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باسمه تعالى 

قد صدر هذا السفر القيّم من قبل محقّفاً بتحقيق الناقد البصير والمتتبّع الخبير سماحة 
الأستاذ الحاج الشيخ على أكبر الغفاري _دامت بركاته الذي له فى هذا المضمار قدم سابق 
وخذق باسقء قلمًا أخبرنا بتفاد تُسَحَه رأينا أن نقدّمه إلى القّاء الكرام فى هذه الطبعة يأسلوب 
حديث وفى ثوب جديد. وحيث كنا فى ثقة من تحقيقات وتعليقات محتّقه الفاضل اكتفينا 
بتصحيح بعض أخطائه المطبعيّة ونضد كلماته بالحروف الكومبيوتريّة, وله الحمد. 
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مؤسّسة النشر الإسلامي 
النابعة لجماعة المدرسين بقم المشرافة 


كلمة المصحًّح : 

إعلم أَنّى من أوّل عهدي بالكتاب كنت مواعاً بمطالعة كتب الحديث والتفسير 
يجنا لها تحريض] على اقرب عنها لها بنك الى قبتي ع يران هيه أنه 
غير ةلل يدل على مهيع الحق, ويدعو إلى جدد الصدق والعدل. ويحدو إلى 
المنهج القويم. ويقود إلى الصراط المستقيم. 

وفيها الحقّ والحقيقة. والشريعة والطريقة. والعلم والحكمة, والأدب 
والفضيلة؛ وبها ينال الإنسان سعادته طيلة حياته. وجميل الأحدوثة بعد وفاته. 

وى خلال مظالكن :ومرا جك هذه الك رارك "أن أكترها طبع وسرت 
على وبعه لةاتلمتة إلها اتش لما نالها من عنيت لتاب والواق:والمطانع 
فأحببت تخريجها وترصيفها وتصحيحها ونشرها على صورة مرضيّة بهيّة. وكان 
ىق :3 للندظما نديد ولف رائه: وق لا يوضف: 
| ولاشكٌ أنه منزع بعيد الشقّة متشعّب الأطراف, ولا يوفي بهذا الغرض إلا 
الماهر بطرق المعارف السديدة, وليس في وسعي أن أقوم بهذا المهمّ. لأنّ بضاعتي 
مزجاة, ومنّتى قليلة, والعمل خطيرء والأمر فادح جليل. فقلت في نفسي: سو 
لأنّ ما لا يدرك كله فلا يترك كله. وليس بجدير أن يرفض العاقل ما قوي عليه 
احتقاراً له إذا لم يقدر على ما هو أكثر منه. 

قرست على ذلكة واستهرت اش ماك فاته واشهيت دعر سلطانه: 
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وأقبلت نحو المأمول. راجياً من المولى تحقيقه فهو خير مسؤولء فيسّر سبحانه لى 
أهبته, وأتاح لي فرصتهء فاعتزلت عن مجالس الأحباب والصدور. وآثرت هذا 
المشروع على جميع الخو وشرعت في المقصود. ولم البمهدا كمنول 
المجهود فلغ أزل متزقياً لأضناء تفخ الأطول: مشخضأ عنها دن العلماء والتحول”: 
تاركاً نومي في تصحيحهاء باذلاً جهدي في تحقيقهاء عاكفاً ليلى ونهاري على 
ترصيفها وتنسيقها ومقابلتهاء وكم بثّ عليها ليلاً إلى السحر. وصافحت بالجبين 
صفحات الكتاب من السهر. وأنا ببذل عمري في سبيلها مشعوف مسرورء إذ حقّق 
دولك يديع اف الأ سقو الداسر له قشر عم كين ال الوم رمن «النك: ماما 
والمحدّثين ما جاوز عدد اجزائها التسعين. 
إذا كان هذا الدمع يجري صبابة على غير سلمى فهو دمع مضيّع 

وقد أرى كثيراً من أمثالي مع استظهارهم على العلوم قائمين في ظَلَّهم لا 
يبرحون وراتبين على كعبهم لا يتزحزحون, فهم يرفلون في مطارف اللهو, 
ويرقلون فى ميدان الزهو يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن 
مدعف لد لخدو الل ريك مله فيا القن | وال زر الو ارك 
الحقّ ودرسوا ما فيه. والدار الآخرة خير للّذين يتّقون أفلا تعقلون. فلم يغرّني 
حالهم. ولا تغيّرني فعالهم, فما أبالي بعد أن كان الله عزّ وجل يقول: إفمن يعمل 
من الصالحات 8 07 فلا كفران لسعيه وإنَا له كاتبون 376 


ه٠‎ 


المؤلف وموجز من حياته : 

هو الشيخ الأجل أبو جعفر محمّد بن علىٌ بن الحسين بن بابويه القمّيّ 
المشتهر بالصدوق, أحد أعلام الإماميّة الاثني عشريّة في القرن الرابع» عين أعيان 
الطائفة: متار الحو والدين: ثاذرة الذهره إماء من تآخر غنهء الذى ضناق نطاق 
الوصف عن التبسّط فى شخصيّته. وكلُ ألسنة الأقلام دون ا 
المسلمة على تقدمه وعلة زتمتة: 

ولدعلة بدعاء الصاحب عجّل الله تعالى فرجه وصدر فيه من ناحيته المقدسة 
أنه «فقيه خيّر مبارك»١"‏ فما فاهت به الأشداق أو حبّرته الأقلام بعد هذا التوقيع 
فهو دون شأنه وعظمته, عمّت بركته الأنام وانتفع بكتبه وتاليفه الخاصٌ والعامُ. 

تيد له على كر ها تر مويها تن اقل و لعل معاد كنا مدعي و عا لو 
مقامة ومكانقم ومن سير عون الكدى ومشاجة التراخي يعد إقاما لمق تادر عه 
لفضله الكثار وعلمه الغزير. أَمّا الفقه فهو حامل رايتهء وأمّا الحديث فهو إمام 
روايته ودرايته. وامًا الكلام فهو ابن بجدته. 

جمع تَيٌِ مع غزارة العلم. وكمال العقل, وجودة الفهم, وشدّة الحفظ. وحسن 
الذكاء علو الهمّة. فسافر من مسقط رأسه إلى بلاد الله العريضة لأخذ الحديث 
ومشافهة المشايخ. وزيارة قبور الآئمّة, وترويج المذهب. فرحل إلى الري. 


.5517 الفوائد الرجاليّة: ج “اص‎ )١( 
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واستراباد. وجرجانء ونيشابورء ومرو الروذ. وسمرقند. وفرغانة, وبلخ. وهمدان 
وبغداد. وفيد ومكة, والمدينة. 

ثم اعلم أنّ للرحلات فوائد عظيمة وهي أقرب الطرق إلى تثقيف العقل 
والنبوغ في العلم سوى ما فيها من ترويج العلم وتشييد المذهب ونشر الحقائق. 

ولولا وجال.من الآعة يرعلوق نيردون ساهل اليل 7ه يصددرون لق كقيز 
ين الذت فى بييثة الطللالة والجهل: وسذاجة التكر والتقل. والراخل إذاكان نبيهاً 
بج أ مارفا حكن علغاء الأساز زبادات له سسعدها مق علماء مصر و وكير 
ما يجد عندهم ما لم يجده عند شيوخهء وهكذا يأخذون عنه ما لم يكن عند علماء 
بلدهم, ويسمعون منه ما لم يسمعوا من مشايخهم.: وكم من مناظرات تفع بين 
الراحل وعلماء الأمصار فيظهر له ولهم الحقّ ويستبان لهم مذهب الصواب 
فيزدادوا بصيرة» إلى غيرها من الفوائد. وقد قال الحكيم عنّ وجل: «فلولا نفر من 
كلّ فرقة منهم طائفة ليتفتّهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلّهم 
يحذرون»(". 

فشيخنا المترجم من فرسان هذا الميدان, أحرز قصب السبق من جميع 
الأقران وليس لأحد معشار ما له نصيب منهاء مع أَنّميقٌ يستصغر ما كابده وعاناه 
في أسفاره. واستهان التعب والنصب في رحله وترحاله. من قطع المفاوز والفيافي 
وجواز البلدان والبوادى, واقتحام السفوح الوعرة, والأقطار الشاسعة, مع صعوبة 
المركب ومقاساة السفرء والمخاطر الّتى كانت للمسافر فى تلك العصور. 

وإن أزذت تتصيل رخلاتة فانشي لما على: ْ 

ولدلثة بقم ونشأ بهاء وتتلمذ على أساتذتهاء وتخرّج على مشايخها ثمّ هاجر 
إلى الري بالتماس أهلها وأقام بهاء ثم سافر إلى مشهد الرضا عد ثمّ عاد إلى الري, 
ودخل نيشابور فغشّاه الأكابرء وحفد إليه العلماء, فاقتبسوا من نوره ونهلوا من 
فيضه, وسمع جمعاً من مشايخهاء منهم أبو عليٌ الحسين بن أحمد البيهقيّ حدّثه 


.١ 721 التوية:‎ )١( 


بداره فيهاء وعبد الواحد بن محمّد بن عبدوس النيشابوري. وأبو منصور أحمد بن 
إبراهيم بن بكر الخوريّ. وأبو سعيد المعلّم محمّد بن الفضل بن محمّد بن إسحاق 
المذكّر النيشابوريّ وأبو الطيّب الحسين بن أحمد بن محمّد الرازيٌ. وعبدالله بن 
محمّد بن عبد الوهّاب السجزيّ, وأبو نصر أحمد بن الحسين بن أحمد ابن عبيد. 

وفى خلال تلك الأيّام التى أقام بنيشابور اختلف الناس إليه فوجد أكثرهم 
جانويق فى أمرنالعيةة ك1 عاتليق حو التشحةفيدل مكهرده نتى رذنم إن 
الصواب. وإزالة الشكٌ عنهم والارتياب, فأفاد بأثارة من علمه وانموذج من فضله 
فبهر النواظر والأسماع وانعقد على تقدّمه وشيخوخيّته الإجماع. فلقّب بشيخ 
مشايخ خراسان, فغادرها إلى مرو الروذ. وسمع جماعة, منهم: أبو الحسين محمّد 
ابن على بن الشاه الفقيه. وأبو يوسف رافع بن عبدالله بن عبدالملك. ثمٌ رحل إلى 
بغداد فتلقوه بإكبار وتقديرء وسمع منه شيوخ الطائفة, وحدّثه بها جماعة مسن 
المشايخ؛ منهم: الحسن بن يحيى العلويّ الحسينيّ المعروف بابن أبي طاهر, 
ورتزاهني يؤونها وق للستي وعلم يع تاه لدو اليو ومعقد رم عدر السام 
دخلها مرتين 000 ْ ْ 

وحدّثه بفيد بعد منصرفه من زيارة بيت الله الحرام ‏ أبو علىٌ أحمد بن أبى 
جعفر البيهقيّ, فورد الكوفة وسمع من مشايخها منهم: محمّد بن يكران النقا 
وأحمد بن إبراهيم بن هارون القاضي الفاميّ في مسجد الكوفة, والحسن بن محمّد 
ابن سعيد الهاشميّ الكوفيٌ. وأبو الحسن علىٌ بن عيسى المجاور في المسجد 
أيضاً 0 سم الحسن بن محمّد السدري ل وأبو درٌ يحيى بن زيد بن 

س البرّازء وأ بو الحسن عليٌ بن الحسين بن سفيان بن يعقوب الهمدانيٌ في 

0 بالكوفة. فورد همدان وسمع فيها من القاسم بن محمّد بن أحمد بن عبدويه 
السرّاج» والفضل بن الفضل بن العبّاس الكنديّ, ومحمّد بن الفضل بن زيدويه 
الجلاب الهمدانيٌ 

ورحل إلى بلخ وسمع من مشايخهاء منهم: الحسين بن محمّد الأشنانيٌ الرازيّ 


الفذلم والعبييق يع امه الاأسعراءا دق والحسن بن علىٌ بن محمّد بن عليٌ بن 
عم النطاوية الشاكة او كاف احيدين الحسعين بوعل بتوعبية اين سيد 
الفقيه. وطاهر بن محمّد بن يونس بن حيوة الفقيه, وأبو الحسن محمّد بن سعيد 
السمرقندى الفقيه. 
الناقيت الحاكم: 0 الح علي 57 00 0 1 3 0 وله 
لف النضية قر يك الدين أسوغند انه التعر وف مايق نهمة وشاله أن يضاف لد كتانا 
في الفقه والحلال والحرام والشرائع والأحكام فأجاب ملتمسه فصّف له كتاب 
من لا يحضره الفقيه. 
أسد عبدالصمد بن عبد الشهيد الأنصاريىّء ورحل إلى فرغانة, وحدّثه بها تميم بن 
غيدالل ارسق وابو ا حت مسق نن عر انيار السنافدع الازغاك موادا عمل 
أب تسوك أعيد القمان ةن ممه وان عبدالله الشافعئ 7(" 

كلّ ذلك للتمسّك بالكتاب, والأخذ بحجزة أهل بيت الوحيء والذبَّ عن 
وي والقباء تروضن العدسةواداء :وام الحو «وتفس الو بة7السهاوق: 
وترويج المذهب. 
النطاق كنطاق الجوزاء. تشرق منها اثاره وماثره التي طق صيتها الافاق, ولا 
يعتريها في مرور الدهور محاقء كيف لا وهو البحر المتلاطم الزخار. شيخ مشايخ 
الحديث والأخبار قد نوّر بتآليفه مناهج الأقطار, له مرجعيّة واسعة في الفتياء 
يرسل إليه من أرجاء العالم الإسلاميّ والحواضر العلميّة أسئلة مختلفة في 


هوه كرف نو تسدويق الحخه ا حويها: 


)١(‏ راجع مقدّمة معاني الأخبار. 


يوقفك على ذلك ما أثبته النجاشيّ في رجاله من جوابات المسائل. قال له: 
ا 2 
عرو نوكن اك لمعب كن الى يروك من التعترة هو رتكر ازاك منيا ل ورد 2 
بن المداهة. وكات مسالةايضا زعتو وكات رشالته إلى أب عله الغا ركه 


و«الرسالة الثانية إلى بغداد» و «جواب رسالة وردت في شين معطي 7 
و«رسالة في الغيبة إلى الري والمقيمين بها وغيرهم»”" 

كما أن له مباحثات ضافية وأجوبة شافية في مناصرة المذهب الحقّ ومناجزة 
الباطل منها ما وقع بحضرة الملك ركن الدولة البويهيّ الديلميٌ. وذلك بعد أن بلغ 
ضيك فقله:وقهز ته الاناق: قارمجل الملك البةواتشقض سور اده 
فحضر وين مجلسه: الخ عر امن ملاواة ا مدر كزيي ريطا 
وألقى إليه مسائل غامضة في المذهب. اجات عنها اعقو شافية, امت حوئة 
المذهب ببراهين واضحة بحيث استحسنه الملك والحاضرون, ولم يجد 0 كن 
الاعيزاف:رضكتها البكالنوتة: 

وذكر النجاشئ فى جملة كتبه: «ذكر مجلس الذي جرى له بين يدي ركن 
الدولة» رذ مكل ا خزه «ذكر مجلس ثالث» «ذ كر مجلس رابع» «ذ كر مجلس 
امو 

وعمدة الكلام فى تلك المجالس إثبات مذهب الاماميّة ولاسيّما مسألة الغيبة. 

واذلكا لا الشيعة تالقرقة الى معن ريرم ا قوق ردقه 
وااتاءت جووقت فى الققيرة لخقات الأمن عليه ركان امن اسداس اكد منذ أيَام 
السفراء » المحمودين إلى أواسط القرن الرابع في ضمير الغيب. لا يكاد ع 
فقا أوق بوزاء مجان له يعلمه إل الأ ودين وله يعبر 03] لا مشو اط .معد 


)١(‏ فهرست النجاشي: ص 778 و579. 
(1) معالم العلماء: ص ٠٠١‏ وفهرست الطوسي: ص /191. 
(؟) مقدّمة معاني عاد بقلم الأّستاد المحقّق الشيخ عبد الرحيم الربّاني. 
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الشيعة وهم لا يستطيعون اللإصحار باسمه ولا وصفه. يعبّرون عنه ملكلا فى نواديهم 
تارة بالصاحبء. واخرى بالغريمء وثالثة بالرجل أو القائم. ويرمزون إليه فيما بين 

ومن جانب آخر كثرة الشبهات والتشكيكات التى ظهرت من المخالفين 
كالزيديّة وهم العمدة والكيسانيّة والإسماعيليّة والواقفة فى موسى بن جعفر طلِيّها 
فقا كت بهذ العرامل ساقت وشانرت ست ال الاجر لتر اول القائد 
وتحّر الناس فى أمر الامام الغائب طكلةٍ وأفضى إلى إرتداد الفئة الناشئة وصرفهم 
عمّا كانوا عليه هم واباؤهم. 

وأحسّ الموَل فيل هذا الخطر الداهم فنهض جاهداً لحفظ الشيعة عن هذا 
الش المستطير والانهيار المحقّق والانهدام المتحتّم, ولولا مجاهداته ومباحثاته 
في الري في مجالس عدة عند ركن الدولة البويهيّ مع المخالفين وفي نيشابور مع 
أكثر المختلفين إليه وفي بغداد مع غير واحد من المنكرين؛ لكاد أن ينفصم حبل 
الإماميّة والاعتقاد بالحجّة. ويمحى اثرهم ويؤول امرهم إلى التلاشي والخفوت 
والافمعلال والقوط وقطى إلى الدفان والبوان: 

وهذه كتب الحديث والتاريخ تقصّ علينا ضخامة الأعمال التي نهض بأعبائها 
هذا المجاهد المناضل وزمرة كبيرة من رجال العلم, وقيام هؤلاء فى تدعيم الحق 
وتنوير الأفكار. ودرء شبهات المخالفين وسفاسفهم الممقوتة, ونجاة الفرقة المحفة 
عن خطر الزوال ومتعسة السقوط. فجزاهم الله عن الاسلام خير جزاء العلماء 
تأليفه القيّمة : 

لف مي كتباً شنّى في جميع فنون الإسلام. وما يحتاج إليه الأمّة المسلمة, 
ولا يغادر شيئأ كلها بنسق بد بع وسلك منضد'"ا تبلغ عددها على ما ذكره الشيخ 


)١(‏ بالقياس على الموجودة منها. 


الطوسي عله لادان غير أذ حلياها عت والدرسه اواة تت ومسي تحت 
أطباق البق أوتتركت فى :ززوانا التكنيات الذارنة التطمور ايحت غلبا هنا كان 
النسيان» فمحيت وما كان يلوح إلا رسمهاء وبادت فلا يبقى منها إلا أسمهاء نعم: 
بقى بعضها إلى القرون الأواخر لكن فقد كأنّه صعد به إلى السماء أو اختطفه الطير 
أر هوق به الريح في مكان سحيق, وما يبقى بأيدينا من هذه الثروة الضخمة إلا 
نزر يسير لم يبلغ عددها عشرين. وهذه البقيّة ايضا غار نجمها في ستار سخافة 
الطبع من كثرة الأغلاط والسقطات والتحريفات ونشرت على صورة مشرّهة 
لا يرضى عنها العلم ولا العلماء, لأنّه طبع اكثرها بإيدي الذين لم يعرفوا قيمة العلم 
ولاقيمة الكتاب ولا خبرة لهم بالفن. 

فاضيك كمي هذا الدر لك القد تراثا نبا عنما شاه تمنذ نا ضعت علد 
تاها ويوهانا قاطنا ونور وخدق وفنا بومتك ١‏ الأكةروضاهدا على دنا 
ورقيها. ومقياساً لرشدها. فطواها الدهر طىّ السجل, ومحا آثارها ا تسمو 
وق تقد اط لهلى :هما الامد رتست عل طناعها القه 5000 

وليس البلاء منحصراً بكتب الصدوق قطّ بل عمٌ مؤلّفات جم غفير من العظماء 
هذا ابن قولويه لم يبق من تآليفه إلا كامل الزيارات مع أنها تربو عدد أبواب الفقه. 
وهذا شيخنا المفيد له نحو من مائتى مصئّف ضاعت واندرست فلم يبق منها إلا 
قليل. وهكذا كتب الشيخ الطوسيئ. وكتب العلامة الحلَّيَطفْةا وقد نقل الطريحيّ في 
مجمعه عن بعض الأفاضل: أنه «وجد بخط العلامة الحلّىّ خمسمائة مجلّد من 
معاناته قيضا ره ون ص لله راغت تيحة أعما رقا رجات عدر 
للناهبء. وفقدت فاضييفت كامس ذأهب. 

وذلشهى احل ما تين اعمال التلنين ,خلال القروت الناهية حروت 
طاحنة وفتن غاشمة» ووقعت كثيرة من المكتبات معرض الاغارة والنهب. والتبار 
والبوار» فتعرّضوا لها تارة بالغرق وأخرى بالاحراق, والّتى بقيت بعد هاتيك 
الكوارث صارت عرضة للغارات في حادئة التاتار. فلم تزل هدفاً للآفات والحدثان 
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كتن فى الاونة الا حيرة القن فل عقلة تاد ادالنن مك اقضى العييظة هوقو ا قيرة 
الكتاى: فين التأليف قي الل تاها وو على يققة مايا بدك من هده ارين الدلملة 
الطائلة. وشروها منّا بتمن بخس دراهم معدودة: وكنّا فيها من الزاهدين. 

وإِنّى لا أريد أن أزعجك بتطويل الكلاء. وما هو بالمقصود والمرام؛ بل هو 
56 95 إليه مساق الكلام: وأودٌ فى هذا امقام أن يقف القارئ عند هذه 
الملاحظة حتّى يرى بعيني الحقيقة ودقّة النظر ما ينطوي عليه موقفنا من الخطر, إذ 
عن عانعن ,ذل كل مجهوة فى :| انبعل ولسن تعيب لقنا أن دوا حيه 
الحقائق أو نرى بعين الواقع. 

هذا مجمل القول فيما جرى على الكتب المخطوطة. 

وأمّا الكتب المطبوعة, فيالله منها إذ أكثر ها طبعت ونشرت على صورة سخيفة 
مشوّهة؛ وسوى ما فيها من نقص وتحريف أو خطأ وتصحيف لم يعرّف فيها 
أصولها ومن أين أخذت نسختهاء ومن هو الذي صحّحها وقابلهاء وبعد الإغماض 
عن كلّ ذلك فما ظنّك بكتب تتداولها أيدي ااكتّاب المحترفين وتتعاورها المطابع 
بشر من ذلك. 

والباحث فيها مهما أراد فهم جملة أو كامة أو سطر وقع في الوحل. فيقروٌها 
مدّة ويعود ويضحٌّي بنفسه ويجود, ينظر تارء ة فى المدن واخرى فى الحاسيةة انه 
رفع رأسه فيتنفّس ويقول: ياليتها كانت القادمية هلك عنّي سلطانيه. فإذا به قد 
أضاع عفرا ويدل محهودا طيفة لعن من نادت امن ١‏ وكا عابي 

نعم: في غمار هذا اللجّىَ ودياجير هذا اادامس تضيء قلة من الكتب صحّحها 
أعلام من العلماء وجماعة من الفضلاء آجرهم الله عن الإسلام وهي التي يعتمد 
عليها من المطبوعات فحسب. ش 

وأمّا الكتبتون فهم جماعة أكثرهم أَمُون لا يعلمون الكتاب إلا أمانيّ. 
يجترحون جرائم نكر لها كنا ينشرونها في الأسواقء تنتنا تناولها أيدي الناس 
بإعظام وإكبار. يحسبونها صحيحاً ويثقون بها ويطمئئون إليها ويخضعون لها. 
وما فيها صحيح إلا قليلاً. 


وأو كفن تدان هذا اللا كت العلي كتب الحديخه كنب التفسينة كنب الفلةة 
كتب الكلام. وجل ما يطبع بأيدي هؤلاء سبيلها كسبيل الوجادة في عدم الاعتبار 
ولا يعتمد عليها إلا المغقلون. 

ومجال الكلام فيها فسيح ولا يمكنني أن أبسط القول فيها في هذه العجالة 
وليس المقام مقام التفصيل فلنضرب عنها صفحاً. وقصارى الكلام أنّ الكتب 
المذهبيّة أمرها خطير فادح عبؤه. تحتاج إلى جهد وافر واستعداد واسع النطاق 
ولا يوي بهذا الغرض إلا الماهرون بطرق المعارف الدينيّة. فيجب أن تقوم 
بمهمّتها رجال العلم: رجال الدين العارفون باللغة, الخبراء بفنَ التضحيم. الاين 
لهم عناية تاممة بصحّة الكتب ومقابلتها وعرضها على أصولها. وهذا هو المعمول 
في العالم في جميع الملل والنحل. حيث لا يفوّضون أمر الكتب المذهبيّة إلى 
الكتبيّين حتّى يجعلونها مطيّة أهوائهم يتّجرون بطبعها ويكتنزون كنوزاً بنشرها. 
والناشرون المعتنون بصحّة منشوراتهم الدينيّة وجودهم كالكبريت الأحمر. 
والعالم العارقابقيمة ما ينشيره قليل..وقد كان :داب يعطن الأفاختل أو المضكحية 
التسامح في تحقيق بعض الألفاظ المصحّفة في كتب الحديث فطفقوا و يا 
يبدو لهم من قرائن لجال نوما سرف اليه آدلة الظنّ دون الرجوع في ذلك إلى 
خوك واستثباته من نصوصهاء وكان ذلك مدرجة للزلل في مقام الأخذ 
والاستشهاد. فضلاً عمّا يقع في مثل هذا الشطط في تحمّل الحديث وروايته. 

وكثيراً مآ سقط تخراف أو كلمة فنقلب المنتى والفكين على شد المراد» ويقغ 
القارى في وحلة لا يكاد يخرج منها. مثلاً في النبويّ المعروف المرويّ في التحف 
والخصال: قال طَية : «ثلاثة إن لم تظلمهم ظلموك زوجتك وخادمك والسفلة» فسقط 
هنا «واو» والصواب _كما فى التحف_«ثلاثة وإن لم تظلمهم ظلموك _الحديث». 

وريّما سقط سطر أو بيت فلا يستقيم المعنى فخبط الباحث في دياجير اللفظ 
وهام في تيه التعبير فأخذ في دين وكا وذ وتخريج وتعليل ممّا يقضي بالعناء 
الثقيل إلى أن يفرغ منه وفي نفسه منه أشياء. مثال ذلك أن صاحب معادن الحكمة 
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أورد في كتابه عن أميرالمؤمنين كتاباً إلى شيعته قال فيه في ذم الحكمين ‏ أبي 
نوسن الاتتعرت وعدرو يد الداض وكاو قن هابدى لكاب :وب الفانها قن 
القران وكانا أهله» وتكلف المؤؤلف في توجيهه وقال: 5 كانا أهل القرآن 0 
زعمهماء أو على زعم الجاهلين بهماء أو يعني بذلك أنّهما كانا أهلاً لخلاف القرآن» 
مع أنّهِ سقط هنا نحو سطر والصواب كما في غيره من الكتب _هكذا «وخالفا ما 
في الكتاب واتّعا هواهما قن هدص تين الله فحتبيهما الله السداف واهواق ريما فر 
غمرة الضلال وكانا أهل ذلك). 

قال الجاحظ في كتاب الحيوان ج ١‏ ص 14 طبع بيروت: ربّما أراد موْلّف 
الكتاب أن يصلح تصحيفاً أو كلمة ساقطة فيكون إنشاء عشر ورقات من حر اللفظ 
وشريف المعاني أيسر عليه من إتمام ذلك النقص حتّى يردّه إلى موضعه من اتصال 
الكلام وقد قيل: إذا نسخ الكتاب ولم يعارضء ثم نسخ ولم يعارض خرج أعجمياً. 

وهذا هو الحقّ المبين» والحقّ ابلج لا يحتاج إلى زيادة البراهين. 

شيوخه وتلامدته 

روىييٌ عن جرّ غفير من أعلام المحدّثين تناهز عددهم "0٠١‏ راجع مقدّمة 
معاني الأخبار. تخبرك بأسمائهم وأخبارهم. 

ويروي عنه زرافات من روّاد العلم والفضل يبلغ عدد من ذكر منهم العشر ين 
راجع مقدّمة من لا يحضره الفقيه توقفك على من لم تعلم من أعيانهم. 


وفاته ومدفنه""") 


توفى _قدّس الله روحه -سنة ,١‏ وكان بلغ عمره نيف وسبعين سنة» وقبره 
بالرى بالقرب من قبر عبدالعظيم الحسني يليت عند بستان طغرليّة في بقعة رفيعة 


فى روضة مونقة, وعليها قّة عالية. يزوره الناس ويتبرٌكون به. وقد جدد عمارتها 


)١(‏ منقول من مقدّمة معاني الأخبار وهي بقلم أستاذنا الشيخ عبد الرحيم الربّاني دام ظله. 


السلطان فتح على شاه قاجار سنة ١7128‏ تقريباً بعد ما ظهرت كرامة شاع ذكرها 
في النامن وسقت السلطان وامراثة وأركان دولته. ذكر تفصيلها جمع من الأعاظم 
كالخوانساريّ في الروضات والتنكابنيٌ في قصص العلماء والمامقانيٌ في تنقيح 
المقال والخراسانىٌ في منتخب التواريخ. والقمّىٌ في الفوائد الرضويّة وغيرهم في 
غيرهاء قال الخوانساريٌ: ومن جملة كراماته التي قد ظهرت في هذه الأعصار. 
وتصرث بها اعيون جه غنين.مزة أولي الأبصار وأهالي الأمصار أنه قد ظهر فى 
مرقده الشريف الواقع في رباع مدينة الري المخروبة ثلمة واشتقاق من طغيان 
المطر. فلمًا فتشوها وتتبّعوها بقصد إصلاح ذلك الموضع بلغوا إلى سردابة فيها 
مدفنه الشريف, فلمًا دخلوها وجدوا جثته الشريفة هناك مسجّاة عارية غير بادية 
العورة خسيمة وبيية على أظفاوها أت اللعضاى»بوفي: أطرافها اعيناة الفعات| مرخ 
أخياط كفنه البالية على وجه التراب فشاع هذا الخبر في مدينة طهران إلى أن 
وصل إلى سمع الخاقان المبرور السلطان فتح على شاه قاجار جد والد ملك زماننا 
هذا" التاضر لذو انه كلد الله ملكة وذو له دود لك فى كيدوزى تمانو تلؤتيق بها 
الفاتعيع و الالقه نى النجرة النظور ريا تتفي اعفان العرون هناك تنه 
المجلّلة لتشخيص هذه المرحلة, وأرسل جماعة من أعيان البلدة وعلمائهم إلى 
وغل تلك الشرواية» نوها لم وروا املا دولته العليّة مصلحة الدولة في دخول 
الحضرة السلطانيّة ثمّة بنفسه إلى أن انتهى الأمر عنده من كثرة من دخل وأخبر إلى 
برحلة يق البقتق «قامو بن حلك النلمة وعد بن عمارة تلك البقم وس 
الروضة المنوّرة بأحسن التزيين, وإِني لاقيت بعض من حضر تلك الواقعة» وكان 
يحكيها الأعاظم أساتيدنا الأقدمين من أعاظم رؤساء الدنيا والدين!! ه. 

وقد ذكر المامقانيٌ تلك الواقعة عن العدل الثقة الأمين السيّد إبراهيم 
اللواساني الطهرانيٌ َي ”". 


.١660 : روضات الجنّات: *8ه. (1) تنقيح المقال‎ )١( 
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كتاب بليغ فى موضوعه. ممتاز في بابه. وما رؤي في هذا الموضوع كتاب 
انل نول عدي عهرها ولا اطي عا لمن لا سيسق العم ا 
المتأَخّرين مثله على كثرة ما صنّفوا في ذلك في حدّة الفكرة ونفاذ الخاطر وما 
نيو لقدضة الذكاءوالفاعة فرق اراوه القثمة :0 تشاع فلو اوعفة نروك 
علومه في تدان دل فل اتقلعه ورراقنه 58 ابزادة :و اضدارف تحت فيه 
بحتاً تحليلياً عن شخصيّة الإمام الغائب طْكةَ ووجوده وغيبته وما يؤول إليه 
أمره علي . كل ذلك بالأخبار الى وردت عن المعصومين َلياُ. ويناضل ويبارز 
فد مخالفيه وشكريه.واحات عن تبهاتهم :ورد على تشككاتهه ببراهيق ساطعة 
وحجج بالغة داحضة. وأطال البحث في رد المنكرين وأورد فيه أبحاثاً ضافية في 
إثبات إمامته طق وغيبته. ويوطّد دعواه المدعومة باليرهان بأى من القرآن 
وصحاح من الأخبار عن النبي ييا وعترته الأخيار ما لا مزيد عليه. 

وجمع فيه ما روي في هذا الموضوع واشتهر بين الناس صحيحاً كان أو ضعيفاً. 
حسنا كان او زيّفاء لكن لم يحتج إلا بالصحاح او بالمجمع عليه او المتواتر منها. 

وقال فى غير موضع منه كما فى ص 075 و1778 بعد نقل اخبار: ليس هذا 
العديف ومانقنا كله من أشبان السقرعة وغيو هم :يما أعتمده في اش ال : 
ووقوعها لأنّ الغيبة إِنّْما صحّت لي بما صمح عن النبي ييا والأئمّة طبه من ذلك 
بالأخبار الى ييقلها مح الاسام وشراك» و اشتكامه. 
طبعاته : 


طبع مروّتان بالطبع الحجرى بايران, ومرة بالطبع الحروفي بالنجف. 
وأخرى مترجماً. وكلّها مملوءة من السقط والتحريف والخطأ ولا يعتمد عليها 
حو عن بطر هيا 


الأصول المعوّل عليها في تصحيح الكتاب 

اعتمدنا فى تصحيح الكتاب ومقابلتها على سبع نسخ مخطوطات وإليك 
ا ١ ٠‏ 

 ةّيلاجر نسخة ثمينة مصحّحة بقلم احمر مشحونة بالحواشيّ  واكثرها‎ ١ 
ق ستحات نيط 901 ايد وس عدو اذ فى بده وام عاريرت‎ 
والجزء الثاني‎ .٠١179 شهر رمضان المبارك سنة‎ ١١ فراغ الجزء الأوّل ليلة الخميس‎ 
كاتبها ابو طالب محمّد بن‎ .٠١8١ تاريخه يوم الأحد تاسع رجب المرجّب سنة‎ 
هاشم بن عبدالله الحسينيّ الفتّال. قد قوبلت بست نسخ كما خط على ظهرها هكذا:‎ 

انفش اولي وز لشي رسيا 


_ 
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وأرمٌ الكاتب مقابلته مع النسخ ٠١8١‏ ه 

١‏ - نسخة نفيسة مصحّحة مختلفة الخطً كتبت من نسخة وقوبلت بها انتهى 
الفراغ من كتابتها ومقابلتها عصر يوم الخميس رابع شهر صفر المظفر سنة 17٠‏ 
فى 1817 صفحة ١6 <١  ارطس ١5‏ سم وهى جزءان فى مجلد واحدء كاتبها - 
كما على ظهر جزءيها ‏ إبراهيم بن محقد الحسيني. سقطت ورقة من أولها. 

نسخة ثمينة من أواخر الجزء الاوّل إلى نمام الكتاب والجزء الثانى منها 
فى 510 صفحة  7١  ارطس 5١‏ <ا ١١‏ سم. كاتبها فضل الله بن حسين النائينى 
تاريخها جمادى الآخرة من شهور سنة ٠١1/8‏ ه. 

وهذه النسخ الثلاث كلها للمكتبة العامّة التي أسّسها سماحة الحجّة آبة الله 
الك شياي الدية النجفيّ المرعشيّ دام ظلّه الوارف. 


كمال الدين وتمام النعمة 


؟ -نسخة نفيسة مشكولة مصحّحة موشّحة بالحواشي جزءان فى مجلّد لمكتبة 
الام الكانق ماضى اللعدلة الترور اسم المسظفرة الورية اهمد 1ل 
طهران وكانت في ٠‏ صفحة - ١0‏ سطراً ‏ 1877 سم -_كاتبها ومصحّحها 
ومقابلها ومحشيها: ابن صفي الدين محمّد أحمد الحسينيّ القمرّ. تاريخ فراغها بوم 
الاعتن, الرابع عشر من محرّم الحرام سئة مق سوطت هو اذاي وا وسطها اويراق: 

ه- نسخة عتيقة ثمينة جد غير مؤرّخة لخزانة كتب العالم البارع المحقق 
العشاء الضبخ غيد الرعيم الرتاتع الفببراري داهف آثاء إفاذاصه دريل قم 
المشرّفة في مجلّد بدون التاريخ وذكر القاق:فى الاضفكة د #اأسطرا 2 
0 سم - وسقطت من أُوّلها ورقة ومن أوسطها أوراق. 

"اميك تموفرخط اسصلق وشو معلل العراقم فى عله كد 
أستاؤنا الأحل الفتريف السقد خلال الدرين الأرموي المستهر بالتعدث:ذاء ظله 
فى 777 صفحة - 57 سطرا  ٠ << 7٠١‏ سم - تاريخها شهر شعبان المعظم سنة 
و ذكر الكاتب. 

-نسخة مذهّبة ثمينة جيّدة متقنة بخط النستعليق معنونة بالحمرة لخزانة كتب 
الألمعي المفضال الحاج باقر ترقيٌ لأزال فز تدا مسدد ا جودان فى معلدافى 51 
صفحة - ١8‏ سطراً. 74 <ا ١6‏ سم -كاتبها محمّد كاظم بن محمّد معصوم انجو 
الحسنى الحسينت. الجزء الأوّل منها مؤْرّخة هكذا «يوم الأربعاء شهر رجب 
التركوية ارم يشمن والن» 4 . والجزء الثاني يوم السبت ثأمن عشر 
شهر رمضان المبارك .٠١65‏ 

ونسخة من المطبوعة لأستاذنا الرباني أيضاً صحّحها بعد الطبع بعض العلماء 
جيّداً وعلّق عليها بقلمه وقابلها بنسخة مخطوطة لم يعرّفها. والمظنون أنْها قوبلت 
مع النسخة التي وصفناها تحت رقم غ. 


مسسد يورو زج مسرو اك عل رديت ربا لاؤسب دطب هارع ابام رار صمق وتوص ل كرا ١‏ ممت راع تصن بط راو وميا سلا وعهاسا جاور ورورزت ب نيهم و 


انتم واهبوالاتدة) 2 َه 1 

ب لا لمشهوتت والسزن الك والرالعز/اما! 0 
م 00 5 اهرب 
جسن انكس وتلا سرع ريت «« با راج رام 5ى رورعرتز الا لإاتوود 
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ددع بغز مامتا رت ات فق زمزعقى الررزه رغطب رع 
م الاحور مص اروصم نلاص 


.عهالكن- 
ين جه مه م يرن سا قه 
ة رم رافح يعراس دير عل القهرمارمرقق ره (مرنؤسيد ملب زمو عمو ةاعد 
ميعجنور هع زايمطؤايرتوغ رب يحيرمزابسعوهةالزرووا ووااسرساذ] رليم تنب 1 
اباس وع رق اميق دل يتريد عورزلا مرثاإبوطدصيوزويخة اك ع 
7 “يبودا ونان ةرين ايك نع يراس زمه اما مزعر اق ع عبراسم 
1 تيك رز كج رايت راخف رورة نلق كب وهوبتو لا كرف فقررةزهدن 
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* عناغرق | مر الازين ارق الصروق اديع ل فرناطب دزا رة عراس رز رزكيين 2 
مركي تعي يلابع تلز كد تعر اندز تاد انيس اوربه لوا هكد عي جه 
عرزل يي حدقا عمسا يهن يدب +: لوا ولاسهه الما رايهم خليشتهن 1 
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ايانس يواح امكل( واسجرو يرن ومن وصطيا شرارع ملح ود ز! ره جات يج 


تشخة فكترة آية اله المرعقى ده 


ا لت بعاقامة لتك كاب أعو ايعان زالت نعزه زوع الى 
يوا كفت احدرنا نومص[ السواع عزجيئة ا حعف]ا قثن ابوابوت 
وي قل بسترمو نابا زميوط ب النا م سبراله امك 
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" - نسخة مكتبة اية الله المرعشى يي 


حدتابا ديج لالباذْعبِ ديالا م سضورباليعب موبرالخ تق 
الاب نهر الكززر بلغ سلطان لمق والزب رطم زميج ليد 
79 لكين فلامقذا لادض خا ب !لاع ررمرل دوج حازن عنو: كي 
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دالقام سخ لالظو ريمع تعيقه 8 الود 0 
سرع علد لابخ اناد اط سور + 
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#تنسخة فكمة آية اله المر عسى + 


- نسخة خزانة كتب الأستاذ المصطفوي 
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ع كوي | يحصاى عن ون ناب عنعبدا لبن عا لجعت سيب ماما 8 
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الهادية سنال رما لم هذاألاتاب تور وى ملل يشر هلا للفظ اسيم 
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4-نسخة مكتبة الحجّة الشيخ عبدالرحيم الربّاني إ 
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نسخة خزانة كتب الحاج باقر 5 


أَمَا عملي في التصحيح والتحقيق: 

فاعلم أَنْي راجعت نصوصه أوّلاً النسخة الأولى والرابعة والخامسة, ثم قابلته 
يه التطويعة المذقورة أخيرا الى توبات بعد الطع تس ينض الأفنا صل 
بنسخة مخطوطة. ثمّ راجعت موارد الاختلاف بقيّة النسخ. وكثيراً ما راجعت 
البحار الطبعة الحر وفيّة الحديثة. واجتهدت فى إخراجه صحيحاً كاملاً على ما فى 
:]ل ضول. ْ ْ 

وأمًا النسخ المطبوعة شابقاً دسواء كان طبعها حجريّاً أو حروفيّاً. مترجماً أو 
غير مترجم ففي غاية الاندماج والتصحيف والتحريف وكثرة الأغلاط والسقطات 

ثمٌ أعلم أنّ مقدّمة المؤلف _وهي قسم كبير من الكتاب _بما أَنْها مبحث كلاميٌ 
عت اك مل قر سطع النتكلسى و القع كير داؤف د سفائى 
وأعانني في تصحيح هذا القسم أستاذي الأجلّ الحجّة السيّد أبو الحسن 
المرتضويٌّ الموسوىّ دام ظلَّه العالى, فنشكر جميل معاضدته ومعاونته. 

نه إنى وضعت فى .هذا القسم فقط لكل موضوع غنواناً انعرف به القتارئ 
الغرض الذي تضمّنه. ويستطيع سبيلاً إلى معرفة الموضوع. وذلك للا يضيع وقت 
الباحثين عمّا يعنيهم فى موضوعات الكتاب واغراضه. 

ثم ني كلّما عثرت على خطأ في تلك النسخ في ضبط رجال الأسانيد 


صحّحته ونبّهت عليه في الهامش تفادياً من أن يحكم علىّ بعض من لا خبرة له 
بالرجال بالخطأ أو الغفلة. وأنا مصيب. 

وأمّا تحقيق الكتاب فهو شيء لا يحتاج إلى البسيان. وهو معلوم بالشهود 
والعيان, فلا تستصغر أَيّها القارئٌ الكريم مجهودي في تخريجه. علم الله سبحانه 
مقدار ما عانيت في ترصيفه. وما قاسيت في رد الأغلاط إلى صحيحهاء فمهما 
عثرت على سهو فلا تسرع باللوم على المصحّح, لأنّه بذل جهده في تنميقه. لكن 
السهوات النظبعتة ل ا مخلض لأعد متها وركنيك أن تقارن صفحة واعدة من هذه 
الطبعة بالّتي كانت قبلها حتّى يلمسك الحقيقة ويشمّك ما لقيت من العناء. 

وفق الشقاء أعد أ كنت الشرااعة: إلى الل سينا لاوا ب اله القيول :قا لدع يتما 


واجود مسوّول. 


خادم العلم والدين 
على أكبر الغقَارىٌ 


9 
تمام النعمة 


الجزء الاوّل 


اعد شرك الوالعية بوضى الدغت سعد اله الطاعويى: 

الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الحيّ القادر العليم الحكيم, تقدّس وتعالى 
عو ضف |النعار و ذىالنؤلا ليوا لخق ادرو الؤفف0 ندر لقاع والنشينه الناقدة 
والإرادة الكاملة, ليس كمثله شيء. وهو السميع البصير لا تدركه الأبصار. وهو 
يدرك الأبصار, وهو اللطيف الخبير. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. خالق كل شيءء؛ ومالك كل شيء 
وجاعل كلّ شيء. ومحدث كلّ شيء. وربٌ كل شيء. وأنّه يقضي بالحق. ويعدل 
في الحكم. ويحكم بالقسط. ويأمر بالعدل والإحسان. وإيتاء ذي القربى؛ وينهى 
عن الفحشاء والمنكر والبغى, ولا يكلف نفساً إلا وسعهاء ولا يحملها فوق طاقتها. 
وله الخ البالقةه ولوقاء ليدى الثاتن خضي بذعو يداو الساةة وروا يهن 
يشاء إلى صراط مستقيم. 

لا يعجّل بالعقوبة ولا يعذب إلا بعد إيضاح الحجة وتقديم الايات والنذارة, 
لم يستعبد عباده بما لم يبيّنه لهم. ولم يأمرهم إطاعة من لم ينصبه لهم. ولم يكلهم 
إلى أنفسهم واختيارهم وآرائهم بطاعته واختراعهم فى خلافته(" تعالى الله عن 
ذلك علورًا كبيراً. 


9م كمال الدين وتمام النعمة ج١42‏ 


واحهد 2 محتدأعاة عيكةة ووونتر لفاو ا ميته يوا ب بلغ عن ربه, ودعا إلى سبيله 
بالحكمة والموعظة الحسنة, وعمل بالكتاب وأمر باتّباعه. وأوصى بالتمسّك به 
وبعترته الأئمّة بعده(١'‏ صلوات الله عليهم, وأنّْهما لن يفترقا حمّى يردا عليه حوضه. 
وَأن اعتضناء المسلفيق :نهنا عدلى المحكة الوافبحة!'! والطربقة التععيية: 
والحنيفيّة البيضاء الّتى ليلها كنهارهاء وباطنها كظاهرها. ولم يدع أمّته في شبهة ولا 
عمى من أمره. ولم يدّخر عنهم دلالة ولا نصيحة ولا هداية. ولم يدع برهاناً ولا 
حجّة إلا أوضح سبيلها وأقام لهم دليلها لثلا يكون للناس على الله حجّة بعد الرسل. 
وليهلك من هلك عن بيّنة ويحيى من حىّ عن بيّنة. 

وأغنية الها لنسن يقامق و لاتنوفئة إذااقضى الها ووسيوله أمرا أن بيكتون لد 
الكترمين امرهمووا الله يخلق من يشاء ويختار, وأَنّهم لا يؤمنون حتّى يحكموه 
فيما شجر بينهم, ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً ممّا قضاه ويسلّموا 0 
مناخرم حلالاً ومن حلّل حراماً. أو غيّر سنّة, أو نقّص فريضة:. أو بدّل شريعة, أو 
اددع يريد أن يتبع عليها ويصرف وجوه الناس إليها فقد أقام نفسه لله 
شريكاً. ومن أطاعه فقد ادّعى مع الله رب وباء بغضب من الله ومأواه النار ونس 
مثوى الظالمين؛ وحبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وصلَى الله على 
محمّد واله الطاهرين. ْ 

ل ا ا ةا 
القمّتَ مصئّف هذا الكتاب _أعانه الله على طاعته : إِنّ الذي دعاني لي كلك 
د ا ع رو اك ون مو ا 8 
علمرعية إلى نيسابور وأقمت بهاء فوجدت أكثر المختلفين عد من الشيعة 
قد حيّرتهم الغيبة, ودخلت عليهم في أمر القائم اقل اللعوت ووه ارا عن دويق 


(؟) في بعض النسخ: وأنه يدل المسلمين بهما على المحجّة الواضحة. 
( ' الاختلاف بمعنى التردّد أي الذهاب والمجيء. 


التسليم إلى الآراء والمقائيسء فجعلت أبذل مجهودي في إرشادهم إلى الحقّ 
وردّهم إلى الصواب بالأخبار الواردة في ذلك عن النبىّ والأئمّة صلوات الله 
عليهم, حّى ورد إلينا من بخارا شيخ من أهل الفضل والعلم والنباهة ببلد قم. طال 
ما تمئيت لقاءه واشتقت إلى مشاهدته لدينه وسديد رايه واستقامة طريقته. وهو 
الشيخ نجم الدين أبو سعيد محمّد بن الحسن بن محمّد بن أحمد بن عليٌ بن الصلت 
المي أدام الله توفيقه ‏ وكان أبي يروي عن جدّه محمّد بن أحمد بن علىّ بن 
الماك نري لمر عع وبيط اح م لخة صف درو شرو وله وقد لور كنا د 


أحمد بن محمّد بن عيسى في فضله وجلالته يروي عن أبى طالب عبدالله بن 
الصلت القمي 2 نه يه وبقى!١)‏ حتى لقيه محمّد بن العسن امنا وروى عنه. 

ا ل ار 5 
تكرت الاسان كوو علي ا نر لي بي نيوا ارمق مقي نكا لددو يهال .د 
من ودّه وصقائه, فبينا هو يحدّثني ذات يوم إذ ذكر لي عن رجل قد لقيه ببخارا من 
كبار الفلاسفة والمنطقييين كلاماً في القاء ثم لي قد حيّره وشكّكه في أمره اطول 
غيبته وانقطاع أخباره. فذكرت له فصولاً في إثبات كونهطكُةٍ ورويت له أخباراً 
في غيبته عن النبيّ والآئمّةطها8 سكنت إليها نفسه, وزال بها عن قلبه ما كان دخل 
علقم الاك والارتياب والشبهة, وتلقّى ما سمعه من الآثار الصحيحة بالسمع 
والطاعة والقبول والتسليم. وسألني أن أُصنّف [له] في هذا المعنى كتاباً؛ فأجبته 
إلى ملتمسه ووعدته جمع ما ابتغى إذا سهّل الله لى العود إلى مستقدي ووطنى 
ار 

فبينا آنا ذات ليله أفكر فيبا حلفت ورائى :فن أهل بوولد وإنكو ان وتعية | 
غلبني النوم فرأيت كأنّي بمكّة أطوف حول بيت الله الحرام وأنا في الشوط السابع 
عند الحجر الأسود أستلمه وأقّله. وأقول: «أمانتي أَدّيتها وميثاقي تعاهدته لتشهد 
لي بالموافاة» فأرى مولانا القائم صاحب الزمان _صلوات الله عليه واققاً يباب 


)01( يعني عبداله بن الصلت. 


الكعبة, فأدنو منه على شغل قلب وتقسّم فكر. فعلم طةٍ ما فى نفسى بتفرّسه فى 
وجهيء فسلّمت عليه فردّ علىٌ السلام؛ ثمّ قال لل لا تسن ككا ا فى الفدي 
حتّى تكفى ما قد همّك؟ فقلت له: يا ابن رسول الله قد صنّفت فى الغيبة أثسياء. 
قال قة : لبو شان ذلك النيل امرك أن يعت [ولكن علق ]الا كتانا ف 
الغيبة واذكر فيه غيبات الأنبياء طهك . 

الاسقى قتار انك انه مده فنا خوك فدرعا الن ا البعناء نوا لكا مو اليد 
والشكوى إلى وقت طلوع الفجرء فلمًا أصبحت ابتدأت في تأليف هذا الكتاب 
ممتئلاً لأمر وليّ الله وحجّته. مستعينا بلله ومتوكلاً عليه ومستغفراً من التقصيرء وما 
توك | اتباش عدي ع كاكبر الله ابي 
الخليفة قبل الخليقة!": 

ما بعد فإنّ الله تبارك وتعالى يقول في محكم كتابه: «وإذ قال ريّك للملائكة 
بعاعل فى ارظن يقلي 15:5 ينهوا ع وول بالحلينة قبل الليهة: 
فدلّ ذلك على أَنّ الحكمة في الخليفة أبلغ من الحكمة في الخليقة, فلذلك ابتدأً به 
لأنّه سبحانه حكيم, والحكيم من يبدأ بالأهمٌ دون الأعمّ. وذلك تصديق قول 
الصادق جعفر بن محمّد طإِيت حيث يقول: «الحجّة قبل الخلقء, ومع الخلق؛ وبعد 
الخلق» ولو خلق الله عرّ وجل الخليقة خلواً من الخليفة لكان قد عرضهم للتلف. 
ولم يردع السفيه عن سفهه بالنوع الذي توجب حكمته من إقامة الحدود وتقويم 
المفسد. واللحظة الواحدة لا تسوغ الحكمة ضرب صفح عنها!*إن الحكمة تعمٌ كما 
أن الطاعة تعر ومن زعم أن الدنيا تخلو ساعة من إمام لزمه أن يصحّح مذهب 
اللراهنة ف إطالهه الرسالةه ولول أن القران قزل يا سد 21 حاتم الأنبياء 
)١(‏ كذا في النسخ. 


(؟) العنوان هنا وما يأتي في المقدّمة من أضفناها تسهيلاً للباحثين. 
(:13) البقرة: 0 (4) يعني عن إقامة الحدود. 


لوجب كون رسول في 1 وقت, فلمًا صح ذلك لارتفع معنى كون الرسول بعده 
وبقيت الصورة المستدعية للخليفة في العقل. وذلك أنّالله تقدّس ذكره لا يدعو إلى 
ميت إلا بعد أن يصوّر فى العقول حقائقه. وإذا لم يصوّر ذلك لم تتّسق الدعوة ولم 
تفيت الحيحة: ودلله لاد يالك امك لياو هبى عن اسدانها. فلو كان في 
العقل إنكار الرسل لما بعث الله عرّ وجل نبيّاً قط. 

مثال ذلك الطبيب يعالج المريض بما يوافق طباعه, ولو عالجه بدواء يخالف 
طباعه أَدّى ذلك إلى تلفه. فثبت أن الله أحكم الحاكمين لا يدعو إلى سبب إلا وله 
في العقول صورة ثابتة, وبالخليفة يستدلٌ على المستخلف كما جرت به العادة فى 
الداقلوالشاقه وض النساء قحو املك جره اليا امعد ملك خايهد فر 
1ك مشغلئه و إذ ا كام عاو را تمدن له طن ننه شام عقي ا شاد 
الله توجب العصمة ولا يكون الخليفة إلا معصوماً. 
وجوب طاعة الخليفة: 


ولما استحلت الله عر وجل ادء فى الأرضن أوعن غكن أهبل السنماواث 
الطاغة له فكيك الظرة بأهل الأرضن. ولتا أوجب الله عر ويل على الخلق الإابباة 
بملائكة الله وأوجب على الملائكة السجود لخليفة الله, ثم لمّا امتنع ممتنع من الجر 
عن السجود له أحلٌ الله به الذل والصغار والدمارء وأخزاه ولعنه إلى يوم القيامة, 
علمنا بذلك رتبة الإمام وفضله. وأنّ الله تبارك وتعالى لما أعلم الملائكة أَنّه 
جاعل في الأرض خليفة أشهدهم على ذلك لأنّ العلم شهادة فلزم من ادّعى أن 
الخلق يختار الخليفة أن تشهد ملائكة الله كلهم عن آخرهم عليه. والشهادة 
العظيمة تدل على الخطب العظيم كما جرت به العادة في الشاهد فكيف وا تو 
صاحب الاختيار من عذاب الله وقد شهدت عليه ملائكة الله أوّلهم وآخرهم., 
وكلا وان قد صاحب النصّ وقد شهدت له ملائكة الله كلّهم. 

وله وجه آخر وهو أن القضيّة في الخليفة باقية إلى يوم القيامة. ومن زعم أن 
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القلفة ازافتة القذة نفل اخطا من وبكة زلف أن الداع وسل وه أن سفف 
من هده الاقة [ الناطلة ] تخلفاءزاقتديق كما قال جل وتقدين: وعد انه الدية 
آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخافتهم في الأرض كما استخلف الّذين من 
قبلهم وليمكَننٌ لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولَيبدَلنهم من بعد خوفهم أمناً يعبدونني 
لايشركون : 9 بي شين" ولو كان كار 2 لنبوة أوجب 0 الآية أن 


ل ال أن الخلافة كد 
بوجه وقد يكون الخليفة غير نبيّ ولا يكون النبيّ إلا خليفة. 

وآخر: هو أنه عرّ وجل أراد أن يُظهر بامساد: الخلق بالسجود لادمءكة 
نفاق المنافق وإخلاض المخلص كما كشفت الأيَام والخبر عن قتاعيهما أعنى 
ملائكة الله والشيطانء ولو وكل ذلك المعنى ‏ من اختيار الإمام - إلى من أضمر 
مزه ا لنا كشفك الأناء عله بالتكلافن: وذلك ]كناو المتافق اق لظت ننه 
بطاعته والسجود له فكيف وأنّى يوصل إلى ما فى الضمائر من النفاق والاإخلاص 
والحبية والداء الذفين. 

عه آخرة وهو أ الكلفة #تفاضل فك دار السخاطي:والمخاطت: 
فخطاب الرجل عند يغالق خطات سكد» والليقاطي كتان الله عير وعضل : 
والمخاطبون ملائكة الله أُوّلهم وآخرهم, والكلمة العموم لها مصلحة عموم كما أن 
الكلمة الخصوص لها مصلحة خصو ص. والمثوبة في العموم أجل من المثوبة في 
الخصوص كالتوحيد الذي هو عموم على عامّة خلق الله يخالف الحم والزكاة 
وشائر أبؤاب الشرع الذي هو خصوص فقوله عرّ وجل: #وإذ قال ربّك للملائكة 
ني جاعل في الأرض خليفة4 دل على أنّ فيه معنى من معاني التوحيد لما 
أخرجه مخرج العموم, والكلمة إذا جاورت الكلمة في معنى لزمها ما لزم أختها إذا 


)١(‏ النور: 66. (8) الأحواب+: 


حنها مند بواجل ووسة :ذلك ان السييهائه عله ان مرق تسلقةه ميق سو حد: 
تافر لأمره. أن لهم أعداء يعيبو نهم ويستبيحوأ حر بمهم» ولو أنه عر وجل قصر 
الأيدي عنهم جبراً وقهراً لبطلت الحكمة وثبت الإجبار رأساً"'' وبطل التواب 
والعقاب والعبادات, ولمّا استحال ذلك وجب أن يدفع عن أوليائه بضرب من 
الضووت قبطل مةتومعة العيادات والمعونات فكاةالوحعدض :ذلك إقامة الحدوة 
كالقطع والصلب والقتل والحبس وتحصيل الحقوق كما قيل: ما يزع السلطان أكثر 
مما يزع القرآن'" وقد نطق بمثله قوله عرّ وجل: «الأنتم أشدّ رهبة في صدورهم 
من الله4'" فوجب أن ينصب عر وجل خليفة يقصر من ايدي اعدائه عن اوليائه 
ما تصممٌ به ومعه الولاية لأنّه لا ولااية مع من أغفل الحقوق وضيّع الواجبات 
ووجب خلعه في العقول. جل الله تعالى عن ذلكء والخليفة اسم مشترك لأنّه لو أن 
رجلاً بنى مسجدا ولم يؤدْن فيه ونصب فيه مؤذناً كان مؤذنه. فأمًا إذا أَذَّن فيه أيّاماً 
توانضي :فيه مود نا كان متليقة:.وكذ لق الضورة”فن الحقول:«والمعاتزف عدن قال 
البندار'*: هذا خليفتى كان خليفته على البندرة لا على البريد والمظالم. فكذلك 
القول في صاحبي البريد والمظالم, فتبت أن الخليفة من الأسماء المشتركة, فكان 
من صفة الله تعالى ذكره الانتصاف لأوليائه من أعدائه. فوكل من ذلك معنى إلى 
خلينيه فلهذا العآن اسعح معت الخلينة دوق معت أن تّحْذَ شريكاً معبوداً مع الله 
سبحانه. ولهذا من الشأن قال الله تبارك وتعالى لابليس: «يا إبليس ما منعك أن 
تسجد لما خلقت» ثم قال عرّ وجل: #بيدىٌ أستكبرت»#!0) وذلك أنه يقطع العذر 
ولأتواهق المتجليقة عا رك ان فى وعدي دنا لوت بد ما عر فك ٠‏ له شالق الات 


)١(‏ في بعض النسخ: لبطلت الحكمة وتنيه الاختيار. وفي بعضها: وفائدة الاختيار. وفي بعضها: 
وتبّ الاختيار. (؟) أي ما يمنع الحاكم اكثر مما يمنع القران. 

(؟) الحشر: .١7‏ 

(؟) البندار بضم الباء -: من بيده ديوان الخراجء ويقال لمحمّد بن بشّار البصري: «بندار» لأنْه 
جمع حديث اهل بلده. 

(0) سورة ص: 0 وتمامها «ام كنت من العالين». 
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«ما منعك أن تسجد» ثم قال: «بيديّ أستكبرت4١‏ واليد في اللغة قد تكون 
بمعنى النعمة وقد كان لله عرّوجلُ عليه نعمتان حوتا نعماً'"'كقوله عرّوجل: «وأسبغ 
عليكم نعمه ظاهرة وباطئة76" وهما نعمتان حوتا نعماً لا تحصى. ثمّ غلّظ عليه 
القول بقوله عرّ وجل: «يبديّ أستكبرت؟ كقول القائل: بسيفي تقاتلني وبرمحي 
تطاعنني؟ وهذا أبلغ في القبح وأشنع, فقوله عرّ وجل: «وإذ قال ربّك للملائكة إِنّى 
جاعل في الأرض خليفة» كانت كلمة متشابهة أحد وجوهها أَنّهِ يتصوّر عند 
الجاهل أن الله عر وجل يستشير خلقه في معنى التبس عليه ويتصوّر عند المستدل 
إذا استدل على الله عرّ وجل بأفعاله المحكمة وجلالته الجليلة أنه جل عن أن 
يلتبس عليه معنى أو يستعجم عليه حال فإنّه لا يعجزه شىء فى السماوات والأرض 
والبعدل فى نهد لا 2 المتها نيه كا متيل :فى | وا نها قنو الا بالك لعفا ياك الا 
عرد إلى المحكيات يا ينطع بدومقه الندر المتلوق إلى اليقة.والالحاد. 
فقوله: إوإذ قال ربّك للملائكة إِني جاعل في الأرض خليفة4 يدل على 
معنى هدايتهم لل عم وله فك ونه اللو يدان عن الله عرّ وجل الخلع والظلم 
رتشييع العتوق ونا ند به ومع الو لاائة#قتكدل ته العكى ولا بق لج عدر 
في إغفال حق 
عرض اتنا وكر ١‏ اكلل الال" عدوي نيان بدت مدن هارن 
اللذاغات ادال عت فصل لدي اعتاذة وسمحمق مهها معرب على فتدرها 
مالو أغفل ذلك جاز أن يغفل جميع معاني حقوق خلقه أوَّلهم وآخرهم. جل الله 
عن ذلك. فللقوّام بحقوق الله وحقوق خلقه مثوبة جليلة متى فكر فيها مفكر عرف 


)١(‏ يعني الباء في قوله «بيديّ» ليست متعلقة بخلقت حتّى تكون اليد بمعنى القدرة, ٠‏ بل متعلقة 
بفعل متآخّر هو قوله «أستكبرت». أقول: وقد مالا يحنى لذن الهمة | للاستفهام بقرينة «أم» 
وشأنها الصدر وعليه فلا يصمح أن ن يكون ما قبلها معمولاً لما بعدها كما حقّق في محلّه. ٠‏ وفي 
حديث عن الرضاطكاٍ قال: يعني بعدرتي وقوتي. 

(1) في بعض النسخ: جرتا نعما وكذا ما ياتي. 

٠١ لقمان:‎ )"( 


أجواءهاء إذالآ وصضول إلى كلها لعلاتها وعظل قدرهانو أ حدجعانها وهو جزمن 
أجزائها أنه يسعد بالامام العادل النملة والبعوضة والحيوان أوّلهم وآخرهم بدلالة 
قوله تعا :لاوما أرسلاك إلا زحمة للعالفيق #(. ويل على صحة ذلك قوله عه 
وجل في قصّة نوح عليه : #فقلت استغفروا ربكم إِنْه كان ارا :+ ريسا السفاء 
عليكم مدراراً» الآية!"تذامن الصدران ها ابنققم به الإنيسان وسباتز البيوان: 
وسبب ذلك الدعاة إلى دين الله والهداة إلى حقّ الله؛ فمثوبته على أقداره. وعقوبته 
على من عانده بحسابه. ولهذا نقول: إِنّ الإمام يحتاج إليه لبقاء العالم على صلاحه. 

وقد أخرجت الأخبار التي رويتها في هذا المعنى في هذا الكتاب في باب 
العلّة الني يحتاج من أجلها إلى الامام. 

ليس لأحد أن يختار الخليفة إلا الله عرّ وجل 


وقول الله عرٌ وجل: #وإذ قال ربّك للملائكة إِنْي جاعل في الأرض خليفة 4 
«جاعل» منوّن!" صفة الله التي وصف بها نفسه. وميزانه قوله: : 9#إثو 250 
ص طين »!ا فنوانه ووصف به نفسهء. فمن دعن أنه يختار الإمام وجب يخلق 
نشنرا مق لبق فلا رظ ل هذا لمعن يظل الح إذ يهنا ف لاد والعد. 

ووجه آخر: وهو أن الملائكة فى فضلهم وعصمتهم لم يصلحوا لاختيار 
الإمام حتّى تولى الله ذلك بنفسه دونهم واحتيٌ به على عامّة خلقه أنه لا سبيل لهم 
إلى اختياره لما لم يكن للملائكة سبيل إليه مع صفائهم ووفائهم وعصمتهم؛ ومدح 
لله إيّاهم في يات كثيرة مثل قوله سبحانه: #بل عباد مكرمون #6 لا يسبقونه 
بالقول وهم باهوة يعملون # !0 وكقوله عرز وجل: ##لا يعصون اله ما أمرهم 
ويفعلون ما يؤمرون74". 


()الأنيناء 17 (1) نوح: .11١-١‏ 
2( يعني قوله تعالى «جاعل» بالتنوين يفيد الحصر. 
(؛) ص:١7‏ (6) الأنبياء: 77 و/0ا5؟. 


)03 التحريم: 3 


َه إن الاتشان يما فية من السشة والجهل كيف :واتى سبك لم07 ذؤلك :هذا 
والأحكام دون الامامة مثل الصلاة والزكاة والحججٌ وغير ذلك لم يكل الله عرّ وجل 
شيئاً من ذلك إلى خلقه. فكيف وكل إليهم الأهمٌ الجامع للأحكام كلها والحقائق 
باسرها. 


وجوب وحدة الخليفة في كل عصر: 

وفى قوله عرّ وجل «خليفة» إشارة إلى خليفة واحدة ثبت به ومعه إيطال قول 
من زعم أنّه يجوز أن تكون في وقت واحد أنمّة كثيرة. وقد اقتصر الله عرّ وجل 
على الواحدء ولو كانت الحكمة ما قالوه وعبّروا عنه لم يقتصر الله عرٌ وجل على 
الواحد. ودعوانا محاذ لدعواهم, ثم إن القران يرجّح قولنا دون قولهم, والكلمتان 
إذا تقابنا #تركم اعداهدا على الأخرى بالقرآن كان الرجحان اولى. 

لزوم وجود الخليفة: 

ولقوله عرّ وجلٌ: «وإذ قال ربّك للملائكة» الآبة في الخطاب الذي خاطب 
لله عر وجل به نبيّهيَييَةُ لما قال: «ربّك» من أصمٌ الدليل على أنه سبحانه يستعمل 
هذا المعنى في أَّته إلى يوم القيامة, فإنّ الأرض لا تخلو من حجّة له عليهم, ولو لا 
ذلك لما كان لقوله: «ريّك» حكمة وكان يجب ان يقول: «ريّهم» وحكمة الله في 
الدلك كشتكم فى العاف الخيدلتن فى مت الأثام توكة الأعواع: وذلك تعر 
وذ عذال دكي 2 سه والعد ام عاقه سوب كل لاعن ذلك 


وجوب عصمة اللامام: 


ولقوله عرّ وجلٌ: «وإذ قال ربّك للملائكة إِنّي جاعل في الأرض خليفة * 
-الآية ‏ معنى. وهو أنّه عر وجل لا يستخلف إلا من له نقاء السريرة ليبعد عن 
الخيانة لأنّه لو اختار من لا نقاء له فى السريرة كان قد خان خلقه لأنّه لو أن دلاالاً 


)١(‏ أي يُهيّأْ ويستقيم له. وفي بعض النسخ: يستثبت له. 


قدّم حمّالاً خائناً إلى تاجر فحمل له حملاً فخان فيه كان الدلآل خائناء فكيف 
تجوز الخيانة على الله عرّ وجل وهو يقول -وقوله الحقّ -: «إِنّ الله لا يهدى كيد 
الخائنين 6" وأدّب محمّدأَيَيَةُ بقوله عرّ وجل: «إولا تكن للخائنين خصيماً» "١‏ 
فكك والى بخوز أذ يأتي الى عنةم وتم عر الهوة سه التفاق: وفيال: 
«أتأمرون الناس بالبِرٌ وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون 76" 

وفي قول الله عرّ وجل: #وإذ قال ربّك للملائكة إِنَي جاعل في الأرض 
خليفة 4 حجّة قويّة فى غيبة الإمام كا وذلك أنه عرّ وجل لمّا قال: «إِنْى جاعل 
1 رن لق ف ا وعست: 131 للققل ونان وهو أ شتوو اط اعدف عنون عد 
انها لتم هذه الكلية قافا و اشهوم عت شان لافنا دولك اند ايمر اد 
يغالنه م الستسددالطاغه لن:فكاق تقاقه دكن التقاق لأاتقاق لير العيينه ليذ 
من الشأن صار أخزى المنافقين كلّهم. 

ولمّا عرّف الله عرّ وجل ملائكته ذلك أضمروا الطاعة له واشتاقوا إليه 
فاضيو انيما اضونة التطان فصار لهم من الرتبة عشرة أضعاف ما استحق : 
عدو الله من الخزي والخسار. فالطاعة والموالاة بظهر الغيب أبلغ في التواب 
والمدح لأنّه أبعد من الشبهة والبنالطة ولهذا روي عن النبيّ َي الها دمن ردهأ 
لأعية طين لقي نا املك مف الستدا وولك سعلده: 

ون الله تبارك وتعالى أكّد دينه بالايمان بالغيب فقال: #هدى للمتّقين الّذين 
يؤمنون بالغيب4 الآية فالإيمان بالغيب أعظم مثوبة لصاحبه لأنّه خلو من كل 
عي وروت ار نينة الشلفة وقت. الحقنا موه قد يتوهم على المبايع أنه نما يطيع 
رغبة في خير أو مال, أو رهبة من قتل أو غير ذلك مما هو عادات أبناء الدنيا في 
طاعة ملوكهم وإعاق الغقع سام جين لك كلب ومخن وس عق فا دية ب أضدلة: 
يدل على ذلك قول الله عرّ وجل: «فلمًا رأوا بأسنا قالوا آمنًا بالله وحده وكفرنا 


.٠١6 يوسف: 075. (1")النساء:‎ )١( 
." البقرة: غغ. (8) البقرة:‎ )"( 
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بما كنّا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لمّا رأوا بأسنا7". 

ولمّا حصل للمتعبّد ما حصل من الإيمان بالغيب لم يحرم الله عرّ وجل ذلك 
ملائكته فقد جاء في الخبر إِنّ الله سبحانه قال هذه المقالة للملائكة قبل خلق ادم 
بسبعمائة عام. وكان يحصل في هذه المدّة الطاعة لملائكة الله على قدرها. ولو 
أنكر منكر هذا الخبر والوقت والأعوام لم يجد بدَاً من القول بالغيبة ولو ساعة 
واحدة. والساعة الواحة لا تتعردى من حكمة مّاء وما حصل من الحكمة فى الساعة 
حصل في الساعتين حكمتان وفي الساعات حكم, وما زاد في الوقت إلا زاد في 
المثوبة وما زاد في المتوبة إل كشف عن الرحمة, ودل على الجلالة. فصمٌ الخبر أن 
فيه تأبيد الحكمة وتبليغ الحجّة. 

وفى قول الله عر وجلٌ: «وإذ قال ربّك للملائكة إِنَى جاعل فى الأرض 
علق » مكلاف عي الإناء نكلاين أوجة كر ١‏ 1 

أحدها: أنّ الغيبة قبل الوجود أبلغ الغيبات كلّها وذلك أَنّ الملائكة ما شهدوا!" 
قبل ذلك خلقة عل واعا تعن :فقو فتاهدنا تخلفاء كتيرين ين واند قد نظق بنه 
القر آن اوخو كرت :به الأخار حت :ضارت كالشاهده والمتلاتكة لم بعديدر ا 
واحداً منهم. فكانت تلك الغيبة أبلغ. 

وآخر: أَنّها كانت غيبة من الله عرّ وجلء وهذه الغيبة التي للإمام قا هي من 
قبل أعداء الله تعالى, فإذا كان فى الغيبة الّتى هى من الله عرّ وجل عبادة لملائكته 
فا الظة بالفيئة الى بهى من أعداء اث «وفى غرية الاناء اكه عيادة مخلظة 6 لم 
تكن فى تلك الغيية. وذلك أن الامام الغائب اق مقموع مقهور مزاحم في حدّه: قد 
كت ادو [عرض ] عن عفن قير امن أعداء اناما سرئ من ينك الندماء 
ونهب الأموال وإبطال الأحكام والجور على الأيتام وتبديل الصدقات وغير ذلك 
مما لا خفاء به. ومن اعتقد موالاته شاركه في اخرة وجها دف وق اهن اغذاله 


)١(‏ المؤمن: :6. )١(‏ في بعض النسخ: ما شاهدوا. 
(©') في بعض النسخ: لم يعهدوا. (4) في بعض النسخ: عبادة محصلة. 


وكان له في براءة مواليه من أعدائه أجر. وفي ولاية أوليائه أجر يربو على أجر 
ملائكة الله عرّوجل على الاإيمان بالإمام المغيّب في العدم, وإِنّما قصّ الله عرّو جل 
301ل واتحوقة تواقيرا واتعظييا له لستغي له الملاتكة :فهرو ا للاعة. 

وإِنْما مثال ذلك تقديم الملك فيما بيننا بكتاب أو رسول إلى أوليائه أنه قادم 
عليهم حتى يتهيّؤوا لاستقباله وارتياد الهدايا له ما بقطع به ومعه عدرهم فى تقصير 
إن قصّروا في خدمته كذلك يدا اشده وهل بذكن اثالة انانة كن كلانه وودقد 
وكذلك قضيّته فى السلف والخلف, فما قبض خليفة إلا عرّف خلقه الخليفة الذي 
قلوه: وتضدرق ذلك قوله عد وجل طافمن كان على بّنة من ريه ويتلوه شاهد 
منم» ل د وكام الدذ يقلو ه علي بن 
يي النعل بالنعل والقدّ: 
بالقذّة قوله: إوواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتمٌ ميقات ربّه أربعين ليلة 
وقال موسى لأخيه هرون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتّبع سبيل المفسد ين "١4‏ 

السرّ فى أمره تعالى الملائكة بالسجود لآدم ملكا : 

واستعبد الله عرّ وجل الملائكة بالسجود لآدم تعظيماً له لما غيّبه عن أبصارهم 
تعالى ذكره فكان ذلك السجود لله عرّ وجل عبوديّة ولآدم طاعة, ولما فى صلبه 
تعظيماًء فأبى إبليس أن يسجد لآدم حسداً له إذ جعل صلبه مستودع أرواح حجج 
الله دون صلبه فكفر بحسده وتابيه. وفسق عن امر ريّه. وطرد عن جواره. ولعن 
وسمّي رجيماً لأجل إنكاره للغيبة لأنّه احتججٌ فى امتناعه من السجود لآدم بأن 
قال: انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين "١4‏ فجحد ما غيّب عن بصره 


.١57 (؟) الأعراف:‎ .١7/ هود:‎ )١( 
.١7 الأعراف:‎ )*( 
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ولم يوقع التصديق به. واحتيجٌ بالظاهر الذي ذاهده وهو جسد آدملية , وأنكر أن 
يكون يعلم لما فى صلبه وجوداء ولم يؤمن بأ ادم إِنّما جعل قبلة للملائكة وامروا 
بالسجود له لتعظيم ما فى صلبه. فمثل من أمن بالقائم حلة في غيبته مثل الملائكة 
الذي أطاعوا الله عرّ وجل في السجود لآدم. ومثل من أنكر القائم ليا في غيبته 
عر كا للك كسلا بر موسي تن العتو 5 وكت قال: حدّثنا محمّد بن أبي 
عبدالله الكوفيٌ؛ عن محمّد بن إسماعيل البرمكيّ. عن جعفر بن عبدالله الكوفيٌ, 
ابن محجّد طيي: أنّ الله تبارك وتعالى علّم آ:.م لد أسماء حجج الله كلها ثم 
عرضهم ‏ وهم أرواح _على الملائكة فقال: انبئوني ااا لك 
صادقين بأنكم أحقّ بالخلافة في الأرض لسبيحكم وتقديسكم من آدمنقة 
«قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علّمتنا إِنّكَ أنت العليم الحكيم؟ قال الله تبارك 
وتعالى: 9 يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلمًا أنبأهم بأسمائهم» وقفوا على عظيم منزلتهم 
عند الله تعالى ذكره فعلموا أَنْهم أحقّ بأن يكونوا خلفاء الله فى أرضه وحججه على 
بريته, ثم غيّبهم عن أبصارهم واستعبدهم بو لايتهم ومحبتهم وقال لهم: والم أقل 
كع إلى أعلم غيب السموات والأرض وأعام ما تبدون وما كنتم تكتمون». 
عذتنا ذلك هنون العنمن النطاى: فالط نا الفسين يو على السكر د 
قال: حدّثنا محمّد بن زكريّا الجوهريّ قال: .حدثنا جعفر بن محمّد بن عمارة. عن 
وهذا استعباد الله عر وجل للملائكة بالغيبة والآية أُوّلها فى قصّة الخليفة وإذا 
كان آخرها مثلها كان للكلام نظم وفي النظم حجّة, ومنه يؤخذ وجه الإجماع لأمّة 
محتد يَيْيرة أولهم وآخرهم. وذلك أنه سبحانه وتعالى إذا علّم آدم الأسماء كلها 
على ما قاله المخالفون فلا محالة أنّ أسماء الأَئمّةطيك داخلة في تلك الجملة, 


فصار ما قلناه في ذلك بإجماع الأمّة. ومن أُصمٌ الدليل عليه أنّه لا محالة لما دل 
الملائكة على السجود لآدم فإنّه حصل لهم عبادة فلمًا حصل لهم عبادة أوجب 
باب الحكمة أن يحصل لهم ما هو في حيّزه سواء كان في وقت أو في غير وقت 
فإنٌّ الأوقات ما تغيّر الحكمة ولا تبدّل الحجّة. أوّْلها كاآخرها وآخرها كأرّلهاء لا 
يجوز فى حكمة الله أن يحرمهم معنى من معانى المثوبة ولا أن يبخل بفضل من 
فغنائل الأة لاتيم كلهم شرع واعد. ش 

دليل ذلك أن الرسل متى امن مؤمن بواحد منهمء او يجماعة وانكر واحدا 
منهم, لم يقبل منه إيمانه. كذلك القضيّة فى الأئمّة ئها أوّلهم وآخرهم واحد. وقد 
قال الصادقطهة: «المنكر لآخرنا كالمنكر لأوّلنا» وقالضةٍ: «من أنكر واحداً 
فك الاحناء نمق انكل الامو ارقم 

وسأخرج ذلك في هذا الكتاب مسنداً في موضعه إن شاء الله. فصممٌ أن قوله 
عرّ وجل: #وعلّم آدم الأسماء كلّها» أراد به أسماء الأئتّةئ8, وللأسماء معان 
كثيرة ول اعد ففاتيا راولك تضق الا شيرج و ليما ورسا فار بم احدة 
ال وها فتيا ون فق الاسر. 

تمعتى الأسطاء الداديانه عل أدعاقة أوضاف الأتقة كلها أذلها و اعخرها. 
وف اوضافيق القله والحنيدوا لقوق والعجاعة والفططة والسيشاء وا لوكا بوبو ف 
نطق بمثله كتاب الله عرّ وجل فى أسماء الأنبياء طلِيقٌ كقوله عرٌ وجل: #واذكر فى 
العتانف إإراهم إلنافا نض ينا با 4ن نوواء كرف الكقان البماعيل: ل كاد 
الاق لوقن وكا ف رعولا نكا ركان امن أهله._الشيلةة بوالو كافركا د علد ريه 
مرضيّاً # واذكر في الكتاب إدريس إن كان صدّيقاً نيا # ورفعناه مكاناً علتاً4 "١‏ 
وكقوله عر وجل: 9واذكر في الكتاب موسى إِنّْه كان مخلصاً وكان رسولاً نيا ** 
وناديناه من جانب الطور الأيمن وقرّبناه نجيّاً # ووهبنا له من رحمتنا أخاه هرون 


)١(‏ مريم: .4١‏ (5") مريم: 6014-ل6. 


نياً7) فوصف الرسل طباه وحمدهم بما كان فيهم من الشيم المرضيّة والأخلاق 
الزكيّة. وكان ذلك أوصافهم وأسماءهم كذلك علّم الله عرّ وجل آدم الأسماء كلّها. 

والعكية ف ذلك أيضا الهلا وضول: إلى اسان ووه الاسعا داك 
الاين طريى المناعن والنقل غير ستوكة إلى ودلكه آنه لو أبضر قا قل :مخضا من 
بعيد أو قريب لما توصّل إلى استخراج اسمه ولا سبيل إليه إلا من طريق السماع 
فجعل الله عرّ وجل العمدة في باب الخليفة السماع, ولمّا كان كذلك أبطل به باب 
الأفكيان اذ الاحقا رمق طريق الآراء» :وقطئة الخليلة مو طوعة على الاستماء 
والأسماء موضوعة على السماع. فصممٌ به ومعه مذهبنا في الإمام أنه يصمٌ بالنصٌ 
والإشارة, فأمّا باب الإشارة فمضمر في قوله عر وجل: لاثم عرضهم على 
الملائكة# فباب العرض مبنيٌ على الشخص والاإشارة؛ وباب الاسم مبنيٌ على 
السمع. فصمٌ معنى الإشارة والنصّ جميعاً. 

وللعرض الذي قال الله عرّ وجل: ثم عرضهم على الملائكة» معنيان 
أحدهما عرض اشخاصهم وهيئاتهم كما رويناه فى باب اخبار اخذ الميثاق 
والذرٌء والوجه الآخر أن يكون عر وجل عرضهم على الملائكة من طريق الصفة 
والنسبة كما يقوله قوم من مخالفيناء فمن كلا المعنيين يحصل استعباد الله عرّ وجل 
الملائكة بالاريمان بالغيبة. 

وفي قوله عر وجل: : «أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين» حكم كثيرة: 
أحدها أن الله عرّ وجل أهّل آدم كا لتعليم الملائكة أسماء الأمّة عن الله تعالى 
ذكره. وأَهّل الملائكة لتعلّم أسمائهم عن آدمطكة, فالله عر د وجل علّم آدم وآدم 
علّم الملائكة, فكان آدم فى حيّز المعلّم وكانوا في حيّز المتعلّمين, هذا ما نص 
عليه القران. 1 1 

وقول الملائكة: «#سبحانك لا علم لنا إلا ما علّمتنا إنّك أنت العليم الحكيم» 
فيه أصحّ درل انين شكه اناه له جور اعد ان تقول فى سيان الأناقة 


.65-6 مريم:‎ )١( 


وأوصافهم ط8 إلا عن تعليم الله جل جلاله. ولو جاز لأحد ذلك كان للملائكة 
احتو ا لعا سوا اد دل تسبيحهم على أن الشرع فيه ممّا ينافي التوحيد. وذلك 
أن التسبيح تنزيه الله عرّوجِلٌ وباب التنزيه لا يوجد في القرآن إلا عند قول جاحد 
أو ملحد أو متعرّض لاإبطال التوحيد والقدح فيه. فلم يستنكفوا إذ لم يعلموا أن 
يقولوا: لا علم لنا» فمن تكلّف علم ما لا يعلم احتج الله عليه بملائكته. وكانوا 
شهداء الله عليه فى الدنيا والآخرة, وإِنّما أَهّل الله الملائكة لاإعلامهم على لسان 
آدم عند اعترافهم بالعجز وأنّهم لا يعلمون فقال عرّوجل: يا آدم أنبئهم بأسمائهم ». 

ولقدكلمنى رجل بمدينة السلاء 7 )فقال لى: إن الغيبة قد طالت والحيرة قد اشَتِرّت 
وقه.وضح كتير.عق القولبالإقامة اطول الأمد, فكيفن هدا؟ 

فقلت له: إِنّ سنّة الأوّلين في هذه الأمّة جارية حذو النعل بالنعل كما روي عن 
رسول اله عي في غير خبرء ون موسى لجلا ذهب إلى ميقات ربه على 1 برجع 
إلى قومه بعد ثلاثين ن ليلة فأتمّها الله عر وجل بعشرة فتمٌ ميقات ربّه أربعين ليلة, 
ولتآخّره عنهم فضل عشرة أيّام على ما واعدهم استطالوا المدّة القصيرة وقست 
قلوبهم وفسقوا عن أمر ريهم عر وجل وعن أمر موسى عَلجِلاٍ وعصوا خليفته هارون 
واستضعفوه وكادوا يقتلونه. وعبدوا عجلاً عبد له خوار من دون الله عرّ وجل. 
وقال السامري لهم: « هذا إلهكم وإله موسى » وهارون بعظهم وينهاهم عن عبادة 
العجل ويقول: 9إيا قوم نما فتنتم به وإنّ ركم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري :: 
قالوا لن بسع عليه عاكفين حتى بر جع إلينا موسى 4! '' «ولمًا رج موسى إلى 
قومه غضبان أسفاً قال بئسما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح 
وأخذ برأس أخيه يجرّه إليه4”" والقصّة في ذلك مشهورة فليس بعجيب أن 
يستطيل الجهّال من هذه الأمّة مدّة غيبة صاحب زماننا افلا ويرجع كثير منهم عمّا 
كانوا دخلوا فيه بغير أصل وبصيرة, ثم لا يعتبرون بقول الله تعالى :د كترج سيف 


4١و9٠ يعني بغداد. (؟)طه:‎ )١( 
١6٠١ (؟) الأعراف:‎ 


كمال الدين وتمام النعمة 


يقول: «ألم بآن الذين امنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق 
ولا يكوئوا كالدريق اوقو) الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير 
منهم فاسقون4١".‏ 

فقال!": وما أنزل الله عرّ وجل في كتابه في هذا المعنى؟ قلت: قوله عر وجل 
الم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدىّ للمتّقين الّذين يؤمنون بالغيب» يعنى 
بالقائم علي وغيبته. ْ 

عونا ميشه ون موس التو كز كه فالدممزفا مكدب سنن العنطاز 
قال: حدّثنا أحمد بن محمّد بن عيسىء عن عمر بن عبدالعزيزء عن غير واحد. عن 
داود بن كثير الرقّيّء عن أبي عبدالله لي في قول الله عرّ وجل: «هدىٌ للمتقين 
لين يؤمنون بالغيب» قال: من أقٌ بقيام القائم اكلا أنه حق. 

حدننا علكدين احس ومن "قال وعدننا محتدين أت عبد انه الكوقية 
قال:تحدننا موسى ين.عغران النخعك:غن عته الحسين ين يريد».عن علي بن ابى 
حمزة عن يحيى بن أبي القاسم قال: سألت الصاادق جعفر بن محمّد طلِيه عن قول 
الله عرٌ وجل: #ألم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدىّ للمتّقين الذين يؤمنون بالغيب» 
فقال: المتّقون شيعة على عْلْيةِ والغيب فهو الحجّة الغائب. وشاهد ذلك قول الله عر 
وجلٌ: «ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربّه فقل إِنّما الغيب لله فانتظروا إِنّي معكم 
نو لساري 14" واختركرة وول 1ل اللا السبريه الس هي ادكه 
وتضلئيق ذلك قل اشاغة وجل« وجملنا ابرق شريع ,واه آية 4( يعتى نحكة: 

حدّثنا أبىطل قال: حدّثنا سعد بن عبدالله قال: حدّثنا محمّد بن الحسين بن 
أبى القطاي. عن العنيى بن مرح عن علق نين نراناتك عن ابن عبدانٌ كا 
أنه قال: في قول الله عرّ وجل: «يوم يأتي بعض آيات ربّك لا ينفع نفساً إيمانها 


0د (1) يعني الرجل الذي كلّمه بمدينة السلام. 
() يونس: .35١‏ (:) المؤمئنون: 6٠‏ 


لم تكن آمنت من قبل6١‏ فقال: الآإيات هم الأئمّة. والآبية المنتظرة هو 
القائم لل فيومئذ لا ينفع نفسأ إيمانها لم تكن آمنت من قبل قيامه بالسيف وإن 
أمنت بمن تقدّمه من ابائه طه8 . 


وقد سمّى الله عرٌ وجل يوسف ءَئِلاٍ غيباً حين قصّ قصّته على نبيّه محمد يَيَيلة 
فقال عرّ وجل: « ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم 
وهم يمكرون»١"‏ فسئى يوسف طة عيبا لأنّ الأنباء الثي قضها كانت أنباء 
ووطاع قط ا لخي يد موي تنه وله نوها الك الف اعووة: 

وقد كلمل يذ الناكالفيع فى هنوبز قال اسعان الله اوجن 
«الذين يوؤمتون بالغيب »> أى بالبعت والتشور وأحوال القتيامة::فقلت له: لقد 
جهلت في تأويلك ك وضللت في قولك فإِنّ اليهود والنصارى وكثيراً من فرق 
التشتركوم والنكالفيق ديق الاستلاء يو شوق يالف والشون والحسات:والتوات 
والعقاب غلم يكن .امه اول الى لبحدس الحو فين بمدحة قد شركهع انها فرق 
الكفر والجحود بل وصفهم الله عرّ وجل ومدحهم بما هو لهم خاصّة, لم بيشركهم 
قه احد غرف 7" 

وجوب معرفة المهديّ عجّل الله تعالى فرجه: 

ولا يكون الإيمان صحيحاً من مؤمن إلا من بعد علمه بحال من يؤمن به كما 
قال الله تبارك وتعالى: إلا من شهد بالحقّ وهم يعلمون74 فلم يوجب لهم 
ا يشهدون به إلا من بعد علمهم. ثم كذلك لن ينفع إيمان من آمن بالمهديّ 
القائم 3 حتّى يكون عارفاً بشأنه في حال غيبته وذلك أنّ الأئمّة ِو قد 


)١(‏ الأنعام: 168. نوست ار 

(") هذا النكير من المؤلف 4 في غير مورده ومخالف لما روي من طريق جابر عن الباقر !49 
في معنى الغيب في الآية: أنه المعف والنشور وقيام القائم والرجعة. وماروى عن 
الصادق حيْة: أنّ المراد بالغيب هنا ثلاثة أشياء: قيام القائم والكرّة ويوم القيامة. 

(غ) الزخرف: 85. 


يووا بغيبته طلكدٌ ووصفوا كونها لشيعتهم فيما نقل عنهم واستحفظ فى الصحف 
ودوّن في الكتب المؤلفة من قبل أن تقع الغيبة بمائتي سنة أو أقلّ أو أكثر. كلينين 
أحد من أتباع الأأئمة لإا إلا وقد ذكر ذلك في كثير من كتبه ورواياته ودوّنه في 
قَضَلنا هنو هي الكتب التي تعرف بالأصول و5 مسحديئلة عد سح ان 

مد 221 "م من قبل الغيبة بما ذكرنا من السنين. وقد أخرجت ما حضرني من 
الأخان: هفده فى الفنة فق ينقة | الكتاب: فى موا ضفيا قلا شاو شان منوالد 
الأتباع المؤلفين للكتب أن ركونوا علموا الغيب: يما وقع الآن من الغيبة: فالفوا ذلك 
في كتبهم ودوّنوه في مصنّفاتهم من قبل كونهاء وهذا محال عند أهل اللبّ 
والتحصيلء أو أن يكون [قد ] أسّسوا في كتبهم الكذب فاتّفق الأمر لهم كما ذكروا 
وتحمّق كما وضعوا من كذبهم على بعد ديارهم واختلاف آرائهم وتباين أقطارهم 
ومحالهم. وهذا أيضاً محال كسبيل الوجه الأوّلء فلم يبق في ذلك إلا أنه حفظوا 
عن أئتّتهم المستحفظين للوصيّة 8 عن رسول اله وكيا من ذكر الغيبة وصفة 
كونها في مقام بعد مقام إلى آخر المقامات ما دوّنوه في كتبهم والفوه ه في أصولهم, 
وبذلك وشبهه فلج الحقّ وزهق الباطل. إِنَّ الباطل كان 005 

وإنّ خصومنا ومخالفينا من أهل الأهواء المضلّة قصدوا'" لدفع الحقّ وعناده 
بما وقع من غيبة صاحب زماننا القائمقةِ واحتجابه عن أبصار المشاهدين 
كسا بذ لف على من لم تك تعر قي ننه ١!‏ ولا رضي ر ته سنت حكمه 

إثبات الغيبة والحكمة فيها: 

فأقول _وبالله التوفيق -: إِنّ الغيبة الّتى وقعت لصاحب زمانناءةٍ قد ازمت 
حكينيا وباو حتها وفلحت حكتها للذى عاهدناه وغزقتاء من تار كمه الله 
عرٌّوجلٌ واستقامة تدبيره في حججه المتقدّمة في الأعصار السالفة مع أئمّة الضلال 
يه الفراعنة في الحقب الخالية وما نحن بسبيله في زماتنا 

مون تقل اه أنقة الكثر معوقة أحل الافلة: والعلنوا ذو البهمان: 


)١(‏ في بعض النسخ: تصدوا. (؟) في بعض النسخ: مستقيمة. 


وذلك أن خصومنا طالبونا بوجود صاحب زمانناءيةٍ كوجود من تقدّمه من 
الأئمّةطِيق فقالوا: إِنّهِ قد مضى على قولكم من عصر وفاة نبيّناءهُةٍ أحد عشر 
إغاما كل عنينم كان تبوجوة ا عزون بامنة وفعصدين القاض والعاة فا له 
يوجد كذلك فقد فسد عليكم أمر من تقدّم من أئمّتكم كفساد أمر صاحب زمانكم 
هذا فى عدمه واد روتوك 

فأقوليووياف اوقد | #قصويدا قندولنا ١‏ فا ريفكت لد سان وا عفادا 
مواقع الحقّ ومناهج السبيل في مقامات حجج الله تعالى مع أئمّة الضلال في دول 
الباطل فى كلّ عصر وزمان إذ قد ثبت أنّ ظهور حجج الله تعالى فى مقاماتهم فى 
ذول الناطل على ميل الاتكاق والكير لأهل الومان: فان كات الحا متكنة فى 
استقامة تدبير الأولياء لوجود الحجّة بين الخاصٌ والعاء كان ليوو لعقة كلق 
وا 215« العال غير سبكتد مع ابيتقامة تنيز لوالا لخر الحفة ري العامة 
والغاء وكان اسحارةامكا تؤخنه الحكية وايقخصيه التدير ححية اله وسفره إن 
وقت بلوغ الكتاب أجله. كما قد وجدنا من ذلك في حجج الله المتقدّمة من عصر 
وفاة آدم لكلا الى هين زماننا هذاامتهم الستحفون ومنهى المستغلتون: يذ لك 
جاءت الاتان وتطق الكثات: 

فمن ذلك ما: 

جوننا ب أن 00 8 هيز فنا امعو يمواش قال ضاقنا جمد دن د 
خالد البرقىٌ؛ عن أبيه. عن محمّد بن سنان» عن إسحاق بن جر ير عن عبدالحميد 
ابن ابي الديلم قال: قال الصادق جعفر بن محمّد طلهئ8:: يا عبدالحميد إن لله رسلاً 
مستعلنين ورسلاً مستخفين فإذا سألته بحقّ المستعلنين فسله بحقٌ المستخفين. 

وتصديق ذلك من الكتاب قوله تعالى: إورسلاً قد قصصناهم عليك من قبل 
ورسلاً لم تقصصهم عليك وكلّم لله موسى تكليماً»١"‏ فكانت حجج الله تعالى 
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كذلك من وقت وفاة آدمطقة إلى وقت ظهور إبراهيم لاه أوصياء مستعلنين 
ومستخفينء فلمًا كان وقت كون إبراهيم ليلا ستر الله شخصه واحفن ولد ل" 
الإمكان في لون الحقه كان سعد ذا في زمانه. وكان إبراهيم عي فى سلطان 
لمرو كرا اموه وكا اغب يعظون تسمه وتهووام مقكل أولاه بربعهه رامين 
مملكته في طلبه إلى أن دلّهم إبراهيم يةٍ على نفسه. وأظهر لهم أمره بعد أن بلغت 
الغيبة أمدها ووجب إظهار ما أظهره للّذي أراده الله فى إثبات حجته وإكمال دينه. 
فنا كان وفع وقاء :اراهن لكا "كان لد اوصنات سحا عر ويد فص ارضيه 
يتوارثون الوصيّة كذلك مستعلنين ومستخفين إلى وقت كون موسى عليه فكان 
فرعون يقتل أولاد بني إسرائيل في طلب موسى لقةٍ الذي قد شاع من ذكره وخبر 
كونة. افشكر الله ولادتد كد كذافت به اثهافى اليذكما أشير اهعد وجل فى كتاية 
«فالتقطه ال فرعون ١4‏ وكان موسى عد فى حجر فرعون يربّيه وهو لا يعرفه, 
فرغو ل رلامطى سر قل قن مالقا كا نوق امر يا انا لور دوه 
ود لوم على فسن فا قد قطد اذاعرٌ وجل فى كتابة :قلعا كان وق وقاة مون ايه 
كان له أوصياء حججاً لله كذلك مستعلنين ومستخفين إلى وقت ظهور عيسى عَجة . 

فظور طسن لله فل و لادعف معلنا لدلاكله عظهرا لتتخضته شاهرا لبراهيتة: 
ارقن فيل لوا ننتكا و كنات إنكان طبور الحقة كل نه 

ثمّ كان له من بعده أوضياء حججاً لله عر وجل كذلك مستعلنيق ومستحفين 
إلى وقت ظهور نبيناكةُ فقال الله عرّ وجل له في الكتاب: «إما يقال لك إلا ما قد 
قيل للرسل من قبلك4"" ثم قال عرّ وجل: #سنّة من قد أرسلنا قبلك من 
رسلنا4”" فكان ممّا قيل له ولزم من سنّته على إيجاب سنن من تقدّمه من الرسل 
كاذ الأرضياء لاك تاكن هافه ل رياني فاقاء ريسيول 1201 اوضياء 
كذلك وأخبر بكون المهديّ خاتم الأئمّةطه©, وأنّهِ يملأ الأرض قسطأً وعدلاً 
)١(‏ القصص: 8. )١(‏ فصّلت: 47. 
(؟) الاسراء: /الا. 


كما ملئت جوراً وظلماً. نقلت الأمّة ذلك بأجمعها عنه. وأنّ عيسى نل ينزل في 
وقت ظهوره فيصلّى خلفه. فحفظت ولادات الأوصياء ومقاماتهم فى مقام بعد 
دكا إلى وفك رولا #اسانعن :18111 الفط اللفقط والسدل كما أرهية 
الحكمة بالنفانة الندري خب مق كز نااين الجعم المتقلامة بالرصوة 

وذلك أن النعروف المشتباك نين الخاص والعاءفن اهل هذه المله أن الحسن 
اق غلة والد ضاعب :2141 قن كان وكل يه طاغية :زماتة إلى وفك روفاتة: 
فلمّا توقّى اللا وكل بحاشيته وأهله وحبست جواريه وطلب مولوده هذاأشد 
الظلب وكا أحذ الحر ليق عليه عد سر ألفرا ذا ليق بق عل بأ اا للق 
مق الأمافةورجا ان عولةا 3 اليد اى اعيه عاهي الزسا مانا قسرت 
المتعاقق عيعه نا حرق :من شتلق عمةافخ ذكزنا سين الجدع السام وار 
من حكن غيبته ليد ما لزم من حكمة غيبتهم. 

ردٌ إشكال: 


وكان من معارضة خصومنا أن قالوا: ولم أوجبتم فى الأئمّة ماكان واجباً فى 
الجا نتفها: العزت أن ؤللنا كان يئر فى /الأتبياء هويا ترق الأنسقة ان 
الأتقة اموا كالانساء كتير يؤاتة ان نيه ال تيجال الأحياة قاد د 
ديلا مقنعاً على أنه جائز فى الأنقة اما كان جائزا فى الأشياء والرسل قينا متهت 
يخال الأئقة الارين ليوا بأشسياةالألبيات ,لديل وتنا قال الشكل بالكل 
والمئل بالمثل؛ فلن تنبت دعواكم في ذلك؛ ولن يستقيم لكم قياسكم في تشبيهكم 
ال لذ بحال الأنبياء ط8 إلا بدليل مقنع. 

فأقول ‏ وبالله أهتدي : إن خصومنا قد جهلوا فيما عارضونا به من ذلك ولو 
نهم كانوا من أهل التمييز والنظر والتفكّر والتدبر بإطراح العناد وإزالة العصبية 
لرؤسائهم ومن تقدّم من أسلافهم لعلموا أنّ كل ما كان جائزاً في الأنبياء فهو 


)١(‏ كذا. 


واجب لازم في الأئمّة حذو النعل بالنعل والقدّة بالقذّة وذلك أَنّ الأنبياء هم أصول 
الأئثة وشقيضي "١‏ والائتة عه خلفاء الأنبباء وأوضياوهه والقائمون بححة الله 
تعالى على من يكون بعدهم كيلا تبطل حجج الله وحدود [ه و] شرايعه مادام 
التكلي علق الغياد قاتنا والأمر لهم لاوماء:ولو:وتعيف المعارضة لجان لقا نل أن 
يقول: إِنّ الأنبياء هم حجج الله فغير جائز أن يكون الأئمئّة حجج الله إذ ليسوا 
بالآنباء ولا كالابياف اله إن تقول أرقا قغير جاتن أن نبوا ائقة لأن الانبياء 
كانوا أئمّة وهؤلاء ليسوا بأنبياء فيكونوا أئمّة كالأنبياءء وغير جائز أيضاً أن يقوموا 
بما كان يقوم به الرسول من الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى غير 
ذلك من أبواب الشريعة إذ ليوا كالرشول ولاتهم برسل .ثم ياتى ,بمثل هذا مر 
البعا لعفا ركر تعداقمو طول الكناني د كرووافلها فبيدهدا كل قانع :هده 
المعارضة من خصومنا فاسدة كفساده. 

كتحن تق الآن ونرضب ناهذا كله أن النقدا كل بين الأتبتاء .و الائقة كن 
واضح فيلزمهم أَنْهم حجج الله على الخلق كما كانت الأنبياء حججه على العباد., 
وفرض طاعتهم لازم كلزوم فرض طاعة الأنبياء. وذلك قول الله عر وجل: 
«أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم4”" وقوله تعالى: ولو ردّوه إلى 
الوسو ل وا أولي الأمر منهج القلئه الذين ستنط وت شي »1 فر له الأمر هنم 
الأوصياء والأئمّة بعد الرسول صياة وقد فرن لله طاعتهم بطاعة الرسول وأوجب 
على العباد من فرضهم ما أوجبه من فرض الرسول كما أوجب على العباد من 
طاعة الرسول ما أوجبه عليهم من طاعته عرّ وجل في قوله: «أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول» ثم قال: امن بطع الرسول فقد أطاع الله4!© وإذا كانت الأئمّة ليك 


)١(‏ المغيض: مجتمع الماء ومدخله في الأرض والمراذ بالقارسية (أنبياة تسخه اضل وترسعة 
أمامانند). وفي بعض النسخ «(ومفيضهم» من الإفاضة. 

.87 النساء: 69. (؟) النساء:‎ )١( 

.8٠١ النساء:‎ )8( 


حجج الله على من لم يلحق بالرسول ولم يشاهده وعلى من خلفه من بعده كما كان 
الرسول حجّة على من لم يشاهده في عصره لزم من طاعة الأئمّة ما لزم من طاعة 
الرسول محمّديَييَةُ فقد تشاكلوا واستقام القياس فيهم وإن كان الرسول أفضل من 
الأئمّة فقد تشاكلوا فى الحجّة والاسم والفعل١‏ والفرض. إذ كان الله جل ثناؤه ةا 
ستى الرسل أئئة بقوله لابراهيم: لإِنّى جاعلك النّاس إماماً»!" وقد أخبرنا الله 
وارفواك الك انكل سجاوه ارد سيم كل رضن فقا قار دبوسال.: 
تلك الرسل فضّلنا بعضهم على بعض منهم من كلّم الله _الآّية”" وقال: 9 ولقد 
فضّلنا بعض النبيّين على بعض» الآية!*. فتشاكل الأنبياء في النبوّة وإن كان 
عير انكل مع شط ركذ الناانها كل الا يدوالا وسماءة فتن قاليون اله 
تحال الأبياء واستفهد تمل الأبياء:على كل الائة مف أصداي :فى 'قتياب: 
واستقام له استشهاده بِالّذي وصفناه من تشاكل الأنبياء والأوصياء ط8. 

وجه آخر لاثبات المشاكلة: 

ووجه آخر من الدليل على حقيقة ما شرحنا من تشاكل الأَئمّة والأتبياء 86 
أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: «إلقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ١»‏ 
وقال سال نا اناف سيول دوذ ونا توك عه فهر 11 رامنا مره 
وجل أن نهتدى بهدى رسول لله عي ونجرىي الأمور [الجارية] على حد ما 
أجراها رسول مواق من فول أو فعل. فكان من قول رسول ان يي المحيّق لما 
ذكرنا من تشاكل الأنبياء والأئمّة أن قال: «منزلة علي طْليةٌ منّى كمنزلة هارون من 
موسى إل أنّه لا نبي بعدي» فأعلمنا رسو لاله ييه أنّ علياً ليس بنبي وقد شبّهه 
بهارون وكان هارون نبيّاً وزسولا [و] كذلك فاتهه بحناعة من الأنبياء لكاو . 


.١؟14 في بعض النسخ: والعقل. (؟) البقرة:‎ )١( 
.660 البقرة: 567. () الإسراء:‎ )9( 
/ الحشر:‎ )1( .5١ الأحزاب:‎ )5( 
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حدّثنا محمّد بن موسى بن المتوكل ‏ قال: حدّثنا علىّ بن الحسين 
السعد آبادي قال: حدٌّثنا أحمد بن أبي عبدالله البرقىٌّ. عن أبيه محمّد بن خالد قال: 
حدثنا عبد الملك بن هارون بن عنترة الشيبانيٌ» عن أبيه. عن جدّه١'"‏ عن عبدالله 
او عا #العر كا كلورسا عله وسو ل 1 0 فقال: من أراد أن ينظر إلى آدم 
فى عليه وال توح فى شلعدتوالى إبراهيم فى ايعامة وال موسى في فطانته وإلى 
داود في زهده فلينظر إلى هذا. قال: فنظرنا فإذا عليّ بن أبي طالب قد أقبل كأنّما 
تخد من صبب 1" ناذا استقام أ ن يشئه رسو لاله يبلك أحداً من الأئمة لياق 
بالأبياء الول استفاغ لنا آن نشثه حجميم الأتقة بعميع الأمياءوالرسل وعدا 
دليل مقنع وقد ثبت شكل صاحب زمانناءية في غيبته بغيبة موسى عَلياد وغيره 
ممّن وقعت بهم الغيبة» وذلك أنْ غيبة صاحب زماننا وقعت من جهة الطواغيت لعلة 
التدبير من الذي قدّمنا ذكره في الفصل الأوّل. 

وممّا يفسد معارضة خصومنا في نفي تشاكل الأتمّة والأنبياء الرسل القونم 
تقدّموا قبل عصر نبِيّناءَلةٌ كان أوصياؤهم أنبياءء فكل وصيّ قاع روا سي 
تقدّمه من وقت وفاة آدم للد إلى عصر نبيّنايَيَاه كان ييا وذلك مثل وصيّ آدم 
كان شيث ابنه. وهو هبة الله في علم آل محمد كي وكتان تاوقل بوضيق 
وح لي كان سام انه وكان نثاء وفكل إبراهيم لايل . كافنوفيتة اسناض ا الات 
وكان نبئاً"؟. وأوصياء نبيّنا غ8 لم يكونوا أنبياء, لأنّ الله عد وجل جعل محمّداً 


)١(‏ هارون بن عنترة بن عبد الرحمن الشيباني عامي ذكره ابن حبّان في الثقات. وقال ابن 
سعد: ثقة, وقال ابو زرعة: لا باس به. مستقيم الحديث. وابنه عبد الملك عنونه النجاشي 
وقال: كوفى ثقة عين روى عن أصحابنا وزووا عنه: ولم يكن متحققاً بآمرناء له كتات يرويه 
مكو اين حالة وأمًا أبوه عنترة بن عبدالرحمن فعنونه العسقلاني في التقريب والتهذيب 
وقال: ذكره ابن حبّان في الثقات وذكر ابن ن أبي حاتم عن أبي زرعة: نه كوفي ثقة. 

ال ار . والصبب : ما انحدر من الأرض أو الطريق. 

(1) في بعض النسخ: : إسحاق 

(غ) ومثل موسئ عليه كان وصيّه يوشع بن نون وكا بكوكل عيسي ع كان وصيّه شمعون 
امنا وكان نيتاً ومقل ذاوداكة كان وصيه ستليمان لق ابنه وكان تيتا 


غاه] يدن الا الاكزاع للب وششيات نجه كلق ا لااتقة نو مانا سا عه 
كما تشاكلوا فيما قدّمنا ذكره من تشاكلهم فالنبيٌ وصيّ والإمام وصيّ. والوصيّ 
إمام والنبيٌ إمام. والنبَّ حجّة والإمام حجّة "١‏ فليس في الأشكال أشبه من تشاكل 
الأبقة والاساء. 

وكذلك اغرود رول 1ن 12 جشاكل أالك الأوسناة فسن هدم وما رهن 
قصة بوشع بن نون وصيّ موسى يد مع صفراء بنت شعيب زوجة موسى وقصّة 
أميرالمو مين قله وض وسو لالله 2102 مو رعائعة بقث أن ركز وإحاب عدن 
الأنبياء أوصياوهم بعد وفاتهم. 

حدّثنا علي بن أحمد الدقَا قط قال: حدّثنا حمزة بن القاسم قال: حدّثنا أبو 
لبج سو سناجت فار عنما حشر يح قا اليد عله لكا 
عن غبدالززاق» عن اببده عن مينا مولى عبد الرحمن بن عوف, عن عبدالله بن 
مسعود قال: (قلت للنبيّييلة: يا رسول الله من يغسّلك إذا متّ؟ قال: يغسل كل 
نبي وصيّه. قلت: فمن وصيّك يا رسول اللّه؟ قال: علىٌ بن اب طالع ترم قنع 
عض ناكرا رمنول ان قال فلاتين جنة فإن يونم بن تون اوم عوبسى عافن 
بعد موسى ثلاثين سنة, وخرجت عليه صفراء بنت شعيب زوجة موسى علي 
فقالك: آنا أحذ تك لآم فنا ذلها :ققد مها تلنها واسرها فاكس اوها وان انه 
أبي بكر ستخرج على على في كذا وكذا ألفاً من أمّتي فيقاتلها فيقتل مقاتليها 
ويأسرها فيحسن أسرهاء وفيها أنزل الله عرّ وجل: #وقرن في بيوتكن ولا تبرّجن 


)١‏ في بعض النسخ: لهذا الاسم أي النبوّة. (؟) في بعض النسخ: والوصيّ حجّة. 

)هو اليين ين علد التعلال ابو علت دوقيل أب و ميدقو :د اللعاواتى ارول كه نقد فل يروي 
عن عبدالررّاق بن همّام بن نافع الحميري مولاهم أبي بكر الصنعاني. قال أحمد بن صالح 
المضرى: قلك لأحمن بن تيل : ره فك أحنا احبين سد يها مزه عبدالر را: ق؟ قال: لا. ويبرموه 
القوم بالتشيّع. يروي عن أبيه همّام وهو ثقة يروي عن مينا بن أبي مينا الزهري الخرّاز مولى 
عبد الرحمن بن عوف وهو شيعي جرحه العامة لتشيّعه. وما في النسخ من «الحسين بن علي 
ابن عبدالررّاق» فهو تصحيف. 


تبرج الجاهليّة الاولى »!' يعني ضفراء:تت شعيت::فهذا الشكل قد ثبت بين 
الأئمّة والأنبياء بالاسم والصفة والنعت والفعلء, وكل ما كان جا نز زا في الأنبياء فهو 
جائز يجري في الأئمّة حذو النعل بالنعل والقذة بالقد يوان اتا ن تجحد إمامة 
صاحب زماننا هذا لغيبته بعد وجود من تقدّمه من الأئمّة مّة عإيوُ لوجب أن تدفع نبوّة 
موسى بن عمرانطققِادٍ لغيبته إذ لم يكن كل الأنبياء كذلك, فلمًا لم تسقط نيوّة 
موسى لغيبته وصحّت نبوّته مع الغيبة كما صحّت نبوّة الأنبياء الذين لم تقع بهم 
الغيبة فكذلك صحّت إمامة صاحب زماننا هذا مع غيبته كما صحّت إمامة من 
تقدّمه من الأئمّة الذين لم تقع بهم الغيبة. 

وكما جاز أن يكون مو سى لي في حجر فرعون يربّيه وهو لا يعرفه ويقتل 
أولاد بني ! سرائيل في طلبه فكذلك جائز ا سكو سباحت سانا بوذا 
بشخصه بين الناس, يدخل مجالسهم ويطأ بسطهم ويمشي في أسواقهم. وهم لا 
عدا ا 
موسىء وسنّة من يوسف, وسنّة من عيسى 2 ذا كان د موي 
فخائف يترقب, وأمًا سنّة بوسف فإن إخوتهكانوا يبايعونه ويخاطبونه ولايعرفونه, 
واقائيةة حي #السيافة وام دنه يكقد ١‏ #البييتب): 

ره إشكال: 

فكان من الؤيادة لخصومتا أن قالوا: ما أنكرتم إذ قد ثبت لكم ما ادّعيتم من 
افيه كفي ويب لك ومن ص احله شن الايقةا") الدين و فعع يع الحينه ان 
تكون حجّة موسى لم تلزم أحداً إلا من بعد أن أظهر دعوته ودل على نفسه وكذلك 
لا تلزم حجّة إمامكم هذا لخفاء مكانه وشخصه حبّى يظهر دعوته ويدل على نفسه 


)١(‏ الأحزاب: ”© (؟) في بعض النسخ: من الأنبياء. 


فأقول وبالله أستعين -: إن خصومنا غفلوا عمّا يلزم من حجّة حجج الله فى 
ظهورهم واستتارهم وقد ألزمهم الله تعالى الحجة البالغة فى كتابه ولم يتركهم 
سدى في جهلهم وتختّطهم ولكنّهم كما قال الله عنّ وجل: «أفلا يتدبّرون القرآن أم 
على قلوب أقفالها4”" إِنّ الله عرّ وجل قد أخبرنا في قصّة موسىطَليّة أَنّه كان له 
شبيعة وهم بأمرة عارفون وبولايتة. متمشكون ولدعوته مننتظرون قيل إظهار 
دعوتهء ومن قبل دلالته على نفسه حيث ,يقول: #ودخل المدينة على حين غفلة 
من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوّه فاستغاثه الذي 
من شميعته على الذي من عدوّه»!' وقال عرّ وجل حكاية عن شيعته: «قالوا 
أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا» _الآآية'". فأعلمنا الله عرّ وجل فى 
كتانة أله تذاكاق المورينى لكل شييفة من قبل أن تظهر م القنية تكة فقيل أن كله له 
دعوة يعرفونه ويعرفهم بموالاة موسى صاحب الدعوة ولم يكونوا يعرفون أن ذلك 
الشخص هو موسى بعينه وذلك أن نبوّة موسى إِنّما ظهرت من بعد رجوعه من عند 
شعيب حين سار بأهله من بعد السنين التي رعى فيها لشعيب حبّى استوجب بها 
أهله فكان.دكوله المديئةاحين وجد فيا الرجلين قبل مميره إلى ضعيت: وكلالك 
وناك نا محقد ١ ١‏ فد عرق اقزاء امره قبل والخاته ونيد و لخنتيى دترا 
مكان خروجه ودار هجرته من قبل أن يظهر من نفسه نبوّة, ومن قبل ظهور دعوته 
وذلك مثل سلمان الفارسيَّية, ومثل قسّ بن ساعدة الأأياديّ. ومثل تع الملك: 
ومثل عبد المطلب, وأبي طالب. ومثل سيف بن ذي يزنء ومثل بحيرى الراهب, 
ومثل كبير الرهبان في طريق الشام؛ ومثل أبي مويهب الراهب. ومثل سَطيح 
الكاهن. ومثل يوسف اليهودي, ومثل ابن حوّاش الحبر المقبل من الشام. ومثل 
زيد بن عمرو بن نفيل, ومثل هؤلاء كثير ممّن قد عرف النبي يَةٌ بصفته ونعته 
وأسمه ونسبه قبل مولده وبعد مولده. والأخبار في ذلك موجودة عند الخاص 


(9)اسورة ميحد 2ل 05 (1) القصص: .١6‏ 
() الأعراف: .١79‏ 
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والعامٌ وقد أخرجتها مسندة في هذا الكتاب في مواضعهاء فليس من حجّة الله 
عرّوجل نبي ولا وصيٌّ إلا وقد حفظ المؤمنون وقت كونه وولادته وعرفوا أبويه 
ونسبه في كلّ عصر وزمان حتّى لم يشتبه عليهم شيء من أمر حجج الله عرّ وجل 
في ظهورهم وحين استتارهم. وأغفل ذلك أهل الجحود والضلال والكنود فلم 
يكن عندهم [علم ] شيء من أمرهم. وكذلك سبيل صاحب زماتناءكةٍ حفظ 
أولباوة الموعتر حمق أخل النطرفة بو العلم وفغط وز مانة عرفو علاماتنه رشي اهعد 
يامو(" وكونه ووقت ولادته ونسبه. فهم على يقين من أمره فى حين غسيبته 
وتشنهذه و أغنل ذلك أهل المسود والإنكار والعتودة وف اغب زمانن الف قال 
الله عرّ وجل: #يوم يأتي بعض آيات ريّك لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من 
قبل "١4‏ وسئل الصاد ق لك عن هذه الآية فقال: «الآيات هم الأئمّة. والآية 
المنتظرة هو القائم المهديّ اه فإذا قام لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل 
قيامه بالسيف وإن آمنت بمن تقدّم من ابائهطِهك». حدّثنا بذلك احمد بن زياد بن 


ا لهو 


جعفر الهمداني يليه قال: حدّثنا على بن إبراهيم؛ عن أبيه. عن محمّد بن أبي عمير؛ 
والحسن بن محبوبء عن علىٌ بن رئاب وغيره. عن الصادق جعفر بن محمد طلِهتك. 

وتصدق: ذلك (أن لكات هي الحجع امن كناب اشع وس فول اش تعالى: 
9# وجعلنا ابن مريم واد أية 4" يعنى حجّة, وقوله عرٌ وجل لعزيراء) 
اسمن د ١ن‏ أ عنقي اميق قانظى الى بسنا راك ولفيطلك 1ه انايد فا بعتن 
حجّة فجعله عرّ وجل حجّة على الخلق وسمّاه آية. وإِنّ الناس لمّا صحٌ لهم عن 
رسول ايلك أمر الثبية الواقة يحي الله تعالى ذكره على خلقه وضع كثير منهم 
الغيبة غير موضعها أوَّلهِم عمر بن الخطّاب فإنّ قال لما قبض النبيَّيُْ -: «والله 
داشرا تجعن وتنا غات كيه موس 31ل عن قرم ولد سين لك رمه ينه 


جره اجياة 


.1648 في بعض النسخ: وشواهد آياته. (؟) الأنعام:‎ )١( 
في بعض النسخ: لإرميا.‎ )4( .6١ (؟) المؤمنون:‎ 
.509 البقرة:‎ )6( 


حدّثنا أحمد بن محمّد بن الصقر الصائغ العدل قال: حدٌّثنا أبو جعفر محمّد بن 


العبّاس بن بسّام قال: حدّثنا أبو جعفر محمّد بن يزداد قال: حدّثنا نصر بن سيّار بن 
داود الأشعرى قال: حدّثنا محمّد بن عبد ريّه''' وعبدالله بن خالد السلولي ايا 
قالا: حدّثنا أبو معشر نجيح المدنيٌ قال: حدّثنا محمّد بن قيس ومحمّد بن كعب 
القرظيٌ وعمارة بن غزيّة وسعيد بن أبي سعيد المَقبريّ!" وعبدالله بن أبى مليكة 
ول هيع ميف اذل العدمة كارو اورقا فشن ,وهل ا انل عتريييق 
الخطّاب يقول: والله ما مات محمّد وإِنّما غاب كغيبة موسى عن قومه وإِنّه سيظهر 
بعد اغيبته فما زال يرذه هذا القول وبكة روعت ظز الناين أن عقلهاقن ذهعن: قا تاه 
أبو بكر وقد اجتمع الناس عليه يتعجّبون من قوله فقال: إربع على نفسك يا عمر'"" 
من يمينك التي تحلف بهاء فقد أخبرنا الله عرّ وجل فى كتابه فقال: يا محمّد 
« الج مقو 1014 فاخي عدو الات لقي كنا انين ار 
فقال: نعم أسهد بان لتراذاف سند العوت. ولم ركق عر ممع الثرا واه 


)١(‏ محمّد بن يزداد الرازي قال أبو النضر العيّاشى لبا مني وتضو ون مكار لم اجدامن د كر 
وليس هو بنصر بن سيّار والي خراسان من قبل هشام بن عبدالملك, ٠‏ ومحمّد بن عبد رئه 
الأنصاري أجاز التلعكبري جميع حديثه وكان يروي عن سعد بن عبدالله وعبدالله بن جعفر 
الحميري ونظرائهما كما في منهج المقال. وأمّا عبدالله بن خالد فلم أعرفه. 

111و شعر عع ويت ارحس المندى كع قدا روسكو الادراب التكرن لول لك 
هاشم مشهور , ا ا و ا ا 
التقريب. الا يد ارس الى رنريت ارح على حوارتي 
٠‏ وقيل قبل ذلك. وأمًا عمّارة بن غزية المدني فوثقه أحمد وأبو زرعة وقال يحيى بن 
معين: صالح وقال أبو حاتم: فأ يحديعه باسءروقان حناوقا. وما سعيد بن أبي سعيد فاسمه 
كسار ن المَقبْري أبو سعد المدني, والمَقبّري نسبة إلى مقبرة بالمدينة كان شجاورا لها فيو اثقة 
صدوق كما في التهذيب. وأمّا عبد الله بن أبي مليكة فهو عبدالله بن عبيدالله وأبو مليكة 

() أي ارفق بنفسك وكفٌ عن هذا القول واليمين. 

(5) الزمر: ٠‏ (0) أي لم يقرأ أو يحفظ جميع القرآن. 


الكيسانيّة: 


ثم غلطت الكيسانيّة بعد ذلك حتى ادعت هذه الغيبة لمحمّد بن 
انه روحة دعت أن الستدوين عمد الحميرى 


ألا إن الأئمّة من قريش 
جاه والساؤة ميدن 
فسبط سبط إيمان وبر 
وسبط لا يذوق الموت حتى 
عب فلا يرى عا زصايالة 
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ن الحنفيّة قدس 
ليه كه ١١‏ اعتقد ذلك وقال فيه: 

ا مور سة نياع 
كه أبسباطنا والا رضي 
وسبط قد حوته كربلاء”"" 
يقود الجيش يقدمه اللواء'*ا 
برضوى عنده عسل وماء 


أيا شنعب رضوى ما لمن بك لا يرى 
فلو غاب عنا عمر نوح لا يقنت 
وقال فيه السيّد ايضا: 
ألاحيّ المقيم بشعب رضوى 
وقل: يا ابن الوصيّ فدتك نفسي 
متتوة يجتنحس والوك سينا 
فماذاقابن خولة طعم موت 


فحتى متى يخفى وانت قريب 


وادهدله ب ننزله السلاما 
علق يلك سحي التحنانا 
وتمحتار كال ةو الامبجداما 
ل 


)١(‏ هو إسماعيل بن محمّد الحميريء سيّد الشعراء. كان يقول أُوَّلاً بإمامة محمّد بن الحنفيّة ثم 
د مقي الحلؤلة او امغر لحن 0 قيل: 0 


الأكفان إلى أهلها. 


(؟) فى «الفرق بين الفرق» لعبد القاهر بن طاهر البغدادي الاسفراييني: هم الأسباط ليس بهم 


() في الفرق: وسبط غيّبته كربلاء. وكذا في أعلام الورى المنقول من كمال الدين. 


(؛) في الفرق والملل: يقود الخيل يقدمها اللواء. 


(6) في الفرق: تغيب لا يرى فيهم زماناً. 


(1) هذا المصراع في بعض النسخ هكذا: نفوس البرايا أنه سيؤوب. 


فلم يزل السيّد ضالاً في أمر الغيبة يعتقدها في محمد بن الحنفيّة حتّى لقى 
الصادق جعفر بن محمد طلِيّ: وراى منه علامات الالامامة وشاهد فيه دلاللات 
الوصيّة, فسأله عن الغيبة, فذكر له أَنّها حقّ ولكنّها تقع في الثاني عشر من 
الأئمة هق وأخبره بموت محمّد بن الحنفيّة وأنّ أباه شاهد دفنه. فرجع السيّد عن 

مقالته واستغفر من اعتقاده ورجع إلى الحقّ عند اتُضاحه لقوة او كنا لا مامش 
بجتسا ين الزانقة بن عفد الطا النيسابورئ 2 يفيه قال: حدثنا على بن 


محمّد بن قتيبة النيسابوريٌ. عن حمدان بن سليمان. عن محمّد بن إسماعيل بن 
بزيع عن حيّان السرّاج قال: سمعت السيّد بن محمّد الحميريٌ يقول: كنت أقول 
بالغلكو اعقه غوة سيقن ره علق داب الختفتة قد كرللة فى ذ للق وما نا افمرة الل 
عله بالساوف مسر ين معت كا و الترتى يمي الفا وهتدانى إلى شرا 
الصراط, فسألته بعد ما صح عندي بالدلائل التي شاهدتها منه أنّه حجّة الله عليّ 
وعلى جميع أهل زمانه وأنّه الإمام الذي فرض الله طاعته وأوجب الاقتداء به 
فقلت له: يا ابن رسو ل الله قد روى لنا أخبار ع ابائك مره فى الغيبة وصحة 
كونها فأخبرني بمن تقع؟ فقال ك1 : اديت السادين لني وهو الثاني 
عقي انق الأتة الهداة بعل وسو ل انه 1017 «أخلهه آمير الموهمن قل بن أبن 'طالت 
وأخزهم القائم بَالحَق بتتةالنه فى الأرض:وصاحب الزمان: والله لويف :فى غديته 
دنا :نوت قن قوية !"الى مستوع طن الدد تست يكور فدلا اررض قسطا وعدا 
كنا مقك جور وظلماً :قال اللنكده قلعا سفت للك مق شؤلاى الصادق عفر يرد 
محمد طليئ تبت إلى الله تعالى ذكره على يديه. وقلت قصيدتي التي أوَلها: 

ذلكا ربت الناس قل الدبو ركوو" #عطرت ساك فين دري 

وناديت بأسم الله والله أكبر ‏ وأيقنت أن الله يعفو ويغفر 

والشينين اندحا مر 107 ١‏ سوجيان سخر لجان جمد 


اذى بحن الي : في الأرض. (؟) في بعض النسخ: باسم الله واللّه أكبر. 
(؟) في , بعض النسخ: وكلك تود شعررنا كنك د نا : 


كمال الدين وتمام التعمة 


فقلت: فهبنى قد تهوّدت برهة 
وك إلى الاعتن فت ذاه اتاتب 
قلحت بتالها عي بورالفه 
ولا قائل حيّ برضوى محمد 
ولكلنه ممّن مضي للسبيله 

مع الطيّبين الطاهرين الأولى لهم 


2ك دا 
والتى قمد ان امة اانه اكع 
إلى مأ عليه كنت أخفي وأظهر 
وإن عاب جهال منقالن وا كيرا 
على أفضل الحالات يتفي ويخير 

من المصطفى 2 زكىٌ وعنصر 


إلى آخر القصيدة | [وهي طويلة ] وقلت بعد ذلك قصيدة أخرى: 


الاأراكنا نضر اموه حمر 
اذائها سواك مادم جتهرا 
الأعيينا احية الدوا تمن انه 
اليلسفن الأ الذى كنت يطلب 
وما كان قولي في ابن خولة مطنباً 
ولكن روينا عن وصيٌ محمد 
أن ولىٌ الامجو فته لا شرف 
فتقب أميوال القينقيذ كاتها 


)١(‏ الجسرة: البعير الذي أعيا وغلظ من السير. والعذافرة: العظمة الشديدة 


عذافرة يطوى بها كل 
فقل ولي الله وابن . المهرّب 
أتوب إلى الرحمن ثم تأوّبي 
أحارب فيه جاهدا كل معر ب 
فضا فت لثميل المطتب 
ونا كناك فيا قنان يب المتكدن 
بكرا" اكقمل الشاف السدردتن 
تغيّبه بين الصفيح المنصّب !“ا 
كتبعة جدى من الافق كو ك6 


ف ا انل والناقة 


م القويةوالفسنت#العنافة أو الأارطن الستفوجة العيدة: 


)0 لعتشي ا السماء. عر والمنصّب: المرتفع. ولعل المراد 
بالصفيح هنا موضع بين حنين وأنصاب الحرم. كنا لهف عضن اللغات: 


(0) كذا وفي بعض نسخ الحديث: 


فيمكث حينا ثم يشرق شخصه مقتنا ينون الفتدل اشبراق' موقب 
وهكذا فى أعلام الورى المنقول من كمال الدين. وليس هذا البيت في إرشاد المفيد 
ولا كشف الغمّة للإربلي. 


كيين ان اين اانه 


قلعا :روي أن ابن ولة غات 


01) 


على سؤدد منه وامر مسيّب 
يقتا عه 5 أ د : 0 
صرفنا إليه قولنا لم نكذّب 


فق نفلك الاقائحة رلك بو التاق أمرت الفح غير سا ضفن 


بن ولي الأمر والقائم الذي تطلع نفسى نحوه بتطرّب 


له غيبة لابدٌ من أن يغيبها 
فيمكث حيناً نم يظهر حينه! »2 فيملك من في شرقها والمغذب'" 
جنذاك اديحو النيئة | وسيرة 
وكان حيّان السرّاج الراوي لهذا الحديث من الكيسانيّة. ومتى صم موت 
محمّد بن علىٌ ابن الحنفيّة بطل أن تكون الغيبة 5 روبيت في الأخبار واقعة به. 
فمًا روي في وفاة محمد بن الحنفية بلك 91: 
ما حدثنا به محمّد بن عصام تين : قال: : حدتنا محمّد بن يعقوب الكلينيٌ قال: 
حدثنا القاسم بن العلاء قال: حدثني إسماعيل بن علىٌ القزوينيٌ قال: حدثني علىٌ 
ابن إسماعيل؛ عن حمّاد بن عيسى. عن الحسين بن المختار”” قال: دخل حيّان 
السرّاج على الصادق جعفر بن محمّدطيه8: فقال له: ياحيّان ما يقول أصحابك 


)١(‏ في بعض النسخ: وأمر مسيّب. 0 )فرين خرون: الذي لايناد والايه الحدان. 

(؟) في الإرشاد وكشف الغمّة: : تقول فحتم. (4) في الإرشاد: كر ا 

(0) في أعلام الورى: فيملاً عدلاً كل شرق ومغرب. 

(1) بمعتب: خبر ليست. يعني عتابهم إيّاي ليس بموقع. 

(/) هذا العنوان للمؤلف وموجود في جميع النسخ. 

(4) هو الحسين بن المختار القلانسي الكوفي ثقة واقفيٌ من أصحاب الكاظم نية. وما في بعض 
النسخ من «جعفر بن مختار» فهو تصحيف, ٠‏ وعليّ بن إسماعيل الظاهر هو عليّ بن السندي 
الثقة. وأمّا حيّان السرّاج فهو كيساني متعصّب. 


في محمّد بن الحنفية! قال: يقولون: إِنْه حىّ يرزقء فقال الصادق غَِلا: : حدثني 
أبي مج أنه كان فيمن عاده في مرضه وفيمن غمضه وأدخله حفرته وزوّج نساءه 
وقسّم ميراثه؛ فقال: يا أبا عبدالله إِنْما مثل محمّد بن الحنفيّة فى هذه الأمّة كمثل 
عيسى بن مريم شبّه أمره للناس, فقال الصادق مكل: 00 فقة اع فل اولياته اوهل 
عا ا 0 0 يه 
العذاب بما كانوا يصدفون» 01 

وقال الصاد قطي : ما مات محمّد بن الحنفيّة حتّى أقر لعليّ بن الحسين لوكا 
كانه وفاة محاّد بن السس يه ة أربع وكتماً ترق فون الهجرة. 
007 او 
ا ل ل ل ا 
50000 000 ا 

إيطال قول الناووسيّة والواقفة فى الغيبة 

نِم غلطت الناووسيّة بعد ذلك في أمر الغيبة بعد ما صم وقوعها عندهم بحجّة 
ل ل ا ا 

حّى أبطل الله 0 د ويقيام كاظم ا 0 الحليم, الإمام أبى 

عم لجس ام-5 
موته وموصع قبره» 7 ئمّ بقيام الرضا عليّ بن موسى طلهك8ا الام بعده وظهور 
علامات الاإمامة فيه مع ورود النصوص عليه من ابائه طبه . 


)١(‏ الأنعام: .١61/‏ والصدف الرجوع عن الشيء. 


0 7 57 . عزج )١١‏ 
فممًا روي فى وفاة موسى بن جعفرطي! 


ما حدّثني به محمّد بن إبراهيم بن إسحاق يفيه قال: حدّثنا أحمد بن محمّد بن 
عقا قاليسدصى اللسبين رن مسق التطدة معن اعد بن عل اللخائن الول 

عن الحسن بن عبدالواحد الخرّاز. عن علىٌ بن جعفر. عن عمر بن واقد قال: 
أرسل إلى السنديّ بن شاهك في بعض الليل وأنا ببغداد فاستحضرني فخشيت أن 
يكون ذلك لسوء بريده بى, فأوصيت عيالى بما احتجت إليه وقلت: نا لله وإِنًا إليه 
العوويظة ركيت اليف وفلقا واو :مقياا سالوبينا انااحففى لقلا ا رضكاك 
وأفزعناك, قلت: نعم قال: فليس ها هنا ِل خير, قلت: فرسول تبعثه إلى منزلى 
يخبرهم خبري؟ فقال: نعم ثم قال: يا أبا حفص أتدري لم أرسلت إليك؟ فقلت: 
لا فقال: أتعرف موسى بن جعفر؟ فقلت: إي والله إِنّي لأعرفه وبيني وبينه صداقة 
منذ دهر, فقال: من هاهنا ببغداد يعرفه ممّن يقبل قوله؟ فسئديت له أقواماً ووقع في 
نفسي أنه مليةٍ قد مات, قال: فبعث إليهم وجاء بهم كما جاء بي, فقال: هل تعرفون 
قويها طرفو ةتون د عست اشر اله فوا ؛فجاء بهم؛ فأصبحنا ونحن في الدار 
نيف وخمسون رجلاً ممّن يعرف موسى وقد صحبه. قال: ثم قام ودخل وضلا 
فخرج كاتبه وفعه طوهار فكتب أسماءتا ومنازلنا وأعسالنا وخلاناءثة دخل إلى 
السنديٌ» قال: فخرج السنديّ فضرب يده إِلِىّ فقال: قم يا أبا حفصء. فنهضت 
ونهض أصحابنا ودخلنا وقال لي: يا أبا حفص اكشف الثوب عن وجه موسى بن 
جعفرء ذكقلففه :را كدهتا فكت :وانترجعت: نه قال للقوم: أنظروا إليه. فدنا 
واحد بعد واحد فنظروا إليه ثم قال: تشهدون كلكم أنّ هذا موسى بن جعفر بن 
محمّد؟ قالوا: نعم نشهد أنه موسى بن جعفر بن محمد ثم قال: يا غلام اطرح على 
عورته منديلاً واكشفه. قال: ففعل. فقال: أترون به أثرأ تتكرونه؟ فقلنا: لا ما نرى 
به شيئاً ولا نراه إلا ميت قال: لا تبرحوا حتّى تغسّلوه وأكقّنه وأدفنه. قال: فلم البو 
حتّى غسّل وكفّن وحمل فصلَّى عليه السنديّ بن شاهك, ودفنّاه ورجعناء فكان 


)١(‏ العنوان من المؤلف. 


لاس و1--ن1ض2ض 
عمر بن واقد يقول: ما أحد هو أعلم بموسى بن جعفر طلا منّى. كيف تقولون: 
نه حي وأنا دفنته. 

عد ناسين لد امون مسق السلا ره تالس عله ين محف بن نيه 
عن يجمنا ابن تماق النسا ور ع الحم بو غيداه العير فو عن أنه 
قال: توفي موسى بن جعفر ليه في يوادي بج نامك نكيل على مدن 
ونودي عليه هذا إمام الرافضة فاعرفوه, فلمًا أتي به مجلس الشرطة أقام أربعة نفر 
فناةوا الافن اراد ان ن ينظر إلى الخبيث بن الخبيث موسى بن جعفر فليخرج. 
فخرج سليمان بن أبي جعفر!"ا من قصره إلى الشط فسمع الصياح والضوضاء'" 
فقال لولده وغلمانه: ما هذا؟ قالوا: السندىّ بن شاهك ينادي على موسى بن جعفر 
على نعش, فقال لولده وغلمانه: يوشك أن يفعل به هذا فى الجانب الغربيٌّء فإذا 
عبر به فأنزلوا مع غلمانكم فخذوه من أيد يهم فإن مانعوكم فاضربوهم واخرقوا ما 
عليهم من السواد, قال: فلمًا عبروا به نزلوا إلبهم فأخذوه من أيديهم وضربوهم 
وخرقوا عليهم سوادهم ووضعوه فى مفرق أربع 3 وأقام المنادين ينادون: 
ألا من أراد أن ينظر إلى الطيّب بن الطيّب موسى بن جعفر فليخرجء, وحضر الخلق 
كله وله مسوظ ار كنض كوه كنل فير و امتعيلة لذيا لل وخسيسها له نان 
مكتوياً علها القران كلدب بوانحعنى !“ا وفقىافى عارك مسلا مستوق العنيت 
إلى مقابر قريش فدفنهطيةٍ هناك, وكتب بخبره إلى الرشيد. فكتب إلى سليمان بن 
أبى جعفر: وصلت رحمك يا عمّ وأحسن الله جزاك, واللهء ما فعل السندي بن 
شنافك" «لعنة الله دما فعله عن آمرنا. 

حرثنا أحمد ين زناه الهمدائة عله قال: حدّثنا عليّ بن إبراهيم عن أبيه 
ابراه ين شاش عن محقد بن صدقة السبري قال: لتنا توقى أبى إبراهيم. موسى 


)١(‏ هو عم الرشيد أحد أركان الدولة العباسيّة. 

)0( 0 : الغوغاء روزا ومعلب .وأضوات: الناض فى الخوت: 
يعني الموضع الذي يتشعب منه الطرق ويقال له بالفارسيّة (جهارراه). 

ا -” وقوله: : «متسلباً» أي بلا رداء ولا زينة. 


ت#41000[|#|#4#[#[3137#313143141#1أ[0|[|#أ101أ[0حا 0 


ابن جعفر يناه جمع هارون الرشيد :يوخ الطالبيّة وبني الكتاس بوببيكا تن اهل 
المملكة والحكام وأحضر أبا إبراهيم موسى بن جعفرطلي فقال: هذا موسى بن 
جعفر قد مات حتف أنفه' وما كان بيني وبينه ما استغفر الله منه في أمره يعني في 
قبلةافالظزوا اللوخدسن عليه عون عاذ مم ينه ممظزوا اال شوسى أنه 
جعف رطا وليس به أثر جراحة ولا سم ولا خنق. ال الا 
ره سليمان بن أبي جعفر وتولّى غسله وتكفينه واحتفى وتحسّر في جنازته!"!. 

عد فا سعت رين فد فخ سدوريه 0 
عن المعلّى بن محمّد البصريّ قال: حدٌثني عليٌ بن رباط قال: قلت لعليٌ بن موسى 
الرضاطليً9:: إنّ عندنا رجلاً يذكر أن أباكطليةٍ حيّ وأنّك تعلم من ذلك ما تعلم؟ 
فتان نكا #صيسان الدسالق وول أن 1 ولع سيف تريس سا 1 بل واد 
نقد اك وقشعت امو الدي تكسن و د 


ادعاء الواقفة الغيبة على العسكري نايا 


ثم اذعت الواقفة على الحسن بن عليّ بن محمّد ان الفة سيد 
لصحة ل 0 
وفاته سي بطل قولهم فيه وثبت بالأخبار الصحيحة التي قد ذكرناها في هذا 
الكتاب أ نّ الغيبة واقعة بابنه ملكلا دونه. 


فممًا روي في صحة وفاة الحسن بن علىٌّ بن محمّد العسكري ميا "١‏ 

باحد تنايه ابى فته و العسن بن اسمدنن الذ اندوقي ال سدينا- 
#الاميدة قا سمل ين خييا لد قال نكا من حشر موت نخسن بن عاك تن ملف 
العسكريّ طي ودفنه من لا يوقف على إحصاء عددهم ولا يجوز على مثلهم 


)اع نات من عير قكل بول شونية ةنانف عله 
(5) تحشر أى تلهف أو مشى بلا رداء وعشامة 
() العنوان من المؤلف. 


8. كمال الدين وتمام النعمة ج١42‏ 
111117 ]| )ال 1311111 1ج 


التواطوٌ بالكذب. وبعد فقد حضرنا في شعبان سنة ثمان وسبعين ومائتين وذلك بعد 
نفك أبى متعقاد الحسره رق كلك السذكرء كلها غمانه عشرةامنة أو اكت مجلس 
عدي ينه انين يجن اين ضاقا 10" وهو عامل التنلطا ن:يودقة على اللخرات 
والضياع بكورة قم - وكان من أنصب خلق الله وأشدّهم عداوة لهم فجرى ذكر 
المقيمين من آل أبي طالب بسر من رأى ومذاهبهم وصلاحهم وأقدارهم عند 
السلطان. فقال أحمد بن عبيدالله: ما رأيت وللاعرفك عدا مق رأ زيفلا رق 
العلويّة مثل الحسن بن علىٌ بن محمّد بن علىٌّ الرضاط هيف ولا سمعت به في هديه 
وسكونه وعفافه ونبله وكرمه عند أهل بيته والسلطان وجميع بنى هاشم, وتقد يمهم 
لامعل فوس انيت لهم والعطي وكتدالف القواد يو الور راموالكا دوعيو ام 
الناس و قالى كنك قائماً ذا كتيوه فلن واس أن :وهو رز تجلنيه للنايى اذ ول 
عليه حجّابه ققالوا له إن ابن الرضا على الباب» غتال:بضوت اله انذنوا ل" 
فدخل رجل أسمر أعين حسن القامة جميل الوجه. جيّد البدن. حدث السنّ؛ له 
جلالة وهيبة, فلمّا نظر إليه أبي قام فمشى إليه خطى ولا أعلمه فعل هذا بأَحدٍ من 
,قاعم ولا بالقذاد ولةيأولياء النهة فلعاندنا منه عانق وكل وجهه وميك 
راك دوا جلمد على وهاه الذى كام كله بوعلتي إلى سوه مقا يل 
بوسهة ونج .كلمة:وركت يد و قدي رشيف :وبابو رمن و آنا يسكت مها أرق بيه 
إذ دخل عليه الحجّاب فقالوا: الموفق قد جاء””. 

وكان الموقّق إذا جاء ودخل على أبى تقدّم حجّابه وخاصّة قرّاده. فقاموا بين 
مجلس أبي وبين باب الدار سماطين!* إلى أن يدخل ويخرج. فلم يزل أبي مقبلاً 


)١(‏ في أعلام الورى: أحمد بن عبدالله بن يحيى بن خاقان. 

(1) زاد في الكافي ج ١‏ ص ٠"‏ : فتعجّبت مما سمعت منهم أنْهم جسروا يكنون رجلاً على 
أبي بحضرته ولم يكنّ عند إلا خليفة أو وليّ عهد أو من أمر السلطان أن سي 

() الموّق هو أخو الخليفة المعتمد على الله أحمد بن المتوكل وكان ن صاحب جيشه. 

(8) السماط: : الصف من الناس, ررب سر وفي الكافي: فقاموا بين مجلس أبي 
وبين باب الدار سماطين إلى أن 


عليه" يحدّثه حتّى نظر إلى غلمان الخاصّة فقال حينئذ: إذا شئت فقم جعلنى الله 
ذالفا أي مده قال لالمانه#بعدوا به فلك السماطين كلا ورا الأمير- رن 
المووّق فقام وقام أبي فعائقه وقبّل وجهه ومضى. فقلت لحجّاب أبي وغلمانه: 
ويلكم من هذا الذي فعل به أبى هذا الذي فعل؟ فقالوا: هذا رجل من العلويّة يقال 
ا 0 

َل ازل يوهن ذلك قلقاً متفكراً في أمره وأمر أبي وما رأيت منه حتّى كان 
اللإلاوكائع شاوه اودرسا الفستوانة بلس قازار فنا يسنان المدرسن 
المّؤامرات وما يرفعه إلى السلطان فلمًا صلى وجلس'" جئت فجلست بين يديه 
فقال: يا أحمد ألك حاجة؟ فقلت: نعم يا أبة إن أذنت سألتك عنها؟ فقال: قد أذنت 
لك يا بن فقل ما أحببت فقلت له: يا أبة من كان الرجل الذي أتاك بالغداة وفعلت 
ندا تسكن الإعادل ولاك الو لعجل وانديته تياك بويا ووتلن فاليا عق 
ذاك إمام الرافضة, ذاك ابن الرضاء فسكت ساعة فقال: يا بي لو زالت الخلافة عن 
8 ]| 
دروك اند وهدرة بوني نه تقس رل تدده .وكا ذئة اوتعة ١...‏ خالقة بد اد 
ولو راح أباه رات رجلا جليلاً نبيلاً غير فاضلاً, فازددت قلقاً وتفكراً وغيظاً 
غلق ابى نكا سبع منه فيه ولم يكن الى هقة بعد ذلك إلا السو القدن سيره 
ولتت عن مويقاي عه اعد بنى هاشم ومن القوّاد والكتّاب والقضاة 
والفقهاء :وسائن النانين اله وجدته عندهم في غاية الإجلال والإعظام والمحل 
الرفيع والقول الجميل والتقديم له على جميع أهل بيته ومشايخه وغيرهم وكل 
يقول: هو إمام الرافضة, فعظم قدره عندي إذ لم أر له وليّاً ولا عدوا إل وهو يحسن 
القول فيه والثناء عليه. 

فقال له بعض أهل المجلس من الأشعريّين: يا أبا بكر فما خبر أخيه جعفر؟ 


)١(‏ أي مقبلاً على أبي محمّد اقة. (1) في بعض النسخ: فلمًا نظر وجلس. 


7 ن وتمام النعمة 4 
ع ----س-2222222222222222222222 سس ا 


كمال الدين وتمام النعمة ح ١‏ 
٠١‏ 


فقال: ومن جعفر فيسأل عن خبره١"‏ أو يقرن به إن جعفراً معلن بالفسق. ماجن”" 
شريب للخمورء وأقل من زايئة من الرجال وأهتكهم لستره. قدم خمّار'" قليل فى 
الجن حت وانن الت ووه على السلطا رامعا فى وقت رقا ةا لعسيو بان 
عه كه اكيت من وننا انك أنه ركوج نوؤلك أله لنا العكل يعن إلى أبن أرة 
ابن الاطلنا قد اعتلٌ. فركب من ساعته مبادراً إلى دار الخلافة, ثمّ رجع د 
ومعه خمسة نفر من خدام أميرالمؤمنين كلهم من ثقاته وخاصّته فمنهم نحري را 
وأمرهم بلزوم دار الحسن بن على طلِييه وتعرّف خبره وحاله. وبعث إلى نفر من 
لتقي وانرض الا سوك لاا وعبا وه سانا ورسعاء افلقاكان برعن ذلان 
بيؤفين حا ءامن أخيره أنه قل« ذعف: فركب يشت بكر إلباقة امر المتطعين بلروهة 
وفف ان قاف القضاة نااخضره» عليه وام ان يخعا روفن اصدانه عصر :مدن 
يوثق به فى دينه وأمانته وورعه. فأحضرهم فبعث بهم إلى دار الحسن اا 
وأمرهم بلزوم داره ليلاً وتهاراً فلم يزالوا هناك حتى توفي الكل ليام مصت من 
شهر ربيع الأول من سنة سئّين ومائتين؛ فصارت سر من رأى ضجّة واحدة -مات 
ابن الرضا ‏ وبعث السلطان إلى داره من يفتشها ويفتش حجرهاء وختم على 
جميع ما فيها وطلبوا أثر ولده وجاؤوا بنساء يعرفن بالحبل؛ فدخلن على جواريه 
فنظرن إِليهٌّ فذكر بعضهنٌ أنّ هناك جارية بها حمل" فأمر بها فجعلت في حجرة 
كل بها نحرير الخادم وأصحابه ونسوة معهم» ثم أخذوا بعد ذلك في تهيئته 

وغطلك الأسواق ورك أبي وبنو هاشم والقوّاد والكتاب وسائر الناس إلى 


3)المواد يه جعنر الكذاب: 

(1) الماجن: من لم يبال بما قال وما صنع, ووالقة بت كسكين: القولة بالعرات» 
(؟) الفدم: العيي عن الكلام في رخاوة وقلّة فهم. والأحقق والبتراد القاتى: 

(؛) كان من خواصٌ خدم الخليفة, وكان شقيّاً من الأشقياء. والنحرير: الحاذق الفطن. 
(0) يعني بالاختلاف: التردد للاطّلاع على أحواله اللا . 

(1) في بعض النسخ: لها حبل. وفي بعضها: بها حبل. 


جنازتهطقة فكانت سبّ من رأى يومئذ شبيهاً بالقيامة, فلمّا فرغوا من تهيئته بعث 
السلطاق إلى ابى غبت بق المتوكل قامرة بالضئلاة علية: 

فلع وحدك لتنا نه الوه ونا ان عسي نه فكقت كن ويه ا لذ 
على بنى هاشم من العلويّة والعبّاسيّة والقوّاد والكتاب والتيضاء والفقهاء 
والمعدّلين. وقال: هذا الحسن بن علىٌ بن محمّد, ابن الرضا مات حتف أنفه”"' على 
فراشه حضره من خدم أميرالمؤمنين وثقاته فلان وفلان: ومن المتطيّبين فلان 
وفلان» ومن القضاة فلان وفلان ثمّ غطى وجهه وقام فصلّى عليه وكبّر عليه 
خمساً وأمر بحمله فحمل من وسط داره ودفن في البيت الذي دفن فيه أبوه هلاٍ. 

فلمًا دفن وتفرّق الناس اضطرب السلطان وأصحابه في طلب ولده وكثر 
التفتيش في المنازل والدور وتوقفوا على قسمة ميرائه. ولم يزل الذين وكّلوا 
بحفظ الجارية التي توهّموا عليها الحبل ملازمين لها سنتين وأكثر حتّى تبيّن لهم 
ظلذن الخيل: نتم فبراقه بين كدرو ا حي جشدن وادعت أخه وضككة وفيت لف غتد 
القاضي. والسلطان على ذلك يطلب أثر ولده, فجاء جعفر بعد قسمة الميراث إلى 
أبي, وقال له: اجعل لي مرتبة أبي وأخي وأوصل إليك في كل سنة عشرين ألف 
ديكا وسلمةفزيزه!" أبن :وأستعهوقال لدديا أحمق إن السلطاو عات جد 
سيفه وسوطه في الذذين زعموا أ نّ أباك وأخاك أئمّة ليردّهم عن ذلك فلم يقدر عليه 
ولم يتهيّأ له صرفهم عن هذا القول فيهماء وجهد 3 يزيل أباك د وأخاك عن تلك 
المرتبة فلم يتهيّاً له ذلك, فإن كنت عند شيعة أبيك وأخيك إماماً فلا حاجة بك إلى 
السلطان برتبك مراتبهم ولا غير السلطان وإن لم تكن عندهم بهذه المنزلة لم تنلها 
بناء واستقله [أبي ] عند ذلك واستضعفه وأمر أن يحجب عنه. فلم يأذن له 
ل والسلطان يطلب 
أثر ولد الحسن بن علي ليها حتى اليوم. 


(؟)اي زجره. 
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وكيف ,يصمٌ الموت إلا هكذا وكيف يجوز رد العيان وتكذيبه, وإِنّما كان 
السلطان لا يفتر عن طلب الولد لأنّه قد كان وقع في مسامعه خبره وقد كان 
ولد اكد قبل موت أبيه بسنين؛ وعرضه على أصحابه وقال لهم: «هذا إمامكم من 
بعدي وخليفتي عليكم أطيعوه فلا تتفرّقوا من بعدي فتهلكوا في أديانكم, أما إِنَكم 
لن تروه بعد يك هذاء فعيبه ولم يظهره. فلذلك لم يفتر السلطان عن طلبه. 
وقذيزوق أن عتالحب هذا الأمر هوا الذى تحفى و لاذقه على النا يعيب 
عنهم شخصه لثلا يكون لأحد في عنقه ببعة إذا خرج وأنّه هو الذي يقسّم ميراثه 
وهو حىٌء وود احرعت «لابهيندا يذ اكات فى رضي وقد كان مرادنا 
بإيراد هذا الخبر تصحيحاً لموت الحسن بن على طيِكه, فلمًا بطل وقوع الغيبة لمن 
ادعيت له من محمّد بن علي ابن الحنفيّة. والصادق جعفر بن محمّد. وموسى بن 
جعفر. والحسن بن عليٌ العسكريّط بما صم من وفاتهم فصمٌ وقوعها بمن 
نصّ عليه النبي والأئمّة الأحد عشر صلوات الله عليهم وهو الحجّة بن الحسن بن 
عليق تكد الستكرى ك1 وق الخرجت اللخبار العستدة فى ذلك الكنان اف 
اامة | لسو هن هاي عار الك العاف ْ ْ 
وكلّ من سألنا من المخالفين عن القائم هةِ لم يخل من أن يكون قائلاً بإمامة 
الأئيّة الأحد عشر من آبائه طبه أو غير قائل بإمامتهم, فإن كان قائلاً بإمامتهم 
لزمه القول بإمامة الإمام الثاني عشر لنصوص آنائه الكنتة ناكل عليه باشعه:ونسية 
وإجماع شيعتهم على القول بإمامته وأنّه القائم الذي يظهر بعد غيبة طويلة فيملاً 
الأرفن قيطا وعو لا كنا ملمك جورا وظلماً وإن لو يكن الغائل عن العدائلين 
بالأئّة الأحد عشرطبيكظ لم يكن له علينا جواب في القائم القاني عشر من 
الأئيمة لباو وكا ن الكلام ب بيننا وبينه فى إثبات إمامة اانه الاكقة اعد عشر عله : 
وهكذا لو سألنا يهوديّ نّ فقال لنا: لِمَ صارت الظهر أربعاً والعصر أربعاً والعتمة أربعاً 
والغداة ركعتين والمغرب ثلاثاً؟ لم يكن له علينا في ذلك جواب, بل لنا أن نقول له: 
إِنّك منكر لنبوّة النبيٌ الذي أتى بهذه الصلوات وعدد ركعاتهاء فكلمنا في نبوّته 


وإثبائهاً قن بطلة رطلت :هذه السلوات وسقط السوال عنها مواق اقيفت ونه 2 
لزمك الإقرار بفرض هذه الصلوات على عدد ركعاتها لصحّة مجيئها عنه واجتماع 
أمّته عليهاء عرفت علّتها أم لم تعرفها. وهكذا الجواب لمن سأل عن القائم للا 
حذو النعل بالنعل. 


جواب عن اعتراض: 

وقد يعترض معترض جاهل باثار الحكمة. غافل عن مستقيم التدبير لأهل 
الملة بان تك ما بال الغيبة وقعت بصاحب زمانكم هذا دون من تقدم من إدابالة 
الأئمّة بزعمكم وقد نجد شيعة ال محمد لتاق فى زعا تاهذا احسن يا ل داق 
يثنا متهم افق :زمن بتى. آمئة إذ كاتوا ف ذلك الزماق مظالين ببالبراءة ميق 
أميرالمؤ منينجة إلى غير ذلك من أحوال القتل والتشريد. وهم فى هذا الحال 
وادعون سالمون, قد كثرت شيعتهم وتوافرت أنصارهم وظهرت كلمتهم بموالاة 
كبراء أهل الدولة لهم وذوي السلطان والنجدة منهم. 

فأقول _وبالله التوفيق :إن الجهل غير معدوم من ذوي الغفلة وأهل التكذيب 
والحيرة وقد تقدم من قولنا 9 ظهور حجج الله ريا واستتارهم جرى في وزن 
الحكمة!! حسب الإمكان والتدبير لأهل الايمان. وإذا كان ذلك كذلك فليقل ذوو 
لطن والميين إن الأامر تالا وان كان الغال كما ومقق. اعفن والعمة امه 
0 طاح الماك دكا ال سدع 
ذلك بين أعداهم | صاحب السيف هو الثاني عثر من الأدعة ل 0 
ال ا ا ا 7 و 
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العلم والفضل, وكانوا يتوقفون عن التسرّع إلى إتلافهم ويتحامون القصد لإنزال 
المكروه بهم مع ما يلزم من حال التدبير في يجاب ظهورهم كذلك ليصل كل امرء 
منهم إلى ما يستحقّه من هداية أو ضلالة كما نال الله تعالى:#من يهد الله فهو المهتد 
ومن يُضلل فلن تجد له ولي مرشداً74" وقال الله عرّ وجل: «وليزيدنٌ كثيراً منهم 
ما أنزل إليك من ربّك طغياناً وكفراً فلا تأس على القوم الكافرين 74" وهذا الزمان 
قد انستوفى أهلة كل اقنارة من نض :و اثار فعاهت بهن الأخيار واتصلك يف الاثان 
إلى أن صاحب هذا الزمان ْكةٍ هو صاحب. السيف والأنفس منيتة على [ما 
وفك نين ] انك ها سيقت :وذ كردا وا كو ناسوت قار كان فينا عن هنذا 
الزنا لكل ظاهراً موسودا لنقير قنيشة ذلك ولتمذاهم إل مخ الفهم بحسن :طن 
بعضهم بمن يدخل فبهم ويظهر الميل إليهم وفي أوقات الجدال بالدلالة على 
فيخصد و الإقاازة رك كانه نعل مشاميى اللتكييي القنادى ركد اطع حصره 
الصادق نكاد فقال الشاميّ لهشام: من هذا الذي تشير إليه وتصفه بهذه الصفات؟ 


2 
٠ 


كال فشاء:هويهذا وأمار وده إلى الضادق 6ق مكاي كتوق ذلك عفرا كبى 
مجالسهم كانتشاره بينهم مع إشارتهم إليه برجود شخصه ونسبه ومكانه. ثم لم 
بكرتو نعي يبولو ةنول" لظروق ققال افر كرن :فى ككل أو اديت اراثيل للدي 
قد كان ذاع منهم وانتشر بينهم من كون موس ىطَلكِادٌ بينهم وهلاك فرعون ومملكته 
على يديه. وكذلك كان فعل نمرود قبله فى قتل اولاد رعيّته واهل مملكته في 
طلب إبراهيم هةٍ زمان انتشار الخبر يوقت ولادته وكون هلاك نمرود وأهل 
مملكته ودينه على يديه كذلك طاغية زمان وفاة الحسن بن على ليها والد 
صاحب الزمان عه وطلب ولده والتوكيل بداره وحبس جواريه وانتظاره بهن 
وضع الحمل الذي كان بِهنّ'" فلولا أنّ إراد تهم كانت ما ذكرنا من حال إيراهيم 


(١)الكهف:7١.‏ (؟)المائدة: 4ا. 
(') في بعض النسخ: وضع حمل إن كان بهن. 


وموسى طلِينها لما كان ذلك منهم. وقد خلّف الئل اهلدوور لني قن علموا من مذهبه 
ودينه أن لا يرث مع الولد والأبوين أحد إلا روج أو زوجة, كلا ما يتوهم غير هذا 
عاقل ولا فهم غير هذا مع ما وجب من التدبير والحكمة المستقيمة ببلوغ غاية 
المدة فى الظهور والاستتار فإذا كان ذلك كذلك وقعت الغيبة فاستتر عنهم شخصه 
وكباى ا عق جع فل مك لنواتة لقن لاعن جرع سيديه قا فون اشرهنها وفولناء 
وصاحبكم فى حال الاستتار فوردت عادية من طاغوت الزمان أو صاحب فتنة 
من العوام تفخّص عمّا ورد من الاستتار وذكر من الأخبار فلم يجد حقيقة يشار 
انها ول سدهة غات رنها انكرت الغادية وسكت العنة ودرا فت اله ا 
يكون حينئذٍ على شيعته ولا على شيء من أشيائهم'" لمخالفيهم متسلق ولا إلى 
اصطلامهم سبيل متعلّق (1) وعند ذلك تخمد النائرة وترتدع العادية. فتظاهر 
أحوالهم عند الناظر في شأنهم ويتّضح للمتأمّل أمرهم: ويتحقّق المؤمن 00 
مذهبهمء فيلحق بأولياء الحجّة من كان في حيرة الجهل وينكشف عنهم رأ 
الطلمة "ا عقد مهلة القاكل الحو لا كانه وعدوافون غناذياته كال تشاحة 
والكشافه عند من ناكل كتاننا هذا عيذ البعاة شاريا وسيل القيلالة اهنا 
بمن سبقت لهم من الله الحسنى, فاثر على الضلالة الهدى. 

جواب عن اعتراض آخر 

وهمًا سال عنه جهّال المعاندين للحقّ أن قالوا: أخبرونا عن الإمام في هذا 
الوقت يدّعي الإمامة أم لا يدّعيها ونحن نصير إليه فنسأله عن معالم الدين فإن 
كان يجيبنا ويدّعى الامامة علمنا أنه الإمام؛ وإن كان لا يدّغى الامامة ولا يجيبنا 
إذا صرنا إليه فهو ومن ليس بإمام سواء. 


)١(‏ في بعض النسخ: طن اسبانهم. 

)0 تسل السد ار« تسواره وصعد عليه. والمتسلق: آلة التسلق. والاصطلام: الاستيصال. 
(') أي تغطية الظلمة. 8 درن الظلمة. والدرن: الوسخ. 

(]) في , بعض النسخ: المتأمّل للحو” 
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فقيل لهم: قد دلّ على إمام زماننا الصادق الذي قبله وليست به حاجة إلى أن 
بدعن هو اله إناء إلا أن يقال ذلك على سبين الاد كاق والنا كيد فاع على سبي 
الدعوى التي نحتاج إلى برهان فلاء لأنّ الصادق الذي قبله قد نصّ عليه وبيّن أمره 
يي الل ل أبي طالب عي في 
نصّ النبي ويب واستغنائه عن أن ن يدّعي هو لنفسه أنه إمام فأمًا إجابته إِيّاكم عن 
معالم الدين كاى مدتظدوي ادا رن عق ين عارفين بموضعه. مقرّين بامامته 
عافكم وعلّمكم. وإن جكتموه أعداءً له. مرصدين بالسعاية إلى أعدائه. منطوين 
على مكروقه عند أعذاء الخو متم فيق مور امور الديق لتذيعوه لم كبك زازه 
فمن لم يقنعه هذا الجواب قلَبنا عليه السؤال في النبيّعَِيُهُ وهو في الغار أن لو 
أزاةاالناس أن يشألوة عن مشالم الدين هل كانوا يلفونه ويصلوق اليد آم لفان 
كانوا يصلون إليه فقد بطل أن أكون ساوح ابعار در ن كانوا لاا يصلون إليه 
فسواء وجوده في العالم وقدهة علق علتكم: فان قلتم: إن : النبئ م كان 00 
قيل: وكذلك الامام طقل في هذا الوقت متوق, فإن قلتم: إن : النبت يَييَةُ بعد ذلك قد 
ظهر ودعا إلى نفسهء قلنا: وما في ذلك من الفرق أليس قد كان نبا قبل أن ,يخرج 
من الغار ويظهر وهو في الغار مستتر ولم ينقض ذلك نبوّته. وكذلك الإمام يكون 
أقاماً وإ كان تر بامامتة معن يخافه على قم ويقال لهم نا جنفولون فين 
أفاظل أضوكات معكد 12 ؟ والنقةء فى القداى تيم لو لعنهى كني المسر كين 
يطلبون نفس النبيَّعَيةٌ فلم يعرفوه فسألوهم عنه هل هو هذا؟ وهو بين أيديهم 
أو كيف أخفى؟١‏ وأين هو؟ فقالوا: ليس نعرف موضعه أو ليس هو هذا؟ هل كانوا 
0 لا؟ فا 0 0 
كذلك لأنهم 5 قد قرا مق اراب يه من الكذب وإن 


)١(‏ أي كيف أخفى نفسه. وفي بعض النسخ: كيف أخذ. 


كان ظاهره ظاهر كذب. فلا يكونون مذمومين بل محمودين لأنهم دفعوا عن نفس 
النبت ييه القتل. 

:قل ابو وكنتلن الاقاء 5 قال تاماه وله معي اعد انو كفا ريس ارلة عد 

لأيويل ذلك إمافعه لانهخانك على شمةه وان أبطل جحده لأعدائه أنه إمام في 
حال الخوف إمامته أبطل على أصحاب النبيَّعكياُُ أن يكونوا صادقين في إجابتهم 
المشركين بخلاف ما علموه عند الخوف. وإن لم يزل ذلك صدق الصحابة لم يزل 
أنقات ستر الإإمام نفسه إمامته ولا فرق في ذلك. ولو أن رجلاً مسلماً وقع في أيدي 
الكقار وكانوا يقتلون المسلمين إذا ظفروا بهم فسألوه هل أنت مسلم؟ فقال: لا. لم 
يكن ذلك بمخرج له من الاسلام. فكذلك الإمام إذا جحد عند أعدائه ومن يخافه 
على نفسه أنه إمام لم يخرجه ذلك من الامامة. 

فإن قالوا: إِنّ المسلم لم يجعل فى العالم ليعلّم الناس ويقيم الحدود., فلذلك 
اكزن كناميا ورعب ان لا مدر اناد شم 

قيل لهم: لم نقل إِنْ الإمام يستر نفسه [عن جميع الناس "١]‏ لأنّ الله عرّ وجل 
رم سروه بو ون ا سك 1 98 
الإمام لا يقر عند أعدائه بذلك خوفاً منهم و كغلوه قافا ايكون مسكورا عدوا 

جميع الخلق فلاء لأنّ النا جد للحارا االا 00 : فلان 

بن فلان مشهور عند جميع الأّة,وإِنّما كنا في أنه هل يقد عند أعدائه أ ا 
يق وعارضناكم باستتار النبيَيََيْةُ في الغار وهو مبعوث معه المعجزات وقد أتى 
بشرع مبتدع ونسخ كل شرع قبله وأ ريناكم أنه إذا خاف كان له أن يجحد عند 
أعداته آنه إطاع 17" جيم ذا د الوه ال تترسهه ذلك مت ان يتوق امسا 
ولافرق في ذلك. 

فإن قالوا: فإذا جوّزتم للإمام أن يجحد إمامته أعداءه عند الخوف فهل 


0010 ع / 
جور نبي ليه أن يجحد نبوّته عند الخوف من أعدائه؟ قيل لهم: قد فرّق قوم 


)١(‏ هذه الزيادة بين القوسين كانت في , بعض النسخ دون بعض. 
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هدر 


مق أهل النحق بين الديك اه وق فاسان الو انا ن النبئ وا هو الداعي 
ان والته والتعق لفاس ذلك نفس فاذا جحة :دلق وانكر» التؤنه يطلت الححة: 
ولم يكن أحد يبين عنه. والإمام قد قام له النبي عيب بححته وان نامر فا ذا سكت 
نخد كان النبى يَيْيةٌ قد كفاه ذلك. ولس هذا جو كاد لكا نقول: إن حكم 
النبيٌيَكيُةُ وحكم الإمام سيّان في التقيّة إذا كان 00 بأمر الله عرّ وجل وبلغ 
رسالته وأقام المعجزات, فأمّا قبل ذلك فلا وقد محا النبى عا لكيه فق الك 
في صلح الحديبيّة حين أنكر سهيل بن عمروء وحفص بن الأحنف نبوّته فقال 
علي لجا : امحه واكتب: هذا ما صالح عليه محمّد بن عبدالله. فلم يضر ذلك نبوّته 
إذا كانت الإعلام في البراهين قد قامت له بذلك من قبلء وقد قبل الله عرٍّ وجل 
عدر عمّار حين حمله المشركون على سب رسول الله وبي و رادوا قتله فسيّه. 
فلا رجع إلى النبيّ ا قال: قد أفلح الوجه يا عمّارء قال: ما أفلح وقد سببتك يا 
رسولالله, فقالطئاٍ: أليس قلبك مطمئنٌّ بالإيمان؟ قال: بلى يا رسولالله. فأتزل 
الله تبارك وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئنٌ بالإيمان4١'‏ والقول في ذلك ينافي 
الشريعة من إجازة ذلك في وقت وحظره في وقت اأخرود رذ عار لدعا 
يجحد إمامته ويستر امره جاز أن يستر شخصه متى اوجبت الحكمة غيبته وإذا 
جاز أن يغيب يوما لعلة موجبة جاز سنة, وإذا جاز سنة, جاز مائة سنة. وإذا جاز 
مائة سنة جاز أكثر من ذلك إلى الوقت الذي توجب الحكمة ظهوره كما أوجبت 
غييقف :ولا ده الا باه 

والحون انقول مع ذلك”": إن الامام لا بأتي جميع ما يأتيه من اختفاء وظهور 
وعترر هنا سين عيوة لدعو بيو ةق 202 كنا سوروت عد الأحما يمن 
أتمسنا لياق . 

حدّئنا محمّد بن موسى بن المتوكل يليه قال: حدّثنا علي بن إبراهيم عن أبيه, 
عن عبدالسلام بن صالح الهرويّ. عن أبي الحسن عليٌ بن موسى الرضاء عن أبيه. 
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عن آبائه. عن على 42 قال: قال النبيَيَيبْةُ: والّذي بعثني بالحقّ بشيراً ليغيينَ 
لاه مويو لاق عمد معهوة تمتو ست ينول أكر ليها افق ليميا 
حاجة. ويشك اخرون فى ولادته. فمن ادرك زمانه فليتمسشك بدينه. ولا يجعل 
للشيطان اليه سبيل بشكّد!؟ فيزيله عن ملتي ويخرجه من دينىيء فقد أخرج 
أبويكم من الجنّة من قبلء وإِنّ الله عرٌ وجل جعل الشياطين أولياء للذين 


لا يؤمنون. 
اعتراضات لابن بشار: 


وقد تكلم علينا أبو الحسن عليّ بن أحمد بن بشّار في الغيبة وأجابه أبو جعفر 
محمّد بن عبدالرحمن بن قبة الرازيٌ!"' وكان من كلام علىٌّ بن أحمد بن بشّار 
علينا فى ذلك أن قال فى كتابه أقول: إِنّ كلّ المبطلين أغنباة من تثبيت إِنْيّة من 
يدّعون له. وبه يتمسّكون, وعليه يعكفون, ويعطفون لوجود أعيانهم وثبات ناته 
وهؤلاء (يعني أصحابنا) فقراء إلى ما قد غني عنه كل مبطل سلف من :: ب لد 
من يدّعون له وجوب الطاعة, فقد افتقروا إلى ما قد غنى عنه سائر لطت 
والخطلفوا خاظة ازدادوايها بطلاناً واتعطراابها تعن بائر الى أن الريادة 
من الباطل تحط والزيادة من الخير تعلو. والحمد لله ربٌ العالمين. 

ثمّ قال: وأقول قولاً تعلم فيه الزيادة على الانصاف منّا وإن كان ذلك غير 
واجب علينا. أقول: إِنّه معلوم أنّه ليس كل مدّع ومدّعى له بمحق, وإن كلّ سائل 
لمدّع تصحيح دعواه بمنصف'" وهؤلاء القوم ادّعوا أن لهم من قد صم عندهم أمره 


)١(‏ في بعض النسخ: يشككه. 

(؟) محمّد بن عبدالرحمن بن قبة بالقاف المكسورة وفتح الباء الموحدة -الرازيّ أبو جعفر 
متكلّم عظيم القدر حسن العقيدة كان قديماً من المعتزلة وتبصّر وانتقل. وكان شيخ الاماميّة 
في زمانه كما في (جش وصه). 

(1) في بعض النسخ: ليس كل مدّع ومدّعى له فمحقّ وإن كان [كلّ -خ ل] سائل للمدعى 
تصحيح دعواه فمنصف. 
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ووجب له على الناس الانقياد والتسليم وقد قدّمنا أَنْه ليس كل مدّع ومدّعى له 
وائعن له ملم وتحن تمك ليو لاه القوم الدعوى وتثة على أنفسيتا بالإبطالبت 
وإن كان ذلك فى غاية المحال _بعد أن يوجدونا إِنيّه المدّعى له ولا نسألهم تثبيت 
الدعوى, فإن كان معلوماً أنّ فى هذا أكثر من الانصاف فقد وفينا بما قلناء فإن 
تقووا عليه تقل أ طلوابو ان عجرو عب قند وطح با فلنام م درام مره عن 
تثبيت ما يدّعون على عجز كلّ مبطل عن تثبيت دعواه. وأنْهم مختصّون من كل 
نوع من الباطل بخاصّة يزدادون بها انحطاطاً عن المبطلين أجمعين لقدرة كل 
مبطل سلف على تثبيت دعواه إِنْيّةَ من يدّعون له وعجز هؤلاء عمّا قدر عليه كل 
مبطل إلا ما يرجعون إليه من قولهم: إِنْه لابدٌ ممّن تجب به حجّة الله عرٌ وجل. 
وأجل لابدٌ من وجوده فضلاً عن كونه, فأوجدونا الإِنّيّة من دون إيجاد الدعوى. 

ولقد خبّرت عن أبي جعفر بن أبي غانم'" أنه قال لبعض من سأله فقال: بم 
تحاجٌ الّذين!' كنت تقول ويقولون: إِنّه لابدٌ من شخص قائم من أهل هذا لك 
قال له'": أقول لهم: هذا جعفر. 

فيا عجباً أيخصم الناس بمن ليس هو بمخصوم!/ وقد كان شيخ في هذه 
الناحيةطية يقول: قد وسمت هؤلاء باللابدّيّة أي أنه لا مرجع لهم ولا معتمد إلا إلى 
أنه لابدّ من أن يكون هذا الذي [ليس ] في الكاينات, فوسمهم من أجل ذلك, 
ونحن نسمّيهم بها أي أَنْهم دون كل من له بد يعكف عليه إذ كان أهل الأصنام التي 
أحدها البدّ قد عكفوا على موجود وإن كان باطلاً وهم قد تعلقوا بعدم ليس وباطل 
محض وهم اللابدَيّة حمّاً أي لابدّ لهم يعكفون عليه!* إذ كان كل مطاع معبود. 


)01 ا هو غير علي بن أبي غانم الّذي عنونه منتجب الدين بل هو رجل آخر لم أعثر على عنوانه 
في كتب الرجال. (؟) في بعض النسخ: الذي. 

() يعني أبو جعفر قال للمعترض. 

(4) لكا كان جوات ب أبي جعفر ابن أبي غانم للمعترض: «أقول إِنّه جعفر». تعجّب منه ابن بشّار 
لأنّ جعفر ليس بقابل أن ن يخاصم فيه أو لم يكن مورداً لها. 

(0) كذا. 


وقد وضح ما قلنا من اختصاصهم من كل نوع الباطل بخاصّة يزدادون بها 
الخطاطا والحمد له 

ثم قال: نختم الآن هذا الكتاب بأن نقول: إِنّما نناظر ونخاطب من قد سبق منه 
الإجماع على أنه لابدّ من إمام قائم من أهل هذا البيت تجب به حجّة الله ويسد به 
فقر الخلق وفاقتهم ومن لم يجتمع معنا على ذلك فقد خرج من النظر في كتابنا 
فضلاً عن مطالبتنا به ونقول لكل من اجتمع معنا على هذا الأصل من الذي قدّمنا 
في هذا الموضع: كنا وإِيّاكم قد أجمعنا على أنه لا يخلو أحد من بيوت هذه الدار 
من سراج زاهرء فدخلنا الدار فلم نجد فيها إلا بيتأً واحداً فقد وجب وصم أن في 
ذلك الس رانف :و الحفة تررك العالمية: 

فأجابه أبو جعفر محمّد بن عبدالرحمن بن قبة الرازيّ بأن قال: إِنّا نقول ‏ 
وبال التوفيق + لسى الأسيراق فى الادعاء والتقدل على الخصوم هيا يقبت بهما 
حكةا وار كان ذلك كلك لاركنه الخعات رين الجخ نين :و تعمد كل بوانجد ولق 
إضافة ما يخطر بباله من سوء القول إلى مخالفه وعلى ضدّ هذا بني الحجاج ووضع 
النظر والإنصاف أولى ما يعامل به أهل الدين وليس قول أبى الحسن ليس لنا ملجأ 
عادول كيدا فكت عله لمت | مدتك بتر لهت 21 فصر اندها اعرد 
من البرهان: والدعوى إذا اتفردت عن البرهان كانت غير مقبول عند ذوي العقول 
والألباب ولسنا نعجز عن أن نقول: بلى لنا ‏ والحمد لله - من نرجع إليه ونقف عند 
اعره وق كان فقت حكن وطيرت أدلنؤفاق فلك نا بن :ذلك؟ د لرنا عليد قلنا: 
كيف تحبّون أن ندلكم عليه أتسألوننا أن نأمره أن يركب ويصير إليكم ويعدض 
نفسه عليكم أو تسألونا أن نبنى له دارا ونحوّله إليها ونعلم بذلك أهل الشرق 
والغرب فإن رمتم ذلك فلسنا نقدر عليه ولا ذلك يواجب عليه. 

فإن قلتم: من أيّ وجه تلزمنا حجّته وتجب علينا طاعته؟ قلنا: إن نقد أنه لابدٌ 
من رجل من ولد أبي الحسن عليّ بن محمّد العسكريّ كه تجب به حجة الله 
دللناكم على ذلك حتّى نضطرٌكم إليه إن أنصفتم من أنفسكم. وأوّل ما يجب علينا 
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وعليكم 0 لا نتجاوز ما قد رضى به أهل النظر واستملوة وراوا أن من حاد عن 
ذلكاققك تر للتييل العلساء وهو أَنّا لذ تكلم فى فراع لمخقيت أضلة وهنا الريكل 
ّي تجحدون وجوهه فإِنّما يثبت له الحقّ بعد أبيه وأنتم قوم لا تخالفونا فى 
وتجوة أبتنافلا معتى ترك الكلن فى تق أنه والاقتهال !"ا بالظر معكم فى وده 
فإنّه إذا ثبت الحقّ لأبيه, فهذا ثابت ضرورة عند ذلك بإقراركم» وإن بطل أن يكون 
الحقّ لأبيه فقد آل الأمر إلى ما تقولون وقد أبطلناء وهيهات لن يزداد الحقّ إلا قرّة 
ولا الباطل إلا وهناً وإن زخرفه المبطلون. 

والدليل على صحّة أمر أبيه آنا وإيّاكم مجمعون على أنه لابدٌ من رجل من ولد 
أبي الحسن تنبت به حجّة الله وينقطع به عذر الخلق وإِنّ ذلك الرجل تلزم حجّته 
فق نأى عند مق أهل الأنيلاء كما تلزه نو هده وعا توق راكب لحان مقن 
قد لزمتنا الحجّة من غير مشاهدة فننظر فى الوجه الذي لزمتنا منه الحجّة ما هى, 
ثمٌّ ننظر من أولى من الرجلين اللّذين لا عقب لأبي الحسن غيرهما فأ يّهما كان 
أولى فهو الحجّة والإمام ولا حاجة بنا إلى التطويل ثم نظرنا من أيّ وجه تلزم 
الحجّة من نأى عن الرسل والأئمّة مي فإذاً ذلك بالأخبار التي توجب الحجّة 
وتزول عن ناقليها تهمة التواطؤ عليها والإجماع على تخرّصها ووضعها ثمّ فحصنا 
عن الحال فوجدنا فريقين ناقلين يزعم أحدهما أن الماضي نصّ على الحسن نَقِل 
واشار إليه ويروون مع الوصيّة وما له من خاصّة الكبر ادلة يذكرونها وعلما 
يثبتونه, ووجدنا الفريق الآخر يروون مثل ذلك لجعفر لا يقول غير هذا فإِنه أولى 
بنا نظرنا فإذاً الناقل لأخبار جعفر جماعة يسيرة والجماعة اليسيرة يجوز عليها 
التواطؤ والتلاقي والتراسل فوقع نقلهم موقع شبهة لا موقع حجّة وحجج الله 
لا تنبت بالشبهات ونظرنا في نقل الفريق الآخر فوجدناهم جماعات متباعدي 
ازا ومو لظا لم مكلت المعو يوا لا زاء لبقا بوني فالكدت ل حول غلهم لنأى 
بعضهم عن بعض ولا التواطؤٌ ولا التراسل والاجتماع على تخرّص خبر ووضعه. 


)١(‏ في بعض النسخ: والانتقال. 
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فعلمنا أنّ النقل الصحيح هو نقلهم وأنْ المحقّ هؤلاء. ولأنّه إن بطل ما قد نقله 
هؤلاء على ما وصفنا من شأنهم لم يصمٌ خبر في الأرض وبطلت الأخبار كلها 
فتأئل - وققك الله في الفريقين فإِنّك تجدهم كما وصفت, وفي بطلان الأخبار 
هدم الإسلام وفي تصحيحها تصحيح خبرناء وفي ذلك دليل على صحّة أمرنا. 
و الحيد شروت العالنى: 

ثم رأيت الجعفريّة') تختلف في إمامة جعفر من أىّ وجه تجب؟ فقال قوم: 
بعد أخيه محمّد. وقال قوم: بعد أخيه الحسن, وقال قوم: بعد أبسيه. ورأيئاهم لا 
يتجاوزون ذلك ورأينا أسلافهم وأسلافنا قد رووا قبل الحادث ما يدل على إمامة 
الحسن وهو ما روي عن أبى عبدالله ل قال: إذا توالت ثلاثة أسماء: محمّد وعليٌ 
والفدن لزاع القاتوى وصر دون زربو لكوع وبداها حيجن الا 
الحيين: وليس إلى الحسن وجعفر. فإذا لم تثبت لجعفر حجّة على من شاهده في 
أثام الحسق والإماع انث اللفكةاعلى بم راه:ومن لم درة فهو الحبييق اشطراراً. 
وإذا تبت الحيسن لك و حمر عندكم ميو دا فته بوالناء له هيدا مين الاماء 
لسن قد دفني وار علد وياد كم مج ربل ار لد اللي اق عل تشةية 
حجّة الله فقد وجب بالاضطرار للحسن ولد قائمطئة. 

وقلرنا انااععتر د امعد ك الهج لأ الحسسى أعو اله1"1 يت ل سك سد 
عدا رسن قد اوجداك | :3 المدعن لد ها نامورت تحتل كو على ليك 
بالإبطال كما ضمنت أو يمنعك الهوى من ذلك فتكون كما قال الله تعالى: 
(و إن كير ليضلوة ,أحرانهم بير عل 016 

فأمًا ما وسم به أهل الحقّ من اللابدّيّة لقولهم: لابدّ من تجب به حجّة الله 
فيا عجباً فلا يقول أبو الحسن لابدٌ ممّن تجب به حجّة اله؟ وكيف لا يقول وقد قال 


)01 يعني القائلين 0 
(©) الأتعام: 1 
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عند حكايته عنًا وتعييره إِيّانا: أجل لابدٌ من وجوده فضلاً عن كونه فإن كان يقول 
ذلك كين واه من اللاية تةتواتنا وسم نفسة عاب إحوانف :وان كان فول 
ذلك فقد كفينا مؤونة تنظيره ومثله بالبيت والسراج. وكذا يكون حال من عاند 
أولياء الله يعيب نفسه من حيث يرى أنه يعيب خصمه. والحمد لله المؤيّد للحقٌّ 
بأدلّته. ونحن نسمّي هؤلاء بالبديّة إذ كانوا عبدة البد قد عكفوا على ما لا يسمع ولا 
نض ولتق غنوه نا وعكذا عوالاء» ونفول ينانا الحسين دهداك ال دهذا 
عد لفق لعن و الاي ووو الست حك عا اقلق ابم الدعاء واليان 
محمد يم قد أخفى شخصه في الغار حتّى لم يعلم بمكانه مّن احتج الله عليهم به 
إلا خمسة نفر 

فإن قلت: 7 تلك غيبة بعد ظهوره وبعد أن قام على فراشه من يقوم مقامه. 
قلت لك: لسنا نحتيرٌ عليك فى حال ظهوره ولا استخلافه لمن يقوم مقامه من هذا 
فى قن بولا كير "لو متتو ل للقن لل كفيك يححفه فى ازنييه تن سبال قد 


)١(‏ المراد بالخمسة: على ؛ بن أبي طالب وأبو بكرء وعبدالله بن | ريقط الليثي. وأجحاء يدت انق 
بكر. وعامر بن فهيرة. والقصّة كما في أعلام الورى هكذا: بقي رسول اله ْةٌ في الغار ثلاثة 
أيّام, ثمّ أذن الله له في الهجرة وقال: يا محمّد اخرج عن مكة فليس لك بها ناصر بعد أبي 
طالب. فخرج رسولاله يله وأقبل راع لبعض قريش يقال لدااين اريقط افذعاه سول ات ع 
وقال: يا ابن اريقط أئتمنك على دمي؟ قال :إذاً أحرسك وأحفظك ولأأذل عليك فا اق يديا 
متحعد ؟ قال: : يشرب, قال واف لااسبلكرة يبأك مكلك لايهتدي إليه أحد. قال له رسو لال ويه : 
ائت عليا وبشره بأن الله قد أذن لي في الهجرة | فيهيئئ لي زاداً وراحلة. وقال اقكدانت 
أسماء بنتي وقل لها: تهيّأ لي زاداً وراحلتين؛ وأعلم عامر بن فهيرة أمرنا ‏ وكان من موالي 
أبي بكر وقد كان أسلم ‏ وقل له: ائتنا بالزاد والراحلتين. فجاء ابن اريقط إلى علىّ واحورة 
بذلك فبعث على ؛ بن أبي طالب كه إلى رسو لال ويه بزاد وراحلة, وبعث ابن فهيرة بزاد 
وراحلتين. وخرج رشو ل 2 ف الغار واخد ينانق اربقط على طريق تخلةابيق الجيال 
ا 
؟) القبيل ما أقبلت به إلى صدرك. والديين ينا ادررك ساعن عدركة ويقال: فلان نا سرف قنيلا 
اا م ب و ال ا 
يعني أَنّه لا يدري ما يقول ولسنا نحتجٌ عليه في هذا الأمر. 


على من لم يعلم بمكانه لعلّة من العلل فلابدٌ من أن تقول: نعم, قلنا: ونثبت حجّة 
الإمام وإن كان غائباً لعلّة أخرى وإل فما الفرق! ثم تقول: وهذا أيضاً لم يغب حتتى 
ملا أباؤء م8 آذان شيعتهم بن غيبته تكون وعرّفوهم كيف يعملون عنذ غيبته. 

فإن قلت فى ولادته فهذا موسى للد مع شدّة طلب فرعون إِيّاه وما فهءل 
بالنساء والأولاد لمكانه حتّى أذن الله في ظهوره. وقد قال الرضاطكُة في وصفه: 
بأبي وأمّي شبيهي وسمىٌ جدي وشبيه موسى بن عمران. 

وحجّة أخرى نقول لك: يا أبا الحسن أتقرٌ أنّ الشيعة قد روت فى الغيبة 
أخباراً؟ فإن قال: لاء أوجدناه الأخبار. وإن قال: نعم, قلنا له: فكيف تكون حالة 
الناس إذا غاب إمامهم فكيف تلزمهم الحجّة في وقت غيبته, فإن قال: يقيم من 
قوم متاهه كليس يتوه عتنانا وعتدك عقاء الامام إلا الاساء» وإدا فكان إمناناً 
قائمأ”" فلا غيبة وإن احتجّ بشيء اخر في تلك الغيبة فهو بعينه حجّتنا في وقتنا لا 
فرق فيه ولا فصل. 

ومن الدليل على فساد أمر جعفر موالاته وتزكيته فارس بن حاتم - لعنه 
انها" لوقك ور عله ا وم وشاع ذلك في الأمصار حتّى وقف عليه الأعداء فضلاً 
عق الاو اياء: 

ومن الدليل على فساد أمره استعانته بمن استعان في طلب الميراث من أمّ 
الحسن لد وقد أجمعت الشيعة أن آباءه طبه أجمعوا أن الأ لا يرث مع الأ 

وفق الدلئل على فعناه امه قلف ني إمام بعد أخي محمّد, فليت شعري متى 
نذيت إمامة أحنة وقد.كات قبل ايحت قدت إنانة كله وراعنهيا اذا كان 
محمّد يستخلف ويقيم إماماً بعده وأبوه حيّ قائم وهو الحجّة والإمام فما يصنع 


ع حي 8 


ص 300 


أبوه. ومتى جرت هذه السنّة في الأئمّة وأولادهم حتّى نقبلها منكم. فدلونا على 
ما يوجب إمامة محمّد حتّى إذا ثبتت قبلنا إمامة خليفته. والحمد له الذي جعل 
الحقّ مؤيّداً والباطل مهتوكاً ضعيفاً زاهقاً. 

فأمّا ما حكي عن ابن أبي غانمء فلم يرد الرجل بقوله عندنا يثبت إمامة 
كعري ا أراد ان جطلم الشائل أن أن هذا لبيف لم نندرا مف 1 يويد مايه 
لخدا 

وأمّا قوله: «وكلٌ مطاع معبود» فهو خطأ عظيم لأنا لا نعرف معبوداً إلا الله 
ونحن نطيع رسول اهيا ولا نعبده. 

وأمّا قوله: «نختم الآن هذا الكتاب بأن نقول: إِنّما نناظر ونخاطب من قد سبق 
منه الاجماع بأنّه لابدٌ من إمام قائم من أهل هذا البيت تجب به حجّة الله إلى قوله 
-وصمٌ أن في ذلك البيت بنرات ا لاسا ع ةنا الل دخو له فو وفك نهد لا 
نخالفه وأنّه لابدٌ من إمام قائم من أهل هذا البيت تجب به حجّة الله وإِنّما نخالفه في 
كيفيّة قيامه وظهوره وغيبته. 1 

وأمًا ما مثل به من البيت والسراج فهو منى, وقد فيل إن المنى راس امزال 
المفاليس, ولكنّا نضرب مثلاً على الحقيقة لا نميل فيه على خصم ولا نحيف فيه 
ان 
مضى وله ولدان وله دار وأنٌ الدار يستحقّها منهما من قدر على أن يحمل بإحدى 
يديه ألف رطل وأنّ الدار لا تزال في يدي عقب الحامل١‏ إلى يوم القيامة. ونعلم 
أذ أحدهدا سول تعر يمدرواقة اليجنا اناكم ين اللخامل متهم وستضيلننا 
مكانهما لمعرفة ذلك فعاق عنهما عائق منع عن مشاهدتهما غير أنا رأينا جماعات 
لمر ؛: في بلدان ن نائية متباعدة بعضها عن بعض يشهدون أنّهم رأوا أ الأكبر :متهم 
0 ووجدنا جماعة يسيرة في موضع واعن نفدو ال اسدرههنا 

فعل ذلك. ولم نجد لهده ه الجماعة خاصّة يأتوا بها فلم يجز في حكم النظر وحفيظة 


)١(‏ يعنى أو ذه واجفاده: 


سياف وها جرت ييه لدان وض قم زد لتجرية رذ فوا فة نلف اليا عا فور قو 
كوا نه هد الندينا عقر اتبيه كج هل ل بو عد عن ١‏ ولقلق. 

فإن قال خصومنا: فما تقولون فى شهادة سلمان. وأبى ذرٌ وعمّار والمقداد 
نينا لوعي 141 بدروفياة تلاق الحماها كر ركاف السرى لقيره | نيما خالا 
افو 

قلنا لهم: لأمير المؤمنين عليه وأصحابه وال خص بها وخطوا بها دون من 
بازائهم» ها ن أوجد تمونا مثل ذلك أو ما يقاربه لكم فأتتم المحقّون: أ أوّلها اك ا عا 
كانوا يقرّون بفضله وطهارته وعلمه. وقد روينا ورووا له معنا أنه ييا خبر: : «أن 
اله يوالي من يواليه ويعادي من يعاديه» فوجب لهذا أن يتب دون غيره. والثاني 

أعداءه لح يقو لوا للشاتعن تشيت | نّ النبي يباه أشقاو إلى خلاي بالخمامة و دهي 

حجّة للخلق وإِنّما نصبوه لهم على جهة الاختيار كما قد بلغك, والثالث أن أعداءه 
كأذاكهدون عن اعد اسيعا ب امب لتزهدى نك اللا كاي زكر ل . 
هنا أظلث الخضراء ولا امزت القبراء. علق 0 لهجة أصدق من أبي ذرٌ» فكانت 
شهادته وحده أفضل من شهادتهم, والرابع أنّ أعداءه قد نقلوا ما تقله أولياؤه مما 
شو يد الحكه وذهيؤا عند تناه التاويل: 0 أن أعداءه ووز افن الكيية 
والحسين أَنْهما كد كناب اهل الحنةوورووا اها أنه ييا قال: من 9 على 
معدا ذلكوا متعد ومن النار. ْ 

فلمًا شهدا لأبيهما بذلك وصمٌ أَنْهما من أهل الجنّة بشهادة الرسول وجب 
تضدائتهها لأنيينا لو كذبا في هذا لم يكونا من أهل الجنّة وكانا من أهل النار 
وحاشا لهما الزكيّين الطيّبين الصادقين؛ فليوجدنا أصحاب جعفر خاصّة هى لهم 
دون خصومهم حنّى يقبل ذلك. وإلا فلا معنى لترك خبر متواتر لا تهمة فى نقله ولا 
على ناقليه وقبول خبر لا يؤمن على ناقليه تهمة التواطوٌ عليه, ولا خاصّة معهم 
يثبتون بها ولن يفعل ذلك إلا تائه حيران. فتأمّل -أسعدك الله دفي النظ يما كتيت 
به إليك ممّا بنظر به الناظر لدينه المفكّر في معاده المتأمّل بعين الخيفة والحذار إلى 


كمال الدين وتمام النعمة 


غواقك: الكقر وا انعو ومو نما انقتاع انه تان أطالٍ الله بقاءك وأعرّك وأيّدك 
وقتك هساك هن اهل الحفةتوهداك لدبو اعاذك من أن تكووفن الذين فين 
سعيهم في الفيلة الدتيا وهم يمون ايع توه عدا ومن الذين مسراو 
الشيطان بخدعه وغروره وإملائه وتسويله وأجرى لك الحمل ما عوّدك. 

وكتب بعض الاماميّة إلى أبى جعفر بن قبة كتاباً يسأله فيه عن مسائل: فورد 
ف عوانها تاتولك د أيدك اشميها قا عن التفولة اجا نفيك ١‏ الامامس ةوعد 
أ المت على الأماء توا عب تلن الفقل ذه[ يحل أمرين إن كاتوا تيوق أنه 
واجب في العقل قبل مجيء الرسل طبها وشرع الشرائع فهذا خطأ وإن أرادوا أن 
العقول دلت على أَنّه لابدٌ من إمام بعد الأنبياء طلِيكق فقد علموا ذلك بالأدلة القطعيّة 
وعلموه أيضاً بالخبر الذي ينقلونه عمّن يقولون بإمامته. 

وأمّا قول المعتزلة: إِنا قد علمنا يقيناً أن الحسن بن على ليه مضى ولم ينص 
قن ادعو دعو يخالفون فنها وهح :محا حون إلى أن:نداوا على تسكتها وباي 
شيء ينفصلون ممّن زعم من مخالفيهم أَنْهِم قد علموا من ذلك ضدّ ما ادّعوا أنْهم 

ومن الدليل على أن الحسن بن عليّ ليها قد نص ثبات إمامته, وصحّة النضٌ 

من النبى يا وفساف الاخفارمونقل العيع امن قد أوجبوا بالأدلة تصدبقه أن 
الإمام لا يمضي أو ينص على إمام كما ففل ربهول الله 1012 إذكان القامى متنا عدخ 
في كلّ عصر إلى من كو يي ا نما و عاذي كن قوفف اغبا لاد 
عند مخالفينا هؤلاء وتكاذبت وأ ن يكون إذا أمر ائتمر بطاعته ولا يد فوق بده ولا 
تشهو ول يخلط ثوان يكوق عالماً لعلو التانتن ما جهلواء :وغا دلا ليحكو ربا لحن 
ومن هذا شكنه فلآيد من أن ينص اغليه علاء الغيوب على لان من بيؤذي "ذلك 
عنه إذ كان ليس في ظاهر خلقته ما يدل على عصمته. 

فاق فاك المح لق زده :مهوت فضا عون إلى أ تدارا على ميتكنها قلنا: 
أجل لايد فى الدلاكل على ضكة ما ادعيناه من ذلك وأكيفإننا سالتم عن افرع 


والفرع لا يدل عليه دون أن يدل على صحّة أصله. ودلائلنا في كتبنا موجودة على 
ميشه هن لامو ل ونظير :لك أن اتات لمانا الدليل على صحّة الشرائع 
لاحتجنا أن ندل على صحّة الخبر وعلى صحّة نبوّة النبى عقي وعلى أَنّهِ أمر بها. 
وقبل ذلك أن الله عرّ وجل واحد حكيم, وذلك بعد فراغنا من الدليل على أنّ العالم 
محدث, وهذا نظير ما سألونا عنه. وقد تأمّلت في هذه المسألة فوجدت غرضها 
ركيكاً وهو أَنّهم قالوا: لوكان الحسن بن علطي قد نصّ على من تدّعون إمامته 
لحقظة: الفيية. 


00 و ل 0 31 نيان 
ل ل ا 0 
مثل آبائه 9 اها للخاصة ا 00 وحوده ل 
ونهيه وهم عندنا ممّن تجب بنقلهم الحجّة إذا كانوا يقطعون العذر لكثرتهم 
واختلافهم فى هممهم ووقوع الاضطرار مع خبرهم, ونقلوا ذلك كما نقلوا إمامة 
ابائه طِيككُ وإن خالفهم مخالفوهم فيها وكما تجب بنقل المسلمين صحّة آيات 
2 1 سوى القرآن وإن خالفهم أعداوهم من أهل الكتاب والمجوس 
والزنادقة والدهريّة في كونها. وليست هذه مسألة تشتبه على مثلك مع ما أعرفه 
فق احنبيك اقلت 

وأمّا قولهم"" إذا ظهر فكيف يعلم أنه محمّد بن الحسن بن علي 95 ؟ 

الالخراب لي للك لهالا زوز ينال ين تبني ونقلة الج دق :أ واناقد كنا 

وجواب آخر وهو أنه قد يجوز أن يظهر معجزاً يدل على ذلك. وهذا الجواب 
الثاني هو الذي نعتمد عليه ونجيب الخصوم به وإن كان الأوّل صحيحاً. 


)١(‏ أي قول المعتزلة. 
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وأمّا قول المعتزلة: فكيف لم يحتجّ عليهم علىٌ بن أبي طالب بإقامة المعجز 
ونا تقرزوق افانا لوزت الأنجاء و الحم تي ما طهر وه سن لذ لؤلاك 
والبراهين حسب ما يأمرهم الله عرّ وجل به ممّا يعلم الله أنه صالح للخلق فإذا 
ثبت الحجّة عليهم بقول النبِيَيَييةٌ فيه ونصّه عليه فقد استغني بذلك عن إقامة 
امراك الله ل" أن مول فقن زه أفايه التسة زه كانت اعلن اتى ذلك 
ارك و فقول الندوفا ادال على طنيكة :لك كدويبنا كر الخصورين أ نكري تأنه 
لها ليس بأصلح وأن يكون الله عرّ وجل لو أظهر معجزاً على بديه في ذلك الوقت 
تقوو أكتز ون كترهم: قد الزاقه لدع انعلة المعردر اغراف ,ذا كاد بهذا 
جائزاً لم يعلم أَنّ إقامة المعجز كانت أصلح. 

فإن قالت المعتزلة: فبأيّ شىء تعلمون أن إقامة''' من تدّعون إمامته المعجز 
علق الدزابية اللسو ون طلع لقن عع 5 قلا لين باينا حلم أله لازنا عن تدان 
المعو فى تلك الحال وإتما تدز ذلك, اللهة إلا أن يكو لا دلالة غير النججيز 
نكر :0 يق لاتنات الحكة وإذا كان لايد ونه كاه والجا وماكا فروانسا كان 
ملس سناد اوقد علينا أ تيا قد أقانو المعحرا قن وفك دوق 
وقت ولم يقيموها في كل يوم ووقت ولحظة وطرفة وعند كل محتج عليهم مممن 
أراد الإسلام؛ بل في وقاك دون وقت غك حدياها بعلم اشاعر وجل من الصلات: 
وقد تسكن لاعن ود عن التفر كين بويا لوقه أن يرف فى السماء 
وأن نشتط القيناء غلهع كسقاً ان يدل غليهم كتابا يتزووله وغير ذ اناما فى 
الآية, فما فعل ذلك بهم؛ وسألوه أن يحيي لهم قصيّ بن كلاب وأن ينقل عنهم جبال 
تهامة فما أجابهم إليه وإن كان عليه قد أقاء لهم غير وللفاهن الجراك: وكذا حكه 
بابسا لك لمعت له عند نويقال له كبا الوا لنا لم ره أوضح الحجج وأبين الأدلة 
من تكد رالمعجزات والاستظهار يكثرة الدلالات. 


)١(‏ في بعض النسخ: إن أقام. 


واج سات اجاح با وج فيقال: فما احتجّ عندنا على 
اهل الشورى إلا ينا عرفوا من نعل الي بي لأ رام لم يكونوا 
ل لا 1 
ببعث في كل قرية نبيَاً وفي كل عصر ودهر نبيّا او انبياء إلى ان تقوم الساعة؟ ولم 
لم يبيّن معاني القرآن حتّى لا يشك فيه شاك ولِمّ تركه محتملاً للستأويل؟ وهذه 
المسائل تضطرّهم إلى جوابنا. إلى هاهنا كلام أبي جعفر بن قبةيلقة. 


كلام لأحد المشايخ في الردٌ على الزيديّة: 

وقال عرس على عار الإناكه إن عائه الت فوا لونااف هذا 
الباب عن مسائل ويجب عليهم أن يعلموا أن القول بغيبة صاحب الزمان نك مب 
على القول بإمامة ابائهطلِيق. والقول بإمامة آبائه طليّاق ليام مبنىّ على القول بتصديق 
معد 12 وإقاميهه وذلكق أ هذا باب شرعيٌ وليس بعقليٌ محض والكلام فى 
الشرعيّات مبنيٌ على الكتاب والسنّة كما قال الله عرّ وجلٌ: «فإن تنازعتم فى 
شيء ( يعني في الشرعيّات) فردوه إلى الله والرسول4١"‏ فمتى شهد لنا الكحاي 
ال اي تقول إن جميع :ظبقات الزيد جه والاماشة 
فد لفقا على أن رسال ان له قال: «إِنّي تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي 
اهل ين وهنا الخلينتا نمق يعد :وا يمنا ل يفترقا حتّى يردا علي الحوض» 
وتلقوا هذا الحديث بالقبول فوجب أن الكتاب لا يزال معه من العترة من يعرف 
التؤرل والتاوول هلما رمي يكويعى مرا اعد ويل باك عر ا 1 
بخبر عن المراد ولا يكون معرفته بتأويل الكتاب استنباطاً ولا استخراجاً كما لم 
تكن شعوفة الرسول 2 بذلك استخراجاً ولا استنباطاً ولا استدلالاً ولا على 
ما تجوز عليه اللغة وتجري عليه المخاطبة, بل يخبر عن مراد الله ويبين عن ال 
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ينانا قوع بتولة العخة علق الناش: كذ لله تعب أن : يكون معرفة عترة الرسول مَرياة 
بالكتاب على يقين ومعرفة و بصيرة, قال الله عزّ وجل في صفة رسو لاله ظياة: 
«إقل هذه سبيلي أدعوا إلى الله على بصيرة أنا ومن اتّبعني "١4‏ فأتباعه من أهله 
وذريته وعترته هم الْذِين يخبرون عن الله عرّ وجل مراده من كتابه على يقين 
ومعرفة وبصيرة؛ ومنى لم يكن المخبر عن الله عر وجل مراده ظاهراً مكشوفاً نه 
حب غلينا أن تند أن الكتاب لا يخلو من عثرون امسن عنغرة السو ل 12 
يعرف التأويل والتنزيل إذ الحديث يوجب ذلك. 

وقال علماء الاماميّة: قال الله عرٌ وجل: «إِنّ الله اصطفى آدم ونوحاً وآل 
إبراهيم وآل عمران ن على العالمين # ذرّيّة بعضها من بعض 74 فوجب بعموم هذه 
لابه اقل يالف آل إبراهيم مصطفى وذلك أن هاعر وجل جتن الناس فى 
هِذَا اكاب سين فاصطفق.جتساً متهم وه الأنياء والرسبل والكبلقاء ةا 
وها أمروا باتباعهم, فما دام فى الأرض من به حاجة إلى مدير وسائس ومعلم 
ومقوء يجب أن يكون بازائقم مصطفى من آل إنراهيم ويج ب .أن يكون المضطفى 
من آل إبراهيم ذرِّيّة بعضها من بعض لقوله عر وجل #ذرّّيّة بعضها من بعض 4 وقد 
صح أنّ رسولالهيَوييُةٌ وأمير المؤمنين والحسن والحسين صلوات الله عليهم 
المصطفون من آل إبراهيم فوجب أن يكون المصطفى بعد الحسين نقد منه لقوله 
عرٌ وجل: #ذريّة بعضها من بعض»4 ومتى لم تكن الذرّيّة منه لا تكون الذرّيّة 
بعضها من بعض إلا أن تكون في بطن دون جميعهم وكانت الإمامة قد انتقلت عن 
الحسن إلى أخيه الحسين طلِيئه وجب أن يكون منه ومن صلبه من يقوم مقامه 
وذلك معنى قوله تعالى #ذرّيّة بعضها من بعض والله سميع عليم4 فدلت الآية على 
ماد لك اسه علط 

استدلال على وجود إمام غائب من العترة يظهر ويملاً الأرض عدلاً: 

وقال بعض علماء الاماميّة: كان الواجب علينا وعلى كل عاقل يؤمن بالله 


)١(‏ يوسف: )١( .٠١8‏ آل عمران: 77و55. 


زبوسوله وبالتر ان وتجمم الأنناء لذبن تقد كوتهم كون انيتا سعد 2 أن 
يتأتل حال الأمم الماضية والقرون الخالية فإذا تأمّلنا وجدنا حال الرسل والأمم 
المتقدمة شبيهة بحال تنا وذلك أن قوة كل ديق قات في زمن أنبيا هم طليا إنما 
كانت متى قبلت الأمم الرسل فكثر أتباع الرسول في عصره ودهره فلم تكن أمّة 
كانت أطوع لرسولها بعد أن قوي أمر الرسول من هذه الأمّة لأنّ الرسل الذين 
عليهم دارت الرحى قبل نبيّنا محمد عياة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عله هم 
الرسل الَذين في يد الأمم آثارهم وأخبارهم. ووجدنا حال تلك الأمم اعترض 
في دينهم الوهن في المتمسّكين به لتركهم كثيراً مما كان يجب عليهم محافظته في 
أيّام رسلهم وبعد مضيّ رسلهم وكذلك ما قال الله عرّ وجل: «إقد جاءكم رسولنا 
بين لكم كثيراً ممّا كنتم تخفون من الكتاب ويعفوا عن كثير 374 

وبذلك وصف الله عر وجل أمر تلك القرون فقال عر وجل: إفخلف من 
بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتّبعوا الشئهوات فسوف يلقون غيّاً4!' وقال الله عر 
وجل لهذه الأمّة: «ولا يكونوا كالّذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد 
فقست قلوبهم 74 

وفي الأثر «أنّه يأّتي على الناس زمان لا يبقى فيهم من الإسلام إلا اسمه ومن 
القران الا وسمةة وقال النبى عيب : : «إن الإسلام بذاغوها وسيعود توت تطروى 
للغرباء» فكان الله عرّ وجل يبعث في كل وقت رسولاً يجدّد لتلك الأمم ما انمحى 
من رسوم الدين اكيت الخنة إلا من الكلتفن الى الشعلة سورد لك لكا 
العقليّة أن الله عرّ وجل قد ختم الأتبياء بمحتّد يال فلا نبي بعده. ووجدنا أمر هذه 
الآأقة فق استعلاء الباطل على العو والقلان على الهدى حال زعم كثير منهم أ 2 
الدار اليوم دار كفر وليست بدار الإسلام, لم ملم يجر على شىيء من أضول شرا 
الإسلام ما جرى في باب الإمامة, لأنّ هذه الأمّة يقولون: لم يقم [لهم ] بالامامة 


(١)المائدة:6١.‏ )0 مريم: 08 
(") الحديد: 15. 
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منذ قتل الحسين عد إمام عادل لا من بني امن والامن: ولد عناس لذن ايك 
أحكامهم على أكتر الخلق»:وتحن والزيدتة وعاقة المعتولة وكتير من المسلمينة 
يقولون: إِنّ الإمام لا يكون إلا من ظاهره ظاهر العدالة. فالأمّة فى يد الجائرين 
العرن جد وي كموق فى قو اليونو ا ناوه تن حذكي انان وطون اهل الجناة بغل. 
أهل الحقّ وعدم اجتماع الكلمة: وميا طيداك الأنة كليم وك نيه كا : 
ويبرأ بعضهم من بعض. 0 

ثم تأمّلنا أخبار الرسولعَكِيوة فوجدناها قد وردت بِأنّ الأرض تملا قسطأً 
وعد كا قلقت عورا للها مسن سو عفر تاقد نا هذا السد سملتي أن السام 
لاوح على عله الانة الاي نعلت الاركن غدلاً: فإن هذا الذمن الذي لا 
يجوز عليه النسخ ولا التبديل سيكون له ناصر يؤيّده الله عرّ وجل كما أَيّد الأنبياء 
والرسل لما بعئهم لتجديد الشرائع وإزالة ما فعله الظالمون فوجب لذلك أن تكون 
الذلاتل غل من وه :نما وستقاء تو هوذة غير معدومة, وعد علننا غاقة اخطاراف 
الأعاوسيز) أجوال الترهوقدنا أن الحق مع الفاتليق بالاأقتد الانان سير كن 
ذوفن قبوا هق فم فرق الاتقازوره ا للسعلى اذ لزنام اليكو القانى عير 
منهم وأَنه الذي ا رسو لاله وي به ونصٌ عليه. وسنورد في هذا الكتاب ما 
زوق عن النبيت عيبا في عدد الأئتة ليك وأَنّهم اتنا عشر والنصّ على القائم الثاني 
عشرء والأخبار بغيبته قبل ظهوره وقيامه بالسيف إن شاء الله تعالى. 

اعتراضات للزيدية: 

قال تعض الرتيذية 5 الزوانة الى ولف هلق أ الأتعة اتنا عن قرول احدائة 
الاماميّة قريباً وولّدوا فيه أحاديث كاذبة. 

فنقول _وبالله التوفيق : إِنّ الأخبار فى هذا الباب كثيرة والمفزع والملجأً إلى 
قله عدية وموقل بخالترا وين أصعاب العدوك دلا سسا من ضددية 
نوف زه مسوذ ها تسافا به أكمدين العمن النطاة الممووطد يا بو عار سين 


عبد ربه الرازىّ وهو شيخ كبير لأصحاب الحديث قال: حدثنا ابو يزيد محمّد بن 


يحيى بن خلف بن يزيد المروزيٌّ بالري في شهر ربيع الأوّل سنة اثنين وثلاثمائة, 
فق نمسا فوع إبراشي العتظاة فى بتتدعمان وقلايى وطافق المعروفه بانتخاق 
ابن راهويه. عن يحيى بن يحيى''! عن هشام. عن مجالدا" عن الشعبيّ. عن 
مسروق قال: بينا نحن عند عبدالله بن مسعود نعرض مصاحفنا عليه إذ قال له فتى 
شَابٌ: هل عهد إليكم نبتكم تيه كم يكون من بعده خليفة؟ قال: إِنّك لحدث السنَ 
وإِنّ هذا شيء ما سألني عنه أحد [من ] قبلك. نعم عهد إلينا نيناعييية أنه يكون 
دن ناكا ععزر يقا ند بردو نقا يكن اتدل 

وقد أخرجت بعض طرق هذا الحديث في هذا الكتاب وبعضها في كتاب 
النصّ على الأّئمّة الاثنى عشر 24 بالامامة. ونقل مخالفونا من أصحاب الحد يث 
قل طاافر ا لمياشيكا عر تعد مني يرن قد اماس عانم | حمه بن تلك مد 
إسحاق الدينوريٌّ, وكان من أصحاب الحديث قال: حدثني أبو بكر بن أبي داود(”" 


)١(‏ هو يحيى بن يحيى بن بكر بن عبدالرحمن التميمي الحنظلي أبو زكريًّا النيسابوري ثقة. 
وأمّا إسحاق بن راهويه فهو أبو يعقوب الحنظلي المروزيّ المحدّث الفقيه. قال'ابة خثيل: 
إسحاق عندنا إمام من أئمّة المسلمين وما عبر جسر أفضل منه (راجع تهد ين التقدين: اج 
ال 10 

(؟) في , بعض النسخ: هشام بن خالد. وفي أكثرها: : هشام بن مجالد وفي مسند أحمد: ج ١‏ 
ص 118 هذا الحديث بعينه «عن حمّاد بن زيد. عن مجالد. عن الشعبىّ» وعليه فالمراد 
هشام بن سنبر الدستوائي الذي يأتي» يروي عن مجالد بن سعيد بن عمير أبي عمر وهو كما 
قال ابن حجر ليس بالقوى. وفي كفاية الأثر أيضاً: «عن هشام الدستوائي. عن مجالد بن 
سعيد» وهذا هو الصواب ب لما في طريق الشيخ في كتاب الغيبة «عن عميس بن يونس عن 
مجالد بن سعيد» وقلنا المراد بهشام أبو بكر البصريّ واسم أبيه «سنبر» وهو ثقة ثبت. . وفي 
الخصال «هيثم بن خالد» وهو تصحيف. وأكا لجع فهو غامردين كر الخيل أب عمر: ثقة 
مشهور فقيه فاضل كما في التقريب. وأمّا مسروق فهو مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني 
الوادعىّ ثقة فقيه عابد. 


(") في الخصال: أبو بكر بن أبي زواد. ولم أظفر به. 
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عن ماين إبراهيم بن :شنادانء عن الوليد بن هشام. عن محمّد بن ذكوان'" 
قال: حدتني أبي' عن أبيه. عن ابن سيرين؛ عن جابر بن سَمّرة السوائي قال: كنا 
عند النبيّعيَيوةُ فقال: الح ادن تار قال: صر ا 0 
قال: فقلت لبي حو كان : أقرب إلى رسولالَمَيييُُ منّي -: ما قال رسولالَه ع ؟ 
فال قال كلووامق قريفن وكليم لأ ير تكله 

وق اريف طوويهة | الحد وك اها وبعضهم ووق اننا عقي اسواء 
وبعضهم روى «اثنا عشر خليفة» فدل الع الأخبار التي في يد الإماميّة. 

عن النبت عه والائمّة الباق » عشر أخبار صحيحة!". 

قالت الزيديّة: فإن كان رسو لاله يَيَيَرُةُ قد عدف اكه اسنفناء اقيقد الاثنى 
عشر فلم ذهيوا عنه يميناً وشمالاً وخبطوا هذا الخبط العظيم؟ 

فقلنا لهم: إنٌكم تقولون: إن رسول اله يَييةُ استخلف عليّائِةٍ وجعله الإمام 
بعده ونصٌ عليه واشار إليه وبيّن امره وشهره. فما بال اكثر الامة ذهبت عنه 
ا 0 "عرق عليد ها تحوض انان قلت 

إن عليَاكةِ لم يستخلفه رسولاشْمَوياةٌ فلم أودعتم كتبكم ذلك وتكلّمتم عليه 
فإن الثانى قد يتحنوق عن الح ونون كأن واقضاًء وعن البيان وإن كان مصرونا 
كما ذهبوا عن التوحيد إلى التلحيد. ومن قوله عر وجل: اليس كمثله شيء» 
إن النضسية. 


اعتراض آخر للزيديّة: 


قالت الزيديّة: وممّا تكذب به دعوى الامامية أنهم زعموا 9 جعفر بن 


)١(‏ في بعض النسخ من الخصال: مخول بن ذكوان ولم أجده. 

ا ا ا ا ا ا 
را ا ا 7 
مسلم فى صحيحه كتاب الإمارة بطرق عديدة من حديث جابر. 


محمّد طِيه نصّ لهم على إسماعيل وأشار إليه في حياته. ثم إن إسماعيل مات في 
حساته فقال: «ما لالد ني كما يدا لصوي ابحاعيل انيلإ ركان الخين الاي 
عشر صحيحاً فكان لا أقلّ من أن يعرفه جعفر بن محمّد طن ويعرّف خواصٌ 
شيعته لبلا يغلط هو وهم هذا الغلط العظيم. 

فقلنا لهم: بم قلتم: إنّ جعفر بن محمّدطي8 نص على إسماعيل بالامامة؟ وما 
ذلك الخبر؟ ومن روآه؟ ومن تلماه بالقبول؟ فلم يجدوا إلى ذلك سبيلاً وإنّما هذه 
حكاية ولّدها قوم قالوا بإمامةإسماعيل. ليس لها أصل. لأنّ الخبر بذكر الأئمّة 
الاثني عشرطِي قد رواه الخاصٌ والعامٌ. عن الحبيّ كه والأَئمَة طب وقد 
أخرجت ما روي عنهم فى ذلك فى هذا الكتاب. فأمّا قوله: «ما بدا لله فى شىء كما 
بدا له في إسماعيل ابني» فإِنّ يقول: ما ظهر له أمر كما ظهر له في إسماعيل ابني إذا 
التعرم فى بويا !"ادلو دافا بدالبون أطام يعدت وعنةنا مورغم ا ا 
وجل يبدو له اليوم فى شيء لم يعلمه أمس فهو كافر والبراءة منه واجبة, كما روي 
عن الصادق ياد : 

حدّثنا أبي يله عن محمّد بن , بحيى العطارء عن محمّد بن أحمد بن يحيى بن 

عمران الأشعريّ قال: حدّثنا أبو عبدالله الرازيٌء عن الحسن بن الحسين اللؤلؤيٌ, 
عن محمّد بن سنان؛ عن عمّار. عن أبى بصير؛ وسماعة. عن أبى عبدالله 
الصادق عَليّة قال: من زعم أنّاللّه يبدو له في شيء اليوم لم و ا 
مند . 

وإنْما البداء الذي ينسب إلى الإماميّة القول به هو ظهور أمره. يقول العرب بدا 
لي شخص أي ظهر لىء لا بدا ندامة, تعالى الله عن ذلك علوّاً كبيراً. 

وكيف ينص الصادقعة على إسماعيل بالإمامة مع قوله فيه: إِنّه عاص 
لا يشبهني ولا يشبه أحداً من ابائي. 


)١(‏ اخترمه: أهلكه واستأصله. 


كمال الددن وتمام النعمة 


ا لطر 


حدّثنا محمّد بن موسى بن المتوكل يليه قال: حدّثنا محمّد بن يحيى العطار. 
عن محمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعريٌ؛ عن يعقوب بن يزيد. عن محمّد 
ابن أبي عميرء عن الحسن بن راشد قال: سألت أبا عبداللهطيةٍ عن إسماعيل فقال: 
غاص لا بهن :ولأ :يقنيه أحدا مزق آبأئئ: 

حدّثنا الحسن بن أحمد بن إدر يس ظَلية قال: حدّثنا أبي؛ عن محمّد بن أحمد. 
عن يعقوب بن يزيد؛ والبرقئء عن أحمد بن محمّد بن عن نصرء عن حمّاد. عن 
يلين :زرازة قالداذ كرت إسباعل عند ان عي اشحقة فال بوالله الا ييه 
الخيضه ادا من اباي 1 1 

عن تون الحسونين ا فيه الدلية يفيه قال: #يخدنا سعد عبد الله 
عن محمّد بن عبدالجبّار, عن ابن أ نجران. عن الحسين بن المختارء عن الوليد 
ابن صبيح قال: جاءني رجل فقال لي: تعال حتّى أريك ابن الرجل قال: فذهبت 
معه. قال: فجاء بي إلى قوم يشربون فيهم إسماعيل بن جعفرء قال: فخرجت 
مغموماً فجئت إلى الحجر فإذا إسماعيل بن جعفر متعلّق بالبيت يبكي قد بل أستار 
اليد بزعيطي :ذا رع تقد رصي خط واذا ابجداه ل بعال ب ترس رمك اذ 
هو اكد بأسكان الكية 'قد.رليا بفوعة قال: فذكرت: ذلك لأى عيذ اق كقال: 
لقد ابتلى ابني يشيطان يتل فى صورته. 1 

وقد 6 92 رطان لا :يتمثل فى صورة نبي ولا فى صورة وصي نبي 
فكيف يجوز ان ينصٌ عليه بالإمامة مع صحّة هذا القول منه فيه. 

اعتراض آخر: 

قالت الزيديّة: بأيّ شيء تدفعون إمامة إسماعيل وما حجّتكم على 
الاسماعيليّة القائلين 5-0 

قلنا لهم: ندفع إمامته بما ذكرنا من الأخبار وبالأخبار الواردة بالنصّ على 
الأثقة الاثني عشر طبه وبموته في حياة أبيه. 


فأمًا الأخبار الواردة بالنصٌّ على الأئمّة الاثنى عشر فقد ذكرناها في هذا 
الكقات» ظ 

وأمّا الأخبار الواردة بموته في -مياة الصادق عد ما حدّثنا به أبي يلت قال: 
ل ا ا يس عن الحسن بن سعيد. عن 
فضالة بن أَيُوب؛ والحسن بن علىٌ بن فضّالء عن يونس بن يعقوب, عن سعيد بن 
عبدالله الأعرج قال: قال أبو عبدالله طائا: لما مات إسماعيل أمرت به وهو مسجّى 
أن يكشف عن وجهه فقبّلت جبهته وذقنه ونحره. اثمّ أمرت به فغطي. نم قلت: 
اكشفوا عنه فقبّلت أيضاً جبهته وذقنه ونحره: ثم أمرتهم فغطوه, ثم أمرت به فغسّل 
ثمٌّ دخلت عليه وقد كفن فقلت: اكشنوا عن وجهه. فقبّلت جبهته وذقنه ونحره 
وعوّذته, ثمٌ قلت: درّجوه. فقلت: بأيّ شيء عوّذته؟ قال: بالقرآن. 

قال عستك هذا الكتان :قن هذا الحديف فواقد الحدها الرخسهة تق حية 
لحك كتهو فهرو قل لوال وعد ذا ا لهج كا فل السما اناف 
غسل عليه. فإن مسّه بعد ما يبرد فعليه الغسلء وإن مسّه بعد الغسل فلا غسل عليه 
فلو ورد فى الخبر أنّ الصادق طق اغتسل بعد ذلك أو لم يغتسل لعلمنا بذلك أنه 
اه قبن انه مغر ارائة او دما بره 

وللخبر فائدة أخرى وهي أنه قال: أمرت به فغسّل ولم يقل غسّلته وفي هذا 
الحد يك ايضا ها بطل إعامة إسحاغيل لذن النام لا مله إل إماد إذا عضر ذا 


)١‏ فيه نظر لأنّه يمكن أن ن يقال الأخبار التي وردت بأنَّ الإمام لا يغسّله إلا الإمام مع ضعف 
سندها لا تدل على وجوب المباشرة ا ل د ا ل 
الى يعدم يوا باش ذلك يتفش أو أمر من يقعل باذنه أويزطناه إن غنات وفي التهديب: :ج ١‏ 

ص 8١‏ والاستبصار: ج اص .5١7‏ ا اند عل لوت طن عض عاد سن 
معاوية بن عكار قال: «أمرني ان عبدالل افا أ ن أغمز يطنه: : ثم اوضيه بالأشنان, ثم أغسل 
رأسه بالسدر ولحييه؛ ثمّ أفيض على جسده منه. 0-07 ثم أفيض عليه ثلاثاًء ثم 

اله يالياء ء القراح. ثم أفيض عليه الماء بالكافور وبالماء القراح وأطرح : 0 


جرتم ستقتين السمو رن الحيد ين ادكه قالح اا مسد ين لكين 
الصفار. عن أيُوب بن نوح؛ ويعقوب بن يزيدء عن أبن أبى عمير» عن محمّد بن 
تعبي#عن أبى كهيسن :قال: حضرت موت إسماعيل وأبو عبدال افا جالس 
عتده فلكا حشر الموث كد لغيه وغطاء بالدلحقه مه أمر توفيه فلنا در مرغ 
أمره دعا بكفنه وكتب في حاشية الكفن «إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله». 

حدّثنا أبي ِف قال: حدّثنا عبدالله بن جعفر الحميريّ؛ عن إبراهيم بن مهزيار, 
ذى أخيه عا إن يمور بازوعى معكة ين الى سيره عر مركو لى مسكديق خاله 
قال لقاحات امساعل فاكهن .أبو. فياش حقة إلى القن ارسيل نقمة سه سان 
جانب القبر لم ينزل في القبرء ثم قال: هكذا صنع رسول هيوبا بإبراهيم ولده. 

درا معادميد السسدوتات الا حد تنا الحسيوين اللحسن بن اا 
الحسين بن سعيدء عن القاسم بن محمّد. عن الحسين بن عمرء عن رجل من بني 
هاشم قال: لمّا مات إسماعيل خرج إلينا أبو عبدالله َيِه فتقدّم السرير بلا حذاء 
ول وا 

دنا أروعلة قال هذ فين غيدا شعن ابراهيم بق مهيز يا يكن احية 
علي بن مهزبارء عن حمّاد بن عيسى. عن جريرء عن إسماعيل بن جابر والأرقط 
ابن عمٌ أبي عبدالله قالوكاق أو غيراك قاذ هيه إكما غيل :سين فشن فلما را 
الأرقط جزعه قال: اانا عبدالله قد مات سوال اش اه قال : فارتدع ثم قال: 
ضيفت انالك البوزم شبك 

حدقا احمد و سكن بو هن النطارواة كاله عدف بست وح عزانم عن 
إزاهيم تن هاعم ودين الحم بان الا رمع مغرو رد مكار 
الثقفيٌّء عن أبي كهمس قال: : حضرت موت إسماعيل بن أبي عبدالله طية: فرأيت 
أنااع نا ك1 وفرسحد سيفن فاظال السجود. ثم - رأسه فنظر إليه قليلاً ونظر 
إلى وسنهة [قال: ] اث اسجد سجدة أخزئ أطول من الآولق: م رفع رأسه وقد 
حضره الموت فغمضه وربط لحييه وغطّى عليه ملحفة» ثمَ قام وقد رأيت وجههة 


وقد دخله منه شىء الله أعلم به. قال: ثمّ قام فدخل منزله فمكث ساعة. ثمّ خرج 
علنا فدهن مكتملاً عليه يات غير الفياي الى 'كانك عليه ووجهة خبير الذي 
دخل بها قأمر:ونهى فى أمرء') حتّى إذا فرغ منه دعا بكفنه فكتب فى حاشية الكفن 
«إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله». 

نخولتا ابو قال « تنا سعد بن عبد شعن احملارن محش بن عبس .عن 
محمّد بن إسماعيل بن بزيع؛ عن أبي الحسن ظريف بن ناصح عن الحسن بن ز يد 
قال: ماتت ابنة لأبي عبدالله م9 فناح عليها سنة, ثمّ مات له ولد آخر فناح عليه 
سنة, ثمّ مات إسماعيل فجزع عليه جزعاً شديداً فقطع النوح. قال: فقيل لأبي 
عبدالله ليا : أصلحك الله أيناح في دارك؟ فقال: إن رسول ال يَييَاُهُ قال ليا مات 

حمزة: ليبكينٌ حمزة لا بواكي له!". 

حدثنا محمّد بن الحسن# قال: حدّثنا الحسن بن متيل الدقّاق قال: حدّثنا 
يعقوب بن يزيد, عن الحسن بن عليٌ بن فصّالء عن محمّد بن عبدالله الكوفي قال: 
لما حضرت إسماعيل بن أبي عبدالله الوفاة جزع أبو عبدالل اها جزعاً شديداً 
قال: فلمًا غمضه دعا بقميص غسيل أو جديد فلبسه ثم تسرّح وخرج يأمر وينهى 
قال: فقال له بعض أصحابه: جعلت فداك لقد ظنئًا أن لا ينتفع بك زماناً لما رأينا من 
جزعك, قال: إنَا أهل بيت نجزع ما لم تنزل المصيبة فإذا نزلت صبرنا. 

حدّثنا علىٌ بن أحمد بن محمّد الدقّاق عله قال: حدّثنا محمّد بن أبي عبدالله 
الكوفيٌ قال؛ حدّئنا محمّد بن إسماعيل البرمكي قال: حدّثنا الحسين بن الهيثتم 
قال: حدّثنا عبّاد بن يعقوب الأسدىّ قال: حدّثنا عنبسة بن بجّاد العابد قال: لما 
مات إسماعيل بن جعفر بن محمّد وفرغنا من جنازته جلس الصادق جعفر بن 

محمّدطي: وجلسنا حوله وهو مطرقء ثمّ رفع رأسه فقال: انها الناضس إن ده 
الدنيا دار فراق ودار التواء" لا دار استواء على أَنّ فراق المألوف حرقة لا تدفع 


)١١‏ يعني في تجهيز إسماعيل. (؟) في بعض النسخ: لكنّْ حمزة لا بواكي له. 


كمال الدين وتمام النعمة 


ولوعة لا ترد" وإِنْما يتفاضل الناس بحسن العزاء وصحّة الفكر فمن لم يثكل 
خاو شكله | خردوودق لد دم ولد كانهو المقدء دون الولد: م فمدن لد يقل 
أبي خراش الهذليّ يرثي أخاه. 

ولا تحسبي أَنّي تناسيت عهده ولكنّ صبري يا إمام جميل'" 

اعتراض آخر: 

قالت الزيديّة: لوكان خبر الأئمّة الائنىي عشر صحيحاً لما كان الناس يشكون 
عد الفنااق حشر بن متاك فى الانامةعنتى تقول طاتفة .من الضيعة يعيداف 
وظاكنةا باسناغيل وطائقة حت حدق ان الفيعة مهم من امتحن عبدالله بن 
الصادق طق فلمًا لم يجد عنده ما أراد خرج وهو يقول: إلى أين؟ إلى المرجئة أم 
إلى القدريّة؟ ام إلى الحروريّة وإن موسى بن جعفر سمعه يقول هذا فقال له: لا إلى 
المرجئة, ولا إلى القدريّة. ولا إلى الحروريّة ولكن إلىّ. فانظروا من كم وجه يبطل 
خبر الاثنى عشر أحدها جلوس عبدالله للإمامة, والثاني إقبال الشيعة إليه. 
والثالث حير تهم عند امتحانه, والرابع أَنّهُم لم يعرفوا أن إمامهم موسى بن جعفر طليكه: 
حتّى دعاهم موسى إلى نفسه وفي هذة المد عاك كنيههم قرازة يناعي وهيو 
يقول والمصحف على صدره: «اللَّهمَ إِنّي أئتمٌ بمن أثبت إمامته هذا المصحف». 

فقلنا لهم: :إن هذا كلّه غرور من القول وزخرف», وذلك أنا لم ندّع أن جميع 
الشيعة عرف في ذلك العصر الأئمّة الاثنى عشر لور ساهو انها فدلكا إن 
وهات 7 انقو ١١‏ الاانقة ووو لذينا عشي الدون عب خدانا وم وأ عتما 
الشيعة قد رووا هذا الحديث بأسمائهم ولا ينكر أن يكون فيهم واحد أو اثتان أو 
أكثر لم يسمعوا بالحديثء فأمّا زرارة بن أعين فإنّه مات قبل انصراف من كان 
وفده ليعرف الخبر ولم يكن سمع بالنصٌ على موسى بن جعفر ليها من حيث قطع 


)١(‏ اللوعة: حرقة الحزن. 


الخبر عذره فوضع المصحف الذي هو القرآن على صدره. وقال: اللَهمَ ني نتم 
بدن يقبت هذا المصخف امامعة وهل يفعل النقية المتدةن عبد اشتلاف الأمر عليه 
الها فهلة وزازة :على اث قل قبل إن زرارة قن كان غلم امس وى سن 
جعفر طق وبإمامته؛ وإِنّما بعث ابنه عبيدأ ليتعدف من موسى بن جعفر طإيئ هل 
يجوز له إظهار ما يعلم من إمامته أو يستعمل التقيّة فى كتمانه. وهذا أشبه بفضل 
قراوة يت ا عق نوا لق نغرفنة. 

حرا أحمداين زياد ين عقر اليمدان» تله يِه قال: حدّثنا علىّ ؛ بن إبراهيم بن 


اله 


هاشم قال: حدئني محمد بن عيسى بن عبيد, عن إبراهيم بن محمد الهمداني 
قال: قلت للرضاءكا : يا ابن رسولالله أخبرني عن زرارة هل كان تغرف بحن 
أبيك كا ؟ فقال: نعم؛ فقلت له: فلم بعث ابنه عبيداً ليتعرّف الخبر إلى مرخ اوضق 
الصادق جعفر بن محمّدطيه9:؟ فقال: إِنّ زرارة كان يعرف أمر أَبِى علي ونصّ أبيه 
عليه وإِنّما بعث ابنه ليتعرّف من أبي لكل هل يجوز له أن يرفع التقيّة في إظهار أمره 
ونصٌ أبيه عليه وأنّه لما أبطأ عنه ابنه طولب بإظهار قوله في أبى قةٍ فلم يحبٌّ أن 
يقدّم على ذلك دون أمره فرفع المصحف وقال: اللّهمّ إن إمامي من أتبت هذا 
المصحف إمامته من ولد جعفر بن محمّد طكه. 

والكبر الدى اتسحكية :ا لربيد نه الس :فيان وار له دقر فلم نان مومس بد 
جعف رط وإِنّما فيه أنّه بعث ابنه عبيداً ليسأل عن الخبر. 

حذثنا ارج ل قال«تحدينا معد بن يحص القطان تعن محا رن احم ني 
يح دن عذران الاعهوء كن ا خن رن هلول عون فحن ون كود ند ب ار 
عق ابية قال: لعاعت زرارة بيذ أ اه الل المدئة اسان عن الخبر بعد مضي أبي 
عبداله عْليةٍ فلمًا اشتدٌ به الأمر أخذ المصحف وقال: من أثبت إمامته هذ لضع 
فهو إمامي. وهذا الخبر لا يوجب أنه لم يعرف على أنّ راوي هذا الخبر أحمد بن 
هلال!'" وهو مجروح عند مشايخنا -رضي الله عنهم -. 


)١(‏ هو أحمد بن هلال العبرتائي وردت فيه ذموم عن الإمام العسكري ك3 كما في (كش). 


4١ج تمام النعمة‎ ٠١ 
22 66722 ابت ا 757 77 7ر2‎ 


كمال الدين وتمام النعمة 


ع الداشيك مقي ليون اديت ااانه ال نعف تند 
عبدالله يقول: ما رأينا ولا سمعنا بمتشيّع رجع عن التشيّع إلى النصب إلا أحمد بن 
هلال وكانوا يقولون: إِنْ ما تفرّد بروايته احمد بن هلال فلا يجوز استعماله, وقد 
غلينا أت الك والاثقه صلوات الله علهى لأ يعون إلا لمن" ارتضن اللهدينة. 
والشاك في ا على غير دين الله وقد ذكر موسى بن جعفر طن أَنّه سيستوهبه 
من ره يوخ القياهة: 

حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليديز كد الوم تا محكتريه العمنة 
الصفّار. عن محمّد بن ابي الصهبان» عن منصور بن العّاس, عن مروك بن عبيد, 
عن جرفت بن أبن منصور الواسطىئ عن أبي الحسن موسى بن جعفر طن قال: 
ذكر بين يديه زرارة بن أعين فقال: والله سواه من ربي يوم القيامة فيهبه 
لوحك إن ؤزارةابق أعين ابقضن :عونا فى امه واة بولك فى انه 

دنا اى ومستاد ين الحبون روظان عهما فال عفدنا ماين 

إدريس؛ ومحمّد بن يحيى العطّار جميعاً. عن محمّد بن أحمد. عن يعقوب بن 
ويه عن ابق اب عمير, عن أبي العبّاس الفضل بن عبدالملك عن أبي عبدالله ليه 
أنه قال: اربعة احبٌ الناس إلى احياءً وامواتا: بريد العجلىّء وزرارة بن اعين, 
رمقدن ملز ا عر زا حك قاس إن أجاف وام 

فالصادق لكِلاٍ لا يجوز أن يقول لزرارة: إِنّهِ من أحبٌ الناس إليه وهو لا يعرف 
إمامة موسى بن جعفر لكك . 

اعتراض آخر: 

فاك الدسوتة بيقن أكون فقون الانناء ا الاعة انا عقر لان 
النديكة راقن على هذه الأقة إلى يوم القثامةدوالامنا عفر يد تسعد 1 فد مضئ 


منهم أحد عشرء وقد زعمت الإماميّة أن الأرض لا تخلو من حجّة. 


فيقال لهم: إنّ عدد الأَئمَة هق اثنا عشر والثاني عشر هو الّذي يملأ الأرض 

قسطأ وعد لاه ثم يكون بعده ما يذكره من كون إمام بعده أو قيام القيامة ولسنا 

مستبعد ين في ذلك إلا بالإقرار باثني عشر إماماً واعتقاد كون ما يذكره الثاني 
عشرطليةٍ بعده. 

حدّثنا محمّد بن إبراهيم بن إسحاق فيه قال: حدّثنا عبدالعزيز بن يحيى قال: 

حدثنا إبراهيم بن فهد. عن محمّد بن عقبة. عن حسين بن الحسن. عن إسماعيل 


ابن عمر. عن عمر بن موسى الوجيهئ'" عن المتهالبين عضوو عن عبدانه ايبن 


الحارث قال: قلت لعلى نهل : ل يد أخبرن :ندا يكوو من الأحتداك يعد 
قائمكم؟ قال: يا ابن الحارث ذلك شىء ذكره موكول إليه. وإِنّ رسول الله وَيْيَاةٌ عهد 
إل أن ل اشير ندال الحسق :و العسين لكف 

د فا يكقو وق راع ين ا ساق رخن الشعلة فا لبقا عرد السوه 
ابن يحيى الجلودي. عن الحسين بن معاذ. عن قيس بن حفصء عن يونس بن 
أرقم؛ عن أبي سنان الشيبانيّ!'' عن الضحّاك بن مزاحم, عن النزال بن سبرة. عن 
أميرالمؤ منين قةٍ في حديث يذكر فيه أمر الدجّال ويقول في آخره: لا تسألوني 
عمّا يكون بعد هذا فإنّه عهد إليّ حبيبي هذ أن لا أخبر به غير عترتي. قال النزال 


)١(‏ عمر بن موسى الوجيهيّ زيدي له كتاب قراءة زيد بن علي كه وقال: سمعت زيد بن على 
يقول: هذا قراءة أمير الم منين الكل . 

[؟) آم الحسين . بن معاذ فالظاهر هو الحسين , بن معاذ بن خليف البصريٌ الذي ذكره ابن حبًا 
في الثقات. الل ا اه 
مولاهم أبو محمّد البصري المتوقى 117 الذي ذكره ابن حبّان في الثقات أيضاً. وما و 
ابن أرقم فلم أجد من ذ كره دما ابوشياة الشيبانيّ المصحّف في نسخ الكتاب بأبي سيّار فهو 
سغين بن نان ن البرجميّ الشيبانيّ الكوفيّ الذي ذكره ابن حبّان في الثقات وقال كان : عابدا 
فاضلاً انتهى. يروي عن ضحاك بن مزا حم الهلاليّ أبي القاسم ويقال أبو محمّد قال عبدالله بن 
ايد لله مامون وقال ابن مين ركذا الو ررطة ثقة. وهو يروي عن النزال ابن سبرة - بفتح 
المهملة وسكون الموحدة ‏ الهلاليّ وهو كوفيّ تابعيّ من كبار التابعين ذكره ابن حبّان في 
الثقات كما فى التهذيب. 


2 كمال الدين وتماء, النعمة‎ ٠١ 


ابرود عي ة نولت اللعتعنة ون حويكا كنا عي اشير العقيفين رهد ا/الشول هال 
صعصغةة يا ابق معز إن الذى ساى عمس بق رين تفلقه هن الثاتى عضن فق 
العترة, التاسع من ولد الحسين بن على طلِهنّاكه وهو الشمس الطالعة من مغربهاء يظهر 
عند الركن والمقام؛ فيطهّر الأرض ويضع البيزان بالقسط فلا يظلم أحد أحداً 
تأخير آم المؤسط و الكل أن حيريو 2021 عيد له أن لاخرينا بكرن 
بعد ذلك غير عترته الا ئمّة. 

ويقال للزيديّة: أفيكذّب رسولاشْعَييمْ في قوله «إنّ الأئّة اثنا عشر». فإن 
قالوا: إنّ رسول الهمَييوةُ لم يقل هذا القول. قلى لهم: إن جاز لكم دفع هذا الخبر مع 
شهرته واستفاضته وتلقّى طبقات الإماميّة إناه بالقبول فما انكرتم ممّن يقول: إن 
فول ومول ال 2 تزمن كنك مولا» لنى من فول الرسول كه : 

اعتراض آخر: 

الك النيكة: اعدلفك الانامكة فى الوقة الدق مشى هه الحسن بن 
علي طلِيه فمنهم من زعم أن ابنه كان ابن سبع سنين؛ ومنهم من قال: إِنْه كان 
ينا" أرمرضيها ركف قاو قا ثفن يعدي حال الأتيمات للكفاعة وزنا سه الع 
أن كرون هلظ اناق بلانتترهه نت ادم وفقة دوين إذا عيطم 
الخروب: ومذتر شيوشيم» والنقائل صتهن رالذات عن يعوزتهم: والدافم عتيق 
حر يمهم أن الصبئٌ الر ضيع والطفل لا يصلعان لمثل هذه الامون: ولم تجر العادة 
فيما سلف قديماً وحديثاً أن تلقى الأعداء بالصييان ومن لا يحسن الركوب ولا 
يثبت على السرج. ولا يعرف كيف يصرف العنان, ولا ينهض بحمل الحمائل؛ ولا 
بتصريف القناة, ولا يمكنه الحمل على الأعدداء فى حومة الوغاء فإنّ احد اوصاف 
الإمام أن يكون أشجع الناس. ْ 


)١(‏ في بعض النسخ: جنيناً. 


الجوات:: 

يقال لمن خطب بهذه الخطبة: إِنكم نسيتم كتاب الله عرّ وجل ولولا ذلك لم 
تزهوا الأهامتة باد لا يحفظون كتاب الله وقد نسيتم قصّة عيسى نيا وهو في 
المهد حين يقول: «إِنّى عبدالله اتاني الكتاب وجعلني نبيّاً وجعلني مباركا اينما 
كنت الآية ١76‏ أخبرونا لو آمن به بنو إسرائيل ثم حزبهم أمر من العدوً”" كيف 
كان يفعل المسيح حقْةٍ وكذلك القول في يحيى عقا وقد أعطاه الله الحكم صبيَّاً 
فإن جحدوا ذلك فقد جحدوا كتاب الله. ومن لم ,يقدر على دفع خصمه إلا بعد ان 
يجحد كتاب الله فقد وضح بطلان قوله. 

ونقول فى جواب هذا الفصل: إن الامر لو افضى باهل هذا العصر إلى ما 
وصفوا تقض الله العادة فيه. وجعله رجلاً بالغاً كاملاً فارساً شجاعاً بطلاً قادراً 
على منارزة الأعدذاء والحفظ لبيضة الإسلام والدفع عن حوزتهم. وهذا جواب 
لبعض الإماميّة على أبى القاسم البلخي. 

اعتراض آخر: 

قالت الزيديّة: قد شكٌ الناس فى صحّة نسب هذا المولود إذ أكثر الناس 
يدفعون أن يكون للحسن بن علي لله ولد. 

فيقال لهم: قد شك بنو إسرائيل في المسيح ورموا مريم بما قالوا: #لقد جئت 
شيناً فريا 4" فتكلم المسم براءة أتداكة فقال:ظ إلى عبد انه آنا الكتات 
وخدلت با اندم اهل المقوق أن الدع ويد 0 ونا اذك الززمنا للامنكتهود 
العمن ءالا تين كربح الننسب ذلك الحياء لكل |3 اين كان حم سيق اينات 
الباهرات والدلائل الظاهرات ما يعلم به أَنّهِ بعينه دون الناس هو خلف الحسن بن 


)١(‏ مريم: ١٠و١5‏ (؟) حزبه أمر أي أصابه. 
(1) مريم: 1". وقوله: «فريّاً» أي عظيماً بديعاً أو قبيحاً منكراً. من الافتراء وهو الكذب. 


قال بعضهم: ما الدليل على أن الحسن بن على عل توفّي؟ 
قل لنهلاخبار امن رودت ف عر تسن ا وطه يرا قور وأ كتر من الأخيار 
تي وردت في موت أبي الحسن موسى بن جعفرظ يه لأنّ أبا الحسن نليةٍ مات 
في يد الأعداء ومات أبو محمّد الحسن بن عليّ طإِيه في داره على فراشه. وجرى 
في أمره ما قد أوردت الخبر به مسنداً في هذا الكتاب. 
فقال قائل منهم: فهلا دلّكم تنازع أَمّ الحسن وجعفر في ميراثه أنّه لم يكن له 
ولك اقل هذا تسرك هق وات ولا عقت لناان لأيظين ولدة و كه ميراند 
بين ورثته؟ 
قل لفدءةالعادة ميسنيفةؤذلق ان تدسر'اله قن انيائة وله وخلفانه 
ريّما جرى على المعهود المعتاد وربّما جرى بخلاف ذلك فلا يحمل أمرهم في كل 
الأحوال على العادات كما لا يحمل أمر المسيح نيا على العادات. 
قال: فإن جاز له أن يشكٌ!' في هذا لم لا يجوز أن نشكٌ في كل من يموت 
ولا عقب له ظاهر. 
قيل له: لا نشكٌ في أن الحسن مَليةٍ كان : له خلف من عقبه بشهادة من أثبت له 
لانن قلخام رولةالحنين بو العسميى اكه والنيدة التخار لذن السهاة: الع 
يجب قبولها هي شهادة المثبت لا شهادة النافي وإن كان عدد النافين أكثر من عدد 
المثبتين» ووجدنا لهذا الباب فيما مضى مثالاً وهو قصّة موسى علي لآن الله سبحانه 
لما أراد أن ينجّي بني إسرائيل من العبوديّة ويصير دينه على يديه عضأ طريّا 
أوحى إلى أَمّه: إفإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إِنّا رادّوه 
ل ل ل 
مويه احم وباك لجسو ولم يكن في ذلك دلالة على 
فى الولك: 
ْ لاي اب 


عندكم حجّة, ونحن إِنّْما شبّهنا الولادة والغيبة بالولادة والغيبة. وغيبة يوسف ءالا 
أعجب من كل عجب لم يقف على خبره أبوه وكان بينهما من المسافة ما يجب أن 
لا ينقطع لولا تدبير الله عرّ وجل في خلقه أن ينقطع خبره عن أبيه وهؤلاء إخوته 
دخلوا عليه فعرفهم وهم أه منكرون. 

وشبّهنا أمر حياته بقصّة أصحاب الكهف فإنّهم لبئوا في كهفهم ثلاثمائة سنين 
وازدادوا تسعاء وهم احياء. 

فإن قآل قائل: إن هذه امور قد كانك :ول ليل متا غلى:صيخة ما تقر لون: 

قبل له اخرحنا بهذ الأمثلة. أقوالنا من بكد الاجالة إلى حدّ الجوازه وافيتا 
الأدلة على صحّة قولنا بأنّ الكتاب لا يزال معه من عترة الرسوليَيياةٌ من يعرف 
خلالة وهاه ومعكمة وستسابهه ويما اتندناء فى نذا الكنات من لحان عه 
يدوالا عتساوات ان علي 1 

فإن قال: فكيف التمسّك به؟ ولا نهتدي إلى مكانه ولا يقدر أحد على إتيانه؟ 

قيل له: نتمسّك بالإقرار بكونه وبإمامته وبالنجباء الأخيار والفضلاء الأبرار 
القائلين بإمامته, المثبتين لولادته وولايته. المصدّقين للنبي والأئمّةطْلِيَاق فى 
النصٌ عليه باسمه ونسبه من أبرار شيعته, العالمين بالكتاب والسئة, الساراكين 
توعد جه الل اتعالى ذكزء النافيى عله سن التحاتين الندةميق لاس الخساقية 
لما يصحٌ وروده عن النبىّ والأئمّة لياق . 

فإن قال قائل: فإن جاز أن يكون نتمسّك بهؤلاء الذين وصفتهم ويكون 
تمسّكنا بهم تممكاً بالإمام الغائب فلم لا يجوز أن يموت رسو لال يَكاهُ ولا 
5 احذا فشر اه عان تجح العنتول.والكتات والسنةة فيل إن لين 
الاقتراح على الله عر وجل علينا وإِنّما علينا فعل ما نؤمر به وقد دلت الدلائل على 
فرض طاعة هؤلاء الآئمّة الأحد عشرط يه الّذين مضوا ووجب القعود معهم إذا 
قعدوا والنهوض معهم إذانهضواء والإسماع منهم إذا نطقوا. فعلينا أن نفعل فى كل 
وقت ما دلت الدلائل على أن علينا أن نفعله. 


01١‏ كمال الدين وتمام النعمة ج21 
الع يب ل 77 ا 25 0 


اعتراض آخر لبعضهم: 

قال بعض الزيديّة فإنّ للواقفة ولغيرهم أن يعارضوكم في ادّعائكم أن موسى 
ابن جعفر طإهناه مات الك وقفتم على ذلك بالعرف والقاذة و لحف غدة وذلك أن 
الله عنّ وجل قد أخبر فى شأن المسيح لكا فقال: «وما قتلوه وما صلبوه ولكن 
شبّه لهم ١4‏ وكان عند 7 فى حكم المشاهدة والعادة الجارية أَنّهم قد رأوه 
بعلو موا فلس كر يطل ذلك فون نائر الابعة الذين قال بغيبتهم طائفة 
فيل النا من 

الجواب يقال لهم: ليس سبيل الأَئمَة بيك في ذلك سبيل عيسى بن مريم نقّلة 
وذلك أنّ عيسى بن مريم ادّعت اليهود قتله فكذبهم الله تعالى ذكره بقوله: وما 
قتلوه وما صلبوه ولكن شبّه لهم » وأئمّتنا يق لم يرد في شأنهم الخبر عن الله أَنْهم 
فقير اوإ لقان شاعو جو طنواتاك العلا وق احين البق 1 فشكل 
أميرالمؤمنين جا بقوله: «إنّه ستخضب هذه من هذا» يعني لحيته من دم رأسه. 
وأخبر من بعده من الأئمّةطليق بقتله. وكذلك الحسن والحسين لين قد أخبر 
النبين وَيَاُةٌ عن جبرئيل بأنّهما سيقتلان. وأخيرا عن أنفسهما بأنّ ذلك سيجري 
علبي وأخبر من بعدهما من الأْئمَةطْلِي8 بقتلهماء وكذلك سبيل كل إمام بعدهما 
من علي بن الحسين إلى الحسن بن على العسكر يطبي قد أخبر الأوّل بما يجري 
على من بعده وأخبر من بعده بما جرى على من قبله. فالمخبرون بموت 
الأئيئّة طلا هم النبيّ والأْئمَةطبياق واحد بعد واحد. والمخبرون بقتل عيسى نيه 
كيت ليون تلذلك قلنا: إن ذلك +عرى عليهم على الحقيقة والصحّة لا على 
الحسبان والحيلولة ولا على الشكٌ والشبهة لأنّ الكذب على المخبرين بموتهم 
غير جائز لآثهم معصومون وهو على اليهود جائز. 


شبهات من المخالفين ودفعها: 


قالتمخالفونا: إن العاقات والماهدات ندم شولك بالفية فنا 1 
البراهمة0" تقدر أن تقول مثل ذلك في آيات النبِيََيْيْيُةٌ وتفول للمسلمين: إِنَكم 
بأجمعكم لم تشاهدوها فلعلكم قلّدتم من لم يجب تقليده أو قبلتم خبراً لم يقطع 
العذر, ومن أجل هذه المعارضة قالت عامّة المعتزلة على ما يحكى عنهم -: إِنّه 
لم تكن للرسوليَييةٌ معجزة غير القرآن فأمًا من اعترف بصمّة الآيات الى هي 
غين الئرا ن عاجرال ان يطلق الكلام في جواز كونها بوصف الله تعالى ذكره - 
بالقدرة عليهاء ثم في صحّة وجود كونها على أمور قد وقفنا عليها وهي غير كثيرة 
الروأة. 

فقالت الإماميّة: فارضوا منّا بمثل ذلك وهو أن نصمّح هذه الأخبار التى 
تفددنا بنقلها عن أَمّتناطه8 بأن تدلّ على جواز كونها بوصف الله تعالى ذكره - 
بالقدرة عليها وصحّة كونها بالأدلّة العقليّة والكتابيّة واللأخبار المرويّة المقبولة عند 
قله الخاقة: 

قال الجدليٌ فنقول: إِنه ليس بإزائنا جماعة تروي عن نيّنايييهُ ضدّ ما نروي 
مما يبطله وكا نطف أو يعون أن أُولنا مدن كاخر نا ْ 

فيقال له: ما أنكرت من برهميٌ قال لك: إن العادات والمشاهدات والطبيعيّات 
تمنع أن يتكلم ذراع مسموم مشوىٌ وتمنع من انششقاق القمر وأنّه لو انشق القعر 
وانفلق لبطل نظام العالم. 

وأمّا قوله: «ليس بإزائهم من يدفع أنّ أوّلنا ليس كآخرنا» فإنّه يقال له: إنُكم 
تدفعون عن ذلك أشدّ الدفع ولو شهد هذه الآآيات الخلق الكثير لكان حكمه حكم 
القرآن فقد بان أن الجدليٌ مستعمل للمغالطة. مستفرق فيما لم يستفرق. 

قال الجدليّ: أو تدفعونا عن قولنا: إِنّه كان لنبيناييوُةُ من الأتباع في حياته 


)١(‏ البراهمة: قوم لا يجوّزون على الله تعالى بعثة الرسل. 


كمال الدين وتمام النعمة 


وبعد وفاته جماعة لا يحصرهم العدد يروون آياته ويصحّحونها؟ فيقال له: إن 
جماعة لم يحصرهم العدد قد عاينوا آيات رسو لان عَيْيوةُ التى هى تظليل الغمامة 
وكلام الذراع المسمومة وحنين الجذع وما في بابه ولكن هذه عامّة الأمّة تقول: إن 
هذه آناك بروافاشر عير ف الأصل .فلم اذعيك أن ندا لان فنك عن هده 
الدعوى؟ 

قال الجدليٌ: ولا كان هذا هكذا كانت أخبارنا عن آيات نبينايية كالأخبار 
عن آيات موسى والأخبار عن آيات المسيح التي ادّعتها النصارى لها ومن أجلها 
أ أذغوا وكأخار المجوين والبزاهمة عن اثاء اباتهنم واسلافهم: 

قلنا: قد عرفنا أن البراهمة تزعم أن لآبائهم وأسلافهم أمثالاً موجودة ونظائر 
مشاهدة فلذلك قبلوه على طريق الإقناع. وليس هذا ممّا تنكره, وإنّما عرفناه 
للوجه الذي من أجله عورض بما عورض به. فليكن من وراء الفصل من حيث 
ا 

قال الجدلت: وبازاء هذه الفرقة من القطعيّة جماعات تفضلها وجماعات فى 
مثل حالها تروي عمّن يسندون إليه الخبر خبرهم في النصّ ضد ما يروون. 

فيقال له: ومن هذه الجماعات التي تفضلها؟ وأين هم في ديار الله؟ وين 
يسكئون من بلاد الله؟ أو ما وجب عليك أن تعلم أن كتابك يقرأ؟ ومن ليس من 
أهل الصناعة يعلم استعمالك للمغالطة. 

قال الجدليٌ #ومأكتك احسث ان افرء | مملنا شف سنا تجدل الأخبار 
١‏ بار ا عَروضاً! للأخبار فى غيبة أبن الحسن بن علي بن 
محمّد بن علي بن موسى بن جعفر عي له ويدّعىي تكافؤ التواتر فيهما. والله 
المستها ن. 

فيقال له: إِنّا قد بيّنا الوجه الذي من أجله ادّعينا التساوي في هذا الباب 


)١(‏ في بعض النسخ: فليكن من ذكر الفضل الخ. 
(؟)العروض من الكلام فحواه. يقال: : «هذه المسألة عروض هذه» أي نظيره. 


وعرّفناك أن الذى فيه الخبو الكتوا وشو الدن برويه ثلاثة أنفس فما فوقهم 0 
الأخبار عن آيات رسولالْهوَييةٌ في الأصل إِنّما يرويها العدد القليل؛ والمحنة!" 
بيننا وبينك أن نرجع إلى أصحاب الحديث فنطلب منهم من روى انشقاق القمر 
وكلام الذراع المسمومة وما يجانس ذلك من آياته. فإن أمكنه أن يروي كل آية 
دو ده الا باق عه هشر اسمونين أمحاب ودوة اند د هنا نوا فقا عقوا 
فالقول قوله, وإلا فإنّ الموافق ادّعى التكافوٌ فيما هما مثلان ونظيران ومشبهان. 
000 

وأقول - وبالله التوفيق : إِنّا قد استعبدنا بالإقرار بعصمة الامام كما استعبدنا 
بالقول به. والعصمة ليست في ظاهر الخليقة فترى وتشاهده ولو أقزيرنا باماظة إماء 
واتكرنا أن ن يكون معصوماً لم نكن أقررنا به. فإذا جاز أ وقوه مسصي ين و كل 
إمام بالإقرار بشيء غائب عن أبصارنا فيه جاز أن نستعيد بالإقرار بإمامة إمام 
غائب عن أبصارنا لضرب من ضروب الحكمة يعلمه الله تبارك وتعالى اهتدينا إلى 
وجهه أو لم نهتد ولا فرق. 

وأقول أيضاً: إنّ حال إمامنا ءالا اليوم في غيبته حال النبن كا في ظهوره. 
وذلك أنه لاقلا لاك 5 يكن بالمدينة, ولمّا كان بالمدينة لم بك جد كنوولقا 
سافر لمريكن بالخضره ولمّا حضر لم 0 جميع أحواله 
حاضراً بمكان, غائباً عن غيره من الأماكن, ولم تسقط حجّته يبي عن أهل 
الأماكن التى غاب عنهاء فهكذا الامام كا لا تسقط حجّته وإن كان غائباً عا كما 
لمعه هكد لنت طلان عات سدور كرما الصيد د اتاد ف ان 
الإسلام وشرائعه فهو مثل ما استعبدوا به من الإقرار بغيبة الإمام. وذلك أن الله 
تبارك وتعالى مدح المؤمنين على إيمانهم بالغيب قبل مدحه لهم على إقامة الصلاة 
وإيتاء الزكاة والايمان بسائر ما أنزل الله عر وجل على نيه وعلى من قبله ممن 
الأنبباء ضلوات ان عليهم أحميعن وبالاخرة حقال: لط هدي المتديى 2 الاين 


)١(‏ في بعض النسخ: والمجنّة وهي الترس 


كمال الدين وتمام النعمة 


يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وممّا رزقناهم ينفقون ؛ #والدين ينها انزل 
إليك وما انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون # أولئك على هدىّ من ربّهم وأولنك 
هم المفلحون 4" وإن النبى ييا كان يكون بين أصحابه فيغمى عليه وهو يتصابٌ 
عرقاً فاذا أفاق قال: قال الله عرّ وجل كذا وكذاء أمركم بكذاء ونهاكم عن كذا. وأكثر 
مخالفينا يقولون: إن ذلك كان يكون عند نزول جبرئيل طق عليه. فسئل 
الصاد قط عن الغشية الى كانت تأخذ النبي يَييهُ أكانت تكون عند هبوط 
عرد راف كباله لا عر كل كان إذا أن النو د امود دعن 
سعاذثة واذا دقل عله قعد ببق يديه فيذة العيد وإئما ذلك عد مخاطية الله 
عرّوجل إِيّاه بغير ترجمان وواسطة. 
جنا ]اك الصو بو عند بن ا ررس د عن موعن عاو ب 0 
مالك عن محمّد بن الحسين بن زيد'" عن الحسين بن علوان. عن عمرو بن 
با اق العا دق تحكتر بق ميحد ا لك اذا لنائري' دوقن كدو اانه كنا زه نو على 
يتاجن وات 0 ويخاطبه ولا شاهدوا الوحي ووجب عليهم الإقرار بالغيب 
الْذي لم بشاهدوةه وتصديق رسول ه016 في ذلك وقد أخبرنا الله عرّ وجل في 
محكم كتابه أَنّه ليس منّا أحد: © يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد»”" وقال عر 
00 #وإن عليكم لحافظين : كراها كا تبي يعلمون ما تفعلون4!*) ونحن لم 
نرهم ولم نشاهدهم ولو لم نوقع التصديق ذلك لكا خارجين من الإسلام؛ رادّين 
على الله تعالى ذكره قوله. وقد حذّرن الله تبارك وتعالى من فتنة الشيطان فقال: 
«يا بنى آدم لا يفتنتّكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنّة 04" ونحن لا نراه 
ونجب طلا الايناق بكؤتة والح ركه وكال اللن ع2 فق :كو المساءلة فى 


.0- البقرة: ؟‎ )١( 

(1) هو أبو جعفر الزيّات. وفي بعض النسخ: محمّد بن الحسين بن يزيد ولم أجده. 
(50) ق: 18. والآية هكذا «ما يلفظ من قول» _الاية. 

4 الاستطار ا (6) الأعراف: /77. 


القبر: «إِنْه إذا سئل الميّت فلم يجب بالصواب ضربه منكر ونكير ضربة من عذاب 
لله. ما خلق الله من دابّة إلا تذعر لها( ما خلا الثقلين» ونحن لا نرى شيئاً من 
ذلك ولا نشاهده ولا نسمعه. وأخبرنا عنه حك أنه عرج به إلى السماء. ونحن لم 
نر [شيئاً من ] ذلك [ولا نشاهده ولا نسمعه]. وأخبر نالا «من زار أخاه فى الله 
ع كود عفد ميتو الل لاقي ارين الاعيت وطن جد لله السستفه نوصي 
اهم ولا نسمع كلامهم ولو لم 0 الأخبار الواردة في مثل ذلك وفيما يشبهه 
من أو اللإسلوم لكنا كافرين بهاء خارجين من السلا 


مناظرة المؤلّف مع ملحد عند ركن الدولة: 


ولقد كلمني بعض الملحدين فى مجلس الأمير السعيد ركن الدولة يلك فقال 
لى: وجب على إمامكم أن يخرج فقد كاد أهل الروم يغلبون على المسلمين. فقلت 
له: إن نّ أهل الكفر كانوا في أيّام نئي أكثر عدداً منهم اليوم وقد أسرئُة أمره 
وككامة ريعي نل داسو امدسيفل #كزيو نويد د للك أطير لمق :وتقبره وكتمة خلاات 
كد شقن لوت يفنت ال الام إلى أن : تعاقةوا على عتعرانه عراز جميع بن 
هاشب و العخامين عليه لاخلة امكرات! سر ا وق د 
قائلاً قال في تلك السنين: لم لا يخرج محمد عيلة فإنّه واجب عليه الخروج لغلية 
العقير كين على الستلمية داكا : ن يكون جوابنا له إلا أنهي بأمر الله تعالى ذكره 
3 ل يلور ووو حرج 
وظهر. لأنَ النبيّ ييه بقي في الشعب هذه المدّة حٌ حتى أوحى الله عر وجل إليه أنه 
قد بعث أرضة على الصحيفة المكتوبة بين قريش في هجران لفك 0 سمي 
بنى هاشمء المختومة بأربعين خاتماً, المعدلة”" عند زمعة بن الأسود فأكلت ماكان 
فيها من ة قطيعة رحم وتركت ما كان ن فيها من اسم الله عرّ وجل, فقام أبو طالب 


)١(‏ أي تفزع. وذعرته ذعراً: أفزعته, وقد ذعر فهو مذعور. 
)١(‏ مثل قوله تعالى: «واهجرهم هجراً جميلاً». 
(؟) كذاء ولعل الصواب: «المحفوظة» أو «المودعة». 


كل مك قله ران قزيقن قروا أله قو ججاء بعلم الهم التي غيل حت توه 
أق جر تحعوو عق لوقه قابضسة لوو غنوه فلك علين قال لهم: يا معشر قريش إن 
ابن أخي محمّد لم أجرّب عليه كذباً قط وإِنِّ قد أخبرني أن ربّه أوحى إليه أنه قد 
ممع الفغيته المكويه رتك الأرضه وأكلت ما كان فنها تمن اقطيعة رينم 
وتركت ما كان فيها من أسماء الله عرّ وجل. فأخرجوا الصحيفة وفكوها فوجدوها 
كما قال؛ فامن بعض وبقي بعض على كفرهء ورجع النبي يي وبنو هاشم إلى مكة. 
هكذا الإمام عد إذا أذن الله له في الخروج خرج. 

وشيء آخر وهو أن الله تعالى ذكره أقدر على أعدائه الكقّار من الامام فلو أن 
قائلاً قال: لم يمهل الله أعداءه ولا يبيدهم وهم يكفرون به ويشركون؟ لكان جوابنا 
له أنّ الله تعالى ذكره لا يخاف الفوت فيعاجلهم بالعقوبة, ولا يسأل عمًّا يفعل وهم 
يسألون. ولا يقال له: لِمَ ولا كيف, وهكذا إظهار الإمام إلى الله الذي غيّبه فمتى 
اراده أذن فيه فظهر. 

فقال النلحد: لست اوح اباماء لذ آراءبولة تلوس حكفة يها لم آره'فقلك له 
يعن أمخقر له لال توما سق انهاان كز لاتله لااتزام رالا ارماك مخ 
الرسول يََيَيهُ لأنّك لم تره. 

فقال للأمير السعيد ركن الدولةظظيه : أيّها الأمير راع ما يقول هذا الشيخ فإنْه 
يقول: إن الإمام إِنْما غاب ولا يرى لأنّ الله عرّ وجل لا يُرىء فقال له الأمير نه : 
لقد وضعت كلامه غير موضعه وتقوّلت عليه وهذا انقطاع منك وإقرار بالعجز. 

وهذا سبيل جميع المجادلين لنا في أمر صاحب زمانناءقّةٍ ما يلفظون في دفع 
ذلك وجحوهده إلا بالهذيان والوساوس والخرافات المموّهة. 

وذكر أبو سهل إسماعيل بن علي النوبختي "١١‏ في آخر كتاب التنبيه: وكثيرا ما 


0 م ا ل ا ل‎ ١) 
ا 0 عله مها فى ال على أرياب المثالات الفايدة. وله و‎ 


يقول خصومنا: لو كان ما تدّعون من النصّ حقا لادّعاه على ليه بعد مضيىّ 

تقال ليه كط نيه فقن تحمه يما صاخ يتاع إلى وود سان ضسيكة 
دعواه وهم لم يقبلوا قول النبىّ كه فكيف يقبلون دعواه لنفسه. وتخلفه عن بيءة 
أبي بكر ودفنه فاطمةئَلِ من غير أن يعرّفهم جميعاً خبرها حتّى دفنها سرّاً أدل 
دليل على أنه لم يرض بما فعلوه. 

فإن قالوا: فلم قبلها بعد عثمان؟ قيل لهم: أعطوه بعض ما وجب له فقبله. وكان 
في ذلك مثل النبيّيَييَةُ حين قبل المنافقين والمؤلّفة قلوبهم 

1 وريما قال د -إذا عضهم الحجاج"" ولزمتهم الحجّة في أنه لابدٌ من 

إمام منصوص عليه. عالم بالكتاب والسنّة, مأمون عليهماء لا ينساهما ولا يغاط 
فيهماء ولا تجوز مخالفته. واجب الطاعة بنصّ الأوّل عليه _: فمن هو هذا الامام 
سموه لنا ودلونا عليه؟ 

فيقال لهم: هذا كلام في الأخبار وهو انتقال من الموضع الذي تكلّمنا فيه لأنا 
إنّما تكلمنا فيما توجبه العقول إذا مضى النبت لي وهل يجوز أن لا يستخلف 
وينصٌ على إمام بالصفة التي ذكرناها؟ فإذا ثبت ذلك بالأدلّة فعلينا وعليهم 
التفتيش عن عين الإمام في كل عصر من قبل الأخبار ونقل الشيع النصّ على 
علي ليد وهم الآن من الكثرة واختلاف الأوطان والهمم على ما هم عليه يوجب 
العلم والعمل لا سيّما وليس بازائهم فرقة تدّعي النصّ لرجل بعد النبيَّيَيَيَاةُ غير 
على جه . فإن عارضونا بما يدّعيه أصحاب زرادشت!" وغيرهم من المبطلين. 


ج 0 ار في تو - الأنتة الأطهار جك بأى مو لانا الحجّة يه . عند - أن اسن 7 
ا 5 
(1) كناية عن المخالفين للحقّ. وزرادشت رئيس مذهب المجوس. 


كمال الدين وتمام النعمة 


قيل لهم: هذه المعارضة تلزمكم في آيات النبن ميا فإذا انفصلتم بشىء فهو 
فنا لأ نور لعن بق هذا الواقت كتضوره السملميق قن الكيير: كاي 
لانتغارفوق وَإنّ أسلانهم بحب أن يكونوا كذلكق !0 بل اأخبان لصخ أوكتد لاله 
ليس معهم دولة ولاسيف ولا رهبة ولا رغبة وإِنّما تنقل الأخبار الكاذية لرغبة أو 
رهبة أو حمل عليها بالدول. وليس في أخبار الشيعة شيء من ذلك وإذا صم بنقل 
الشيعة النصّ من النبيَّيَيةُ على على ا صم بمثل ذلك نقلها النصّ من عليّ 
على الحسن ومن الحسن على الحسين ثم على إمام إمام إلى الحسن بن عليّء 
ثم على الغائب الإمام بعدهطه لأنّ رجال أبيه الحسن نقة النقات كلهم قد 
شهدوا له بالامامة. وغاب طكةٍ لأنّ السلطان طلبه طلباً ظاهراً. ووكّل بمتازله 
وخرامة سني 

فلو قلت: إِنّ غيبة الاماء حي فى هذا العصر من أدلّ الأدلّة على صحّة الإمامة 
قلت: صدقاً اصدق الأخبار المتقدّمة في ذلك وشهرتها. 

وقد ذكر بعض الشيعة ممّن كان في خدمة الحسن بن على طلية يليلد وأحد ثقاته 
أن السبب بينه وبين ابن الحسن بن علي يه متّصل وكان يخرج 50 وأمره 
ونهيه على يده إلى شيعته إلى أن توفي وأوصى إلى رجل من الشيعة مستور فقام 
فقامة فى هذ | لاسن 

زقدي لزنا ذن هته القيندا لبوق لهات .يكبي لقنا اتيج سدة وها 
أشبهها فما تنكرون من رفع عينه عن العالم؟ فيقال لهم: في ارتفاع عينه ارتفاع 
الحجّة من الأرض وسقوط الشرائع إذا لم يكن لها من يحفظها. وأمًّا إذا استتر 
الامام للخوف على نفسه بأمر الله عرّ وجل وكان له سبب معروف متّصل به وكانت 
الحجّة قائمة إذ كانت عينه موجودة في العالم وبابه وسببه معروفان وإنما عدم 
إفتائه وأمره ونهيه ظاهراً وليس في ذلك بطلان للحجّة. ولذلك نظائر قد أقام 


النبنعييُةُ فى الشعب مدّة طويلة وكان يدعو الناس في أوّل أمره سرّاً إلى أن أمن 
وصارت له فئة وهو في كل ذلك نبيٌ مبعوث مرسل فلم يبطل توقيه وتستّره من 
بعض الناس بدعوته نبوّته ولا أدحض ذلك حجّته. ثم دخل لد الغار فأقام فيه 
فلا يعرف أحد موضعه ولم يبطل ذلك نبوّته ولو ارتفعت عينه لبطلت نبوّته وكذلك 
الإمام يجوز أن يحبسه السلطان المدّة الطويلة ويمنع من لقائه حتّى لا يفتي ولا 
له ولا يبيّنء والحجة قائمة ثابتة واجبة وإن لم يفت ولم يبيّن لأنّه موجود العين 
في العالم, ثابت الذات. ولو أن نبيّا أو إماماً لم يبيّن ويعلّم ويفت'" لم تبطل نبوّته 
ولا إمامته ولا حجّته, ولو ارتفعت ذاته لبطلت الحجّة. وكذلك يجوز ان يستتر 
الإمام المدّة الطويلة إذا خاف ولا تبطل حجّة الله عر وجل . 

فإن قالوا: فكيف يصنع من احتاج إلى أن يسأل عن مسألة؟ قيل له: كما كان 
بصنع والنبي َم في الغار من جاء إليه ليسلم وليتعلّم منهء فإن كان ذلك سائغاً في 
الجكنة كان هذا كلداساتناً. 

ومن أوضح الأدلّة على الإمامة أن الله عرّ وجل جعل آية النبيَعَييَلُْ أنه أتى 
بقصص الأنبياء الماضين غ8 وبكل علم [من ] توراة وإنجيل وزبور من غير أن 
يكوق يكلم :الكتابة طاهرا: أو لقى نصرائياً أو يهوديّاً فكان ذلك أعظم اياقف ول 
الحسين بن على يه وخلف على بن الحسين ملك: متقارب السنٌ كانت سنّه أقل 
من عشرين سنة ثم انقبض عن الناس فلم يلق أحداً ولا كان بلقا ل عيراض 
أصحابه وكان في نهاية العبادة ولم كرح غنداين القلم الاسيرا لمعوية الزمنان 
وجور بني أميّة نمّ ظهر ابنه محمّد بن عليّ المستى بالباقر ساي لفتقه العلم'"' فأتى 
من علوم الدين والكتاب والسئة والسير والمغازي بأمر عظيم, وا جعفر بن 
محمّد يا من بعده من ذلك بما كثر وظهر وانتشر, فلم يبق فنّ في فنون العلم إلا 
اليش اناه كفزة وسشن الراك والساري وروت هله القوى رأ كدان الا 
من غير أن يرى هو وأبوه محمّد بن عليّ أو علي بن الحسين 86 عن اذو من 


)١(‏ في , بعض النسخ: ويقل. (1) في بعض النسخ: لبقره العلم. 


رواة العامّة أو فقهائهم يتعلّمون منهم شيئاً. وفي ذلك أدلٌ دليل على أَنْهم إِنّما 
أخذوا ذلك العلج عن النبت ييا ثم عن علي لج . تقاهة واحد وا حمق الأتقة 
وكذلك جماعة:الأننة اوت هلاه ستيو فى الفل "١‏ ينالو عن الحلذل اضرا 
لم ا ا ا و 11 
من هذا على إمامتهم ون النبي وا نصبهم وعلمهم وأودعهم علمه وعلوم 
الأنبياء ليخ قبله. وهل رأينا في العادات من ظهر عنه مثل ما ظهر عن محمّد بن 
علي وجعفر بن محتتدطآ من غير أن معام | شمن اعد رمن لاسن 

قاذ فال قاقل: العلوم كانوا يتعلموى افيس" أ قل لوي قد غال مل كلك 
الدهريّة في النبىييةُ أنه كان يتعلّم الكتابة و الكذاق يوا وكا يجوز أن 
بِظَنٌ ذلك بمحمّد بن علي وجعفر بن محمد بن علي طبه وأكثر ما أتوا به لا يعرف 
إلا منهم؛ ولا سمع من غيرهم. 

وقد سألونا فقالوا: ابن الحسن لم يظهر ظهوراً تامّاً للخاصّة والعامّة فمن أين 
علمتم وجوده في العالم؟ وهل ار غنوه او اخير تكو جماعة [فند ]| كوافوت 
اخاوها أنها فاهدضه وعاه؟ 

فيقال لهم إنّ أمر الدين كله بالاستدلال يعلم: فتخن عرفا الله ع ول 
الأدلةوء تسا هده ولا شرن دمع قاغعاف وتعرفنا الدين 012 وكولة فى الغالم 
بالأختاى وغوه تنه مده الايد لال موفر نا أنه اجخلك علين أن 
طالب ع بالاستدلال. وعرفنا أنّ النبي يَييَيُةُ وسائر الأَئمّة طيغ بعده عالمون 
الكقات بو ليت وله ور د عليهه فى عر دسق للك القاط بولا النسان لسار 
الكذب بالاستدلال, وكذلك عرفنا أن الحسن بن على طِي إمام مفترض الطاعة, 
وعقها بالأخنار النعر يعن الأنقة العادقن طفن 1ب الاماض كتوق انعد 
كونها في الحسن والحسين نإ إلا في ولد الإمام ولا يكون في اول شرابة 
فوجب من ذلك أنّ الإمام لا يمضي إلا أن يخلّف من ولده إماماً!'' فلا صحّت 


)١(‏ في بعض النسخ: سبيلهم في العلم. (1) في بعض النسخ: من بعده إماماً. 


إمامة الحسن ملكلا وصحت واساييق | تداق هاوه ولذوافاعا: وهدا وجه من 
الدلالة عليه. 

ووعدا ا خرةوهو أن الحسن نَل خلف جماعة من ثقاته ممّن يروي'" عنه 
الحلال والحرام ويؤدي كتب شيعته واموالهم ويخرجون الجوابات وكانوا بموضع 
من الستر'" والعدالة بتعديله إِيّاهم فى حياته. فلمًا مضى اجمعوا جميعاً على أنه 
قحلت ولد هو الاماء واموواالناض 1د لذ سالا عق سهان سا دمت 
أعدائه. وطلبه السلطان أشدّ طلب ووكّل بالدور والحبالى من جواري 
الحسن ية. ثم كانت كتب ابنه الخلف بعده تخرج إلى الشيعة بالأمر والنهي على 
ايدى رجال ابيه الثقات اكثر من عشرين سنة, ثم انقطعت المكاتبة ومضى اكثر 
رجال الحسن طَيادَ الذين كانوا شهدوا بأمر الإمام بعده وبقى منهم رجل واحد قد 
اجبعوا على عدالنه ونه ذامر التاى بالكمان :وآن ل يدوا قينا مق امن الما 
وانقطعت المكاتبة فصمٌ لنا ثبات عين الإمام بما ذكرت من الدليل؛ وبماوصفت 
عق اضغات الحسن لكلا ورجاله ونقلهم خبره. وصحة غيبته بالأخبار المشهورة 
فى غيبة الإمامطية وأنّ له غيبتين إحداهما أشدّ من الأخرى. 

ومذهبنا في غيبة الإمام في هذا الوقت لا يشبه مذهب الممطورة''' فى موسى 
ابن جعفر لأنّ موسى عات ظاهرا وزاء الناس متنا ودفة ذفنا مكقيوفا وسفي 


)١(‏ في بعض النسخ: يؤدي عنه الحلال. )١(‏ في بعض النسخ: في الستر. 

ا العام السرطور الواقفية. كبا في المجمع قال فيد: والممطر ‏ كمنبر - ما يلبس في المطر 
يتوقى به. والممطورة : الكلاب المبتلة بالمطر. وقال أبو محمّد الحسن بن موسى النوبختي في 
كتابه «فرق الشيعة» وقد لقب الواقفة بعض مخالفيها ممّن قال جامامة علي بحن موسي 
«الممطورة» وغلّب عليها هذا الإسم وشاع لها. وكان شيب زللقااه علي بن إسماعيل 
الميئمي ويونس بن عبدالرحمن ناظرا بعضهم فقال له عليّ , بن إسماعيل ‏ وقد اشتد الكلام 
بينهم - :نا أنتم الا كلات ممطورة أراد أنكم أنتن من جيف لأنّ الكلاب إذا أصابها المطر فهي 
ا الم و و 0 00 


ل ا 0 


لموته أكثر من مائة سنة وخمسين سنة لا يدّعي أحد أنه خرافرو لا كاده 
ولا يراسله. ودعواهم أَنّه حيّ فيه إكذاب الحواسٌ التي شاهدته ميتاً وقد قام بعده 
عه أثقة قات افق العلوم يمغل ها اتن به موسي بالك . وليس في دعوانا هذه -غيبة 
الإامام - إكذاب للحسٌّ ولا محال ولا دعوى تنكرها العقول ولا تخرج من 
العادات وله إلى هذا الوقت من يدّعي من تنه القا تا لمتووين افاي الله 
وسبب يؤدّي عنه إلى شيعته أمره ونهيه ولم تطل المدة في الغيبة طولاً يحرج من 
عادات من غابء فالتصديق بالأخبار يوجب اعتقاد إمامة ابن الحسن لق على 
:فرصت القن حاف كنا بعادت الأخيان فى الغينة انها حاءت متصوور: 
نتزاترة وكاننك' الست كر تدي ابو رايا ناكما ترجون بعد هذا من قيام 
القائم جا بالحقّ وإظهار العدل. ونسأل الله عرّوجِل توفيقاً وصبراً جميلاً برحمته. 


وقال أبو جعفر محمّد بن عبدالرحمن بن قبة الرازيٌ في نقض كتاب الاشهاد 
ا 
عت فيكم اب ا عر أ ها يتوق حت برد عل الصوض. أ 
قولةً لا مخالفة فيه. ثمّ قال بعد ذلك: إِنّ المؤتمّة خالفت الإجماع وادّعت الإمامة 
في بطن من العتره ولم تويتيها لبائر العيرة '"' ثم لرجل من ذلك البطن في كل عصر. 

فأقول عنويا نه لفك : إنَّ في قول النبيَعيةٌ على ما يقول الإماميّة دلالة 
وامحة ود ا اذ النبي ص قال: «إنّي تارك فكيرها! : اتنتكم يق ضارا 
كتاب الله وعترتي أهل بيتي» دل على أ نُ الحجّة من بعده ليس من العجم ولا من 
سائر قبائل العرب بل من عترته أهل بيته, ثم قرن قوله بما دل [به ] على مراده 


)١‏ في بعض النسخ: تتوخّاها. )تفن لكان الك عر 
(0) يريد أن » لفظ العترة عام يشملهم جميعاً فجميع العترة داخل. 


فقال: «ألا وإنّهما لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض» فأعلمنا أن الحجّة من عترته 
لا تفارق الكتاب. وإِنًا مدي تمسّكنا بمن لا يفارق الكتاب لن نضلء ومن لا يفارق 
الكتاب ممّن فرض على الأمّة أن يتمسّكوا به. ويجب في العقول أن يكون عالماً 
بالكقاي داموانا عليه عن اكد من بسموحي وساف من عانة و سكع سن 
ندبه. ومحكمه من متشابهه ليضع كل شيء من ذلك موضعه الى وطعه اد 
عرُوجل, لا يقدم در ولا يؤخْر مقدّماً. ويجب 1 يكون جامعاً لعلم الدين كله 
الجكن لقو اودر الكغو نول فا الكدلنك هيدا لأف و هنا زع من اويا 
الكتاب والسئّة, ولأنْه إن بقى منه شىء لا يعلمه لم يمكن التمسّك به ثم متى كان 
بهذا المحل أيضاً لم يكن مأموناً على الكتاب. ولم يؤمن أن يغلط فيضع الناسخ منه 
مكان المتسوح برو لتك تكان السهانه: والنديه كان العتى. الى طير :مقا 
يكثر تعداده وإذا كان [هذا ] هكذا صار الحجّة والمحجوج سواءء. وإذا فسد هذا 
القول صم ما قالت الإماميّة من أن الحجّة من العترة لا يكون إل جامعاً لعلم الدين 
معصوما مؤّتمنا على الكتاب, فإن وجدت الزيديّة فى ائمّتها من هذه صفته فنحن 
وَل من ينقاد له وإن تكن الأخرى فالحق أولى ما اتبع. 

وقال شيخ من الإماميّة: إِنْا لم نقل: إِنّ الحجّة من ولد فاطمةئلكًلة قولاً مطلقاً 
وقلناه بتقييد وشرائط. ولم نحت لذلك بهذا الخبر فقط بل احتججنا به وبغيره. 
فأولبذلك آنا وجدانا :المت ري قد كط سنو عدر ناهد :كه أعورالموفين 
والحسن والحسين عي بما خص به ول على جلالة خطرهم وعظم انهه وعلو 
حالهم عند الله عرّ وجل بما فعله بهم في الموطن بعد الموطن والموقف بعد الموقف 
ينا مير اشتى: عن 3 كرواسننا ومين الريد تاديودل اث تارك وسعالن تلن .ينا 
وصفناه من علو شأنهم بقوله: «إِنْما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل السيت 
ويطهّركم تطهيراً» 0١‏ وبسورة هل أتى وما يشاكل ذلك. فلمًا قدّم حي هذه الأمور 


87 الأحزاب:‎ )١( 


كمال الدين وتمام النعمة 


وقرّر عند أمّته أنه ليس في عترته من يتقدّمهم في المنزلة والرفعة ولم يكن اد 
ممّن ينسب إلى المحاباة ولا ممّن يولي ويقدّم إل على الدين علمنا أَنّهم اق نالوا 
ذلك منه استحقاقاً بما خصّهم به. فلمّا قال بعد ذلك كلّه: «قد خلّفت فيكم كتاب الله 
وعترتي» علمنا أنه عنى هؤلاء دون غيرهم لأنّه لوكان هناك من عترته من له هذه 
المنزلة لخصّهحليةٍ ونبّه على مكانه. ودلّ على موضعه للا يكون فعله بأميرالمؤمنين 
والحسن والحسين باق محاباة. وهذا واضح. والحمد لله. ثم دلّنا على أنّ الإمام 
بعد أميرالمؤمنين الحسن باستخلاف أميرالمؤمنين َه إيّاه واتباع أخيه له طوعاً. 
وأمّا قوله: «إِنّ المؤتمّة خالفت الإجماع وادّعت الإمامة في بطن من العترة» 
فيقال له: ما هذا الإجماع السابق الذي خالفناه فإنّا لا نعرفه. اللّهمّ إلا أن تجعل 
مخالفة الإماميّة للزيديّة خروجاً من الإجماع, فإن كنت إلى هذا تومئع فليس 
يتعذّر على الإماميّة أن تنسبك إلى مثل ما نسبتها إليه وتدّعي عليك من الإجماع 
مثل الذي ادّعيته عليهاء وبعد فأنت تقول: إِنّ الإمامة لا تجوز" إلا لولد الحسن 
والحسين طلِ فبيّن لنا لم خصّصت ولدهما دون سائر العترة لنبيّن لك بأحسن من 
توا ما قلناءن ونعا كن النرزها ذفن بموطفة إواشناء الله 
عَة فال ساحن الكنات: وقالت الريؤئة: الانانة قائرة اناوه وف لذلا 
رسول اله بوبه عليهم عاماً لم يخصّص بها بعضاً دون بعض, ولقول الله عرّوجل لهم 
دون غيرهم بإجماعهم: لاثم أورثنا الكتاب الّذين اصطفينا من عبادنا» -الآية!". 
فأقول ‏ وبالله التوفيق _: قد غلط صاحب الكتاب فيما حكى., لأنّ الزيديّة 
إنّما تجيز الإمامة لولد الحسن والحسين طإين ''' خاصّة, والعترة في اللغة العم 
)١(‏ في بعض النسخ: لا تكون. 
(؟) فاطر: "', وتمام الاية «فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله 
ذلك هو الفضل الكبير». 


(*) في منقوله المترجم في الكتاب المسمّى بنامة دانشوران ج :]ص 7378 «الزيديّة إنما تجيز 
الامامة لولد الحسين لَيِة». 


طقال قرت قالا ترضوزونا عرق ال اللنوها ولااسكن عتم اعد لك 
الوا الشقرة لأ تكون الأ ولن الابنة مق اابى الغ هذا صىء تمتتة الزيد ته وخدعت 
هأ انها وتنز وكا عاتم بلا بناونولا برها دو لأن الذي تدصيه لبين فى السقل 
ولافي الكتاب ولا في الخبر ولا في شيء من اللغات وهذه اللغة وهؤلاء أهلها 
فاسألوهم يبيّن لكم أنّ العترة في اللغة الأقرب فالأقرب من العم وبني العمّ. 

فإن قال ضانعين الكقاب فلم :زععتك أن الآمامة لا تكون "١‏ لتحالان وولدة: 
وهم من العترة عندك؟ 

قلنا له: نحن لم نقل هذا قياساً وإنّما قلناه اتّباعاً لما فعلهيَييلةُ بهؤلاء الثلاثة !"ا 
دون غيرهم من العترة ولو فعل بفلان!' ما فعله بهم لم يكن عنندنا إل السمع 
والطاعة. 

وأما قوله: إِنّ الله تبارك وتعالى قال: «ثدْ أورثنا الكتاب الّذين اصطفينا من 
عبادنا» -_الاية. 

فيقال له: قد خالفك خصومك من المعتزلة وغيرهم فى تأويل هذه الآية 
وخالفتك الإماميّة وأنت تعلم من السابق بالخيرات عند الإماميّة, وأقلّ ما كان 
تحب عليك دوقن الذت كتايك هذا لعقن الحو تدعو البغاه ان تؤ تكد الدعيوف 
بحجّة, فإن لم تكن فإقناع, فإن لم يكن فترك الاحتجاج”!* بما لم يمكنك أن 2 
الفضيخة يوون خصيومك: قات علؤؤة القر اذى واذعاء تأويله ملز تمان أ 
عدر يه اعدرووةااا ى بخصوبا وجعودد أن قول الله عرّ وجل: ا 

غير امه اخترحت للناس » الآية*) هم جميع علماء الك و بدا اعلماء العدرة 


. 82 في بعض النسخ: لا تجوز. (1) يعني أميرالءؤمنين والسبطين‎ )١( 

(؟) أي لو فعل رسولانْه ييه مثلاً بعبّاس وولديه عبدالله والفضل ما فعل بهؤلاء الثلاثة لم يكن 
الخ. 

(5) يعني إن لم تكن حجّة فبدليل إقناعي وإن لم يكن دليل إقناعي فترك الاحتجاج بما ليس 
500007 غ يكون حجّة لخصومك. 


كمال الدين وتمام النعمة 


وستبيل علماء التوخقة سول وابحد وان الإجماع لا يتم والحجّة لا تثبت بعلم 
العترة فهل بينك وبينها فصل؟ وهل تقنع منها بما ادّعت أو تسألها البرهان؟ فإن 
قال: بل أسألها البرهان, قيل له: فهات برهانك أوّلاً على أن المعنت بهذه الآية التى 
تلوتها هي المعرقيوات اللشره هع الناوقة وان لاله هم ولد اللخسيى و لعسيو كلد 
دون غيرهم من ولد جعفر وغيره ممّن أُمّهاتهم فاطميّات. 

ثم قال: ويقال للمؤتمّة: ما دليلكم على إيجاب الإمامة لواحد دون الجميع 
ونظريواا عا الشدع لان عدلر ا تالوراقة والورصكة قل لوو هددة لمر 12 
تدّعى الإمامة لولد الحسن ثم في بطن من ولد الحسن بن الحسن في كل عصر 
وزمان بالوراثة والوصيّة من أبيه وخالفوكم بعد فيما تدّعون كما خالفتم غيركم 
فيما يدعى. 

تقول ونا ل النقة ب الالال على أن الاغاتن ل كرون نلعيو ا لقا 
لا يكون إلا الأفضل والأفضل يكون على وجهين: إِمّا أن يكون أفضل من الجميع 
أو أفضل من كلّ واحد من الجميع. فكيف كانت القصّة فليس يكون الأفضل إلا 
وانحداً لأتدمن التحال أن ركون افضل عن جم الأئة أونمق كل واد من الاق 
وفي الامّة من هو افضل منهء فلمًا لم يجز هذا وصح بدليل تعترف الزيديّة بصحته 


() المغر اهم أصحاي النعيرة بن سعين التجلت مولى يجيلة الذي حررع' ظاهل الكوفة في 
أمارة خالد بن عبدالله القسري فظفر به وأحرقه وأحرق أصحابه سنة ١١9‏ كما في تاريخ 
الطبري وقد تظافرت الروايات بكونه كذاباً وروى الكنئ روايات كثيرة في ذمه. وهو 
وامتفائه اكوا إمامة أبي عبدالله جعفر بن محمد لبي وقالوا بإمامة محمّد بن عبدالله بن 
الحسن فلمًا قتل صاروا لا إمام لهم ولا وصيّ ولا يثبتون لأحد إمامة بعد وفي بعض النسخ 
المصحّحة «المفترية» وفي هامشه «اعلم أن الترق سن الصتوية والتحدية أن المفترية لآ 
يقولون بإمامة الحسين بعد أخيه الحسن 80 بل يقولون: إن الإمام بعد الحسناىة ابنه 
الحسن المثنّى والزيديّة قائلون بإمامة علي بن الحسين من بعد أبيه لكن لم يقولوا بإمامة 
محمّد بن عليّ بن الحسين لهك بل قائلون بإمامة زيد بن علىّ بن الحسين 842 بعد أبيه 
وأيضاً قائلون بامامة ولد الحسن من كان منهم ادّعى الامامة» انتهى. وفي بعض النسخ: 
المعترية. 


أن الإمام لا يكون إلا الأفضل صم أنّها لا تكون إلا لواحد في كل عصر. والفصل 
ذيها نتها وليى المغبو كةاصتهل بواضخ قريب والدله ف :وشو أن البق سح دل على 
افص ب كيدي لجان 3 لؤلة ركنة وزيا نا هما اموس اتن الفدن» ينا سكيم هيا 
وكزنا دو مدان فلا مظني الحسق كان السسين أحة وأو ل بدلالة الحسى لاله 
الرسو يوي عليه واختصاصه إِيّاه وإشارته إليه. فلو كان الحسن أوصى بالامامة 
الى إبنة لكان مخالناً الول ياه واه لنامع ةلقو ويه فليسا سك ولاتردات 
في أن الحسين ليِةٍ أفضل من الحسن بن الحسن بن عليٌ والأفضل هو الإمام على 
الحقيقة عندنا وعند الزيديّة, فقد تبيّن لنا بما وفنا كب المغيريّة واتتقض الأصل 
الذي بنوا عليه مقالتهم. ونحن لم نخصٌ علىّ بن الحسين بن علىّ طخ بما 
مك د نع قزرو دشان ذلك عدا ورك ال حار للك سا نا 
وحن فى الحسن باحس 

ودلنا على أله أعلم متها | قل" مق عله الحلال والخرام عقه وعن الكل 
من بعدهء وعن أبي عبدالله ناكلا 3 ولم نسمع للحسن بن الحسن بشيء فمكنا اد 
8 له مويق ساب اردق قد علق بح لمعي ك1 وز الما بالدين أ حق 
الاحامة مقن لذعلم لمقاق كنت ريا معسرالديلاقة عرفك للحسن رن لخدن علا 
بالحلال والحرام فأظهروه وإن لم فرترا لو ولك ددر افي قول الله عرّ وجل: 
«أفمن بهدي إلى الحقّ أحقّ أن يتب أمّن لا يهدّي إلا أن ات 
تحكمون 7#" فلسنا تدقع الحسن بن الحسن عن فضل وتقدم وطهارة وزكا 
وعدالة, والإمامة لا يتم أمرها إلا بالعلم بالدين والمعرفة بأحكام رب العالمين 
وبتأويل كتابه. وما رأينا إلى يومنا هذا ولا سمعنا بأحد قالت الزيديّة بإمامته 
1 في التأويل ‏ أعني اويل ارات - على الاستخراج وفي الأحكام 
على الاجتهاد والقياسء وليس يمكن معرفة تأويل القرآن بالاستنباط "١‏ لأ ذلك 


كان شمكنا لوكا التر ان انما اد ل بلفة واتة وكان علماك آهل ذلك اللقة عرفو 
العراذدفاعا القرآن قدانول بلغات كفيزة:وفه أنياء لا يعرف الفراة متها ل 
بتوقيف مثل الصلاة والزكاة والحب(" وما فى هذا الباب منه؛ وفيه أشياء لا يعرف 
المراد منها إلا بتوقيف مما نعلم رطلفون أ المر دفي ما عرف لتر فيك دون 
غيره. فليس يجوز حمله على اللغة لأنّك تحتاج أوَّلاً أن تعلم أنّ الكلام الذي تريد 
أن تتأوّله ليس فيه توقيف أصلاً. لا فى جمله ولا فى تفصيله. 

فإن قال منهم قائل: لم ينكر أن يكون ما كان سبيله أن يعرف بالتوقيف فقد 
وقف الله رسولهعياة غلةة. وها كان سميلة أن يستخرج فقد وكل إلى العلماء وجعل 
بعض القرآن دليلاً على بعض فاستغنينا بذلك عمًّا تدّعون من التوقيف والموقف. 

قيل له: لا يجوز أن يكون ذلك على ما وصفتم لأنا نجد للآية الواحدة تأويلين 
متضادين كل واحد منهما يجوز في اللغة ويحسن أن يتعبّد الله به. وليس يجوز أن 
يكون للمتكلّم الحكيم كلام يحتمل مرادين متضادين. 

فإن قال: ما ينكر أن يكون في القرآن دلالة على أحد المرادين وأن يكون 
الللناء انرا مس سارو علدا المراء يعقه دون بره 

فيقال للمعترض بذلك: أنكرنا هذا الذي وصفته لأمر نخبرك به: ليس تخلو 
تلك الدلالة الّتى فى القرآن على أحد المرادين من أن تكون محتملة للتاويل 
أو غير محتملة فإن كانت محتملة للتأويل فالقول فيها كالقول في هذه الآية وإن 
كاتف تعد تاريل كين ١١١‏ تقف وت هن القراة تمه ريغت إلا 
مكز كن احفظل ‏ للندتيفرقة المزافة ورهذا نا لاسكرن التق ل هونن فر فون 
الحكيم جائز حسن. ولكنّا إذا تديّرنا آي القران لم نجد هكذا ووجدنا الاختلاف 
فى تأويلها قائماً بين أهل العلم بالدين واللغة: ولو كان هناك آيات تفسّر أيات 
تفسيراً لا يحتمل التأويل لكان فريق من المختلفين في تأويله من العلماء باللغة 
معاندين, ولأمكن كشف أمرهم بأهون السعي, ولكان من تأول الآية شارجا من 


)١(‏ يعنى لفظ «الصلاة» و «الزكاة» و «الحج». 


اللغة ومن لسان أهلهاء لأنّ الكلام إذا لم يحتمل التأويل فحملته على ما لا يحتمله 
خرجت عن اللغة الّتى وقع الخطاب بهاء فدلونا يا معشر الزيديّة على آية واحدة 
اختلف أهل العلم في تأويلها في القرآن ما يدل نصّاً وتوقيفاً على تأويلها. وهذا 
قن تددو يوقي عد ود لز هلي لهالاية للقرااق شرن تعرس :بعل نز فد النه ايها للى 
فيخبر به وهذا عند واضح. 

ثم قال صاحب الكتاب: وهذه الخطابيّة يدّعى الامامة لجعفر بن محمّد من 
أبن 8 بالورانة والوضتة:ويتقون علن رسعتةد ويخالفوت كلمن قال بالإمنامة 
وبر مون أنكم وافقتموهم في إمامة جعفر علج وخالفوكم فيمن سواه. 

تأنولت وباط النقدده لي اتصية الإرافة نو افقة فر افق و لا مخالئة نالك 
وإِنّما تصمٌ بأدلّة الحقّ وبراهينه وأحسب أنّ صاحب الكتاب غلط والخطابيّة قوم 
عازه ولدوىين العلةوالامامة ا" يه فاق فالفافاى ذأردت الفرقة الى :وقدت 
عليذا "قل لد قال تداق ترق تيك أك لقان معد نممو موس يقال ها علقي 
العيه ان الام اوعد متقه برع ا# عسي ونقاه أن تحمتزا ماق كذا تفلم ان با 
مات والفضل بِيئنا وبينكم هو الفضل بينكم وبين السبائية والواقفة على امير 
السكية ملو اث اسعلية ؛ فقولوا كيف شئتم'" 

ونقال لضاحب الكتاب: وأنت قما الفضل يبتك :وبين من اختار الامامة ولد 
العا س وجعفر وعقيل أعني لأهل العلم والفضل منهم واحتيج باللغة في أ ع 
غكرة الرسولةروقالة إن الرسوال 212 عه ميو الشر ولد ينض لخادم الى 
أميرالمؤمنين والحسن والحسين صلوات الله عليهم عرّفناه وبيّن لنا. 

ثم قال صاحب الكتاب: وهذه الشمطيّة تدّعي إمامة عبدالله بن جعفر بن 


اللاي بعص الجخ والاإماميّة. (1) يعني على جعفر بن محمد ليك . 

() يعني كل ما قلتم في ردٌّ السبائيّة فنحن عارضنا كم بمثله. 

(8) كذا. . وفي هامش بعض النسخ: الظاهر «ولم يخص بالثلاثة». أقول: ويمكن أن ون «إلا» 
في قوله ررإلا ثلاثة» زائدا من سهو النساخ. 


ضنل كمال الدين وتمام النعمة ج١4‏ 


مشقد دهن أيذ! ١‏ بالورانةواارمكة وهذه القطعة كد إجانة افا فيد 
عدن" عق اندرا لو زانعوالوطية وقبل ذلك [(: ]ما قالوا بإهائنة عبد الاين عفر 
ويشكون اليوء إسماغيليّة لآله لم يبق للقائلين بإمامة عبداله بين جتعفر خسلف 
ولا بقيّة. وفرقة من الفطحيّة يقال لهم: القرامطة(' قالوا بإمامة محمّد بن إسماعيل 
ابن جعفر بالوراثة والوصيّة. وهذه الواقفة على موجن بن جعفر تدّعى الإمامة 
لموسى وترانقب لرجعته. 1 

وأقول: الفرق بيننا وبين هؤلاء سهل واضح قريب: 

ما الفطحيّة فالحجّة عليها أوضح من أن تخفى لأنّ إسماعيل مات قبل أبى 
عبدالله طْلية والميّت لا يكون خليفة الحيّء وإِنْما يكون الحىّ خليفة المبّتء ولكنّ 
القوم عملوا على تقليد الرؤساء وأعرضوا عن الحجّة وما في بابها. وهذا أمر 
لا يحتاج فيه على إكثار لأنّه ظاهر الفساد. بيّن الانتقاد. 


)١(‏ كذا. وفي فرق الشيعة للنوبختي «السمطيّة هم الّذين جعلوا الإمامة في محمّد بن جعفر 
وولده من بعده وهذه الفرقة تسمّى «السمطيّة» نسبة إلى رئيس لهم يقال له يحيى بن أبي 
السميط» انتهى. وفي المحكيّ عن المقريزي يحيى بن شميط الأحمسي ويذكر أنّه كان ندا 
من قوّاد مختار بن أبي عبيدة التقفي» والظاهر التعدد انندم المكار عن مك مس د . 

(؟) كذا. وفي كتاب النوبختي الفطحيّة فرقة يقولون بامامة عبدالله بن جعفر وسمّوا نلك لذن 
عبدالله كان أفطح الرأسء. وقال بعضهم: كان أفطح الرجلين. وقال بعض الرواة: نسبوا إلى 
رئيس لهم من أهل الكوفة يقال له: عبدالله بن فطيح. 
() هم فرقة من المباركيّة وإنّما سمّوا بهذا برئيس لهم من أهل السواد من الأنباط كان بلقب 
«قرمطويه» كانوا في الأصل على مقالة المباركيّة : ثم خالفوهم فقالوا: لا يكون بعد محمد عاة 
إلا سبعة أئمّة عليّ بن أبي طالب إلى جعفر بن محمّد ثم محمّد بن إسماعيل وهو الإمام القائم 
المهدىّ وهو رسول. وزعموا أن النبيّ انقطعت عنه الرسالة في حياته في اليوم الذئ امروافية 
بنصب عليّ بن أبي طالب نقة للناس في غدير خمّ. فصارت الرسالة في ذلك اليوم في عليّ 
ابن أبى طالب واعتلّوا فى ذلك بقول رسو لاله ييكةٌ «من كنت مولاه فهذا على و لأ وات 
هذا القول منه خروج من الرسالة والنبة والتسليم منه في ذلك لعلي ل بأم لله عل وجل 
وأنّ النبي ييه بعد ذلك كان مأموماً لعل محجوجاً به. (قاله النوبختي) وفي تلبيس إبليس 
ذبن روي تعقنى لهب شعي ة اله طلء بهذ لاسو 


وأمّا القرامطة فقد نقضت الاسلام حرفا حرفاً. لأنّها أبطلت أعمال الشريعة 
وجاءت بكل سوفسطائيّة وإِنّ الإماء إنْما يحتاج إليه للدين وإقامة حكم الشر يعة 
فاذااجاءت القرائظة وذعى أن عط بن متكد او«وسعه انسلف رتاذ دعا إلى 
نت لاورز التريية والخروج عذا عليه :طبائم الأئة لم اديع فى مسرفة كدبهم 
إلى أكثر من دعواهم المتناقض الفاسد الركيك. 

وكا النضن حتنا ومع ننائر القرقفيق ١‏ لا نهلة اخياو وشئلة انار فوطي 
البلدان كثرةء ونقلوا عن جعفر بن محمد طلِيت من علم الحلال:والحرام ما يعلم 
بالعادة الجارية والتجربة الصحيحة أنّ ذلك كلّه لا يجوز أن يكون كذباً مولّداً. 
كا 3 نقل ذلك عن أسلافهم أنّ أبا عبداله لق أوصى بالامامة إلى 
موسى ع لي ثم نقل إلينا من فضل موسىءليةِ وعلمه ما هو معروف عند نقله 
الأخبار. وله تسمم يذ ايا كقو طق التهوي .و لس نعل التوائر زو أهلة ييل 
الشذوذ وأهله, فتأمّلوا الأخبار الصادقة تعرفوا بها فصل ما بين موسى لكلا 
ومحمّد وعبدالله بنى - حعقزة وا تقالو تيحن هد | لامر يحممن :ساكل من الحلال 
والحرام مما قد أجاب فيه موسى لجلا فإن وجدنا لهذدين فيه جواباً عن أحد وك 
القائلين بإمامتهما فالقول كما يقولون: وقد روت الإماميّة أنّ عبدالله بن جعفر سئل 
كم في مائتي درهم؟ قال: خمسة دراهم, قيل له: وكم في مائة درهم؟ فقال: 
وما يعنت 1 

وَل أن معتركا اعترضن غلك الاسلاء وأهله قاع أل هاهنا من قدا رضن 
القوان!" وساننا ان تشقن بن تلك المها رضةا و القر اق لعلنا له اما القر ا تفظن 
فأظهر تلك المعارضة حتّى نفصل بينها وبين القرآن. وهكذا نقول لهذه الفرق. أننا 
أخبارنا فهي مرويّة محفوظة عند أهل الأمصار من علماء الاماميّة فأظهروا تلك 


)١(‏ يعني لم يعلم عبدالله أن نصاب الدرهم فى الزكاة مائتان, ولا زكاة فيما دون ذلك فأجاب 
فى العملالة بالناين بو خفلا 
(؟) يعني ادّعى أنه جاء رجل وأتى بمثل هذا القرآن. 


كمال الدين وتمام الذعمة ج١9‏ 


الأخبار التى دونه تحن تفضا يينتها وينرق أتكيا وكا ها نان و تدعو ميو له 
يسمعه سامع ولا عرفه أحد ثم تسألونا الفصل بين [هذا] الخبر فهذا ما لا بعجز 
عن دعوى مثله أحد. ولو أبطل مثل هذه الدعوى أخبار أهل الحقّ من الاماميّة 
لأبطل مثل هذه الدعوى من البراهمة أخبار المسلمين: وهذا واضح ولله المنّة. 

وقد ادّعت الثنويّة أن ماني أقام المعجزات وأنّ لهم خبراً يدل على صدقهم, 
فقال لهم الموحّدون: هذه دعوى لا يعجز عنها أحد فأظهر وا الخبر لندلّكم على أنه 
لا يقطع عذرا ولا يوجب حجة. وهذا شبيه بجوابنا لصاحب الكتاب. 

ويقال لصاحب الكتاب: قد ادّعت البكريّة والأباضيّة''' أن النبت كا نص 
على أبي بكر وأنكرت أنت ذلك كما أنكرنا نحن أنّ أبا عبداش طقة أوصى إلى 
7 0 0 00 
بمثله على الفصل بيننا وبين من سمّيت. 

ويقال لصاحب الكتاب: أنت رجل تدّعي أنّ جعفر بن محمّد كان على مذهب 
الزيديّة وأنّه لم يدّع الامامة من الجهة التي تذكرها الإماميّة وقد ادّعى القائلون 
بامامة محمّد بن إسماعيل بن جعفر بن محمّد خلاف ما تدّعيه انت واصحابك 
ويذكرون أنّ أسلافهم رووا ذلك عنه فعّفنا الفصل بينكم وبينهم لنأتيك بأحسن 
تدرو | عاق فاك اله الى :بلق 

وفرق آخر: وهو أن أصحاب محمّد بن جعفر وعبدالله بن جعفر معترفون بأنَ 
الحسين نصّ على علي وأنّ عليّاً نض على محمّد وأنّ محمّد نص على جعفر 
ودليلنا أنّ جعفراً نصّ على موسى ملهو هو بعينه دون عير دليل هفولا علن أن 
الحسين نصّ على علىيّء وبعد فإنّ الإمام إذا كان ظاهراً واختلفت إليه!'' تسيعته 
ظهر علمه وتبيّن معرفته بالدين. ووجدنا رواة الأخبار وحملة الآثار قد نقلوا عن 
موسى من علم الحلال والحرام ما هو مدوّن مشهور. وظهر من فضله في نفسه 


)١(‏ الأباضيّة: فرقة من الخوارج أصحاب عبدالله بن أباض التميميّ. 
(1) يعني بالاختلاف الإياب والذهاب. 


باهو كن ند الخاضة والعاقة وهذ وى آمازات الآخامة قلا وعدتا ها لموستى 


دون غيره علمنا أَنّه الامام بعد أبيه دون أخيه. 

وى آخر: ونسو أن عبد الله بن ينسفر مات ول يعفي ذ كرا لاض خلى أحد 
فرجع القائلون بإمامته عنها إلى القول بإمامة موسى م والفض ل ننه ذل ميق 
أخبارنا وأخبارهم هو أنّ الأخبار لا توجب العلم حتّى يكون في طرقه وواسطته 
قوم يقطعون العذر إذا أخبرواء ولسنا نشاح”" هؤلاء في أسلافهم بل نقتصر على أن 
بوحدونا فى دقرا مور يعدلة الأعبا ورووزواة الأثار معن راس دهم غددا 
يتواتر بهم الخبر كما نوجدهم نحن ذلك. فإن قدروا على هذا فليظهروه. وإن 
عجزوا فقد وضح الفرق بيننا وبينهم فى الطرف الذي يلينا ويليهم'" وما بعد ذلك 
نوهو ليم وهذا واضع والعيد شه 

وما الواقفة على موسى َيةٍ فسبيلهم سبيل الواقفة على أبي عبداش اقل , 
ونحن فلم نشاهد موت أحد من السلف وإِنّما صمّ موتهم عندنا بالخبر فإن وقف 
واقف على بعضهم سألتاه الفضل بينه ونين من وقفق على سائره :وهذامالا خيلة 
لهم فيه. 

ثم قال صاحب الكتاب: ومنهم فرقة قطعت على موسى وائتمّوا بعده بابنه 
علىٌ بن موسى ليه دون سائر ولد موسى عَلكلاٍ وزعموا أنه استحقها بالوراثئة 
والوصيّة, ثمّ في ولده حتّى انتهوا إلى الحسن بن على طله فادّعوا له ولداً وسمّوه 
الخلف الصالح فمات قبل أبيه”" ثم إِنَهُم رجعوا إلى أخيه الحسن وبطل في محمّد 
ماأكانوا تو كيو اوقا لو ايزا ذه امي ميختن إل لخديف ككا جد انهه سما عدا بين 

جعفر إلى موسى وقد مات إسماعيل في حياة جعفر إلى أن مات الحسن بن عليٌ 
وك و م اع ل د 


3 اي الا نتارس (؟) في بعض النسخ: بيننا وبينهم. 
كانتي نيك انندم يفاقر لد : وسمّوه الخلف الصالح هكذا: ومنهم فرقة قالت بامامة محمّد بن 
علىٌ فمات قبل بيه ثم أتهم 'وجفوا إلى أحيه الحسن الخ. 


كما رجع أصحاب محمّد بن علي بعد وفاة محمّد إلى الحسنء وزعم بعضهم أن 
جعفر بن عليٌ استحقّ الإمامة من أبيه علىٌ بن محمّد بالوراثة والوصيّة دون أخيه 
الحسن, ثم نقلوها في ولد جعفر بالوراثة والوصيّة. وكل هذه الفرق يتشاحّون على 
الإمامة ويكفر بعضهم بعضاً ويكذّب بعضهم بعضاًء ويبراً بعضهم من إمامة بعضء 
وتدّعي كل فرقة الامامة لصاحبها بالوراثة والوصيّة وأشياء من علوم الغيب, 
الخرافات أحسن منها ولا دليل لكل فرقة فيما تدّعي وتخالف الباقين غير الوراثة 
والوصيّة, دليلهم شهادتهم لأنفسهم دون غيرهم قولاً بلا حقيقة ودعوى بلا دليل, 
فإن كان هاهنا دليل فيما يدّعي كل طائفة غير الوراثة والوصيّة وجب إقامته وإن 
لم يكن غير الدعوى للإمامة بالوراثة والوصيّة فقد بطلت الإمامة لكثرة من يدّعيها 
بالورنا قله والرع ةو مهن الى قو دعوض طا لفون الالشري إن كانت الدعوق 
واحدة. ولا سيّما وهم فى إكذاب بعضهم بغضأ مجتمعون» وفيا يدعي كل فرقة 
منهم منفردون. 

فأقول - والله المووق للصواب -: لو كانت الإمامة تبطل لكثرة من يدّعيها 
لكاق سيبل النوة شيئلها: لأنا قلم أن خلقاً ذا ذعاهاء وس سكن :ضبان 
الكقا وطن الأباقة سكاباك سقط تراوي ١ن‏ تل مقالة الكل وله ليس افيه 
إلا من يقول بالبداء. 

وفق قال إن الله مذو لدامق إحداثراى وعلم معاد فيو كاقرريات: ونا 
كان غير هذا فهو قول المغيريّة. ومن ينحل للآئمّة علم الغيب. فهذا كفر بالله. 
وخروج عن الإسلام عندنا. 

وأقلّ ماكان يجب عليه أن يذكر مقالة أهل الحقٌّء وأن لا يقتصر على أنّ القوم 
اختلفوا حتّى يدل على أن القول بالامامة فاسد. 

وبعد فإنٌ الإمام عندنا يعرف من وجوه سنذكرها ثم نعتبر ما يقول هؤلاء. فإن 
لم نجد بيننا وبينهم فصلاً حكمنا بفساد المذهبء ثمّ عدنا نسأل صاحب الكتاب 
عن أن أيّ قول هو الحقّ من بين الأقاويل: 


ما قوله: «إنْ منهم فرقة قطعت على موسى وائتمّوا بعده بابنه علىٌ بن موسى» 
فهو قول رجل لا يعرف أخبار الإماميّة'" لأنّ كلّ الإماميّة إلا شرذمة وقفت 
وَشَدود قالوا بإمامة إستاعيل وعبدالله بن جعفر, دالوا بإمامه عل بن موسق 
ورووا فيه ما هو مدوّن فى الكتب. وما يذكر من حملة الأخبار ونقلة الآثار خمسة 
بالرا إلى هدم لج افروافى 31ل يدوك الحادك و تناكو وى كدر منتوه ممت 
نكت ممصي هنا نحي الكتا ين ان وقوالووطتي ور وده نوهي 
واغعب ةا قزالة توحق نيوا إلنه اللجسي دادعو لوقه كانو ]فى ناه 
عاك بح ويخت د ريتكو الأنامة اتدمغتدا لاطاقدامن أشحاب قار د خا 
وليس يحسن بالعاقل أن يشنع على خصمه بالباطل الذي لا أصل له. 

والّذي يدل على فساد قول القائلين بإمامة محمّد هو بعينه ما وصفناه في باب 
يما عا دمر 1 القكة ضيه وكل واحد منهما مات قبل أبيه. ومن المحال 

ن يستخلف الحيّ الميّت ويوصي إليه بالإمامة, وهذا أبين فساداً من أن يحتاج 
في كسره إلى كثرة القول. 

والفصل بيننا وبين القائلين بإمامة جعفر أن تحكاية التاتليق دافا معد 
اختلفت :وتضادت الأنّ ختهى ومدا من حكى عند أنه قال ادال إضاء بعد أن 
مخكده وحو ين حك عند | تقال وى إماء يعد اخن الحسن اتوموع مز قال 
نه قال: «إنّي إمام بعد أبي عليّ بن محمّد». 1 

وهذه أخبار كما ترى يكذّب بعضها بعضاً. وخبرنا في أبي محمّد الحسن بن 
عل ين متواتر لا يتناقض وهذا فصل بيّنء نمّ ظهر لنا من جعفر ما دنا على أنه 
اه ا: بأحكاء اله عرّوجل وهو أنّه جاء يطالب أَمّ أبي محمّد بالميراث وفي حكم 
اباه زرآن الأخ الا يرك مع الأ+افإذا كان مقر لذ يسني هذا المقذان من القنقه 
حتّى تبيّن فيه نقصه وجهله. كيف يكون إماماً؟ وإِنّما تعيّدنا الله بالظاهر من هذه 
الآأمور ولوشئنا أن تقول لقلنا وفيما ذكرناه كفاية ودلالة على أنّ جعفراً ليس بإمام. 


ٍ 
1 


)١(‏ في بعض النسخ: أخبار الناس 
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وأمّا قوله: «إنّهم ادّعوا للحسن ولدأ» فالقوم لم يدّعوا ذلك إلا بعد أن نقل إليهم 
اسلافهم حاله وغيبته وصورة أمره واختلاف الناس فيه عند حدوث ما يحدث. 
وهذه كتبهم فمن شاء أن بنظر فيها فلينظر. 

وأمّا قوله: «إِنّ كل هذه الفرق يتشاحّون١''‏ ويكمّر بعضهم بعضأ» فقد صدق في 
جك عد حال التمافيى فى كدي بشي مقا ده الال فول كيك حت 
وليطعن كيف شاءء فإن البراهمة تعلق به فتطعن بمثله فى الإسلام. من سأل خصمه 
عو يد اله يريفنيها نو سن غية إذاارة د علي كا فا مرو لضن د سكل الذاق 
وقدر أن يلزمه خصمه. فإنْما هو رجل سال نفسه وينقض قوله. وهذه قصة 
صاحب الكتاب, والنبّة أصل والإمامة فرع فإذا أقرّ صاحب الكتاب بالأصل 
لم يحسن به أن يطعن في الفرع بما رجع على الأصل والله المستعان. 

نا قالة .ولو هات الإناحة بالورانةاوالوضنقة لين يدع له ولاةذ ليل ستفق 
عله لكانث التفيرقة اجو ها لأشماع الكل ددا على إمامة الحين جى عت اذى 
هو أصلها المستحقّ للإمامة من أبيه بالوراثة والوصيّة وامتناعها بعد إجماع الكل 
معها على إمامة الحسن من إجازتها لغيره. 

هذا مع اختلاف المؤتمّة في دينهم. منهم من يقول بالجسم. ومنهم من يقول 
بالتناسخ. ومنهم من تجرّد التوحيد ومنهم من يقول بالعدل ويثبت الوعيد. ومنهم 
من يقول بالقدر ويبطل الوعيد, ومنهم من يقول بالرؤية؛ ومنهم من ينفيها مع القول 
بالبداء. وأشياء يطول الكتاب بشرحهاء يكمّر بها بعضهم بعضاً ويتبرّأ بعضهم من 
دين بعضء ولكلّ فرقة من هذه الفرق بزعمها رجال ثقات عند أنفسهم, أدّوا إليهم 
عن أئمّتهم ما هم متمسّكون به. 

تي قال فناحى الكنات: و اذا هاذ كذ اجا كةااسيء له حور عندنا ولم نأك 
بأكثر من الحكاية, فلا معنى لتطويل الكتاب بذكر ما ليس فيه حجّة ولا فائدة. 


)١(‏ أي يتنازعون. وتشاحٌ القوم أو الخصمان في الجدل: أراد كل أن يكون هو الغالب. 


فأقول - وبالله الثقة : لو كان الحقّ لا يثبت إلا بدليل متّفق عليه ما صم حقٌ 
أبدأ ولكان أوّل مذهب يبطل مذهب الزيديّة لأنّ دليلها ليس بمتّقق عليه. وأمّا ما 
حكاوعو الندر انهو فى اكذكش عو الهوره [ذنها كي ابدا بالحماغنا وأتاقه 
على نبوّة موسى مك ومخالفتهم إيّانا في نبرّة محمد عكيلة. 

ناعير إانارا لانخكا فقن الود اعتد بويا د كل فراققامق الريوق هنا لاقن رد 
عن إنأنها كبود دا لعو ةمق الرزالهمة أنه طمن بدت رمه دوه قزر دعن ادلم 
ولولا الإشفاق من أن يتعلّق بعض هؤلاء المجان١"‏ بما أحكيه عنهم لقلت كما 


يقولون. 

والإمامة أسعدكم الله إِنْما تصمٌ عندنا بالنصّ وظهور الفضل والعلم بالدين 
مع الاإعراض عن القياس والاجتهاد في الفرائض السمعيّة وفى فروعها ومن هذا 
الوجه عرفنا إمامة الإمام, وسنقول في اختلاف الشيعة قولاً مقنعاً. 

قال صاحب الكتاب: ثم لم يخل اختلافهم من أن يكون مولّداً من أنفسهم أو 
من عند الناقلين إليهم أو من عند أَتمّتهم: فإن كان اختلافهم من قبل أئمّتهم فالامام 
من جمع الكلمة, لا من كان سبباً للاختلاف بين الأمّة لاسيّما وهم أولياوه دون 
أعدائه. ومن لا تقيّة يبنهم وبينه. وما الفرق بين المؤتمّة والأمّة إذكانوا'" مع أَئمتهم 
وحجج الله عليهم في أكثر ما عابوا على الأمّة الي لا إمام لها من المخالفة في 
الدين وإكفار بعضهم بعضاء وإن يكن اختلافهم من قبل الناقلين إليهم دينهم فما 
فهو من أن يكور هذا اسيليم اندهع أقيما ألقرا اليدمن الأماقه, لانكما إذا كاك 
المّعى له الإمامة معدوم العين غير مرئيَ الشخص, وهو حجّة عليهم فيما يعون 
لإمامهم من علم الغيب إذا كان خيرته والتراجمة بينه وبين شيعته كذّابين يكذبون 
عليه, ولا علم له بهم؛ وإن يكن اختلاف المؤتمّة في دينها من قبل أنفسها دون 
)١(‏ مجن الشيء غلظ وصلب. مزح وقلَ حياءء. كأنّه صلب وجهه فهو ماجن والجمع مجان. 


وفي بعض النسخ: الفجار. وفي بعضها: المخالفين. والاشفاق: الخوف. 
(؟) في بعض النسخ: بين المؤتمّة والأئمّة إذا كانوا. 
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أتقنهنا فا حاحة المؤاتقة إلى الأتقة إذاكائو” بالتستهم منسعتين :وهو بين أطهرهه 
ولا ينهاهم وهو الترجمان لهم من الله والحدئّة عليهم؟ هذا أيضاً من أدلٌ الدليل 
علق غدسلاؤنا يدعئ من علم الفيت لف ل1: لو كان موجودا لم سه ترك التيان 
لشيعته كما قال الله عرّ وجلٌ: #وما أنزلنا علبك الكتاب إلا لتبيّن لهم اذى اختلفوا 
فيه» الآآية١''‏ فكما بيّن الرسول عيبو لأمّته وجب على الامام مثله لشيعته. 

فأقول _وبالله الثقة : إن اختلاف الاماميّة إنّما هو من قبل كذابين دلّسوا 
أنفسهم فيهم في الوقت بعد الوقت, والزمان بعد الزمان, حبّى عظم البلاء. وكان 
اسلافهم قوم يرجعون إلى ورع واجتهاد وسلامة ناحية, ولم يكونوا اصحاب نظر 
وتميز فكانوا إذا راوا رجلاً مستورا يروى تيرا احسنوا به الظَن وقبلوه. فلمًا كثر 
هذا وظهر شكوا إلى أَمّتهم فأمرهم الأمّة:(82 بأن يأخذوا بما يجمع عليه فلم 
فغلوا وهروا على عادتيى::فكانك الغياتة من قبلهم لا من قبل اتقتهي و الازماء 
أيضاً لم يقف على كلّ هذه التخاليط التى روت لأنّه لا يعلم الغيب'' وإِنّما هو عبد 
صالح يعلم الكتاب والسنّة ويعلم من أخبار شيعته ما ينهى إليه. 

وَأمًا قوله: اما يوامنهم أن يكو هذا سبيلهم شما القوا البهع:من أمر الإمامة» 
فإنّ الفصل بين ذلك أن الإمامة تنقل إليهم ب لتواتر. والتواتر لا ينكشف عن كذب 
وهلة الأخبار شك واحد متها مالشيووا عن له وحت يرو لعل بوشير الوا جد 
فق يضقيو كناب ولس هذاامسل التواتز هذا جوابنا وكل ما أتى بسيو :هذا 
فهو ساقط. 

ثم يقال له: أخبرنا عن اختلاف الأمّة هل تخلو من الأقسام التي قسمتها؟ 
فإذا قال: لاء قيل له: أفليس الرسول إِنّما بعث لجمع الكلمة, فلابدٌ من نعم, فيقال له: 
أولبين كذ قال اشع رسا :اوها آنزلنا عليف الكتاب الالدن له الدى اختلقوا 
)١(‏ النحل: 00 


(1) أي لا يعلمه بذاته ومن عند نفسه بل يعلم الغيب من جانب الله تعالى متى أراد إذا أراد الله 


فيه» فلابد من نعم, فيقال له: فهل بِيّن؟ فلاب من نعمء فيقال له: فما سبب 
الاختلاف عرّفناه واقنع منّا بمثله. 
وأمّا قوله: «فما حاجة المؤتمّة إلى الأئمّة إذ كانوا بأنفسهم مستغنين وهو بين 

أظهزف لا ينها -إلى آخر الفضل»افتقال لدة أولق الأهنياء يأهل الدرن الأنضاف 
أيّ قول قلناه؟ وأومأنا به إلى أنّا بأنفسنا مستغنين حتّى يقرعنا به صاحب الكتاب 
ويخ عيعها اء الع ركيت لمهلنا ترع ذا أرطية !أرقن يكال أت 
نكا نز خاصوية كقزية مبدا نلةتوصهو انانف 

"وا تقر نوهد مو أدل ول بعك عدي لالد لوكا مو وذ ا لل مسار 
البيان لشيعته كما قال الله عرّ وجل: «وما أنزلنا عليك الكتاب إل لتبيّن لهم الذي 
اختلفوا فيه فيقال لصاحب الكتاب: أخبرنا عن العترة الهادية يسعهم أن لا يبيّنوا 
للأمّة الحقّ كلّه؟ فإن قال: نعم حي نفسه وعاد كلامه وبالاً عليه لأنّ الأمّة قد 
اختلفت وتباينت وكمّر بعضها بعضاًء فإن قال: لاء قيل: هذا من أدلٌ دليل على عدم 
الغترة وفساويها قدعية لز كته ال العدة لو كانوا كنا مف الدرد مه الكو دنه 
ولم يسعهم السكوت والامساك, كما قال الله عرٌ وجل: «وما أنزلنا عليك الكتاب 
إلا لتبيّن لهم الذي اختلفوا فيه» فإن اذعق ١‏ العترنة فد كوا الحو للذمة غيراة 
الأمّة لم تقبل ومالت إلى الهوى. قيل له: هذا بعينه قول الإماميّة في الإمام وشيعته. 


ونشال الله التوافيق 
ل ل امام عن اضر مده دان 
قالوا: 0 ا يجوز له أن ل او 


00 الآية'"! وقال: 11 من اسار اماد 2 اموا الخاش 


1ن الو 
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بالباطل ويصدّون عن سبيل الله4”" فهذا مما يدل على أنّ أهل الباطل عرض 
الذيا طلونبوالدين تكو بالكناة لاسالون الثاين آخرا وهم مهتدون. 
ثم قال: وإن قالوا كذا قيل كذا فشيء لا يقوله إلا جاهل منقوص. 

والغوا هف سال أذ الإناء لم كر عن فده كيده اننا انعو كرفا علن 
نفسه من الظالمين. فأمّا قوله: «فإذا جازت التقيّة للإمام فهى للمأموم أجوز» فيقال 
لنه إن تنك الزتيق أذ المأموء يجوز له أن كفن بق الظالم وهر عند م عات 
على نفسه كما جاز للإمام فهذا لعمري جائز, وإن كنت تريد أن المأموم يجوز له أن 
لا يعتقد إمامة الامام للتقيّة فذلك لا يجوز إذا قرعت الأخبار سمعه وقطعت عذره. 
لأنّ الخبر الصحيح يقوم مقام العيان وليس على القلوب تقيّة. ولا يعلم ما فيها 
إلا الله. 

وأمّا قوله: «وما بال الامام في تقيّة من إرشادهم وليس في تقيّة من تناول 
انواليم وان قورع تهنا من لا يستلكم أجرأ» الوا بهم ذلك إن حر 
الفضل يقال له نّ الإمام ليس في تف تمن ارقا فى وري الأر شاه وكيك دكن 
في تقيّة وقد بيّن لهم الحقّ وحتّهم عليه. ودعاهم إليه. وعلّمهم الحلال والحرام 
حتّى شهروا بذلك وعرفوا به. وليس يتناول أموالهم وَإنَما يسألهم الخميسن الذى 
تزضواه كوس لشعه حي آم أن يشعة والذى اندي لكسيي هر سيول 
وقد نطق القرآن بذلك قال الله عرّ وجلٌ: «واعلموا أَنْما غنمتم من شيء فَأنْ له 
خمسه» الآآية'"' وقال: #خذ من أموالهم صدقة4 الآية'" فإن كان فى أخذ المال 
فين أوطنن فيو حل من اعد ا بس وان المسمان. ْ 

ويقال لصاحب الكتاب: أخبرنا عن الإمام منكم إذا خرج وغلب هل يأخذ 
الخمس وهل يجبي الخراج'؟ وهل يأخذ الحقّ من الفيء والمغنم والمعادن 
)١(‏ التوبة: غ". () الأنفال: ١غ.‏ 


(*) التوبة: .٠١*‏ 
(4؛) من الجباية وهي أخذ الخراج أو الزكاة وجمعها. 


وما أشبه ذلك؟ فإن قال: لا فقد خالف حكم الإسلام وإن قال: نعم. قيل له: فإن 
احتجّ عليه رجل مثلك بقول الله عر وجل: 9اتبعوا من لا يسئلكم أجراً»ه "١‏ 
وبقوله: «إِنّ كثيراً من الأحبار والرهبان» الآية!" بأيّ شيء تجيبه حتّى تجيبك 
الأأمائئة بعقاه: وهذا وفك القن كان الملحدون يطعتون رة على المسلمينق وما 
اح دق لبه لوز لارواعاء مصلك انه الغثر وعدلك من أملوايا جنا يقد 
بالكتاب والسنّة ولا يخالفهماء فإن أمكن خصومنا أن يدلونا على أنه خالف في 
الخلنها 2ه لكات والدتة لسو أن الك واضطة ابوروا لد سكيد ذلك 
فلتدلموا اندالنين :فق الغدل جنا يواقق الكتابيبوالتةعيب» وعدابكه: 

ثم قال د الكتاب: ويقال لهم: نحن لا نجيز الامامة لمن لا يعرف فهل 
د ساسك الذى :تغو و عت حرق لد الامافة كد عور 
للموجودين من سائر العترة وإلا فلا سبيل إلى تجويز الإمامة للمعدومين ن» وكل من 
لم يكن موجوداً فهو معدوم, وقد بطل تجويز الإمامة لمن تدعون. 

فأقول وبالله أستعين -: يقال لصاحب الكتاب: هل تشك في وجود علىٌ بن 
الحسين وولدءطي85 الّذين نأتمٌ بهم؟ فإذا قال: لاء قيل له: فهل يجوز أن يكونوا 
0 ن قال: نعم قيل له: وم م و إمامتهم 

نك على خط وك بهذا حكة عليك: :وان قال؛ ل فيل اله ودرو 0 

و ن الا تعتوف بإمامة مثل علي بن الحسين للك 
محلّه من العلم والفضل عند المخالف والموافق, ثمّ يقال له: إنا إنّما علمنا 0 في 
العترة من يعلم التثأويل و يعرف الأحكام بجر النبئ عا الْذي قدمناه. وبحاجتنا 
إلى من يعرّفنا المراد من القران ومن ,يفصل بين حك الله وأحكام الشيطان, 
ثم علمنا أن الحقّ في هذه الطائفة من ولد الحسين تليق لما رأينا كلّ من خالفهم 
من العترة يعتمد في الحكم والتأويل على ما يعتمد عليه علماء العامّة من الرأي 


3: التوبة:‎ )1( .5١:سي‎ )١( 
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والاجتهاد والقياس في الفرائض السمعيّة التي لا علّة في التعيّد بها إلا المصلحة 
ليها ذلك اذا الديضا لمن لو مت لوو له نظ ير مدخ حل ليزنلا نزالني تدان 
والخواء:والأحكاء حا لبيطير من غيزهه نه ماازالك الاحبان عرة يض بواعيد 
على آخر حتّى بلغ الحسن بن علىّ طلِه فلمًا مات ولم يظهر النصّ والخلف بعده 
رجعنا إلى الكتب الّتى كان أسلافنا رووها قبل الغيبة فوجدنا فيها ما يدل على أمر 
اقلت من كلسي اد وا به طبضي انان :وروت لش وا 4 لتحيفة 
تختلف وأنّ الناس يقعون في حيرة من أمره, فعلمنا أن أسلافنا لم يعلموا الغيب 
وأا لانقه توه اك بوفين انور لصي متنا :مو مدلا اودوعي الالال 
كونه ووجوده وغيبته. فإن كان هاهنا حجّة تدفع ما قلناه فلتظهرها الزيديّة, 
ذذا متا وين ادر تنا تق السك لد 

ثهٌ رجع صاحب الكتاب إلى أن يعارضنا بما تدّعيه الواقفة على موسى بن 
عه ويح "فل لفق على اعد وسالالقضل بين الواففين :وقد با آنا علمنا ان 
فوس اق قذ يماك :يكل :ما علننا أن حعثرا مات وأ انك قن موث أحدهما 
معنن لساك اق سنوت شريو لاقن ووتن على طن ند الوم | اكوك اوقد 
على مورسى عليه ,:وكذلك انكرت قل الر قفد على 1" أميرالمؤيتين لكل 

فقلنا لهم: يا هؤلاء حجّتكم على أولئك هي حجّتنا عليكم. فقولوا كيف شئتم 
بعكو اميك 

نِم حكى'" عدا أَنّا كنا نقول للواقفة: إِنّ الإمام لا يكون إلا ظاهرا موجودا. 
يفده بشكا تنو ل فرق أفاورل كمدوها الف الإفاته تعتته ان الزينام 
لا يكون إلا ظاهراً مكشوفاً أو باطناً مكمورا: وأخبارهم فى ذلك أشهر وأظهر من 
أن تخفى, ووضع الأصول الفاسدة للخصوم أمر لا يعجز عنه أحد ولكنّه قبيح بذي 
ل ل 


(©) يعنى أباازيد العلوق. 


الدين والفضل والعلم, ولو لم يكن في هذا المعنى إلا خبر كميل بن زياد" لكفى. 
نق قآل: فق قالواكذاء قل لهم كذ دلعيء لاانقوله-وحختا ما سميهم وفيها 


ثم قال: ليس الأمر كما تتوهّمون في بني هاه شم لأنّ النبي عيبا دل أمنته على 
عترته بإجماعنا وإجماعكم التي هي ا التي لا يقرب أحد منه عد كقربهم 
فهي لهم دون الطلقاء وأبناء الطلقاء ويستحقّها واحد منهم في كل زمان إذ كان 
الامام لا يكون إلا واحداً بلزوم الكتاب والدعاء إلى إقامته بدلالة الرسول عا 
عليهم «أَنّهِم لا يفارقون الكتاب حتّى يردوا عليَ الحوض» وهذا إجماع والّذي 
اعتللتع يه من دق قاشم لسن هن فن ؤي الرسول ياه وآ ا 
كل بني ابنة ينتمون إلى عصبتهم”" ما + خلا ولد فاطمة, فإن رسول اله مَيه عصبتهم 
وأبوهم, والدرية هم الولد لقول الله عرٌ د وجل: 9إني أعيذها بك وذرّيتها من 
الشيطاء ن الرجيم 7" 
فأقول - وبالله أعتصم : إِنّ هذا الأمر لا يصمٌ بإجماعنا وإيّاكم عليه وإِنّما 
يصمٌ بالدليل والبرهان 00 على كا الاغيث: وعلى أن الماع رركا إنما هي 
في ثلاثة أمير المؤمنين والحسن والحسين عله ولم يذكر الرسو لوا دريته 
وَإنْمَا ذكن عتزنة فملتم أنتم إلى :يعن العترة دون يعطن يلا حجة بيات أكثر ف 
الدعوى؛ واحتججنا نحن بما رواه أسلافنا عن جماعة حنّى انتهى خبرهم إلى نصّ 
الحسين بن عليٌّ ِل على عليٌ ابنه ونصٌ علىٌ على محمّد. ونصٌ محمّد على 


جعفر ثمٌ استدللنا على صحّة إمامة هؤلاء دون غيرهم ممّن كان في عصرهم من 


)١(‏ سيجيء الخبر في باب ما أخبر به أمي رالمؤمنين علي من وقوع الغيبة. 

(؟) أي ينتسبون. وعصبة الرجل ‏ محر كة ديتو» وفرايقه لاس وانمنا نتكواغسية لالهة عضيو 
به أى أاخاطوا نه فالأب طرف والابن طرف والعمٌ جانب والأخ جانب (الصحاح). والعصية 
اسم جنس يطلق على الواحد والكثير. وقال الفيرو زآبادي: العصبة: الذين يرثون الرجل عن 
كلالة من غير والد ولا ولد. ؛ فأمًا في الفرائض فكلٌ من لم يكن له فريضة مسمّاة ة فهو عصبة. 

(؟) ال عمران: 87 
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العترة ينا ظيرمق علمهو:بالذين وفظليه فى اتشههى وه عل العلع عنهد 
الأولياء والأعداء. وذلك مبنوث في الأمصار, عرو قن عند وله ال خا والك 
تتبيّن الحجّة من المحجوج, والإمام من المأموم, والتابع من المتبوع, وأين؛دليلكة 
بامعشر الزيدية على ها تدعون: 

تقال ضاي الكنافية .ولق عاك الأنامة لبائر يتى كاعم بشع لسن 
والحسين طلِيّل لجازت لبنى عبد مناف مع بني هاشم ولو جازت لبني عبد مناف 
مع بني هاشم لجازت لسائر ولد قصي, ثم مد في هذا القول. 

فيقال له: أيّها المحتيٌ عن الزيديّة إنَّ هذا لشيء لا يستحقّ بالقرابة وإِنّما 
يستحقّ بالفضل والعلم. ويصمٌ بالنصٌ والتوقيف, فلو جازت الإمامة لأقرب رجل 
من العترة لقرابته لجازت لأبعدهم فافصل بينك وبين من ادّعى ذلك وأظهر حجّتك 
وافصل الان بينك وبين من قال: ولو جازت لولد الحسن لجازت لولد جعفرء ولو 
جازت لهم لجازت ولد العبّاسء. وهذا فصل لا تأتي به الزيديّة أبداً إلا أن تفزع 
إلى قضلنا وحجتنا وهو النصّ من واحد على :واخد وظهور العلم بالخلال والخرام. 

ثم قال صاحب الكتاب: وإن اعتلُوا بعلي عه فقالوا: ما تقولون فيه أهو من 
العترة أم لا؟ قيل لهم: ليس هو من العترة ولكنّه بان من العترة ومن سائر القرابة 
باللضواص عليه روم القدير بإجماع: 

فأقول ‏ وبالله أستعين -: يقال لصاحب الكتاب: أمّا النصوص يوم الغدير 
فصحيح وأمّا إنكارك أن يكون أمير المؤمنين من العترة فيب كد على اد 
شيء تعول فيما تدّعي؟ فإِنّ أهل اللغة يشهدون أنّ العمّ وابن العم من العترة. ١‏ 
أقول: : إن صاحب الككاب لوعن كاده بن مذهبه لأنه تقد أ نّ أميرالمؤ منين 
من خلّفه الرسول فى أّته ويقول في ذلك إِنّ النبيَعييوُْ خلّف في أمنته الكتاب 
والعرزفواة آمب التؤمنين عتلرات الله عليه لشفن الغزة وإذاالوتيكو بين الغدرة 
فليس ممّن خلنه الرسول 212 ووهذا متناقكن كنها عزى؛ اللكهه إلا أن ركتهول: 

نميه خلّف العترة فينا بعد أن قتل أمير المؤمنين صلوات الله عليه, فنسأله أن 


لق تن ومع قن ازا لوتخلف الككات نت من الى الرافق لآ الكداي» والهره 
كاتا مداو الشبر ناطق :رذ لك اعد يه ون المنة: 

ثم أقبل صاحب الكتاب بما هو حجّة عليه فقال: ونسأل من ادّعى الامامة 
لبعض دون بعض إقامة الحجّة. ونسي نفسه وتفرّده بادعائها لولد الحسن 
والحسين يه دون غيرهم, ثم قال: فإن أحالوا على الأباطيل من علم اليب 
وأشباه ذلك من الخرافات وما لا دليل لهم عليه دون الدعوى عورضوا بمثل ذلك 
لبعضء فجاز أن العترة من الظالمين لأنفسهم إن كان الدعوى هو الدليل. 

تقال لاحي الكتا يقن اكتريع قن د كر عل القبية و القين لأ بعلعه إل 
اونا اكغاء قير ل بعر لد كافره وقد لكا لاف ول أ صعابك: د لزنا من بها تدع 
الفهم والعلم فإن كان لكم مثله فأظهروه وإن لم يكن إلا التشنيع والتقوّل وتقريع 
الجميع بقول قوم غلاة فالأمر سهل. وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

ثم قال صاحب الكتاب: ثمّ رجعنا إلى إيضاح حجّة الزيديّة بقول الله تبارك 
وتعالى: لثم أورئنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا» الآّية١0,‏ 

فيقال لله تحن تسل لك أن هذه الآية فلك قن الوه كما بزينا تلق خلى أ 
السابق بالخيرات هم ولد الحسن والحسين دون غيرهم من سائر العترة؟ فإِنّك 
لف يد إلا التشنيع على خصومك وتدّعي لنفسك: 

ثم قال: قال الله عر وجل وذكر اللخاصّة والعامة فن اثة كه «واعتصضهوا 
بخبل الله جمعا» اليم ثم قال: انقفنتك مقاطب العاتة له العاف مخاط: 
الخاصّة فقال: «ولتكن منكم امّة يدعون إلى الخير إلى قوله للخاصّة _كنتم خير 
م أخرجت للناس4'' فقال: هم ذرّيّة إبراهيم طق دون سائر الناس, ثب 
المسلمون دون من أشرك من ذرّيّة إبراهيم طيةٍ قبل إسلامه وجعلهم شهداء على 
الناس فقال: «يا ايها الزين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا إلى قوله وتكونوا 


1١7 فاطر: ؟8. (2؟) آل عمران:‎ )١( 
.٠٠١ آل عمران:‎ )'*( 
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شهداء على الناس ١4‏ وهذا سبيل الخاصّة من ذرّيّة إبراهيم عليه #اعتلبايات 
كثيرة تشبه هذه الإيات من القوران: 

فيقال له: أيّها المحتجّ أنت تعلم أن المعتزلة وسائر فرق الأمّة تنازعك فى 
ديل هذ الأيات نظ نا دغل وانت فلتي مانن واكتر ين الدعوف ونن تسل 
لك ما ادّعيت ونسألك الحجّة فيما تفادت به من أنّ هؤلاء هم ولد الحسن 
والحسين طلِيه دون غيرهم فإلى متى تأتي بالدعوى وتعرض عن الحجّة؟ وتهوّل 
غلينا بقراءة القراق:وصوهه أن لكاقيى قبراءقه بعيحة لنست الخضنويك ؟ واه 
المسمعا ن: ْ 

تقال فتاهب الكقات فلن مو نوها إلى اللعيو هين الحدرة كتمن امير 
بالمعروف ونهى عن المنكر وجاهد فى الله حقّ جهاده ‏ سواء وسائر العترة ممّن 
لوزدع إلى كرا لم يع دض الابعن جواده كنا لا امحل انه من هد السطيلة م 
أهل الكتاب سواء وسائر أهل الكتاب. وإن كان تارك ذلك فاضلاً عابداً لأنّ 
العبادة نافلة والجهاد فريضة لازمة كسائر الفرائض صاحبها يمشى بالسيف إلى 
اتناك دوي تو على الدع الكوف: تهاقرا يون الواققة وذ كر الآنات الت ذكر الل 
عرّ وجل فيها الجهاد وأتبع الآيات بالدعاوي ولم يحتجٌ لشىء من ذلك بحجّة 
فلا لله ع كفي [1 أن نقا ديق فيا لنرفيه التصل.. 

فأقول ‏ وبالله أستعين - : إن كان كثرة الجهاد هو الدليل على الفضل والعلم 
والامامة فالحسين ةٍ أحقّ بالامامة من الحسن طليْلٍ لأنّ الحسن وادع معاوية 
والعسن الله جاه بحت ققل: وكش يقول:ضناحب الكنات؟ وباي شى يدقع 
هذا؟ وبعداقلييتا تكن فرعن الجهاد ولا فضله ولكًا رأينا الرسول 022 لم يحارب 
أحدا بحي ونهيد أعو اا واتهارا وإخزرانا دك سارت ورابيذا سير 
المؤمنين طليةٍ فعل مثل ذلك بعينه. ورأينا الحسن نقد قد هم بالجهاد فلمًا خذله 
أصحابه وادع ولزم منزله. فعلمنا أنّ الجهاد فرض في حال وجود الأعوان 


)01( الحج: /ا/ا- ثىلا. 


إل 27 علب ةسصسفة ل 0 اكلام 


والأهنازو و الال با جما الفقول ب أفش لفن النجاهد الى لنبين جعالمهءو لبن 
كل من دعا إلى الجهاد يعلم كيف حكم الجهاد. ومتى يجب القتال» ومتى تحسن 
العوناذكة بوذا سل امار هذه الرعيّة. وكيف يصنع في الدماء والأموال 
والفروج, وبعد فإنًا نرضى من إخواننا بشيء واد وهو أن.يدلونا على رجل من 
العترة ينفي التشبيه والجبر عن الله ولا يستعمل الاجتهاد والقياس في الاحكام 
الما كرق مع كان دكن تفرع بع تاه لمن التعر ركو اللو عدن 
المنكر فريضة على قدر الطاقة وحسب الإمكان, والعقول تشهد أن تكليف ما لا 
يطاق فاسد والتغرير بالنفس قبيح. ومن التغرير أن تخرج جماعة قليلة لم تشاهد 
حرباً ولا تدرّبت بدُّربة أهله(" إلى قوم متدرّبين بالحروب تمكُنوا في البلاد وقتلوا 
العباد وتدرّبوا بالحروب. ولهم العدد والسلاح والكراع”" ومن نصرهم من العامّة ‏ 
ويعتقدوا أن الخارج عليهم مباح الدم -مثل جيشهم أضعافاً مضاعفة فكيف 
بسومنا"' صاحب الكتاب أن نلقى بالأغمار المتدرّبين بالحروب. وكم عسى 
1 يحصل في يد داع إن دعا من هذا العدد0*)؟ هيهات هيهات, هذا أمر لا يزيله إلا 
أن انه النريز العليه لحك : 

قال صاحب الكتاب بعد آيات من القرآن تلاها ينازع في تأويلها أشدٌ 
منازعة ولم بق تاويله بحجّة عقل ولا سمع: فافهم ‏ رحمك الله مَن احقّ ان 
ا 500 
وجاهد في الله حقّ جهاده حتّى استشهد؟! أم مَن لم ير وجهه ولا عرف شخصه؟! 
ام كلست كةو ن سيور قلي قو ل برهي انهاه ولا امرهي قا أطاغوة توا 


)١(‏ ذوب به دكفرح -ادزباً ودريةببالضم ك: ضرى: كتدراب. والدربة: دبالضة -عادة وجرأة 


على الأمر والحرب. (؟) الكراع ‏ بالضمٌ : اسم لجمع الخيل. 
١‏ جايع الأمن: كلنه اكه 


(1) الغ مشلدة العين دهن لل دن الأمون والعافل» شيعه انا 
(6) يعني إن دعا الإمام أو غيره مثلاً المتدرّبين بالحروب كم يجتمع له منهم. 


ما عليهم وإن قتلوه مضى إلى الله عر وجل شهيدأ؟! ولو أنّ رجلاً استشهد قوماً 
على حقّ يطالب به لم يروه ولا شهدوه هل كان شهيداً؟ وهل يستحق بهم حقّاً إلا 
أن يقهدوا على ماله يروة فيكو نوا كذابيق.وعند أله سطليق ؟! وإذا لد بجر :ذلك 
بو لدان يريع اا جالعك الال الذي اد جررهو ارا ضيه م4 
عاتوا ونييسو] افعديقوا لكبو العيالة على الها البسن اق كتوق يجنا وهند 
صادقون وخصمه مبطل وتمضي الشهادة ويقع الحكم. وكذلك قال الله تعالى: «إلا 
من شهد بالحقّ وهم يعلمون "١4‏ أو لا ترى أن الشهادة لا تقع بالغيب دون العيان, 
وكذلك اقول عيضي ظ ركنت غليوم قنيية أها فك فيهب 4 الي 

فأقول _وبالله أعتصم _: يقال لصاحب الكتاب: ليس هذا الكلام لك بل هو 
للمعتزلة وغيرهم علينا وعليك. لأنا نقول: إِنّ العترة غير ظاهرة وإِنّ من شاهدنا 
ها لاايصلخ أن يكزن إكاماء ليس يود أن .يأمرنا اش بعر وجل بالمشاك يمن 
لا نعرف منهم ولا نشاهده ولا شاهده أسلافناء وليس في عصرنا ممّن شاهدناه 
منهم من يصلع أن د يكون إماما المسلمين والذين غابوا لا حجّة لهم عليناء وفي 
هذا أدل ل دليل على أنَّ معنى قول النبيت يي : «إني تارك فيكم ما إن تمشكتم به لن 
تضلوا كتاب الله وعترتي» ليس دا سيق ان قلوي الاعامتة والزعدقة. وللتطاء 5 
وأصحابه أن يقولوا: وجدنا الذي لا يفارق الكتاب هو الخبر القاطع للعذر فِإِنّه 
ظاهر كظهور الكتاب ينتفع به. ويمكن اتباعه والتمسّك به. 

اما العترة فلسنا نشاهد منهم عالمأ يمكن أن نقتدي بهء وإن بلغنا عن واحد 
منهم مذهب بلغنا عن آخر أنه يخالفه, والاقتداء بالمختلفين فاسد. فكيف يقول 
غا عبن الكناى؟ 


.١71/ المائدة:‎ )١( .81 الزخرف:‎ )١( 
هو أبو إسحاق إبراهيم بن سيّار بن هانئ البصري ابن أخت أبي هذيل العالاف شيخ‎ )( 
المعترلة. وكا ن النظام صاحب المعرفة بالكلام أحد رؤساء المعتزلة. أستاد الجاحظ. ولقب‎ 
بالنظّام -كشدّاد _لأنّه كان ينظّم الخرز في سوق البصرة ويبيعها. وقالت المعتزلة: إِنَما سمّي‎ 

ذلك لحسن كلامه نثراً ونظماً (الكنى والألقاب للمحدّث القمّي). 


ثم اعلم أنّ النبَعية لا أمرنا بالتمسّك بالعترة كان بالعقل والتعارف 
والسدرةاها يل على اله أزافعلما لك هون سوالهد:والبرارة الأنقياء دوو قرف 
فاّذي يجب علينا ويلزمنا أن ننظر إلى من يجتمع له العلم بالدين مع العقل والفضل 
والحلم والزهد فى الدنيا والاستقلال بالأمر فنقتدي به ونتمسّك بالكتاب وبه. 

وإن قال: فإن اجتمع ذلك في رجنين وكان احدهما ممّن يذهب إلى مذهب 
الزيدية والآخر إلى مذهب الإماميّة بمن يقتدى منهما ولمن يتّبع؟ قلنا له: هذا لا 

بتّفقء فإن اتّفق فرق بينهما دلالة واضحة إِمّا نصّ من إمام تقدّمه وإِمّا شيء بظهر 
ا د يوم النهر حين قال: «والله ما عبروا النهر ولا 
عرو نواه بقل متك عسر نولا لحز ميم عهر 44 وزفا أن بظير هن احدهنا 
مذهب يدل على أن الاقتداء به لا يجوز كما ظهر من علم الزيديّة القول بالاجتهاد 
والقياس في الفرائض السمعيّة والأحكام فيعلم بهذا أَنْهم غير أئمّة. ولست أريد 
بهذا القول زيد بن علي وأشباهه لأنّ أولئك لم يظهروا ما ينكر ولا ادّعوا أَنّهم أئة 
والمامغزا إلى الكتاى والوضا مع ال سد ويه م دعو مد 

وأمّا قوله: «كيف يتّخذه الله شهيداً على من لم يرهم ولا أمرهم ولا نهاهم» 
فيقال له: ليس معنى الشهيد عند خصومك ما تذهب إليه. ولكن إن عبت الإماميّة 
أن من لم ير وجهه ولا عرف شخصه لا يكون بالمحل الذي يدّعونه له فأخبرنا 
عنك من الإمام الشهيد من العترة فى هذا الوقت. فان ذكر أنه لا يعرفه دخل فيما 
عاب ولزمه ما قدّر أنه يلزم خصومه. فإن قال: هو فلان, قلنا له: فنحن لم نر وجهه 
ولا عرفنا شخصه فكيف يكون إماماً لنا وشهيداً علينا؟! فإن قال: إنُكم وإن 
لم تعرفوه فهو موجود الشخص معروف علمه من علمه وجهله من جهله, قلنا: 
سألناك باللّه هل تظنٌ أن المعتزلة والخوارج والمرجئة والاماميّة تعرف هذا الرجل 
أ شعت :نه أوخطر ذكرهيبالها؟ فاى قال: هذا ما لا يضرّه ولا يضرّنا لأ الف 
في ذلك إِنْما هو غلبة الظالمين على الدار وقلّة الأعوان والأتصار, قلت له: لقد 
دخلت فيما عبت وحججت نفسك من حيث قدّرت أنّك تحاجّ خصومك. وما 
أقرب هذه الغيبة من غيبة الإماميّة غير أنُكم لا تنصفون. 


كمال الدين وتمام النعمة 


نم يقال: قد أكثرت في ذكر الجهاد ووصف الأمر بالمعروف والنهى عن 
الإاكن مدان ا ركذن لم محري واس وجو باقدايال تكتافيو العلها مين 
اهل مهلك ل شرنهوو نوما الي قد ارهز امنا زلهم وافتضير وا هلك اغكقاة الحذهب 
فقط؟ فإن نطق بحرف فتقابله الإماميّة بمثله. ثم قيل له برفق ولين: هذا الذي عبته 
على الإماميّة وهتفت بهم من أجله وشنّعت به على أتمّتهم بسببه وتوضّلت بذكره 
إلى .ها طتكنته كتابك قد وخلك:فيه.وهلت إلى ضكته: وعؤلت شن الاحتجاج 
علي اا هذانا لديته: 
تيقال لذ أخيرتا كل فى العترة ة اليوم من يصلح للإمامة؟ فلابدٌ من 5 
شكال له فيس إعابئنه لا مض | نثابا ان على :ها نتتوله الاناطنة شه ددا 
معجز يعلم به أنه إمام وليس سبيله عندكم سبيل من يجتمع أهل الحل والعقد من 
الامّة فيتشاورون فى امره ثمٌ يختارونه ويبايعونه؟ فإذا قال: نعم» قيل له: فكيف 
اسيل إلى مغرففة؟ إن فالذاء يتوق الداع الفعرزة عليه قلنا لهم كن مجعم 
عليه فإن كان إماميّا لم ترض به الزيديّة وإن كان زيديا لم ترض به الاإماميّة. فإن 
قال: لا يعتبر بالإماميّة فى مثل هذاء قيل له: فالزيديّة على قسمين قسم معتزلة 
وقسم متبتة, فإن قال: لا يعتبر بالمثبتة في مثل هذاء قيل له: فالمعتزلة قسمان قسم 
يجتهد فى الأحكام بآرائها وقسم يعتقد أن الاجتهاد ضلال, فإن قال: لا يعتبر بمن 
نفى الاجتهاد. قيل له: فإن بقى ‏ ممّن يرى الاجتهاد -منهم أفضلهم, وبقى - ممّن 
ببطل الاجتهاد ‏ منهم أفضلهم, ويبرأ بعضهم من بعض بمن نتمسّك وكيف نعلم 
المحقّ منهماء هو من تومئ أنت وأصحابك إليه دون غيره؟ فإن قال: بالنظر في 
الأصولء قلنا: فإن طال الاختلاف واشتبه ار ع را ا 
النبت عا : «إنّي تارك فيكم ما إن تمسّكتم به به لن تتضلّوا كتاب الله وعسترتي 
أهل بيتي» والحجّة من عترته لا يمكن أحداً'" أن ف عد لطر ارد 
والوقوف على أنّ مذاهبه كلّها صواب. وعلى أنّ من خالفه فقد أخطأء وإذا كان 


600 أي لأحد. 


هكذا فسبيله وسبيل كل قائل من أهل العلم سبيل واحد فما تلك الخاصّة التي هي 
قلطنا ورك لا بحدينها عدر أذ ور العالم دن المع ادويق لقا لع 2 
العترة فرقاً وفصلاً. 

والخرف يقال لهوه ا خبرونا عن نامك النوءه اعنةه الخلال والجيراء؟ ناذا 
قالوا: تغوء قلنا لهد:واخيرو نا عَما عنده مها لبن فى الخبن المقواتر هل اهو مق ا 
عفذا لعزا قت و أ الله درن ختمية أ يزو حلاف للك دا دنها لكي عفدو لد 
عند هما 5 عم قيل لهم: وما حاجة الناس إلى علم إمامكم الذي لم يسمع به 
وكتب الشافعيٌ وأبي حنيفة ظاهرة مبثوثة موجودة, وإن قال: بل عنده خلاف ما 
عتيهنا 4لنا :ركان بجا عند ها هن اطق اعوط رن الس تتعره جح عانين 
مشايخ المعتزلة وإِنّ الأشياء كلها على إطلاق العقول إلا ما كان في الخبر القاطع 
النذو على مهي النطاء و ا ساعد اومذضت الأمنامية أن الا حكاء ختصوضة. 
واعلموا آنا لا نقول منصوصة على الوجه الذي يسبق إلى القلوب ولكرنٌ المنصوص 
عليه بالجمل التي من فهمها فهم الأحكام من غير قياس ولا اجتهاد. فإن قالوا: 
دوه كا لت هذ كلد قوير اعون العا رق وإق تداكو ا مدقهان بلدا الل قلا 
لهم: فين ذلك العلم؟ هل نقله عن إمامكم أحد يوثق بدينه وأمانته؟ فإن قالوا:نعم, 
قيل لهم: قد عاشر ناكم الدهر الأطول فما سمعنا بحرف واحد من هذا العلم. وأنتم 
قوم لا ترون التقيّة ولا يراها إمامكم. فأين علمه؟ وكيف لم يظهر ولم ينتشر؟ 
ولكن أخبرونا ما يؤْمنّا أن تكذبوا فقد كذبتم على إمامكم كما تدّعون أن الإماميّة 
كذبت على جعفر بن محمد طلِهنَه وهذا ما لا فصل فيه. 

مسألة أخرى ويقال لهم: أليس جعفر بن محمّد عندكم كان لا يذهب إلى ما 
تدّعيه الإماميّة. وكان على مذهبكم ودينكم؟ فلابد من [ أن يقولوا ]: نعم. اللّهد إل 
دقو ليه فيقال اله + وقد كديت الاعامته نما افلتو متف وفذه لكين لذ اده 
التي في أيديهم إِنّما هي من تأليف الكذّابين؟ فإذا قالوا: نعم. قبل لهم: فإذا جاز 
ذللن فلم الأ تيجو أن ركرى امكل رزاهيه اذ دي) لاد انقةا و مهد ين باد نيا وا 


يكون ما يحكي سلفكم ومشا يتك علدا موادا موضوعا لا أضل له فاق قالوا: 
ليس لنا في هذا الوقت إمام نعرفه بعينه نروي عنه علم الحلال والحرام ولكنًا نعلم 
أنّ في العترة من هو موضع هذا الأمر وأهله؛ قلنا لهم: دخلتم فيما عبتموه على 
الاماميّة بما معها من الأخبار من أئمّتها بالنصٌ على صاحبهم والإشارة إليه 
والبشارة به. وبطل جميع ما قصصتم به من ذكر الجهاد والأمر بالمعروف والنهى 
عن التكو فعا و ماادك فييك الا وري :للا عرز فين فقو اران قا اشم رانو دا 
من الخد لان. 

ثم قال صاحب الكتاب: وكما أمر الله العترة بالدعاء إلى الخير''" وصف سبق 
الشابقيق مهي حلي شهداء: وأمرهم بالقسط فقال 2 يا انها الدديت ا منوا كويوا 
قوّامِين لله شهداء بالقسط 7#". ثم أتبع ذلك بضرب من التأويل وقراءة. لاهن 
القرآن ادّعى أَنّها في العترة, ولم يحتجّ لشيء منها بحجّة أكثر من أن يكون 
المغرى اتفال وقد أوحب نهاك على دع 112 درك الأمروالهى إلى أن يتا 
له أنصاراً ققال: « وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا إلى قوله لعلّهم يتّقون 74" 
فمن لم كس اشاقن بالخيراك العا هدين في الله ولا من المقتصدين 
الواعظين بالأمر والتهن عند إغواز الأعوان !© فهؤءمن الظالمين لأنفسهم» وهذا 
ليس كان تانق نزاو اباتع ناي تقلت ١‏ باتسيمي القر ان 

فيقال له: ليس عليناء لمن!*' أراد بهذا الكلام؟ ولكن أخبرنا عن الإمام من 
العترة عندك من أيّ قسم هو؟ فإن قال: من المجاهدين, قيل له: فمن هو؟ ومن 


ا «ولتكن منكم أمّة يدعون إلى الخير» 

(؟)المائدة: 8. ف الأنعام: م 195. 

(4) عور اعوزاراً الرجل:افقر:وساءت حالة فهو معورٌ؛ واعورًه المطلوت: أعجزه وضعب 
عليه نيله. اعوز في الشيء : احتجت إليه. لم أقدر عليه. وفي بعض النسخ: أغو ران لاعوان: 
راعوار اوراز اكاك حقلت اد 

(0) لعل اللام في قوله «لمن» مفتوحة والجملة تنضمّن معنى الاستفهام, وقوله: «ليس علينا» 
جملة مسنتقلة, أي ليس ما قلت علينا. وفي بعض النسخ: لمن المراد. 


جاهد ويعلم من خرج؟ وأين خيله ورجله؟ فإن قال: هو ممّن يعظ بالأمر والنهي 
عند إعواز الأعوان, قيل له: فمن سمع أمره ونهيه؟ فإن قال: أولياؤه وخاصّته. قلنا: 
فا نّ انع هذا وسقط فرض ما سوى ذلك عنه لإعواز الأعوان وجاز أ الاسم 
أمره ونهيه إلا أولياؤه فأيّ شيء عبته على الإماميّة؟ ولم ألفت كتابك هذا؟ وبمن 
عرّضت؟ وليت شعري وبمن قرّعت بآي القرآن وألزمته فرض الجهاد. ثم يقال له 
وللزيدية يما : : أخبرونا لو حرج رسول اش ولاك من الدنيا ولم ينص على 
أميرالمؤمنين ها ولا دل عليه ولا أشار إليه أكان يكون ذلك من فعله صواباً 
وتدبيراً حسناً جائزاً؟ فإن قالوا: نعم فقلنا لهم: ولو لم يدل على العترة أكان يكون 
ذلك جائزاً فإن قالوا: نعم, قلنا: ولو لم ,يدل فأيّ ابيع الكو كني المطرا 
والمرجئة والخوارج؟ وقد كان يجوز أن لايق انض شكوون الم سورف سين 
أهل الحلّ والعقد. وهذا ما لا حيلة فيه فإن قالوا: لا ولابد من النصّ على أمير 
المؤمنين صلوات الله عليه ومن الأدلة على العترة, قيل لهم لم؟ حبّى إذا ذكروا 
الحجّة الصحيحة فننقلها إلى الإمام في كلّ زمان, لأنّ النصّ إن وجب في زمن 
وجب في كل زمان, لأنَ القدل العوكة له وجوه ابد اوافرد نا سوق الخد لاي 
فسألة اخرى يقال لهو إذاكان اللغبى المتؤاتر ححجة زواه النعرة وال تش وكات 
الخبر الواحد من العترة كخبر الواحد من الأمّة يجوز على الواحد منهم من تعيّد 
الباطل ومن السهو والزلل ما يجوز على الواحد من الأمّة وما ليس في الخبر 
المتواتر ولا خبر الواحد فسبيله عندكم الاستخراجء وكان يجوز على المتأوّل 
منكم ما يجوز على المتأوّل من الأمّة فمن أيّ وجه صارت العترة حجّة؟ فإن قال 
صاحب الكتاب: إذا أجمعوا فإجماعهم حجّة. قيل له: فإذا أجمعت الأمّة 
فإجماعها حجّة. وهذا يوجب أنه لا فرق بين العترة والأمّة وإن كان هكذا فليس 
في قوله: «خلّفت فيكم كتاب الله وعترتى» فائدة إل أن يكون فيها من هو حجّة 
فى الدينووقة اقول الات ْ 
هلمرا تامدك انا إن عات لكان اند عدن ااا 
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وتأويله على من أحبٌ ولم يقل في شىء من ذلك: «الدليل على صحة 5 
كين قود ةاقى رلا جر عه العينا ونوالها أراد أن بين اناه يا لني 
لا ترى الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقد غلط فإِنّها ترى ذلك على 
قدر الطاقة, ولا ترى أن تلقي بأيديها إلى التهلكة, ولا أن يخرج مع من لا يعرف 
الكقانه والسهو أدبن أن تسوفىن الرهنة نسيرة العدل ا لحر » 

وأعجب من هذا أنّ أصحابنا مق الويد ب في منازلهم لا يأمرون بمعروف 
ولا ينهون عن منكر ولا يجاهدونء وهم يعيبوننا بذلك. وهذا نهاية من نهايات 
التحامل ودليل من أدلة العصبيّة, نعوذ بالله من اتّباع الهوى. وهو حسبنا ونعم 
الول ا 

نسالة اخرى ويقال هنا حب الكتاف كل تدرف :قن انمه الحو افطل سه 
أغب ا لقووقيى يمدلرات ذا عل 5 فين قواله :ارا حتهال لذ فيكل رت من المدكر بيد 
الشرك والكفر شيئاً أقبم وأعظم ممّا كان من أصحاب السقيفة؟ فمن قوله: لا. 
تسيقال لهة؛فانة أعصل بالآض بالتغروف: والنهق عدن المشكرب زالجهاة أو 
ف التسين 31لقكافلائة من ان ثقوال: أغير التوستيي :قال لله فزاتباله لم رجاه 
القوم؟ فإن اعتذر بشىء قيل له: فاقبل مثل هذا العذر من الإماميّة. فإِنٌ الناس 
جميعاً يعلمون أن الباطل اليوم أقوى منه يومد واعوان الفيظاع اكتن ول نهول 
علينا بالجهاد وذكره. فإنٌّ الله تعالى إِنّما فرضه لشرائط لو عرفتها لقل كلامك وقصر 
كتابك ونسأل الله التوفيق. 

شاألة أحزئ يقال الصناغب الكدات» اهرون العيق ين عات نوه من 
موادعته معاوية أم تخطّئونه؟ فإذا قالوا: نصربه. قيل لهم: أتصوّبونه وقد ترك 
الجهاد وأعرض عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الوجه الذي تؤمون 
إليه. فإن قالوا: نصوبه لأنّ الناس خذلوه, ولم يأمنهم على نفسه. ولم يكن معه من 
أهل البصائر من يمكنه 1 يقاوم بهم معاوية وأصحابه فإذا عرفوا صحة ذلك. قيل 
لهم: فإذا كان الحسن لكْلاٍ مبسوط العذر ومعه جيش أبيه وقد خطب له الناس على 


المنابر وسل سيفه وسار إلى عدو الله وعدوّه للجهاد لما وصفتم وذكرتم فلم لا 
تعذرون جعفر بن محمّد طلِئه في تركه الجهاد وقد كان أعداؤه في عصره أضعاف 
من كان مع معاوية ولم يكن معه من شيعته [مائة نفر ] قد تدرّبوا بالحروب. وإِنّْما 
كان قوء .عن أهل اليك له :يفنا هدو احريا ولا عا ينوا وقمة فان سنطوا عد وو فق 
أنصفوا, وإن امتنع منهم ممتنع فسئل الفصلء ولا فصل. 

وبعد فإن كان قياس الزيديّة صحيحاً فزيد بن عليٌ أفضل من الحسن بن عليٌ 
لأنّ الحسن وادع وريد حارب حتى قتل وكفى بمذهب يؤدى إلى تفضيل زيد بن 
علىٌ على الحسن بن علي طيِة: قبحاً. والله المستعان وحسبنا الله ونعم الوكيل37. 

وإِنّما ذكرنا هذه الفصول في أُوّل كتاينا هذا لأنّها غاية ما يتعلّق بها الزيدية وما 
رد عليهم وهي أشدٌّ الفرق عليناء وقد ذكرنا الأنبياء والحجج الّذين وقعت بهم 
الغيبة صلوات الله عليهم وذكرنا في آخر الكتاب المعمّرين ليخرج بذلك ما نقوله 
في الغيبة وطول العمر من حدّ الإحالة إلى حدّ الجواز, ثمّ صحّحنا النتصوص على 
القائم الثاني عشر من الأئمّة عليه وعليهم السلام من الله تعالى ذكره ومن رسوله 
والائقة الأحن عفر ضلوات الله عليهم مع إخبارهم بوقوع الغيبة, ثم ذكرنا 
مولدهعكة. ومن شاهده وما صممٌ من دلالاته وأعلامه. وما ورد من توقيعاته 
لتأكيد الحجّة على المنكرين لوليّ الله والمغيّب في عكر توكو انه لبدو ذف الضيو ان 
وهو خير مستعان. 


)١(‏ هذا آخر ما نقله عن كتاب ابن قبة. 


فى غيبة إدريس النبئ ليلا 


فأوّل الغيبات غيبة إدريس النب عليه المشهورة حتتى ال الأمر بشيعته إلى 
اوأهدو علهى القراك :اسل الحثار ميق فل دهم وامتر و اكاف براقي 
ثم ظهر كه فوعد شيعته بالفرج وبقيام القائم من ولده. وهو نوح علكاا ثم رفع الله 
عرّ وجل إدريس طَليةٍ إليه. فلم تزل الشيعة تتوقّعون قيام نوحطية قرناً بعد قرن, 
كفنا عو سلفت ونا وين مق الطرواقيك على القداك النود ين تيوك اه 
نوم لجا . 

١‏ حدّثنا أبي؛ ومحمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد؛ ومحمّد بن موسى بن 
الشوكل وكين الل هيقالا اهدض معد ين وداه وعيداساين خعر 
الخمر نه وتحته ون بعتي لجلا وقالراه مودكا عاد بدن متحت د عنيه! 
وإيراهيم بن هاشم جميعاً. عن الحسن بن محبوب. عن إبراهيم بن أبي البلاد. عن 
أببه. عن أبي جعفر محمّد بن على الباقر طق قال: كان بدء نبوّة إدريس َيِه أنه 
كان في زمانه ملك جبّار ونه ركب ذات يوم في بعض نُزهه, فمرٌ بأرض خضرة 


)١(‏ النسخ مختلفة في عنوان الأبواب وهنا في بعضها «الباب الأوّل» وفي بعضها «الباب 
الثانى» وفى بعضها «باب» فقط. وفى بعضها «باب» مع الرقم الهندسى. 


نتن لقملا ل فو مز !را فحنة0فاعطعة قناز راي لحن ده رط ؟ قار ا" 
لعبد مؤمن من عبيد الملك فلان الرافضي, فدعا به فقال له: أمتعني بأرضك هذه!" 
فقال: عيالي أحوج إليها منك. قال: فسمني بها(" أتمن لك. قال: لا أمتعك بها 
ولا أسومك دع عنك ذكرهاء فغضب الملك عند ذلك وأسف وانصرف إلى أهله 
وهو مغموم متفكّر في أمره وكانت له امرأة من الأزارقة! وكان بها معجباً 
يشاورها في الأمر إذا نزل به» فلمًا استقرٌ في مجلسه بعث إليها ليشاورها في أمر 

صاحب الأرضء فخرجت إليه فرأت في وجهه الغضب فقالت: أيّها الملك ما الّذي 
دهاك!* حتّى بدا الغضب في وجهك قبل فعلك77؟ فأخبرها بخبر الأرض كار 

من قوله لصاحبها ومن قول صاحبها له. فقالت: أَيّها الملك إِنّما يهتمٌ به" من 
لا يقدر على التغيير والانتقام, فإن كنت تكره أن تقتله بغير حجّة فأنا أكفيك أمره 
وأَصيّر أرضه بيديك بحجّة لك فبها العذر عند أهل مملكتك. قال: وما هي؟ قالت: 
أبعث إليه أقواماً من أصحابي الأزارقة حتّى يأتوك به فيشهدوا عليه عندك أنه قد 
برئ من دينك فيجوز لك قتله وأخذ أرضه. قال: فافعلي ذلك. قال: وكان لها 
أصحاب من الأزارقة على د دينها يرون قتل الروافض من المؤمنين؛ فبعثت إلى قوم 
: من الأزارقة! فأتوها فأمرتهم أ أن يشهدوا على فلان الرافضيّ عند الملك أنه قد 
برق من "دين الملك فههدواعليه آله قدد يري مح دين الملك فتقئله وابستشاضى 


)١(‏ الرافضة هم الّذِين تركوا مذهب سلطانهم. والرفض في اللغة: العام والروافض جنود تركوا 
قائدهم وانصرفوا وذهبوا عنه. أو المراد الّذين رفضوا الشرك والمعاصي اوستسحالدلات أو 
الدنيا ونعيمها . وفي إنبات الوصيّة «فقيل إِنها لرجل من الرافضة كا نل يتيقة على كقزء وير قوية 
يسمّى رافضيّاً فدعي به -الخ». (؟) أي اجعلها لي انتفع بها وألتذٌ بها. 

2 ) السوم طلب الشراء أي بعني. و «أئمن لك» أي اعطيك الثمن. 

(4) المراد بهم أهل الروم أو الديلم لأنّ روقة المون عالبة فتهي والأرارفة أيضاً هيم ادي 
يبيحون مال من على غير عقيدتهم ويستحلون دمه نظير عقيدة الخوارج في الإسلام. 
والمراد هنا المعنى الثاني. (6) دهى فلاناً أى اعاد بداهية. 

(5) أ “قبل إتيائك بما عضيت له (/) في بعض النسخ: يغتمّ ويأسف. 

(8) في , بعض النسخ: إلى قوم منهم. 


كمال الدين وتمام النعمة 


أرضهء فغضب الله تعالى للمؤمن عند ذلك فأوحى الله إلى إدريس أن انت عبدي 
هذا العتاوقتل له أما وطيت أن قتلك غيدى النؤمن ظاماً حي امشدامت 
اكه خالضة اق انا مودت خاله فى عده وا متهي انا وى ل لقي لدرجتاك 
فى لاون وا نلك سكف فى العا خل :رولا خموية سورد نولا له اله 
ولأطفيرة الكلاك لخو امرا تاف تعن فدك امكل علس عتك: 

فأتاه إدريس يا برسالة ربّه وهو في 55 لعو أصحابه. فقال: أيّها 
لجان الى اوسيول 11 لبك ولو يرل لله آم وظك اق هلع عيدى النويى قلي 
حبَّى السطافيت رضي هه قروا عوح كع لجن عفد يه قينا 
وعوص الاقية دافن الاجر ولانل كتملك فى الفاعل ولاشرية 
ملنيتدك..ؤلأدلرة عرلة. ولأطعدة الكلان الم المزأتف:افقال التحتار:'أخريج عتى 
يا إدريس فلن تسبقني بنفسك7". 

ثم أرسل إلى امراته فأخبرها بما جاء به إدريس, فقال: لا تهوّلتك رسالة إله 
دوين أذا أكقيك آم دوسي ١‏ ستل لماو قتلة فقرط ل رضالة الود وكلما عاك 
به. قال: فافعلي, وكان لإدريس أصحاب من الرافضة مؤمنون يجتمعون إليه في 
مكل اناق شوق نهو الى نهم قا برطم إدريس بما كان من وحي الله عر 
وجل إليه ورسالته إلى الجبّار. وما كان من تبليغه رسالة الله عر د وجل إلى الجبّار, 
فأشفقوا على إدريس وأصحابه, وخافوا عليه القتل. 

ويعفت أمراة لكان إلى دوين أربعين رجلاً من الأزارقة ليقتلوه فأتوه فى 
مجلسه الّذي كان يجتمع إليه فيه أصحابه. فلم يجدوه. فانصرفوا وقد اهم 
أصحاب إدريس فحسبوا نهم أتوا إدريس ليقتلوه فتفرّقوا فى طلبه, فلقوه. فقالوا 
هه عر زندى دوين إذا ب الفتان فازلك قديعك القن ا رنشن رجتلا سن 
الأزارقة ليقتلوك فاخرج من هذه القرية, فتنحّى إدريس.ء عن القرية من يومه 


ا ا ل 


غيبة إدريس النبئ ك1 


ذلك. ومعه نفر من اطيحابة فلك كان فى السحر ناجى إدريس ربه فقال: يا ربٌ 
عشي إلى يكار علدت رييدالتلله وقاحو غدتر>هذا الجذا وبالسل ربل نهو قاتلى إن 
ظفر بي. فأوحى الله عرّ وجل: أن تنح عنه واخرج من قريته, وخلني وإياه 
فوعرٌّتي لأنفذنٌ فيه أمري, ولأصدّقنٌ قولك فيه وما أرسلتك به إليه. فقال إدريس 
باوث ناك اهف فال ند ودر ابا بستطيا ةقان لقا ان الاتتعطر الطفاة 
على اهز ي هناو الترنة وما عوليا وقاا جوت عليم عت ابنالك لقع قات اد 
وتعل :نا الاريين. إذ ا قرت القرية.ويفطة جد اهزها وستوعون: قال ادر نض : 
وإن خربت وجهدوا وجاعواء قال الله عرّ وجل فإِنّي قد أعطيتك ما سألت ولن 
انط الما علهم عتى شالق ذلك :وأنا اح مق وفى بوعدة. 

فأخبر إدريس أصحابه بما سأل الله من حبس المطر عنهم. ونا رمعو الاله 
وؤعدء أن لا طن العداء غلد حتن زن اله ذاه فا كرهوا ا نه المو سوق فين 
هده الثر يه إلى وهامو لقو فر فر ا ميا وعلاتهم يونا د عتفوون رجا 
فتفرّقوا في القرى. وشاع خبر إدريس في القرى بما سأل ربّه تعالى. وتنحّى 
اررض إلى كين فى يقل عدا فق كلجا اله يوار ل ااه بوسر قاس لكا ا دده 
بطنائة عند كل منساءه وكاق. رصوم النوا د قدا د انلف كلها مسي )نيمات 
وسلب الله عر وجل عند ذلك ملك الجبّار وقتله وأخرب مدينته وأطعم الكلاب 
لحم امرأته غضباً للمؤمن فظهر في المدينة جبّار آخر عاص؛ فمكثوا بذلك بعد 
خروج إدريس من القرية عشرين سنة لم تمطر السماء عليهم قطرة من مائها 
عليهم؛ فجهد القوم واشتدّت حالهم وصاروا يمتارون الأطعمة(' من القرى من 

بعد. فلمًا جهدوا مشى بعضهم إلى بعض فقالوا: إن لمر نيك مع ترون تقال 
0000 ن لا يمطر السماء علينا حتّى يسأله هو. وقد خفي إدريس عنًا 
ولا علم لنا بموضعه. والله أرحم بنا منه فأجمع أمرهم على أن مكويوا الى ال 
ويدعوه ويفزعوا إليه وإسالدة 1 ن يمطر السماء عليهم وعلى ما حوت قر يتهمء 


0 اى فون الأطفعة عن اطلز افق القرع 


بنانو ابعل رمام دسا الوح عكر سال واو وستي ارادام اا إلى زا 
تعالى بالتوبة والاستغفار والبكاء والتضرّع إليه. فأوحى الله عرّ وجل إلى إدريس 
يا إدريس إن اهل قريتك قد عجوا إلى بالتوبة والاستغفار والبكاء والتضرّع., 
وأنا الله الرحمن الرحيم أقبل التوبة وأعفو عن السيّئة, وقد رحمتهم ولم بمنعنى 
إعايفيع الى نما سالولى .هق المطن الا متاط رك كما سال أن لا اسك السيفاء 
عليهم حتّى تسألني؛ فسلني يا إدريس حتّى أغيتهم وأمطر السماء عليهم؟ قال 
الدروس: اللو إلى لآ أسالك :ذلك" قال "اشاس وجل الم #سألتى :يا لزنن 
فاحناكنة إلى اما سألقه ونا أساللنا أن تسالى فك له حب سال ؟ قال اريس 
الهم لا أسألك. ْ 1 

فأوحى الله عرّ وجل إلى الملك الذي أمره أن يأتي إدريس بطعامه كل 
منننات د | ١‏ حيتى عق اليس ناوللا نا مفية افلكا انيس اوويين فى اللةرذلك 
اليوم فلم يؤت بطعامه حزن وجاع فصبرء فلمًا كان في [ليلة ] اليوم الثاني فلم 
يوت بطعامه اشتدٌ حزنه وجوعه. فلمّا كانت الليلة من اليوم الثالث فلم يوؤت 
بطعامه اشتد جهده وجوعه وحزنه وقل صبره فنادى ريه يا ربٌ حبست عنْى 
رزقى من قبل أن تفبض روحى؛» فأوحى الله عر وجل إليه يا إدريس جزعت أن 
مضع عدك طنايك كلاثة آثام ولباليااول تعرضول بذك "جوع اهل قويتك 
وجهدهم منذ عشرين سنة, ثم سألتك عن جهدهم ورحمتي إِيّاهم أن تسالني أن 
أمطر السماء عليهم فلم تسألني وبخلت عليهم بمسألتك إِيّاي فأدّبتك بالجوع! 
فقلّ عند ذلك صبرك وظهر جزعكء فاهبط من موضعك فاطلب المعاش لنفسك 
فقد وكلتك في طلبه إلى حيلتك. 


)١(‏ المسح بالكسر : البلاس معرب يلاس. والحث: الصبٌّ. والع: رفع الصوت. وفي نسخة: 
ورجعوا. ٍ 

(؟) أمره تعالى إيّاة بالدعاء على سبيل الندب أو التخيير. وغرض إدريسئلىة عن التاخير 
زجرهم عن الفساد وتنبيههم لئلا يخالفوا رهم بعد دخوله فيهم. 

(؟) في بعض النسخ: ولم تنكر. (4) في البحار: فأذقتك الجوع. 


غيبة إدريس النبىغ2ة 


فهبط إدر نس عَية من موضعه إلى قرية يطلب أكلة من جوع فلمّا دخل القرية 
نظر إلى دخان في بعض منازلها فأقبل نحوه فهجم على عجوز كبيرة وهي ترقق 
قرصتين لها على مقلاة. فقال لها: أيّتها المرأة أطعميني فإني مجهود من الجوع 
كتقالع لذ واد امات كت لثا و عو درن فضا طعي اعد سزويدلقة اانا 
تملك غيره شيئاً -فاطلب المعاش من غير أهل هذه القرية, فقال لها: أطعميني ما 
أمسك به روحي وتحملني به رجلي إلى أن أطلب, قالت: إِنّما هما قرصتان واحدة 
لي والأخرى لابني فا إن أطعمتك قوتي مث وإن أطعمتك قوت ابني مات وما 
هاهنا فضل أطعمكه. فقال لها إِنَّ ابنك صغير يجزيه نصف قرصه فيحيى به 
ويجزيني النصف الآخر فأحيى به وفي ذلك بلغة لي وله. فأكلت المرأة قرصتها 
وكسرت الأخرى بين إدريس وبين ابنهاء فلمًا زأئ ابنها إدريس يأكل من فر صنه 
اقطوي عت قاف قالت اهيا عيوالنه متلك. مله الى تدرا علن قرفم قال 
[أها] إدويس »فنا أسديادن هال قلا تمزع واقه أحد إدريسن يعشيزى 
الصبيٌ. ثمّ قال: أيّنها الروح الخارجة عن بدن هذا الغلام بأمر الله ارجعي إلى بدنه 
بإذق انعتوانا دريس التبخ فركيت روح القلاة اليه يادو اش فلكا عت المراء 
كلام إدريس وقوله: «انا إدريس» ونظرت على ابنها قد عاش بعد الموت قالت: 
أشهد أَنّك إدريس النبيّ وخرجت تنادي بأعلى صوتها في القرية أبشروا بالفرج 
فقد دخل إدريس قريتكم 

ومضى إدريس حتّى جلس على موضع مدينة الجبّار الأوّل فوجدها وهي 
٠ 1‏ فاجتمع إليه أناس من أهل قريته فقالوا له: يا إدريس أما رحمتنا في هذه 
العشرين سنة التي جهدنا فيها ومسّنا الجوع والجهد فيها. ٠‏ فادع الله لنا أن يمطر 
السماء علينا قال: لا حتّى يأتيني جبّاركم هذا وجميع أهل قريتكم مشاة حفاة 
فيسألوني ذلك. فبلغ الجبّار قوله فبعث إليه أربعين رجلاً يأتوه بإدريس فأتوه 
فقالوا له: إن الجبّار بعثنا إليك لنذهب بك إليه. فدعا عليهم فماتوا. فبلغ الجيّار 
ذلك. فبعث إليه خمسمائة رجل ليأتوه به فأتوه فقالوا له: يا إدريس إن الجبار بعثنا 
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إليك لنذهب بك إليهء فقال لهم إدريس: أنظروا إلى مصارع أصحابكم فقالوا له: 
يا إدويص قغلينا بالسوع ند عهرين سنة ثم ريد أن تدعو :علينا بالموات آما للك 
رححة؟ قفتا لكدها أنااوذاهت إلبه:وها آنا فبائل الله أن تعطر السماء عليكم حس 
جبّاركم ماشيا حافيا واهل قريتكم. 

فانطلقوا إلى الجبّار فأخبروه بقول إدريس وسألوه أن يمضي معهم وجميع 
أهل قريتهم إلى إدريس مشاة حفاة, فأتوه حتّى وقفوا بين يديه خاضعين له 
طالبين إليه أن يسأل الله عر وجل لهم أن يمطر السماء عليهم: فقال لهم إدريس : 
أنَا الآن قتعم فسأل الشاعر وجل إذزسين عند ذلك أن يعظر الشماء عليهم وعلى 
فقوتيو وتواحيها: فأظلهي شحابة هن السماء وارعوت وابوقت ومطرت علي 
من ساعتهم حبّى ظَنُوا أنه الغرق؛ فما رجعوا إلى منازلهم حتّى أهمّتهم أنفسهم 
العا 


]"[ 


فى ذكر ظهور نوحءيةٍ بالنبوّة بعد ذلك 
الدعطةتنا متكدين رانين امحاق نلك :فال متنا علد يق عفاد قال: 
حدّثنا حميد بن زياد الكوفئ'" قال: حدثنا الحسن بن محمّد بن سماعة. عن 
أحمد بن الحسن الميثمئ, عن عبدالله بن الفضل الهاشميّ قال: قال الصادق جعفر 
انح معد لكف نا أظون الله جارك وضالك نيؤة توم لفل وأرقن العنيسة بالترج 
القت اللو وستلهف القرية إن وال الثم إلى ,0 قنديدة فالات افيه 
والاقوت عن تود را شري البو "الت تكعد اق فى يخطن الأرقاك مغفا 


مساك النماء 0 وهطل المطر إذا 3 
لوو فى الثهابة: 0 ل ل ل 


عليه ثلاثة أَيّام؛ يجري الدم من أذنه ثمّ أفاق. وذلك بعد ثلاثمائة سنة من مبعثه. 
وهو فى خلال ذلك يذ عو هم ليلا ونهاراً فيهربون, ويدعوهم ف فلا يجيبون. 
وغوه عاائنة اقبو زوه :لي عه "اناق يح الماك علمية وجل هد عاذ 
الفجر للدعاء؛ فهبط إليه وفد من السماء السابعة وهم ثلاثة أملاك فسلّموا عليه ثدٌ 
قالوا له: يا نبي الله لنا حاجة, قال: وما هي؟ قالوا: تؤخر الدعاء على قومك فإنّها 
تلاسظوة كط وجل فى الارضن ذال فل أسوت الدكاء علي فاذثدا اسه 
أخرى. وعاد إليهم فصنع ما كان يصنع. ويفعلون ما كانوا يفعلون حتَّى إذا اتقضت 
لاثمائة سنة أخرى ويئس من إيمانهم. جلس في وقت ضحى النهار للدعاء فهبط 
عليه ؤند دن الكماء الحادياة 1 وه لاله أماذ د ]املد ع نيهه او فا لو ملسن وقد 
من النسماء السادسة تترجنا بكرة وتنا لك ضعوة "كه سالوه ل يهنا ماله وذ 
السماء السابعة, فأجايهم إلى مثل ما أجاب أولئك إليه. وعادطكةٍ إلى قومه 
يتعوه كلا رويدهم دعازه الأحراراء حت القطيك خلاتهاتة يينة مم تباث 
سنة فصارت إليه الشيعة وشكوا ما ينالهم من العامّة والطواغيت وسألوه الدعاء 
بالفرجء فأجابهم إلى ذلك وصلّى ودعا فهبط جبرئيل 2 فقال له: إن الله تبارك 
وتعالى أجاب دعوتك فقل للشيعة: يأكلوا التمر ويغرسوا النوى ويراعوه حسّى 
بثمرء فإذا أثمر فرّجت عنهم, فحمد الله وأثنى عليه وعدّفهم ذلك فاستبشروا به 
فأكلوا التمر وغرسوا النوى وراعوه حتّى أثمر'" ثم صاروا إلى نوح كذ بالتمر 
ان ينجز لهم الوعد. فسأل الله عر وجل في ذلك فأوحى الله إليه قل لهم: 
كلوا هذا التمر وأغر سوا النوى فإذا أثمر فرّجت عنكم, فلمّا ظنُوا أنّ الخُلف قد وقع 
عليهم. ارئد متهم التلك وتيت التلغان: فا كلوا التمر.وغرسو] النوئ حي إذا تمر 
اقوائه نوها جد افا كباله ه أن ينجز لهم الوعد ؛ فسأل الله عر وجل في ذلك, 
فأوحى الله إليه قل لهم: كلوا هذا التمر» وأغرسوا النوى, فارتدٌ الثلث الآخر وبقي 


الال نص لضع : فرّجت عنهم, فاخيرهم نوع نما أونقئ له النهفماوا الك وراعتو: 
حّى أ 
دمر . 
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القلاقة مأكلوا تمن وغرسوا التوق :قلق تدر أنوايه نوها كه نه قالوا لذ لد نيف 
منًا إلا القليل ونحن نتخوّف على أنفسنا بتأخّر الفرج أن ثهلك. فصلّى نوح لله 
نكاقال يا ارك مسق عن أصحابي إل هذه العصابة وإِنّى أخاف عليهم الهلاك 
إن تأخَّر عنهم الفرج. فأوحى الله عرّ وجل إليه قد أجبت دعاءك فاصنع الفلك 
وكان بين الخابة التعامويين الطوقاق جعسون منة. 
١‏ -حدّثنا محمّد بن علىّ ماجيلويه؛ ومحمّد بن موسى بن المتوكل؛ وأحمد 
ابن محمّد بن يحيى العطار رضي الله عنهم قالوا: حدثنا محمّد بن , تحب العطا رن 
: عن لعجن السنورن آنا عو عطي ررد عن ته و ران .عن 
أسماعيل بن جاير؛ اوعبد الكريم بن عمروء عن عبدالحميد بن أبي الديلم, عن أن 
عبدالله الصادق ملكلا قال: : عاش نوح بعد النزول من السفينة خمسين سنةا "اث أتاه 
جبرئيل علد فقال له: يا نوح قد انقضت نبوّتك واستكملت أيّامك فانظر الاسم 
الأكن وميزاك التلى و اثاز عل البوة الى فنك قادتهها إلى ابتك سباع فى 
3 رك الأ رقن 1 رسيا عالم تعر بيه طا عن بود كوز قاذ فيداابيق فيضن النيد 
ومبعث النبىٌ الآخرء ولم أكق اترك الناني 0 حجّة وداع إلىٌء وهاد إلى د 
وعارف بأمري. فإِنَي قد قضيت أن أجعل لكل قوم هادياً أهدي به السعداء ويكون 
حجّة على الأشقياء. قال: فدفع نوحعَكلاٍ الاسم الأكبر وميراث العلم واثار علم 
النبوّة إلى ابنه سام, فأمّا حام ويافث فلم يكن عندهما علم ينتفعان به. قال: 
وبشرهم توح بهود وأمرهم باتباعه, ذَأن يفتحوا الوصيّة كل عام فينظروا فيها 
ويكون عيداً لهم كما أمرهم آدء علي قال: فظهرت الجبريّة في ولد حام ويافث 
فاستخفى ولد سام بما عندهم من العلم. وجرت على سام بعد نوح الدولة لحام 


)١‏ أورده المجلسي له في البحار باب جمل أحوال نوح نظ وقال: ذكره في «اص» يعني 
قضضن الأتساء- بهذا الاستاد إلى قوله: «كما أمرهم آدم نظة» إلا أن ) فيه «خمسمائة سنة» بدل 
(لسين ينةه :وهواالضوات كنا يذل تعلئة عضن الاخبان: ورواه الكليني كه في الكافي 
أيضاً وفيه: «خمسمائة سنة». 


ذكر ظهور نوح22 بالنبوّة بعد ذلك 


ويافث وهو قول الله عرٌ وجل: «وتركنا عليه في الآخرين»١"‏ يقول: تركت على 
نوح دولة الجبّارين ويعرّ الله محقدأَءَيْيَلْةُ بذلك. قال: وولد لحام السند والهند 
والعش كرود لنداء العرتهبوالسو ويدرت عدلنهع الدولة وكانوا يعوا رون 
الوصيّة عالم بعد عالم حتّى بعث الله عرّ وجل هود اله 

٠‏ وحدّثنا علىّ بن أحمد بن محمّد بن عمران الدقّاق يفيه قال: حدّثنا محمّد 
ابن أبى عبد الله الكوفىٌء عن موسى بن عمران النخعئّء. عن عمّه الحسين بن يزيد 
اللوفكة عن عاك بين الب عق أنه فالدقال العدادى معطا بن مسن اكد لتنا 
مرح نوع ذا الزن قوسا النيهة فقال نمدا ليوا أ لسك ونين عدي قرية 
تظهر فيها الطواغيب, وأنّ الله عرّ وجل يفرّجٍ عنكم بالقائم من ولديء إسمه هود 
له سمت وسكينة ووقار. يشبهني في خلقي وخلقي, وسيهلك الله أعداءكم عند 
ظهوره بالريح, فلم يزالوا يترقبون هود اظئِاٍ وينتظرون ظهوره حتّى طال عليهم 
الأمد وقست قلوب أكثرهم. فأظهر الله تعالى ذكره نبيّه هود أل عند اليأس منهم 
وتناهى البلاء بهم وأهلك الأعداء بالريح العقيم التي وصفها الله تعالى ذكره. فقال: 
«إما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم»”" ثمّ وقعت إلغيبة [به ] بعد ذلك 
إلى أن ظهر صالح َئِلاٍ. 

اعحدتنا أى وتعفد ين الحسيق ارم اث هيبا فاليم تنا سعد 
عبدالله. عن 58 محمّد بن عيسى, عن 0-7 بن سنانء عن إسماعيل بن 
جابرء وكرام بن عمرو*) عن عبدالحميد بن أبى الديلم. عن الصادق أبى عبدالله 
يشعاد احا لكان قال تابف اد ويد موه لذ اعلا الع من ا 
جا نا الآخروق تقالوا:من أشد منا قذة فاهلكوا بالريع الفقيم»:وأوصاف هوه 
وبشرهم بصالح عكة . 


)١(‏ الصافات: //. (؟)الذاريات: ؟47. 
[:#) كذا. وهو لقب عبدالكريم بن عمرو. 


7 5-7 كمال الدين وتمام النعمة 4 


[؟] 


ذكر غيبة صالح النبي نجه 

م ذا سقو ري عدن بن سلجيو البو كه فال نس ندا تمستير بي 
الحسن الصفار؛ وسعد بن عبدالله؛ وعبدالله بن جعفر الحميرىٌ قالوا: حدّثنا محمّد 
ابن الحسيق تق أ الخطاه بن علخ بن أسباط عن سيك بن عميزه لحن ويد 
الشحّام. عن أبي عبدالله طية قال: إنّ صالحأئقةٍ غاب عن قومه زماناً"" وكان 
يوم غاب عنهم كهلاً مبدّح البطن حسن الجسم, وافر اللحية. خميص البطن'" 
خنيف الغا ريق تدعا رئمة مق الرجال!" لقا روجع إلى قومه لم يعرفوه 
جردا الور ومع امطيام طبقة جاحدة لا ترجع أبداً 0 
شاكة فيه. وأخرى على يقين فبدأطهةٌ حيث رجع بالطبقة الشاكّة!' فقال لهم: أنا 
صالح فكذبوه وشتموه وزجروه. وقالوا: برىٌ الله منك إن صالحاً كان فى غير 
سوناف 0ق تن التسكاه قل بسنت اوه القوول و نارور الله اد الفوو نه ابظلق 
إلى الطبقة الثالثة, وهم أهل اليقين فقال لهم: أنا صالحء فقالوا: أخبرنا خبراً لا نشكٌَ 
فيك معه أَنّك صالح. فإنّا لا نمتري أن الله تبارك وتعالى الخالق ينقل ويحوّل في 
أىّضورة ضاء: :وقد أخبرنا وقد ارسنا فيما يبننا بعلامات القائم إذا جاءء وإنّما يضح 
عدرنا إذا اتن العي من اللسا ده ففال ليد ضالع: آنا سام الذى انك التاقة: 
فقالوا: صدقت وهى الّتى تتدارس فما علامتها؟ فقال: لها شرب ولكم شرب يوم 
د كاذنا امنا زالمه ويما فنا يذو فهر 5 لك قال لقنا را وهال :8 إن الما 


)١١‏ غيبته طلَماةٌ كانت بعد هلاك قومه. ورجوعه كان إلى من آمن به ونجا من العذاب. 

(؟) مبدح البطن: لعل المراد به واسع البطن عظيمه. وأمّا خميص البطن أي ضامره والمراد به ما 
تحت البطن حيث يشد المنطقة فلا منافاة. 

(©) الربعة: المتوسّط بين الطول والقصر. (4) في بعض النسخ: بطبقة الشكاك. 


وذ سق زة فناق: أهل لقتنا زا ينا ارس بده قود لكان الذوى كرو 
(وهم الشكّاك و الجحّاد:) إِنّا بالذي آمنتم به كافرون4١‏ قلت: هل كان فيهم ذلك 
اليوم عالم به؟ قال: الله أعدل من أن يترك الأرض بلا عاله”" يدل على الله عد 
وجلء ولقد مكث القوم بعد خروج صالح سبعة أَيّام على فترة لا يعرفون إماماً. 
غير أَنْهم على ما في أيديهم من دين الله عنّ وجل كلمتهم واحدة. فلمًّا ظهر 
الع لك الحصسرا عليه :و إنماامقل الفات نلق مفلل ضنالت: 


[غ] 


وما غيبة إبراهيم خليل الرحمن صلوات الله عليه فإنّها تشبه غيبة قائمنا 
صلوات الله عليه بل هي أعجب منها لأنّ الله عرّ وجل غيّب أثر إبراهيم جا وهو 
في بطن أنه حبّى حوّله عرّ وجل بقدرته من بطنها إلى ظهرهاء ثم أخفى أمر ولادته 
إلى وقت بلوغ الكتاب أجله. 
١-حدّثنا‏ أبي؛ ومحمّد بن الحسن ‏ رضي الله عنهما قالا: حدّثنا سعد بن 
عبدالله, عن يعقوب بن يزيد. عن محمّد بن أبي عمير, عن هشام بن سالم'" عن 
أبي بصير. عن أبي عبدالله ِةٍ قال: كان + أو ]براه 121 وكيا لنموونيك كت ذ: 
وكان نمرود لا يصدر إلا عن رأيهء فنظر في النجوم / ليلة من الليالي فأصبح فقال: 
لقد رأيت في ليلتي هذه عجباً فقال له نمرود: : وما هو؟ فقال: : رأأيت مولوداً يولد في 
أرضنا هذه فيكون هلاكنا على يديه؛ ولا يلبث إل قليلاً حبّى يحمل به فعجب من 


لي رم وفيها: «أتعلمون أن صالحاً» الآية. 
ستل .لكين في ردة كاف بسناد: عن أي عر عن هما ع 
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ولك انترنوف قال لمعل لق مالخيه الشبياء؟ فقاله لانتوكاق :فيه اوت تشمى القل 
الم سرف بالناروولم لك ارق أن اشعاك مط تال عسي التساء مين 
الإجال» فلم درك اراة الاتجعلت بالمدينة حت لا يلقن البهرة الرهال1" قال: 
ووقع'" أبو إبراهبم على امرأته فحملت به وظنٌ أنه صاحبه, فأرسل إلى نساء من 
القوابل لا يكون في البطن شيء إلا علمن به, فنظرن إلى ام إبراهيم, فألزم الله تعالى 
ذكره ما في الرحم الظهرء فقلن: ما نرى شيئأ في بطنهاء فلمًا وضعت أمّ إيراهيم 
ليه ] أزاد أنوءاى تاهيه الل روي فقالت له افر ايه ل دهت يا ننك :الى عرو 
فيقتله. دعني أذهب به إلى بعض الغيران!" أجعله فيه حتّى يأتي عليه أجله ولا 
يكون أنت تسل تلم فقال لها: فاذهبى به. فذهبت به إلى غارء ثم أوخسطته ثيه 
جعلت على باب الغار صخرة, ثمّ انصرفت عنه, فجعل الله عرّ وجل رزقه في 
إيهامه فجعل يمضّها فيشرب لبن0) وجعل يشبٌ في اليوم كما يشبٌّ غيره في 
الجمعة ويشبٌ فى الجمعة كما يشبٌ غيره ة فى احير وض هي اليل حا ريض 
مو النقة :نمكت با قراء نان أن يفكقه اا ا قالق كيده لو افك لى 
حبّى أذهب إلى ذلك الصبي فأراه فعلت, قال: فافعلى, فآتت الغار فإذا هى 
بإبراهيم طليُةٍ وإذا عيناه تزهران كأَنّهما سراجان, فأخذته وضمّته إلى صدرها 
وأرضعته ثمّ انصرفت عنه. فسألها أبوه عن الصبىٌ. فقالت له: قد واريته في 
التراب. فمكثت تعتلّ وتخرج في الحاجة وتذهب إلى إبراهيم عه فتضمّه إليها 
وترضعه ثم تنصرف. فلمّا تحرّك أتنه أمّه كما كانت تأتيه وصنعت كما كانت تصنع: 
فلمًا أرادت الانصراف أخذ بثوبها فقالت له: ما لك؟ فقال لها: اذهبي بي معك, 
فقالت له: حتّى أستأمر أباك00. 


)١(‏ أي لا يصل إلِيهن. وفي الصحاح: خلص إليه الشيء: و 

(؟) في بعض النسخ: وباشر,بدون على: 0500 
(:) فى روضة الكافى: فيشخب لبنها. 

(5) تئمّة الحديث في الكافي ج 8 تحت رقم 008 فليراجع 


فلم''' يزل إبراهيم لها في الغيبة مخفيّاً لشخصه. كاتماً لأمره. حتّى ظهر 
فصدع بأمر الله تعالى ذكره وأظهر الله قدرته فيه. ثم غاب ليد الغيبة الثانية. وذلك 
حين نفاه الطاغوت عن مصر فقال: «وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو 
ربي عسى ألا أكون بدعاء لس شقبّاً» قال الله عر وجل: لإفلمًا اعتزلهم وما 
يعبدون من دون الله وهبنا له إسدحاق ويعقوب وكلاً جعلنا 59 ووهبنا لهم من 
رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق علياً4!" يعني به علىٌ بن أبي طالبطقة لأ 
ابراهيم قد كان دعا الله عر وجل أن يجعل له لسآن صدق فى الآخرين فشعل الله 
باز قدوفان لفرواد تماق ويكرض اسان حدق علدا ذا حت هله نا ييا الفا 
هو الحادي عشر”" من ولده وأنّه المهدىّ الذي يملاً الأرض قسطاً وعدلاً كما 
تلفت جورا وظلماً؛ وأنّه تكون له غيبة وحيرة يضل فيها أقوام ويهتدي فيها 
آخرون. وأنّ هذا كائن كما أنه مخلوق. وأخبرءقة فى حديث كميل بن زياد 
افك وان لصاويو فاته بسك اغا طاض مشهور أوركا ف مشيوو لل 
بطر سم الدو شاف وود اعيعة هين الخروة ف هذا الكتا كد ادها 
فى باج اما أخبرييه أمبر النوستين الكل م ,وفرع الغيبة وكوررت:3 كريفيا الاتعتياج 
إليه على أثر ما ذكرت من قصّة إبراهيم ئِة . 

ولإبراهيم كلا غنة اخر سار فيها فى البلاد وحده للاعتبار. 

اللبحدننا | موجه رن العمية ترط لد عيذ < فال بود دا نيط رع 
عبدالله؛ وعبدالله بن جعفر الحميريٌ حدناً عن أحمد بن محمّد بن عيسى. عن 
الحسن بن محبوب, عن مالك بن عطيّة. عن أبى حمزة الثمالي؛ عن أبى جعفر ملكلا 
قال: خرج إبراهيم ِيّةٍ ذات يوم يسير في البلاد ليعتبرء فمبٌ بفلاة من الأأرض فإذا 
موب قائم يصلّي قد قطع إلى التعناء شبوقدا ؟اروانها معدن در ع 


.00-19 مريم:‎ )١( من هنا كلام المؤلّف لا بقيّة الحديث.‎ )١( 
كذا وفي الكافي: طوله. والقطع كما في الوافي: العمود. ولعلّه تصحيف رفع.‎ )4( 


1111 


إبراهيم ليد فعجب منه وجلس ينتظر فراغه فلمًا طال ذلك عليه حرّكه بيده وقال 
له: إن لي حاجة فخفف قال: فخفف الرجل و جلس إبراهيم. فقال له إبراهيم لَليةٍ لم 
تصلّى؟ فقال: لاله إبراهيم فقال: ومن إله إبراهيم؟ قال: الذي خلقك وخلقني. فقال 
لذ زوزاهية لقن أ عسي كر 11" وأنا اعت ى أوالعرله فى لاع وججل فا يق 
كرات ذا ا رقكت قيار فد اتفال لد انعا مون كلت عه انط ان 
وأشار بيده إلى البحر وأمّا مصلاي فهذا اوضع -000000 أرواقي اوقا 
اللهء تم قال الرجل الإبراهيم: لك حاجة؟ فقال إبراهيم: نعم, فقال الرجل: وما هي؟ 
قال ناز تدغو الله واو عن أنا على :ذعاتك أو ادعو آنا وكؤامن انج علق وعائئ ؟ فقال 
لذ تاو تدع 4101 سال 1 ا راض قافن االو سو لقال اللا 
فقال إبراهيم: ولم؟ فقال: لأنّي دعوت الله مدذ ثلاث سنين بدعوة لم أر إجابتها إلى 
الساعة وأنا أستحيي فى اشع وجل أن أدغوه بلضوة حكن أعلة الداقن احاتن: 
فقال إبراهيم: وفيما دعوته؟ فقال له الرجل إن لفي مصلاي هذا ذات يوم إذ مرّ 
بي غلام أروع (" النور يطلع من جبهته. له ذؤابة من خلفه, ومعه بقر يسوقها كأنّما 
دَهَنَت :دهناً: وغثم مموقيا كالنا نمي وحن “قال ذا مسق عاارا مده 
فقلت: يا غلام لمن هذه البقر. والغنم؟ فقال: لي !4 نفلك ومن 'أنت! فتفال: أن 
إسماعيل بن إبراهيم خليل الرحمن عرّ وجل فدعوت الله عرّ وجل عند ذلك 
وسألته أن 57 خليله, فقال له إبراهيمط3: فأنا إبراهيم خليل الرحمن وذلك 
0 بني» فقال له له الرجسل ع معد ذلك العم دوه عادر الذي احنات 


)١(‏ أي طريقتك في العبادة, والنحو: الطريق. 

(؟) النطفة: الماء الصافي قل أو كثر 

(©) الأروع -كجعفر -من الرجال: ١‏ اموت عقي 

(1) الدحسى: ب المفححة بق المهتالعين ده الورع والسمن: 

(6) في الكافي: ج /ص 713 تحت رقم ١‏ «فتال لابراهيم». 


وادع١"اختى‏ اومن على ذغاتك: فدعا إيزاعع اقلا المؤمتيق والمؤامنات المذانبين 
فق موقط لك إلى بيو القدافة بالكترة ارهن صني فالجوا كن الرسدل مان 
دعائه. [قال ] فقال أبو جعفرعئة: فدعوة إبراهيم بالغة للمؤمنين المذنبين من 
شيعتنا إلى ,يوم القيامة. 


[ة] 


وما غيبة يوسف نِة فإنّها كانت عشرين سنة لم يدهّن فيها ولم يكتحل ولم 
بتطيّب ولم يمس النساء حتى جمع الله ليعقوب شمله وجمع بين يوسف وإخوته 
وأبيه وخالته. كان منها ثلاثة أيّام في الجبّ, وفي السجن بضع سنين. وفي الملك 
باقى سنينه. وكان هو بمصر ويعقوب بفلسطين, وكان بينهما مسيرة تسعة أيّام 
فاختلفت عليه الأحوال في غيبته من إجماع إخوته على قتله ثم إلقائهم إِيّاه في 
غيابت الجبٌ, ثم بيعهم إِيّاه بثمن بخس دراهم معدودة, ثم بلواه بفتنة امرأة العزيز, 
ثمٌ بالسجن بضع سنين, ثمّ صار إليه بعد ذلك ملك مصر'" وجمع الله تعالى ذكره - 
فعلة و راف اويا رقاناء: 

١‏ - حدّثنا محمّد بن علىّ ماجيلو يه رلته قال: حدثنا محمّد بن بحن العطانة 

عن الحسين بن الحسن بن أبان» عن محمّد بن أورمة. عن أحمد بن الحسن 
الميثميّ. عن الحسن الواسطيّ. عن هشام بن سالم, عن أبي عبدالله نقد قال: قدم 
أعرابيٌ على يوسف ليشتري منه طعاماً فباعه, فلمًا فرغ قال له يوسف: ان 
منزلك؟ قال له: بموضع كذا وكذاء قال: فقال له: فإذا مررت بوادي كذا وكذا فقف 


)١(‏ في الكافي: فقم وادع. 
(؟) الذي و ل بور والعزيز رئيس الدولة. 


فناد: يا يعقوب! يا يعقوب! فإنّه سيخرج إليك رجل عظيم جميل جسيم وسيم, 
فقل له: لقيت رجلاً بمصر وهو يقرئك السلام ويقول لك: إِنّ وديعتك عند الله عد 
وجل لن تضيع. قال: فمضى الأعرابيّ حتّى انتهى إلى الموضع فقال لغلمانه: 
احفظوا علي الإبل ثمّ نادى: يا يعقوب! يا يعقوب! فخرج إليه رجل أعمى طويل 
حسف غيل نكن الحائظ ريده حت اقبل: فقال له الرل انك يعهوية؟ انعم 
فأبلغه ما قال له يوسف قال: فسقط مغشيّاً عليه. ثمّ أفاق فقال: يا أعرابيّ ألك 
حاجة إلى الله عر وجل؟ فقال له: نعم ني رجل كثير المال ولي ابنة عم ليس يولد 
لي منها وأحبٌ أن تدعو الله أن يرزقني ولداًء قال: فتوضّأ يعقوب وصلّى ركعتين 
ثم دعا الله عر وجل, فرزق أربعة أبطن أو قال سنّة أبطن في كل بطن اثنان : 
فكان يعقوب طكِلاٍ بعلم أنّ يوسف طقةٍ حيّ لم يمت وأنّ الله 000 

بيظووكلة كو عيعفى كا وقول الضة «أعلم من اندها ل تدافوة هلأ وكات ١‏ 
وأقرباؤه يفند ونه على ذكره الوسل تحني اله لكا وجدا رمع يوسف قال: 0 
لأجد ريح يوسف لولا أن تفتّدون # قالوا تالله إِنّك لفي ضلالك القديم ؛ فلمًا أن 
1 ء البشير ( وهو يهودا ابنه وألقى قميص يوسف) على وجهه فارتدٌ بصيراً قال ألم 
أقل لكم إِنّى أعلم من الله ما لا تعلمون»7". 

- حدننا محمّد بن عليّ ماجيلويه ونه قال: : حدّثنا محمّد بن يحيى العطار 
قال: حدثنا الحسين , بن اسمن ون ا معن تمعتويى ارراو عن لع م 
امامل ردي ؛ عن أبي إسماعيل السرّاج. عن بشر بن جعفرء عن المفضّل 
-الجعفي أظنّها" ‏ عن أبي عبدالله يِل قال: سمعته يقول: أتدري ما كان قميص 
يوسف طليةِ ؟ قلت: لا قال: إِنّ إبراهيم 32 لما أوقدت له النار أتاه جبرئيل لقلا 
بثوب من ثياب الجنّة وألبسه إِيّاه فلم يضرّه معه حر ولا برد. فلمًا حضر إبراهيم 
الموت جعله فى تميمة! وعلّقه إسحاقء وعلّقه إسحاق على يعقوبء فلمّا ولد 


يبي :41 (؟) يوسف: 41-514. 
)امارد التي تعلّق 0 اه تعلّق عليه. 


يعقوب يوسف علقه عليه. وكان في عضده حتى كان من مره ما كان, فلمًا اخرج 


يوسف القميص من التميمة. وجد يعقوب ريحه. وهو قوله: 9إني لأجد هه 
يوسف لولا أن تفتّدون "١4‏ فهو ذلك القميص الذي أنزل من الجئّة. قال: قلت: 
جعلت فداك فإلى من صار ذلك القميص؟ قال: إلى أهله. ثم قال: كل نب ورث 
علماً أو غيره فقد انتهى إلى [آل ] محئّد يَية. 

فروي «أَنّ القائم طية إذا خرج يكون عليه قميص يوسف, ومعه عصا موسى, 
وخاتم سليمان علهك2 ». 

والدليل على أنّ يعقوب حقةٍ علم بحياة يوسف لق وأنّه إِنّما غيّب عنه لبلوى 
واختبار: أنه لما رجع إليه بنوه يبكون قال لهم: يا بنيٌ لم تبكون وتدعون بالويل؟ 
وما لى هما أرق فيكم حبيبى يوسف؟ «قالوا يا أبانا إِنّا ذهينا نستبق وتركنا يوسف 
ا فأكله الذئب 5 انك ينز مق لنا الى 15 ضاذقين #اترهاد ااكسسية فد 
أتيناك به. قال: ألقوه إليّ. فألقوه إليه وألقاه على وجهه فخرّ مغشيّاً عليه. فلمًا أفاق 
قال اميا بك البكب 55 أن الذتب قد كل بشبيين روسك 5 الوا يها لزنا 
ل ب لعمة؟! وفا ان ارق قعضة ذا أن القفيع 19 كفس 
انقله رح ما كاو الى كه وه كت قاض جدالدكك جو شتير د 
يخرقه إِنّ هذا الذئب لمكذوب عليه. وإِنّ ابنى لمظلوم «بل سوّلت لكم أنفسكم 
أمرأ فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون » تون عنهم ليلتهم تلك لا 
يكلمهم وأقبل يرثي يبوسف ويقول: حبيبى يوسف الذي كنت اوكلة على جميع 
اولادى فاعتلين متى: حيين يوسب الذى كنات أرجوه فق يق أرلاذئ فاتععلين 
ملى :بين يؤسقية الدى اوسدة عا واد يكيان فا خدانن ست سين 


ااي لمر 


يوسف الى كيت يقن به وحدتىي فاختلس منى, حبيبى يبوسف ليت شعري فى 
َي العبال طرجوك: آم فى أي البحان غرةوك, حنيين يوس لفق كتقت بنك 
فيضيتق الدى أضابك: 

ومن الدليل على 1 يعقوب نلك علم بحياة يوسف يذ ونه فى الغيبة قوله: 
اوعس اله وجا على يه يفا #لالزرقر له لق ترارق اهبر ودس اصن 
يوسف وأخيه ولا شانوا من روح الله إِنّه لا ماضن 59 روح الله إلا القوم 
الكافرون4!". 

وقال الصادقطية: إن يعقوب كاد قال لملك الموت: أخبرني عن الأرواح 
تقبضها مجتمعة أو متفرّقة؟ قال: بل متفرّقة قال: فهل قبضت روح يوسف في جملة 
ما قبضت من الأرواح؟ قال: لا. فعند ذلك قال لبنيه: 9يا بن اذهبوا فتحسّسوا من 
يوسف وأخيه4 فحال العارفين فى وقتنا هذا بصاحب زماننا الغائب قلا حال 
يعقوب علج فى معرفته بيوسف حيبي وحال الجاهلين به وبغيبته والمعاندين فى 
عرو كا قحليو اقويا2 1" الذرى يله من خوليه بأ بون و قكه ع قار 
لأبيهم يعقوب: تالله إِنْك لفي ضلالك القديم4. وقول يعقوب - لما ألقى البشير 
قميص يوسف على وجهه فارتد بصيراً: «ألم أقل لكم إِنّي أعلم من الله ما لا 
فلوو 1314 ل قل ١ه‏ كان هلي أذ برس صو ولد لمعه الاوك 
والخيفنا :: ْ 

ادها ا تومسةادين اللعنن ترظن العنهن 3 قال حائذا عبد ا دين 
جعفر الحميريٌ. عن أحمد بن هلال. عن عبدالرحمن بن أبي نجران, عن فضالة بن 
أيُوبء عن سدير قال: سمعت أبا عبدالله طليةِ يقول: إِنّ في القائم سنّة من يوسف, 
فلك فا نك فك قر أ وظيعدة فقا للع وما تك نيذه الأقة أسباء لحار بر أن 
إخوة يوس كانو] أسباطا أولاة:انبياء بالجروأ يوسف وبايعوه وهم إخوته وهو 


)١(‏ يوسف: 87/. (؟) يوسف: لا/. 
(1) في بعض النسخ: حال إخوة يوسف. 


أخوهم فلم يعرفوه حتّى قال لهم: #أنا يوسف وهذا أخي؟4 فما تنكر هذه الآمة أن 
يكون الله عرٌ وجل فى وقت من الأوقات يريد أن يستر حجّته عنهم لقد كان 
سقو ملك عر كاه توي زالده سس قن ب عقر بين وان اراد 
اله تناز ك.وتتالى اورف ة فمكانه لقذر عل ذللووان لفسا فقون وولدة عد 
البشارة في تسعة أَيّام إلى مصر. فما تنكر هذه الأمّة أن يكون الله عرّ وجل يفعل 
بحجّته ما فعل بيوسف أن يكون بسير فيما بينهم وبمشي في أسواقهم ويطأ بسطهم 
وهم لا يعرفونه حسّى يأذن الله عرّ وجل له أن يعفهم نفسه كما أذن ليوسف اللا 
حين قال لهم: هل علمتم ما فعلتم يبوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون ؛ قالوا إِنّك 


لانت يبوسف قال أنا يبو سف وهذا أخى 04" 


]11[ 


توا نا موسي اليه كلقا ويد ذا الحتبيية بد ا حنة رد و 
قال: حدّثنا ابي قال :سعد نا أن كنل متهل :بن زياد الأدمك الراوي قالويمدتنا 
يحقد رق اذه النبدائة عق انيد ادويق أبن | دالين كال دكا العسار فنين كشال 
عق مويق جره بيك النا دون علد بن االحسو طن بوبيك لبود : 
الحسين بن على عن أبيه سيد الوصيّين أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب صلوات 
الله عليهم قال: قال رسو لاله عَكَاله : لما حضرت يوسف طكةٍ الوفاة جمع تشيعته 
وأ هل إيئئهفتتعك اموز أنتى ,عليه قد بجداتهه يعي كداليم يفل فيياة انال بواتقين” 


)١(‏ قد مرٌ ويأتي أنْه مسيرة تسعة أَيّام ولعله مبنيّ على سرعة السير عند البشارة. 
(") يوسف: .١-489‏ 
(©) كذا ا لدي تمجاراض روح بن آدم بن 


كمال الدين وتمام النعمة 


بطون الحبالى وتذبح الأطفال حتّى يظهر الله الحقّ في القائم من ولد لاوي بن 
ستوب وهو وجل أجين طوال» وكته له يعم تسيشكو ااي النوو فت الشيية 
والشدّة على بني إسرائيل وهم منتظرون قيام القائم أربع مائة سنة حتّى إذا بشّروا 
بولادته ورأوا علامات ظهوره واشتدّت عليهم البلوى, وحمل عليهم بالخشب 
والحجارة, وطلب الفقيه الذى كانوا يستريحون إلى أحاديثه فاستتر. وراسلوه 
فقالوا: كنا مع الشدة نستريح إلى حديثئك, فخرج بهم إلى بعض الصحاري وجلس 
ل ا ل ا 
عليهم موسى عق وكان في ذلك الوقت حديث السنٌّ وقد خرج من دار فرعون 
يظهر النزهة فعدل عن موكبه وأقبل إليهم وتحته بغلة وعليه طيلسان خرّء فلا رآه 
الفقيه عرفه بالنعت فقام إليه وانكبٌ على قدميه فقبّلهما ثمّ قال: الحمد لله الذي لم 
يل بحي انناف 

تلغا اراي العيفة الت ليوا لد اسديم فا كوا عرق الأررض فر ا" 
وجل فلم يزدهم على أن قال: أرجو أن يعجّل الله فرجكه'" ثم غاب بعد ذلك, 
وخرج إلى مدينة مدين فأقام عند شعيب ما أقام. فكانت الغيبة الثانية أشدّ عليهم 
مدا لاوا وكانك كنا وعسية بق وامعة نك لللوى علنيي و اشسر النقيه”فيعتوا 
إليه أنه لا صبر لنا على استتارك عنّاء فخرج إلى بعض الصحاري واستدعاهم 
وطيّب نفوسهه”"ا وأعلمهم أنّ الله عرّ وجل أوحى إليه أنه مفراج عنهم بعد أربعين 
سنة, فقالوا بأجمعهم: الحمد لله فأوحى الله عرّ وجل إليه” قل لهم: قد جعلتها 
ثلانين سنة لقولهم «الحمد للّه» فقالوا: كل نعمة فمن الله, فأوحى الله إليه قل لهم: قد 
جعلتها عشرين سنة, فقالوا: لا يأتي بالخير إلا الله. فأوحى الله إليه قل لهم: قد 
عدا عدر ١‏ فقا لو الال يضنرورف السو ل" انوا وى الله النداقل: لهم ل تترجهوا 
١)‏ لو فض أدجو أن يمحل اف نالك فرجكم ال ار 


0 لا أء السراد الألهاء كبا عا له موسي قش 


فقد أذنت لكم في فرجكم. فبينا هم كذلك إذ طلع موسى طَيِةٍ راكباً حماراً. 

فأراد الفقيه أن يعرف الشيعة ما يستبصرون به فيه. وجاء موسى حتى وقف 
عليهم فسلّم عليهم فقال له الفقيه: ما اسمك؟ فقال: موسىء قال: ابن من؟ قال: ابن 
عمرآنء قال: ابن من؟ قال: ابن قاهث هث ١١‏ بن لاوي بن ,يعقوب, قال: بماذا جئت؟ 
قال: جئت بالرسالة من عند الله عرٌ وجلء فقام إليه فقدّل يده. ثمّ جلس بينهم 
فطيّب نفوسهم وامرهم مره ثم فرّقهم. فكان بين ذلك الوقت وبين فرجهم بغرق 
2 
حتنا سعد بن عبداه. وعيال بن + جر الحمري ومحتد ين / بحيى العطار؛ 
عبدالله ليد قال: إن يوسف بن يعقوب صلوات الله عليهما حين حضرته الوفاة 
جمع آل يعقوب وهم ثمانون رجلاً فقال: إن هؤلاء القبط سيظهرون عليكم 
ويسومونكم سوء العذاب وإِنّما ينجيكم الله من أيديهم برجل من ولد للاوي بن 
يعقوب اسمه موسى بن عمران علي غلام طوال جعد ادم. فجعل الرجل من بد 
إسرائيل يسمّى ابنه عمران 00 عمران أبنه موسى. 
8 5 

فبلغ فرعون أَنّهِم يرجفون به ويطلبون هذا الغلام'' وقال له كهنته وسحرته: 


00 0 الل لل 
6 فى عضن م : يرجعون به 5 هذا الغلام. وأرجف القوم بالأخبار: أي خاضوا فيها 


00 سدس ص 0 يم 
هلاه متك وقومك على يدى :خذ' القلام, الذى رلك العام من متى انسيزا كنيل. 
فوضع القوابل على النساء وقال: لا يولد العام 0 على ٠|‏ اينيع 
قابلة فلمًا رأى ذلك بنو إسرائيل قالوا: إذا ذبح الغلمان واستحيى النساء هلكنا فلم 
نون قدا لو اللا ورم التساف تقال ماق ن أبو موسى 10 ابل باشرواة وا 5 
الله واقع ولو كره المشركون؛ الله من اجرافه فإني لا أحرمه. ومن تركه فِإِنّى لا 
أبركه وواق فلن امون االفصلات: فوضع على ١ه‏ قري قارلة تخوينيا ناذا 
قامت قامت وإذا قعدت قعدت, فلمّا حملته أمّه وقعت عليها المحبّة وكذلك حجج 
اله على خلقه, فقالت لها القابلة: نالك ا وض سنو وي ا ل 
5 فإنّي إذا ولدت أخذ ولدي فذبح, قالت: لا تحزني فإِنّي سوف أكتم عليك, 
فلم تصدّقهاء فلمًا أن ولدت التفت إليها وهي مقبلة فقالت: ما شاء الله فقالت لها: 
ألم أقل: ا سوف أكتم عليك, ثم حملته فأدخلته المخدع''' وأصلحت أمره؛ ثم 
خرجت إلى الحرس فقالت: انصرفوا وكانوا على الباب فإِنْما خرج دم منقطع 
وانفروفر اا رمعي قلعا تكافقف عله الفوت اوفع استنايه او اعسلن الغا بوك 
ثم أجعليه دق اريس اذ كاذ بح د وال مص اوس فى لد بوك ثم 
دفعته في اليم فجعل يرجع إليها وجعلت تدفعه في الغمر. وان الرامع حورت 
فانطلقت بهء فلمّا فلا رأته قد ذهب به الماء هت أن تصيح فربط الله على قلبها. 

قال: وكانت المرأة الصالحة امرأة فرعون وهي من بني إسرائيلء قالت 
فرعون: إنّها أيّام الرببع فأخرجني واضرب لي قبّة على شط النيل حتّى أتنرٌه هذه 
الأيّام, فضربت لها قبّة على شط النيل إذ أقبل التابوت يريدهاء فقالت: هل ترون 
ما أرى على الماء؟ قالوا: إي والله يا سيّدتنا إِنَا لنرى شيئاًء فلمًا دنا منها ثارت إلى 
الماء فتناولته بيدها وكاد الماء يغمرها حيِّى تصايحوا عليها فجذبته وأخرجته من 
اناد قا كد نه فوطيفة فى نوها :اذا قو غلاء أحدل النابى واسترف فوفيت 
)١(‏ في بعض النسخ: وباشر أم موسى. 
(1) المخدع والمخدع _بالكسر والضمٌ _: الخزانة والبيت الداخل. 


عليها منه محبّة. فوضعته في حجرها وقالت: هذا ابني, فقالوا: إي والله يا سيّدتنا 
والله ما لك ولد ولا للملك فاتّخذي هذا ولداً. فقامت إلى فرعون وقالت: إِنَي 
ايت غاذما طكا خلو ا تخذه ولذا فيكون عن ل ولك فلا تتدله قال وميد 
أين هذا الغلام؟ قالت: والله ما أدري إل أن الماء جاء به. فلم تزل به حتّى رضي. 
فلمًا سمع الناس أن الملك قد تبتى ابنأ لم يبق أحد من رؤوس من كان مع فرعون 
الأسف! اليه يراب لتكوق لذ ظترا اوتدطنة فا أن واه هق مر ا لفنية ا 
قآلت انراء افرطوقه أطليوا لانت درا ولك تعد وان جد افع لذ بل مح أاة 
نهر فقالت أ موب 'لأخنن قطيد!١"‏ اظرى أعرين له أدراءفاتطلعت حت أل 
باب الملك فقالت: قد بلغنى أنكم تطلبون ظتراً وهاهنا امرأة صالحة تأخذ ولدكم 
وكتله كرتا لق امكل هاجقاضا معدت قارع لها افر ا ترصن ف ك1 
قالت: من بني إسرائيل قالت: اذهبي يا بنيّ فليس لنا فيك حاجة, فقلن لها النساء: 
أنظري عافاك الله يقبل أو لا يقبل. فقالك إمراء فرغون؟ أرا ته لو قبل قا نرقن 
فرعون أن يكون الغلام من بني إسرائيل والمرأة من بني إسرائيل - يعني الظئر -فلا 
يرضى قلن: كاري يقبل أو لا يقبل, قالت امرأة فرعون: فاذهبي فادعيها. 
تجاءك إن انها وقالت ةن ارا «الملك ار متاك سليا اددع لاسي 
فوضعته في حجرها. ٠‏ ثم ألقمته تديها فازدحم اللبن في حلقه. تلكا بزات ارا 
فرعون أن ابنها قد 0 ني قد أصبت لابني ظتئراً وقد 
قبل منهاء فقال: ممّن هي؟ قالت: من بني إسرائيل قال فرعون: هذا ممّا لا يكون 
أبداً. الغلام من بني ! سرائيل والظئر من بني إسرائيل فلم تزل تكلّمه فيه وتقول: 
ما تخاف من هذا الغلام؟ إِنْما هو ابنك ينشؤٌ فى حجرك حيّى قلبته عن رأيه 
ورصضي. 

فنشأ موسى طية في آل فرعون وكتمت أُمّه خبره وأخته والقابلة, 0 
هلكت أَمّه والقابلة التي قبلته. فشاك لالم دضو إسرائيل قال«وكاقت نت 


)١(‏ يعني اتبعيه. يقال: قصّ الأثر واقتصّه إذا تبعه. 


كمال الدين وتمام النعمة 


إسرائيل تطلبه وتسأل عنه فيعمى عليهم خبره. قال: فبلغ فرعون أَنّهم يطلبونه 
وتسالون عند فا رسل إلبهم فزاد فى العذاب عليهم. وفرّق بينهم ونهاهم عن 
الإخبار به والسؤال عنه, قال: فخرجت بنو إسرائيل ذات ليلة مقمرة إلى شيخ لهم 
عنده علم فقالوا: قد كنّا نستريح إلى الأحاديث فحنّى متى وإلى متى نحن في هذا 
البلاء؟ قال: والله إنكم لا تزالون فيه حتّى يجيء الله تعالى ذكره سغلام من ولد 
لاوي بن يعقوب اسمه موسى بن عمران غلام طوال جعد فبينما هم كذلك إذ أقبل 
موسى يسير على بغلة حتّى وقف عليهم, فرفع الشيخ رأسه فعرفه بالصفة فقال له: 
ذا الولف ردك 01؟ قال طوس رقا لبا بن سن ؟ قال :ام تمر او قال قواكيي اله 
الشيخ فأخذ بيده فقبّلها وثاروا إلى رجله فقبّلوها فعرفهم وعرفوه واتخذ شيعة. 
فمكث بعد ذلك ما شاء الله ثم خرج فدخل مدينة لفرعون فيها رجل من 
شيعته يقاتل رجلا من ال فرعون من القبطء فاستغاثه الذي من شيعته على الذي 
من عدوّه القبطيّ فوكزه موسى فقضى عليه. وكان موسى عي قد أعطي بسطة في 
الجسع وشدة فى البطش, فذكره الناس وشاع أمره. وقالوا: إن موسى قتل رجلاً 
من آل فرعون فأصبح فى المدينة خائفاً يترفّب فلمًا أصبحوا من الغد إذا الرجل 
الذي مسرو الا متمد على آخرء فقال له موسى: إِنْك لغويّ مبين, 
بالأمس رجل واليوم رجل افلم أراد أن يبطش بالّذي هو عدو لهما قال يا 
نون أتريد أن تقتلى كنا قتلكثفيا بالأمس إن 'قزية إلا" ان تكون تجبارا فى 
الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين #: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى 
قال يا موسى إِنّ الملا يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إِنَى لك من الناصحين * 
فخرج منها خائفاً يترقب4١١)‏ فخرج من مصر بغير ظهرا" ولا دابّة ولا خادم, 
تخفضه أرض وترفعه أخرى حنّى انتهى إلى أرض مدين؛ فانتهى إلى أصل شجرة 
فنزل فإذا تحتها بئر وإذا عندها أمّة من الناس يسقون, وإذا جاريتان ضعيفتان, 
وإذا معهما عُنيمة لهماء قال: ما خطبكما قالتا: أبونا شبيخ كبير ونحن جاريتان 


اراح سورة التيض 13 (1) أي بلا رفيق ومعين أو بغير زاد وراحلة. 


ل له 
تولى موسى إلى الشجرة فجلس تحتهاء فقال:ربٌ إِنّي لما أنزلت إليَّ ا 
- فروي أنه قال ذلك وهو محتاج إلى شق تمرة ‏ فلمًا رجعتا إلى أبيهما قال: ما 
أعجلكما في هذه الساعة؟ قالتا: وقد ةا رجلا عالحا بزخنا فمفى دا فقال 
لاحداهما: : أذهبي فادعيه لي فجاءته تمشي على استحياء قالت: ا اص يدعو ك 
ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فروي أن موسىطةٍ قال لها: وجّهني إلى الطريق 
وافقى قلق فا انرتو توك لا نر فى اعجار الاء قلخا عا دوم قد عا 
تقض أكازمل حدق ريك من لقره الل الفين ل دالت اتسيدا هما ينا ات 
الساعه إن يمن اتا جرت التو الأمين > # قال إِنّي أريد أن أنكحك إحدى 
ابنتيٌ هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن ن أتممت عشراً فمن عندك 4. فروى 
أنه قضى أتمّهما لأنّ الأنبياء 82 لا يأخذون إلا بالفضل والتمام. فلمًا قضى 
موسى الأجل وسار بأهله نحو بيت المقدس أخطأ عن الطريق ليلا فرأى ناراً فقال 
لأهله: امكثوا إِني آنست ناراً لعلّى آتيكم منها بقبس أو بخبر من الطريق, فلمّا 
اق إلى التاق إدااقبجرة قط "امو أسفلها إن أعلاهاء فليا دنا متها اشرق 
عنه فرجع وأوجس في نفسه خيفة, ثمّ دنت منه الشجرة فنودي من شاطئ الوادي 
الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إِنّي أنا الله ربٌ العالمين, وأن 
ألق عصاك فلمًا رآها تهترٌ كأنّها جانَ وى مدبراً ولم يعقّب فإذا حيّة مثل الجذع 
لأسنانها!"! صرير يخرج منها مثل لهب النارء فولّى موسى مدبراً فقال له ريه عنرٌ 
وجل: ارجع فرجع وهو يرتعد وركبتاه تصطكّان, فقال: يا إلهي هذا الكلام امي 
أسمع كلامك؟ قال: نعم فلا تخف, فوقع عليه الأما ن فوضع رجله على ذنبهاء نَم 


0 ليل كمال الدين وتمام النعمة ج١4‏ 
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تناول لحبيها فإذا يده في شعبة العصا قد عادت عصاء وقيل له: اخلع نعليك إِنَّك 
بالوات المقدين طو: 

فروي أنه أمر بخلعهما لأنّهما كانتا من جلد حمار ميّت. 

[وروي في قوله عرّ وجل #فاخلع نعليك4» أي خوفيك: خوفك من ضياع 
اهلك وخوفك من فرعون ]. 

تمٌ أرسله الله عرّ وجل إلى فرعون وملئه بايتين بيده والعصا. فروي عمسن 
الضاذق لل أنه قال لبعضن أضحابه: :كن لما لا ترجو أرجى منك لما ترجوء فإِنَ 
موسى بن عمران عَِاِ خرج ليقتبس لأهله ناراً, ٠‏ فرجع إليهم وهو رسول نبئٌ 
فأصلح الله تبارك وتعالى أمر عبده ونبيّه موسى قد في ليلة. وهكذا يفعل الله 
تبارك وتعالى بالقائم الثاني عضر من لم8 يصلح له أمره في ليلة كما 
أصلح أمر نيه موسى لكةِ ويخرجه من الحيرة والغيبة إلى نور الفرج والظهور. 

حدّثنا أبي يلت قال: حدّثنا سعد بن عبدالله قال: حدّثنا المعلّى بن محمّد 
البصريٌ. عن محمّد بن جمهور؛ وغيره. عن عبدالله بن سنان, عن أبي عبداش اقلا 
قال: سمعته يقول: في القائم يل سّة من موسى بن عمران ل له 
من موسى بن عمران؟ قال: خفاء مولده. وغيبته عن قومه. فقلت: وكم غاب موسى 
عم هله وقرييد“تذالتفنان ومسرون سل 

انوضةنا أ الثاني مسقديئ إززاقم ب ]يضاق التكتن ف هال يونا 
الحشعين ب إبراهيم بن عبدالله بن منصور قال: حدثنا محمّد بن هارون الهاشمىٌ 
قال: مقر نا عي دن عسي قال: وعد كا الوا االحسية ا حم نه مانا ن الرهاوى!" 
قينا معاونة رن حضاء سن إبراعم بو مشكيايع التكفتد دعن أبيه مكدع 
اها أمووالمؤيتيى تعليورين. أبى طالب طق قال: قال رسو لاله يَيْهُ: المهدىّ من 


)١ )‏ الظاهر هو أحمد بن سليمان بن عبدالملك ؛ بن أبي شيبة الجزري أبو الحسين الرهاوي 
الحافظ المعنون في تهذيب التهذيب فقيه صدوق. والرهاوي بضم مّ الراء المهملة كما في 
الخلاصة. 


أهل البيت. يصلح الله له أمره في ليلة. وفي رواية أخرى يصلحه الله في ليلة. 

© حدّثنا أبي؛ ومحمّد بن الحسن رضي الله عنهما قالا: حدّثنا عبدالله بن 
جعفر الحميريٌ. عن محمّد بن عيسىء عن سليمان بن داود”' عن أبي بصير قال: 
سمعف أن جعفر ل يقول: فى صاحب هذا الأمر أربع عن اع الي 


م ال إنّه مات ولم عت وأنا من ميك 22 فالسيف.. 


[ “و 


ذكر مضي موسى لاد ووقوع الغيبة بالأوصياء 
والحجج من بعذده لق يام المسيح كلا 
١-حدّثنا‏ أحمد بن الحسن القطّان قال: حدّثئنا الحسن بن علي السكريٌ قال: 


حدّثنا محمّد بن زكريًا البصريٌ قال: حدّثنا جعفر بن محمّد بن عمارة؛ عن أبيه 


قال: قلت للصادق جعفر بن محمّدطِيه: أخبرني بوفاة موسى بن عمران ليل , 
فقال: إِنّهِ لمّا أتاه أجله واستوفى مدّته وانقطع أكله أتاه ملك الموت لكلا فقال له: 
العلاء 'عليك ديا كل :ان كقال موسى»بوعليك التلاة هن أب ؟ فقال: اتنا لك 
الحوركهقالوها الدى جاويك؟ #الايطقت لاقدى رو يلف تقال ال قوب كا : 
من ين تقبض روحي؟ قال: من فمكء قال موسى طلة: كيف وقد كلمت به ربّى 
3 خلالة :ف لاقن يدرف كاز كن و لرسحتلت برها الي ا#إاقدا له نتن 
رجليك, قال: كيف وقد وطئت بهما طور سيناء. قال: فمن عينك. قال: كيف ولم 
تزل إلى ربّي بالرجاء ممدودة قال: فمن أذنيك, قال: كيف وقد سمعت بهما كلام 


)١(‏ يعني المنقري. 


رك غك وغل كال قاونفى اشاقا رك وهال الك للف المويةة. لا تيشن روه 
ان يمكث بعد ذلكء, ودعا يوشع بن نون فاوصى إليه وامره بكتمان امره وبان 


يوصي بعده إلى من يقوم بالأمر, وغاب موسى لكلا عن قومه فمرٌ فى غيبته برجل 
وهو جر قرا فال له الا ايتاك فلن سقر ها | القين؟ فال له الريدز مزل قاعانه 
حتّى حفر القبر وسوّى اللحد, ثمٌ اضطجع فيه موسى عبد لينظر كيف هو فكشف الله 
له الغطاء فرأى مكانه فى الجنّة. فقال: يا رب اقبضنى إليك. فقبض ملك الموت 
وو هق كا شروو كه في القير: وموق يطلية البراقانيوكان الى عدر القبير ولاك 
لبرت ا قن صورة دفني وكاة وله فى انم فضا ناترم الليها :نيمات 
موسى كليم الله وأيّ نفس لا تموت. فحدّثني ابي عن جدّي عن أبيه ع2 أن 
رسولالهيَييُةٌ سئل عن قبر موسى أين هو؟ فقال: هو عند الطريق الأعظم عند 
الكثيب الأحمر. 

ثم إن يوشع بن نون طق قام بالأمر بعد موسى عد صابراً من الطواغيت على 
اللأواء'" والضبّاء والجهد والبلاء حتّى مضى منهم ثلاثة طواغيت, فقوى بعدهم 
أمره فخرج عليه رجلان من منافقي قوم موسى عد بصفراء بنت شعيب امرأة 
موسى عَلئِلةِ فى مائة ألف رجل. فقاتلوا يوشع بن نون علد فقتلهم وقتل منهم مقتلة 
عظيعة وهزه الباقين باذن اله عالق :ذ كره رو اس ضكرا درت قتعيت: قال هداق 
عفوت عنك في الدنيا إلى أن ألقى نبي الله موسى حقةٍ فأشكو إليه ما لقيت منك 
ومن قومك. 00 

فقالت صفراء: واويلاه. والله لو ابيحت لى الجثة لاستحييت أن ارى فيها 
رسول الله وقد هتكت حجابه. وخرجت على وصيّه بعده, فاستتر الْأَئمَة بعد يوشع 
ابن نون إلى زمان داودطْكةٍ أربعمائة سنة وكانوا أحد عشر وكان قوم كل واحد 


)١(‏ لفظة «الموت» ليست في الأمالي ولا في بعض نسخ الكتاب. 
١‏ اللأواء: الشدة. 


ذكر مضىّ موسى 9 ووقوع الغيبة بالأوصياء 


منهم يختلفون إليه فى وقته ويأخذون عنه معالم دينهم حنّى انتهى الأمر إلى 
آخرهم. فغاب عنهم نه ظهر [لهم ] فبشّرهم بداودقة وأخبرهم أن داود اق 
هو الذي يطهّر الأرض من جالوت وجنوده. ويكون فرجهم في ظهوره فكانوا 
ينتظرونه فلمًا كان زمان داودطكةٍ كان له أربعة إخوة ولهم أب شيخ كبيرء وكان 
داود عطقا من بينهم حامل الذكر وكان أصغر إخوته لا يعلمون أنه داود النبىّ 
المنتظر الْذي يطهّر الأرض من جالوت وجنوده. وكانت الشيعة يعلمون أنّهِ قد ولد 
وبلغ أشده وكانوا يرونه ويشاهدونه ولا يعلمون أنه هو. 

فخرج داودطيةٌ وإخوته وأبوهم لما فصل طالوت بالجنود وتخلّف عنهم 
داود. وقال: ما يصنع بي في هذا الوجه, فاستهان به إخوته وأبوه وأقام فى غنم أبيه 
يرعاها فاشتد الحرب واصاب الناس جهد, فرجع ابوه وقال لداود: احمل إلى 
إخوتك طعاماً يتقوون به على العدوّ, وكان طةٍ رجلاً قصيراً قليل الشعر طاهر 
القلب. أخلاقه نفيّةَ. فخرج والقوم متقاربون بعضهم من بعض قد رجع كل واحَد 
منهم إلى مركزه. فمرٌ داودعية على حجر فقال الحجر له بنداء رفيع: يا داود خذني 
فاقتل بي جالوت فإِنْي إِنْما خلقت لقتله. فأخذه ووضعه فى مخلاته التى كانت 
تكون فيها حجارته الني كان يرمي بها غنمه, فلمًا دخل العسكر سمعهم يعظّمون 
أمر.جالوت: فقال لهم:ما تعظمون من أمره فو الله لثن عاينته لأقتلته فتحدثوا 
يشرو عق ادعل على طالودك فقال لدديا فقن من عند كف من الموة توما حتايك مد 
نفسك؟ قال: قد كان الأسد يعدو على الشاة من غنمى فادركه فآخذ برأسه وأفكٌ 
عبد غنها قا لخد مااع افيد :وكان الجارك وسمال ارح أله لل قلا لويت أتدازة 
يقتل جالوت إلا من لبس درعك فملأهاء فدعا بدرعه فلبسها داود ءا فاستوت 
عليه فراع''' ذلك طالوت ومن حضره من بني إسرائيل فقال: عسى الله أن يقتل به 
جالوت, فلمّا أصبحوا والتقى الناس قال داودطكة: أرونى جالوت فلمًا رآه أخذ 


كمال الدين وتمام النعمة 


الحجر فرماه به فصكٌ به بين عينيه فدمغه(" وتنكّس عن دايّته فقال الناس: قتل 
ذأوةاجا لوك وماك الناين "ايفن لو يكن يسم لطالوت ذكر وا ميعن علي 
بنو إسرائيل وأنزل الله تبارك وتعالى عليه الزبور وعلمه صنعة الحديد فليّنه لها 
وأمر الخال والطيا تسبح معه, وأعطاه صوتاً ل سد وكا سيدا وأمعطاء كله 
في العبادة . وأقام في بني إشرائيل نينا 

وهكد ا ركون سيل القائه اكلا له غلم إذ1هان ويف حروجة تف ذلك 
العلم من نفسه, وأنطقه الله عرّ وجل فناداه أخرج يا ولي الله فاقتل أعداء الله. وله 
موف ميك ا ذ مان وقت خروجه اقتلع ذلك البسيف. من غنهدء!” وانطقه الله 
وجل فناداه السيف أخرج يا ولك الله فلا يحل لك أن تقعد عسن أعداء الله 
فيخرج نيه ويقتل أعداء الله حيث ثقفهم''' ويقيم حدود الله ويحكم بحكم الله 
ول ع 5 

حدثنى بذلك ابو الحسن احمد بن ثابت الدوالينى بمدينة السلام,. عن محمّد 
الج فظن الفعررى من كو برو عاد ارق بعياا لعتوة الكو دن باون خاي رق كا صب 
دوه ا ا عن أيبهء عن أبائه: عن الحسين بن علي لهك : عن 
رسول اله ييه في الك جند وق طو: - قد أخرجته في هذا الكتاب في باب ما 
روي عن النبي يَةُ من النصّ على القائم مخ وأنّه الثاني عشر من الأ ثمّة ليا - 

58 إن داود عْليِلاٍ أراد أن يستخلف عَليمان 12 لآن الله عر وجل اوخى 15 
يامره بذلك. فلمًّا اخبر بني إسرائيل ضجّوا من ذلك وقالوا: يستخلف علينا حدثا 
وفينا من هو أكبر منهء فدعا أسباط بني إسرائيل فقال لهم: قد بلغني مقالتكم 


)١(‏ دمغه أي شجّه حتّى بلغت الشجّة الدماغ. 

(1) أي عدّوه ملكاً لهم. وفي بعض النسخ: وملّكه الله عرّ وجل الناس 

() قالوا إِنْما كشف ذوب الحديد قبل ميلاد المسيح بألف سنة وهو 27 ةك ونه 
عصر الحديد وفى التنزيل: «وألنًا له الحديد». 

(:) كلام المؤلف. 2 )اله كو العسية غات اليفة: 

(1) أي حيث وجدهم وصادفهم. (/) تتمّة الخبر. 


ذكر مضي موسى لكلا ووقوع الغيبة بالأوصياء 


فأروني عصيّكم فأيّ عصا أثمرت فصاحبها وليّ الأمر من بعدي, فقالوا: رضينا. 
فقال: ليكتب كل واحد منكم اسمه على عصاه. فكتبوه ثيّ جاء سليمان طليْلةٍ بعصاه 
تكتن علنها اماتخ ادخلت يها واغلق'البات وحوسته رووس اباط تت 
إسرائيل؛ فلمًا أصبح صلَى بهم الغداة. ثم أقبل ففتح الباب فأخرج عِصيّهم وقد 
اروقك وعضا ايدان قد افركه ليوا ذلك لداودطلئةء فاختبره بحصرة بنى 
إترائيل أفقال لدديا بق أىّ.شىء ابرد؟ قال عقر اهتين الياس وعقو الحا 
بعضهم عن بعضء قال: يا بنيّ فأيّ شيء أحلى؟ قال: المحبّة وهو روح الله في 
عباده. فافت داود ضاحكاً!" فسار به في بني إسرائيلء فقال: هذا خليفتي فيكم 
بن شتف انه الى ليان بعد ذلك أمره وتزوّج بامرأة واستتر من شيعته ما شاء 
اله أن ست نه إن امرأته قالت له ذات يوم: بأى الشتواتن ما ككل ختتضالك 
507 ريحك ولا أعلم لك خصلة أكرهها إلا أنّك في مؤونة أبي فلو دخلت 
السوق فتعرّضت لرزق الله رجوت أن لا يخيّبك فقال لها سليمان قة : إِنّي والله ما 
عملت عملاً قط ولا أحسنه. فدخل السوق فجال يومه ذلك ثم رجع فلم بصب 
قينا فتال لها..ما أصيت فنا قالك! لااعليكف إناله .يكق البو كاود عد ل دنا كأ 

من الغد خرج إلى السوق فجال يومه فلم يقدر على شيء. ورجع فأخبرها فقالت 
له: يكون غداً إن شا الله. فلمّا كان من اليوم الثالث مضى حتّى انتهى إلى ساحل 
البحر فإذا هو بصيّاد. فقال له: هل لك أن أعينك وتعطينا شيئاً قال: نعم. فأعانه فليا 
فرغ أعطاه الصيّاد سمكتين فأخذهما وحمد الله عرّ وجل ثم نه شقّبطن إحداهما 
فإذا هو بخاتم في بطنها فأخذه فصرّه في ثوبه!" فحمد الله وأصلح السمكتين 
5 » بهما إلى منزله ففرحت امرته بذلك, وقالت له: إلى ارية أن تذعو ابو ست 
يغلما أنْكَ قد كسيت, فدعاهما فأكلا معه, فلمًا فرغوا قال لهم: هل تعرفوني؟ قالوا: 
لا والله إلا أنا لم نر إلا خيراً منك, قال: : فأخرج خاتمه فلبسه فحنّ عليه الطير 
والريح وغشيه الملك. وحمل الجارية وأبويها إلى بلاد اصطخرء واجتمعت إليه 


)١(‏ افترٌ أي ضحكك ضحكاً حسناً. (1) أي ربطه في ثوبه. 


كمال الدين وتمام النعمة 


الشيعة واستبشروا به ففرّج الله عنهم ممّا كانوا فيه من حيرة غيبته. فلمًا حضرته 
الوفاة أوصى إلى اضف بن برنخيا بأمز الله عالق 3 كرمه كلما وزل اين تفلت إلنه 
الشيعة ويأخذون عنه معالم دينهم, ثم غيّب الله تبارك وتعالى اصف غيبة طال 
أمدهاء ثمّ ظهر لهم فبقى بين قومه ما شاء الله ثم نه ودّعهم فقالوا له: أين الملتقى؟ 
ا ا 
لين :رركي 1امطي ا اكد يفن حل وين يزرد ادر قو اه ل 
واصطفى من ولد هارون عزيراً وهم يومئذٍ صبية صغار فمكثوا في يده وبنو 
إسرائيل فى العذاب المهين» والححة دائيال اكد السير اق جك اوداع اسشر سل 
فلمًا عرف فضله وسمع أن بق إسواتيل ينتظرون خروجه ويرجون الفرج في 
ا ل ل ل 0 
ام أن لا يطعم فكان ان تارك وتاك بامفيطعات وه شرابه على يد نبىٌ 
ف اانه فكان ذا سال سنو الها رو ناريا لزه على ها دلي لمن الطنهاء 
فاشتدّت البلوى على شيعته وقومه والمنتظرين له ولظهوره وشكٌ أكثرهم في 
الدين لطول الأمد. 

فلمّا تناهى البلاء بدانيال علي وبقومه رأى بختنصّر في المنام كأنّ ملائكة من 
النيباء قد سطة الن الارمن أفوايسا الى الحبٌ الذق فيه« نبال مسلميق عليه 
با ايد و 0 بأن يخرج من الجبّ 
رؤوسهم ال وا إلى تيال 31 ١‏ موقنين ل ا 
الحال حتى مات وأفضى الأمر بعده إلى عزيرطْكة فكانوا يجتمعون إليه ين 
به ويأخذون عنه معالم دينهم, فغيّب الله عنهم شخصه مائة عام ثم بعنه وغابت 
الج يتد نت ب لازي على ل سرائيل حتّى ولد يحيى بن زكر ياي 
وترعرع فظهر وله سبع سنين فقام في الناس خطياً, محمد اشدواتى عليه وذ كرهم 


بشارة عيسى بن مريم كلا بالنيئ محمد المصطفى يَاشْعَقٍ 


بأيَام الله وأخبرهم أن محن الصالحين إِنّما كانت لذنوب بني إسرائيل وأنّ العاة 

للمتقين ووعدهم الفرج بقيام المسيح عل بعد نيف وعشرين سنة من هذا القول, 
فلمًا ولد المسيح حكةٍ أخفى الله عرّ وجل ولادته وغيّب شخصه. لأنّ مريم مي لما 
حملته انتبذت به مكاناً قصيّاً ثم إن زكريًا وخالتها أقبلا يقصّان أثرها حبّى هجما 
عليها وقد وضعت ما فى بطنها وهى تقول: يا ليتنى مثّ قبل هذا وكنت نسياً 
منسياً» فأطلق الله الى ذكره لسانه بعذرها وأظها تمكتيا: فلمًا ظهرت اشتدّت 
البلوى والطلب على بني إشراييل :واكت الجبابرة والطواغيت عليهم حتى كان من 
ام العسيو ا فق اكير انددع وهل وهو اشر معو بو فرج والشيعة حتى 
أفضى بهم الاستتار إلى جزيرة من جزائر البحر فأقاموا بها ففجّر الله لهم العيون 
العذبة وأخرج لهم من كل الثمرات. وجعل لهم فيها الماشية وبعث إليهم سمكة 
تدعى القمد لا لحم لها ولا عظم وإِنّما هي جلد ودم فخرجت من البحر فأوحى الله 
عر وجل إلى النحل أن تركبهاء فركبتها فأتت النحل إلى تلك الجزيرة ونهض النحل 
وعاى افر رين ونوكت الحدل يولم يكرا مون سيدا نو اسار 

])4[ 


بشارة عيسى بن مريمطية بالنبيّ محمّد المصطفى يبك 

١‏ - حد ثنا محمّد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقانيّ ؛ وله كه قال سد نيا ابو ‏ لخد 
عبدالعزيز بن يحيى بن أحمد بن عيسى الجلوديٌّ البصريّ بالبصرة قال: حدّثنا 
ميحتد رن عطية الشاعت قال عدا عيداش رح عدروين عه الضوي فا دنا 
هشام بن جعفر. عن حمّاد بن عبدالله بن سليمان7 وكان قارئاً للكتب قال: قرأت 
فى الاإنجيل: يا عيسى جد في أمري ولا تهزلء واسمع وأطع, ياابن الطاهرة الطهر 


)١(‏ كذا والصواب: حدٌّثنا هشام بن سنبر أبو عبدالله. عن حمّاد بن أبي سليمان. 


كمال الدين وتمام النعمة 


البكر البتول أنت من غير فحلء أنا خلقتك آية للعالمين فإيّاي فاعبد. وعليٌّ 
ترك عد لكات تذة نز لعل سوريا نبا لسر اكه راد بم بين اتن أن 
انها الداتف الذى 'لا أزولبعتقوا النبك الأنك عناعب الجمل والمدرعة والتاج :+ 
وه العا عزو التعليق واليزاء#يوهن القضنيي: الأتغل النين:الضلت الحين: 
الواضم الخدّين. الأقنى الأنف١"‏ مفلّج الثناياء كأن عنقه إبريق فضّة, كأنّ الذهب 
ل ا ا ا ل و 
فتفرم استعو اللو اقيق اللسسر يرو "اعفن الك اليو 181 إذا!النهك البت يها 
وإذا مشى فكأنّما يتقلّع من الصخرء. وينحدر من صبب!* وإذا جاء مع القوم 
”0 عرقه في وجهه كاللولق ورنم المسك تنتفح منهء لمر ب ير قبله مثله ولا بعده, 
طيّب الريح: نكّاح للنساءء ذو النسل القليل إِنّما نسله من مباركة”" لها بيت في 
الجنّة. لا صخب فيه ولا نصب”" يكفّلها في [ عن اممف كع كد كرتا امفوانيا 
ركان مسحهيذاذ كلذنه القراخ: وديتة الاسلاءة بوأنا السلام: نطوين لحن أدرك 
زمانه. وشهد أيّامهء وسمع كلامه. 


الدووعة ككس ةتون كالنارافدولة يكون لانن حسوفه والمزاوة الحصاد روفي 
القامويئ القبدل ببالسر سم وبيع العي نوو الحك والعلي الحين:أىرراببعة رامن 
الأنف: ؛ محدبه أي ارتفع وسط قصبة أنفه وان ل ا ْ 

(1) مفلج الثنايا: أي منفرجها. وقوله: كأنّ الذهب يجري في تراقيه: 0 
العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق ولعلّه كناية عن حمرة روه شو السب كيه الراء: 
رن م نا 

شئن الكفين أي أنْهما يميلان إلى الغلظ والقصر. وقيل: هو الذي في أنامله غلظ بلا قصر 
بمدح في الرجال لألّهأشد لقبضهم ويذمٌ في النساء. (النهاية). 00 

(؛) أي يرفع حلي من الأرضن وفها بثنا بقوة دون العساى الأكمن يبع اخبيالاً ويقارت 
خطاء لذن ذلك من مشي النساء. (الفبينيفا اتخدرهى الارمن :از الطوو: 

)0( اجاليايكي لحي مالم أي سبقهم وغلبهم. 

(1) يعنى الزهراء سلام الله عليها. 

)١‏ الصخب _بالتحريك : الضجّة والصياح والجلبة. والنصب: التعب والداء. 


بشارة عيسى بن مريم كا بالنبى محمد المصطفى بلاششعدة 31 


قال عيسى: يا ربّ وما طوبى؟ قال: شجرة في الجنّة انا غرستها بيدي تظل 
الجنان, أصلها من رضوان, ماؤها من تسنيم''' برده برد كافورء وطعمه طعم 
الزنجبيل من شرب من تلك العين شربة لا يظمأ بعدها أبداً. 

فقال عيسى جه : اللّهمّ اسقني منها: قال حرام يا عيسى على البشر أن تشربوا 
منها حتّى يشرب ذلك النبيّ. وحرام على الأمم أن يشربوا منها حتّى تشرب منها 
مّة ذلك انب يا عيسى أرفعك إليّ ثمّ أهبطك في آخر الزمان أترى من أمّة ذلك 
النبيَ العجائب ولتعينهم على اللعين الدجَّال أهبطك في وقت الصلاة لتصلّي معهم. 
اعد اث ممدرية 

وكانت للمسيح عي "١‏ غيبات يسيح فيها في الأرضء فلا يعرف قومه وشيعته 
شر ا سبي إلى لصون وجدون 11 التاريشى عون ايت لعج 
بعده واشتدت الطلب. وعظمت البلوى. ودرس الددين, وضيّعت الحقوق. واميقت 
الفووط وير الستووذفت الناسن يمنا وشمالاً لا يعرفون أيّا من أي فكانت الغيبة 
مائتين وخمسين سنة. 

- حداثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد يل ييه قال: حدّثنا محمّد بن 
الحسن الصفار؛ وسعد بن عبدالله جميعاً. 4 
المغيرة: عن سعد بن أبي خلف, عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبد الله مجه : بقى 
الناس بعد عيسى بن مريم جةٍ خمسين ومائني سنة بلا حجّة ظاهر. 

#اجرنا ١‏ بِى طِي قال: : حدّثنا محمّد بن يحيى العطار. عن يعقوب بن يزيد 
عن محمّد بن أبي عمير, ٠‏ عن سعد بن أبي خلف, عن يعقوب بن شعيب. عن أبى 
عبدالله طَليةٌ قال: :كان بين عيسى وبين محمّد هه خمسمائة عام منها مائتان 
وخمسون عاماً ليس فيها نبيّ ولا عالم ظاهر. قلت: فما كانوا؟ قال: كانوا 
متمسّكين بدين عيسى كة, قلت: فما كانوا؟ قال: كانوا مؤمنين. تم قال .هل: 
ولا يكون الأرض إلا وفيها عالم. 


)١(‏ اسم عين في الجنة ويقال: هو أرفع شراب أهلها. . تسنمهم من فوقهم. 
(1) من كلام المصتف. 


١ كمال الدين وتمام النعمة‎ ١56 


وككان تق قر فى الأرطل اطلي العخة لحان القازيين تيك يلم يرل 
ينتقل من عالم إلين عالم, ومن فقيه لون فقيه. ويبحث عن السدران وفعت ةل 
بالأخبار منتظراً لقيام القائم سيّد الأوَلِين والآخرين محمَدعَيياةٌ أربعمائة سنة 
ا بولادته, فلمّا أيقن بالفرج خرج يريد تهامة فسبي. 
[)] 


سس د 


ايه 


8 سي ا و 
عمّن ذكره, عن موسى بن جعفرإ قال: قلت: يا ابن رسولالله ألا تخبرنا كيف 
كان سيت املا تناو الفا رسي ؟ القا لوا نيد قت :اب ناو انقدا ذه ججلية ا 
أعرالمومنيى عل بن أ عالت ملرات الله 3 ونان الفنارسى بواينا :3 
وجماعة من قريش كانوا مجتممين عند قبر اله فقال أسيرالمؤمنين ل 
لمانا أب غيد اه الا قفي نا سيدا مك5 فقا هلها 3ه و اشتعيا افيا لمومتين لو 
١‏ غير كك سالتيها اشير نك 

أناكلى رجلذ من آهل نيزا مق أبناء الدعاكتن وكقددصويرا على والدة 
فبينا أنا سائر مع أبي في عيد لهم إذا أنا بصومعة وإذا فيها رجل يا :. 
إله إلا الله وأنّ عيسى روح الله. وأنّ محمّداً حبيب الله فرسخ وصف محمّد'" في 
لحمي ودمي فلم يهتئني طعام ولا نواه قلت ل أن يا بنيَ مالك اليوم لم 
تسجد لمطلع الشمس؟ قال: فكابرتها حتّى سكتت, فلمّا انصرفت إلى منزلي إذا أنا 
بكتاب معلّق فى السقف فقلت لأمّي: ما هذا الكتاب؟ فقالت: يا روزبه إِنّ هذا 


خير سلمان الفارسى ‏ رحمة الله عليه فى ذلك 


الكتاب لما رجعنا من عيدنا رأيناه معلّقاً. فلا تقرب ذلك المكان فإِنّك إن قربته 
قتلك أبوك, قال: فجاهدتها حتّى جنٌ الليل فنام أبي وأمّي فقمت وأخذت الكتاب 
وإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم هذا عهد من الله إلى آدم أنه خالق من صلبه نيا 
يقال له: محمّد. يأمر يمكارم الأخلاق وينهى عن عبادة الأوثان. يا روزبه الت 
وصىّ عيسى وآمن واترك المجوسيّة, قال: فصعقت صعقة وزادني شدّة قال: فعلم 
بذلك انين 5 فأخذوني وجعلوني في بئر عميقة. وقالوا لي: إن وجضعك: و إلا 
قتلناك. فقلت لهم: افعلوا بى ما شئتم. حبٌ محمّد لا يذهب من صدري. 

قال مانا ما كنك عرق الدرية قفاوت الكناهه ولقدر نكيت اده 
وجل العربيّة من ذلك اليوم قال: فبقيت في البئر فجعلوا ينزلون في البثر إلىّ 
أقراضنا اشتقارا. 

قال فلقاظال امري رفت يدى إلى الجماء فلع يااوت للف سني مطغداً 
ووصيّه إليّ فبحق وسيلته عجّل فرجي وأرحني ممّا أنا فيه. فأتاني آت عليه ثياب 
بيض فقال: قم يا روزبه. فأخذ بيدى وأي2 إلى الصومعة فانشأت أقول: أشهد 
أن ل3إلة إلا اشدبوان عيسى بروج الله وأنّ محمّداً حبيب الله, فأشرف علي الديرانيٌ 
فقال: أنت روزبه؟ فقلت: نعم؛ فقال: اصعد فأصعدني الخ ود د هو لين كاملين: 
فلمًا حضرته الوفاة قال: إِنّي ميّت فقلت له؛ فعلى من تخلفني؟ فقال: لذ ايف 
أحداً يقول بمقالتي هذه إل راهباً بأنطاكية, فإذا لقيته فاقرأه منّى السلام وادفع إليه 
هذا اللوح. وتاولتي لوحاً, فلمًا مات غشلته وكتّنته ودفتته.وأخذت اللوح وسرت 
به إلى أنطاكية وأتيت الصومعة وأنشأت أقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأنّ عيسى 
روح الله وأنّ محمّداً حبيب الله فأشرف علي الديرانيٌ فقال: أنت روزبه. فقلت: 
نعم, فقال: اصعد فصعدت إليه فخدمته حولين كاملين. فلمًا حضرته الوفاة قال لي: 
ني ميّتء فقلت: ماين خلس فال" لا أعرف أحداً 6 د 
راهب بالاسكندريّة فإذا أتيته فاقرأه م منّي السلام وادفع إليه هذا اللوح, فلمًا توقّي 
غسّلته وكقّنته ودفنته وأخذت اللوح وأت تيت الصومعة وأنشأت أقول: : أشهد أن 


لا إله إلا الله وأنّ عيسى روح الله وأنّ محمّداً حبيب الله فأشرف علي الديرانيٌ 
نكال أت ووه نقلف تن فتال#اضيعة تفعدت اليه وتقديعه جو لين كاملية» 
فنا جطاره لوقه قال لاا متت القت هلعلف ؟ فقال :50 ا ععردق 
جد اقول طق الى ينين الدائوا تمد ون هيلا دوف عبد لات قن ند انك 
ولادته فإذا أتيته فاقرأه منّى السلام, وادفع إليه هذا الوح قال: فلمّا توي غسّلته 
وكقّنته ودفنته وأخذت اللوح وخرجت. فصحبت قوماً فقلت لهم: يا قوم اكفوني 
الطعام والشراب أكفكم الخدمة؟ قالوا: نعم. قال: فلمّا أرادوا أن يأكلوا شدّوا على 
شاة فقتلوها بالضرب, ثم جعلوا بعضها كباباً وبعضها شواءً فامتنعت من الأكل. 
فقالوا: كل فقلت: إِنّى غلام ديرانيٌ وإِنّ الديرانيّين لا يأكلون اللحم. فضربوني 
وكاذوا لوت فكالبيضوو: أمسكوا عست باذك قر الكو يفاد لاتيدوت: 
فنعا أنوا بالغراب اغالا التررن؟ نفلت اتن غلام دمراتت وان الدمرا تفن لا 
وقبريون المري! بعد وا على وانادوًا قتلي. فقلت لهم: يا قوم لا تضربوني ولا 
تقتلوني فإني 2 لكم بالعبوديّة فأقررت لواحد منهم فأخرجني وباعني بثلا ثمائة 
درهم من رجل يهوديٌّ قال: فسألني عن قصّتي فأخبرته وقلت له: ليس لي ذنب 
اكاك سيك ححكد ا ووضلة شتا اليؤدة: وى لامتشا يرا لخدن تعدا يه 
أخرجني إلى خارج داره وإذا رمل كثير على بابهء فقال: وله يا روزبه لشن 
أصبحت ولم تنقل هذا الرمل كلّه من هذا الموضع لأقتلتّك. قال: فجعلت أحمل 
طول ليلتى فلمًا أجهدنئ التعب.رفعت يدى إلى السماء وقلت: يا رب إنك حيبت 
محمّداً ووصيّه إليّ فبحقّ وسيلته عجّل فرجي وأرحني مما أنا فيه فبعث الله عر 
وجل ريحاً فقلعت ذلك الرمل من مكانه إلى المكان الذي قال اليهوديّء فلما 
أصبح نظر إلى الرمل قد نقل كلّه فقال: يا روزبه انق اجر وأنا لا عا 
فلأأخرجتّك من هذه القرية لبلا تهلكها. قال: فأخرجني وباعني من امرأة سُلميّة 
فأحئتنى حبّاً شديداً وكان لها حائط. فقالت: هذا الحائط لك كل منه ما شئت وهب 


ِ 


وتصدىق. 


ب 1 خبر سلمان الفارسدى رحمة الله عليه في ذلك 


قال: فبقيت في ذلك الحائط ما نماء الله فبينا أنا ذات يوم في الحائط إذا أنا 
من وق :قر اد رو ادلي طعانت رق فق سس مواق ها هر لاه كليم اباد 
ولكن فهم نبي قال ٠‏ 0 والغمامة تسير معهم, فلمًا دخلوا 
إذا فيهم رسولالهوياة وأميرالمؤ منين ع وأبو ذرٌ والمقداد وعقيل بن ابي 
طالب!'' وحمزة بن عبدالمطلب وزيد بن حارئة, فدخلوا الحائط فجعلوا يتناولون 
من تعتف الكل ورس ولاه 112 يقول لهم: كلوا الحشف ولا تفسدوا على القوم 
شيئاً. فدخلت على مولاتي فقلت لها: يا مولاتي هبي لي طبقاً من رطب. فقالت: 
ل 5 
كانه لأذر كل المندقه ويا كل الهذ:ة] فوطي نر لين قرعا وده جلاقة ففال 
رسول اه وواة: :كلوا:وامينك رسول انه وأميرالنو مرج وغيقيل” بن ان طالب 
وعد فو عند النظليه ونال ليد د مد يدك وكل فقلت في نفسي هذه علامة, 
فداخلت إلى 'عولاتى فقلتك لها عبن ان طبفاً آخره فقالك: لكاستة أطاق قنال: 
تعجارت ل مون له توك هه مره را لكك ور وو اه 

بسع اها كلوا نوؤعة القو. جميعا ا يدديق ها كلوا. فقلت في نفسي هذه أيضاً علامة. 
قال: : فبينا أنا أدور خلفه إذ حانت من النبيَيَيياُُ التفاتة. فقال: يا روزبه تطلب 
خاتم النبوّة. فقلت: نعم. فكشف عن كتفيه فإذا أنا بخاتم النبوّة معجوم بين كتفيه 
عليه شعرات قال: فسقطت على قدم رسول اله ويا أقتلها. فقال لى: ياروزبه 


)١(‏ فيه وهم كما لا يخفى لأنّ إسلام عقيل على ما ذكروه قبل الحديبيّة وهو لم يشهد المواقف 
التي قبلها وقد أخرج مع المشركين كرهاً إلى بدر وأسر وفداه عمّه العبّاس بن عبدالمطّلب 
وكان حمزة ييه استشهد زوه جد وإسلام سلمان 5 ن بقباء حين قدوم النبي علا المدينة 
ا وعدّه ابن عبد البرٌ فيمن شهد بدراًء فإن ن لم نه نقبل ذلك فلا أقل من حضوره في غزوة 
الأجترات فان العسلمين خنروا الشتدى تحسرراتنه: ؛ فكيف يجمع بين حمزة وعقيل مع 
لنبَيفُ في حائط من حيطان ن المدينة قبل إسلام سلمان يَِظْيْ. ولا يقال: لعل عقيل تصحيف 
جعفر. لأ جعفر حينذاك في الحبشة وقدم المدينة بعد فتح خيبر. نَم اعلم أن الأمر في 
الخبر سهل لأنه مرسل وهو كما ترى يشبه القصص والأساطير, والله العالم. 


8 0 كمال الدين وتمام النعمة ج02 


ادخل إلى هذة المرأة وقل لها يقول لفمحقد بن عبدالله تبيعينا هنذا التلام؟ 
فدخلت فقلت لها: يا مولاتي إِنْ محمّد بن عبدالله يقول لك: تبيعينا هذا الغلام؟ 
شالث كل 1ل أ ربعا كرا د عمراتة لدعا تر <منكلة ينها امقر زوع قر اا مني 
حمراء: قال: فجئت إلى النبت يَيِلُ: فأخبرتة. فقال: وما أهون ما سألت: ثه قال:قم 
يا عليَ فاجمع هذا النوى كله فجمعه وأخذه فغرسه, ثم قال: إسقه فسقاء 
أميرالمؤمنين فما بلغ آخره حتّى خرج النخل ولحق بعضه بعضاً فقال لي: أدخل 
إليها وقل لها يقول لك محمّد بن عبدالله: خذي شيئك وادفعى إلينا شيئنا قال: 
ارول مز با توفت ذلك ياه مكردق وت ركنن الفعن فد العاه و نه 31 ركه 
الآ يأ ربعمائة نخلة كلها صفراء: قال: : فهبط جبرئيل علد فمسح جناحيه على النخل 
فصار كلّه أصفر, قال: ثم قال لي: قل لها: إنّ محمّداً يقول لك: خذي شيئك وادفعي 
إلقااقيكه] قال :فلت ليا ذلك نا كدرو انه لل من هده أحنة لك سق سكيد 
ونا نلك لواو ان لوه و الع ميلد الع إلى سعلف ومن كل ع ا فيد 
ا خف رز انه 2 اوسا ماف 1 1 

قال هذا الكتاب ظَلِْثه : كان اسم سلمان روزبه بن خشبوذان وما سجد 
قط لمطلع الشمس وإِنّما كان يسجد لله عرّ وجل وكانت القبلة التي أمر بالصلاة 
إليها شر قيّة وكان أبواه يظنّان أنه إنْما يسجد لمطلع الشمس كهيئتهم؛ وكان سلمان 
وصىّ وصىّ عيسىطقةٍ في أداء ما حمّل إلى من انتهت إليه الوصيّة من 
التصومين: وهر ا بى قله 1" وقد أكزاتؤع أن مابن» 1" فو أبئ طالتيرو إنما ايد 
الأمر به لأنّ أميرالمؤمنين هد سئل عن آخر أوصياء عيسىعَىة فقال: «أبي» 
فصحّفه الناس وقالوا: «أبي» ويقال له: «بردة» أيضاً. ْ 


)١(‏ آبى بمدٌ الهمزة وإمالة الياء من ألقاب علماء النصارى. وسيأتي في باب نوادر الكتاب 
أزاخر الخو الناى أن أشن أوضياء عيسق قل برغل يقال لذتبالط :كان انع ذلك الرجل 
«أبى بالط ». ْ 

(؟) كذا ولعلٌ النكتة في عدم النصب حفظ صورة الكلمة لتلا يشتبه بأبي. 


خبر قسّ بن ساعدة الأبادىٌ 


ومثا ف بن ساعدة الأيادىٌ فى علمه وحكمته. كان يعرف النبئ لياه 
7 57 2 3 0 س ًّ 0 سا2 
وشظ ظَهو ره ويقول: | لله ديناً خير من ن الدين لذي أنتم عليه. وكان النبي َي 


00 يفن قال: مين وا ني 
عيسىء عن الحسن بن محبوب, عن العلاء بن رزين؛ عن محمّد بن مسلم عن أبي 
جعفر علكلةٍ قال: : يبنا رسول الله وَويَيُةٌ ذات يوم بفنا ء الكعبة يوم افتتح مكّة إذ أقبل إليه 
وقد قل أغلاك فقال رسو لاله وَيِلهُ: ان القوء؟ قالواء وفد يكزبيق :واتل قال: 
فهل عندكم علم من خبر قَسٌّ بن ساعدة الأيادىّ؟ قالوا: نعم يا رسولالله. قال: فما 
فعل؟ قالوا: مات, فقال رسو لاذه وَيل: "تعد دوت العوكه وروت الفنياة: كنل 
نفس ذائقةالموت, كأنْي أنظر إلى قسٌ بن ساعدة الأأيادىّ وهو بسوق عكاظ على 
حمل 41 خب ودور بيطت الناس ويقول: اجتمعوا أيّها الناس. فإذا اجتمعتم 
فأنصتوا فإذا أنصتّم فاسمعواء فإذا سمعتم فعوا. فإذا وعيتم فاحفظواء فإذا حفظتم 
كاعد قر او الا اين هافن ناك ووو نات فائك رودن فاك فلن باضه إن قن 
ا ا ٠‏ ومهاد موضوع, ونجوم تمور'ا 
وليل يدورء وبحار ماء [لا ]| تغور. يحلف ة قسل ما هذا بلعب وإن من وراء هذا 
لعا مال أوى النانين يذهبون فلا يرجعون. أرضوا بالمقام فأقاموا؟ أم تركوا 
ا ل ل عليه. 
ثم قال رسول الله وَياة: ارم الله كشا حشر روم الضسامة امة وعد وواقال: : هل فيكم 


)١(‏ المراد أنه على د دين الحق والتوحيد وليس في زمانه من يدين بدين الحقّ غيره. 


)١(‏ مارالشيء و ورا أي تحرّك وجاء وذهب. 


احن يحتيق من العراقيا انقال عطي «سيحه نول: 
فد الاؤلية لاسي بن الرون لننا بتصاتر 
لعجها رانك ةا للعورت ليشن لها متصادر 
ورا دك المتوون تتطخوافا تفن الأكانو وال ساغر 
“يبرسم الماضي إل والأدج لباقم لاه 
عنقت ان اداه تكاصان التسونع با 
وبلغ من حك ف بن ساعدة ومعرفته أن النبت عا كان يمال هق يفده 
عليه من اياد من حكمه ويصغى إليه سمعه. 
نت فا العمة نت كداس دبعن فالوعد قا ابو لسن عات كه 
الحمريق بق اتبعاغيل قال»اخيرنا محقدين زكريا قال حر نذا عبدانه ين الضيخاك: 
فى جنع نوعو أبن "أن قدا نمق أ راداتدهوا على زميزل 201 ١‏ كسا ليس عن 
حكم قسّ بن ساعدة فقالوا: قال قسٌّ: 
يا ناعي الموت والأموات في جدث عليهم من بقايا برّهم خرق 
دعهم فإن لهم يونا يصاحبهم ‏ كمايتيّه من نوماته'" الصعق 
منهم عُراة ومنهم في ثيابهم منها الجديد ومنها الأورق الخلق! 
حتى يعودوا بحال غير حالتهم خلق جديد وخلق بعدهم خُلقوا 
قطن وتنانة و اناء وميا وذاهب و اانواناث 5 قر اناك وواسزات 
بعد أموات, ضوء وظلام,: وليال وأيّام؛ وفقير وغنى» وسعيد وشفىء, ومحسن 
فلج فوتنا الأرئانة النئلة "ساحن كل عامل علد كلا يد عم ان سمدم 


)١(‏ كذا وفي بعض نسخ الحديث هكذا: 
لاا يرجعالماضي ولا يبقى من الباقين غابر 
(1) المراد بهشام هشام بن محمّد بن السائب الكلبىّ. كما يظهر من كتاب مقتضب الاثر ص 0". 
(؟) في بعض نسخ الحديث: من رقداته. 
(5) في بعض النسخ: ومنها الرث والخلق. والرث: البالي كالخلق. 
(6) في بعض النسخ: اين الارباب الغفلة. وفي بعضها: الفعلة. 


خبر قسٌ بن ساعدة الأبادى 


لمكن هواره يول والده اعان و امدااءوالنه اناي هذا 

وكا قن دا سفن اناف | بون افوا وها او الا ادو الا عداة ابت الحمة 
الذي لم يشكر والقبيح الذي لم ينقم. كلا وربٌ الكعبة ليعودنٌ ما بدا. ولثئن ذهب 
يوم ليعودن يوم. 

وهو قسٌّ بن ساعدة بن حذاقة بن زهر بن أياد بن نزار, أَوّل من آمن بالبعث 

بى أهل الحاهلتة واو لمن نوكا عن عصا'' ويقال: إِنه عاش سئّمائة سنة وكان 
يعرف النبئ ا بالف و نيه ورد انيح كرو سو كاف رنعهيدل افيه وان 
بها فى خلال ما يعظ به الناس 

اهلحب بن مداه رو سه فال: الكيرنا أو الحسن مان تن 
الحسين بن إسماعيل قال: أخبرنا محمّد بن زكريّا بن دينار قال: حدّثني مهدي بن 
سابقء عن عبدالله بن عبّاسء عن أبيه قال: جمع قّسٌ بن ساعدة ولده فقال: إِنّ 
المعاتكفيه البقلة وترويه المذقة”" ومن عيّرك شيئاً ففيه مثله. ومن ظلمك وجد من 
يظلمه. متى عدلت على نفسك عدل عليك من فوقك. فإذا نهيت عن شىء فابدء 
بنفسك, ولا تجمع ما لا تأكل ولا تأكل ما لا تحتاج إليه, وإذا ادخرت فلا يكونرة 
كنزك إلا فعلك, وكن عفّ العيلة مشترك الغنى تسد قومك, ولانكنا ورت مشهزل وان 
كان سا وها ول اتا واد كان فهيا .ولاس عورا وإن كان ناصحاً. ولا تضعنٌ في 
عنقك طوقاً لا يمكنك نزعه إلا بشقٌ تفسك: وإذا خاصمت فاعدل. وإذا قلت فاقتصد. 
ولا تستودعنٌ أحداً دينك وإن قربت قرابته, فنك إذا فعلت ذلك لم تزل وجلاً 
وكان المستودع بالخيار في الوفاء بالعهد, وكنت له عبداً ما بقيت, فإن جنى عليك 
كنت اول بذلك. وإن وفى كان الممدوح دونك. عليك بالصدقة فإنّها تكمّر الخطيئة. 


)١(‏ أي أوّل من توا على عصا من أهل الجاهليّة. أو لضعف كثرة الس أو نحوها ذلك كلا 
ينتقض بما حكاه الله سبحانه عن موسى كل : : «قال هي عصاي أتوكاً عليها» الاية. 

(1) المذقة ‏ بفتح الميم والقاف وسكون الدال ‏ : الشربة من اللبن الممذوق. والمذق: : المزج 
والخلط. يقال: مذقت اللبن فهو مذيق إذا خلطته بالماء. 


فكاق قلق لآ ستودعنوينة اذا وكا »شكلم جما يعت سعناة عاك القيواء 
وله يشغتركد ال الشواض: 


]١١[ 


وكان تيع الملك أيضاً متن عرف الني عل وانتظر خروجه لأنّه قد وقع إليه 
خبره؛ فعرفه أنه سيخرج من مكة نبيّ يكون مهاجرته إلى يثرب. 

١‏ تعد تن الشدى نه احعددين الرلده ونه يِه قال: حدثنا محمّد بن الحسن 
ل مي م ا ل ا 
أبان رفعه أنَّ تبع قال في مسيره: 


حبّى أتاني من قريظة عالمٌ 
قال ازدجر عن قرية محجوبة 
فعفوت عنهم عفو غير مثرب!" 
وتركتها لله أرجو عفوه 
ولقد تركت له بها من قومنا 
نفراً يكون النصر في أعقابهم 
تاكيى احسين؟ ١‏ نبا طاهرا 
قالوا يسبكة بيت مال ات" 
دأركات قرا خمال:ر ني دونه 
دك :هين | تسالنه فده وني 


جز للد لفت السنوزاة مره 
وتركتهم لعقاب'' يوم سرمد 


أرجو بذاك ثواب ربٌ محمّد 
وكنوزه من وْلوْ وزبرجد 
والله يدفع عن خراب المسجد 
وتركتهم مثلا لأهل المةه وزاك 


)١(‏ ثربه وثرب عليه: لامه. قبح عليه فعله وعبّره بدنبه. 
(1) أي لخوف العقاب. (؟) الدثر بالفتعم : المال الكثير. 
(؛) أي من كان ذا قلب حاضر. 


1 0 . 0 
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خبر عبدالمطلب وأبي طالب 


قال أبو عبدالله طية: قد أخبر أَنّه!'' سيخرج من هذه يعنى مكّة ‏ نبِيَ يكون 
مهاجرته إلى يثرب, فأخذ قوماً من اليمن فأنزلهم مع اليهود لينصروه إذا خرج 
وفى ذلك يقول: 


شهدت على اكيز أله رسول من الله بارى النسم 
فلو ند عتشري إلى عور لكنت وزيرا له وابن عم 
وكنت عذاباً على المشركين أنهي كان سط وك ا 


١‏ حدٌّثنا أبي ظِية قال: حدّثنا علىٌ بن إبراهيم, عن أبيه. عن ابن أبي عميرء 
عن إبراهيم بن عبدالحميد. عن الوليد بن صبيح, عن أبي عبدالله مقا قال: إن تبّعأ 
قال للأوس والخزرج: كونوا هاهنا حتّى يخرج هذا النبيٌّء أمَا أنا فلو أدركته 
لخدمته ولخرجت معه. 

لاعضدننا احودانن قد ين العييية ال اقظال متنا تعدو ب مد تن 
الأصمٌّ قال: حدثنا أحمد بن عبدالجبّار العطارديىّ قال: حدّثنا يونس بن بكير 
الشيبانيَ" عن زكريًا بن يحيى المدنيٌ قال: حدّثني عكرمة قال: سمعت ابن 
عبّاس يقول: لا يشتبهنٌ عليكم أمر تبّع فإنه كان مسلماً. 


]١١[ 


وكاك عبدالمطّلب وأبو ظالئن 5-8 العلماء 00 ن النبئ ويلا 
وكانا يكتمان ذلك عن الجهّال وأهل الكفر والضلال. 

١‏ - حدّثنا علىّ بن أحمد بن موسى بآ يفده قال: حدنا ا جيد نص ب زكرن 
القطان قالخدتنا محقة .بن إسماعيل قال بهد تتا عذال بن محقد قال تنا 


)١(‏ في بعض النسخ: كان الخبر أنّه. )١(‏ الحتف: الموت. 
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أبي قال: حدّتني الهيئم بن عمرو المزنيٌ, عن إبراهيم بن عقيل الهذليٌّ. عن عكرمة. 
عق ابو عبّاس قال: كان يوضع لعبد المطألب راف فى طل الكسة لا بعلن جاده 
أخذ ا هن احلؤلاً رداونو لحامن م د لاسستى مقر جر فيد يطلب كن 
رسو لاله ييا يخرج وهو غلام فيمشي حدّى يجلس على الفراش فيعظم ذلك 
على أعانه رونا د وه للق روه درل عيض السطلي إذااران نمطي 
دعوا ابني فو الله إِنّ له لشأناً عظيماً إِنّي أرى أَنّه سيأتي عليكم يوم وهو سيّدكم, 
اي أرق غرّته غرّة تسود الناس ثم يحمله فيجلسه معه ويمسح ظهره ويقيّله 
وكو لها وا نك قله طمن دول لين قد و لاسنيية | الى مع ول اطحومته 
ثم يلتفت إلى أبى طالب وذلك أنّ عبدالله وأرا طالب لآم واحدء فيقول: يا أبا طالب 

إنّ لهذا الفلام لشأناً عظيماً فاحفظه واستمسك به فإِنِ فرد وحيد وكن ن له كا لاي لا 
بضل السشىء زكرهه ته يحيله على عنقه فيظوق نه اسبوعاً. فكان عبد المطلب 
تدعا ال كرولا در راق ذاة يد عله + لبها 

كنا كتين لاسو نين اكاك 2ل | ننه يا لازا بق حكة و التعنية وكا ع 

قدمت به على أخواله من بنى عديّ فبقي رسولالْه وله يتيمأ لا أب له ولا آم 
واد هي النطلب لمر نه وعظ ا وكانك وعدا لست ادر عضب لمات 
الوفاة فبعث إلى أبى طالب ومحمّد على صدره وهو في غمرات الموت وهو يبكي 
وبلقة الى أبس طالت وقرل ديا أنااطالك ١‏ ظراآن كر يفافظأ لهذا الزيحيد الذى 
لم يشم رائحة أبيه ولا ذاق شفقة َه أْظر يا أبا طالب أن كت شينة ا اذ 
كبدك فإِنّي قد تركت بنيّ كلهم وأوصيتك بول لمن ١‏ اهيدا اجااطات إن 
أدرقك أثامة:فاعل أن كنتت من أبصن النانى وأعك النات ريه ان استطعت أن 
تتبعه فافعل وأنصره بلسانك ويدك ومالك نه والله سيسودكم ويملك ما لم يملك 
أحد من بني آبائي. 


)١(‏ في بعض النسخ: فيعظمان ذلك أعمامه. 


خبر عبدالمطلب وأبى طالب 


يا أبا طالب ما أعلم أحداً من اباتك ماتعاهنة بوعل يكال اندو لا القع 
جال اكه فاتتقظه اويمد تلقل كدت وعيض 'فيه؟ عتال» نعم كن :قبلة: والله علي 
بذاك شهيد» فقال عبد لمطلتك :قن يدك إلك .عمد ياه اندر اقض روت يذه على رلا 
قال عبد الئطاتك:الآن تلقف عله العوت نه لم يول كله وقول أشهد ١‏ فى لم 
أكن ا عدا امن والوقى طبب يها جنك ولا | جر وحجها ناف ْ 

ويتمنى 1 يكون قد بقى حثى ,يدرك زمانه. فمات عبدالمطلب وهوابن ثمان 
سنين: فضمّه أبو طالب إلى نفسه .لا يفارقه ساعة من ليل ولا نهار وكان ينام معه 

بيهر نذا اود وو مسكدين الحدية لذ قال ادا مه ازا سوه 
الأصمٌ قال: حدّثنا أحمد بن عبدالجبّار العطارديّ قال: حدّثنا يونس بن بكير. عن 
محمّد بن إسحاق بن يسار المدنك ١!‏ قال: حدثنا العثاس بن عبدالله بن سعيد. عن 
بعض أهله قال: كان يوضع لعبدالمطّلب جد رسولالْهيَييةُ فراش في ظلّ الكعبة 
فكان لا يجلس عليه أحد من بنيه إجلالاً له. وكان رسو لاله وله يأنى حَبّى 
على اند ف دعن أعداية ىرو كفل بدن معي ا لاطلي :دضو انق . اسيم 
على ظهره ويقول: إن لابني هذا لشأناً ظ 

فتوقى عبدالمطلب 0 ابن ثمان سنين بعد عام الفيل بثمان سنين. 

ل ل ا 
ابن إسماعيل قال: حدثنا عبدالله بن محمّد قال: حدّثنا ا .عن خالد بن إلياس: 
عن أبي بكر بن عبدالله بن أبي جهم قال: حدّثني أبي؛ عن جدّي قال: سمعت أبا 
ذال يحرف عن عبد المطلت قال: بينا أنا نائم في الحجر'" إذ رأيت رؤيا هالتني 
فأتيت كاهنة قريش وعليٌ مطرف خّ ا تضرب منكبي فلمًا نظرت إلىّ 


)١(‏ هو محمّد بن إسحاق بن يسار أبو بكر المطلبيّ مولاهم المدنيّ نزيل العراق, إمام المغازي 
(التقريب). (1) يعني حجر إسماعيل اف. 
") المطرف ‏ بضمّالميم وكسرها وفتحها _الثوب الذي في طرفيه علمان. والجمّة -بالضمٌ > 
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عرفت في وجهي التغيّر فاستوت وأنا يومئذٍ سيّد قومي. فقالت: ما شأن سيّد 
العرب متغيّر اللون هل رابه من حدثان الدهر ريب'" فقلت لها: بلى إِنَي رايت 
الليلة وأنا قائم ة في الحجر كأنّ شجرة قد نبتت على ظهري قد نال رأسها السماء 
رشرية أعهنا ها" الغرم واللويورا كضرا كبرو فيا امل مووون التبهيرج 
د ورا بيت العرب والعجم ساجدة لها وهي كلّ يوم تزداد عظماً ونوراً. 
ورأيت رهطا من قريش يريدون قطعها فإذا دنوا منها أخذهم شابٌ من احسن 
الناس وجهاأ وأنظفهم ثيابأ فيأخذهم ويكسر ظهورهم؛ ويقلع أعينهم. فرفعت يدي 
لأتناول غصنا من أغهنانهاء فصاح بي الشابٌ وقال: مهلاً ليس لك منها نصيب. 
فقلت: لمن النصيب والشجرة منّى؟ فقال النصيب لهؤلاء الذين قد تعلّقوا بها 
وسنتيروا"ا إنهااذا سيت د عورا دريها متكي الوق قرا يك لون الكائنة فقتو له 
قالت: لئن صدقت رؤياك ليخرجنٌ من صلبك ولد يملك الشرق والغرب. ينبأ في 
الناس, فسرى عنّى غمّي”" فانظر يا أبا طالب لعلّك تكون أنت, فكان أبو طالب 
حاف النامن بهذا الحديث والنبي ويه قد خرج ويقول: كانت الشجرة والله أبا 
القاسم الأمين. فقيل له: فلم لم تؤمن به؟ فقال: للسيّة والعار0©. 

قال أبو جعفر محمّد بن علي مصنّف هذا الكتاب ييف : إِنّ أبا طالب كان مؤمتاً 
ولكثه رظهر الشرك و يستتر الايمان لكر أل فيك من نصرة وسو ال 


ه والشدّ -: مجتمع شعر الرأس وما سقط على المنكبين منها وهي أكثر من الوفرة. ويقال 
للرجل الطويل الجمّة: الجماني بالنون على غير قياس. (الصحاح). 

)١(‏ رابه امر يريبه: رأى منه ما يكرهه ويزعجه. والريب: نازلة الدهر. 

فو في بعض النسخ: ستبعود. فد سرى الغم: ذهب وزال. 

(5) السبّة: العار. وقال العلامة المجلسي طله : يحتمل أن انكو العر ايا لكوي تعلتواينها البديه 
بريدون قلعهاء ويكون قوله: «وستعود» بالتاء أي ستعود تلك الجماعة بعد منازعتهم 
وتحاريعهم الى هذه الفجن» ويؤمنون بها فيكون لهم النصيب منهاء أو بالياء فيكون المستتر 
راجعاً إلى الرسوليَييهُ والبارز في «منها» إلى الجماعة أي سيعود النبيّ إليهم بعد إخراجهم 
له إلى الشجرة أي سيرجع هذا الشابّ إلى الشجرة ة في اليقظة كما تعلق بها في النوم. واحتمل 
احتمالين آخرين راجع البحار باب تاريخ ولخوته 1ه وما تعلت بها 


خير عبدالمطلب وأبى طالب 


3 دبك دا مككورة الدمة د ييه قال: حدّثنا محمّد بن الحسن الصفار, ع, 
أيُوب بن نوح, عن العبّاس بن عامر. عن علىٌّ بن 0 
عن أبي عبدالل عا قال: إن د أبا طالب أظهر الكفر وأسرٌ * الأبمان فلم حتشدرنه 
الوفاة أوحى الله عرّ وجل إلى رسول الله ويا لخر فنا قلسن لف بها تامعن 
فهاجر إلى المدينة. 

-حدّثنا أحمد بن محمّد الصائغ قال: حدّثنا محمّد بن أَيُوبء. عن صالح بن 
لاط عن إسماعيل بن محمّد؛ وعلىٌ بن عبدالله. عن الربيع بن محمّد المسلى. 
عن سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة قال: عق اعير انعو ادلو اك اذ 

عليه يقول: والله ما عبد أبي ولاتحدئ عبد المطلب: ولاشاقص وله عي متا نما 
قط قيل له: فما كانوا يعبدون؟ قال: كانوا يصلّون إلى البيت على دين إبراهيم قلا 
متمسكين به. 

3 - حدّثنا علىٌّ بن أحمد يِه قال: #حدننا خبد يق بحس قال اد نا سيد 
ابن إسماعيل قال: حدّثنا عبدالله بن محمّد قال: حدّثنا أبى: عن سعيد بن مسلمء 
عن تار عرلي لتى بترو عن سعيد بن أببي صالح» عن أبيه' عن ابن عبّاس 
قال: سمعت أبي العبّاس يحدّث قال: : ولد لأبي عبدالمطلب عبدالله فرأينا في وجهه 
نوراً يزهر كنور الشمسء فقال أبي: إِنّ لهذا الغلام شأناً عظيماً. قال: باكر 
منامي أنه خرج من منخره طائر أبيض فطار فبلغ المشرق والمغرب ثم جم رع 
راجعاً حتّى سقط على بيت الكعبة. فسجدت له قريش كلّها. فيوكها الدامن كا ا 
إذ ضار ونا : بين السماء والأرض وامتدٌ حتّى بلغ المشرق والمغربء فلمًا انتبهت 
سألت كاهنة بني مخزوم فقالت لي: يا عبّاس لئن صدقت رؤياك ليخرجنٌ من 
صلبه ولد يصير أهل المشرق والمغرب تبعاً له. قال أبي: فهمّني أمر عبدالله إلى أن 
تزوعابا منة وكانك من احفل نضاء قرينقن واينها كلها فلتنا ماك عبد انو وناك 


)١(‏ ابو صالح الذي يروي عن ابن عبّاس اسمه ميزان بصريٌّ وثقه ابن معين لكن لم أظفر على 
سعيد في كتب الرجال وكذا راويه قمار او قصار والسند كما ترى عاميّ مجهول مقطوع. 


01 كمال الدين وتمام النعمة ج42 
أ :لكا ااا لفان انقةة حط ازة ااقاا وا 1 3011 1 


آمنة رسول اله وَييَيُةُ أتيت فرأً بت النور بين عينيه يزهر فحملته وتفرّست في وجهه 
فوجدت منه ريح المسك, وصرت كأنّي قطعة مسك من شدّة ريحي, فحدثتني 
آمنة وقالت لي: إن لمَا أخذني الطلق واشتدٌ بي الأمر سمعت جلبة!" وكلاماً 
لا يشبه كلام الادميّين, فرأب قعل بن بدي كل ال ا راف نونك 
نك للشذاء وال وض ورا ويك وروا يشي عن را جه كحت تله الفا وراك 
تيون القاعاتى كلها امتفلة نوين ورا يرك حولي من القطاة أمرا عظينا قد تررك 
من أجنحتها حولي ورأيت تابع شعيرة الأسديّة قد مرّت وهي تقول: آمنة ما لقيت 
الكهان والأصنام من وَاذاتدورا تعدرضة مانا من أت الناس طولاً واشت نه 
ياضاً وأحستهي ثياباً مااطتته إلا عبد المطلت قد .دنا مبّن فأخذ الفولوة فتفل فئ 
مس ام عن لل زوب الوه ومع انين عي ولد لاه ا يه 
أخرج قلبه فشقه فأخرج منه نكتة سوداء فرمى بها ثم أخرج صرّة من خريرة 
خشراء فنتهها كاذ فنها كالذريرة البيشاء فحضاء ثه رذه إلى ماكان. :وسح على 
بطنه واستنطقه فنطق فلم أفهم ما قال إلا أنه قال: فى أمان الله وحفظه وكلاءته؛ وقد 
حشوت قلبك إيقانا وعلماً ودلا 5 وعقلاً كم فأنت خير البشر. طوبى 
لمن اتّبعك وويل لمن تخلف عنك. ثم أخرج صرّة أخرى من حريرة بيضاء ففتحها 
فإذا فيها خاتم فضرب به على كتفيه. ثم قال: أمرني ربّي أن أنفخ فيك من روح 
القن فنفخ تفي السو قيضا قال هذا امانك 0 أنات الاي نت 
يا عيّاس بعينيت: فقال العبّاس: وأنا يومئذ أقراً فكشفت عن ثوبه فإذا خاتم النبوّة 
بين كتفيه, فلم أزل ١‏ كم دالد ويف العدية فلم اد كره إلى يوم إسلامي حتى 
ذكرني رسول اله 726" 

()الخجدة: الختلاط الأصوات: (1) في بعض النسخ: شعلة نار. 


() في بعض النسخ هنا حديث كعب الأحبار وهو موجود في الأمالي ولا حاجة إلى ذكره بعد 
ما لم يكن في أكثر النسخ. 


فى خبر سيف بن ذي يزن 


وكان سيف بن ذي يزن عارفاً بأمر رسول اله ويا وقد بشّر به عبدالمطلب 
لمّا وفد عليه. 

١‏ -حدّثنا محمّد بن على ماجيلو يديه قال: حدّثني عمّي محمّد بن أبي 
القاسم. عن محمّد بن علىٌ الكوفئ, عن عليٌ بن حكيم. عن عمرو بن بكار 
العبسىّ, عر سكين لتنا فيد كك : بى صالح, عن ابن عبّاس؛ وحدثنا محمّد بن 
طلتوين مسقد رن يناو لوكت قال بتكا انو مسرن تحتدرين اعطدرين ارهد 
ول فالييد ها يسن ساق الاصيرة كاله خرن انين هري قال 
حاتي اعادو غناو رن حكن فا راسيطد دا اعموورى كرا" عن ا حنمت 
القانه.عن .محكدرين الساتت عن اين ب صاح. عن اين عئّاس قال: لما ظفر سيف 
ابن ذي يزن بالحبشة وذلك بعد مولد النبي ويب بسنتين أتاه وفد العرب وأشرافها 
وشعراؤها بالتهنئة وتمدحه وتذكر ما 1 بلائه وطلبه بثأر قومه فأتاه وفد من 
قر يش ومعهم عبدالمطلب بن هاشم وامثقارى ضيه فتمين وقيد انين سند عا 
وأسد بن خويلد بن عبدالعرّى ووهب بن عبد مناف في أناس من وجوه قريش 
فقدموا عليه صنعاء فاستأذنوا فإذا هو في رأس قصر يقال له: عنداق نوهو لد 
كول فيه امتقريه أبي الصلت: 


,7"١1 هو الأزهري اللغوي الشافعي المترجم في الوافي بالوفيات ج 5ص 10 تحت رقم‎ )١( 
وأمّا راويه فلم أجده فيما عندي من كتب التراجم. وبوفك قرية من قرى نيسابور. . وفي بعض‎ 
النسخ: ا وفي بعضها: النوفلي. نه اعلم أن د أكثر رجال‎ 
التدين مجاهيل أو ضغنا‎ 

(؟) متروك كما في تفريب التهذيب وفي بعض النسخ: بكير وهو تصحيف. 
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اشرب هنيئاً عليك التاج مرتفعاً ‏ في رأس عُمدان دارا منك محلالا 

لحل عليه ادن فاخبره بمكانهم. فاذن لهم فلمًا دخلوا عليه دنا 
عبدالمطّلب منه فاستأذنه في الكلام فقال له: 1 ن كنت ممّن يتكلم بين يدى الملوك 
مه 5ن لله قال :تفقال غيدا لمطلمية إن ال قد احلك انها العلك محا رنها عا 
مكرعا تنامقا بذكا وانمك نا طانث ار وشم وعد بات جر تيعو نيت أسلة 
وبسق فرعه!" ' في أكرم موطن وأطيب ارمع وأحسن ] معدن وأنت وااحيت 
اللعن!" ملك العرب وربيعها الذي تخصب به. وأنت أيّها الملك رأس العرب الذي 
اياوه وتعموزدها الدع علته المقاد ومكلها الى يلها اللالنياه انان جر 
سلف, وأنت لنا منهم خير خلف, فلن يخمل من أنت سلفه. ولن يهلك من أنت 
خلفه. نحن أيّها الملك أهل حرم الله وسدنة بيته أشخصنا إليك الذى أبهجنا من 
كشف الكرب الذي فدحنا!) فنحن وفد التهنئة لا وفد المرزئة©. 

قال: وأتّهم أنت أَيّها المتكلّم؟ قال: أنا عبدالمطّلب بن هاشم, قال: ابن أختنا؟ 
قال: نعم, قال: ادن فدنا منه. ثم أقبل على القوم وعليه فقال: مرحباً وأهلاً, 
وناقة ورحلاً, انها سهلاً, وملكاً وربحلةً0") قد سمع الملك مقالتكم وعرف 
قرابتكم وقبل وسيلتكم, فأنتم أهل الليل وأهل النهار, ولكم الكرامة ما أقمتم. 
والحباء إذا ظعنته". 


)١(‏ الباذخ: الشامخ. والأرومة: الأصل. والجرثومة بمعناها. 

(؟) الباسق: المرتفع. وبسق النخل: طال. 

(؟) قال الجوهري: قولهم في تحيّة الملوك في الجاهليّة: أبيت اللعن قال ابن السكّيت: أي أبيت 
أن تأتي من الأمور ما تلعن عليه. (؟) البهج: السرور. وفدحنا: أي أثقلنا وبهظنا. 

(80) :الي ثئه: المصية الليمة. 

(1) في أكثر النسخ وكنز الفوائد للكراجكي بدون الواو. لكن في البحار: وربحلا. وقال في بيانه 
في النهاية: الربحل ‏ بكسر الراء وفتح الباء الموحّدة : الكثير العطاء. وفي بعض النسخ: 
ونجلا:والتجل التسل: ْ 

(0) قوله: «وأنتم أهل الليل والنهار»: أي نصحبكم ونانس بكم فيهما. والحباء: العطاء. والظعن: 
الارفال: 


قال: ثم انهضوا إلى دار الضيافة والوفود فأقاموا شهراً لا يصلون إليه ولا يأذن 
يه بالانضراقء اه اننيد "لهم اشباهة؟" فارسل إلى :عبد المطلب: فأدتى متجلسة 
وأخلاه. ثم قال له: يا عبدالمطّلب إِنْي مفوكقض دادس مولي اران واه 
غيرك لم أبح له به ولكتّى رأيتك معدنه فأطلعك طلعة!" فليكن عندك مطويّاً حتّى 
يأذن الله فيه فإن اله بالغ أمرة: 9 أجد في الكتاب المكنون والعلم المخزون الذي 
اخترناه لأنفسنا واحتجنّا دون غيرنا خبراً عظيماً وخطراً جسيماً. فيه شرف الحياة 
وَفَطْبَيلة الوقاة للناسن.عاثة: وارهطك كاه ولك خاضة قال عبدالنطلت ملك 
أيها الملك من سرّ وبرّ فما هو فداك أهل الوبر زمراً بعد زمر, فقال: إذا ولد بتهامة 
غلام رين كتفيه شاعة كانت ل الامامة ولكهية الذعابة اك إلى يوه القيافة. فقا له 
ع الوتطابية اميق اللذى تقد اناك كديا ١‏ تانعلة و أفدي نوو لهي الولاتيوا حلذااة 
وإعظامه لسألته عن مسارّه إِيّاي ما ازداد”" به سروراً فقال ابن ذي يزن: هذا 
حينه اذى يولد فيه أو قد ولد فبلا نية مسن و ادن 27 وامكشلة عفييدة 
وعقف :وقد والدسراراء. وا ياعتة جهاراء وجاغل لددمنًا أنضاراء يديهم أولاءة 
ويَذل بهم أعداءه يضرت بهم الناس عن عرطن ١!‏ ورسفتح بهم كرائم الأرطن: 
يكسر الأوثان ويخمد النيران» ويعبد الرحمن؛ ويدحر الشيطان. قوله فصل, 
وحكمه عدلء يأمر بالمعروف ويفعله. وينهى عن المنكر ويبطله 

فقال عبدالمطّلب: أيّها الملك عر جدك وعلا كعبك”" ودام ملكك. وطال 


)01 ) أي ذكرهم مفاجأة. 

(1) في , بعض النسخ: إنِي مفض إليك وهو الأصوب. 

(؟) في بعض النسخ: فأطلعك عليه. 

() في بعض النسخ: الزعامة أي الرئاسة. والدعامة: عماد البيت. 

اكالي ابكار ويس اح الكاي لسألته من أ راوها اراد -الخ. 

(1) العرض - بضمٌ العين المهملة والضاد المعجمة بينهما راء مهملة قال في القاموس: يضربون 
الثانى عن قور أي لا يبالون من ضربوا. 

(0) قال الجزري في حديث قيلة «والله لا يزال كعبك عالياً» هو دعاء لها بالشرف والعلىٌ > 


كمال الدين وتمام النعمة 


عمرك فهل الملك سارّي بإفصاح فقد أوضح لي بعض الإيضاح, فقال ابن ذي 
يزن: والبيت ذي الحجب والعلامات على النصب'" إِنّك يا عبدالمطلب لجدّه غير 
كذب قال: فخرّ عبدالمطّلب ساجداً فقال له: ارفع رأسك تلج صدرك”!" وعلا 
امرك فيل أحسيت سنا نكا ذكزته؟ فعال: كاق إلى انق وكتق يه تعهياً وعليه 
رفيقاً فزوّجته بكريمة من كرائم قومي اموا اتيت وهب فجاءت بغلام سمّيته 
ميحقد اراتك أبوة واعه وكقلعه آنا وعقه 

فقال ابن ذي يزن: إِنّ الذي قلت لك كما قلت لك. فاحتفظ بابنك واحذر عليه 
اليهود فإنّهم له أعداء ولن يجعل الله لهم عليه سبيلاً. واطو ما ذكرت لك دون هؤلاء 
الرهط الذي معك. فإِنّي لست آمن أن تدخلهم النفاسة من أن تكون له الرئاسة, 
فيطلبون له الغوائل!' وينصبون له الحبائل؛ وهم فاعلون أو أبنا هم, ولولا علمي 
بأنّ الموت مجتاحي'؟' قبل مبعثه لسرت بخيلي ورجلي حتّى صرت بيثرب دار 
فلكة تضيراة لو لكتّى اخذ. فى الكتات الناطق والعلى السنابق أن يقري داز فلكه 
ينذا الستشكاء مودو اخل الصيرقه وشوقع قره رز لول الى حاف فيد الات 
وحنو ظله التاهات علق هلى عداقها باه أمزه فى فيد الرقق رول رطش 
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ج والأصل فيه كعب القناة. وكلّ شيء علا وارتفع فهو كعب. ومنه سمّيت الكعبة للبيت الحرام. 
وقيل؛سكيث لتكعيبها أى تربيعها: والمعنن: لا تزال كنت عريفا مرقعا على :من يعاذيك: 
والعد الحت والضيت. 

)١(‏ في بعض النسخ: على البيت. والنصب فسّر بحجارة كانوا يذْبّحون عليها للأصنام ويمكن 
أن يكون المراد أنصاب الحرم. 

(؟) فى النهاية «ثلجت نفسي بالأمر»: إذا اطمائت إليه وسكنت وثبتت فيها ووثقت به. ومسنه 
حديث أبن ذي يزن: وتلج صدرك. 

() المراةبالنفاسة: الحسد, وفى الأصل يعغتى الببخل والاشعيداه بالشىء والرغسية فيه 
والغوائل جنشم العائلة ونفى:الم: والحبائل: المصائد: 

(4؟) الاجتياح: الإهلاك والاستيصال. 

(0) كذا وفي النهاية : في حديث أبن ذي رف تلا رطدة انان العبرين كفيه)» يريد ذوي >» 


خبر سيف بن ذى يزن 


فالفاقة آم لكل وجل من القوع عسزة اعبه وععدر إماء ولتي مق البروه: 
وفانةفن لايل وخسنة ارظال ,ذهو وغشزة ارطال:فضه و درفن محلو #عديرا. 
قالو جر لعبدالطني هرة أحماف ذلك تقال إذا عال الكول فاكدي فمنات 
الذي يدق قبل أن مسؤل:الحوال: :قال« فكان هبدالعطلت قثيرا تا كله يامعشين 
قريش لا يغبطني رجل منكم بجزيل عطاء الملك وإن كثر فإنّه إلى نفاد. ولكن 
يغبطني بما يبقى لي ولعقبي من بعدي ذكره وفخره وشرفه. وإذا قيل متى ذلك؟ 
قال: ستعلمنٌ نبأ ما أقول ولو بعد حين. 

وفي ذلك يقول أميّة وعدحس يدك صيوه الاين ذو رن 

اننا الفح شغده المسطاياء يان أككوان انر 
مغاغلة مغالقها تغالى» إلى صاناء من فج عميق 
يِوْمٌ بناابن ذي يزن ويهدي!" ذوات بطونهااءٌ الطريق!4 
وتزجي من مخائله بروقاً مواصلة الوميض إلى بروق'" 
لكا وافدت فيتا عارك مدان الملفوالسجع ا شري ل 
ال مجلات مس3 لحا الفظانا: ,حصن بتمافة الرسه اطاق 


د أسنانهم وهم الأكابر والأشراف. وقال العلامة المجلسي بعد ذكره: أي لرفعته على أشرافهم 
وجملتهم موضع قدمه. 

)١(‏ قال الجزرى: : فيه «#يكون رسول الله في الضحّ والريح» قال الهروي: #آراة كي كثرة الخيل 
والجيش. يقال: جاء فلان بالضمٌ والريح أي بما طلعت عليه الشمس. 5-0 
يعنون المال الكثير. وقال: الأكوار جمع كور _بالضمٌ ‏ وهو رحل الناقة بأداته. 

(؟) المغلغلة ‏ بفتح الغينين المعجمتين ‏ الرسالة المحمولة من بلد إلى بلد. و بكسر الثانية : 
المسرعة من الغلغلة: شرعة المير: وقوله «تغالى» من الغلدٌ وفي أكثر اننستخ بالعين المهملة 
وفي البحار أيضاً أي تتصاعد وتذهب. 

(؟) في بعض النسخ وأكثر الروايات: وتغري أي تقطع. 

(8)ام الطريق: معظمه معظمه 

(0) الازجاء: السوق 5 والمخائل: جمع المخيلة وهي السحابة التي تحسبها ماطرة. 
والوميض: لمعان البرق. 

(1) أعرق الرجل أي صار عريقاً وهو الذي له عرق في الكرم (الصحاح). 


فى خبر بحيرى الراهب ظ 


وكان بحيرى الراهب١‏ ممّن قد عرف النبت عي بصفته ونعته ونسبه واسمه 


قبل ظهوره بالنبوّة, وكان من المنتظرين لخروجه. 

اتد دنا احددنه الحس التطان وعلم ين ا حب وز مشقد مداه 
امن لعي 3 11ه سهان السانى اسطاين معاد بن شقن بلق كنا 
القطان فال حدقا معن بن اسمافيل الرر مك قال حتفنا عيداشين معقدقال: 
ان عن الهيئم'" عن محمد بن السائب. عن أبي ا لجف ال قاين 
ل ا 1 1" 9 
تمان من مولد النبنكِْلهّ وكان في أشدّ ما يكون من الحرّء فلمًا أجمعت على 
السير قال لي رجال من قومي: ما تريد أن تفعل بمحدّد وعلى من تخلفه؟ فقلت: لا 
اران ا لمعل احترمن الثاسن ارريق أن كرو فس قر علام عير فى بده 
بن هة مجه دك ؟اكقلعة ونا لافار فى يجاتنا يحوت أبذا فاش لوط اله 
الرحل. فذهبت فحشوت له حشيّة [كساء وكتاناً!»] وكنًا ركباناً كثيراً فكان والله 
البعير الذي مله ويك ماني انا رف ركان سترق الكت كليو افكان اذا نشد 
الحد جاءت سحابة بيضاء مثل قطعة تلج فتسلّم عليه فتقف على رأسه لا تفارقه, 


)١(‏ بحيرى - بفتح الموحدة وكسر الحاء -(كذا ضبطه الديار بكري في تاريخ الخميس). 

(؟) في بعض النسخ: الشامي ولعلّه السناني المكتّب. 

الو مجهول و الظاهر الصواب «هشيم» لمّا ذكر هو فيمن يروي عن محمّد بن السائب الكلبي 
كما في تهذيب التهذيب لكن تقدّمت وتأتي رواية عبدالله بن محمّد عن أبيه عن الهيثم بن 
عمرو. وأكا غيل اشن معد فحتمل أن ن يكون هو ابن محمّد بن مروان السدّي الأصغر 
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وكانت بزتنا أمطوك طلا الستحابة بانواع التواكه وهى مير مضا واضا ف الطاء.ينا 
في طريقنا حتّى كنا لا ُصيب قربة إلا بدينارين؛ وكنّا حيث ما نزلنا تمتلئ 
الحياض ويكتر الماء وتخضٌ الأرض. فكنا في كلّ خصب وطيب من الخيرء وكان 
معنا قوم قد وقفت جدااق فحقن إلنها سول ال 7ه ومسح يده عليها فسارت. 
فلمًا قربنا من بُصرى الشام'" إذا نحن بصومعة قد أقبلت تمشي كما تمشي الدايّة 
المر د غة : ذاقزيف هذا وقفك بوإذا بها راهع وكادة التساة لاجفارق 
رسول ان 152 بناعة وانعدة وكان الراغت ل ركل التانى ولأ يدرى ما ارك وله 
ما فيه من التجارة, فلمًا نظر إلى النبيٌعَيةُ عرفه فسمعته يقول: إن كان أحد فأنت 
انك قالع اقنزلنا عات شجرة عظيعة قرز امن الراهت اقليلة. الأعضان لين لين 
حمل وكانت الركبان تنزلون تحتها فلمًا نزلها رسولاشْهعَيياُةُ اهترّت الشجرة 
وألقت أغصانها'" على رسول الْهمَييَهُ وحملت من ثلاثة أنواع من الفاكهة فاكهتان 
للصيف وفاكهة للشتاء. فتعجّب جميع من معنا من ذلكء فلمًا راى بحيرى الراهب 
ذلك :ذهب فاتخد لرسول اله عله طعاماً بقدرما نكثيه: 

ثم جاء وقال: من يتولى أمر هذا الغلام؟ فقلت: : أناء فقال: أَيّ شيء تكون منه؟ 
فقلك: أنااعقه فقاله انها | دّله أعمام فأيّ الأعمام أن نت ١‏ فقلت: انا كو ابه 
أمّ واحدة. فقال: أشهد الداهو:والا فلسة حدر ثم قال لى: : با هذا تأدن لى أن 
أقرّب هذا الطعام منه ليأكله؟ فقلت له: قربه إليه. ورأيته كارهاً لذلك. 00 
النبيَءيةٌ فقلت: يا بنيّ رجل أحبّ أن يكرمك فكل فقال: هو لي دون أصحابي؟ 
فقال بحيرى: ل 0 


)١(‏ بصرى - بضمٌ الموحّدة -: مدينة حوران, فتحت صلحاً لخمس بقين من ربيع الأوّل سنة 
ثلاث عشرة وهي أَوّل مدينة فتحت بالشام. وقد وردها رسو لاله ويه مرّتين كما في 
المواهب اللدنيّة. 

(1) في بعض نسخ الحديث: : وتهصّرت اهنا ن الشجرة على رسو لاله وَل الخ. وقال 
الجزري: أصل الهصر أن تأخذ برأس العود فتثنيه إليك وتعطفه. ومنه الحديث «انْد ويه كان 
مع أبي طالب فنزل تحت شجرة فهصرت أغصان الشجرة» أي تهدّلت عليه. 


كمال الدين وتمام النعمة 


بحيرى: إِنّه لم يكن عندي أكثر من هذا؟ فقال: أفتأذن يا بحيرى إلى أن يأكلوا 
معي؟ فقال: بلى, فقال: كلوا بسم الله. فأكل وأكلنا معه فو الله لقد كنّا مائة وسبعين 
رجلاً وأكل كل واحد منا حتى شبع وتجشأء وبحيرى قائم 1ن رامن 
رسول اله ييه يذبٌ عنه ويتعجّب من كثرة الرجال وقلّة الطعام. وفي كلّ ساعة 
يقبّل رأسه ويافوخه. ويقول: هو هو ورب المسيح, والناس لا يفقهون فقال له 
رجل من الركب: إِنّ لك لشأناً قد كنا نمرّ بك قبل اليوم فلا تفعل بنا هذا البك؟ فقال 
بدر زان إن لي لشأناً وشأناًء وإِنّي لأرى ما لا ترون وأعلم ما لا تعلمون وإ 
مور الفيده لدالاذا [و انقو اعون متها عل لعباعيو علق امنا فكي سا 
تردّوه إلى وطنه: والله ما أكرمتكم إلا له. ولقد رأيت له وقد 0 
ما بين السماء والأرضء ولقد رأيت رجالاً في أيديهم مراوح الياقوت والزبرجد 
يروّحونه, واخرين ينثرون عليه انواع الفواكه ثم هذه السحابة لا تفارقه. لم 
صومعتي مشت إليه كما تمشي الدابّة على رجلهاء ثم هذه الشجرة لم تزل يابسة 
عله الأعصضاة ولق كتوق أعضا نيا واس عاو سيت لوقه :١‏ نواع من الفواكه, 
فاكهتان للصيف وفاكهة للشتاء, ثمّ هذه الحياض الّتى غارت وذهبت ماؤها أَيّام 
تمرّج بني ! جرال الم الهوا سين وردرا على ترون فى كنا لون 
الصفا أنه دعا عليهم فغارت وذهب ماؤهاء ثم قال: متى ما رأيتم قد ظهر في هذه 
الحياض الماء فاعلموا أنه لأجل نبي يخرج في أرض تهامة مهاجرا إلى المدينة 
اسمه في قومه الأمين وفي السماء أحمد وهو من عترة إسماعيل بن إبراهيم 
لصلبه. فو الله إِنّْه لهو. 

4 قال .بحيرق: بااغلاء أسألك عن ثلا خضال بحق اللات والسرّئ إلا 
[ها] أأخبرتنيهاء فغضب رسول انه يَيْيُةٌ عند ذكر اللات والعرّى وقال؛ لا تسألني 
بهما فو الله ما أبغضت شيئاً كبغضهما.ء وإِنّما هما صنمان من حجارة لقوميء فقال 
بحيرق: هذه واخذة: كد هال فيات إلأما أحبرين: فقال :سل عا بذالك فِإِنْك 


)١(‏ المرج ‏ بالتحريك : الفساد والغلق والاضطراب. 


وب ١4‏ خبر بحيرى الراهب 7 0 
_/ 0 


قد سألتنى بإلهى وإلهك الذي لبقن كتداه مرو فقال: أسالق عن تومك وينظيك: 
فأخبره 5 - وبقظته راس وجميع شأنه. فوافق ذلك ما عند بحيرى من صفته 
الّتى عنده. فانكبٌ عليه بحيرى. فقبّل رجليه وقال: يا بنيّ ما أطيبك وأطيب 
محانها اكت القكى اماع اننا سو يياء ري الابانسن ريه واس كر بان 
الحماجة كا بيك قداقدت الكحتاة والخيل وقد تمك العيرف :والعحه طوفاً 
وكزهاً وكات باللات والتى وقد كتسرتهفاترقد ضار اليف السيق لا بتلكدقير اه 
حم ود جيه اك ررد لم عرز كل بن ار اع و العراي تسر عه بعلت وداج 
الجنان والنيران» معك الذبح الأكبر وهلاك الأصنام, أنت الذي لا تقوم الساعة 
حت تديخل الملوك كلها فى نديتك ضداغرة م1" كلم يزل يل ديه هدة ورجلية 
مرّة ويقول. لثن أدركت زمانك لأضرين بين يا لعفا ليق 0 الزن 5 


الأرض 7 ولد نو شاك إلى 7 القيامة فرحاً بك, والله لقد بكت البسيع 
والأصنام والشياطين فهي باكية إلى يوم القيامة, انت دعوة داهم وبشرى 
عتمتسن انهل ربمن خا الجاهليّة, ثم التفت إلى أبي طالب وقال: 
ما يكون هذا الغلام منك؟ فَإنَّى أراك لا تفارقه. فقال أبو طالب: هو ابنى فقال: ما 
قو بامك نوها يسك لهذا العلام أن يكو بوالكة الذي ولد كا ول" انه فقالة الاين 
ان وقوداف ووو ا تمس نرقو راتت اتدوهن ارج ود نكري لقا لوقه 
هكذا هوء ولكن أرى لك أن تردّه إلى بلده عن هذا الوجه فَإنّهِ ما بقي على ظهر 
الأرض يهوديّ ولا نصرانيٌ ولا صاحب كتاب إل وقد علم بولادة هذا الغلام. 
والق راوة ؤعرقوا فده قد عرفت آنا مله انفينة فد أ وأكس ,إل بن لخد اهدده 
فقال أبو طالب: ولم ذلك؟ قال: لأنّه كائن لابن أخيك هذه النبوّة والرسالة ويأتيه 
الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى وعيسىء فقال أبو طالب: كلا إن شاء الله لم 
يكن الله ليضيعه. 


)١(‏ أي ذليلة. (؟) الزند: الذي يقدح به النار. 


كمال الدين وتمام النعمة 


فةاخرستا نه إلى القناء فلا قريتا :من الشاء رايكنوات قصور العامات كلها 
فد اعترت وعلا منها نوز أعظه مق تور العم كلما توشطنا الضاء ما قدرثا أن 
نجوز سوق الشام من كثرة ما ازدحموا الناس وينظرون إلى وجه رسو لاله يباه 
وذهب الخبر في جميع الشامات حتّى ما بقى فيها حبر ولا راهب إلا اجتمع عليه, 
قحا ء حبر عظام كان الشف نطو را فجلين حذاء تر إليهبو لا مكلمة تن < تحت 
فعل ذلك ثلاثة أيّام متوالية فلمًّا كانت الليلة الثالثة لم يصبر حتّى قام إليه فدار 
خلفه كأنّه يلتمس منه شيئاً فقلت له: يا راهب كأَنّك تريد منه شيئاً؟ فقال: أجل إِنْي 
اود كه فيك ما انود قلف: محمّد بن عبدالله فتغيّر والله لونه, : نم قال: فترى أن 
تأمره أن يكشف لي عن ظهره لأنظر إليه. فكشف عن ظهره. فلمًا رأى الخاتم 
انكبٌ عليه يقبّله ويبكي, ثمّ قال: يا هذا اسرع برد هذا الغلام إلى موضعه الذي ولد 
فيه فإنْك لو تدري كم عدو له في أرضنا لم تكن بالذي تقدمه معك. فلم يدول 
يتعاهده في كل يوم ويحمل إليه الطعام» ف فنعا مهن فنا ناج رتسيمن تن عمد 
فقال لي: أترى أن اليس :هذا القحاصي للذكزنى ابه فلم يقبله ورأيته كارهاً لذلك. 
فأخذت أنا القميص مخافة أن يغتمٌ وقلت: : أنا البت وم ةليه حك ودومة اليه 
مكة, فو الله ما بقى بمكّة يومئذٍ امرأة ولا كهل ولا شابٌ ولا صغير ولا كبير إلا 
استقبلوه شوقاً إليه ما خلا أبو جهل -لعثه الله.-فاتّه كان فاتكاً ماجناً”" قد ثمل 
ف الس 1 


اأدونهة!] الأنشاده هن عيدا ننج عكر قال ددن أب :وعدت 


)١(‏ الفاتك: الذي يرتكب ما دعت إليه النفس, والجري الشجاع. والماجن: الذي لا يبالي قولاً 
وفعلاً. والثمل: السكر. يقال: ثمل كفرح - والمراد هنا شدّته. أو السكر ‏ بالتحريك ‏ وهو 
الخمر ونبيذ يتخذ من التمر. 

(؟) إعلم أن هذه القصّة مع تعف موده واتطاعها واعتبالها على الفرانت القن كناك كان 
الأساطير نقلها جمع من المؤرّخين باختلافات في متنها وألفاظها راجع سيرة ابن هشام: ج ١‏ 
ص .19١‏ والمواهب اللدنيّة وشرحه. وإعلام الورى. وتاريخ الطبري. وتاريخ الخميس 
وغيرها. 


عبدالرحمن بن محمّد. عن [محمّد بن ١]‏ عبدالله بن أبى بكر بن محمّد بن عمرو 
ابن حو عق باع يده أ أباطالج قال: لكا فارقة بحيزى بكر يكاء سدرداً 
وأخذ يقول: يا ابن آمنة كأني بك وقد رمتك العرب بوترهاء وقد قطعك الأقارب 
ولو علموا لكنت لهم بمنزلة الأولاد ثمّ التفت إليّ وقال: : أمَا أنت يا عمّ فارع فيه 
قرابتك الموصولة واحتفظ فيه وصيّة أبيك فإنّ قريشاً ستهجرك فيه فلا تبال. وإِني 
أعلم أَنّك لا تؤمن به ظاهراً ولكن ستؤمن به باطناً, ولكن سيؤمن به ولد تلده 
وسينصره نصراً عزيزاً اسمه في السماوات البطل الهاصر. و [في الأرض] 
الشجاع الأبرع 7" منه الفرخان المستشهدان وهو سيّد العرب ورئيسها وذو قرنيها 
وهو فى الكتب أعرف من أصحاب عيسى لها , فقال أبو طالب: والله قد رأيت كل 
الذي وصفه بحيرى وأكثر. 

حدّثنا أبي عه قال: حدّثنا علىٌ بن إبراهيم, عن أبيه. عن ابن أبي عمير. 
عن أبان بن عثمان يرفعه قال: لما بلغ رسول اله هيبا أراد أبو طالب أن يخرج إلى 
الشام في عير قريش. فجاء رسول انمه وتشيّث بالزمام وقال: يا عم على من 
تخلفني لا على أمّ ولا على أب. وق كانت مدهو يقري له او جلا لله وريعية 
وأحيي فعوبوكانو !ذا مناروا مين ل راس رول ا عام ده 
الشمس فمرٌّوا فى طريقهم برجل يقال له: بحيرى فلمّا رأى الغمامة تسير معهم نزل 
من صومعته واتّخذ لقريش طعاماً وبعث إلبهم يسألهم أن يأتوه. وقد كانوا نزلوا 
تحت شجرة فبعث إليهم يدعوهم إلى طعامه فقالوا له: يا بحيرى والله ما كنا نعهد 
هذا منك. قال قد أحببت أن تأتوني, فأتوه وخلّفوا رسول اه يَيييُهُ فى الرحل. 


امايق التوسين زائة مق النشاخ ,وله رطق على من اله سم قدا بدا لكا له والسراق ميد 
الرحمن عبدالرحمن بن محمّد بن أبي بكر بن محمّد بن عمرو بن حزم. وبعبدالله عبدالله بن 
أبي بكر بن محمّد بن عمرو بن حزم الأنصاري كما يظهر من تهذيب التهذيب: ج 7ص ١14‏ 
وج دص 134. 

(1) البطل: الشجاع, والهاصر: الأسد الشديد الذي كتوسن و بكسن ٠‏ والأتزع: الذي ينحسر شعر 
مقدّم رأسه ممّا فوق الجبين. ٠‏ وفي بعض النسخ: الأقرع والمراد: الأصلع. 


لق كمال الدين وتمام النعمة ج 3ش 


فنظر بحيرى إلى الغمامة قائمة, فقال لهم: هل بقي منكم أحد لم يأتني؟ فقالوا. 
فابقي ما إلا خلام تحدث اناد فى الرخل» فقال: ارسي أن بيتخلف عن علدا من 
أحد متكهه فبغتوا إلى:وهؤل اش يا هلعا أقبل أكلك السمافة فنا نط إلينه 
حرو :فا لوق عدا داك ا قالواء :ابن عداو انسار إلى أحى دالب هلله 
حرس معدا امك قال الى طالت هذا اننا ع قال ما قكل رد الور ود 
حداف ل ايحيوق ل نظ لوي داك ان اكيت م ف عليه بوه 
عله مق سارو قا لود اعتانا عن اللدا زه وا نك توق لاعن هذا وه اليس 


]١١[ 


ذكر ما حكاه خالد بن أسيد بن أبى العيصء وطليق بن سفيان بن أميّة 
عن كبير الرهبان في طريق الشام من معرفته بأمر النبئ ولب 
1 اعون الخمى التطاة؛ وعلفيض أ ودين نه تخد فسن 
أحمد الشيباك رضي الله عنهم قالواةحدتنا أبو العئاس أحمدد بن يحبى بن زكريا 
الل تقال سوكا ممكتو ين تين عير قا لمي 3 #ا عد انوت عفد ف لد لتو 
أبي, قال: حدّثني الهيئم بن عمرو المزنيّ!" عن عمّه. عن يعلى النسشابة قال: خرج 
خالد بن أسيد بن أبي العيص. وطليق بن سفيان بن أميّة تجار إلى الشام سئة خرج 
ومزداة 1 مها حكانا معدووكاناتيعكان الوجاررا ا سير وركووهه 
؛ يصنع الوحت والطيرء فلمًا توسّطنا سوق يُصرى إذا نحن بقوم من الرهبان قد 
عقوا متغيّر الألوا ن كأنّ على وجوههم الزعفران ترى منهم الرعدة فقالوا: نحبٌ 
أن تأتوا كبيرنا فإنّه هاهنا قريب في الكنيسة العظمى, فقلنا: مالنا ولكم؟ فقالوا: 
ليس يضر كم من هذا شيء ولعلّنا نكرمكم. وظَنّوا أن واحداً منّا محمّد فذهبنا معهم 


.311 تقدم الكلام فيه ص‎ )١( 


خبر أبي المويهب الراهب 


حتّى دخلنا معهم في الكنيسة العظيمة البنيان فإذا كبيرهم قد توسّطهم وحوله 
الأمد تك وقد ادف كاباً بين بيددية تأخد ينظ اإلبدامدةاوفى الكقاي مده فتقاك 
لأصحابه: ما صنعتم شيئاً لم تأتوني بالّذي أريد, وهو الآن هاهنا. 

ثم قال لنا: من أنتم؟ فقلنا:ء رهط من قريشء فقال: من أي قريش؟ فقلنا من 
عبد قسو ادال اها قجط عيرك 7 فدلدا :نم قبا حوزن كي عاج اميك اراي 
بني عبدالمطلبء فو الله لقد نخر نخرة7")كاد أن يغشى عليه. ثمٌ وثب فقال: أَوّه أَوّه 
هلكت النصرائيّة والمسيح. 0 10000 
ثمانون رجلاً من البطارقة والتلامذة. فقال لنا: فيخفٌ عليكم أن ترونيه؟ فقلنا له: 
نعم فجاء معنا فإذا نحن بمحقد يا قائم فى سوق بُصرىء والله لكأنًا لم نر وجهه 
إلا يومئذ كأنّ هلالاً يتلألاً من وجهه. وقد 5 الكسن اقفر الك #فاردنا ان 
تقول للقِسٌ هو هذا؟ فإذا هو قد سبقنا فقال: هو هوء قد عرفته والمسيح, فدنا منه 
وقبل راسه وقال :له أنك المقدتن كه أخد لاعن ااه مق عاؤما بة كاد 
النبئ عا يخبره فسمعناه يقول: لئن أدركت زمانك لأعطينٌ السيف حقّه. ثم قال 
لنا: : أتعلمون ما معه؟ معه الحياة والموت. من تعلق به حبي طويلاً. ومن زاغ عنه 
مات موتاً لا يحيى بعده أبداً. هو هذا الذي معه الذبح الأعظم'" ثم قيّل رأسه 
ورجع راجعاً. 


]١13[ 


)١(‏ نخر الإنسان: مد الصوت والتفس فى خياشيمه. 


(1) في بعض النسخ: الربح الأعظم. 


قد كمال الدين وتمام النعمة ج١4‏ 


داننا ادق التحسيق لفكلا وه وتياك يو عي وزع نا سد نه 
اخيد نينا سركي :]نه نعو قالوا سافنا احم بن نخس نو[ درن القطان قال: 
ئنا نادي سما قال عن ميد نين تقد قا لهج نسي ابو او قت بوره بن 
الديلمت!' عن عبدالله بن بحير الفقعسي!' عن بكر بن عبدالله الأشجعيّ. عن آبائه 
قالوا: خرج سنة رسول الله يَيَيةُ وعبد ماد ين كاش واودل بن معاوة بن عروة بن 
صخر بن يعمر بن نعمامة بن عدي تجاراً إلى الشام فلقيهما أبو المويهب الراهب 
فقال لهما: من أنتما؟ قالا: نحن تجّار من أهل الحرم من قريشء فقال لهما: من أيٍّ 
قريش؟ فأخبراه, فقال لهما: هل قدم معكما من قريش غيركما؟ قالا: نعم شابٌ من 
بنى هاشم اسمه محمّد, فقال أبو المويهب: إِيّاه والله أردت, فقالا: واللّه مافى قريش 
حي كاسن الها استكوتة كسم ريض وفو أحين ايزا ناسنا بعال الها جد 
ندا احاعتك الفا عد يدك راسه وقول هو هوه فقال ليما: : تدلاني عليه. 
ال تركناه في سوق بُصرىء فبينما هم في الكلام إذ طلع عليهم رسو لاش يي 
فقال: هو هذاء فخلا به ساعة يناجيه ويكلمه, ثم أخذ كزان عه وأحرج فنها 
بن كه ذا تدر ماهو وزيز الله 2 يأرى أن علد فلك فار مه فال لكا لاصصفاة 
منّى هذا والله نبي آخر الزمان. والله كربو :تريب فيدعؤ الئاس إلى شهادة أن لا 
إله إلا الله فإذا رأيتم ذلك فاتبعوه. ثمّ قال: هل ولد لعمّه أبي طالب ولد يقال له 
علي ؟ فقلنا: لا قال: إِمّا أن يكون قد ولد أو يولد فى سنته هو أوّل من يؤمن به. 
رهد ١ا‏ لقدل عه علدنا ١‏ رضن كنا تسد مله مسقاو لوز زو اميتي الحرت 
وريّانيها وذو قرنيها. يعطي السيف حقّه, اسمه في الملأ الأعلى عليّ. هو أعلى 
الخلائق بعد الأنبياء ذكراً. وتسمّيه الملائكة البطل الأزهر المفلج, لا يتوجّه إلى 
وجه إلا أفلج وظفرء والله لهو أعرف بين أصحابه في السماء من الشمس الطالعة. 
اك قيس بن سعيد الديلميّ. وفي بعضهاء ل 


اله تاعمد ف وو تومه النوق نع ا" قال؛ : حدّثنا الحسن بن علىّ 
ابن نصر بن منصور الطوسيٌ قال: ادها غلى بن عررت البوضا الطنائت قال: 
حدّثنا أبو أيُوبٍ يعلى بن عمران من ولد جرير بن عبدالله قال: جد كو مخ زور 

هانئ!' المخزومئٌ, عع ابه وقة أتك الونمانة نو خسن يق ال : : لما كانت الليلة 
الي ولقاقها رن 1 الاتنيى ايوان كنترق» وسقطة من ارمع عار 
شرافة» وغاضت بحيرة ساوة, وخمدت نار فارس. ولم تخمد قبل ذلك ألف سنة!غا 
ورأى الموبذان”” إيلاً صعاباً تقود خيلاً عراباً قد قطعت الدجلة وانتشرت فى 
بلادهاء فلمًا أصبح كسرى هاله ما رأى فتصبّر عليها تشجّعاً. ثمّ رأى لام 
ذلك عن وزرائه فلبس تاجه وقعد على سريره وجمعهم وأخبرهم بما رأىء فبينما 
هم كذلك. إذ ورد عليه الكتاب بخمود نار فارس. فازداد غبّاً إلى غيّه وقال 
الموبذان: وأنا أصلح الله الملك قد ريت فى هذه الليلة. ثدٌّ قصّ عليه رؤياه فى 


)١(‏ سطيح كا مه : الكاهن الذئبي من بني ذئب كان ن يتكهن في الجاهليّة, سمّي بذلك لا نه 
كاذ ن إذا غضب قعد منبسطاً على الأرض فيما زعموا. وقيل: سمّي بذلك لأنّه لم يكن له بين 
مفاصله قصب تعمده. فكا: ا ل 0 
ويقال: كا ن لا عظم لدافيه سوى رامة: (لسان العرب). 

(؟) ترجمه الرافعي في التدوين كما في فهرسته تحت رقم 50١‏ وقال: أحمد بن محمّد بن رزمة 
القزويني المعدل. 

(؟) في لسان العرب في مادة «سطح» قال: روف الأرهوف ااذه عدن عزوم دن سان 
المخزومىٌ عن أبيه. وسأق كما في المتن إلى قوله «امارة . عثمان» فى ١‏ خر الخبر. 

(؟) في اللسان : مائة عام. 

(6) في القامونى: التويذاح:دابظنة الميم وفع الزان باققية القرمس»بوبطاك المعوين #بالنوية. 
والجمع الموابذة والهاء فيها للعجمة. 


54 كمال الدين وتمام النعمة ج ١‏ 


الابل والخيلء فقال: أيّ شيء كو هذانيا مويةان؟ داوكان أعلجهم في اهاب 
فقال: حادث يكون في ناحية العرب فكتب عند ذلك: من كسرى ملك الملوك إلى 
تمان ريق التتدره آنا بعد فوج ابوجل غالم يما ارزيد أن أبسالةعندفويحه إليه 
بعبدالمسيح بن عمرو بن حيّان بن نفيلة الغسّانيٌ فلمًا قدم عليه قال: عندك علم ما 
أريد أن أسألك عنه؟ قال: ليسألني الملك أو ليخبرني فإن كان عندي منه علم وإلّ 
عير ليمت بعلمف فا قو يما زا فقا ل«تعله ذلك عند خال ا سك مشارت 
لقا لبها ل اكليم قال اذأ هلاسا ارو ا لشبرنى سما ورا عل قاقد عي 
المسيح حتّى ورد على سطيح وقد أشرف على الموت فسلّم عليه وحيّاه فلم يرد 
عليه سطيح جواباً فأنشأ عبد المسيح 1 

أضضة أم يبسمع غطريف اليمن ال 5 اررض 

امل الخطة اعم سن :وو :وكاقف الكرية فى الرجة النطي "ا 

الامش الع كن الست والعدسي ادس مو هدر 

اروق ضخم الناب صورّار الاذن ابيض فضفاض الرداء والبدن”" 


)١(‏ المشارف: القرى التي تقرب من المدن, وقيل: القرى التي بين بلاد الريف وجزيرة العرب. 

(1) الغطريف ‏ بالكسر ‏ : السيّد. وقوله «فاز»: أي مات. وفي بعض النسخ: فاد بالدال وهو 
بمعناه و «ازْلِمَ» أي ذهب مسرعاً. وأضله «ازلام» فحذفت الهمزة فا والقناو؛ الكيين 
والقانق والعرن: لاعن اق رما لعلو ااعترافن الفرؤث روميت 

() الفاصل: المبين, الحاكم. والخطّة ‏ بضم الخاء وشدٌ الطاء -: الخطب, والأمر والحال. أي يا 
منرييين ويظهر أموراً أعيت وأعجرت «من ومن؛ أي جماعة كثيرة. والوجه الغضن هو 
الوجه الذي فيه تكسر وتجمد من شدة الهم والكرب الذي نزل به. (النهاية). 
) السئن ‏ مح كة _: الابل تسنن في عدوها. وفي بعض النسخ: شتن ‏ بالمعجمة والتاء 
المثثّاة الفوقانية ‏ وفي القاموس الشتن: النسج والحياكة. وفي تاريخ اليعقوبي «آل يزن». 

)0 ) أروق في بعض النسخ: أزرق: وهو صفة للبعير ولونه. وأروق أيضاً بمعنأه. وفي بعض الكتب 
«أصك» أي الذي يصطك قدماه. وقوله روضح النايه كد لي جسع الاح وفي النهاية: : في 
حديث سطيح «أزرق مهم الناب صدار الأذن» أي حديد الناب. قال الأزهري: : هكذا روي» 
وأظنّه «مهو الناب» بالواو. يقال: سيف مهو أي حديد ماض. وأورده الزمخشري «ممهى >« 


رسول قيل العجم كسرى للوسن لا برضب الزعد ولا زيب ال ا 


إفة 


تجوب في الأرض علنداة شجن 2 ترفعني طورا وتهوي بي وجن 

حتّى أتى عاري الجآجي والقطن2 تلقّه في الريح بوغاء الدمن”"ا 
كما 0000 من 5 كن 

فلمًا سمع سطيح شعره فتح عينيه وقال: عبدالمسيح على جمل يسيح إلى 


هِ الناب» وقال: الممهى: المحدّد. من أمهيت الحديدة إذا حدّدتها. شبّه بعيره بالنمر لزرقة عينيه 
وسرعة سيره. وقال: صر أذنه وصررها: سوّاها ونصبها. والأصوب كون هذا المصرع بعد ذلك 
في سياق ذكر البعير كما في سائر الكتب فإِنْه فيها بعد قوله: «والقطن». والفضفاض: الواسع 
والبدن: الدرع. قال الجزري: يريد به كثرة العطاء. وقال غيره: كناية عن سعة الصدر. 

)١(‏ القيل ‏ بالفتح _: الملك. وقيل: الملك من ملوك حمير. وقيل: هو الرئيس دون الملك 
الأعلى. را جع «ق ول» من أقرب الموارد. وقوله «اكشرى فى يعض الكيبت «يسري» أي 
يجري. د الرؤيا التي رآها الموبذان أو الملك. و«الرعد» في بعض النسخ: 
الوعد. وفي بعض الكتب «الدهر». 

(؟) تجوب أي تقطع. والعلنداة: الناقة القويّة. والشجن - بالتحريك_الناقة المتداخلة الخلق. 
وفي اللسان «علنداة شرن» أي تمشي من نشاطها على جانب. 50 «ترفعني وعفا 
وتهوي بي وجن» والوجن: الأرض الغليظة. والوجناء: الناقة الشديدة أي لم تزل الناقة التي 

هذه صفتها ترفعني مرّة في الأرض بهذه الصفة وتخفضني أخرى. وفي أكثر نسخ الكتاب 
«تهوي بي دجن» بالدال المهملة ‏ والظاهر مسحي . ودجن بالمكان دجنا أقام به 
وامعانين والداجنة: : الظلمة. 

(؟) الجاجي جمع الجؤجؤ وهو الصدر. والقطن ‏ بالتحريك : ما بين الوركين يعني أنّ السير 
قد هزلها وذهب بلحمها. وفي بعض الكتب «عالي الجآجي» وهو قريب من العاري لأنّ 
العظم إذا عرى عن اللحم ترك من كما خالا والبوغاء: التراب الناعم. والدمن جمع دمنة - 
بكسر الدال وفتح الميم - : ما تدمن منه أي تجمع وتلبد. كذا في النهاية وقال: كأنه من 
المقلوب تقديره «تلفه الريح في بوغاء الدمن» وتشهد له الرواية الأخرى «تلفه الريح 
ببوغاء الدمن». 

(4؟) حثئحث: : أسرع وحاث. والحضن: : الجانب. وتكن - بفتح أوّله وثانيه : جبل بالبادية. . يعني 
فون كثرة ال ساس منوسم مسار 
اجتمع فيه التراب الكثير. 


سطيح. وقد أوفى على الضريح'" بعثك ملك بني ساسان لارتجاس الأيوان, 
وتكيواة النرا ووو نيا الخوية اورا اناد ضيغارا تكرق كيلا كرابا نه قيطت 
الدجلة, واتتشرت في بلادهاء وغاضت بحيرة ساوة, فقال: يا عبدالمسيح إذا 
كقررت التلاوة ويعتك عناحت الهراوة 0" ا وادئ سماوة: وغاضت بحيرة 
ساوة فليس الشام لسطيح شاماً”" يملك منهم ملوك وملكات على عدد الشرفات 
وكلّما هو آت آت, ثمّ قضى سطيح مكانه؛ فنهض عبدالمسيح إلى رحله ويقول: 


شمر فإِنك ماضي العزم شمّير لا يفزعتك تفريق وتغييرا“ 
إن يمس ملك بنى ساسان أفرطهم فإِنٌ ذا الدهر أطوار دهارير!6 
ورئماكان قد أضحوا بمنزلة تهاب صولهم الاسد المهاصب )١(‏ 
منهم أخو الصرح بهرام وإخوته والهرمزان وسابور وسابور”"") 
والثاين أؤلذة علات قفن عتلفوا"” ‏ انقو اقل فمحقرو ويح واة 
وهم بنو الأمٌ لما أن رأوا نشبا فذاك بالغيب محفوظ ومنصورا» 
والخير والشرٌ مقرونان في قرن فالخير مستّبع والشرٌ م و1 
قال: فلمًا قدم على كسرى أخبره بما قال سطيح فقال: إلى أن يملك منّا أربعة 


10 ضيح » كدااقي اللخ وفي اللشان والعند التريد والتهاية: امتح والمشيح بضمٌ الميم 
وكسر المعجمة والحاء المهملة - : الجاد المسرع . «وقد أوفى» أي أشرف والضريح: القبر أي 


قرب أن يدخل القبر. 0 
(؟) المراد بالتلاوة تلاوة القرآن. والهراوة: العصاء وصاحب الهراوة هو النبيّ الأكر مي لأنه 
ياخد العنزة بيداهة. فو اي لم يبق سطيحء او يتغيّر احوال الشام. 
() الشمّير: الشديد التشميرء وفي اللسان: شمّر فإنك ما عمّرت شمّير. 


)6( «أفرطهم» أي تركهم وزال عنهم. . والأطوار: الحالات. والدهارير: الشديد جمع الدهر يعني 
أنّ الدهر ذو تصاريف ونوائب 

(1) المهاصير جمع التيغار وض القدف الذى ترس 

قد الضوج: الفصن» وف نص المي وهرمزان بدون 00 

() أولاد عالات: أي لأمّهات شتّى. كناية عن عدم الألفة بينهم. وقوله: «أن قد أقل» أي افتقر 
وقل ما في يده. 

(9) وهم بنوام: أي يعطف بعضهم على بعض. والنشب _بالتحريك -: المال والعقار. 


خبر يوسف اليهودي بالنبى ,َ! تح وبصفاته وعلاماته 


عشر ملكاً قد كانت أمور. قال: فملك منهم عشرة في أربع سنين وملك الباقون إلى 
إمارة عثمان. 

وكان سطيح ولد في سيل العرم فعاش إلى ملك ذي نواس وذلك أكثر من 
ثلاثين قرناًء وكان مسكنه بالبحرين فيزعم عبدالقيس أنه منهم وتزعم الأزد أنه 
منهم, وأكثر المحدّثين قالوا: هو من الأزد ولا يدرى ممّن هوء غير أن عقبه 
يقولون: نحن من الأزد. 


]١4[ 


خبر يوسف اليهودي بالنبيَوَوٌ وبصفاته وعلاماته ‏ 


١‏ - حدّثنا أبي أ يه يه قال: حدثنا علىّ بن إبراهيم: عن أبيه, عن أبن أبي عمير. 
عن أيان ين غتعان رفعه بإسناده قال: لما بلغ عبدالله بن عبدالمطّلب زوجه 
عبدالمطلب آمنة بنت وهب الزهريّ فلمًا تزوّج بها حملت برسولالْيكياةٌ فروي 
عنها أنّها قالت: لما حملت به لم أشعر بالحمل ولم يصبني ما يصيب النساء من ثقل 
الحمل؛ فرأيت في نومي كأنٌ آت أتاني فقال لي: قد حملت بخير الأنام. فلمًا حان 
وقت الولادة خفٌ علي ذلك حتّى وضعته. وهو يِتّقي الأرض بيده وركبتيه وسمعت 
قائلاً يقول: وضعت خير البشر فعوذيه بالواحد الصمد من شرٌ كل باغ وحاسد. 

«فولد رسو لاله عَكَالهُ عام الفيل لاثنتى عشرة ليلة مضت١"‏ من ربيع الأُوّل 
يوم الاثنين». 

فقالت أمنة: نا سقط إلى الأرض انّقى الأرض بيديه وركبتيه ورفع رأسه إلى 
السماء. وخرج منّي نور أضاء ما بين السماء والأرض. ورميت الشياطين بالنجوم 
وحجبوا عن السماء. ورأت قريش الشهب والنجوم تسير في السماء مر 
لذلك, وقالوا: هذا قيام الساعة. فاجتمعوا إلى الوليد , بن المغيرة افا روه أن الله 


لاد يكون «بقيت» فصحًّف وهذا من كلام المصنّف. 


وكان شيخاًكبيراً مجرّباً فقال: انظر وا إلى هذه النجوم التي تهتدوا بها في البرّ والبحر, 
فا كانت قك:زالت فهو قناء الشاعة وآن كانك هذه قاد ذهو لأس قد حدث: 

وأبصرت الشياطين ذلك فاجتمعوا إلى إبليس فأخبروه أَنْهم قد منعوا من 
النيماء ومو ا بالشهي'انقال: اطلبواقات امرا قدتخدكه وجالو ا فن الدثا وريحهوا 
وقالزاء لم نر شيتاء قتال+ آنا لهذا فخر ىما نيرق المترق والمغزنب فلكا الت إن 
الحرم وجد الحرم محفوفاً بالملائكة, فلمًا أراد أن يدخل صاح به جبرئيل ناكلا 
فقال: اخسأً يا ملعون. فجاء من قبل حراء فصار مثل الصّرد قال: يا جبرئيل ما 
هذا؟ قال: هذا نيت قد ولد وهو خير الأنبياء. قال: هل لى فيه نصيب؟ قال: لا. قال: 
قو أنه فالقبلى قال قد وضيت. ْ 

قال: وكان بمكّة يهودىٌّ يقال له: يوسف فلمًا رأى النجوم يقذف بها وتتحّك 
قال: هذا نبي قد ولد فى هذه الليلة وهو الذي نجده فى كتبنا أَنّهِ إذا ولد وهو آخر 
الأباة رحمه العياطن وحتميوا عن السناء: قلعا أصع جاء إلى نادي فين 
فقال: يا معشر قريش هل ولد فيكم الليلة مولود؟ قالوا: لا قال: أخطأتم والتوراة 
ولدااذا بقليطين وهو آخر الاماء وافقليي: فتفرّق القوم فلمًا رجعوا إلى منازلهم 
أخبر كلّ رجل منهم أهله بما قال اليهوديّ فقالوا: لقد ولد لعبدالله بن عبدالمطلب 
ابن في هذه الليلة. فأخبروا بذلك يوسف اليهوديّ فقال لهم: قبل أن أسألكم أو 
بعده؟ قالوا: قبل ذلك, قال: فاعرضوه علىّ» تمقو الى رابج نانفا لل | رمق 
ابنك ينظر إليه هذا اليهوديّ, فأخرجته في قماطه فنظر في عينيه, وكشف عن كتفيه 
قرأ تناعة 'سوداء نين كتفيه وغليها شعرات افلا نظر إليه وقع على الأرض مغشييا 
عليه فتعجّب منه قريش وضحكوا منه فقال: اليد ن يا معشر قريشء هذا نبي 
السيف ليبيرتكم "١‏ وقد ذهيت النبوّة من بني | عرافيل إلى نسي لذبن ردق الناين 
ويتحدّثون بخبر اليهوديّ ونشأ رسول الْه َي في اليوم كما ينشأ غيره في الجمعة 
وبشننا في الجمعة كما ينشأ غيره في الشهر. 


)١(‏ أي ليهلكنكم. وفي بعض النسخ: ليتبرنكم. 


9 7 ا 7 
5 خبر ريد بن عمرو بن تفيل 9 


٠١ تبت‎ 8 


]١5[ 


خبر [دواس ] ابن حوّاش المقبل من الشام 


شيع 


قال: حدّثنا علىٌ بن إبراهيم. عن أبيه إبراهيم بن هاشم, 
٠ 0‏ وأحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ جميعاً. عن أبان بن 
ععيان الاحمن عن اناوتيق غلب عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال: لما دعا 
رسولاله عيب بكعب بن أسد'" ليضرب عنقه فأخرج وذلك في غزوة بني قريظة 
ا" فقال له: يا كعب أما نفعك وصيّة ابن حوّاش الحبر الذي 
أقبل من الشام فقال: «تركت الخمر والخمير وجئت إلى الموس والتمور'" لنبيٌ 
نتمك هذا اوان د تخد يكو ن مدرحه تمكة وهل قار شه برهي الي اد 
القتال» يجتزي بالكسيرات والتمرات ويركب الحمار العاري, فى عينيه حمرة 
وين كتفيه خاتم النبوّة, يضع سيفه على عاتقه ولا يبالي بمن لاقى. يبلغ سلطانه 
منقطع الخف والحافر»؟! قال كعب: قد كان ذلك يا محمّد. ولولا أن اليهود تعيّرني 
ني جبنت عند القتل لآمنت بك وصدّقتك ولكنّي على دين اليهوديّة عليه أحيى 
وعلئة أمؤنة: فقال وسو لاله 012 : فقدّموه واضربوا عنقه, فقدّم وضرب عنقه. 


]٠١[ 


م 0 

خبر زيد بن عمرو بن نفيل 
3 ٍ 1 ا 

وكان زيد بن عمرو بن نفيل!" يطلب الدرين الحنيف ويعرف أمر النبي عَبَيَه . 


)0( هو رئيس بني قريظة. 
(1) كذا وفي بعض النسخ: جئت إلى البؤس والتمور. 


(؟) في المعارف لابن قتيبة الدينوريٌ: زيد بن عمرو بن تفيل هو أبو سعيد أحد العشرة 5 


اأتوهذنا از الحين جنوي اع رن الحسية النذ ات التمبنا ورف قال 
جد تنا مختقد رركن وسقت ين اتساب اوعد اا خس يت عيذ لمكا راطا ويه 
قال: حدثنا يونس بن بكير. عن محمّد بن إسحاق بن يسار المدنيّ قال: كان زيد 
ابن عمرو بن نفيل أجمع على الخروج من مكة يضرب في الأرض ويطلب 
الحنيفيّة ‏ دين إبراهيم لا وكانت امرأته صفيّة بنت الحضرميّ كلّما أبصرته قد 
نهض إلى الخروج وأراده آذنت به الخطّاب بن ثفيل7" فخرج زيد إلى الشام 
بلتمس ويطلب في أهل الكتاب الأوّل دين إبراهيم نةٍ ويسأل عنه. فلم يزل في 
ذلك فيما برعمون حتى ا الموصل والجزيرة كلهاء ثم أقبل حتّى أتسى الشام 
فجال فيها حتى اتى راهبا بميفعة من ارض البلقاء كان ينتهى إليه علم النصرانية 
فيما يزعمون فسأله عن الحنيفيّة دين إبراهيم ِةٍ فقال له الراهب: إِنّك لتسأل عن 
دين ما انت يواجد له الان من يحملك عليه اليوم, لقد درس علمه وذهب من كان 
يعرفه, ولكنّه قد أظلّك خروج نبي يبعث بأرضك الغى خرجت منها بدين إبراهيم 
الحنيفية فعليك ببلادك فانّه مبعوث الآن, هذا زمانه ولقد كان سم اليهوديّة 
والنصرانيّة فلم يرض شيئاً منهماء فخرج مسرعاً حين قال له الراهب ما قال يريد 
مكّة حبَّى إذا كان بأرض لخم عدوا عليه فقتلوه. 
فقال ورقة بن نوفل وقد كان اتّبع مثل أثر زيد ولم يفعل في ذلك ما فعل - 
فكا رو وقة قال فيه 
رشدت وأنعمت ابن مووي ني ١‏ نكي ورا تن اتا يهاه 
با كرتا لسرت كبتله: . . توتركف اونان الطواغى كنا هيا" 


ود التسكية الحنة وكان رت غن عبادة الأوثاق وطلي الديق: فقعله التضارى بالعنام.:وقال 
النبي ييل ابمكيك ا تلوح 

)١(‏ وكان الخطاب بن تُفيل عمّه وأخاه لأمّه وكان يعاتبه على فراق ن دين قومه. وكان الخطات فد 
وكل صفيّة به. وقال: إذا رأيته قد همّ بأمر فآذنينى به . (قاله ابن هشام). 

(1) في المعارف «وتركك جنان الجبال كما هيا» وجثّان بكسر الجيم وشدٌ النون -: جمع 
حانُ. ويريد بجنان الجبال: الذي بامرون«الساه من شباطين الانس. 


خبر زيد بن عمرو بن نقيل 


ينتظر خروجه وخرج في طلبه فقتل في الطريق. ٍ 
وقد درك الانبان رحنة ركه .ولو كان تخت الآرضن ستو نواديا 

؟ - وبهذا الإسناد. عن أحمد بن محمّد بن إسحاق بن يسار المدني قال: 
حدثنى محمّد بن جعفر بن الزبيرا') ومحمّد بن عبدالرحمن بن عبدالله الحصين 
التميمت: أن عمر بن الخطّاب وسعيد بن زيد قالا: يا رسولالله أنستغفر لزيد؟ قال: 
اج فا ستككووا لوه ند ملك زرء القدانه انه وده 

#ديد قا احددين مسعتددن السمدين 31١‏ قال عر فا ةورع سر سنن 
يوسف قال: حدّثنا أحمد بن عبدالجبّار عن يونس بن بكيرء عن المسعوديٌ؛. عن 
نفيل بن هشام. عن أبيه 3 جده سعيد بن زيد نبال رسول اله ويه عن أبيه ريد بن 
عمروء فقال: يا رسولالله إِنّ أبى زيد بن عمرو كان كما رأيت وكما بلغك فلو 
التركلن كان ان رك فا مشعفر 52/1 فلحت فاسع لف وقالة المي ووه القناته 
اله ويجدوز كا ونيا ذكروا السطاب الدين تناك وهو قن ليه . 

قال مصيّف هذا الكتا ب طلة: حال النبت يَييهُ قبل النبرّة حال قائمنا وصاحب 
زمانناقةٍ فى وقتنا هذا وذلك أنه لم يعرف خبر النبي وله فى ذلك الوقت إل 
الأحبار والرهبان والّذين قد انتهى إليهم العلم به فكان الإسلام غريباً فيهم وكان 
الواحد منهم إذا سأل الله تبارك وتعالى بتعجيل فرج نبيّه وإظهار أمره سخر منه 
أهل الجهل والضلال وقالوا له: متى يخرج هذا النبيٌ الّذي تزعمون أنه نبي السيف 
وأنّ دعوته تبلغ المشرق والمغرب وأَنّه ينقاد له ملوك الأرض كما يقول الجهّال لنا 
في وقتنا هذا: متى يخرج هذا المهديّ الذي تزعمون أنه لابدٌ من خروجه وظهوره 
وينكره قوم ويقرٌ به آخرون, وقد قال النبي وي : إن الأسلام بدا عيبا وسيعود 
غريباً [كما بدأ] فطوبى للغرباء. فقد عاد الإسلام كما قالنقِة غريباً في هذا 
)١(‏ محمّد بن جعفر بن الزبير بن العوام الأسدي المدنيّ قال ابن سعد: كان عالماً وقال 


الدارقطنيّ ثقة مدنيّ (تهذيب التهذيب). وفي بعض النسخ: محمّد بن جعفر بن الأثير. 


وهو تصحيف. 


الزمان كما بدأ وسيقوى بظهور ولي الله وحجّته كما قوي بظهور نبي الله ورسوله 
وتقك بذلك أعين المنتظرين له والقائلين بامامته كما قرّت أعين المنتظرين 
لرسولالله والعارفين به بعد ظهوره, وإنّ الله عرّ وجل لينجز لأوليائه ما وعدهم 
ويعلى كلمته ويتمٌ نوره ولو كره المشركون. 

؛ - حدّثنا جعفر بن علي بن الحسن بن علي بن عبدالله بن المغيرة الكو في يليه 
قال: حدّثني جدّي الحسن بن علىٌء عن جذه عبدالله بن المغيرة, عن إسماعيل بن 
مسلم. عن الصادق جعفر بن محمّد. عن أبيه. عن آبائه. عن على ميك قال: قال 
رولا 100 اتخسا شونا رمسيرة عرد لطر اراد 

- حدّثنا المظفّر بن جعفر بن المظفّر العلويّ العمريّ السمر قنديٍّ ِلك قا 
لمعي ب ع وي 
العمركىّ بن عليٌ البوفكيٌ. عن الحسن بن عليٌّ بن فضال, عن علي بن موسى 
الرضاء عن أبيه موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمّد. عن أبيه محمّد بن على 
عن أنهغلة ببق العبيون عق أنه العسيق بق 'غلة :ع امه علخ بين اسن 
طالب 2 قال: قال رسول اله يوا: إن الاسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً كما بدأ 
فطوبى للغرباء. 


]١[ 


ا لا 

١‏ ا ا ا 
ا ل لساك عن أ عيدائ ل ل 
الأرض بغير إمام؟ قال: لو بقيت الأرض بغير إمام ساعة لساخت. 


العلّة التى من أجلها يحتاج إلى الإمام .اك 


عقا سكعو لحن ين ا سكين الالو اك هاوج تنا عمد بد 
الحسن الصفار قال: حدثنا العبّاس بن معروف. عن علىٌ بن مهزيار. عن محمّد بن 
الهيثم. عن محمّد بن الفضيل: عن أبي الحسن الرضاطقة قال: قلت له: أتسبقى 
الأرضٍ بغير إمام فقال: لاء قلت: فإنّا نروي عن افق عبدالله عليه أنْها لا تبقى بغير 
إمام إلا أن يسخط الله على أهل الأرض أو على العباد, فقال: لا تبقى إذاً لساخت. 

امعد كااى وتسهد بن العسن رضي ال غتهها فالادهز نذا بعد يك قيد انه 
قال: حدّثنا محمد بن عيسى بن عبيد, عن أبي عبدالله زكري بن محمد المؤمن, عن 
الى بعراسة عن أبن حفر 12 قال#اقالالو أن الأقام:رشع من الأرضق مساعة 
لماجت بأهلها كما يموج البحر بأهله!". 

حدما بى طق قالتضذتذا متعلين عبدالله قال دنا أخموا ين مود 
ابن عيسى؛ وإبراهيم بن مهزيار. عن علىّ بن مهزيار. عن الحسين بن سعيد, 
عن أبي علي البجليّ؛ عن أبان بن عثمان؛ عن زرارة بن أعين. عن أبي عبد اله نالل 
في حديث له في الحسين بن علىّ ين أنه قال في آخره: ولولا من على اللأرض 
من حجج الله لنفضت الأرض ما فيها وألقت ما عليها. إنّ الأرض لا تخلو ساعة 
ف الحكة. 

0 -حدّثنا أبي يليه قال: : حدثنا سعد بن عبد الله قال: ل تر عا بن الحسين 
ابن أبي الخطاب, عن أبي داود سليمان بن سفيان امسر ونه ا عمد بو عي 
الحلال قال: قلت لأبي الحسن الرضاحكة: إِنّا روينا عن أبي عبدال ليد أنه قال: 
إن الأرض لا تبقى بغير إمام, أو تبقى ولا إمام فيها؟ فقال: معاذ الله لا تبقى ساعة 
إذاً لساخت. 

1 - حدّثنا أبي ءا ونه يه قال: حدّثنا الحسن بن أحمد المالكيّ. عن أبيه. ع 
إيرأهيم بن أبي محمود قال : قال الرضاءكل : م ل ا 
عباده وأمناؤه على سرّه. ونحن كلمة التقوى. والعروة الوثقى. ونحن شهداء ال 


وأعلامه فى بريته كاايتسك ال السيوات والارعن أن تزولاء وبنا ,ينزّل الغيث 
وعقير الرعية »ولا جلو ال رعومة قانو عا ظطاهر ادا فورلن حلت يونا بخ 
حجّة لماجت بأهلها كما يموج البحر بأهله. 

حدثنا أبي يله قل غتر دا ميغ بى عبرو الله توفي انين عستر العسدرة 


0 0 ا ل 
ولا يصلح الناس إلا ذلك. 
4-وبهذا الإسناد. عن علىٌ بن مهزيار. عن الحسن بن علىّ الخرّاز عن 
انه ون قور قال دالت آنا الخم كه اتبقن الأرض تقين إناء ؟ قال ففال: لا 
قلت: فإنًا نروي أَنّْها لا تبقى إل أن يسخط الله على العباد؟ فقال: لا تبقى إذاً 
مدنا أن وفعكةين امن رطق اندهتهما قالاتسقا معد ين غيدا نه 
الخطّاب. عن أبي عبدالله المؤمن؛ والحسن بن علىٌ بن فضّالء عن أبي هراسة, 
عن أبى جعفر طق قال: لو أنّ الإمام رفع من الأرض لماجت الأرض بأهلها كما 
يموج البحر باهله. 
مهداتنا أن :ومحقد بن الحسن زطى اش عنهما قالآ: حذنا سعد بن 
الخطات جما عن معان ين نا ومن بعدوة لكان قال سيعت انا عند اكه 
يقول: لولم يق من أهل الأض "١‏ إلا اثنان لكان أحدهما الحجّة. أو كان الثاني 


)١(‏ في بعض النسخ: لو لم :ببق في الآرض: وفي بعضها: من الدنيا. 


العلّة الَتى من أجلها يحتاج إلى الإمام كا 


الأعوبهذا الأستاديعن مختد بن عسي عن يونس بن عند الرحمن »عن أب 
الصبّاح. عن أبي عبدالله طلة قال: إِنّ الله تبارك وتعالى لم يدع الأرض إلا وفيها 
عالم يعلم الزيادة والنقصان, فإذا زاد المؤ متو اميا ركهم وإذا تقضعا ينا أكناه 
لهم ولولا ذلك لالتبست على المؤمنين ا ' 

١١‏ وبهذا الإسناد. عن يونس بن عبدالرحمن؛ عن ابن مسكان. عن ابي 
بصير قال: قال أبو عبدالله طلية: إن الله عرّ وجل لم يدع الأرض بغير عالم ولولا 
ذلك لما عرف الحقّ من الباطل. 

١‏ حدّثنا أبي؛ ومحمّد بن الحسن رضي الله عنهما قالا: حدّثنا سعد بن 
عبدالله؛ وعبدالله بن جعفر قالا: حدّثنا يعقوب بن يزيدء عن أحمد بن هلال في 
حال استقامته١'"‏ عن محمّد بن أبي عمير؛ عن ابن أذينة» عن زرارة قال: قلت لأبي 
عبدالله يه : يمضى الإمام وليس له عقب؟ قال: لا يكون ذلك قلت: فيكون ماذا؟ 
قالوالاآ نكون ذلك إل" ان يحي اله هر ول على كته فبدابتاي. 

الاعساتا ان ويعتوين لومي اتاعنويا! اند باعي يد 
عع قال ندد ها معدن أحتدعى أ معد النسكرة اذ عن موف بن انارت 
عن أبيه. عن أبى جعفر الفلا قال: سمعته يقول: لو بقيت الأرض يوماً بلا إمام منّا 
انياشت بأهلها ولعذيه امه باع عذابه. إِنَّ لله تبارك وتعالى جعلنا حجّة في 
وض وأماناً في الأرض لتقل الأركن: لمي الوااقى اما وميق ره شيخ نيد 
الأرض ما دمنا بين أظهرهم, فإذا أراد الله أن يولك لذ بمهليم زلا متطرهه 
ذهب بنا من بينهم ورفعنا إليه. ثمّ يفعل الله ما شاء وأحبٌ. 

6 -حدّثنا أبي؛ ومحمّد بن الحسن رضي الله عنهما قالا: حدّثنا عبدالله بن 
جعفر الحميريٌّ, عن أحمد بن هلال. عن سعيد بن جناحء عن سليمان الجعفريّ 


)١‏ أحمد بن هلال العبرتائي من أصحاب الهادي ل كان غالياً متهماً في دينه ويظهر من:هذا 
شار ع ل ل ل 


كمال الدين وتمام الذعمة 


فال نويات آنا السيين لضاف فته اندلن الأوظ مزه حيكة اافقال: اكات 
7 0 

حدثنا محمّد بن الحسن 5 يفيه ييه قال: حدثنا سعد بن عبدالله؛ وعبدالله بن 
كلإ اسمس ب م د 
عن ثعلبة بن ميمون؛ عن عبدالأعلى بن أعين؛ عن أبي جعفر نقُة قال: سمعته 
كول هي فرك انها الا رقي يقير سالج يشسن ها زادو انو رياد لقضوا ءار تولك 
لدعداط ع هن النابن اموريهم. 

١‏ حدّثنا أبى يفيه قال: حدّثنا عبدالله بن جعفر الحميريٌء عن أحمد بن 
محمّد بن عيسى؛ عن الحسين بن سعيد. عن فضالة بن أيُوبء عن داود, عن فضيل 
الرسّان قال: كتب محمّد بن إبراهيم إلى أبي عبدالله كه ؛ أخبرنا ما فضلكم أهل 
البيت؟ فكتب إليه أبو عبداسشه اكلا :إن الكواكب جعلت في السماء أقانا لأهمك 
السماءء فإذا ذهبت نجوم السماء جاء أهل السماء ما كانوا يوعدون. وقال 
سوداة عل جعل أهل بيني أماناً لأمّتى فإذا ذهب أهل بيتي جاء أُمّتي ما 


١‏ حدثنا محمّد بن عمر الحافظ البغداد قيال معدن كا | حعود سه 
عو لدي بن لمعنه الى كر قالح تداتعينار تطمن يها لاك لاميفة مااعييه ان 
ل ل 0 عن ابيه يرفعه قال: قال 
لبيك ب 4: النجوم أمان 0 نتيا 
قال: حدثنا 0 قال: حدننا 0 م 
عن أبيه. عن جدّه. عن علي بن أبي طالب قا قال: قال رسول الْمَيْيوهُ: النجوم 


)١(‏ هو محمّد بن عمر بن محمّد بن سالم أبو بكر التميميّ يعرف بابن الجعابي. 

)5 يعمل :أن ل يكون هو عبّاس بن الحسين البلخيّ أبو الفضل الذي سكن بغداد وتوقي سنة 
و والمراد بمحمّد ؛ لما ا ا | 
بكر البزاز. والعلم عند اله. 


العثة التي من أجلها يحتاج إلى الإمام 391 


اد لأهل السماء فإذا ذهبت النجوم ذهب أهل السماءء. وأهل بيتي أمان لأهل 
الأرض فإذا ذهب أهل بيتي ذهب أهل الأرض 
٠‏ حدّثنا أبي يليه قال: حدّثنا سعد بن عبدالله. عن أحمد بن محمّد بن 
عيسى, عن العبّاس بن معروف, عن عبدالله بن عبدالرحمن البصريّء عن أبسي 
المغرا حميد بن المثنّى العجليٌ؛ عن أبي بصيرء عن خيثمة الجعفيٌء عن أبي 
جعفر عه قال: سمعته يقول: نحن جنب الله. ونحن صفوته, ونحن حوزته. ونحن 
مستودع مواريث الأنبياء: ونحن أمناء الله عرّ وجل, ونحن حجج الله ونحن 
أركان الإيمان. ونحن دعائم الإسلام, ونحن من رحمة الله على خلقه. ونحن من 
بنا يفتح وبنا يختم» ونحن أَئمّة الهدى, ونحن مصابيح الدجىء ونحن منار الهدى, 
ونحن السابقونء ونحن الآخرونء ونحن العلم المرفوع للخلق. من تمسّك بنا 
لحق. ومن تأخر عنّا غرق, ونحن قادة الغرٌ المحجّلين» ونحن خيرة الله. ونحن 
الطريق الواضح والصراط المستقيم إلى الله عرّ وجل ونحن من نعمة الله عرٍّ وجل 
على خلقه. ونحن المنهاج, ونحن معدن النبوّة, ونحن موضع الرسالة, ونحن الّْذين 
إلينا تختلف الملائكة, ونحن السراج لمن استضاء بناء ونحن السبيل لمن اقتدى بناء 
ونحن الهداة إلى الجنّة, ونحن عرى الإسلام. ونحن الجسور والقناطر''! من مضى 
عليها لم يسبقء ومن تخلّف عنها محق, ونحن السنام الأعظم, ونحن الَّذين بسنا 
ينزّل الله عرّ وجل الرحمة. وبنا يسقون الغيث, ونحن الْذِين بنا صرف عنكم 
العذات» قمن غركنا وأبضرنا وغر ف حقنا وأحذ: .أمرنا فهو متا والينا: 
1؟عيكقا أرى كلذ قالا و وكا تتعدد رن صدانةهالوشكها أحسنيىة فق 
اوضفويعن العوين سعنه عن طقاد رن عيسى , اخ رخن 
اليماني عن أبي الطفيل!" عن أبي جعفرطقةٍ قال: قال رسولالهيَييلة 


)١(‏ الجسور جمع الجسر. والقناطر .مخ القتطرة الجس. 

| كذا ورواية أي ا أ قفر اقة فور غاءة ددن ع ل‎ )١( 
بي عن ابي في بل في بعض النسخ:‎ 

قن ان عيدان الطفال ولم جه 


20 كمال الدين وتمام النعمة ج١4‏ 


لأميرالمؤمنين طيُلا: أكتب ما أملى عليك, قال: يا نبي الله أتخاف علي النسيان؟ 
نكال لبك اكات فلك لفيا وه دقوت انه لك أن مسقطلك 5ل نسة: 
ولكن أكتب لشركائك, قال: قلت: ومن شركائي يا نبي الله؟ قال: الأئمّة من ولدك, 
هم تسن اتتى اليك وبهم يستجاب دعاؤهم. وبهم يصرف الله عنهم البلاء» وبهم 
نول الرحمة من السماء وهذا أُوّلهِم دو اوها نيذه إلى الحدو :»+ اونا بيده إلى 
الحسين طَلْلا ثم قال طلئة: الأئمّة من ولده. 


"١‏ - حدّثنا محمّد بن أحمد الشيباني أ شه 


قال حدينا أحمد بن يحيى بسن 
كما التطان قال هنا كروي هيداش ين حبيب قال »هتنا التعيل بق صقر 
العبدىّ''' قال: حدّثنا أبو معاوية, عن سليمان بن مهران الأعمشء عن الصادق 
8 000 قال: نحن 
د03 5 
مزالي اوسنو وحن أمان لأهل الارضق كناءأن الوه أمان لأهل اللسماء, 
وتحن الذ ين .ينا يمستك الله السماء أن تمع .على الأرض إلا تإذنة:وينا تمسك 
الأرض أن تميد بأهلها'" وبنا ينزل الغيث, وتنشر الرحمة. وتخرج بركات 
الأرفن ونان الأرضى مثا لاحت اهلها تةقال: وله تخل الارضن هيد 
خلق انر اوم مهت اث ذه ااطاهر تغهور رخاتت مور ولا يخاو إلى أن 
تقوم الساعة من حجّة الله فيهاء ولولا ذلك لم يعبد الله. قال سليمان: فقلت 
للصادق ني : فكيف ينتفع الناس بالحجّة الغائب المستور؟ قال: كما ينتفعون 
بالسفبي | اأشارها لحان 

"١‏ - حدّننا أبي يله قال: حلاتذا تتعديق عبدانه قال خذطا إسر هتس وحن 
هاشم قال: حدّثنا إسماعيل بن مرّار قال: حدثني يونس بن عبدالرحمن قال: 
حدّثني يونس بن ,يعقوب قال: كان عند أبي عبدالله يا جماعة من أصحابه فيهم 


)١(‏ لم أظفر به. (1) في بعض النسخ: أن تمور بأهلها. 
(؟) في بعض النسخ: خائف مغمور. 


العلّة التى من أجلها يحتاج إلى الإمام يائةٍ 


حمران بن أعين, ومؤمن الطاق. وهشام بن سالم, والطيّار. وجماعة من أصحابه. 
فيهم هشام بن الحكم وهو شابٌ فقال أبو عبداشهطلية: يا هشام قال: لبيّك يا ابن 
رسولالله قال: ألا تخبرني كيف صنعت بعمرو بن عبيد؟ وكيف سألته؟ قال هشام: 
جعلت فذاك يا ابن :رسو لالله إنى اجلك واستحييك ولا يعمل لساق يق ندنك: 
فقال أبو عبدالل طقة: إذا أمرتكم بشيء فافعلوه, قال هشام: بلغني ما كان فيه 
عمرو أبن عبيد وجلوسه في مسجد البصرة وعظم ذلك علىّ فخرجت إليه ودخلت 
السرة يرم العصة تأ حك دك الصرية قاذ أنا لفلف اقدعر ةدو ١‏ آنا قرو جد 
عبيد عليه شملة سوداء من صوف موّتزرٌ بها وشملة مرتد بهاء والناس يسالونه 
فاستفرجت الناس فأفرجوا لي, ثم قعدت في آخر القوم على ركبتيئ. ثم قلت: أَيّها 
العالم أنا رجل غريب تأذن لى فأسألك عن مسألة؟ قال: فقال: ب قال: قلت له: 
ألك عين؟ قال: يا بن أيّ شىء هذا من السؤال إذا ترى شميئاً كيف تسأل عنه؟ 
فقلت: هكذا مسألتي قال: يا بنيّ سل وإن كانت مسألتك حمقاء. قلت: أجبني فيها. 
قال: فقال لي: سلء قال: قلت: ألك عين؟ قال: نعم قال: قلت: فما ترى بها؟ قال: 

الألوان والأشخاص. قال: قلت: ألك أنف؟ قال: نعم قال: قلت: فما تصنع به؟ قال: 
شم به الرائحة, قال: قلت: ألك لسان؟ قال: نعم. قال: قلت: فما تصنع به؟ قال: 
أتكلم به قال: قلت: ألك أذن؟ قال: نعم قال: قلت: فما تصنع بها؟ قال: أسمع بها 
الأصوات, قال: قلت: أفلك يدان؟ قال: نعم قال: قلت: فما تصنع بهما؟ قال: أبطشس 
بهما وأعرف بهما اللين من الخشنء قال: قلت: ألك رجلان؟ قال: نعم. قال: قلت: 
فما تصنع بهما؟ قال: أنتقل بهما من مكان إلى مكان, قال: قلت: ألك فم؟ قال: نعم, 
قال: قلت: فما تصنع به؟ قال: أعرف به المطاعم على اختلافهاء قال: قلت: أفلك 
قلب؟ قال: نعم؛ قال: قلت: فما تصنع به؟ قال: أميّز به كلّما ورد على هذه 
الجوارح'" قال: قلت: أفليس في هذه الجوارح غنى عن القلب؟ قال: لا قلت: 


)١(‏ في ب بعض النسخ: أميّز به الأمور الواردة على هذه الجوارح. 
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وكيف ذلك وهي صحيحة؟ قال: يا بنيّ إِنّ الجوارح إذا شكّت في شيء شمّته أو 
رأته أو ذاقته ردّته إلى القلب فليقبٌ به اليقين ويبطل الشكٌ, قال: قلت: فإنّما أقام 
لله عرّ وجل القلب لشكٌ الجوارح؟ قال: نعم, قال: قلت: ولابدٌ من القلب وإلا لم 
يستيقن الجوارح؟ قال: نعم, قال: قلت: يا أبا مروان إِنّ الله لم ترك جوارحك 
حن يدل ليا إناما برطم هاا مسيم ررقي يا فكع ننه ركرك يهلا لخدن 
كلّهم في حيرتهم وشكّهم واختلافهم لا يقيم لهم إماماً يردّون إليه شكّهم وحيرتهم 
ويقيم لك إماماً لجوارحك يرد إليك شكّك وحيرتك؟ قال: فسكت, ولم يقل لي 
شميئاً. قال: ثم التفت إلى فقال: أنت هشام؟ فقلت: لاء قال: فقال لى: أجالسته؟ 
فتلكه ل قال:فتى أبن أنت؟ قلك من أهل الكوقة قال #اقانك إذ! هوا قال قد 
طشق اله فاقعدق فى :مجلسنه: وما نطق حتّى قت :فضعك أب عبد ا شكال أنه 
قله دا سكن تومن متنك هذا قال ولخو را ابن رنيو لا لاسر على ساقي كال: 
يا هشام هذا والله مكتوب في صحف إبراهيم وموسى طلِيّلق . 

آل معت هذا لكاب كف وتصديق قولنا إن الامام جتان إلبدلتقاء العام 
على جلاعة أنهما عدت انعد وجل أمة إلااوامز نيئها بالخروج عنببين أطهرهم 
كما قال الله عرّ وجل في قصّة نوححَقْة: «حنّى إذا خاء امرنا وفار العتوو قدلنا 
احمل فيها من كلّ زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول» 7" منهم؛ وأمره 
الله جلّ وعدّ أن يعتزل عنهم مع أهل الإيمان به ولا يبقى مختلطاً بهم وقال 
عرّوجِلٌ: «إولا تخاطبنى فى الّذين ظلموا إنهم مغرقون ١4‏ وكذلك قال عرٌ وجل 
فى قصّة لوط ْيُ: «فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحدٌ إلا امرأتك 
نه مصيبها ما أصابهم 74" فأمره الله عر وجل بالخروج من بين أظهر هم قبل أن 
أنزل العذاب بهم لأنّْه لم يكن جل وعد لينزل عليهم ونبيّه لوط علد بين أظهرهم. 
وهكذا أمر الله عرّ وجل كل نبيّ أراد هلاك أَمّته أن يعتزلها كما قال إبراهيم ليه 


(١)هود: )١( .4١‏ هود: 7غ. 
(؟) هود: .8١‏ 


مخوفاً بذلك قومه: « وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربّي عسدى أل 
أكون بدعاء ربّى شقيّاً # فلمًا اعتزلهم وما يعبدون من دون الله»١"‏ أهلك الله 
عرّوجِل الّذين كانوا آذوه وعنتوه وألقوه في الجحيم وجعلهم الأسفلين ونجّاه 
ولوطأ كما قال الله تعالى: #ونجّيناه ولوطأً إلى الأرض الك باركنافيها 
للعالمين 76 ووهب الله [جِلّت عظمته ] لإبراهيم إسحاق ويعقوب كما قال عر 
وجل: «ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة كلاً جعلنا صالحين "١#‏ وقال الله عر 
وجل لنبيّه محمد ييا : «وما كان الله ليعذيهم وأنت فيهم 614. 

وروي فى الأخبار الصحيحة عن أَئمّتناء يي أ من رأى رسول انه يَييِلهُ أو 
وانغدا من االأتكة :لوا الله عللهم قد ول مديئئة أو ريه اف امه انه أمسن 
لأهل تلك المدينة أو القرية ممّا يخافون ويحذرون وبلوغ نا باملون وازرجون. 

وفي حديث هشام مع عمرو بن عبيد حجّة في الانتفاع بالحجّة الغائب طَكٍِ 
وذلك أن القلب غائب عن سائر الجوارح لا يرى بالعين ولا يشم بالأنف ولا يذاق 
بالفم ولا يلمس باليد وهو مدبّر لهذه الجوارح مع غيبته عنها وبقاؤها على 
صلاحها ولو لم يكن القلب لانفسد تدبير الجوارح ولم تستقم أمورها فاحتيج إلى 
القلب لبقاء الجوارح على صلاحها كما احتيج إلى الامام لبقاء العالم على صلاحه 
ولا قوّة إلا بالله. 

وكما يعلم مكان القلب من الجسد بالخبر فكذلك يعلم مكان الحجّة 
الغائب طق بالخبر وهو ما ورد عن الأئمّة لغ من الأخبار فى كونه بمكة 
وخروجه منها في وقت ظهوره؛ ولسنا نعني بالقلب المضغة التى من اللحم لأنّ بها 
ليع لاتفاج للجوارح وإنما ني بلقل اللطينة لني جه ال عد وجل في 
هذه المضغة لا تدرك بالبصر وإن كشف عن تلك المضغة, ولا تلمس ولا تذاق 


0/7 مريم: 58 و45. (؟ و" الأنبياء: الاو‎ )١( 
(غ) الانفال: 53 وتمام الاية «وما كان الله معذبهم وهم يستغفر ون » وفي بعض النسخ: كانت‎ 
هذه الزيادة فى المتن.‎ 


ولا توجد إلا بالعلم بها لحصول التمييز واستقامة التدبير من الجوارح والحجّة 
بتلك اللطيفة على الجوارح [قائمة ما وجدت والتكليف لها لازم ما بقيت فاذا 
عُدمت تلك اللطيفة انفسد تدبير الجوارح وسقط التكليف عنها فكما يجوز أن 
يحتج الله عرٍّ وجل بهذه اللطيفة الغائبة عن الحواسٌ على الجوارح فكذلك جائز 
ان بجح عر وجل على جم الخلى بعج هعاتب عتهم بدريدق عهو ونه بررتهم 
وبه ينزل عليهم الغيث ولا قوّة إلا بالله ] . 

[؟؟] 


. اتصال الوصيّة من لدن آدم د وأنّ الأرض لا تخلو 


من حجّة لله عر وجل على خلقه إلى يوم القيامة 


ل ل ا 0 
الحسن الصفار؛ وسعد بن عبدالله؛ وعبدالله بن - جعفر الحميريّ جميعاً قالوا: : حدثنا 
أحمد بن محمّد بن عيسى؛ ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطاب؛ والهيثم بن أ بي 
مسروق النهديٌ وإبراهيم بن هاشمء عن الحسن بن محبوب السرّاد. عن مقاتل بن 
سليمان بن دوال دوز" عن أبى عبدالله قد قال: قال رسول اله عيةُ: أنا سيد 


)١(‏ مقاتل , بن سليمان الأزدي الخراسانيّ أبو الحسن البلخيّ نزيل مرو, يقال له: ابن دوال دوز 
عاميّ بتري اختلفوا في شأنه فبعضهم رفعوه فوق مقامه وبجلوه ووفااو «ما علم مقاتل بن 
سليمان في علم الناس إلا كالبحر الأخضر في سائر البحور» وبعضهم كذّبوه وهجروه ورموه 
بالتجسيم ففي تهذيب التهذيب عن أحمد بن سيّار المروزي قال: «مكائل متهم ستروك 
الحديث مهجور القول, سمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: أخبرني حمزة بن عميرة 4 أن خارسة 
مر بمقاتل وهو يحدّث الناس فقال: حدّثنا أبو النضر يعني الكلبي قال: فمررت عليه مع 
الكلبيّ فقال الكلبي: وال ماحده قط بهذا ثم دنا منه فقال له: نايا لشن أنا ابو التطتر وما 
حدّثتك بهذا قطء فقال مقاتل: نكن | ادع قار ترس مسترت ناما فى يجان 

وفيه قال أبو اليمان: قام مقاتل بن سليمان فقال: سلوني ممّا دون العرش حتى © 


اتصال الوصيّة من لدن آدملئيُاٍ وأنّ الأرض لا تخلو من حجّة 


النشين روصق كد الوضكين :وأوصياؤة اده الأواضياء إن ادم نكل :سال الله 
عرّوجل أن 0 له وصيّاً صالحاً فأوحى الله عرّ وجل إليه أنّي أكرمت الأنبياء 
بالنبوّة ثم اخترت خلقي فجعلت خيارهم الأوصياء. فقال آدمعا: ياربٌ 
فاجعل وصيّي خير الأوصياء. فأوحى الله عرّ وجل إليه: يا آدم أوص إلى شيث 
وهو هبةالله بن آدم: فأوصى آدم إلى شيث وأوصى شيث إلى ابنه شبان وهو اين 
ل الحوراء”" التي أنزلها الله عرّ وجل على آدم من الجنّة فزوّجها شيثاً وأوصى 
فيان إلا سامحل واوعى سغلت إلى محوف» وأوضى موق الل عتعهينا: 
8١‏ غثميشا إلى اخنوخ وهو إدريس النبىّطية. وأوصى إدريس إلى ناخور 
ودفعها ناخور إلى نوح حلي وأوصى نوح الوشناءة وا وص نام إلى غنيفافيز 
وأوصى عثامر إلى برعيثاشاء وأوصى برعيثاشا إلى يافت؛ وأوصى يافث إلى بة؛ 
وأوصى برّة إلى جفيسة!'' وأوصى جفيسة, إلى عمران, ودفعها عمران إلى إبراهيم 
الخليل طكة. وأوصى إبراهيم إلى ابنه إسماعيل. وأوصى إسماعيل إلى إسحاق. 
وأوصى إسحاق إلى يعقوب. وأوصى يعقوب إلى يوسف, وأوصى يوسف إلى 
بثرياء؛ وأوصى بثرياء إلى شعيب, وأوصى شعيب إلى موسى بن عمران. وأوصى 


د أخبركم به. فقال له يوسف السمتي: من حلق رأس آدم أوّل ما حج؟ قال: لا أدري. 
وفيه أيضا عن العبّاس بن الوليد بن مزيد عن أبيه قال: : سألت مقاتل عن أشياء فكان 
يحد ثني بأخاديت كل واحد تقض الخخره فقلت: يا آخذ؟ قال: بأيّها شئت. وقال ابن 
معين: إن (يعني مقاتل) ليس بثقة وقال عمرو بن عليّ: : متروك الحديث كذّاب. وقال ابن 
سعل: +أصحان الحديث يتقون حديثه وينكرونه. وقال النسائي: وكدات: . وفي 0 اكت 


الكذابون الممروفون ا 0 أربعة وعد منهم مقاتل بن سليمان 


"0 له والكشّي. وقال 0 : نه 2 
)١(‏ في بعض النسخ: هو ابن له من الحوراء. (؟) في , بعض النسخ والفقيه: جفسية. 
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9 9 :عمة هم 
و ١‏ 9 


موسى إلى يوشع بن نون وأوصى يبوشع إلى داود”" وأوصى داود إلى سليمان, 
وأوصى سليمان إلى آصف بن برخياء وأوصى أصف بن برخيا إلى زكريّاء ودفعها 
زكريًا إلى عيسى بن مريمطيُة وأوصى عيسى إلى شمعون بن حمون الصفاء 
وأوصى شمعون إل يحيى بن زكرا وأوصى يحيى بن زكريًا لون منذرء وأوفنئ 
مذ ر ]ان سلئحة وأوضى يتلتمة إلى ورنة انه قال رسو لالم : : ودفعها إلىّ بردة 
وأنا أدفعها إليك يا على وأنت تدفعها إلى وصيّك ويدفعها وصيّك إلى أوصيائك 
من ولدك. واحداً بعد واحد حتّى تدفع إلى خير أهل الأرض بعدك, ولتكفرنٌ بك 
الأمّة ولتختلفنَ عليك اختلافاً شديداً. الثابت عليك كالمقيم معى والشادٌ عنك 
فى النار. والنار مثوى للكافرين 

0 عنقا عند ين راهن بن لجنا كل 
الهمدانيٌ قال: حدّثنا علىّ بن الحسن بن على بن فضّالء عن أبيه. عن محمّد بن 
الفضيل, عن أبي حمزة الثماليٌّء عن أبي جعفر محمّد بن علي الباقر طئ9: قال: إن 
لله تبارك وتعالى عهد إلى آدمطهة أن لا يقرب الشجرة, فلمًا بلغ الوقت الذي كان 
في علم الله تبارك وتعالى أن يأكل منها نسي فأكل منهاء وهو قول الله تبارك 
وتعالى: «ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزماً4”" فلمًا أكل آدم 
فو العجرة أفنط إل الأرعن قولة لهشاهل :والحتم و آنا وؤلك لةاقاييل يواعيفه 
توأماً. ثم إن آدم أمر هابيل وقابيل أن يقرّبا قربانً. وكان هابيل صاحب غنم 
وكان قابيل صاحب زرع فقرّب هابيل كبشا وقرّب قابيل من زرعه ما.لم ينق, 
وكان كبش هابيل من أفضل غنمه وكان زرع قابيل غير منقّى, فتقبّل قربان هابيل 


اه قال: : حدثنا الم بن سحاد 


)١(‏ مضطرب لأنّ بين يوشع بن نون وداود طق« أزيد من ثلاثمائة عام إن خروج بني إسرائيل 
من مصر في عام ٠‏ قبل الميلاد. وكان داودطَيةٍ في ٠ ٠‏ قبل الميلاد فكيف يوصي 
يوشع إلى دأود. والبلاء من مقاتل ١‏ بن سليمان العاميٌ البتري. 

يي ا ا ا . على التحقيق. 

(؟) طه: .1١١6‏ 


اتصال الوصيّة من لدن آدمباكلا وأنَّ الأرض لا تخلو من حجّة 


. ولم يتقبّل قربان قابيل؛ وهو قول الله عرّ وجل: «واتل عليهم نبا ابني آدم بالحقّ إذ 
| قربا قرباناً فتقبّل من أحدهما ولم يتقبّل من الآخر» الآية١''‏ وكان القربان إذا قبل 
تأكله النار فعمد قابيل إلى النار فبنى لها بيتأ وهو أوّل من بنى للنار البيوت, وقال: 
لأعبدنٌ هذه النار حتّى يتقبّل قرباني, ثم إِنّ عدو الله إبليس قال لقابيل: إِنّهِ قد تقبّل 
تربان هابيل:ولم يتل قريائك فإن تركته بيكون لهعقب ينتخرون على عدقيك” 
فقتله قابيل, فلمًا رجع إلى آدمطقية قال له: يا قابيل أين هابيل؟ فقال: ما أدري 
وما بعثتنى له راعياً فانطلق آدم فوجد هابيل مقتولاً فقال: لعنت من أرض كما 
قبلت دم هابيل. فبكى آدم على هابيل أربعين ليلة, ثم إن آدم ها سأل: ربّه عر 
وجل أن يهب له ولدأ فولد له غلام : فسمّاه هبة الله لأنّ الله عر وجل وهبه له فأحته 
آدم حبّاً شديداً فلمًا انقضت نبوّة آدم طلا واستكملت أيّامه أوحى الله تعالى إليه 
أن يا آدم إِنْه قد انتقضت نبوّتك واستكملت أيّامك فاجعل العلم الذي عندك 
والاإيمان والاسم الأكبر وميراث العلم وآثار النبرّة في العقب من ذرٌيّتاه عند ابنك 
هبة الله فإنّي لن أقطع العلم والإيمان والاسم الأكبر وميراث العلم وآثار النبوّة في 
العقب من ذرَينك إلى يوم القيامة ولن أدع الأرض إلا وفيها عالم يعرف به دينى 
ويعرف به طاعتي ويكون نجاة لمن يولد فيما بينك وبين نوح. وذكر آدم قلا 
00 وقال: إِنَ الله تعالى باعث نبيّاً اسمه نوح وإنّه يدعو إلى الله عر وجل 
بوه فيقتلهم الله بالطوفان, وكان بين آدم وبين نوحطلهّا عشرة آباء كلهم 
0 أنّمن أدركه نكم فليؤمن به والببّعه وليضدق 
به فإنّه ينجو من الغرق. 
من أدمطةٍ لما مرض المرضة التي قبض فيها أرسل إلى هبة الله فقال له: إن 
لقيت جبرئيل أو من لقيت من الملائكة فاقرأه منّى السلاء وقل له: يا جبركيل ]." 
ابن يسستهد يك«من تمان الحئة, ففعل فقال له جبرئيل: : يا هبة الله إر' ن أباك قد قبض 
وما نزلت إلا للصلاة ة عليه فارجع فرجع فوجد أباه قد قبض. فأراه جبرئيل الا 


(١)المائدة:‏ /؟. 


كيف يغسّله. فغسّله حتّى إذا بلغ الصلاة عليه قال هبة الله: يا جبرئيل تقدّم فصل 

على آدم فقال له جبرئيل طقا: يا هبة الله إِنّ الله أمرنا أن نسجد لأبيك فى الجنّة 

فلس قا مدقو ا عدا مور ولدي فقت هه الله فصالى علق أ و3 متا 

وحزب من الملائكة وكبّر عليه ثلاثين تكبيرة بأمر جبرئيل فرفع من ذلك خمساً 

وعشرون تكبيرة والستةاقينا اللوع تخسن تكيرات»وقد كان 112 يكن على أهل 
و 


م إن هبة الله لما دفن آدم أباه أتاه قابيل فقال له؛ با هبة الله إِنّي قد رأيت آدم 
أبي خصّك من العلم بما لم أخصٌ به وهو العلم الذي دعا به أخوك هابيل فتقبّل 
قربانه وإنّما قتلته لكيلا يكون له عقب فيفتخرون على عقبي فيقولون: نحن أبناء 
الّذي تقل قربانه وأنتم أبناء الذي لم يتقيّل قربانه فإِنّك إن أظهرت من العلم الذي 
اختصّك به ابوك شيئا قتلتك كما قتلت اخاك هابيل. 

فلبث هبة الله والعقب منه مستخفين بما عندهم من العلم والإيمان والاسم 
الأكبر وميراث العلم وآثار علم النبوّة حتّى بعث نوح وظهرت وصيّة هبة الله حين 
نظروا في وصيّة آدم فوجدوا نوحأطكِةٍ قد بشر به أبوهم آدم» فامنوا به واتبعوه 
وصدّقوه. وقد كان آدم وصّى هبة الله أن تعاض هذه الدصية عند راس كل سيالة 
فيكون يوم عيد لهمء فيتعاهدون بعث نوح طلقا في زمانه الذي بعث فيه. وكذلك 
جرى في وصية كل نبيَ حتّى بعث الله تبارك وتعالى محقد أعكدة. 

وإنّما عرفوا نوحاً بالعلم الذي عندهم وهو قول الله عزّ وجل: «ولقد أرسلنا 
نوحاً إلى قومه» الآآية''' وكان ما بين ادم ونوح من الأنبياء مستخفين ومستعلنين 
ولذلك خفي ذكرهم في القرآن فلم يسمّوا كما سمّي من استعلن من الأنبياء وهو 
قول الله عر وجل «ورسلاً قد قصصناهم عليك من قبل ورسلاً لم نقصصهم 
عليك 4" يعني من لم يسئّهم من المستخفين كما سمّى المستعلنين من الأنبياء, 
فمكث نوح عقا في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً لم يشاركه في نبوّتة أحد 


(١)هود:‏ 50, المؤمنون: 57 (؟)النساء: .١18‏ 


انّصال الوصيّة من لدن آدممليا وأنَ الأرض لا تخلو من حجّة 


ولكنّه قدم على قوم مكذّبين للأنبياء الّذين كانوا بينه وبين آدم وذلك قوله تبارك 
وتعالى: « كذّبت قوم نوح المرسلين ١4‏ يعني من كان بينه وبين آدم إلى أن ينتهي 
إلى قوله: «وإِنٌ ريّك لهو العزيز الرحيم»'" ثم إن نوحاً لما انقضت نبوّته 
واستكملت أيّامه أوحى الله عرّ وجل إليه يا نوح إِنّه قد انقضت نبوّتك واستكملت 
أيَامك فاجعل العلم الذي عندك والايمان والاسم الأكبر وميراث العلم وآثار 
النبرّة في العقب من ذرّيّتك عند سام فإِنّي لن أقطعها من بيوتات الأنبياء الذين 
بينك وبين آدم ولن أدع الأرض إلا وفيها عالم يعرف نهدي وتعرف به طاعتي 
ويكون نجاة لمن يولد فيما بين قبض النبىّ إلى خروج النبيٌ الآخر. وليس بعد سام 
إلا هود., فكأن ما بين نوح وهود من الأنبياء مستخفين ومستعلنين: وقال نوح: إن 
الله تبارك وتعالى باعث نبيّاً يقال له: هود وإِنّه يدعو قومه إلى الله عرّ وجل 
فيكذبونه, ون الله عرّ وجل مهلكهم بالريح فمن أدركه منكم فليؤمن به وليتبعه فإن 
الله تبارك وتعالى ينجيه من عذاب الريح وأمر نوح ابنه سام أن يتعاهد هذه الوصيّة 
عند رأس كل سنةء ويكون يوم عيد لهم فيتعاهدون فيه بعث هود وزمائه الذى 
بخرج فيه فلمّا بعث الله تبارك وتعالى هوداً نظروا فيما عندهم من العلم والإإيمان 
وميراث العلم والااسم الأكبر وآثار علم النبوّة فوجدوا هوداً نبا وقد بشرهم به 
أبوهم نوح فامنوا به وصدّقوه واتّبعوه فنجوا من عذاب 0 وهو قول الله ع” 
وجل: «وإلى عاد أخاهم هوداً6'" وقوله: «كذّبت عاد المرسلين # إذ قال لهم 
أخوهم هود ألا تتّقون »!كا وقال عر وجل: #ووصّى بها ا بنيه ويعقوب »01# 
وقوله: (ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلاً هدينا (لنجعلها في أهل ةا ونوا هدها 
من قبل »7 لنجعلها فى أهل بيته, فآمن العقب من ذرّيّة الأنبياء من كان من قبل 
إبراهيم لإبراهيم َيِه وكان بين هود وإبراهيم من الأنبياء عشرة أنبياء وهو قوله 


.١17؟ (؟) الشعراء:‎ .٠١6 الشعراء:‎ )١( 
.١؟5و‎ ١7 (؟) الأعراف: 10. (4) الشعراء:‎ 
.86 الأتعام:‎ )1( .١75 البقرة:‎ )0( 
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عر وجل: #وماقوم لوط منكم ببعيد ١6‏ وقوله: #فامن له لوط وقال ل مهاجر 
إلى ربّى 76" وقول إبراهيم: «إِنّي ذاهب إلى ربّي سيهدين64١"‏ وقوله جَّل وعرٌ: 
«وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتّقوه ذلكم خير لكم»” فجرى بين كل نبيّ 
ونب عشرة آباء وتسعة آباء وثمانية آبا كلهم أنبياء. وجرى لكل نبيّ ما جرى 
لنوح وكما جرى لآدم وهود وصالح وشعيب وإبراهيم َيه حتّى انتهى إلى يوسف 
ابن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم حي . ثمّ صارت بعد يوسف في الأسباط إخوته 
حتّى انتهت إلى موسى بن عمران وكان بين يوسف وموسى لله عشرة من 
الأنبياء فأرسل الله عرّ وجل موسى وهارون إلى فرعون وهامان وقارونء ثمٌّ 
أرسل الله عرّ وجل الرسل 0 جاء أمّة رسولها كذّبوه فأتبعنا بعضهم بعضاً 
وجعلناهم أحاديث 74 وكانت بنو إسرائيل تقتل فى اليوم نبيين وثلائة وأربعة 
حتّى أنه كان يقتل في اليوم الاين يعون اننا ويقوم سوق قتلهم في آخر النهار, 
فلمًا - التوراة على موسى بن عمران طَيا ته 2 

وكان بين بوسف وموسى كا من الأنيياء عشرة: وكان وصئ موسى بن 
عمران يوشع بن نون وهو فتاه الذي قال الله تبارك وتعالى في كتابه'"' فلم تزل 
الأنبياء علي تبشّر بمحمّديَييلةٌ وذلك قوله: يجدونه» يعني اليهود والنصارى 
«مكتوباً» يعني صفة محمّد واسمه «عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم 
بالمعروف وينهاهم عن المنكر»”" وهو قول الله عرّ وجل يحكى عن عيسى بن 
مريم: : 9ومبشّراً برسول با مو تعدى اسة اخجد 4 فمكر موسي 
وعيسى طإإكها بمحتدي كما برت الأنبياء بعضهم بعضاً حتى بلغت 
معكر ا عل : قلعا قصل معد 112 تردنه واشتكمات أثامه ارهن اشدعر وحدل 


(١)هود:‏ 89. (1) العنكبوت:7331. 


() الصافات: 49. () العنكبوت: 11. 
(6) المؤمنون: 4غ8. 


(1) في سورة الكهف: 5١‏ «إذ قال موسى لفتاه لا أبرح حنّى أبلغ مجمع البحرين». 
(/) الأعراف: /ا6١.‏ (8) الصف: 5. 


اتصال الوصيّة من لدن آدم نيا وأنَ الأرض لا تخلو من حجّة 


إليه أن يا محمّد قد قضيت تبوّتك واستكملت أيّامك فاجعل العلم الذي عندك 
والايمان والاسم الأكبر وميراث العلم وآثار علم النبوّة عند عليٌ بن أبي 
طالب طق فإِنّي لن أقطع العلم والإيمان والاسم الأكبر وميراث العلم وآثار علم 
النبوّة من العقب من ذرَّيّتك كما لم أقطعها من بيوتات الأنبياء الذين كانوا بينك 
وبين أبيك آدم. وذلك قوله عرّ وجل: لإِنّ الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم 
وآل عمران على العالمين # ذرِّيّة بعضها من بعض والله سميع عليم*'" فَإنّ الله 
تبارك وتعالى لم يجعل العلم جهلاً. ولم يكل أمره إلى ملك مقرّب ولا نبي مرسل 
ولكنه اريم[ وسو لكين الاتكقه الل اله فقال لداكذا وكذاءواهره ينا يحنت رونياة 
عمًا ينكر. فقصّ عليه ما قبله وما خلفه بعلم فعلّم ذلك العلم أنبياءه وأصفياءه من 
الآباء والإخوان بالذرّيّة التي بعضها من بعضء فذلك قوله عرّ وجل: «فقد آتينا 
آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكاً عظيماً»”" فأمًا الكتاب فالنبوة وأا 
الحكمة فهم الحكماء من الأنبياء والأصفياء من الصفوة. وكلّ هؤلاء من الذربّة 
التي بعضها من بعض الّذين جعل الله عرّ وجل فيهم النبرّة وفيهم العاقبة وحفظ 
امنا حتّى تنقضي الدنياء فهم العلماء وولاة الأمر وأهل استنباط العلم والهداة 
فهذا ببان الفضل في الرسل والأنبياء والحكماء وأَئّة الهدى والخلفاء الّذين هم 
ولاة أمر الله وأهل استنباط علم الله وأهل آثار علم الله عدّ وجل من الذريّة الى 
بعضها من بعض من الصفوة بعد الأنبياء من الآل والاخوان والذرّيّة من 00 
الأنبياء فمن عمل بعملهم وانتهى إلى أمرهم نجا بنصرهم. ومن وضع ولاية الله 
وأهل استنباط علم الله في غير أهل الصفوة من بيوتات الأنباء فقة خالك أمر اند 
عرّ وجل وجعل الجهّال ولاة أمر الله والمتكلفين بغير هدى. وزعموا أَنّهم أهل 
استنباط علم الله فكدّبوا على الله وزاغوا" عن وصيّة الله وطاعته فلم يضعوا فضل 


.05 آل عمران: وغ" (") النساء:‎ )١( 
. ... (؟) الزيغ: الميل عن الحق. وفي بعض النسخ: فقد كذّبوا‎ 
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الله حيث وضعه الله تبارك وتعالى فضلوا وأضلُوا أتباعهم فلا تكون'" لهم يوم 
القيافة ححّة اتنا الحجّة في ال إبراهيم لقول الله عرّ وجل: «#فقد اتنا ال ابراه 
الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكأ عظيماً»!" فالحجّة الأتبياء وأهل بسيوتات 
الأنبياء حتّى تقوم الساعة لآنْ كتاب الله ينطق بذلك ووصيّة الله جرت بذلك في 
اعقب من البيوت التي رفعها الله تبازك :وتغالى على الناس فقال: في بيوت أذن 
الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه»'" وهى بيوتات الأنبياء والرسل والحكماء وأئمّة 
الهدى, فهذا بيان عروة الإيمان التي بها نجا من نجا قبلكم وبها ينجو من اتبع 
الآئمّة. وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه: «ونوحاً هدينا من قبل ومن ذرَّيّته 
داو وسليعان.وائوت ويوسف وموسى وهرون وكذلك نجزي المحسنين * 
وزكريًا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين * وإسماعيل واليسع ويونس 
ولوطأ وكلا فكلنا على العالمين #اوهق آبانهم وذ 5تاتيم وإخوائهة وامعتاهه 
وحدباع اضرا كلم ' # [ذلك هدى الله عدئ يمن يشاء من عباده ولو 
أخر كوا لحط غتهام ها كانوا يخثلون © ] اولك الذين اتيتاهم الكاثة والحكد 
والنبوّة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوماً ليسوا بها بكافرين 74 فإنّه وكل 
بالفضّل من أهل بيته من الآباء والإخوان والذرّيّة وهو قول الله عرّ وجل في كتابه: 
«فإن يكفر بها (أمَتك) فقد وكّلنا4 أهل بيتك بالإيمان الذي أرسلتك به فلا 
يكفرون بها أبداً ولا أضيع الايمان الذي أرسلتك به وجعلت أهل بيتك بعدك علماً 
على متف !6 وولاة من بعدك وأهل اسحتباط علمى:الذى ليس فيه كذب ولا إثم 
ولا وؤرولا بطر ولا رياءة فهذ سانانا رتنه أشاعر وجل مق آم هده الأةابعد 
نبتها َيل إن الله تعالى طهر أهل بيت نبيّه وجعل لهم أجر المودّة وأجرى لهم 
الوالانة وكعلهم اوضناء هو أختا ديو اتقده مده فى أمته ته" فاعتبروا أيّها الناس فيما 


.68 في بعض النسخ: ولم تكن. (1")النساء:‎ )١( 

0 النور: 51. (:) الانعام: 8481-488. 

(0) في بعض النسخ: بعدك علماء أمّتك. وفي بعضها: بعدك علماء عنك وولاة ... الخ. 
(1)فى, بعض النسخ: وحجحجه ثابتة بعده في أمّته. 


اتصال الوصيّة من لدن آدممائلاٍ وأنّ الأرض لا تخلو من حجّة 


ملي وتفكروا حيث وضع الله عرّ وجل ولايبته وطاعته ومودّته واستنباط 
عنمتو عقي :أ نعليو از ويد دانسيب كرا اجر كو تكن لكدرية نحكة بوه 
القيامة والفوز, فإنّهم صلة ما بينكم وبين ربكم ولا تصل الولاية إلى الله عرّ وجل 
الأنهه فمن فل :ذلك كان بحن على الله عر وجل أن يكرمه ولا يعدبهه وفق أت 
اله غير ها أمره كان نهدا عَلن الله أن بيد لهاويعد يولك 
ون الأنبياء بعثوا خاصّة وعامّة, فأمّا نوح فإنّه أرسل إلى من في الأأرض 
يكلو ةافاقة وريه لداعا ف وان هود فَإِنه ارسل إلى عاد بنبوّة خاضّة, وأمّا صالح 
فإِنّهِ أرسل إلى تمود وهي قرية واحدة لا تكمل أربعين بيتاً على ساحل البحر 
تعر :"او أن ميت قانه | رسال إلى يتايق :وى لااتكسل ١‏ راطق بنداءاو اجا برطي 
نبوّته بكوثى ربا وهي قرية من قرى السواد فيها بدا أَوّل أمره. ثمّ هاجر منها 
وليست بهجرة قتال. وذلك قوله عر وجل: 9إِنْي مهاجر إلى بي سيهد ين »7 
فكانت هجرة إبراهيم بغير قتال, وأمّا إسحاق فكانت نبوّته بعد إيراهيم. وأما 
يعقوب فكانت نبوّته بأرض كنعان ثم هبط إلى أرض مصر فتوفّي بهاء ثم حمل بعد 
ذلك جسده حتّى دفن بأرض كنعان؛ والرؤيا الّتى رأى يوسف الأحد عشر كوكباً 
والشمس والقمر له ساجدين فكانت نبوّته في أرض مصر بدؤهاء ثم إن الله تبارك 
وتعالن ازسل الأسياظط 0 عقن بعد يوستواثه موسين وهنا ريون إلى لدعو 
وملئه إلى مصر وحدهاء ثم إن الله تبارك وتعالى أرسل يوشع بن نون إلى بني 
إسرائيل من بعد موسى فنبوّته بدؤها في البرّيّة التي تاه فيها بنو إسرائيل, ثمّ كانت 
أنببياء كثيرون منهم من قصّه الله عر وجل على محمّد ييا ومنهم من لم يقصّه على 
محمّد. ثم إن الله عر وجل أرسل عيسى اللا إلى بني إسرائيل خاصّة فكانت نبوّته 
ببيت امقس وكان من بعده الحواريّون اثنا عشرء فلم يزل الإيمان يستسرٌ في 


)١(‏ هنا تمام الخبر كما في روضة الكافي تحت رقم >3 والظاهر أن الباقي من كلام المؤلف 
0 ا ونا سيم 


كمال الدين وتمام النعمة 


ِقيّة أهله منذ رفع الله عرّ وجل عيسى كلا وَاوعل الله عرٌّ وجل محمد اع إلى 
الجَرث والائنس غامّة وكان خاتم الأنبياء: وكان من بعده الاثنا عقر الأوضياء: 
منهم من أدركنا ومنهم من سبقناء ومنهم من بقي, فهذا أمر النبوّة والرسالة, فكل نبيٌ 
أرسل إلى بني إسرائيل خاصٌ أو عام له وصيّ جرت به السنّة وكان الأوصياء 
الذي نع الببى عا على ينه اوضتاء عسي ند وكاق أخبرالط ميق فار انع 
الله عليه على سنّة المسيحطكلا. فهذا تبيان السنّة وأمثال الأوصياء بعد 
الأنبياء لياق . 

حدّثنا أبي؛ ومحمّد بن الحسن رضي الله عنهما قالا: حدّثنا سعد بن 
عبدالله. عن محمّد بن عيسى. عن صفوان بن يحيى. عن أبي الحسن الأوّل ‏ يعني 
موسى بن جعفر طلِي.قال: مارك شه ول الأرض يني إماء ل ولا قيض 
آدمعقةٍ يهتدي به إلى الله عرٌ وجل وهو الحجّة على العباد من تركه ضل'" ومن 
لزمه نجا حمّا على الله عرٍّ وجل . 

3 دوكر ذا اعيو يي اخكة ون حب السلا ريف كال: حدثنا سعد بن عبدالله 
تالوم :ذا السولن |الحدد راد ان بن افلن لعو لطر ورك عد لد ا زه 
ا قر نلف طن عانا ر مر جونى !اننا باتك طن أبى عبد 1110 قال ققد 
وهو يقول: لم تخل الأرض منذ كانت من حجّة عالم يحيي فيها ما يميتون من 
الحقء ثم تلا هذه الآية 8 يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره 
الكافرون746". 

ه- حدّثنا أبي؛ ومحمّد بن الحسن رضي الله عنهما قالا: حدّثنا سعد بن 
عبدالله. عن الهيثم بن أبى مسروق النهديٌ. عن محمّد بن خالد البرقىٌّ. عن خلف 
ابن حمّاد. عن أبان بن تغلب قال: قال أبو عبدالله هة: الحجّة قبل الخلق ومع 
الخلق وبعد الخلق. 


)١(‏ في بعض النسخ: هلك. )١(‏ الصف:8. 


اتصال الوصيّة من لدن آدم كلا وأنَ الأرض لا تخلو من حجّة 


1 - حدّثنا أبي؛ ومحمّد بن الحسن رضي الله عنهما قالا: حدّثنا عبدالله بن 

جعفر الحميريٌ؛ عن محمّد بن الحسين, عن علىٌ بن أسباط. عن سليم مولى 
طربال, عن إسحاق بن عمّار قال: سمعت أبا عبدا شه ليد يقول: إن الأرض لم تخل 
إل وفهاعالم كيدا ان واه السمون ينا رذشع إن العيق :وإن نمضو نكا 
تمه لهم. 

حدثنا محمّد بن الحسن يله قال: حدّثنا عبدالله بن جعفر الحميريّ قال: 
ا عر أ, بي الحسن الليثيٌ قال: : حدّثني جعفر بن محمّد. عن 

بائه طها: أ نَ النبيَمكيةُ قال: :إن في كلّ خلف من أُمّني عدلاً من أهل ببتي ينفي 
عن هذا الدين تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين, وإِنّ أئتتكم 
قادتكم إلى الله عرّ وجل فانظروا بمن تقتدون في دينكم وصلاتكم. 

- حدّننا بيطي قال: حدّثنا عبدالله بن جعفر الحميريٌ قال: حدّثنا محمّد 
ابن الحسين بن أبي الخطاب. عن عبدالله بن محمّد الحجّال. عن حمّاد بن عثمان 
عن أبي بصيرء عن أبي جعفرطكُة في قول الله عرّ وجل: «يا أَيّها الذين آمنوا 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم»” قال: الأئمّة من ولد عل 
وفاطم ةط إلى أن تقوم الساعة 

عهدتنا انا وسحقد رن الحسى وطن اش عنونا فالا مدنا عبد اثةيره 
حت لحري قال حدّئنا أحمد بن إسحاق قال: دخلت على مولانا أبي محمّد 
الحسن بن علىّ العسكريٌ ل فقال: يا أحمد ما كان حالكم فيما كان فيه الناس 
من الشكٌ والارتياب؟ فقلت له: :يا سدي لقا ورد الكتاب لم ببق متا رجسل ولا 
امرأة ولا غلام بلغ الفهم إلا قال بالحق. فقال: احمد الله على ذلك يا أحمد أما 
غلم ان الأرض لآ تغاو ين بحكة وأنااذلك السكةب أوقال أن العفو 

٠١‏ حدثنا محمّد بن الحسن يِه قال: وسجدعااعد نب عن اسار 

قال؛ حدّثنا أحمد بن 'إسحاق فال: : خرج عن أبي محمّدطكةٍ إلى بعض رجاله في 


)01( النساء: 69. 


4 ١ كمال الدين وتمام النعمة ج‎ "6 ١ 
عمد 1 ا ا تكو هد سن ساد واسامكة 16 لق ا الس الا 10 17 :1ج‎ 
عون كلوه الدمااعنى ديعن نات الول يمنا يت يسن تلكا هذة العصارة فك‎ 
فإن كان هذا الأمر أمراً اعتقد تموه ودنتم به إلى وقت ثمّ ينقطع فللشكٌ موضع, وإن‎ 
كان كصلا ما اتضلت امورو الله خر وجل فما معت هذا القيك؟)‎ 

1ع هدنا أو ومعكة بن لسن رضي انم عنهما قال حدثنا سعد بن 
اين املاظ طويفية ادو كدو عن عمروين الاقيف سفت اباغيد ا لكل 
يقول: أترون الأمر إلينا نضعه حيث نشاء؟! كلا والله إِنّه لعهد من رسو ل اله عي إلى 

عنما معدي الحعوج احمدجن اواك قال ود فا محقو ين 
الجبين الظثار وسعددين غبذ اله وغيد اش بن عر الخندرى ميا عق اقيم 
ابن مهزيار عن علىٌ بن حديد. عن عليٌ بن النعمان؛ و [الحسن بن عليّ ] الوشاء 
عو للق تعلق الأركن الأاوفيها وبحل سنا عرقه العق ذاذا زا النانين' فيه قال قد 
زادواء وإذا نقصوا منه قال قد نقصواء وإذا جاؤوا به صدقهمء ولو لم يكن ذلك كذلك 
لم يعرف الحقّ من الباطل. قال عبدالحميد بن عرّاض الطائي: بالله الذي لا إله إلا 
هو لسمعت هذا الحديث من أبى جعفر طقِا. بالله الذي لا إله إلا هو لسمعته منه. 

١١‏ حدثنا أبى ظلظْيه قال: حدٌثنا سعد بن عبدالله؛ وعبدالله بن جعفر الحميريّ 
قالا: حدّثنا إبراهيم بن مهزيار. عن أخيه. عن النضر بن سويد. عن عاصم بن 
حميد؛ وفضالة بن ايُوبء عن ابان بن عثمان. عن محمّد بن مسلم. عن ابي 
جعفر كذ قال: إِنّ عليّاً !اك عالم هذه الأمّة والعلم يتوارث وليس يهلك ما أحد 
إلا ترك من أهل بيته من يعلم مثل علمه أو ما شاء الله. 

_وبهذا الإسناد. عن علىّ بن مهزيار. عن حمّاد بن عيسىء عن ربعيء عن 
الفضيل بن يسار قال: سمعت أبا عبدالله وأبا جعفر طِنه يقولان: إِنّ العلم الذي 
[أ] هبط مع آدم لم يرفع. والعلم يتوارث وكل شيء من العلم واثار الرسل 


اتصال الوصيّة من لدن آدم لكلا وأنْ الأرض لا تخلو من حجّة 


والأنبياء لم يكن من أهل هذا البيت فهو باطل, وإِنّ عليّالةِ عالم هذه الأمّة وإنّه 
لوزيفك تتاعاك الاحلف فق يعدةفن رخله تقل غلمه اوها شاءانه 

6 وبهذا الإسناد. عن علىٌ بن مهزيار. عن فضالة بن أَيّوبء عن أبان بن 
عدا نوهد العا ركيين القيرة قال سفت انا عبداته لف ون اد ال سى ل 
تترك إلا بعالم يعلم الحلال والحرام وما يحتاج الناس إليه. ولا يحتاج إلى الناس, 
قلت: جعلت فداك علم ماذا؟ قال: وراثة من رسول انه واه وعلت قِلاٍ. 

ا دوبهذا الأننام عن عل ين مهزيا عن فطالةعى أبان ون عضما عق 
الحسن بن زياد قال: قلت لأبي عبدالله :هل تكون الأرض إلا وفيها إمام؟ 
قال: لا تكون إلا وفيها إمام عالم بحلالهم وحرامهم وما يحتاجون إليه. 

١١‏ وبهذا الإسناد. عن علىٌ بن مهزيار. عن فضالة. عن أبان بن عثمان؛ عن 
انق اب عميرو عن الحسين بق أبن الغلا عن أن عبد الله قال؛ قلت لمتكت 
ا رظي بقن نام قال لد ولك اح كرك با دان قلي اقلق رنسيل ال 
وأحدهما ضايت: قلك»فالامام يغرق الآماء الدع :من بعلا فازاجنس :قال :قلات 
القائم إمام قال: نعم إمام بن إمام قد أَوْتمٌ به قبل ذلك. 

١‏ حدّثنا أبي؛ ؛ ومحمّد بن الحسن رضي الله عنهما قالا: حدّثنا سعد بن 
عبدالله وعبدالله بن - جعفر الحميريٌّ جميعاً قالا: حدثنا محمّد بن عيسى بن عبيد, 
عن يونس بن عبدالرحمن؛ عن الحارث بن المغيرة. عن أبي عبد الله له قال: 
سمعته يقول: لم يترك الله جل وعرٌ الأرض بغير عالم يحتاج الناس إليه ولا يحتاج 
إليهم بعلم الحلال والحرام قلت: جعلت فداك بماذا يعلم؟ قال: بوراثة من 
رسولالله. ومن علىّ بن أبي طالب صلوات الله عليهما. 

5 وبهذا الإسناد. عن الحارث بن المغيرة, عن أبي عبدالله يا قال: سمعته 
يقول: إِنّ العلم الذي أنزل مع أدمطقةٍ لم يرفع وما مات منّا عالم إلا ورّث علمه 
[من بعده ] إن الأرض لا تبقى بغير عالم. 

٠‏ -حدّثنا أبي؛ ومحمّد بن الحسن رضي الله عنهما قالا: حدّثنا سعد بن 


كمال الدين وتمام النعمة 


عبدالله قال: حدّثنا أحمد بن محمّد بن عيسى, عن العبّاس بن معروف. عن علىّ 
ابن مهزيار. عن الحسن بن سعيد, عن محمّد بن إسماعيل القرشىّ عمّن حدّثه, 
عن إسماعيل بن الى رافع من أبية ا رافع قال: قال رسولاله ضيه : إن 
جبرئيل طْليةٍ نزل عليّ بكتاب فيه خبر الملوك ‏ ملوك الأرض - قبلي وخبر من 
نعط دهن اللقياء والرسل حنوهو كد يك طرخنا من متويهع العا جة 
إليه''' ‏ قال: لما ملك أشج بن أشجان'! وكان يسمّى الكيّس و [كان قد ] ملك 
مائتين وسنّاً وسنّين سنة, ففى سنة إحدى وخمسين من ملكه بعث الله عرّ وجل 
عيسى بن مريم قد واستودعه النور والعلم 2 وجميع علوم الأنبياء قبله 
وزاده الإنجيل وبعثه إلى بيت المقدس إلى بني إسرائيل يدعوهم إلى كتابه 
وحكمته وإلى اللإيمان بالله ورسوله فأبى أكثر هم إلا طغياناً وكفراًء فلمّا لم يؤمنوا 
به دعا ريّه وعزم عليه فمسخ منهم شياطين ليريهم اية فيعتبرواء فلم يزدهم ذلك 
الأطفاناً وكثراًء فأ :بيت المعدس فمكك يذعوهم وير غيهغ فيما عند الله ثلاثاً 
وثلائين سنة حيّى طلبته اليهود وادّعت أنّها عذّبته ودفنته فى الأرض حيّاً وادّعى 
حفن اله اللريحوضيودونونا كان اللا لكا لهم سلطاناً عليه و نما فق لهمرزما 
قدروا على عذابه ودفنه ولا على قتله وصلبه لقوله عرّ وجل: «إني متوقيك 
ورافعك إِليَ ومطهّرك من الّذين كفروا»”' فلم يقدروا على قتله وصلبه لأنهم 
لو قدروا على ذلك كان تكذيباً لقوله تعالى: #ولكن رفعه الله إليه»” بعد أن 
توفّاه 1 فلمًا أراد أن يرفعه أوحى إليه أن يستودع نور الله وحكمته وعلم كتابه 


)0 ) السند مشتمل على مجاهيل سوى ما فيه من الاإرسال. والمتن كما ترى متضمّن على ما هو 
خلاف الاعتبار. ولم يضمن المؤلف في هذا الكتاب صحّة جميع ما يرويه كما ضمن في 
الفقيد فقال فيه: «ولم أقصد قصد المصنّفين في إيراد جميع ما رووه بل قصدت إلى إيراد ما 
أفتى به وأحكم بصحّته». ويفهم منه أنه لله © قصد في غير الفقيه إيراد جميع ما رووه صح عنده 
أولم يصمح ولم يحتج إلا بالصحاح منها ‏ _ 

.66 معرب «اشك بن اشكان». (؟) ال عمران:‎ )١( 

(4) كذا في جميع النسخ. وفي المصحف: «بل رفعه الله إليه» النساء: .١168‏ 


اتصال الوصيّة من لدن آدم مكلا وأنْ الأرض لا تخلو من حجّة 


شمعون بن حمون الصفا خليفته على المؤمنين ففعل ذلك فلم يزل شمعون يقوم 
بأمر الله عرٌ وجل ويحتذي بجميع مقال عيسى نقةِ في قومه من بني إسرائيل 
وجا هد 0 فقون اطاغوى أت وذ ونا نحا نديد كان حودقا وده سعد وكا 
كان كافراً حتّى استخلص ريّنا تبارك وتعالى وبعث في عباده نبي نا عالقا لحت 
وهو يحيى بن زكريّا('' ثم قبض شمعون وملك عند ذلك أر وين :ا بكان أربع 
ل و روا ماو اب ليرد مي 
زكر يا طاياق يت فلمًا أراد الله عرّ وجل أن يقبضه أوحى إليه أن ن .يجعل الوصيّة فى ولد 
معو ودار الحواريّين وأصحاب عيسى بالقيام معه. ففعل ذلك وعندها ملك 
سا وين ارقي ثلاثين سنة حتّى قتله الله وعلم الله نوره وتفصيل حكمته في 
ذَريَة يعقوب بن شمعون ومعه الحواريُون من أصحاب عيسى عَكِلاٍ وعند ذلك ملك 
يختنصر.مائة سنة وسبعاً وتمائين سنة وقتل من اللهوداسبعين ألف مقاتل على :د 
بحيى بن زكر يا" وخرّب بيت المقدس وتفرّقت الهو فى البلدان, وفى سبع 
و ونين يمن كه حت اندع وها ال بر نبياً إلى أهل القرى التي أمات الله 
عر وجل أهلها ثمّ بعثهم له. وكانوا من قرى شتّى فهربوا فرقاً من الموت فنزلوا في 

جوار عزيرء وكانوا مؤمنين وكان عزير يختلف إليهم ويسم كادمهم وإيمانهم 

وأحبّهم على ذلك وواخاهم عليه. فغاب عنهم يوماً واحداً, م أتاهم فوجدهم 
صرعى موتى فحزن عليهم وقال: #أنّى يحيي هذه الله بعد موتها4!" تعجّباً منه 
حيث أصابهم وقد ماتوا أجميعن في يوم واحد فأماته الله عرّ وجل عند ذلك مائة 
عام فلبث فيهم مائة سنة ثمّ بعثه الله وإيّاهم وكانوا مائة ألف مقاتل, ثم قتلهم الله 
أجمعين لم يفلت منهم أحد على يدي بختاصّر. وملك بعده مهر قيه بن بختنصّر ست 
عشر سنة وعشرين يوماً وأخذ عند ذلك دانيال وحفر له جبّاً في الأرض وطرح 


. كافي أكثر التواريح وبعضن الروايات كان ن قتل يحيى قبل عر وج عيسى نيل‎ ١ 
(؟) استيلاء ء بخختنصر على بيت المقد س كان في سنة 077 قبل الميلاد وملك أردشير بابكان فى‎ 
.509 المائة الثالثة بعد الميلاد. فتأمّل. (5) البقرة:‎ 


كمال الدين وتمام النعمة 


فيه دانيال طيةٍ وأصحابه وشيعته من المؤمنين فألقى عليهم النيران فلمًا رأى أن 
النار ليست تقربهم ولا تحرقهم استودعهم الجبّ وفيه فيل والسباع 520 بكل 
لون من العذاب حتّى خلّصهم الله جل وعرّ منه وهم الّذين ذكرهم الله في كتابه 
العريز فقال جل وعدٌ: #قتل أصحاب الأخدود # النار ذات الوقود ١»‏ فلمّا أراد 
الله أن يقبض دانيال أمره أن يستودع نور الله وحكمته مكيخا بن دانيال ففعل, 
وعند ذلك ملك هرمز ثلاثاً وسِّّين سنة وثلاثة أشهر واربعة ايام وملك بعده بهرام 
سنّاُ وعشرين سنة, ووليٌّ أمر الله مكيخا بن دانيال وأصحابه المؤمنون وشيعته 
افد تون غير لهم لا يستطيعون أن :رظهروا اللإينا د فى ,ذلك الؤمان ولا أن يرتطتوا 
لوطي : لادوملاك برام بره ر نورام مني ميق ورف ويا + الفافيك الرسل يكنات 
الفترة ووليّ أمر الله يومئذٍ مكيخا بن دانيال وأصحابه المؤمنون. فلمّا أراد الله عرّ 
كل أن م كشي إليه في منامه أن يستودع نور الله وحكمته ابنه اتقو سن 
بكيكا وكانت التعرة بين عسن ون سختدا صا الاقلنهها ارسسانة وساده مه 
وأولياء الله يومئذ فى الأرض ذرّيّة أنشو بن مكيخا يرث ذلك منهم واحد بعد 
واحد ممّن يختاره الجبّار عرّ وجل فعند ذلك ملك سابور بن هرمز اثنين وسبعين 
سنة وهو أَوّل من عقد التاج ولبسه, ووليّ أمر الله عرّ وجل يومئذٍ أنشو بن مكيخا. 
وملك بعد ذلك أردشير أخو سابور سنتين» وفي زمانه بعث الله الفتية أصحاب 
الكهف والرقيم» وولىٌ أمر الله يومئد فى الأرض دسيخا بن أنشو بن مكيخا وعند 
ذلك ملك سابور بن ركشي خمسين ع وولىٌ هر الله يومئذ دسيخا بن تفي بن 
مكيخاء وملك بعده يزدجرد بن سابور إحدى وعشرين سه وكهينة أ فون واتسعة 
عش توما وولىٌ أمر الله يومئذ فى الأرض دسيخا كا فلمًا أراد الله عرّ وجل أن 
نقبض سيا أوحن إليه فى منامه أن يستودع علم الله.ونور» وتفصيل حكيته 
نسطورس بن دسيخا ففعل فعندذلك ملك بهرام جور 7 وعشرين سنة وثلاثة 
أشهر وثمالية غشر يوا وولي أمر الله يومئذ في الأرض نسطورس بن دسيخا 


9ب" انصال الوصيّة من لدن آد كلا وأنّ الأرض لا تخلو من حجّة طكقل 
وعند ذلك ملك يزدجرد بن بهرام ثماني وعشرين سنة وثلاثة أشهر وثمانية عشر 
07 وولىٌ أمر الله يومئد في الأرض نسطورس بن دسيخاء وعند ذلك ملك فيروز 
ابن يزدجرد بن بهرام شيعا وعشرين سنة؛ وولىٌ أمر الله بومُدٍ نسطورس بن 
معان أصها يه لنزفتون قلعا اراد لاض وجا افيه لد رسن لبه ننم 
منامه أن يستودع علم الله ونوره وحكمته وكتبه مرعيدا وعند ذلك ملك بلاش بن 
فيروز أربع سنين. ووليّ أ موا اشعر وجل مترعيداءوهلك عده قاقارة فيرو 5 ثلاثاً 
وأربعين سنة وملك بعده جاماسف أخو قباد ف وأربعين سنةء وولىٌ أمر الله يومد 
فى الأرض مرعيداء وعند ذلك ملك كسرى بن قباد عا ودعي بط و 
أشهر, وولىٌ أمر الله يومد مرعيداءكة وأصحابه وشيعته المؤمنون. فلمًّا أراد الله 
عرّ وجل أن يقبض مرعيدا أوحى إليه في منامه أن يستودع نور الله وحكمته 
بحيرى الراهب ففعل فعند ذلك ملك هرمز بن كسرى ثماني وثلاثين سنة ووليٌ أمر 
الدايوسهد يحيرى واصحا بد النوتوى وقنكه الصد يتوت وعد :ذلك ملك سر بن 
هرمز ابرويز ووليٌ أمر الله يومئذٍ في الأرض بحيرى حتّى إذا طالت المدّة 
واتقطمت الويضى والنعفقت بالتمم واستوحت العتريودرين الدين :واتركة الصلاء 
واقتربت الساعة وكثرت الفرق وصار الناس في خيرة و طللمة بز فنا اه 
والوومكفةة وبل ولعيتة ويطك تلك القرون كلها فمضى صدر منها على منهاج 
نبتها كه وبل اخرؤن نعنة اش كتراء وطا عع عدواناً فت ذلك الشتخاض اده 
وجل لنبوّته ورسالته من الشجرة المشرّفة الطيّبة والجرثومة المثمرة'" التى 
اصطفاها الله عرّ وجل في سابق علمه ونافذ قوله قبل ابتداء خلقه. وجعلها منتهى 
عير تنم وق نه مدركه حملن حاف قر 00117 سس وا دفوو معنا 
بالرسالة وأظهر بدينه الحقّ ليفصل بين عباد الله القضاء. ويعطي في الحقّ جزيل 
العطاء. ويحارب أعداء ربّ الأرض والسماء. وجمع عند ذلك ربّنا تبارك وتعالى 


)١(‏ في بعض النسخ: الجرثومة المتخيّرة. 
(1) الخبر مرويٌ عن النبي وَل وصدور هذه الجمل عند ييه في حقّ نفسه بعيد جدً. 


كمال الدين وتمام النعمة 


لمحمد َيه غلم الماهين بوزادةمن غنده القران الحكيع مليناة عرة مين 
لاياتة الناطل من ين بدية ولاامن خلفه قرول مج شكلم محمد فيه شير 
الماضين وعلم الباقين. 

١‏ حدّثنا أبي؛ ومحمّد بن الحسن رضي الله عنهما قالا: حدّثنا سعد بن 
عبدالله وعبدالله بن جعفر الحميريٌ؛ عد سكي مس نو فاه كن لين بد 
علي 00 حجن عم بن أبانء عن الحسين 50 حمزة؛ عن أبيه. عن ابت 
سد كذ قال قالديا آنا حمر ة د ؛ الأرض لن تخلو إلا وفيها منّا عسالم إن زاد 
التي قال قد زادواء وإن نقصوا قال قد نقصواء ولن يخرج الله ذلك العالم حتّى 
يرى فى ولده من يعلم مثله علمه. 

“سا عه وز الحسف ره شعي فاللمسة ذا سما سي 
عبدالله؛ وعبدالله بن جعفر الحميريٌ, عن ترد ور يعن كيدان «العارك "١‏ 
عن جعفر بن أبراهيم؛ والحسين بن زيد جميعاً. عن أبي عبدالله. عن آبائه طو8 
فال قال ام تومن سار اك معدي ل بر التق بو لدع مما موق امرك 

+7" حدثنا محمّد بن الحسن جه فيه يه قال: حدّثنا عبدالله بن جعفر الحميرى. 
عن يعقوب بن يزيد. عن صفوان بن يحيى قال: سمعت الرضاءة يقول: إن 
الأرض لا تخلو من أن يكون فيها إمام منًا. 

ادتشد تا أبي ا ا 22 2007 0 
الحميري؛. عن أيُوب بن عن الربيع بن محمّد بن المسلىٌ, عن عبدالله بن 
سليمان العامريّ. عن أبى عبدالله طليةٍ قال: ما زالت الأرض إلا ولله تعالى ذكر 
فيها حجّة يعرف الحلال والحرام ويدعو إلى سبيل الله جل وعرٌ 8 ينقطع الحجة 
من الأرض إلا أربعين يوماً قبل يوم القيامة, فإذا رفعت الحجّة اغلق باب التوبة 
ولن ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أن ترفع الحجّة أولئك شرار [من ] 
خلق الله وهم الّذين تقوم عليهم القيامة. 


)١(‏ هو عبدالله بن إبراهيم الغفارى راوي جعفر بن إبراهيم يم الجعفريّ الهاشمي. 


[(إب"” اتصال الوصيّة من لدن آدملكلا وأنَ الأرض لا تخلو من حجّة 9 


العطار. عن أحمد بن محمّد بن عيسى, عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر. عن عقبة 
ابن جعفر قال: قلت لأبي الحسن الرضاءيةِ : قد بلغت ما بلغت وليس لك ولد. 
فقال: يا عقبة بن جعفر اصاعيا الاح عوك حو واد من بدك 
1 ؟” نا مع رن ويس 2 لعو 0 يِه قال: عدن يوا إن عدر 
الحميريٌ, عن محمّد بن عيسى؛ عن الحسن بن محبوب, عن علىٌّ بن أ بس مره 
عن أبى بصيرء عن أبى عبد الله طليةٌ قال: إِنّ الله أجل وأعظم فق أن تراك الارض 
اوضر نا محقوي القن اعم انه | اليا قال ف ع 
5 عبيدة قال: قلت لأبي عبدالله ليّة: جعلت فداك إِنّ سالم بن أبي حفصة يلقاني 
ويقول لى: الستم تروون ان من مات وليس له إمام فموتته موتة جاهليّة؟ فاقول 
له: ا 0 ار جعلت فداك أن 
منزلة 0 0 القمالم اناهن ا حدمو 0 
قط إلا ترك من بعده من يعلم مثل علمه؛ ويسير مثل سيرته. ويدعو إلى مثل الذي 
دعا إليهء وإِنْه لم يمنع الله عنّ وجل ما أعطى داود أن أعطى سليمان أفضل منه. 
حدّثنا أبي يله قال: حدّثنا عبدالله بن جعفر [قال: حدّثنا إبراهيم بن 
هاشم؛ عن ابي جعفر ]''' عن عثمان بن أسلم؛ عن ذريح.. عن أبي عبدالله نافلا 
قال: سمعته يقول: والله ما ترك الله عرّ وجل الأرض قط منذ قبض آدم إل وفيها 


كمال الدين وتمام النعمة 


إمام يهتدى به إلى الله عرّ وجل وهو حجّة الله على العباد. من تركه هلك ومن لزمه 
نجاء حمَّاً على الله [عرٌ وجل] . 

حدّثنا أبي ل قال: حدّثنا عبدالله بن جعفر. عن محمّد بن عيسى. عن جعفر 
ابن بشير؛ وصفوان بن يحيى جميعاً. عن ذريح, عن ابي عبدالله ليد مثله سواء. 

9 حدّثنا أب ظِيية قال: حدّثنا عبدالله بن جعفر الحميريّ. عن أحمد بن 
محمّد بن عيسى'١!‏ عن ابن محبوب, عن العلاء. عن ابن أبي يعفور قال: قال أبو 
عبدالله مْثيّة : لا تبقى الأرض يوماً واحداً بغير إمام منّا تفزع إليه الأمّة. 

٠‏ حدثنا محمّد بن الحسن ْله قال: حدثنا سعد بن عبدالله؛ وعبدالله بن 
جعفر الحميريّ جميعاً عن محمّد بن الحسين؛ عن ابن أبي عمير. عن حمزة بن 
خغزان قال +« سمعت أن عذان حك رقول: لو لم نبى :فى الأرضن:الا”اتنان لكان 
أدهي الحقة قاد القاق الح ْ 

الامخة تنا أن وسمدون العى وى اتانيه 6الااين اعد انرق 
جعفر الحميرىٌ؛ عن محمّد بن عبدالحميد. عن منصور بن يونسء. عن عبدالرحمن 
ابن سليمان عن أبيه. عن أبي جعفر ة. عن الحارث بن نوفل قال: قال علي عليه 
سول اله نارهول انه أمقا اليداة امسو توي ا؟ قال بلدا [ إلى الله] 
إلى يوم القيامة» بنا استنقذهم الله عرّ وجل من ضلالة الشركء وبنا يستنقذهم من 
فتلذلة الفنة: ونا يضيحون الخواناً بعد ختلالة :الفشة كنا ينا أضبخوا اختوانا معد 
ضلالة| لشرك وبنا يختم الله كما بنا فتح الله. 

؟” ‏ حداثنا أبى؛ ومحمّد بن الحسن رضى الله عنهما قالا: حدّثنا سعد بن 
عبدالله؛ وعبدالله ور الحميريء عن الجددين مجقد ين حي ريده ين 
عيسى بن عبيد؛ عن الحسين بن سعيد, عن جعفر بن بشير؛ وصفوأن بن يحيى 
عديداً عفن السلى بق هسسان فق التعلى بن نيبي قال :الت انا غيدان نه 


اتصال الوصيّة من لدن آدم كل وأنَ الأرض لا تخلو من حجّة 


هل كان الناس إلا وفيهم من قد أمروا بطاعته منذ كان نوح له ؟ قال: لم يزل 
كذلك ولكنّ أكثرهم لا يؤمنون. 

#ادهزنا أحعد بن كد بن يتنس اللطاركلة قال و حدتنا معدين عدا 
قال: حدّثنا محمّد بن عيسى بن عبيد. عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع. عن منصور 
ابن يونسء عن جليس له. عن أبي حمزة. عن أبي جعفرءقةٍ قال: قلت في قول 
الله عرّوجل: «كلّ شيء هالك إلا وجهه4''" قال: يا فلان فيهلك كل شيء ويبقى 
وجه الله عزّ وجل؟ الله أعظم من أن يوصف ولكن معناها كلّ شيء هالك إلا دينه 
ونحن الوجه الذي يؤتى الله منه. ولن يزال في عباد الله ما كانت له فيهم روبة, 

قلت: وما الروبة؟ قال: الحاجة؛ فإذا لم يكن ا روبة رفعنا الله فصنع ما أحبٌّ. 
الادندد ينا معد يرن الحندق بن اجيف الالووت لالد عا عدي 
الحسن الصفّار. عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّابء, عن جعفر بن بشيرء عن 
عمر بن أبانء عن ضريس الكناسيّء عن أبي عبداله ]32 في قول الله عرّ وجل 
«إكل شيء هالك إلا وجهه» قال: نحن الوجه الذي يؤتى الله عرّ وجل منه. 

ا تحدثنا متكن ين النطي» ايه قال بحد تنا محتد بة: الحسسن الحيفار: 
وسعد بن عبدالله؛ وعبدالله بن جعفر الحميريٌ جميعاً قالوا: حدّثنا محمّد بن عيبسى 
بن عبيد قال: حدّثنا أبو القاسم الهاشميّ قال: حدّثني عبيد بن نفيس الأنصاري 
فال خيزدا الت بن سماعة. عن جعفر بن سماعة؛ عن أبي عبدالله لاقِةٍ قال: 
نزل جبرئيل عليه على النبيَ ييا بصحيفة من السماء لم ينزل الله تبارك وتعالى من 
السماء كتاباً مثلها قط قبلها ولا بعدهاء مختوماً فيه خواتيم من ذهب فقال له: با 
محمّد هذه وصيّتك إلى النجيب من أهلك .قال: يا جبرئيل ومن النجيب من أهلي؟ 
قال: عليّ بن أبي طالب مره إذا توقيت أن ينك طاقن ها يعد نا تافلا 
قبض رسولالهيَيةُ فك على الفا خاتماء ثم عمل بما فيه هنا تتعداه, قم دقم 


)01 القصص: 34 . 


كمال الدين وتمام النعمة 


الصحيفة إلى الحسن بن على طلِيئه ففكٌ خاتماً وعمل بما فيه ما تعدّاه. ثم دفعها 
إلى الحسين بن عليّ غإ ففكٌ خاتماً فوجد فيه أن اخرج بقوم إلى الشهادة لا 
شهادة لهم إلا معك واشر نفسك لله عرّ وجل فعمل بما فيه ما تعدّاه, ثمّ دفعها إلى 
رجل بعده ففكٌ خاتماً فوجد فيه أطرق واصمت وألزم منزلك واعبد رك حتى 
يأتيك اليقين, ند دفعها إلى رجل بعده ففكٌ خاتماً فوجد فيه أن حدّث الناس 
وأفتهم وانشر علم آبائك ولا تخافنّ أحداً إلا الله فإنّك فى حرز الله وضمائه7" 
7 مر بدفعها فدفعها إلى من بعده ويدفعها من بعده إلى من بعده إلى يوم القيامة. 
7 حدّثنا أبي له قال: حدّثنا عبدالله بن جعفر الحميريّ قال: حدّثنا 
الحسن بن عليٌ الزيتونىٌ» عن ابن هلال؛ عن خلف بن حمّاد. عن ابن مسكان. عن 
محمّد بن مسلمء عن أبي عبد الله اقل قال: الحجّة قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلق. 
/ حدثنا أبي يليه عالنه قال تعر ذا عبد اللو عمف كال هزر كنا ةن يتن 
الحسين؛ عن يزيد بن إسحاق شعرء عن هارون بن حمزة الغنوى قال: قلت لأبي 
عبدالله ميا : هل كان الناس إل وفيهم من قد أمروا بطاعته منذ كان نوح علد ؟ قال: 
لم يزالوا كذلك ولكنٌ أكثرهم لا يؤمنون. 
_حدثنا محمّد بن الحسن جع يِه قال: حدّثنا سعد بن عبدالله؛ وعبدالله جعفر 
جميعاً؛ عن محمّد بن الحسين, عن محمّد بن سنان. عن حمزة بن حمران عن أبي 
عبدالله طلُةٍ قال: لو لم يكن فى الأرض إلا اثنان لكان أحدهما الحجّة ولو ذهب 
كا ع نون اندر عرف له قال: حدّثنا عبدالله بن جعفر 
الحميريٌ قال: حدّثنا أحمد بن محمّد بن عيسىء عن الحسن بن محبوب. عن 
فشاء بن ساله.. عن يزيد الكتاسة قال :قال أبو جعر يلين تبقى الأرض 
بألا ساك هرما ذا عدا بشو عيقة نه تملح لدان وله فق مه كلق الله جر وده 
آدم للق وأسكنه الأرض. 


اتصال الوصيّة من لدن آدم اكلا وأنَ الأرض لا تخلو من حجّة 


حدّثنا محمّد بن الحسن تله قال: حدّثنا سعد بن عبدالله؛ وعبدالله بن 
جعفر الحميريٌ جميعاً. عن أيُوبٍ بن نوح, عن صفوان بن يحيىء عن عبدالله بن 
خداش البصريٌ”" عن أبى عبدالله ليلا قال: سأله رجل فقال: تخلو اللأرض ساعة 
لا يكون فيها إمام؟ قال: لا تخلو الأرض من الحق. 

أ عداتنا انظ قال حدتنا احمدين اريس قال كدثنا احنيوية قد 
لو ب وا با ا 001 
قور لتساك ناععيدا ند كليل هرك إلا رضن عير مال 1 فنال رالا وكات: 
فتكون إمانان ؟:قال: ل الا واحدهما ضامت: 

3 مض قا اتشتل رو العسد بن ١‏ شود ين الول ليه يِكِْةُ قال: حدثنا سعد بن 
عبدالله. عن أحمد بن محمّد بن عيسى, عن العبّاس بن معروفء عن إبراهيم بن 
مهزيارء عن أخيه علىٌ بن مهزيار عر: عن الحسن بن بشّار الواسطيّ قال: : قال 
الحسين بن خالد للرضاءكة, وأنا حاضر: أتخلو الأرض من إمام؟ فقال: لا. 

؟'ع -حدثنا أبي ييه قال: : حدّثنا عبدالله بن جعفر الحميريّ قأل: جد كا مسد 
أبن عيسى, ٠‏ عن ابن محبوب, عن عليّ بن أبي حمزة. عن أبي بصير. عن اح 
عبدالله لي قال: إِنَ الله أجل وأعظم من أن يترك اللأرض بغير إمام عدل. 

4؛ ‏ حدتنا أحمد بن الحسن القطّان قال: حدّثنا العتّاس بن الفضل المقريّ 
قال: حدثنا محمّد بن علىٌ بن منصور'" قال: حدّثنا عمرو بن عون قال: حدّثنا 


(1)خداش. الفا المفية الور اا الفهةةه دو رك شان 
القدمة ”0 ا لم امو لوقه 
كتب اللغة. وقال ابن داود: مهرة بف بفتح الميم وسكون الهاء قبيلة من طي. وقال الشيخ في 
رجاله: ايحا اابضرة . ويؤيّد قول الشيخ ما في المتن إن الم قل مستحين السهرى 
ذا وم أجده عله محتد بن علي بن مدون العلء يري اه صاير يولاتررا: 


كمال الدين وتمام النعمة 


خالد. عن الحسن بن عبيدالله. عن أبي الضحى'" عن زيد بن أرقم قال: قال 
رسول اله يَييهٌ: إِنّي تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي [أهل بيتي ] فإنّهما لن 
يفترقا حتّى يردا على الحوض. 

اا جد نا دشتو ين إر اع ون سيد بو راشي كانن عقا الاين بق 
الفضل عن أبي زرعة. عن كثير بن يحيى أبي مالك عن أبي عوانة. عن الأعمش 
عن حبيب بن أبي ثابت. عن عامر بن واثلة» عن زيد بن أرقم قال: لما رجع 
رسول ا يي من حجة الوداع نزل بغدير خم ثمّ أمر بدوحات فقمَ ما تحتهنٌ. 1 
قال: كأَئّي قد دعيت فأجبت إِنّي تركت فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر: 
كتاب الله وعترتي أهل بيتي فانظروا كيف تخلفوني فيهما فإنّهما لن يفترقا حتّى 
بردا عليَ الحوضء ثم قال: إِنّ الله مولاي وأنا مولى كل مؤمن ثم أخذ بيد عليّ بن 
أبي الك كل ققاله مق كنك ولئةانهذا ولق اللهة وا لضن والآة وعادامن عاداه: 
قال: فقلت لزيد بن أرقم: أنت سمعت من رسول الْهعية؟ فقال: ما كان في 
الفوس اش اعد ال وقدرا ميسه ونعده ادنية 

كد حكتنا معد ون رين الشبيق القداذئ #الدسذتنا عبداهين 
محيّد بن عبدالعزيز إملاء قال: حدّثنا بشر بن الوليد قال: حدثنا محمّد بن طلحة. 
عن الأعمش عن عطيّة بن سعيد. عن أبِي سعيد الخدريّ أن انب يي قال: إِنّي 
ازنك أن دعن فأحيع وإ ارك فك التقلن كتات امغر وجل واعشترت: 
كان انع موه بود النسما دسرالد رض عر الس ونوا اللظيقه التخيين 
أخبرني أَنّهما لن يفترقا حتّى يردا علي الحوض. فانظروا بماذا تخلفوني فيهما. 
)١(‏ هو مسلم بن صبيح الهمدانيّ مولاهم الكوفيّ العطار ذكره ابن حبّان في الشقات وراويه 

الحسن بن عبيدالله الظاهر هو النخعيّ أبو عروة الكوفيّ الذي ذكر من جملة رواة أبي الضحى 

الاد يروي عنه ا الطحّان المتوقى ١١0‏ راجع تهذيب 


00 


اتصال الوصيّة من لدن آدم فلا وأنّ الأرض لا تخلو من حجّة 


اهدعا متيو روف الغد امي كاله ع ذا متقد رن | المت رن قن 
الجن لالد ولاه رد عون فا نض خائضا ل ون سرمى فننا ل :بيد نيا 
عبد لاز بز بن رفيع؛ عن أبي صالح» عن بي هريرة قال: قال رسول الله يي : 
قد خلّفت فيكم شيئين لن تضلّون بعدي أبداً ما أخذتم بهما وعملتم بما فيهما: 
كتاب الله وسنتي وَإِنّْهما لن يفترقا حتى يردا علىّ الحوض'". 

حدثنا محمّد بن عمر الحافظ قال: حدثنا القاسم بن عبّاد قال: حدثنا 
سويد قال: حدّثنا عمرو بن صالح. عن زكريّاء عن عطيّة. عن أبي سعيد قال: قال 
رسولانْهيَويُ: ني تارك فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلّوا كتاب الله جل وعرٌ 
حبل ممدود. وعترتي أهل بيتي, ولن يفترقا حتّى يردا علي الحوض. 

1 حهدتنا الحسو ين عبداشه ين سعية قال؛ اخيرنا محكن سن احمد حق 
حمدان القشيريٌ قال: حدّثنا الحسين بن حميد. قال: حدّثنى أخى الحسن بن 
عمية قال حاص علق ين عايف الدقان قا لخدت عا فوسو ادن سلما نمضن 
اق تحاف عن الجا ره دن عله انة اعا قدا ريو ا ا حي م 
سوط وارفك أن اع ذا حب موادت فك نكو القلى أعندها اليد 
الآخر كتاب الله وعترتي أهل بيتي. فإنّهما لن يفترقا حتّى يردا عليٌ الحوض. 

«قا 4 اعدو بن ميد انه رع معي قال: أخبرنا التسيوت عن عدي 
محمّد بن المهلب قال: حدّثني أبي, عن عبدالله بن داود. عن فضيل بن مرزوق» 
عن عطيّة العوفيّ, عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسولالله وي إِنّي تارك فيكم 
امرين احدهنا اطول مق الا عر كات اناف دو ند السماء إلى لاضن 
طرف بيد الله وعترتي, ألا وإنّهما لن يفترقا حتّى يردا علي الحوض. فقلت لأبي 
سعيد: من عترته؟ قال: أهل بيته طإها8 . 


)١(‏ ذكر هذه الرواية عن أبي هريرة بهذا اللفظ هنا لا يناسب المقام, اللّهمَ إلا أن يكون المراد 
ذكره لبيان تحريف ابي هريرة لفظ الحديث. أو إيراد جميع ما سمعه. 


له كمال الدين وتمام ال نعمة ١‏ 0 


حدّئنا علىٌ بن الفضل البغداديّ قال: سمعت أبا عمر صاحب أبى 

النقاين تولب قر الاتسيفت ١ ١‏ بال الكاقى شلب 2ق من م اقوله 21 : : «إِنّي تار 5 
فيكم الثقلين» لِمَ سمّيا الثقلين؟ قال: لأنّ التمدّك بهما ثقيل. 

-_حدّثنا الحسن بن علي بن شعيب أبو محمّد الجوهريّ قال: حدّئنا عيسى 
يك عسوا مرو قال معنا صر ا حم ور ا طاو الندا د فلوج ا 
عبيدالله بن موسىء عن شريك. عن ركين بن الربيع؛ عن القاسم بن حسّان. عن 
زيد بن ثابت قال: قال رسولالهعَوِيهُ: إن تارك فيكم التقلين كتاب الله جل وعرٌ 
وعتراتي أهل ببتي ألا وهما الخليفتان من بعدي ولن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض. 

#ومطد فنا الحين ين غلك بخ سحب اب مسد السو فر قالويعد فا عنس 
ابن علد التلوك فال تدقها الحسيق ب الدبو العو "١‏ باللرقة فال ين 
اللعشى بن الحين العرن "عق عه ر وبين دمع عن ضروابن أبي المقدام. عن 
عا به مع كن اب ة كا قال امعان باق التفوريت كرا عق اكه 
الوداع فذكر حديثاً طويلاً. ثم قال: قال رسو ل الله عَيَيه: : ني تارك فيكم ما إن 
تمشكم يه إن اتعلرا هدق كات اموعوويي اهل يقن فال اللههه أضهد 
200 

ا ا 0 

ان القشيريٌ قال: حدّثنا أبو الحاتم المغيرة بن محمّد بن المهلب قال: حدّثنا 
ل عن رين سن عبد لحمو عن 
العو بن عيذ تعن الى لقي وكين درون رفي قا لقا رسو 1لا : 
ل رلافكمنا اه ستسوي أن شرا كنات اوضر أمز ينيعي لمان 
يفترقا حتى يردا علىَّ الحوض. 


ا و مم لسارت الموسيةة 
و ا ل 1 


اتصال الوصيّة من لدن آدملئا وأنَ الآرض لا تخلو من حجّة 


ا ب 0 
قال: حدثنا الحسين بن حميد قال: حدثني أ خى الحسن بن حميد قال: : حدثني 
علىّ بن ثابت الدهان قال: حدّثني سعاد وهو ابن ل ا 
الحارث؛ عن علي ليه قال: قال رسو لاله ويا ا اجر سمشو نوا رشك ان 
أدعن فاحيت وت تركق فك التقلين أحتكنا افطل ين الآكن: كنات أ 
عرّوجِلَ وعترتي أهل بيتي, فإنّهما لن يفترقا حتّى يردا عليَ الحوض. 

ا4* وتنا الحسن بن غبدالل قال: حذتنا التضيرئ 'قال# جتنا المغيرة ين 
محمّد قال: حدّثني أبي قال: حدثني عبدالله بن داودء عن فضيل بن مرزوقء عن 
عطيّة العوفيٌّ؛ عن أبي سعيد الخدريٌّ فآل؛ قال رسو لاله 116 الى تارك فيكم 
اميق أحدهما أطول هق الأخن كات اتلد جيل دوه من الببها ءال الا وض 
طرف بيد الله وعترتي, ألا وإِنْهما لن يفترقا حتّى يردا علىّ الحوض. فقلت لأبي 
سعيد: من عترته؟ فقال: أهل بيته ط 8 . 

0 حدّثنا محمّد بن عمر الحافظ البغداديٌ قال: حدّثنى عبدالله بن سليمان 
بخ الأصت كال جد ها احمدين سسلى الأدفك اننا رحس بن يداد ال" 
حدّثنا أبو عوانة, عن الأعمش, عن حبيب بن أبي ثابت. عن عامر بن واثلة» عن 
زيد بن أرقم قال: لما رجع رسول هيه من حجّة الوداع نزل غدير خمّ فأمر 
بدوحات فقممن, ثم قال فقال :كأني قد دعيت فأجبت إنّي قد تركت فيكم التقلين 
أحدهما أكبر من الآخر كتاب اله وعترة تي أهل بيتي فانظروا كيف تخلّفوني فيهما. 
فإنهما لن يفترقا حتّى يردا علي الحوض قال: ثم قال: إِنّ الله جل وعرٌ مولاي وأنا 
مولى كل مؤمن ومؤمنة, نم أخذ بيد عليّ بن أبي طالب عي فقال: :من كنت وليه 
فعليّ وليّه. فقلت لزيد بن أرقم امنا يتيدتة مو وول ا قال: ما كان في 


الدوحات اجد ‏ لوكور امسن سيمع اند 


.6« 0 وا‎ ١ 


كمال الدين وتمام الدعمة 


17 حدثنا محمّد بن عمر قال: حدّثني عبدالله بن يزيد أبو محمّد البجليٌ 
قال: حدثنا محمّد بن طريف قال: حدثنا محمد بن فضيل: عدن الأعمش: عن 
عطنة عن أن سعيده قو حييت ين أى تاب عن زيم ين أرقع قال: قال 
رسول ال َيه كاي قد دعيت فأجبت وإِنّي تاراكٌ فيكم الثقلين أحدهما أعظم من 
الآخر: كتاب الله عرٌ وجل حبلٌ ممدود من الجا إلى الأرض وعس ل أهل حىئ 
فإنّهما لن يزالا جميعاً حتّى يردا علي الحوض فانظروا كيف تخلّفوني فيهما. 

7 _حدثنا محمّد بن عمر قال: حدثنا ابو جعفر محمّد بن الحسين بن حفص, 
عن باد بن يعقوب, عن أبي مالك عمرو بن هاشم الجنبيَ”" عن عبدالملك؛ عن 
عطية أنّه سمع أبا سعيد يرقع ذلك إلى النبت ا نالا الى إلى قداصريت 
فيكم ما إن أخذتم به لن تضلّوا [من ] بعدي: الثقلين, أحدهما أكبر من الآخر 
كنات اشغر وجل خبل كيدو من السفاء إلى الأرضن» وعترتى أهل يوت الا 
وإِنْهما لن يفترقا حتّى يردا على الحوض. 

ا ا ا 00 
التميميٌ قال: حدّثني أبي قال: حدّنني سيّدي عليّ بن موسى بن جعفر بن محمّد 
قال: حدّثني أبي, عن أبيه جعفر بن محمّد, عن أبيه محمّد بن علىٌ» عن أبيه علي 
عن أبيه الحسين, عن أبيه على صلوات الله عليهم قال: : قال النبيّعَيْيهُ: إنّي تارك 
فيكم التقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ولن يفترقا حتّى يردا علي الحوض. 

8-حدثنا أبو محمّد جعفر بن نعيم بن شاذان النيسابوريّ قال: حدّثني عمّي 


الرسئر انه مسد وى انان سم لقص فا انها ل بصيانا عبيدا مرت فون 7 


)١(‏ بفتح الجيم وسكون النون بعدها موحّدة كما في التقريب وقال: كوفيّ فيه لين؛ والحسني 
أو الحرميّ كما في النسخ تصحيف. 

() هو عبيدالله بن موسى بن أبي المختار باذام العبسيّ مولاهم الكوفيّ كان يتشيّع وقال أبو 
حاتم: كان أثبت في إسرائيل من أبي نعيم. والعراد بإسراثيل: إسزائيل بن :بوتس يسن أبسي 
إسحاق السبيعى الهمداني. وفي بعض النسخ: عبدالله بن موسى. وهو تصحيف. 


اتصال الوصيّة من لدن آدمءكِلاٍ وأنّْ الأرض لا تخلو من حجّة 


قال: حدّثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق. عن حنش بن المعتمر'" قال: رأيت أبا ذرٌ 
الغفاريٌّءطة آخذاً بحلقة باب الكعبة وهو يقول: ا 0 
رقي انا أو 31 هين الدك سيعت رهول ا 1 يقول: ني خلفت 
0 تي أهل بيتي وإنّهما لن يفترقا حتّى يردا علي الحوض 

ألا ون مثلهما فيكم كسفينة نوح من ركب فيها نجا ومن تخلف عنها غرق. 

٠‏ حدثنا شريف الدين الصدوق ابو علىٌ محمّد بن اأحمد بن محمّد بن 
زئارة'' بن عبدالله بن الحسن بن الحسين بن علىٌ بن الحسين بن علىّ بن ابي 
طالب صلوات الله عليهم قال: حدّثنا عليٌ بن محمّد بن قتيبة قال: حدّثنا الفضل بن 
شاذان النيسابوريّ عن عبيدالله بن موسى قال: حدّثنا شريك. عن ركين بن الربيع. 
عن القاسم بن حسّانء عن زيد بن ثابت قال: قال رسولاشْوَويا: إِنّي تارك فيكم 
خليفتين!" كتاب الله وعترتي أهل بيتي فإنّهما لن يفترقا حتّى يردا علي الحوض. 

0١‏ حدذثنا عبدالواحد بن محمّد بن عبدوس العطًا ر النيسابورى مه يِه قال: 
حدّثنا علىّ بن محمّد بن قتيبة, عن الفضل بن شاذان قال: حدّثنا إسحاق بن 
إبراعيم :قال عرق سيسى بن بروانقن قال رق ةوكر كا ا 
العوفيٌء عن أبي سعيد الخدريّ قال: قال رسو لاله واه : : إن تارك فيكم الثقلين 
اخدهنا أكون لاعن كتاب الله حبلٌ ممدودٌ من السماء إلى الأرض وعترتي 
أهل بيتي فإنّهما لن يفترقا حتّى يردا علي الحوض. 

3 - حدثنا أبي يليه قال: : حدّثنا علىٌ بن محمّد بن قتيبة قال: حذثنا الفضل 
ابو هاذان كال دنا إنضا قدي راهب معن عمد عن لحز دن انيه الله 


)١(‏ في بعض النسخ: حبش بن المعتمر. وفي بعضها: حبيش بن البشر. وفي بعضها: حنش بن 
المعتمر وكلها مصحّف وإن عنون الأخير الميرزا محمّد. والصواب: حبشي بن جنادة بن 
النصر الصحابيّ الذي شهد حجّة الوداع وقال ابن عدي: يكتّى أبا الجنوب. شهد مع على 
مشاهده يروي عنه أبو إسحاق السبيعيٌ. 

(؟) في بعض النسخ: زيادة وهو تصحيف ولعل الصواب «زبارة» وبنو زبارة جماعة من أهل 
نيشابور. (؟) في بعض النسخ: الثقلين. 


عن أبي الضحى. عن زيد بن أرقم. عن النبيّعيةُ قال: إِنّي تارك فيكم كتاب الله 
وأغل بيت فائّهما لن يفترقا حتى يرذا غلك الحوض: 

ىن مهد تسردو العسو ديك لحي ار يده ل ويه قال: حذثنا محمّد بن 
اليو الفيارو عن الحودعى مختة رم عم قن السشيى و سات من كاد 
ابن عيسىء عن إبراهيم بن عمر اليمانىّ. عن سليم بن قيس الهلاليٌ. عن 
أ القرسيق عان ونرويظا ليلق قان:1 1 شارك وان لوزلا بوعضيةا 
وجعلنا شهداء على خلقه وحججاً في أرضه وجعلنا مع القرآن وجعل القرآن معنا 
يذ نذا فهر ؤلة يفا رقنا 

الأدعة نا تعفد بن زياد رن حر الفنداك حك "قال خرصا علن عر 
الاسم رو بعاموكو دمع ودين ا عبد يمه 
الصادق جعفر بن محمّد. عن أبيه محمّد بن عليّء عن أبيه علىّ بن الحسين» عن 
أبيه الحسين بن على طق قال: سئل أميرالمؤمنين صلوات الله عليه. عن معنى 
قول رسولالهعلله: إن مخلف فيكم التقلين كتاب الله وعترى .من العترة ققال: 
ناوا لاشو :وا اتسين« ال انق النقيفة مذو ان لسيميق :تا نمديم ين كه وكا ل 
لا يفارقون كتاب الله ولا يفارقهم حتّى يردوا على رسول اله يبع حوضه. 

فاه اهلع ين اسبرد ين عبد اللديق اين ان عبدالله البرقئ,. عن 
أبيه. عن جدّه أحدد رن أبى عبدالله. عن أبيه محمّد بن عاد عن غياث بن 
إبراهيم, م م ب ا ا 
عباس قال: قال رسو لالَهيَيييةُ لعل بن أبى طالب طقة: يا علي أنا مدينة 
لمكم وأ انها ولن اق امد 00 ل اناعم تمدن تف انه 
بحبّني ويبغضك لأنّك منّي وأنا منك؛ لحمك من لحميء ودمك من دمي؛ وروحك 


من روحى» وسريرتك من سريرتيء, وعلانيتك من علانيتى» رانك إضاء استن: 


)١(‏ في بعض النسخ: مدينة العلم. وفي بعضها معاً بزيادة الواو. 


معنى العترة والآل والأهل والذرّيّة والسلالة 


وخليفتي عليها بعدي. سعد من أطاعك. وشقي من عصاك, وجح جو شولاد: 
وخسر من عاء ال وقانامن لتك وهل عن فارقلف ايلك بوه[ انعد بولك 
[بعدي ] مثل سفينة نوح من ركبها نجاء ومن تخلّف عنها غرق. ومثلكم كمثل 
النجوم كلّما غاب نجم طلع نجم إلى يوم القيامة. 
[معنى العترة والآل والأهل والذرّيّة والسلالة] 

قال مصنّف هذا الكتابية: إن سأل سائل عن قول النبيَّعَيلةُ «إنّي تارك 
فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلُوا بعدي كتاب الله وعترتي ألا وإِنّهما لن يفترقا 
حتّى يردا عليّ الحوض» فقال: ما تنكرون أن يكون أبو بكر من العترة وكل بني 
امن عن العترة او الذركوة القضة إلا لولد الحسن والحسين فلا يكون علىٌ بن أبي 
طالو يتن النهوة اففين لف انكرت ذلك لماجا كيه اللتدؤول عليه فر له ١‏ كان 
دلالة قوله ءا فإنّه قال «عترتى أهل بيتى» والأهل مأخوذ من أهالة البيت وهم 
لين يعمرونه فقيل لكل من عمر البيت أهل. كما قيل لمن عمر البيت أهله, ولذلك 
قبل لقريقق> ال الله لانهم غقار ميته والآل:"الأهل: قال اشاعر وجل فتى ققة 
لوط: «إفأسر بأهلك بقطع من الليل74" وقال: إلا آل لوط نجّيناهم بسحر »7 
فبفى الال اها والآل في اللغة الأهل:وإها اضلة أذ الغويي اذا مدا أرادت أن 
تضفر الأحل قالى افيل: نه اقلت الهاء فقالت: ال. :و اسقط اليناف هار 
ل ايه ظ 

ثمّ استعير ذلك في الأمّة فقيل: لمن رجع إلى النبيَيَييَاةُ بدينه آل. قال الله 
عروخل: «ادخلوا ال فرغون أشد العذاب4"" وإنّما صحٌ أ نَ الآل في قصّة 
فرعون متّبعوه لأ الله عرّ وجل إِنّما عذّبه على الكفر ولم يعذّبه على النسب فلم 
بجز أن يكون قوله إأدخلوا آل فرعون» أهل بيت فرعون. فمتى قال قائل: 


(١)هود: .8١‏ (؟)القمر: 211 
في غافر: 41 


آل الرجل فإِنّما يرجع بهذا القول إلى أهله إلا أن يدل عليه بدلالة الاستعارة كما 
جعل الله جل وعبّ بقوله «أدخلوا آل فرعون» وروي عن الصادقطَقِةٍ أنه قال: 
ناما عترم إل تنه 1 
وأمّا الأهل فهم الذرّيّة من ولد الرجل وولد أبيه وجده ودنيه على ما تعوررف 
ولا يقال لولد الجدّ الأبعد: أهلء ألا ترى أن العرب لا تقول للعجم: أهلناء وإن كان 
إبراهيم طْليلةٌ جدّهما ولا تقول من العرب مضر لأياد: أهكا زولا ارمع دول تقول 
قريش لسائر ولد مضر: أهلناء ولو جاز أن يكون سائر قريش أهل الرسول نَل 
بالنسب لكان ولد مضر وسائر العرب أهله. فالأهل أهل بيت الرجل ودنيه, فأهل 
رسول اله يَويةٌ بنو هاشم دون سائر البطون, فإذا ثبت أنّ قولهعَيياةُ: «إنّي مخلّف 
فيكدها إن تبشكتم دان تصار ا كاي لوحتو أهل مدن انعد ال سا نينتا 
العترة فقد فسّرها هو كذ بقوله «أهل بيتى» وهكذا فى اللغة أن العترة شجرة تنبت 
فل راق عن الا 
تناكت اح أن عن لانيو اله اناكاكنا داه 
قال أبو عبيد'" في كتاب الأمثال ‏ حكاه عن أبي عبيدة!' _: العتر والعطر: 
أضل للاشيان ومته :قو ايم: وعادت اخترها لنيين»! ائنعادت إلى خلق كات 


ا 


)١(‏ العتر ‏ بكسر العين وسكون التاء -: نبت ينبت مثل المرزنجوش متفرّقاً. فإذا طال وقطع 
أصله خرج منه شبه اللبن. وقيل: هو المرزنجوش. وقيل: هو العرفج. 

(؟) هو القاسم بن سلام كظلام -المتوفى ١7‏ وكان من المشاهير في اللغة والحديث والأدب. 

(؟) هو معمر -كجعفر -: أبن المثنّى ‏ كمعمّى ‏ البصريّ النحويّ اللغويّ المتوقى ."3٠ ٠4‏ وفي 
مروج الذهب: «وفي سنة 1١1١‏ مات أبو عبيدة العمريّ معمر بن المثنّى كان يرى رأي 
الخوارج وبلغ نحواً من مائة سنة ولم يحضر جنازته أحد من النا من بالتضلى حتى اكترى لها 
من يحملها ولم يكن يسلّم عليه شريف ولا وضيع إلا تكلّم فيه». 
4 السودا سل رتتسم لسع أغران. مال مقرب لس نيعي الى نط3 متو كقاروا للدم قز 
لعترها بمعنى إلى كما في التنزيل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه». 


معنى العترة والآل والأهل والدرتة والسلالة 


فالعترة في أصل اللغة اهز العمل ركذا كان وس ال «عترتي أهل 
بيتي» فتبيّن أنّ العترة الأهل والأهل الولد وغيرهم, ولو لم تكن العترة الأهل 
وكانوا الولد دون سائر أهله لكان قوله جه : «إِنْي مخلّف فيكم ما إن تمسّكتم به لن 
تضلّوا كتاب الله وعتر ني أهل بيتي وإِنّهما لن يفترقا حتّى يردا علىّ الحوض» لم 
يدخل عليٌ بن أبي طالب طكِةٍ في هذه الشريطة لأنّه لم يدخل في العترة فلا يكون 
على لد ممّن لا يفارقه الكتاب ولا من ! لاقي كا يه لق تقل ول بكون سكن 
دخل في هذا القول فيكون كلام النبن يل خاصاً دون عام فإن صلح أن يكون 
خاصّاً فى الولد صلح أن ن يكون في بعض الولد لأنّه ليس في الكلام ما يدل على 
خصوصية في جنس دون جنس. 

0 يدلّ على أنّ عليا لذ داخل في العترة قوله |2 ما رع ع قات 
يردا علىّ الحوض» وقد أجمعت الأمّة - إلا من شد ممّن لا يعد في ذلك بخلاف - 
أنّ عليَاكِةٍ لم يفارق حكم كتاب الله وأنّ رسول اله يبي ريجات في وقت مضيّه 
أحداً أعلم بكتاب الله منه, وقد كان ن الحسن والحسين طلياة: ممّن خلفهما فهل في 
ا ول انا عا ايا ل وير اا د اعد موري 
و وقول 1 : «إنّي مخلّف فيكم ما إن والمشكم, أن اناه 11 عضر 
أرادء أو لعصر دون عصر, فإن ن كان لكل عصر فالعصر الذي كان ن علي لجو قائماً فيه 
من كان سعلنا فنا هل كان الحين والحنين هه السرافية بهذا اقول أ 
على ية؟ فإن قال قائل: إِنّه الحسن والحسين طلت: أوجب أنْهما كانا في وقت 

مضي النبِيَ يا أعلم من أبيهما ليه وخرج من لسان الاقد "ا وان قال أن 
الب كل أرادنيهذ ا وفنا دون وقت أجار على تفسنه أن ركؤق اراد بمطن السثرة 
دون البعض لأنّه ليس الوقت الذي يدّعيه خصمنا أحقّ بما ندّعيه فيه من قول غيره 
ولابدٌ من أن يكون النبيّعَيْةٌ عمّ بقوله التخليف لكل الأعصار والدهور أو خصٌّ, 
مداع ا و ا 


هف كمال الدين وتمام النعمة ج42 


عترته. الله إِلَآ أن يقال: إِنّه ظلم إذ كان بحضرته من ولده من هو أعلم منه. 
1 0 
قول النبيَّيَييٌ: «إنّهما لن يفترقا حتّى يردا علي الحوض» في هذا الباب إثبات 
اتصال أمر سجيع دلوق إلى يوم القيامة وأن التر1 أن لا يخلو من حجّة مقترن إليه 
مقو الائقة ادي هم العترةطبي يعلم حكمه إلى يوم القيامة لقولهيَيييةُ: «لن يفترقا 
حتى يردا علي الحوض» وهكذا قولهيَييوةُ: «إِنّ متلهم كمثل النجوم كلّما غاب 
نجم طلع نجم إلى يوم القيامة» تصديق لقولنا «إِنّ الأرض لا تخلو من ححّة له 
على خلقه ظاهر مشهور أو خاف مغمور للا تبطل حجج الله عرّ وجل وبيّناته, 
وقد بيّن النبيت مويه من العترة المقرونة إلى كتاب الله جل وعدّ في الخبر الّذي: 

متها اا لتمفي العفيق النطان الوتع كنا لتو وى غلك لكر عن 
محمّد بن زكريّا الجوهريٌ. عن محمّد بن عمارة؛ عن أبيه. عن الصادق جعفر بن 
محمّد, عن أيبه محمّد بن عليّ. عن أبيه على بن الحسين, عن أبيه الحسين ين 
عليّ. .عن أبيه عليّ بن أبي طالب صلوات الله عليهم قال: قال رسول انْهمَييةٌ: ني 
مخلّف فيكم التقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي فإنّهما لن يفترقا حتّى يردا علي 
الحوض كهاتين -وضمٌ بين سبّابتيه -فقام إليه جابر بن عبدالله الانصاري وقال: يا 
رسولالله من عترنك؟ قال: علىّ والحسن والحسين والأئمّة من ولد الحسين إلى 
د العامة 1 

وحكى محمّد بن بحر الشيبانئ عن محمّد بن عبدالجبّار صاحب 2 العباس 
تعلب فى كتابه الذي سمّاه كتاب الياقوتة, قال: حدّتني أبو العبّاس ثعلب!" قال: 
حدس ابن الأعرانى قال: العترة: قطاع المسك الكبار في النافجة وتصغيرها 
عتيرة. والعترة الرّيقة العذبة وتصغيرها عتيرة. والعترة شجر تنبت على باب وجار 
الضبٌ نوأ حيينيه أراد وجار الضبع 3 الذي يكون هو للضبٌ مكنٌ'" وللضبع 


(1) بالثاء المثلتة والعين المهملة -أحمد بن يخيى المتوقى .15١‏ 
(1) بفتح الميم وسكون الكاف. وفي بعض النسخ: مسكن ولعله تصحيف. 


وجار - ثم قال: وإذا خرجت الضبٌ من وجارها تمرّغت على تلك الشجرة فهى 
لذلك لا تنمو ولا تكبر. والعرب تضرب مثلاً للذليل والذلة فتقول: أذل من عترة 
القت اله تعفيرها عير و لسر واناجل وار بين ماروا لك بيت 
ذرية محثد يَيبل من علي وفاطمةطِئ عترة محمّد ييا قال تعلب: فقلت لابن 
الأعرابى : فما معنى قول أبي بكر في السقيفة «نحن عترة رسولالهيَوْييةُ» قال: 
أراة يلد ف وويطعف عع مسقن 2ل ل حالةولنفاظي كد والدليل على ذلك 
رد أبي بكر وإنفاذ على عليه بسورة براءة, وقو له واه «أمرت : لا يبلّغها عنَى إلا 
اتأأن رس مان تأحدها متددوونهها الى نت كا د مته دونه كلو كان اس كر من 
الكره تيبا موه سين اقم الأعزان أنه ااه البلدة يي لكان عاك شا حوره 
براءة منه ودفعها إلى على عليِلة . 1 

وقوفل: إن الجر المح الكليية ككل الف موس يرا بار التومةا 
لقلّة هدايته. وقد قيل: إِنّ العترة أصل الشجرة المقطوعة الّتى تنبت من أصولها 
وكرووقياءجوا لزني ١‏ عن ]هذ لمعت ل الوك 12 لفط ولا در 
وال الأصمدة: كان الرجل:قى اللشاهلته كد درا على اد إذا يلطث عه 
عانق وى ايك ريك" وهنا نود فكاو الممل رونا با مف اك لصي للا 
ويذبحها عن غنمه عند الهتهم ليوفي بها نذره. وأنشد الحارث بن حلّزة اليشكريٌ 
بيتأ. 
عنتاً باطلاً وظلماً كما تعترُ عن حجرة الربييض الظباء!*ا 


الفوع بالتحريك ول ولد تنتجه الناقة. كانوا يدبحونه لاليعهند شر كون بذلك والعتيرة 
م تذبح للأصنام في رجب فيصبٌ دمها على رأسها. 


(؟) في البحار: على أنه . (؟) في البحار: رجيه., ٠راجع‏ ج ١‏ ص ١6‏ . 
(؛) مصراع الثاني معناه أن الرجل كان يقول في الجاهليّة: إن اللتا ا ا عي 
عتيرة م 0 والكورد اك لوا 1 حظيرة الغنم 


السلا ف جروا 
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يعني يأخذونها بذنب غيرها كما تذبح أولتك الظباء عن غتمهم. وقال 
الأصمعئٌ: : والعترة الريح, والعترة أيضاً شجرة كثيرة اللبن صغيرة تكون نحو 
تهامة ١١‏ ويقال: العتر الذكره عنتر يعتر عتراً إذا نعظه وقال الرياشي: سألت 
الأصمعي! '' عن العترة فقال: هو نبت مثل المرزنجوش ينبت متفرّقاً. 

قال محمّد بن عليٌ بن الحسين مصتف هذا الكتاب: والعترة عليٌ بن أبي 
لالت دوذ دهن قاطدة وسلؤلة الببي يباه [وهم ] الْذين نصّ الله تبارك وا 
عليهم بالإمامة على لسان نبيّهيكيوةُ وهم اثنا عشر: أُوّلهم عليّ بن أبي طالب 
وآاخرهم المهديّ صلوات الله عليهم على جميع ما ذهبت إليه العرب فى معنى 
العترة: وذلك أَنّ الأئمّة لوق من بين جميع بنى هاشم ومن بين جميع ولد 5-6 
طالب كقطاع المسك الكبار في النافجة, وعلومهم العذبة عند أهل الحكمة والعقل. 
وهم الشجرة التي رسول الْه َي أصلهاء وأميرالمؤمنين جا فرعهاء والأئمّة من 
وال أغفنانهاء و هيم ورقهاء وعاوسيم برها وهو اصول الإتملام على 
معنى البلدة والبيضة. وهم بها الهداة على معنى الصخرة العظيمة التى يتّخذ الضبٌ 
عدوا عكر قار قد كلها بعد وعم أصل العدرة المتلوعة لبد تدا 
وظلموا وجفوا وقطعوا ولم يواصلوا فنبتوا من أصولهم وعروثهم, لا يضرّهم قطع 
عي قطعهم, ولا إدبار من أدبر عنهم» إذكانوا من قبل الله منصوصاً عليهم على لسان 
نبي الله عه 

وى على الدره هم المظلومون المأخوذون بما لم يجترموه ولم يذنبوه 
ومنافعهم كثيرة . وهم لي ينابيع العلم على معنى الشجرة الكثيرة اللبن. وهم عله 
ذكراناً غير إناث على معنى قول من قال: إن العترة هو الذكر. وهم طلا جند الله 


5 تكو تجو القائة 
؟) الرياشي ‏ بكسر الراء والشين المعجمة _: هو أبو الفضلء العبّاس بن الفرج اللغويّ المقتول 
اليس أيَام العلويّ البصريّ صاحب الزنج سنة سبع وخمسين ومائتين. سمع الأصمعيّ 
البصريٌ المتوقّى 7١0‏ اسمه عبدالملك بن قريب يكتى أيا سعيد. 


جلّ وعرٌ وحزبه على معنى قول الأصمعيّ: «إِنّ العترة الريح» قال النبيّ 30072 
«الريح جند الله الأكبر» في حديث مشهور عنه. والريح عذاب على قوم ورحمة 
لآخرين. وهم نه كذلك كالقرآن المقرون إليهم بقول النبى عا : «إني مخلّف 
فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي» قال الله عرّ وجل لاوننرّل من القران 
ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خساراً»'" وقال عرٌ وجل: 
وإذاها الى للق يمو قمهم ان تون أيكم زادته هذه إيمانا فاخا الذي متنا 
فزادتهم إيماناً وهم يستبشرون # # وأمّا الذين في قلوبهم شواكي ف ان انهه وعيدا 
إلى رجسهم وماتوا وهم 0 وهم طلها2 أصحاب المشاهد المتفدقة 
والبيوت النازحة!" على معئ معنى الذي ذهب إليه من قال: إن العقرة هو نبت فل 
لمر دوقن يليت مها وبركاتهم علِهكُ منبثّة في المشرق والمغرب. 

وما الوه فقن قال ابو عنيذةتاويل الذذتات عندنا اذا كانع الك 
الأعقات:والتفل: وما أأذي في القرآن «والذين قولرور تاهب لناامن أزوا هنا 
وذرٌيّاتنا قرّة أعين "١4‏ قرأها على عل وحده'" بهذا المعنى. والأآية التي 5-80 
«واية لهم نا حملنا ذريّتهم»”" وقوله عر د وجل: كما أنشأكم من دراي قوم 
آخرين 4" فيه لغتان دري ودْرّيّة. مثل علي وعلية وكانت قراءته بالضم وقرأها 
أبو عمروء وهي قراءة أهل المدينة إل ما ورد عن زيد بن ابت أَنّه قرأ «ذريّة من 
حملنا مع نوح 176 بالكسر. وقال مجاهد في قوله: «إلآ ذرّيّة من قومه4!"" إِنّهِم 
ولاه لدو أرسلٍ إلهه مرسى وماث آيا هو فقا القذاءة إنما سكو كد ثنة لان 
آباءهم من القبط وأمّهاتهم من بني إسرائيلء قال: وذلك كما قيل لأولاد أهل فارس 


.١؟١0-١١5 الإسراء: 85. (1) التوبة:‎ )١( 

(؟) نزحت الدار نزوحا: بعدت. وبلد نازح وقوم منازيح. وقد نزح بفلان إذا بعد عن دياره غيبة 
عد (:) أي بالألف والتاء: الذرّيات. 

(0) الفرقان: 1/14 (1) أي بصيغة المفرد قبال الجمع. 

(0) يسّ: .1١‏ (8) الأنعام: 17. 


(9) الاسراء: ”. )٠١(‏ يونس: 7/. 


دين منطوا ال المت اناف لان انماهم م كيز تسن ١‏ باتهو قال أب قصدة: 
يريك الام المع مستويق ةذ ز تدو هو قال مذ كر ووة لهذا المح ووه اهيل 
كا وي العقوء الذوه ضر معو ااه توه لق ازلأ ركه اريك ولس محومون 
وقال أبو عبيدة: وأصله مهموز ولكن العرب تركت الهمزة فيه وهو فى مذهبه من 
ذرا اله الشان كناتقال اقديد قارط راكد كرانا لعوت كيرا سدق اليه 
والإنس "١#‏ وذرأهم أي أنشأهم وخلقهم. وقوله عرّ وجل «إيذرؤكم*!" أى 
يخلقكم. فكان ذرّيّة الرجل هم خلق الله عرّ وجل منه ومن نسله ومن إنشاء الله عرٌ 
وجل من صلبه 

وى 'الشلالة الصفوة مق كل شيء. يقال: سلالة وسليل. وفي الحديث قال 
النبت ييا : «اللْهمٌ اسق عبدالرحمن من سليل الجنّة»!' ويقال: السليل هو صافى 
شرابهاء وإِنّما قيل له: «سليل» لأنّه سل حتّى خلصء وهو فعيل بمعنى المفعول, 
قالوا في تفسير قول الله عرّ وجل: #ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين4!*" 
وى ادس قرطي ل ضرم و التطلالة العا ج سير عن انه أن ات ورت رتنه 
بنت أسماء!*) وكانت تحت الحجّاج بن يوسف الثقفيٌ: 


وهل هد إلا مهرة عربيّة جلئلة ارات تتجللها مغل 
)١(‏ الأعراف: 179. )١(‏ الشورى: .١١‏ 
7 في النهاية: قيل هو الشراب البارد. وقيل: الخالص الصافي من القذى والكدر. 
؟) المؤمنون: 1 
570 هن تدك لعمان ابر مشين. وعدن أن اكوا 
«أسماء» أمّها. 


(1) قوله: «تجذلها» في بعض الكتب: : «تحللها» بالحاء المهملة. وفي بعضها: للها نالخاء 
المعجمة. وفي اللسان والتاج: «وما هند» وقوله: و سه والصحاح. ا 
الفريد «بعل». وفي اللسا ن قال ابن برّي: وذكر بعضهم أَنّها تصحيف وأَنّ صوابه «نغل» ‏ بفتح 
النون وسكون الغين المعجمة وهو الخسيس من الناس والدوابٌ لأنَ البغل لا ينسل. 2 
والمهر دنشة لغيه وكين الها حفنوله الفرتى.«والانى» شهرة. 


نض الله تبارك وتعالى على القائم الفلا 


فإن نتجت مهراً كريماً فبالحريّ << وإن يك أقرافاً فما فعل الفحل!" 
وروي فما جنى الفحل. والسليل المنتوجء والسليلة المنتوجة كأنه يريد النتاج 
الخالص الصافى. 


وقيل للحسن والحسين والأئيّة [من ] بعدهما صلوات الله عليهم أجمعين 
سلالة رسو لاله مَيَيْيةٌ لأنهم الصفوة من ولدهطي8. وهذا معنى العترة والذرّيّة 
والسلالة في لغة العرب, ونسأل الله التوفيق للصواب في جميع الأمور برحمته. 


] ١" [ 


نص الله تبارك وتعالى على القائمية وأنّه 


أئمّة ماق 


افا اسمن اند د بن إدر يس للف َه قال: حدّثنا أبي قال: حدّثنا أبو 
سعيد سهل بن زياد الآدميّ الرازيٌ قال: حدّثنا محمّد بن آدم الشيبانت'' عن أبيه 
أدم بن أبي إياس قال: حدثنا المبارك بن فضالة,» عن وهب بن منبّه رفعه عن ابن 
عباس قال: قال رسو لاله يَياه : لمّا عرج بي إلى ربّي جل جلاله أتاني النداء: با 
محمّد! قلت: لبّيك ربٌ العظمة لبّيك. فأوحى الله تعالى إِلىّ يا محمّد فيم اختصم 
الملا الأعلى؟ قلت إلى لا على لو ففال: معت ول ادحام لمن قرا 
رانك مقا من بعدك؟ فقلت» اله اومن أتخذ؟ تخت ل انس يا لين نا وحن الله 
إليّ: يا محمّد قد اخترت لك من الآدميّين عليّ بن أبي طالب. فقلت: إلهي ابن 


)١(‏ كذا وفى العقد الفريد: 
(فان اعبت ميراً ريا فبالحريٌ 2 وإن يك أقراف فما أنجب الفحل». 
وفي لسان العرب: «وإن يك اقراف فمن قبل الفحل». 
(؟) كذا وآدم بن أبي أياس ثقة وهو العسقلانيّ لا الشيبانيّ كما في التقريب. ومحمّد ين آدم ابنه 
عامّيّ مهمل. ومبارك بن فضالة أيضاً عامّيٌ مختلف فيه. 
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عين افاوحس :ال الى دا جه إن علا واززقفةوؤاوك الفلم هوا بعد كا.وسا حت 
لوائك لواء الحمد 7 القيامة وصاحب حوضك. يسقى من ورد عليه من مؤمنى 
أستلدياتة أوتعون ال عو وجل لك :نامحد إلى قد أقسمح على قبتي فنا بدن ي: 
يشرب من ذلك اللعراض تنظ القااو الأ عل بدافزة يكلف الطترين اللا شوق عقا 
أقول: يا محمّد لأدخلنٌ جميع أَمتك الجنّة إلا من أبى من خلقي. فقلت: إلهي 
[هل ] واحد يأبى من دخول الجنّة؟ فأوحى الله عرّ وجل إليّ: بلى؛ فقلت: وكيف 
يأبى؟ فأوحى الله إِلنّ: يا محمّد اخترتك من خلقي, والشقرت لك وصيّاً من بعدك, 
ومجع فم دان رجا لها رون مرق عونو 11 الذايا دود لقرا كدخ عافن اقلا 
يحفاقه ارا لزلدك فستاويد سان التاق كسك عانيه :قت مدا داه قرع تيده ده 
لسع وين أن اانه ققد اى اجن الافسويق أي اق يواناك نهذ 
ا أن تشفل الجلف فكروت شعة وجل ساعد عكر لما الف على :فا ذا سناونا 
ااي ريا عقر امادووياتي عطاك 

فقلت: إلهى اجمع أُمّتي من بعدي على ولاية عليّ بن أبي طالب ليردوا جميعاً 
عل حوضي يوم القيامة؟ فأوحى الله تعالى إِلىّ يا محمّد إن قد قضيت في عبادي 
قبل أن أخلقهم. وقضائي ماض فيهم؛ لاهلك به من أشاء وأهدي به من أشاء. 
وقد آتيته علمك من بعدك وجعلته وزيرك وخليفتك من بعدك على أهلك وأمّتك. 
عؤيفة نتن [لأمعن الحتدمن الخد ] لأ امل الحلة نمق أ نض وعاذانتوانكز 
0007 0 00 
ومن عاداك فقد عاداني, ومن أحبّه فقد أحبّك, ومن أحبّك فقد أحبّني. وقد جعلت 
لهم لتقيلة و اعظكك | ن اخرج من صلبه أحد عشر مهدياً كلهم من ذرينك من 
البكر البتولء وآخر رجل متهم يصلّي خلفه عسى بن مريم» يملا الأرض عدلاً 
كما ملئت منهم ظلماً وجوراً أنجي به من الهلكة, وأهدي به من الضلالة؛ وأبرئٌ به 
من العمى. وأشفي به المريض. 

فقلت: إلهي وسيّدي متى يكون ذلك؟ فأوحى الله عرّ وجلٌ: يكون ذلك إذا 
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رفع العلم. وظهر الجهل, وكثر القرّاء. وقل العمل, ور لسن وقل الفقهاء الهادون, 
وكثر فقهاء الضلالة والخونة, وكثر الشعراء. واتخذ امّتك قبورهم مساجد. وحليت 
انط تند ووش فك العماحده :وقتن اللقون بو القيدا ذه بوطهو المنك و امن كيه 
وليوااغس المعووفه واكفي الرتحال ا ازننا لوو الستاة والتسا وهار دراه 
كفرة» وأولياؤٌهم فجرة وأعوانهم ظلمة. وذوي الرأي منهم فسقة, وعند ذلك ثلاثة 
خسوف: خسف بالمشرق, وخسف بالمغرب», وخسف بجزيرة العرب. وخراب 
البصرة على يد رجل من ذرَّيّتك يتبعه الزنوج, وخروج رجل من ولد الحسين بن 
عليٌ وظهور الدجّال يخرج بالمشرق من سجستان. وظهور السفيانيٌ. 

فقلت: إلهي ومتى يكون بعدي من الفتن؟ فأوحى الله إلىّ وأخبرني ببلاء بنى 
التتووفتة رابص ونا بكرن وما رعو قاترى: الى نول القبامة فا وضنيت رداك ان 
فتى نحيق عيطت إلى الأرطن: وأدية الرسالتة وه الحغد. على ذلك كنا تمده 
النبيّون وكما حمده كل شيء قبلى وما هو خالقه إلى يوم القيامة. 

١؟-حدّثنا‏ محمّد بن إبراهيم بن إسحاق يليه قال: حدّثنا محمّد بن همّام قال: 
خداتنا امد يق مابتداذ1"قال: حدانا أححدديق هلال: عن محعددبن أن عن" 
عن المفضّل بن عمرء عن الصادق جعفر بن محمّد. عن أبيه. عن آبائه 06 عن 
أميرالمؤمنين طَيةٍ قال: قال رسول اله يَيَيَ: لما أسري بى إلى السماء أوحى إِلتَ 
5 ل جلاله فقال: يا محمّد إِنّى أطلعت على الأرض إطلاعة فاخترتك انوا 
فجعلتك نبياً وشققت لك من اسمي اسماً فأنا المحمود وأنت محمّد. ثم أطلعت 
الثانية فاخترت منها عليّاً وجعلته وصيّك وخليفتك وزوج اينتك وأبا ذريتك, 


)١(‏ في المحكيّ عن إيضاح الرجال ‏ في هامش بعض المخطوطة: : مابنذاذ بالميم قبل الألف 
والباء المضمومة المنقطة تحتها نقطة بعد الألف ثم النون ثمٌ الذال المعجمة المفتوحة بعد 
الألف وقبلها. ولم م حالي. 


ال 
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لي ا الي ا 
والحسان ين ركد ل عرصك واد روم على الواو كه اقم يلها كا بعتددق بين 
المنقيف فا محقته إن إن عبدأ عبدني حتّى ينقطع ويصير كالشنٌ البالي. م أتاني 
جاحداً لولايتهم فما أسكنته جدّني ولا أظللته تحت عرشي, يا محمّد تحبٌ أن 

تراهم! قلت: : نعم يا ربٌّ فقال عرّ وجل: ارفع رأسك فرفعت رأسي وإذا أنا بأنوار 
على وفاطمة والحسن والحسين, وعلىٌ بن الحسين. ومحمّد بن علىٌ؛ وجعفر بن 
محمّد. وموسى بن جعفرء وعلىٌ بن موسىء, ومحمّد بن علىٌء وعلىٌ بن محمّد, 
والحسن بن عليّ و «م ح م د» بن الحسن القائم في وسطهم كأنّه كوكب درّي قلت: 
يا ربٌ ومن هؤلاء؟ قال: هؤلاء الأئمّة وهذا القائم الذي يحلل حلالي ويحرّم 
حرامى وبه أنتقم من أعدائي: وهو راحة لأوليائي, وهو الذي يشفى قلوب شيعتك 
من الظالمين والجاحدين والكافرين: فيخرج اللات والعرّى طريّين فيحرقهما. 
فلفتنة الناس يومئذٍ بهما أشدّ من فتئة العجل والسامريٌ. 

#دسداتنا شير :و جد فى أصتجابنا قالوًا: فكد ينا مسد يرن سكا «عن حستر ين 

نطق ين رغالك التزاري قال :عدت الختى بق مجقد بن سماعة. عن احيد ين 
الحارتث قال: حدثني المفضّل بن عمرء عن يونس بن ظبيانء عن جابر بن يزيد 
ال امب ار د11 قار 1 : لا أنزل الله عرّ وجل على 
نبته محتد عي <يا أيّها الذين آمئوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 0 
منكم ١١4‏ قلت: يا رسولالله عرفنا الله ورسوله. فمن ولو الأمر الذين قرن الله 
طاعتهم بطاعتك؟ فقالعاةِ : هم خلفائي باخاووائقة السلميق [ من ]بعد 
لهم علي بن أبي طالب ثم الحسن والحسين, لمعل بن الحسين» لاد 
عليٌ المعروف في التوراة بالباقر. وستدركه يا جابرء فإذا لقيته فاقرأه منّى السلام, 
ثم الصادق جعفر بن محمّد, ثمّ موسى بن جعفرء ثمّ عليّ بن موسى. ثمّ محمّد بن 
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وبقيّته فى عباده ابن الحسن بن علىٌء ذاك الذي يفتح الله تعالى ذكره على يديه 
مشارق الا رفي ومغاربهاء ذاك الذي يغيب عن شيعته وأوليائه غيبة لا يثبت فيها 
على القول بإمامته إلا من امتحن الله قلبه للإيمان. 

قال جابر: فقلت له: يا رسولالله فهل يقع لشيعته الانتفاع به في غيبته؟ 
فقالطْكة: إى والذي بعثنى بالنبوة إنْهم يستضيئون بنوره وينتفعون بولايته في 
قيقة انشع الناتى بالقمسن وان اتجانها بسنا كايا تجار بنذ امن دعر بريه اند 
ومكووى عليه فاككنه الا عن أهله: 

قال جابر بن يزيد: فدخل جابر بن عبدالله الأنصاريٌ على عليٌ بن 
الحسين لهك فبينما هو يحدثه إذ خرج محمّد بن على الباقر طلِيّه 000 
على براه :ذو ابةاوهى كلا :فلكنا رضن بهد عتابر رفعلت راضم و قاف كل ره 
على بدنه ونظر إليه مليَأً ثمّ قال له: يا غلام أقبل فأقبل؛ ثم قال له: أدبر فأدبرء فقال 
جار تسائل رسو ان 02 ار كن لكيه ند قا ددا سوال اندها اسفافديا 
غلام؟ فقال: محمّد قال: ابن من؟ قال: ابن عليٌ بن الحسين. قال: يا بن فدتك 
نفسي فأنت إذاً الباقر؟ فقال: 0 ثم قال: فأبلغني ما حملك رسو لاله وَبِيرة ,فقا 
جابر: يا مولاي إنّ رسول الله ييا بشّرني بالبقاء إلى أن ألقاك وقال لي: إذا لقيته 
فاقرأه م” منى السلام, ٠‏ فرسولاللّه يا مولاى يقرأ عليك السلام, فقال أبو جعفر كة : يا 
جار على وسز لاف الما نا قاعت السيما زاك بوالا رض نوهليك اماقتنا 
باعك لاذه كان جابر بعد ذلك يختلف إليه ويتعلّم منه فسأله محمّد بن 
على طايه عن شيء فقال له جابر: والله ما دخلت في نهي رسو لال عي فقد 
أخبرني الك انقة الوداء من عل يعد سن نغة أحلم اناج هيا راو على لكان 

كباراء وقالة.ززية تعلّموهم فهم أعلم منكم» فقال أبو أجعفر طب : : صدق جِدّى 

رسول اله يل إنَى لأعلم منك بما سألتك عنه ولقد وتيت الحكم صَبيَاً كلّ ذلك 
بفضل الله غلنا ووحنتته لناأ اهل البيت: 

- حدثنا الحسن بن محمّد بن سعيد الهاشميّ قال: حدثنا فرات بن إبراهيم 
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ابن فرات الكوفيّ قال: حدّثنا محمّد بن علىّ بن أحمد الهمدانيّ قال: حدتني 
أبو الفضل العبّاس بن عبدالله البخاريّ قال: حدّثنا محمّد بن لاون ابراغيو رين 
عبدالله بن القاسم بن محمّد بن أبي بكر قال: حدّثنا عبدالسلام بن صالح الهروىٌ, 
عن علىّ بن موسى الرضاءيّة ٠‏ عن أبيه موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمّد. 
عن أبيه محمّد بن علىٌ» عن أبيه علي ؛ بن الحسين, عن أبيه الحسين بن عليّ. عن 
أبيه علىٌ بن أبي طالب لبه قال قان :مولا 22 ضاق لكلف افك مل 
ولا أكرم عليه منّىء قال على ل : فقلت: ذاا وس ل انه فاك فصل ار 
فقالطيةِ: يا عليّ إِنَ الله تبارك وتعالى فضّل أنبياءه المرسلين على ملائكته 
المقرّبين» وفضلني على جميع النبيّين والمرسلين, والفضل بعدي لك يا عليّ 
وللائكة من عدك فأ التللاتكة لخذانا وحداء عتما يا علق الذ يخ سحملون 


العرش ومن حوله يسبّحون بحمد ربهم ويستغفرون للّذين أمنوا بولايتناء يا علىٌّ 
تحن وا طن اث جز ةعارزل الستقرولة القار ةر لذ السيعا دعوللة الا رضن 
وكيف لا يكون أفضل من الملائكة وقد سبقناهم إلى التوحيد ومعرفة ربّنا عرّ وجل 
وتميحةه والكدعه وتيليلة لآن أؤلنها كاق انه هذ وعد ارزواحينا تانطننا 
رحد كلق النلذكة كلكا شاهدوا روزا هنا نور واتحدا اسيتعظيوا 
أمورنا فسبّحتا لتعلم الملائكة أنّا خلق مخلوقون وأَنّه منرّه عن صفاتناء فسبّحت 
التلاتكة اتسينا وناهقه عن خناهاء قلعا اهدو أ عظه شانها لان لقعم 
الفلاتكة أن لذ اله ] ل" اندو نا عنية والنيضا بالية :بحت أو تند مع او دوت قفا لو ا: 
لا إله إل الله فلا شاهدوا كبر محلّنا كبّرنا الله لتعلم الملائكة أن الله أكبر من أن 
ينال وأنّه عظيم المحل» فلمّا شاهدوا ما جعل الله لنا من العرّة والقوّة. قلنا: لا حول 
ولا قوّة إلا بالله العليٌ العظيم لتعلم الملائكة أن لا حول ولا قوّة إلا بالله. فقالت 
الملائكة: لا حول ولا قّة إِلَّه باللهء فلمًّا شاهدوا ما أنعم الله به علينا وأوجبه لنا من 
فرض الطاعة قلنا: الحمد لله لتعلم الملائكة ما يحقّ الله تعالى ذكره علينا من الحمد 
على نعمه. فقالت الملائكة: الحمد لله فبنا اهتدوا إلى معرفة [ توحيد ] الله تعالى 
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وسح وتيدلة نيان إن المجدالى خلق امساكلاتتو ا ووغفا صيلية يو امير 
الملائكة بالسجود له تعظيماً لنا وإكراماً وكان سجودهم لله عرّ وجل عبوديّة ولادم 
إكراماً وطاعة لكوننا في صلبه فكيف لا نكون أفضل من الملائكة وقد سجدوا 
لادخ كليو ا تسعوة: 

والدلغا غرورى إلى التعماة اذى بجيراثيل مدن من » وأقام مثنى مثنى. ثم 
قال: : تقدم يا محمّدء فقلت: يا جبرئيل أتقدّم عليك؟ فقال: نعم لأ واس تشاواك 
وان اجعة نكل اهنا ون :ولذتكتة أ جسفن و فك الم ته قات قن ميك وي 
بهم ولا فخرء فلمّا اتتهينا إلى حجب النور قال لي جبرئيل علي : تقدّم يا محمّد 
وتخلف عنّيء فقلت: يا جبرئيل في مثل هذا الموضع تفارقني؟ فقال: يا محمّد إن 
هذا انتهاء حدّي الذي وضعه الله عرّ وجل لى فى هذا المكان فإن تجاوزته 
احترقت أجنحتي لتعدّي حدود ربّي جل جلاله. فزخ بي زخّة في الدور حنَّى 
التفيف ال مفيت يها شنا امد هر ول من هلكو تفوقتر ورف و ف شلك لاف 
ربّي وسعديك تباركت وتعاليت, فنوديت يا محمّد أنت عبدي وأنا ربك فإِيّاي 
فاعبد. وعليٌ فتوكل فنك نوري في عبادي ورسولي إلى خلقي وحجّتي في 
بريّتيء لمن تبعك خلقت جنّتي, ولمن خالفك خلقت ناريء ولأوصيائك أوجبت 
كرامتي, ولشيعتك أوجبت ثوابي. 

لكوي و وده أو صيائي؟ فتوديت: زا محقد [إن ] أوضاذك المكويود 
على ساق العرش, فنظرت - وأنا بين دي ربي - إلى ساق العرش فرأيت ن أشني 
عشر نوراً. ٠‏ في كل نور سطر أخضر مكتوب عليه اسم كل وصيّ من ارات , 
أوّلهم علىّ بن أبي طالب وآخرهم مهدي أَمّتي. 

فقلت: يا ربٌ أهؤلاء أوصيائي من بعدي؟ فنوديت يا محمّد هؤلاء أوليائي 
وأحبّائي وأصفيائي وحججي بعدك على بريّتي وهم اواضدا لوطل توفي 
خلقي بعدك. وعرّني وجلالي لأظهرنٌ بهم دبني, ولأعلينٌ بهم كلمتي. طقن 
الارض»باخرهم من أعدائن,:ولأملكتة متفارى الأرهن ومغاريها: ولانست اد 
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ازيبا بولأد للق له الرقات الصعات:ولارشته:فى الأسناي» ولأصر نه يجتدق: 
ولأمدّنّه بملائكتي حتّى يعلن دعوتي ويجمع الخلق على توحيدي. يي 
ملكه ولأداولنٌ الأيّام به ين أوليائ إلى يوم القيامة. والحمد الله عب وجل رب 
النالعين والصلذة اعلى جار اد لني اللاسرين وك تسليماً. 


[غ"] 


ل أ 


ما روي عن النبَّعييا في النصّ على القائمعية وأنّه 


الثاني عشر من الأتمّةطاية 


- حدّثنا محمد بن على ماجيلويهيه قال: حدّئني عمّي محمّد بن أبي 
القاسم عن محمّد بن علىٌ الصيرفيٌ الكوفيٌء عن محمّد بن سنانء عن المفضل بن 
عبر عن بجا رون ا بد للك عن عيبن الفسدي عن عبد لكين بن سعوء 
قال فا لوصول ان 2 لق المكاوايه 1 فى فين لمعن لا ةجعن قثا 
مويه د لل ناك الله فلن ملو قا امك وو لها يها لقن ا اكات ل 
الّذين كفروا فلا يغررك تقلّبهم فى البلاد»”" ومن فسّر القرآن أنه فقد افترى 
على :ال القدقيي وكين افك اناس وى ضار المح مالا تكة البيتاراك الا رضن 
وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة سبيلها إلى النار. 
قال عبدالرحمن بن سمرة: فقلت: يا رسولالله أرشدني إلى النجاة. فقال: يا 
ابن سمرة إذا اختلفت الأهواء وتفرّقت الآراء فعليك بعلي بن أبي طالب فإنّه إمام 
امت وخليفتى عليهم من بعديء وهو الفاروق الْذي يميّز به بين الحقّ والباطل» من 
سأله أجابه 57 أستر شده أرشده. ومن طلب الحقٌّ عنده وجده. ومن التمس 
الهدى لديه صادفه. ومن لجأ إليه أمنه. ومن استمسك به نجّاهء ومن اقتدى به هداه. 


( ') في بعض النسخ: لعن الله المجادلين. )١١‏ غافر: ؛. 
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ياابن سمرة سلم منكم من سلم له ووالاه. وهلك من رد عليه وعاداه. يا ابن سمرة 
الك مى: روحة من روعى: وطينته من طينتي وهو أخي وك 5_6 وهو 
حي كي دا للد ز شيا يناد لايق عي ال زليو لالخرييض وان دنه إناقى امن 
وسيّدي شباب أهل الجنّة الحسن والحسين. وتسعة من ولد الحسين تاسعهم قائم 
5 يهلا الأردذى فرظا وغل لأ كما ماقت جور ا ونيا . 

ادتعد قا محكه بر موه بحن الوك قال: حدّثنا محمّد بن أبي عبدالله 
الكوفي قال: حدثنا موسى بن عمران النخعىٌء عن عمّه الحسين بن يزيد. عن 
الحسن بن علىّ بن سالم, عن أببه. عن أبي حمزة, عن سعيد بن جبيره عن عبدائه 
ابن عبّاس قال: قال رسو لاله َيل إن الله تبارك وتعالى أطاع إلى الأرض'" 
إطلاعة فاختارني منها فجعلني نبيّا ثم أطلع الثانية فاختار منها عليّاً فجعله إماماً. 
تم مويق أن ا اخاورك ووضا وي 1 رودي . فعليٌ منّى وأنا من علي 
وهو زوج ابنتي وأبو سبطيّ الحسن والحسين. الوا الله تبارك وتعالى جعلني 
وإِيّاهم حججاً على عباده. وجعل من صلب الحسين أئمّة يقومون بأمري. 
ويحفظون وصيّني. التاسع منهم قائم أهل بيتي, ومهديّ أُمّتيء أشبه الناس بي في 
كتمائلة وأقو الها وافعاله يظون بعد غنية طويلة وخيرةمضلة: فيعلن آم اله ورظي. 
ديق اششعل وضن وو تستصر :انا وهر ملاتكة أنه عيملا الا رمن ففبيطا وعرل 
كي للقت مور لها : 

78 -حدثنا محمّد بن موسى بن المتوككل يفيه قال: : حدّثنا محمّد بن أبي عبدالله 
الكوفيّ قال: حدثنا موسى بن عمران النخعىّ. عن عمّه الحسين بن يزيد. عن 
الحسن بق علي :بن ابى عحمززة عن أبيذعن الفنادى تعفر بن محكد معن أب تعن 
أبائه ميك قال: قال رسول الله َكيْةٌ: حدّثني جبرئيل عن ربٌ العرّة جل جلاله أَنّهِ 
قال: من علم أن ن لا إله إلا أنا وحدي. وأَنّ محمّداً عبدي ورسوليء وأنّ علي بن أ 5 


)١(‏ كذا في جميع النسخ. وهكذا فيما سيأتي ص انس الأحين: والقياس هك الأرص: 
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طالب خليفتي؛ و أن الأئّة من ولده حججي أدخله الجنّة برحمتي: ونجّيته من 
النار بعفوىء, وأبحت له جوارى. د لدكرا سس والشتيك عليه لعمتى»؛ 
وكماكه 0 وخالضىء إن اناداتي لتيتهه.وإن دعانى أجيتة: وإ سألسى 
اعظطهف نوا وسكت اكد أنه وان أساد رحمية: وإن فر مني دعوته. وإن رجع إلى 
ل قرع بابي فتحته. ومن لم يشهد أن لا إله إلا أنا وحدي أو شهد بذلك ولم 
يشهد أنّ محمّداً عبدي ورسولي. أو شهد بذلك ولم يشهد أن علي بن أبي طالب 
خليفتي اونقينة لقيو لدريفية أن الأئمّة من ولده حججي فقد جحد نعمتي, 
وصكّر عظمتي, وكفر بآياتي وكتبيء إن قصدني حجبته. وإن سألني حرمته. وإن 
نادانى لم أسمع نداءه؛ وإن دعاني لم أستجب دعاءه. وإن رجاني خيّيته. وذلك 
جراد نتن ويا ألا لاد سد 1 

فقام جابر بن عبدالله الأنصاريّ فقال: يا رسولالله ومن الأئمّة من ولد علىّ 
الوا ط ندال المع ولعي عكد ا عايا ل السل زج كلما بترن ل 
ننه اريخ لكو انه البائ تمت رك فاق زشته رك راجا برو راذا حر كد 
فاقرأه منّى السلام, ثمّ الصادق جعفر بن محمّد, ثمّ الكاظم موسى بن جعفر ثمّ 
الرضا علي بن موسىء ثم التقيّ محمّد بن عليّء ثمّ النقيّ علي بن محمّد. ثم الزكيّ 
الحسن بن على نم ابنه القائم بالحقّ مهدي أَمّتي الذي يملا الأرض قسطأً وعدلاً 
كمانوليف :هونا وظلها. هؤلاء يا جابر خلفائي وأوصيائي وأولادى وعترتىء من 
أطاعهم فقد أطاعنى. ومن عصاهم فقد عصاني, ومن أنكرهم أو أنكر واحدأً منهم 
ققد انكراني تفن بدك أن غزوهل" السداء ارركم على الأردن: الاباذله ريق 
يحفظ الله الأرض أن تميد بأهلها'"". 

3 - حدّثنا علي بن أحمد اليه ينه قال: حدّئنا محمّد بن أبي عبدالله الكوفيّ عن 
ووس بق عبراو عن فكي المين ززم يز يذدعن اعد بن على بين 1 وحسر؟. 


ماروى عن النبئ عي فى النض على القائم اك 


ان بح ان اج اق عن المادي يعر بن مسقا عن جيل عن 
جدّه طبه قال: قال رسو لان يَييْيةُ: الأئمّة بعدي اثنا عشر أُوّلهِم علي بن أبي 
طالب وآخرهم القائم. هم خلفائي وأوصيائي وأوليائي. وحجج الله على أمتي 
بعدي, المقرٌ بهم مؤمن, والمنكر لهم كافر'" 
عهز نا هلة بن أخند بن عبدال يق احمدييى ابى عبدالله البرقة عق أنه 
عن عار اس ين ان يدان عن ا دمت ون فا دوقن مسق ا سف 
يعقمين الجاروه جوضن الصو اناا امظوه بيك امير انيه 
علىّ بن أبي طالب طليةٍ ذات يوم ويده في يد ابنه الحسن لاقةٍ وهو يقول: خرج 
علينا رسول ال عياة ذات يوم ويدي في يده هكذا وهو يقول: خير الخلق بعدي 
وسيّدهم أخي هذاء وهو إمام كل مسلم؛ ومولى كل مؤمن'" بعد وفاتي. ألا وني 
أقول: خير الخلق بعدي وسيّدهم ابنى هذاء وهو إمام كل فوم وستوان ككل 
فزي "ا به وا ل ونه سيظلم عد كنا ظلجت بع رسو لاله ا وير 
الخلق وسيّدهم بعد الحسن ابني أخوه الحسين المظلوم بعد أخيه المقتول في 
أوضن كزيااة أما إلها؟أوأصهابه من نادة العوداعبيوه القيانة ومن :بعد الخحسين 
تسعة من صلبه خلفاء الله فى أرضه وحججه على عباده. راعتاوة على وحيه. 
وأكقه المولفين وقادة لومي وجادة التق تالسي القاقة الى يفاد ال 
وعجل يذ الا رضن ور عد ظلهيا: وهدذلا هل خورهاء وعلما سن يليا والّذي 
بعث أخي محمّداً بالنبرّة واختصّني بالإمامة لقد نزل بذلك الوحي من السماء على 
يمان الروج اللأمق جميرة [ و ننه فل بوسول ال > 2 دروانا عيو عن الالقة 
بعده فقال للسائل: والسماء ذات البروج إِنَّ عددهم بعدد البروج, وربٌ الليالي 
والأيّام والشهور إن عددهم كعدد الشهور. فقال السائل: فمن هم يا رسولالله؟ 
)١(‏ في بعض النسخ: لهم جاحد. (1) في بعض النسخ: أمير كل مؤمن. 


(4) في بعض النسخ: في أرض كرب وبلاء ألا وإنّه. 


فوضع رسولالْهيَييَيةُ يده على رأسي فقال: أوّلهم هذا وآخرهم المهديّ. من 
والاهم فقد والاني, ومن عاداهم فقد عاداني. ومن أحبّهم فقد أحيّنى. ومن 
أبغضهم فقد أبغضني, ومن أنكرهم فقد أنكر ني: ومن عرفهم فقد عر فني, 57 يحفظ 
الله عرٌ وجل دينه. وبهم يعمر بلاده؛ وبهم يرزق عباده؛ وبهم نزل القطر من السما 
وبهم يخرج بركات الأرض هؤلاء أصفيائي وخلفائي وآئمّة المسلمين وموالي 
المؤمنيق: 1 

1-حدّتنا محمّد بن علىّ ماجيلوي يليه قال: حدّثنا علىّ بن إبراهيم عن أبيه. 
عن علىٌ بن معبدءعن الحسين بن خالد, 0 
ابائه طبه قال: قال رسول الله عاك : : من | ن يتمسّك بدينى؛: ويركب سفينة 
النجاة بعدي فليقتد بعلي بن أبي طالبء 3 عابر الو و 
وخليفتي على أُمّتى في حياتي وبعد وفاتي وهو إمام كل مسلم وأمير كل مؤمن 
بعدىي, قوله قولى, وأمره أفرى: ونهيه نهبى؛ وتأبعه تابعي؛ وناصره ناصري. 
وخاذله خاذلي, ند قال الجا : من فارق علا بعدى لم يرنى ولم أره يوم القيامة, 
ومن خالف عليّاً حرم الله عليه الجنّة. وجعل مأواه النار [وبئس المصير] ومن 
خذل عليّاً خذله الله يوم يعرض عليه. ومن نصر عليّاً نصره الله يوم يلقاهء ولقّنه 
حجّته عند المساءلة, ثم قال طكلاٍ: الحسن والحسين إماما أمّتي بعد أبيهماء وسيّدا 
شباب أهل الجنّةء وأمّهما سيّدة نساء العالمين وأبوهما سيّد اوعين: ومن ولد 
الحسين تسعة أَنْمّة. تاسعهم القائم من ولدي, طاعتهم طاعتي ومعصيتهم معصيتي 
إلى الله أشكو المنكرين لفضلهم, والبش حي سيقي عدف ركني ناه وكا 
وتأضرا ترس رائقة امس محش وه الماعديى استو وسيل الذي لمق 
أيّ منقلب ينقلبون. 

حدّثنا أحمد بن زياد بن جعفر قال: حدّثنا علىٌ بن إبراهيم بن هاشم» عن 
أبيه. عن علىّ بن معبد, عن الحسين بن خالد؛ عن أبى الحسن عليٌ بن موسى 
الوسنا عن اوقد آبائه شيا قال: قال رسول اله يَواوٌ: أنا سيد من خلق الله 


د في النض على القائم !9 


لزب ؛" ماروي عن النبئ: 


عرّوجِلُ وأنا خير من جبرئيل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش وجميع ملائكة 
أنه الحقة رضي امنا نالل الترسلين و اذا اتناتعي"العتفا عمو الحورصن القريك و انا 
وعليّ أبوا هذه الأمّة. من عرفنا فقد عرف الله عرّ وجل؛ وك أنكرنا فقن انكر الله 
عر وجل :ومن علق سيطا الى وستدا شبات أهل العنمة«الحسن والحسين: 
ومن ولد الحسين تسعة أئمّة طاعتهم طاعتي, ٠‏ ومعصيتهم معصيتي, تأسعهم قائمهم 
ومهد يهم. 
م مكنا عه بن ابراعيويى اعافد فك قال خرن" اعمنايم سي 
الهمداني قال: حدّثنا محمّد بن هشام قال: حدثنا عليّ ؛ بن الحسن!؟ السائح قال: 
سمعت الحسن بن علي العسكريّ يقو ل: حدثني أبي, عن أبيهه عن ج» 0 قال: 
قال رسول الْهيَييةُ لعليَ بن أبي طالب طجُةٍ: يا علي لا يحبّك إلا من طابت ولادته 
ولأ ييفضك الآهن شيعت ولاد ته وله يواليك الاتمؤمن» ولا يعاديك الاكافرء فقاء 
إليه عبدالله بن مسعود فقال: يا رسو ل الله عرفنا علامة خبيث الولادة والكافر فى 
خياتك قطن هل :وعداوتة فيا غلامه شبيك: الز لآة والكافن تعدك إذا اهن 
التي لبها نذروا حت ماكتوو ضبوير فل قال لايديا ابن سوه عله سن اس 
طالب إمامكم بعدي وخليفتي عليكم, فإذا مضى فابني الحسن إمامكم بعده 
وخليفتي عليكم؛ فإذا مضى فابني الحسين إمامكم بعده وخليفتي عليكم. 0 
من ولد الحسين واحد بعد واحد أمّتكم وخلفائي عليكم: باسعهم قائمامتى 
بعلا الأرض فسظأً وعد لأكما ملت جورأ وظلماًء لا يحتهه إل ا 
ولا.يبغضهم إلا من خبثت ولادته, ولا يواليهم إلا مؤمن. ولا يعاديهم إلا كافر, 
من أنكر واحداً منهم فقد أنكرني ومن أنكرني فقد أنكر الله عر وجلٌ. ومن جحد 
واحدأ منهم فقد جحدني, ومن جحدني فقد جحد الله عرّ وجل, لأنّ طاعتهم 
طاعتي, وطاعتي طاعة الله. ومعصيتهم معصيتي. ومعصيتي معصية الله عر وجل 
يا ابن مسعود إِيّاك أن تجد في نفسك حرجاً مما أقضي فتكفر, فوعرّة ربّى ما أنا 


)١(‏ في , بعض النسخ: : حدثنا. (1) في بعض النسخ: عليّ بن الحسين. 


كمال الدين وتمام النعمة 


متكلّف ولا ناطق عن الهوى في علي والأئمّة من ولده. ثم قالنقِة ‏ وهو رافع 
يديه إلى السماء -: اللّهِمّ وال من والى خلفائي, وأئمّة أمّتى يسعدي. وعاد مسن 
عاداهم. وانصر من نصرهم, واخذل من خذلهم. ولا تخل الأرض من قائم منهم 
بحجّتك ظاهرا 1 افا كور علا يبطل دينك وحجّتك [وبرهانك ] وييّناتك, 
ثم قال طلية: يا ابن مسعود قد جمعت لكم فى مقامي هذا ما إن فارقتموه هلكتم, 
وإن تمسّكتم به نجوتم. والسلام على من اتّبع الهدى. 

9 - حدتنا أبي يليه قال: حدّثنا سعد بن عبدالله قال: حدّثنا يعقوب بن يزيد. 
عن حمّاد بن عيسىءعن عبدالله جتان عن أبان بن تغلب١"‏ عن سليم بن 
قيس الهلالي. عن سلمان الفارسي عله قال: دخلت على النبيّمَيْيةُ فإذا الحسين 
اجعكك عن كه وقى يكل مده ركم ناو ورفزلة ا كدان بض أرق رياه 
ابن إمام [أخو إمام ] أبو أئمّة, أنت حجّة الله ابن حجّته(' وأبو حجج تسعة من 
عدة أبعي تاندهم. 

عق نامسد ورد مودي احية رد الوالنه به قال حدّثنا محمد بن 
العسق الفمازه عن يعقوت بويوز بد عن لطتادزى عبس القن هميق اذ ينغن 
أبان بن أبى عيّاشء عن إبراهيم بن عمر اليمانيٌ. عن سليم بن قيس الهلالي قال: 
سمعت سلمان الفارسى فك يقول: كنت جالساً بين يدي رسول اذ يله في 
مرضته الى قبض فيها فدخلت فاطمةظلِه فلمًا رأت ما بأبيها من الضعف بكت 
خّق جوت دموعها غلى خديها فقال لها رسول ا 2 +ما يكيك ينا قاطنة؟ 
قالت: يا رسولالله أخشى على نفسى وولدي الضيعة بعدك, فاغرورقت عينا 
رسوناك لله باليكان قد فاليا قاطي آنا لفت آنا اهل بيت اخعان ا عير 
وجل لنا الآخرة على الدنيا وأنّه حتم الفناء. على جميع خلقه. وأنّ الله تسبارك 
وتعالى أطلع إلى الأرض إطلاعة فاختارني من خلقه فجعلني نبيّا ئمّ أطلع إلى 


)١(‏ كأنّ فيه إرسال. (1) أنت حجّة ابن حجّة خ ل. 


ماروي عن النبىَبَريةٌ فى النصٌ على القائم اظةٍ 


الآرمن :اطلذعة ثائية فاحدا ر متها روك وا وين 2 ان ام جلك نامو كله 
وليَأ ووزيراً وأن أجعله خليفتي في أمّتى فأبوك خير أنبياء اللّه ورسله. وبعلك خير 
الأوصياء. وأنت أوّل من يلحق بي من اهل ثم اطلع إلى الأرض إطلاعة ثالثة 
قأبكقًا فصوو لتيل ةفانك سق 4 نهاء اها الحتة وراماك حيو وننبي سكا 
شباب أهل الجنّة وأبناء بعلك أوصيائي إلى يوم القيامة. كلّهم هادون مهديون, 
وأوّل الأوصياء بعدىي أخي على ثمّ حسن, ثم حسين, ثم تسعة من ولد الحسين 
في درجتى, وليس في الجنّة درجة أقرب إلى الله من درجتي ودرجة 5 إبراهيم, 
انا تشلفين يا بق أن من كزابنة الله رواك ان :د وداه كير ان وعير اذل يجيت 
أقدمهم سلماً. وأعظمهم حلماً وأكثرهم علما :فالشع يرف اليه لين وفرعت ينا 
قال لها رسول اله ييا . 

ثم قال: يا بنيّة إن لبعلك مناقب: إيمانه بالله ورسوله قبل كلّ أحد, فلم يسبقه 
إلى ذلك أحد من أُمّتي. وعلمه بكتاب الله عرّ وجل وستَّتي وليس أحد من أمتى 
بعلم جميع علمي غير عليَّطةِ ون الله عرّ وجل علّمني علماً لا يعلّمه غيري 
وعلّم ملائكته ورسله علماً فكلّما علّمه ملائكته ورسله فأنا أعلمه وأمرني الله أن 
أعلّمه إيَاه ففعلت فليس أحد من أُمتتي يعلم جميع علمي وفهمي وحكمتي غيره. 
وَإِنْك يا بنيّة زوجته, وابناه سبطاي حسن وحسين وهما سبطا ان وأمره 
بالمعروف ونهيه عن المنكر. فإنَّ الله عرّ وجل آتاه الحكمة وفصل الخطابء يا بنيّة 
إنا أهل بيت أعطانا ان عر وغل منت خضال لم ينظها أنهذا مدن الأزلبين كاك 
قبلكم ولم يعطها أحداً من الآخرين غيرناء نبيّنا سيّد الأنبياء والمرسلين. وهو 
الوه يوسن سيد الوضياء وهو بعلك وشهيدنا سيّد الشهداء وهو حمزة بن 
عبدالمطلب عم ابيك 

قالت: بارشو لان شو سيد الشهداء الذرى قذلوا معد ؟ قالء ليل كذ متها 
الأولين والاخويق طاخلة الانيياء والأوسباء: ورين أبن طالب وو العنا هين 
الطتار فى 'الجةزمع الملائكة بوانتاك. سين وعسية سبطا انس :وستذا قسبات 


لكف كمال الدين وتمام النعمة ج١42‏ 


أهل الجنّة. ومنّا والّذي نفسي بيده مهديّ هذه الأمّة الذي يملا الأرض قسطاً 
وفان كما وفك جور وكللها. 

قالت: وأيّ هؤلاء الّذين سمّيتهم أفضل؟ قال: على بعدي أفضل أمّتى؛ وحمزة 
وجعفر أفضل أهل بيتى بعد علىٌ» وبعدك وبعد ابنيٌ وسبطي حسن 017 وبعد 
الأرض انع ولد جى عادو أعاز إلى االحسين امي التهدق: نا امل بي أتكار 
أنه لنا الاشرة على الذنا: 

ند نظر رسول الْه ييه إليها. وإلى بعلها وإلى ابنيها فقال: يا سلمان أشهد الله 
ني سلم لمن سالمهم, وحرب لمن حاربهم, أما نهم معي في الجنّة. ثمٌ أقبل على 
علي علي فقال: : يا أخي أنت ستبقى بعدي وستلقى من قريش شدّة من تظاهرهم 

عليك وظلمهم لك. فإن وجدت عليهم أعواناً فجاهدهم وقاتل من خالفك بمن 
والقاند وا واكم بطر انا امور كنا نونظ ولا اقلق يها إلى الو قرفا لك فى 
بمتؤلة هازون مق :توسى والقايهاروة اسؤزة بقسية إذ اسحطعقة تومه وكادوا 
يقتلونه. فاصبر لظلم قريش إِبّاك وتظاهرهم عليك فإِنْك بمنزلة هارون ومن تبعه 
وهم بمنزلة العجل ومن تبعه. 

يا علىّ | إن اله تبارك وتعالى قد قضى الفرقة والاختلاف على هذه الأمّة, ولو 
شاء الله لجمعهه على الهدئ حت لا يختلف إثنان من هذه الأمّة ولا ينازغ في 
شيء من أمره ولا يجحد المفضول لذي الفضل فضله, اولتقا لمكن الس وكات 
ننه الشين حت يكدت الظالم ويعلم الح أت حطيوة و التتفيل ادف ذا 
الأعمال وجعل الآخرة دار القرار ليجزىي الذين أساؤوا بما عملوا ويجرى الذين 
أحسنوا بالحسنى, فقال علي نلا الحمد لله شكراً على نعمائه وصبراً على بلائه. 

١_حدثنا‏ أبو الحسن أحمد بن ثابت الدوالييئ يمديئة السلام قال: حدّثنا 
محمّد بن الفضل النحويّ قال: حدّتنا محمد بن علي بن عبدالصمد الكوفيّ قال: 
حدثنا علىٌ بن عاصم, عن محمّد بن علي بن موسى, عن أبيه علي بن موسى بن 
جعفر, عن أبيه جعفر بن محمّد, عن أبيه محمّد بن علي, عن أبيه عليٌ بن الحسين, 


ماروي عن النبىَءَِام فى النض على القائم .افلا 


عن أبيه الحسين بن على ل8 قال: دخلت على رسو لال يَيَيلْةُ وعدده أب بسن 
كعب فقال رسو لاله ويل ريا بك يا أبا عيذ اهديا رين الستعاؤات :والارضن: 
فقال له أبي: دكن كوت ذا سول اشدوي :شما و انتجو الا رن اعد غير ل ؟ تقال 
له: يا أبيَ والّذي بعثني بالحقّ نبيّاً إن الحدين .بن علخ فى السنماء أكش مله فب 
الأرض فإنّه مكتوب عن يمين العرش١)‏ مصباح هاد وسفيئة نجاة وإمام غير 
وهن!" وعرٌ وفخرء وبحر علم وذخر [فلم لا يكون كذلك! ] وإنّ الله عرّ وجل 
ركب في صلبه نطفة طيّبة مباوكة زكيّة خلقت من قبل أن يكون مخلوق في 
الأرحام أو يجري ماء في الأصلاب أو يكون ليل ونهار ولقد لقّن دعوات ما يدعو 
بهن مخلوق إلا حشره الله عرّوجل معه وكان شفيعه في آخرته؛ وفرّج الله عنه كربه 
وقضى بها دينه؛ ويسّر أمره. وأوضح سبيله, وقوّاه على عدوه., ولم يهتك ستره. 
فقال ارعة وها هذه الدعواكيا وسو ل أن ؟ اقول إذاافرقت من لتك 
وأدتدقاعة :اليه فى الها بكلا نك وسمافه عو هات ا "او اق بدننا تاك 
[وأرضك ] وأنبيائك ورسلك [أن تستجيب لي ] فقد رهقني من أمري عسر, 
فأسألك أن تصلّى على محمّد وآل محمّد وأن تجعل لى من عسري بسراً) إن الله 
عر يكل يسهّل أمرك ويشرح لك صدرك ويلقّنك تسهادة أن لا إله إلا الله عند 
خروج نفسك, قال له أبتٌ: يا رسولالله فما هذه النطفة التي في صلب حبيبي 
الحسين؟ قال: مثل هذه النطفة كمثل القمر وهي نطفة تبيين وبيان يكون من اتبعه 
وشهذا رعق كر عنم عونا فالبوقبا انه وما وطاف:؟ قال امد عل ودعنا: 
وباذائم وا عسوم ناخو را قرم رافك اللزويا فارع الملكرويا باحك يدل 


)١(‏ في , بعض النسخ: يمين عرش الله 

(1) في بعض النسخ: وإمام عر وهن. 556 وعرٌ وفخر وعلم وذخر. 

(©) أي بخصال استحقّ به العرش العرّء أو بمواضع انعقادها منه. وفي بعض النسخ: أسألك 
بملكك ومعاقد عرّك. وفي بعض النسخ: أشالك بمعاقد عرفقك:. .. الخ. بذون الزوائه الس 
كانت بين القوسين. 


ل -- 2-0 
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كمال الدين وتمام التعمة 


ويا صادق الوعد» من دعا بهذا الدعاء حشره الله عرٌ وجل مع على بن الحسين 
وكان قائده إلى الجنة. 

قال له أَبِيّ: يا رسولالله فهل له من خلف أو وصيّ؟ قال: نعم له مواريث 
اسمن دواد رفوقانه كذ نسي .موا ريف النس وا كوو د رش او له 
قال: القضاء بالحقّ. والحكم بالديانة. وتأويل الأحلام'' وييان ما يكون. قال: فما 
أسغة؟ قال اسه ههكن وان التلائكة لستاسن يد فى السماوات ونقول فى دعانه: 
(اللْهم إن كان لي عندك رضوان وود فاغفر لي ولمن تبعني من إخواني وشيعتي 
وطقوما ف سل الكت اله تو سلةقط سارك لق ركقة الجر 
عدن اقل 101 ان انض ويه طقن هه النطنة وبسعاها عنام بمسترا, وعندله 
هادياً مهديّاً وراضياً مرضيّاً يدعو ريّه فيقول في دعائه: (يا ديّان!" غير متوان يا 
ارد الراحمين ين اجعل لشيعتي من النار وقاء. ولهم عندك رضاء'/ فاغفر ذنوبهم, 
ويسر الويف واقض ديونهم. واستر عوراتهم. وهب لهم الكبائر الع بينك 
وبينهم, يا من لا يخاف الضيم ولا تأخذه سنة ولا نوم اجعل لي من كل [هم ] 
وغمٌ فرجاً) ومن دعا بهذا الدعاء حشره الله عنده أبيض الوجه مع جعفر بن محمّد 
إلى الجنة. 

با ابي وإِنّ الله تبارك وتعالى ركب على هذه النطفة نطفة زكيّة مباركة طيّبة 
ل هلها امهكة ومجاها عفرن [وجيلة إماما | قال له أبي: اوه 
كلهم يتواصفون ويتناسلون ويتوارثون ويصف بعضهم بعضاً؟ قال: وصفهم لي 
جبرئيل عليِةُ عن ربٌ العالمين جل جلاله. فقال: فهل لموسى من دعوة يدعو بها 
سوى دعاء آبائه؟ قال نعم يقول في دعائه: (يا خالق الخلق» ويا باسط الرزق» 


)١(‏ في بعض النسخ: الأحكام. 

(؟) كذا في , بعض النسخ وفي أكثرها: فأخبرني عليه وآله السلام أن ] الله . .. الخ. 
(1) في بعض النسخ: : يدان غير متوأن. والظاهر يا دانياً. 

(4) في ب بعض النسخ: ريو ]نا 


ماروى عن النبى عي فى النض على القائم ]فا 


ويا فالق الحبّ [والنوى ] ويا بارىّ النسم ومحيي الموتى ومميت الأحياء. 
و [يا] دائم الثبات. ومخرج النبات افعل بي ما أنت أهله) من دعا بهذا الدعاء 
قضى الله عر وجل حوائجه وحشره يوم القيامة مع موسى بن جعفر, وإنّ الله ركب 
في صلبه نطفة طيّبة زكيّة مرضيّة وسمّاها عنده عليّاً وكان الله عرّ وجل في خلقه 
رضيّا في علمه وحكمه. وجعله حجّة لشيعته يحتجّون به يوم القيامة وله دعاء 
يدعو به (اللّهمٌ أعطني الهدى, وثبّتني علليه. واحشرني عليه آمناً أمن من لا خوف 
عليه ولا حزن ولا جزع. إِنْك أهل التقوى وأهل المغفرة). وإِنّ الله عرّ وجل ركب 
في صلبه نطفة مباركة طيّبة زكيّة مرضيّة وسمّاها محمّد بن علىٌ فهو شفيع شيعته 
ووارث علم جدّه, له علامة ييّنة وحجّة ظاهرة إذا ولد يقول: لا إله إلا الله محمّد 
وصول ان عقا و يفول ف وغاتةه زياتدن ل ضيه اقول هال أنك انه له له ال 
اكرولات ال إلا لاست العذار فين وق انض علدت نكن ماك راي 
المغفرة رضاك) من دعا بهذا الدعاء كان محمّد بن علي شفيعه يوم القيامة. وإِنّ الله 
#آرك رانو رك فى عليه لزه لا باهو لاظطاغيه ديا ةمناركة طقية طاغرة 
بقاها غنده عاك دالمنها اكتف والرفا وروا روهها التلوع وال سيراك وك ع 
مكتوم, من لقيه وفى صدره شيء اننام ان وده من عدوّه. ويقول فى دعائه: (يا 
نوريا برهان يا منير يا مبين يا ربّ اكفنى شرٌ الشرور وآفات الدهور, وأسألك 
النجاة يوم ينفخ في الصور) من دعا بهذا الدعاء كان علي بن محمّد شفيعه وقائده 
إلى الجنّة, وإِنّ الله تبارك وتعالى ركب في صلبه نطفة وسمّاها عنده الحسن بن 
علىٌ فجعله نوراً في بلاده. وخليفة في أرضه وعرّاً لأمّته. وهادياً لشيعته قشنا 
لهم علد وكيم ونقنة على بين خالفةروضخة لفن والا ويوقانا لعو تكد إناماً. 
يقول في دعائه: (يا عزيز العرّ في عرّه. يا عزيزاً عرّني بعرّك, وأيّدني بنصرك 
وأبعد عنّى همزات الشياطين, وادفع عنّى بدفعك وامنع عنّى بمنعك واجعلني من 
خيان خلتكويا واحدىيا اخد يا فره ا صية) مخ :ذغا بهذا الذعناء تمعيره ا 
عزّوجل معه, ونجّاه من النار ولو وجبت عليه, وإِنّ الله عرّ وجل ركش علدت 


الحسن نطفة مباركة زكيّة طيّبة طاهرة مطهّرة. برضى بها كل مؤمن ممّن أخذ الله 
عر وجل ميثاقه في الولاية. ويكفر بها كل جاحد. فهو إمام تقىّ نقىّ بار مرضيّ 
هاد مهدي أَوّل العدل وآخره'" يصدّق الله عرّ وجل ويصدّقه الله.في قوله. يخرج 
من تهامة حَتّى !" تظهر الدلائل والعلامات وله :الطالقان كنوز لا ذهب ولا فضة إلا 
خيول مطهّمة!" ورجال مسوّمة. يجمع الله عرّ وجل له من أقاصي البلاد على عدد 
أهل بدر ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً معه صديفة مختومة فيها عدد أصحابه 


)ع 7 8 1 
كرّارون, مجدون 


وأسماؤهم وأنسابهم وبلدانهم وصنائعهم وكلايهم وكناهم 
فى طاعته. 

قن الها معموونا نا لأتله وخ ناته بارس #010 قال تلشسفي ذا هناو رقت 
خروهه انحر رلك الدلم من تقيندبواطلفة اث تبارله وهال اذاه لعل أخريرينا 
ولي الله فاقتل أعداء الله وله رايتان!* وعلامتان وله سيف مغمد. فإذا حان وقت 
خروجه اقتلع ذلك السيف من غمده, وأنطقه الأء عرٌ وجل فناداه السيف: أخرج يا 
ولي الله فلا يحل لك أن تقعن عن اعداء انه فيخرج ويقتل أعداء 502207 ثقفهم 
و بقيم حدود الله ويحكم بحكم الله يخرج وجبرئيل عن يمينه وميكائيل عن 
بسارةه وشعيي وصالت على معثمة فسرزت #اكرون ها امول لكوبوافوضى امرى 
إلى الله عنّ وجل ولو بعد حين. يا أبِيَ طوبى لبن لقيه. وطوبى لمن أحبّه. وطوبى 
لمن قال بهء ينجيهم الله من الهلكة بالإقرار به ربرسولالله وبجميع الائمّة يفتح لهم 
الجئة, مثلهم في الأرض كمثل المسك يسطع, نجه ا قل ١‏ نذا ومثلهم في 
السماء كمثل القمر المنير الذي لا يطفئ نوره أبداً. 


قي يف الس مهدي سكو بالقد ل وبامر يه 

)١‏ في بعض النسخ: حين. 

(*) المطهّم ‏ كمعظم ‏ السمين الفاحش. والنحيف ال مسم الدقيقة ضد _كذا في القاموس 
وفي الصحاح المطهم: التامٌ من كل شيء. 

(؛) في بعض النسخ: وحلاهم وكناهم. 

(0) في بعض النسخ: هما رايتان. وفي العوة: وهها اغا 


ماروي عن النبىَ ءاه فى النصّ على القائم 191 


قال أبيٌ: يا رسولالله كيف حال" هؤلاء الأئمّة عن الله عرّ وجل؟ قال: إِنّ الله 
تبارك وتعالى أنزل علي اثني عشر خا تمأ واثنتي عشرة صحيفة اسم كلّ إمام على 
طانية وعتتد ىسعاي وى اللاعلنه وعلي ا حتمين 

اننا محلم و مدل يا عدار رركا ا دده تنو على فته رن أبن 
القاسم, عن أحمد بن أبي عبدالله البرقيٌّ؛ عن محمّد بن علىٌ القرشيّ؛ عن محمّد بن 
سنان؛ عن المفضّل بن عمرء عن أبي حمزة الثماليّء عن أبي جعفر محمّد بن عليٌ 
الباقر. عن أبيه على بن الحسين, عن أبيه الحسين بن علي طيخ قال: دخلت أنا 
وأخي على جدّي رسو لال وا فأجلسني على فخذه. وأجلس أخي الحسن 
على فخذه الأخرى. ثم قبلنا وقال: : بأبي أنتما من إمامين صالحين”" اختاركما الله 
منّي؛ ومن أبيكما وأمّكماء واختار من صلبك يا حسين تسعة أَتْمّة تاسعهم قائمهم 
وكلّكم في الفضل والمنزلة عند الله تعالى سواء. 

٠١‏ - حدّثنا محمّد بن موسى بن المتوكّل يِه قال: حدّثني محمّد بن يحيى 
العطّار؛ وعبدالله بن جعفر الحميريٌ عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب. عن 
ابن محبوب عن أبي الجارود عن أبي جعفر كة. عن جابر بن عبدالله الأنصاريّ 
قالخ ة كلف على واطنة زورون ريدنها لوت فيه أسناء الأوضيا ءامن لديا ؟ 
فعددت اثنى عشر آخرهم القائم ثلاثة منهم محمّد, وأربعة منهم علي صلوات الله 
عليهم أجمعين 

١5‏ -حداثنا حمزة بن محمّد بن أحمد بن جعفر بن محمّد بن زيد بن علىٌّ بن 
اللحسو ابن غلك بق أبن طال بط :قال أحيرنا احمد يق سجعد بن يتفي قال: 
أخبرني القاسم بن محمّد بن حتاد قال: حدّثنا غياث بن إبراهيم قال: حدّثنا 
الحسين بن زيد بن عليّ. عن جعفر بن محمّد عن ابائهطهظ قال: قال 


)١(‏ في بعض النسخ: كيف جاءك بيان هؤلاء الأئمة. 
(؟)في بعض النسخ: سبطين مكان صالحين: 
(؟) من ولدها: ليس فى العيون والخصال. 


كمال الدين وتمام النعمة 


رسول الل 2ك : أقدووا نه أبعرواء قلاف زاف د الدااشعل اعنص كبقل عضي 
اووس اللدهير ار احري ]نا مكل انق كفل جديدة العمية شوح غبانا: 
م أطعم منها فوج عاماً؛ لعل آخرها فوجأ أن يكون أعرضها بحراً. وأعمقها طولاً 
وفركها,.واسسيتها د وكيف تهلك أمّة أنا أُوّلها, واثنا عشر من بعدى من السعداء 
وأولي الألباب, والمسيح عيسى بن مريم آخرها. ولكن يهلك بين ذلك'" نتج 
الهرج ليسوا مي ولست منهم. 


اه 


6 حدّتنا أبى ليه قال: حدّثنا سعد بن عبدالله. عن أحمد بن محمّد بن 
ع ا و ا ل ل 
سليم بن قيس الهلاليٌ قال: سمعت عبدالله بن جعفر الطيّار يقول: كنا عند معاوية 
والحسن والحسين ليه وعبدالله بن عباس وعمر بن أبي شلجة:واسامة بن زيد 
فذكر حديثاً جرى بينه وبينه وأنّه قال لمعاوية 35 ان بنوانا و«سيفة 
رسول اله ويا يقول: إِنّي أولى بالمؤمنين من أنفسهم, ثمٌ أخي علي بن أبي طالب 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم, فإذا استشهد فابني الحسن أولى بالمؤمنين من 
اسه ثه ابت الحسين أولى بالمؤمنين من أنفسهم فإذا استشهد فابنه علىٌ أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم, وستدركه يا على ثمّ ابنه محمّد بن على أولى بالمؤمنين من 
انشمهع ومعد ركذي تحستوو وه تككلة انق عفر إهاما شامق :ولد الحمين: قال 
عبدالله: ثم استشهدت الحسن والحسين صِلوات الله عليهما وعبدالله بن عباس 
وعمر بن أبي سلمة وأسامة بن زيد فشهدوا لي عند معاوية قال سليم بن قيس: 
8 5 
تجعو ا ذ للك ون وسو اله 1 

ا دعدننا أوغلة الحدون الحسن ين علة بن عيداربه قال هنا أبوزيد 
محمّد بن يحيى بن خلف بن يزيد المروزي بالري في شهر ربيع الأوّل سنة اثنتين 


ماروي عن النبِيَء و فى النض على القائم ىل 


وثلاثمائة قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظليٌ في سنة ثمان وثلاتين 
ومائتين -المعروف بإسحاق بن راهويه قال: حدثني يحيى بن يحيى'" قال: 
حدّثنا هشام بن خالد'" عن الشعبىٌء عن مسروق قال: بينا نحن عند عبدالله بن 
بورض مصاعتا عد[ ذال له م ساح كل جه لحرو 1 
يكون من بعده خليفة؟ قال: إِنّك لحدث السنّ وإِنّ هذا لشيء ما سألني عنه أحد 
قبلك توبعهة إلبنا بضنا 2 أله دكون يدنه اننا عضر هه يدف نقناء بن 
إسرائيل. 

١‏ ال ا ل 
ابن إبراهيم بن أبي الرجال البغداديّ'" قال: حدّثنا محمّد بن عبدوس الحرّانيٌ 
قال: حدثنا عبدالغفار بن الحكم قال تنا ضورق ابن الأجوكة عمط ف 

عن الشعبىّ عن عمّه قيس بن عبيد! قال: كنا جلوساً في حلقة فيها عبدالله بن 
مسعود فجاء أعرابيٌ فقال أَيّكم عبدالله؟ فقال: عبدالله بن مسعود: أنا عبدالله؛ قال: 
هل يشداك فتك عله كو ركو بعض حكن الخلناء؟ فالونس اماع حك قاد 
بني إسرائيل. 

4١-حدّثنا‏ أبو القاسم عتّاب بن محمّد الحافظ قال: حدّثنا يحيى بن محمّد 
ان تضاف قالوعد ةا احمودى عد التهسووان النطل ا وففنن دن مسد اديه 

سوّار, ابن وراق النفيلي! قالوا: حدّثنا عبد الغقّار بن الحكم قال: حدّثنا منصور 
ابن أبي الأسودء عن مطرفء عن الشعبى. قال عتّاب: وحدثنا إسحاق بن محمد 


(5) كذا م 5 هيثم عن مخالد. والصواب هشام عن مجالد, والمراد يهشام هشام 
بن انير الداستو ب ل ل ان 
الي 6 


الأنماطت'" قال: حدّثنا يوسف بن موسى قال: حدٌّثنا جرير. عن أشعث بن سوّار, 

عن الشعبيٌ. قال عتّاب: وحدّثنا الحسين بن محمّد الحرّانيٌ قال: حدّثنا أَيُوب بن 
حكن لز اق ل عقا ا هرد ب ود لان فا انسفنا ا فعيك رع سو اهن الشنعنك 
كلب ل تعن فنها فقي رن بشني قان :ابر انعورف بوكرو فة | اتجنارة مسطرات 
قال: كنّا جلوساً في المسجد, ومعنا عبدالله بن مسعود فجاء أعرابيٌ فقال: فيكم 
عبدالله [بن مسعود ] قال: نعم ماعو ركنا تايا ؟ قازد يا عدا ابرق 
نيكم يَهُ كم يكون فيكم من خليفة؟ قال: لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه 
أحد منذ قدمت العراق, نعم اثنا عشر خليفة عذة نقباء بني ! ا قال ابو هوه 
فى حد يثه: ا ” سرائيل» دوقن اتعف هن ابن مسيفود: 
عن النبت يكبا قال: الخلفاء بعدي اثنا عشر كعدة نقباء بنى إسرائيل. 

تاق سطزوس ينطاق فلكم ذا اوبكر الحعادين صطده بن 
عبد ريّه النيسابوريىٌ قال: حدّثنا أبو القاسم هارون بن إسحاق يعني الهمدانيٌ قال 
حدّثنا عمّي إبراهيم بن محمّد, عن زياد بن علاقة؛ وعبدالملك بن عمير, .عن جابر 
ابق.سمرة قال: كنت :مغ أ أبي عند النبيَةٌ فسمعته يقول: يكون بعدي اثنا عشر 
أفبر اع اخ اضوع فتلت ىما الد أخفى رسول اله يَوييُةٌ قال: قال كلّهم 
من قر يش . ٍ 

٠_حدّثنا‏ أحمد بن الحسن القطان قال: حدّثنا أبو علىٌ محمّد بن على بن 
إسماعيل السكريٌ المروزيّ'" قال: حدّثنا سهل بن عمّار النيسابوريّ قال: حدّثنا 
عمرو بن عبدالله بن رزين قال: حدثنا سفيان» عن سعيد بن عمروء عن الشعبيٌ 
عن جابر بن سمرة قال: جئت مع «بي إلى المسجد ورسول الَه ريو يتخطب فسمعته 
يقول: يكون من بعدي اثنا عشر - يعني أميراً ‏ ثم خفض من صوته فلم أدر ما 
يقول, فقلت لأبي: ما قال؟ قال: قال: كلهم من قريش. 


)١(‏ في بعض النسخ: أبلي. ولم أجده. (1) في نسخ الخصال: اليشكريّ المروزي. 
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1)-_خذتنا أحمد بن محتددين إسخاق الديتوزي قال: حدتنا ابى بكر ين أبى 
وأو لقال تهنا إلا مجم انرا مج رو ساق هال قا ال لد بن مقا قال 
حدّثنا محمّد بن ذكوان!" قال: حدٌّثني أبي عن أبيه. عن ابن سيرين, عن جابر بن 
سمرة قال: كنّا عند النبي يعي فقال: يلي هذا الأمر اثنا عشر قال: فصرخ الناس”"" 
فلم أسمع ما قالء فقلت لأبي - وكان أقرب إلى رسولالْهمَويةُ مئّى -: ما قال 
رسولاشْعَييةُ؟ فقال: قال: كلّهم من قريشء وكلّهم لا يرى مثله. . 

وقد أخرجت الطرق فى هذا الحديث من طريق عبدالله بن مسعود؛ ومن 
طريق جابر بن سمرة في كتاب النصّ على الأئمّة الائني عشرطيه8 بالإمامة. 

؟1"-_حدثنا 07 بن محمّد الصائغ قال: حدثنا 9 عبدالله محمّد بن سعيد 
ل ال ال ا 6 
أسامة قال: حدّثني 550058 بردء عن مكحول أنه قيل له: إِنّ النبي يع قال: 
يكون بعدي اثنا عشر خليفة, قال مكحول: نعم, وذكر لفظة أخرى. 

-_حدّثنا عبدالله بن محمّد الصائغ قال: حدّثني أبو الحسين أحمد بن محمّد 
ابن يحيى القصرانيٌ» قال: حدّثني أبو عليٌ بشر بن موسى بن صالح!*' قال: حدّثنا 
ابو الوليد خلف بن الوليد البصريٌ. عن إسرائيل'' عن سمّاك قال: سمعت جابر بن 


)١(‏ في الخصال: أبو بكر بن أبي زواد. وفي بعض نسخه: أبو بكر بن أبي زوادولم أجده: 

(؟) في الخصال قال: حدّثنا محمّد قال: حدّثنا مخول بن ذ كوان. 

(؟) صراخهم هذا عند قوله يه في خطبته: مكون بدذى امسا صف أو إشناء م عل يمك 
النقاب عن أمور خفيّة لا تخفى على المتدرّب الخبير وهل يكون ذلك إِلّا خوفاً من أن يقول 
كلّهم من عترتي كما خافوا وفعلوا ما فعلوا عند قوله ييل : «ائتوني بدواة وقرطاس» ولعلّه قال 
ولكن حرّفوا كلامه يَييوٌ. 

(4) عنونه الخطيب في التاريخ ج /اص 81 وقال: كان ثقة أميناً عاقلاً ركيناً. ولد سنة ١4١‏ 
ومات يوم السبت لأربع بقين من ربيع الأوّل سنة ثمان وثمانين ومائتين. وفي أكثر النسخ: 
بشرين أب افواشى :وهو تصيديف: 

(0) يعني إسرائيل بن يونس المترجم في التهذيب, والتاريخ ج لاص .٠١‏ 
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سمرة طول سمت القن 2 يقول يفوع من تغدق اننا عكن:آميراء تند تكلم 
بكلمة لم أفهمهاء فسألت القوم, فقالوا: قال: كلهم من قريش. 

4 دحتا عبداشثن مخكد قال :عدتثنا ابو الحسيح احمد بق ميحعكد سن 

بحيى القصرانيٌ قال: حدّثنا أبو على الحسين بن الكميت بن بهلول الموصلت”" 
قال: ودساجدو ب الري كاد جديا ان بن جيداف ترا امو ا ١‏ 
عن عافن غر خابر الشدفال ال روسل انه انظ «القايرال اهن متي ظاهراً حتّى 
يعضي اثنا عشر خليفة كلهم من قريش. 

0" حدّثنا أبي؛ ومحمّد بن الحسن رضي الله عنهما قالا: حدثنا سعد بن 
عبدالله قال: حدثنا يعقوب بن اردع عاد را عسى عن سس و اد كلوقه 
أبان بن أبي عيّاش, عن سليم بن قيس الهلاليّ قال: رأيت بت عليَاطية في مسجد 
رسو لاله وي في خلافة عثمان وجماعة يتحدثون ويتذاكرون العلم والفقه 
فذكرنا قريشاً [وشرفها ] وفضلها وسوابقها وهجرتها وما قال فيها رسو لاله ييه 
من الفضل مثل قوله «الأئيّة من قريش» وقوله «الناس تبع لقريش» و «قريش 
أئَمّة العرب» وقوله «لا تسبّوا قريشاً» وقوله «إِنّ للقرشي قوّة رجلين من غيرهم» 
وقوله «من أبفضن قريقنا انه للّه» وقوله لان راد وان قفتن أهانه الله». 
وذكروا الأنصار وفضلها وسوابقها ونصرتها وما أثنى الله تبارك وتعالى عليهم في 
كتابه. وما قال فيهم رسول اله ييه من الفضل. وذكروا ما قال في سعد بن عُبادة 
وغسيل الملائكة, فلن يدعوا شيئاً من فضلهم حتّى قال كل حيّ: منّا فلان وفلان» 
قالع كز رقو نا رسو 00201 نوما عمسو وما عدر ومتااعيد :بحن 
الحارث؛ وزيد بن جار قها؟! وابو بكر وفص ونان وسح وابن عتبيدة وبسالم: 


)١(‏ قال الخطيب في التاريخ ج 4 ص 47 الحسين بن الكميت بن البهلول بن عمر أبو عليّ 
الموصليّ قدم بغداد وحدّث بها عن غسّان بن الربيع وأبي سلمة - إلى آخر ما قال. وفي بعض 
النسخ: أبو عليّ الحسن بن الليث وهو تصحيف. 

(1) زيد بن حارثة لم يكن قرشيّاً نما هو مولى. ولبسن نهو تصحيف زسامن شارجة لانه 
أنصاريّ خزرجيّ بدريٌ. 
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اين ضورف :قله يدعو من الحتيق احدا من اهل السنارقة الااسكوى:وفى الشلقة 
أكثر من مائتي رجل فمنهم علىٌ بن أبي طالب نه وسعد بن أبي وقاص, 
ولن ١!‏ مهن نون وات وطح ينوا لاست عقا دو الفقد افذو ا ركز وهاشم 5 
عتبة. وابن عمرء والحسن والحسين هك , وابن عبّاسء. ومحمّد بن أبي بكرء 
عند ا ند رن عع وم الأنصار أبيّ ون افا ينان ةراسو ا كو 
الأنصاريٌ, وأبو الهيثم ابن ن التيّهان. ومحمّد بن مسلمة''' وقيس بن سعد بن عبادة, 
وجابر بن عبدالله. وأشبن بن مالك. وزيد بن أرقم, وعبدالله بن 5 أوفى. وأبو 
لبلى وضع ننه عبدالرحمن قاعد بجنبه غلام صبيح الوجه امك فجاء ام اللقيسة 
البصريّ ومعه ابنه الحسن غلام أ مرد صبيح الوجه. معتدل القامة قال: فعدلت الظر 
إليه وإلى عبدالرحمن بن أبي ليلى فلا 38 أيّهما أجمل هيئة غير أنّ الحمسن 
أعظمهما وأطولهماء فأكثر القوم في ذلك من بكرة إلى حين الزوال وعثمان في 
داره لا يعلم بشيء ممّا هم فيه. وعليّ بن أبي طالب اق ساكت لا ينطق. لا هو 
ولا احد من اهل بيته. 

فأقبل القوم عليه فقالوا: يا أبا الحسن ما يمنعك أن تتكلّم؟ فقال: ما من 
الحيّين إلا وقد ذكر فضلاً وقال حقَّاً وأنا أسألكم يا معشر قريش والأنصار بمن 
أعطا كم الله عرّ وجل هذا الفضل؟ أبأنفسكم وعشائركم وأهل بيوتاتكم أو بغيركم؟ 
قالوا: بل أعطانا الله ومنّ علينا بمحتّد ييه وعشيرته لا بأنفسنا وعشائرنا ولا 
بأهل بيوتاتناء قال: ضدقتم يا معشر قريش والأنصار, ألستم تعلمون أنّ الذي نلتم 
به من خير الدنيا والآخرة منّا أهل البيت خاصّة دون غيرهم. وأذ اتن عستي 
رسول اله كاله قال: «إِنّي وأهل بيتي كنا ورا سعى :بيخ ديناى الله نبا رك وتعالى 
قبل أن ن يخلق الله عرّ وجل آدمطةٍ بأربعة عشر ألف سنة فلمًّا خلق آدمَةٍ وضع 


قتلوا كعب : بن الأشرف ل وهو الذي العكلن الت عل م في يدن لدوازاتة. ل 


ذلك النور في صلبه وأهبطه إلى الأرضء ثم حمله في السفينة في صلب نوح الا 
نقذ فيه فى الناو.فن غيلب إبزاهواقة نه لم يول اشاعر وجل يتعلنا من 
الأضلدت الكرية إلى الأرحام الطاهرة ومن الأرحام الطاهرة إلى الأفيلدت 
الكزيفة تن الآباعبوالاقيات. لم يلتق واحد'" منهم على سفاح قطّ»؟ فقال أهل 
الشنارقة والقلهة:واهل يدرو اهل أخدة رص :قد يها ذللنا من رسو لان 2 1 
قال: أنشدكم الله أتعلمون أ الله عرّ وجل فضّل في كتابه السابق على المسبوق في 
غير اية:واتى لم :يستققى الى اشعر ونجل وإلى رسوله ا ا ومن الا 
قالوا: اللّهمٌ نعم. 

قال: فأنشدكم الله أتعلمون حيث نزلت #والسابقون الأوّلون من المهاجرين 
والأنصار»"'" و #السابقون السابقون أولتك المقرّبون#!" سئل عنها 
وسولاه 1 فقا ل :ترأدلها اتاضاق قن الأساء وا وصياتي ا قآنا نعل انبياء الله 
وله وفاك أ ى ظالب وم أل الأوصيابة #قالوا: الهم 

قال: فأنشدكم الله عدٌ وجل أتعلمون حيث نزلت ايا أيها الذين آمنوا أطيعوا 
الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم 74 وحيث نزلت 9إِنّما وليِكم الله ورسوله 
والّذين آمنوا الّذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون 74 وحيث نزلت 
«وولم يِتَحْذْوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة ٠#‏ قال الناس:يا 
رسولالله أهذه خاصّة في حكن المزيتين ادرعاقة لحمرني ؟ فامر الله عر ويل 
نبته ويه أن بعلمهم ولاة أمرهم وأن يفسّر لهم من الولاية ما فسّر لهم من صلاتهم 
وزكاتهم وصومهم وحجّهم فنصبتي للناس يغدير خع. ثم خطب فقال: وكيا التاضئ 
إن الله عر د وجل أرسلني برسالة ضاق بها صدرىي وظننت 0 ن الناس مكذبي. 
فأوعدنى لأبلّغنّها أو ليعذّبني» ثمّ أمر فنودي الصلاة جامعة, ثم خطب الناس فقال: 


٠٠١ في , 5 لم يلف أحد. (") التوبة:‎ )١( 
.69 النساء:‎ )8( .٠١ الواقعة:‎ )3( 
.١1 المائدة: 66. (1) التوبة:‎ )6( 
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أيها الناس أتعلمون أن الله عرّ وجل مولاي وأنا مولى المؤمنين وأنا أولى بهم من 
أنفسهم؟ قالوا: بلى يا رسولالله, قال: قم يا علىٌ فقمت, فقال: مود مولاه فعليٌ 
مولاه اللّهمّ وال من والاه وعاد من عاداه؛ فقام سلمان الفارسي يت فقال: يا 
رسولالله ولاؤه كماذا؟ فقال ةٍ ولاؤه كولائي'' من كنت أولى به من نفسه فعلىٌّ 
أولق عه هتفسلف فانول انكتنا رلك :وتعان. «البوع أكملت لكى ديتكم :ممت 
عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً4!' فكبّر رسول اله يَييهُ وقال: الله أكبر 
بتمام النعمة وكمال نبوتى ودين الله عر وجل وولاية على بعدى!" 

فاه ان دكن وعم فقالة تنا لوصول انفلم اذاه حاظة للق وافال مرلن قنه 
وفي أوصيائي إلئ يوم القيامة, قالا: يا رسول الله يتنهم لناء قال: علي أخي 
ووزيري ووارثي ووصيبّى وخليفتى في ا وولىٌ كل مؤمن بعديء ثم أبني 
العبينء نه افق الحسيق: كه ضعة من ولد السلييى .واد بعة انهه القران مهم 
وهم مع القرآن لا يفارقونه ولا يفارقهم حتّى يردوا علي حوضي»؟ فقالوا كلهم: 
اللودتي :قد يها ذلك كلديوفيزدنا كناقاك سوا ءو:وقال شيعه تناه ذا 
قلت ولع 'تحقظه كله زهو لا الذ ين حفظوا أخيارنا وأفاضلناء فقال عل كه : 
صدقتم ليس كل الناس يستوون في الحفظء أنشدكم الله من حفظ ذلك من 
وسو لاله 2ه لمّا قام فأخبر به؟ 

فقام ريد د بن أرقم والبراء بن عازب وسلمان وأبو ذرٌ والمقدار وعمّار بن 
ياسر رضي الله عنهم فقالوا: نشهد لقد حفظنا قول رسولالهوَيْيَانةٌ وهو قائم على 
المتدرووانت ت إلى جنبه وهو يقول: «أَيّها الناس إِنّ الله أمرني أن أنصب لكم إمامكم 
والقائم فيكم بعدى ووصيى وخليفتي والذي فرض الله ير ذٌ وجل على المؤمنين 
في كتابه طاعته فقرنه بطاعته وطاعتي, فأمركم بولايتى وولايته فإِنّى راجعت 


)١(‏ في ب بعض النسخ: والاه كماذا؟ فقال: والاه كو لائي. 
)0 المائدة: ؟ 


(:؟) في بعض النسخ: تمام نبوّتي وتمام ديني دين الله عرّ وجل وولاية علىٌ بعدي. 
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ربّي عر وجل خشية طعن أهل القان و جدببهم فأوعدني رببي لأبلغتها 
أو ليعدّبنيء أيّها الناس إن الله عرّ وجل أمركم في كتابه بالصلاة فقد بيّنتها لكم 
وبالزكاة والصوم والحججٌ فبيّنتها لكم وفسّرتها لكم وأمركم بالولاية وإِنّي أشهدكم 
أنه لهذا خاصّة ووضع يده على كتف علىٌّ بن مظاك وان ااا يعن 
للأوصياء من بعدهم من ولدهم لا يفارقون القرآن ولا يفارقهم القرآن حنّى يردوا 
على حوضي, امهنا الذاسن قد بيّنت لكم مفزعكم''! بعدي وإمامكم ودليلكم 
وهاديكم وهو أخي عليّ بن أبي طالب وهو فيكم بمنزلتي فيكم فقلدوه ديينكم 
كوه في جميع أموركم فإِن عنده جميع يع ما علّمني الله تبارك وتعالى وحكمته 
لياو وتو ةك اوماق ين نوبز تملموات اعد وهر لا اتخلتر) 
سا اا و ري 

فقال سليم: ثم قالح : أيه الناس أتعلمون أ نَ الله عر وجل أنزل في كتابه 
9إِنْما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهّركم تطهيراً»!" فجمعني 
وقاطنة واكم حمسا وميا كه ألئى عليدا كيناء:وقا له :زاللينة إوقولاء اهيل 
بكى لعي ولعي كا بو اميم ارح يما جر ميم ؛ فأذهب عنهم الرجس 
وطهّرهم تطهيرأ» فقالت أ ليو انا ا وسول ان فثالنة تلن حييي انها 
أنزلت فيّ وفي أخي [عليّ ] وفي ابنيّ الحسن والحسين وفي تسعة من ولد أبني 
الحسين خاصّة, ليس معنا فيها أحد غيرنا»؟ فقالوا كلّهم: نهد أن أ سلمة حدتتنا 
بدلك فسألنا رسول ان َييةٌ فحدّثنا كما حدّثتنا أمٌ سلمة رضي الله عنها. 

ثم قال على جل : : أنشدكم الله أتعلمون أن الله عدّ وجل لما أنزل في كتابه: 
يا أبتها الذي آمنوا اتقو الله وكونوا مع الصادقين "١4‏ فقال سلمان: ذا ستول الله 
عامّة هذه أم خاصّة؟ فقال طقْة: «أمًا المأمورون فعامّة المؤمنين أمروا بذلك. 
وأا الاد فقون فشاضة لأخي علىّ وأوصيائي من بعده إلى يوم القيامة»؟ قالوا: 


87 المفزع: الملجأ. (؟) الأحزاب:‎ )١( 
.١١9 التوبة:‎ )١( 


ماروي عن النبيَءاة في النض على القائم 9/1 


للم نعم. قال: أنشدكم الله أتعلمون أنّي قلت لرسولالْه وبي في غزوة تبوك: 
لم خلفتني مع الصبيان والنساء؟ فقال: «إنّ المدينة لا تصلح إلا بي أو بك وأنت 
منّى بمنزلة هارون من موسى إلا أنّه لاانبيّ بعدي»؟ قالوا: الهم نعم, قال: أنشدكم 
اله اتفلمون أن اشغ عل أنزل في سورة الح «يا أيّها الذين آمنوا اركعوا 
واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير علكم تفلحون* ‏ إلى آخر السورة! 
نقام سلتانفتال اننا وسول اش من غؤلاء الذي انك علنهم ديد وفه مهداء .علق 
الناس الّذين اجتباهم الله ولم يجعل عليهم في الدين من حرج ملّة أبيكم إيراهيم؟ 
قال هه : عنى بذلك ثلاثة عشر رجلاً خاصّة دون هذه الأمّة. قال سلمان: بِيّنهم لى 
بأتريسول انه قا لي آنا وا عضن وا حد عض هو ولدض فالا اليه مد 
قال: أنشدكم الله أتعلمون أنّ رسول ييه قام خطيباً لم يخطب بعد ذلك 
فقال: «أيّها الناس إِنّى تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتى أهل بيتى فتمسّكوا 
هما لئلا تضلّوا"'" فإنّ اللطيف الخبير أخبرنى وعهد إلِيَ أنْهما لن يفترقا حتّى يردا 
علق اللتوض#اققاء خم ين الشطا ب ورهن منه المقضب قال نا وهل الله أكتل 
أهل بيتنك؟ فقال: : «لا ولكن أوصيائي م منهم أُوَّلهم أخي ووزيرىي 00 وخليفتى 
فى امت .وول كل موف هق بحتائنه هوادلهم: ثم ابني الحسنء ثم ابنى الحسين, ثم 
نه بن وإة ليوا جد كد واحد حنى يردوا علق الحوض: مهدا الله في 
أزظه وسسيكعه :عل علقة هران ن علمه ومعادن حكمته من أطاعهم أطاع الله 
ومن عصاهم عصى الله عرّ وجلٌ»؟ فقالوا كلّهم: تشهد أن وسو لال يله قال ذلك 
ثم تمادى بعلي 1 السوّال فما ترك شيئاً إلا ناشدهم الله فيه وسألهم عنه حتّى 
أتى على 8 مناقبه وما قال له رسو لاش يَلفكقٍ. كل ذلك يصدقونه ويشهدون 
7حدّثنا محمّد بن عمر الحافظ قال: حدّثنى أبو بكر محمّد بن عليّ 
)١(‏ الحج: لاا # جرلا 
(؟) في بعض النسخ: لن تضلوا. وفي بعض نسخ الحديث: لا تضلّوا. 


للد كمال الدين وتمام الذعمة ج41 
ال يت لل ب لهي 7 ا ا ام 7 ا 


المقريّ كان يلقّب بقطاة قال: حدّثني أحمد بن محمّد بن يحيى السوسيّ قال: 
حدما عبد النويويق أبان لا قال دنا سفيان التووي عن جائز عن السبعيت: 
عن مسروق قال: سألت عبدالل!" هل أخبرك النبت يي كم بعده خليفة؟ قال: نعم 
اثنا عشر خليفة كلّهم من قريش. 

"٠‏ حدثنا جعفر بن محمّد بن مسرور قال: حدّثنا الحسين بن محمّد بن 
عامر, عن المعلّى بن محمّد البصريٌ. عن جعفر بن سليمان» عن عبدالله [بن] 
الحكم. عن أبيه. عن سعيد بن جيير. عن عبدالله بن عبّاس قال: قال 
رسول الله يَلبْكو: إن خلفائي وأوصيائي. وحجج الله على الخلق بعدي اثنا عشر: 
أوَلهِم أخي وآخرهم ولديء قيل: يا رسولالله ومن أخوك؟ قال: عليّ بن أبي 
طالبء قيل: فمن ولدك؟ قال: المهديّ الذي يملأها قسطأ وعدلاً كما ملئت جوراً 
وظلماً. والّذي بعثنى بالحقّ نبيّاً لو لم .يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطوّل الله ذلك 
اليوم!'" حتى يخرج فيه ولدي المهديّ فينزل روح الله عيسى بن مريم فيصلي 
خلفه وتشرق الأرض بنوره!*) ويبلغ سلطانه المشرق والمغرب. 

حدّثنا علي بن عبدالله الورّاق الرازيٌّ قال: حدّثنا سعد بن عبدالله قال: 
حدّثنا الهيثم بن أبى مسروق النهديٌء عن الحسين بن علوان. عن عمر بن خالد. 
وبع طرف عن الأصبغ بن نباتة. عن عبدالله بن عبّاس قال: سمعت 
رسولالهيَوْيُةُ يقول: أنا وعليٌ والحسن والحسين وتسعة من ولد الحسين 
مطهّر ون معصو مون. ٍ ' 

8 حثتنا أحمد ين الحسن القطان قال حدثنا احمد بن يحبى بن زكرا 
القطّان قال: حدّثنا بكر بن عبدالله بن حبيب قال: حدّثنا الفضل بن الصقر العبديّ 
قال: حدّثنا أبو معاوية, عن الأعمشء عن عباية بن ربعيء عن عبدالله بن عبّاس 


)١(‏ في بعض النسخ: عبد العزيز بن خالد وكلاهما من رواة سفيان. 
(؛) في بعض النسخ: بنور ربّه. وفي بعض النسخ: بنور ربها. 


ماروى عن النبئَ ءا في النصّ على القائم !19 


قال: قال رسولالهيَويةُ: أنا سيّد النيتين. وعليّ بن أبي طالب سيّد الوصيّين. وإِنّ 
أوضيائق عدي اتناعمر اذلهم على بن أبى طالك»واخرهم القائه لك . 

و دنا حفن وى الكبون 5ه فال مضا حكن يعن الفطا ووضرة 
دويق ونادارو ا حم بخ حك رن عمسن قال كد نا الحم 5008 
حريش'' الرازيٌ؛ عن أبي جعفر الثاني عن أبيه. عن آبائهطيه8 أن أمير المؤمنين 
لراك ا فاعلية قال سمت وميول ان 2 وقول ل اصعابه: انوا نئل الندو اها 
تكون لعلىّ بن أبي طالب وولده الأحد عشر من بعده. 

0١‏ - حدّثنا أبي يليه يفيه قال: حدّثنا سعد بن عبدالله. عن أحمد بن محمّد بن 
عيسى؛ ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب؛ ومحمّد بن عيسى بن عبيد؛ وعبدالله 
ابن عامر بن سعيد. عن عبدالرحمن بن أبي نجران» عن الحجّاج الخشّاب. عن 
معروف بن خرّبوذ قال: سمعت أبا جعفرطكةٍ يقول: قال رسول الله يبنو : نما مثل 
أهل بيتى في هذه الأمّة مثل نجوم السماء كلّما غاب نجم طلع نجم. 

”-حدّثنا غير واحد من أصحابنا قالوا: حدّثنا أبو على محمّد بن همّام قال: 

حدّثنا عبدالله بن جعفر, عن أحمد بن هلال؛ عن محمّد بن أبي عمير. عن سعيد بن 
غزوان. عن أبي بصير, عن أبي عبدالله كُةْ عن آبائه صلوات الله عليهم قال: قال 
رسولاله 2 إة اشع وج اسايق الأنام ليده وسو السوون هر 
رمضان. ومن الليالي ليلة القدرء واختارني على جميع الأنبياء. واختار منّي عليا 
وفضّله على جميع الأوصياء. واختار من علىٌ الحسن والحسينء, واختار من 
الحسين الأوصياء من ولده؛ ينفون عن التنزيل تحريف الغالين وانتحال المبطلين 
ناويدل المضادد تاسعهم قائمهم و [هو ] ظاهرهم وهو باطنهم. 

وفنا عفد ق ١١‏ عدون ,مسق ون دنا د الهم ا ليه ييه قال: حدثنا محمّد بن 
شل الرمسفت قالاء خافا معوقد برو غبداث البصرة قا لج عذها إرالهن ين 
مهزم عن أبيهء عن أبي عبدالله. عن أبيه. عن آبائه. عن على طبه قال: قال 


)١(‏ ضعيف جدًاً صنع كتاباً في تفسير «انّا أنزلناه» ولا يعوّل عليه. 


رسولالْهيَيياعُ: الأئمّة اثنا عشر من أهل بيتي أعطاهم الله تعالى فهمى وعلمى 
وجكمي وخلتهم من طينتي» فويل للمتكيّرين عليهم بعدي, القاطعين فيهم صلتي, 
ما لهم لا أنالهم الله شفاعتى. 

اس ةننا محلل اين ار اقمديه العاف للق فا إن ندا مكلذ رن عقا <١‏ 
علىٌ؛ عن عبدالله بن جعفر. عن الحسن بن موسى الخشّابء عن أبي المثنّى 
النخعىّء عن زيد بن علىٌ بن الحسين بن على عن أبيه عليٌ بن الحسين. عن أبيه 
الحسين بن علي مهيا كيدا يق قال: قال رسول الله وََانكَق : كيف تهلك مّة أنا وعلىٌ وأحد 
عشر من ولدي أولوا الألباب”' أنا أُوّلها والمسيح بن مريم آخرهاء ولكن يهلك 
بين ذلك من لست منه وليس مني. 

م دهده أعمد ين محف بو شيج النطا رالوس تنا اع معد 
ابن عبدالجبّار عن أحمد بن محمّد بن زياد الأردئ عن اأورو سكان فين 
فابكين:ذكاروعو شت الغابدين علك ب الحسين: ع سبد القهداء الحسين بن 
عليّ عن سيّد الأوصياء أميرالمؤمنين عليّ بن أبي طالىطلِي قال: قال 
رسولاش عَلايكَ : الأئتة وى اننا شر اولهم أدت يا علىٌ وأخرهم القائم الذي 
يفتح الله عرٌ وجل على يديه مشارق الأرض ومغاربها. 

قلا متنا عه بو لماز يدكيقة كاله ل 
القاسم, عن أحمد بن أبي عبدالله البرقيّ قال: حدّثني محمد بن عليّ القرشيّ 
حدّنني أبو الربيع الزهراني ع قال حذتنا عريرا"" عن لايق ابى.سللم: ا 
الال ابن حتاس سحت رسو لله 12 تون إران ارتم وتالى :ملكا يقال 
له: دردائيل كان له سئّة عشر ألف جناح ما بين الجناح إلى الجناح هواء والهواء 
كما بين السماء إلى الأرض, فجعل يوماً يقول في نفسه: أفوق ربّنا جل جلاله 
شىء؟ فعلم الله تبارك وتعالى ما قال فزاده أجنحة مثلها فصار له اثنان وثلاثون 


ا أب عبدالله الرازي القاضيء وثّقه النسائي. 


ماروي عن النبى ياو فى النض على القائم ا 


ألف جناح, ثم أوحى الله عرٌ وجل اليه أن طرء فطار مقدار خمسين عاماً فلم ينل 
رأس قائمة من قوام العرشء فلمًا علم الله عرّ وجل إتعابه أوحى إليه أيّها الملك عد 
إل فكاتك فأنا عظيم قوق كل لظي والسن قوق :فى بولا ا وضفك بذكا افسلنه 
العا ستده ونا قةرمرو سنكر كك الل تكد قلكا وذ لعسيو ب لف الور ناك 
وواره افع المي له التيطة رجي الع ويه "إن ما لفيكا و السار اد 
أخيه القران على أهليا لكزاطةامولوك ولد لمسقد :نو اونهى إن همان عازن 
الجنان أن زخرف الجنان وطيّبها لكرامة مولود ولد لمحمّد في دار الدنيا!" 
وأوحى لله تبارك وتعالى إلى حور العين تزيِّنٌ وتزاورن لكرامة مولود ولد لمحمّد 
في دار الدنياء وأوحى الله عرّ وجل إلى الملائكة أن قوموا صفوفاً بالتسبيح 
والتعفية والفحيد والتكبيو لكزامة ووه ولد لمصكد ف دان الناثياة:و اوعض ابن 
تبارك وتعالى إلى جبر ئيل مها أن اهبط إلى نبيّي محمد في ألف قبيل والقبيل ألف 
الك رون الدلدتكه على صيول لوه و بق مله هلها بباليدالة د والباترت 
ومعهم ملائكة يقال لهم: الروحانيُون. بيد يهم م 
بمولود. وأخبره يا جبرئيل أَنْي قد سمّيته الحسين, وهدّئه وعرّه وقل له: يا محمّد 
كله شرار اتكاف على رار الدواة كوي للقانا ووويل للسانق عزؤيل للقاقل: 
قاتل الحسين أناامنه برق ء. وهو مثى برىء لأثه لذ يأ بيغ القيائة أحد إل وقاتل 
الخميؤلكة أعظم رما من قائل الحسيق يذيخل الناى يوم القباية نمدم الذ يق 
يزعمون أنّ مع الله إلهاً آخر. والنار أشوق إلى قاتل الحسين ممّن أطاع الله إلى 
الع 

قال: فبينا جبر ئيل لد يهبط من السماء إلى اللأرض إذ مب بدردائيل فقال له 
دردائيل: يا جبرئيل ما هذه الليلة في السماء هل قامت القيامة على أهل الدنيا؟ 
قال: لا ولكن ولد لمحمّد مولود في دار الدنيا وقد بعثني الله عرّ وجل إليه لأهدّئه 


)١(‏ قوله: «في دار الدنيا» هنا وما نان لا يخفى ما فيه والصواب: «فى الأرض» ولعل 
التصرّف من الراوي. والدنيا: نقيض الآخرة؛ وصف لا اسم 


للخلض كمال الدين وتمام النعمة ج ١‏ 4 
7 دبز 0 ا 00 


يمولوده فقال الملك: يا جبرئيل بالّذي خلقك وخلقنى إذا هبطت إلى محمّد فاقرأه 
نك اللعاله وقان سخ هذ المولوه طليك لاما ببالحورتك احبر طى عن قير 
علي أجنحتي ومقامي من صفوف الملائكة فهبط جبرئيل 8 على النبىَ وي 
فهَأه كما أمره الله عرّ وجل وعرّاه فقال له النبي مَييُ: تقتله أمتي؟ فقال له: نعم يا 
موق فا النبي َكَل : ا ةلا باقن أنا بريء منهم,ء واللّه عرّ وجل بريء 
منهم» قآل جب رتيل ةوأنا برىء منهم يا محمّد.ء فدخل النبت عيبا على فاطمةعَلِهّلا 
يتاه وعةاها سكت فالا جيه :و عالنه: بالنكن 'لد الده. قال الحسيى فى النان. 
فقال النبت وَليْكقِ: وأنا أشهد بذلك با فاطمة ولكنّه لا يقتل حيّى يكون منه إمام 
يكون منه الأئمّة الهادية بعده, ثم قال يِةِ: والأئة بعدي الهادي عليّ. والمهتديّ 
الحسنء والناصر الحسينء والمنصور علىٌ بن الحسين, والشافع''! محمّد بن علىّ. 
والنقاع جعفر بن محمّدء والأمين موسى بن جعفرء والرضاعلىيٌ بن موسى, والفعال 
محمّد بن علىٌء والمؤتمن عليٌ بن محمّد. والعلام الحسن بن علىٌء ومن بصلى 
خلفه عيسى بن مريم طق القائم عليه . 

فسكتت فاطمة كلك من البكاء ثم أخبر جبرئيل للا النبت ويلك بقصّة الملك 
وما 5 به. قال ابن عبّا بَاس: فأخذ النبت وَلَانٍَ الحسين طَلكةَ وهو ملفوف في 
عو مز اصروتكا ادال الباق ل انبا ليها يدو هنا الفواري هلتك ليل 
بحقّك عليه وعلى جده محمّد وإيراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب إن كان 
الحسين بن علق ابى قاظنة عند ك'قور:فارظى.عن:دودائيل بورد عليه اجيحته 
وديا من شرق ةفاسما ) ده ادووكم الشلك ازووة قلي دده 
وردّه إلى صفوف الملائكة ] فالملك لا يعرف في الجنّة إلا بأن يقال: هذا مولى 
الحسين بن علي وابن فاطمة بنت رسو لاله ييية. 

بالابيوها الاظتريره عكر بي النظتر الفلوتت السعر قفر يرل واد حةانها 


)١(‏ في بعض النسخ: الشفاع وفي بعضها: النفاح. 
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جعفر بن محمّد بن مسعود, عن أبيه قال: حدّثنا محمّد بن نصر'" عن الحسن بن 
موسى الخشّاب قال: حدّثنا الحكم بن بهلول الأنصاريٌ! عن إسماعيل بن همّام: 
عن عمران بن قرّة. عن أبي محمّد المدنيٌء عن ابن أذينة. عن أبان بن أبي عيّاش 
قال: حدّثنا سليم بن قيس الهلاليٌ قال: سمعت عليّأطكةٍ يقول: ما نزلت على 
رسول لله ينك آية من القرآن إلا أقرأنيها وأملاها علي وكتبتها بخطّي وعلّمني 
تأويلها وتفسيرهاء وناسخها ومنسوخهاء ومحكمها ومتشابهها. ودعا الله عرّ وجل 
ان تعلتى فيهيا وعحفظها فنا ننفت ١‏ يقاسى كنات اهدو له علي ابلذة غدل 
فكتبته. وما ترك شيئاً علّمه الله عرٌ وجل من حلال ولا خرام ولا أمر ولا نهى وما 
كان أو يكون من طاعة أو معصية إلا علد وحفظته ولم أنس منه حرفاً 00 
ثم وضع يده على صدري ودعا الله عرّ وجل 4 يملا قلبي علماً وفهماً وحكمة 
ونوواء لم انق بسن «للفوهينا ول تنتى قوع لم ا كعم فقلكورنا رهول ان سعد 
عل النشينان 'قيما بهذة كال 132 لنت امخدته فلك تتسيانا و تمهاد وق 
شرق رك جل علالة الداهذا تعاب لى فتك وف عر كاناف الدون كر بون فق 
بعدك, فقلت: يا رسو لالله ومن شركائى من بعدي؟ قال: الّذين قرنهم الله عر وجل 
نه ويوع افقال :لط اطيهرا ال واطيفوا الرسول وأون امسن ساك 14لا ولت 
فقلت: يا رسولالله ومن هم؟ قال: الأوصياء منّى إلى أن يردوا علىّ الحوض كلهم 
هاد مهتد. لا يضرّهم من خذلهم. هم مع القرآن والقرآن معهم لا يفارقهم 
ولا يفارقونه. بهم تنصر 5 وبهم يمطرون وبهم يدفع عنهم البلاء ويستجاب 
دعاؤهم. قلت: يا رسولالله سمّهم لي فقال: ابني هذا ووضع يده على رأس 
الحسن ‏ ثم ابنى هذا ووضع إدى على ران الحسين طلِّهه ‏ ثم ابن له يقال له 
عل وسيولد في حياتك فاقرأه منّي السلام, ثمّ تكمّله اثني عشر, فقلت: بأبي الخ 


(1) في بعض النسخ: الحسن بن بهلول ولم أظفر به على كلا العنوانين. 
(19) النساء: 69. 


وأمّي يا رسو لالله سمّهم لي [رجلاً فرجلاً ] فسمّاهم رجلاً رجلاً فيهم والله يا 
أخا بني هلال مهدي امّتي محمد الذي يملأ الأرض قسطأً وعدلاً كما ملئت ظلماً 
وجوراً. والله إِنَي لأعرف من يبايعه بين الركن والمقام. وأعرف أسماء آبائهم 


وقبائلهم. 


]"6[ 


ما أخبر به النبئ درك من وقوع الغيبة بالقائم لجلا 

اوتنا تحطو ره سحن سب و لق قال ع قن خسن ب ا 
عامر. عن عمّه عبدالله بن عامر, عن محمّد بن أبي عمير, عن أبى جميلة المفضل 
اين صالحء, عن جابر بن يزيد الجعفىٌ عن جابر بن عبدالله الأضارنة قال: قال 
رسول ال وَلنكَو : المهدىّ من ولديء اسمه أسمى» وكنيته كنيتى, أشبه الناس بي 
خلقاً وخلقاً. تكون به غيبة وحيرة تضل فيها الاحيدة ثم يقبل كالشهاب الناقب 
ملفا ل وشيظ كينا ملفتك عورا للها . 

اونا سعتدين الحو لله قاهرا محكد ين الحسة الضنا ربعن 
أحمد بن الحسين بن سعيد. عن محمّد بن جمهور, عن فضالة بن أيّوب. عن 
معاوية بن وهب, عن أبي حمزة, عن أبي جعفرطيةٍ قال: قال رسول اله وة: 
طوبى لمن أدرك قائم أهل بيتي وهو يأتم به في غيبته قبل قيامه كد أولياءه, 
ويعادي أعداءه, ذلك من رفقائي وذوي مودّتي وأكرم التق علي يوم القيامة. 

تمتها عدار اعد يع محع نعف قال جتنا ابن عمرو البلخيّ'"' عن 


0ه الواعته هو هيدا لا حدحين مسفة بن عندوين البسا ورك الفطان الدى كد تابور 
سنة 707 وأمًا أبو عمرو البلخيّ أو اللجي كما في بعض النسخ الظاهر هو محمّد بن عمر بن 


كثيراً. 


ما أخبر به النبىَءَة من وقوع الغيبة بالقانم اللا 


محمّد بن مسعود قال: حدّثني خلف بن حمّاد''! عن سهل بن زياد. عن إسماعيل 
ابن مهزان. عن محمّد بن أسلم الجبليّ. عن الخطّاب بن مصعب. عن سديرء عن 
أبى عبداله هة قال: قال رسول الله يبك طوبى لمن أدرك قائم أهل بيتي وهو 
مقتد به قبل قيامه يتم به وبأئمّة الهدى من قبله, ويبرء إلى الله عر وجل من 
عدوّهم أولئك رفقائي وأكرم متي عليٌ. 

؟-حدّثنا أبي؛ ومحمّد بن الحسن؛ ومحمّد بن موسى [بن] المتوكل رضي الله 
عنهم قالوا: حدّثنا سعد بن عبدالله؛ وعبدالله بن جعفر الحميرىّ؛ ومحمّد بن يحيى 
اللا نيعا قالرالمكةتا أحد ين تعقو بن سنس واب اهي يق دهاكيه) والحيد 
بن أبي عبدالله البرقيٌ؛ ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب جميعاً: قالوا: حدّثنا أبو 
علىٌ الحسن بن محبوب السرّاد. عن داود بن الحصين, عن أبي بصير. عن الصادق 
جعفر بن محمّد عن آبائهطيهك قال: قال رسول الله وَيتِكق: المهدىّ من ولدي, 
اسعنة! سمي » وكنيته كنيتي؛ أشبه الناس بي خلقاً وخُلقاً. تكون الداعسة وحور كدي 
تفل العلى عق أديانه ,فد للق نشل كالقهات الباق فبملاها قبطأ وغدل 
كنا عات طلم وتخوررا. 

6 حدّثنا عبدالواحد بن محمّد بن عبدوس العطّار النيسابوريٌّ قال: حدّثنا 
علىٌ بن محمّد بن قتيبة النيسابورئي قال: حدثنا حمدان بن سليمان النيسابورى. 
عن محمّد بن إسماعيل [بن] بزيع» عن صالح بن عقبة. عن أبيه. عن أبي جعفر 
محمّد بن عليّ الباقر عن أبيه سيّد العابدين عليّ بن الحسين؛ عن أبيه سيّد الشهداء 
الحسين بن على عن أبيه سيد الأوصياء أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب ليك 
قال: قال رسو ل الله ويا : المهدىّ من ولديء, تكون له غيبة وحيرة تضل فيها الأمم, 
ا مم ا ل ا 


العبادة انتظار الفرج. 


كمال الدين وتمام النعمة 


0 ده مسد رن مون إن المقر كل عقن عه قال: جا وما 
الكوفيٌ قال: حدّثنا محمّد بن إسماعيل البرمكيّء عن علىٌ بن عثمان. عن محمّد 
ل 605 عو اين قغا ‏ قنا لقال 
رسول الله ويا : إن علىٌّ بن ابي طالب ع إمام | مُتى وخليفتى عليها من بعدىي. 
وحق انها القائم المجطر الى ولا ستيه الا رض رعولا وقديطا كد ودس سدور 
وظلماء و الذي يع بالعق بعيزا إن العاشين على القول يه :فى زمان عه لالع 
من الكبريت الأحد: فقام إليه جابر بن عبد الله الأنصارىٌ مال يارسولالله 
وللقائم من ولدك غيبة؟ قال: إي وربي. وليمحّص الله الذين آمتوا ويمحق 
الكافرين» يا جابر إِنّ هذا الأمر [أمر ] من أمر الله وسرّ من سرّ الله. مطوي عن 
عاد اش فاتاك والعك فيد افان السك فى أمر اسشاعة وبعل كف ْ 

امدق أو سيف معد فرويين القنانا لققه الموو روه يمرو ارو قال 
حكن ا وساف حو قدي الشيين اله فنا ارو يردق ا دار قاد 
الخالديٌ قال: حدّثنا محمّد بن أحمد بن صالح التميميٌ قال: حدّثنا محمّد بن حاتم 
القطان. عن حمّاد بن عمروء عن الإمام جعفر بن محمّد. عن أبيه. عن جدّه. عن 
عليّ بن أبي طالب مل في حديث طويل في وصيّة النبيَءيةٌ يذكر ضيها أن 
وسول ان اله قال له: يا علىٌّ واعلم أ أعحي "الئاس إتمانا واعظمهم تيد قوع 
يكونون في آخر الزمان لم يلحقوا النبيّ؛ وحجبتهم الحجّة فآمنوا بسواد على بياض. 


[113؟] 


ما أخبر به أميرالمؤمنين علىّ بن أبي طالب ءيِةٍ من 
وقوع الغيبة بالقائم الثاني عشر من الأئمّة مهم 

اسمدماانن: ؛ ومحمّد بن الحسن رضي الله عنهما قالا: نحن تنا سعد كن 
ع ..الله؛ وعبدالله بن جعفر الحميرى؛ ومحمّد بن يخين الغطار؛ واخشونة ادن 


ما أخبر به أميرالمؤمنين علىّ بن أبى طالب :اا من وقوع الغيبة بالقائم خف 


جميعاً. عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب؛ وأحمد بن محمّد بن عيسى؛ 
وأحمد بن محمّد بن خالد البرقيّ وإبراهيم بن هاشم جميعاً. عن الحسن بن عليٌ 
ابن فضّالء عن ثعلبة بن ميمون. عن مالك الجهنىٌ؛ وحدّثنا محمّد بن الحسن بن 
اخووية الالركانة ل هديا معد ين الجبين الضنا ره وسعدين كدان نم 
عبدالله بن محمّد الطيالسيّء عن منذر بن محمّد بن قابوس'١"‏ عن النصر بن أبي 
السري, عن أ, بي داود سليمان بن سفيان المسترق؛ عن ثعلبة بن ميمون. عن مالك 
الخوده مهن الحاو بن الققرة اللضتوعة زع اسع وى نا نه كال احميت 
أميزالمؤ مين خَلنَ بن أب رظالت الا فوجدمة متفكرا نكت فى الأرعى: فتلك دنا 
أمبرالتو ميق عالى: أراك مشكرا فكت فى الأرطن اريك اقنها؟ :فقا ليله ونيا 
رغبت فيها ولا فى الدنيا يوماً قط ولكن فكرت في مولود يكون من ظهري 
الحادي عشر من ولديء هو المهديّ يملأها عدلاً كما ملئت جوراً وظلماً تكون آه 
حيرة وغيبة يضل فبها أقوام ويهتدي فبها آخرون, فقلت: با أميرالمؤمنين وإن 
هذا لكانة ؟ فقال: نعم كما أنه مخلوق وأنَى لك بالعلم بهذا الأمر يا أصبغ أولئك 
خيار هذه المّة مع أبرار هذه العترة, قلت: وما يكون بعد ذلك؟ قال: ثمّ يفعل الله ما 
شنا قان له إراذات:وغا بات ونها بات 

1 حدثنا أبي؛ ومحمّد بن الحسن؛ ومحمّد بن علىٌ ماجيلويه رضي الله عنهم 
قالوا: حدّثنا محمد بن أبي القا بع باعتلوية: عن يقد بن حلي الكاني الترضين 
المقرئ:عن نصر بن مزاحم المنقريٌء عن عمر بن سعد'" عن فضيل بن خديج. عن 


كميل بن زياد النخعي. 


) منذر بن محمد بن المنذر أبو الجهم القابوسي: “كس امعان بن يت ليل امس وص 
وصحف في جميع النسخ بزيد بن محمّد. وأمّا النضر أو النصر بن أبي السريّ كما في بعض 
النسخ فلم أجده وفي الكافي مكانه منصور بن السندي ولم أظفر به أيضاً. 

(1) الظاهر هو عمر بن سعد بن أبي الصيد الأسدي الذي روى نصر في صقَّينه عنه عن فضيل 
ابن خديج, ٠‏ وفي بعض النسخ: : عمر بن سعيد. وفي بعضها: محمّد بن سعيد. وفي بعضها: عمير 


أبن سعيد. 


و 3 كمال الدين وتمام النعمة ا 4 


و لذ تسكن رف السو رن جتن ين الو اوقلت رفن وى الج 
الضفارة وسعد تن عبدالله وعبدا لهرت جعفر الحميرى. عن أحمد بن محمّد بن 
عيسى؛ وإبراهيم بن هاشم جميعاء غم عد ار حمق بر ابي تكرا دعق عاص بن 
حميد. عن أبي حمزة الثماليٌ؛ عن عبدالرحمن بن جندب الفزاريٌء عن كميل بن 
زياد النخعيّ. 

وحدّئنا عبدالله بن محمّد بن عبدالوهّاب بن نصر بن عبدالوهّاب القرشيّ قال 
الخبرق الوروك تحقه رودا ومين دلها ف لفسا نورق قا لاحن تنا ا وين سق 
عاق ال عتاردت القاعة الوا ريك ذا ا اعم شر اند ضير ةا لي 0 
قلعو يفا ساي بو صو الختاط صو ا بى سعيرة :« عر عي ارمق و يدت 
الفزاريٌء عن كميل بن زياد النخعيّ. 

وحدّثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمدانيّ قال: حدّثنا عليّ بن إبراهيم بن 
هاشم, عن أبيه. عن عبدالرحمن بن الى تعراو عن عاضوين ميد حدق ابن 
حمزة التماليٌ. عن عبدالرحمن بن جندب الفزاريء عن كميل بن زياد النخعيٌ. 

وحدئنا الشيخ أبو سعيد محمّد بن الحسن بن عليّ بن محمّد بن أحمد بن عليّ 
ابن الصلت القعَيَطِيثه قال: حدّثنا محمّد بن العبّاس الهرويّ قال: حدّثنا أبو 
كرد الاسعقديون انضدا قن نعي القفيط المح ينا أو جات دين اوسن 
الحنظليّ الرازيٌ قال: حدّئنا إسماعيل بن موسى الفزاريٌء عن عاصم بن حميد. 
عن أبي حمزة الثماليٌ عن عد للحي بن عندي عو كميل ين زياد اللخعي د 
والافظ :لطر بر يعد ير عن كنول ون رونا ات قال اخ امير لتومتين بعلن بن اب 
طالب نل بدي فأخرجني إلى ظهر الكوفة فلا أصحر تنفّس ثم قال: يا كميل إن 
جنم قلي أرعية تكيرها أ رخاها انظ عق بن اكول اكد التابى عادنة عدالم 
رباني ومتعلّم على سبيل نجاة. وهمج رعاع أتباع كل ناعق؛ يميلون مع كل رريحء 
لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيقء يا كميل العلم خير من المال» 


)١(‏ كوفيء متعبّد. صدوقء رمي بالتشيّع. (التقريب). 
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الله تخربيكة وأنك تخرين الغال» والمالتتقضه النفقة»والعله بوكو على 
الإنفاق, يا كميل محيّة العلم دين يدان به. يكسب الإنسان به الطاعة في حياته 
وحمل الأحدوقة يغددوفا ند وحتنيد "© الماليؤول :زووالف يا كفل مات حزان 
الأموال وهم أحياء. والعلماء باقون ما بقى الدهر, أعيانهم مفقودة, وأمثالهم في 
القامت موود شاه | ماهتاو اها ريده الج هيدر لعلى جه !أن اصييت إد 
حدلة ل أضية: لقا( لاقي رما مون عليه تتفل اله لين العدتاة مير 
بحجج الله" عرّ وجل على خلقة, وبتعمه :على أوليائه"؟ كزان مهناف شه 
دون ولىٌّ الحقّ. أو منقادا لحملة العلم!" لا بصيرة له فى أحنائه!") ينقدح الشك فى 
قلشياول غاوفن من ضبية: اللا ذانولةذاك") اومنيوما باللذاعرسلين القياد 
للشهوات. أو مغرماً!١'‏ بالجمع والادّخارء ليسا من رعاة الدين فى شىء. أقرب 
شيء شبهاً بهما الأنعام السائمة, كذلك يموت العلم بموت حامليه اللّهمّ بلى لا 
تخلو الارض من قائم بحجّة [إِمّا ] ظاهر مشهور او خاف مغمور لكلا تبطل حجج 
الله وييناته, وكم ا أوائك, أواتك والله الأقلون عونا والاعظطفوة خطراي 
يحفظ الله حججه وبيّناته حنّى يودعوها نظراءهم ويزرعوها فى قلوب اشباههم, 
هجم بهم العلم على حقائق الآمور. وباشروا روح اليقين, واستلانوا ما استوعره 
المترفون. وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون [و] صحبوا الدنيا بأبدان أرواحها 


)١(‏ أي ينمو. )١(‏ في بعض النسخ: ومنفعة المال تزول. 


(0) أي مستعلياً. وفي بعض النسخ: يستظهر بحجج الله. 

)03 في بعض النسخ: على عباده. 

(/) في بعض النسخ: أو منقاداً لحملة الحقّ. لا بصيرة له في أحيائه. 

(8) الضمير يرجع إلى العلم والأحناء: الأطراف أي لعدم علمه بالبرهان والحجّة. 

(1) «لاذا» إشارة إلى المنقاد. «ولا ذاك» إشارة إلى اللقن ويجوز أن يكون بمعنى لا هذا المنقاد 
محمود عند الله ولا ذاك اللقن. 

)٠١(‏ بفتح الراء أي مولعاً. وفي بعض النسخ: أو مغرياً من الاغراء. 


متلقة ثالنه الاأعان بااكميل اوفك خلفاء الله في أرضه والدعاة إلى دينه آه آه 
شوقاً إلى رؤيتهم وأستغفر الله لي ولكم. 

وق وو ناعيدال عدن ون تدك الطررك عقت 

وحدٌّثنا بهذا الحديث أبو أحمد القاسم بن محمّد بن أحمد السبّاج الهمدانيٌ 
بهمدان قال: حدّثنا أبو أحمد القاسم بن [أبي ] صالح قال: حدّثنا موسى بن 
إسحاق القاضي الأنصاريّ قال: حدّثنا أبو نعيم ضرار بن صرد قال: حدّثنا عاصم 
ابن حميد الحناط. عن ابي حمزة الثماليٌء عن عبدالرحمن بن جندب الفزاري 
عن كميل بن زياد النخعيّ قال: أخذ أميرالمؤمنين علىٌ بن أبي طالب عَيةِ بيدي 
تأخرى إلى انه الجنانة قلعا امعو علي قب قال:نا كمي ل فاقيا ذا حفط 
عنّي ما أقول لك: القليب أوهنة فنقيرها أوعاها بوذ كر السيق كله لذ اله قال 
فبه: «اللّهمٌ بلى لن تخلو الأرض من قائم بحجّة لثلا تبطل حجج الله وبيّناته» ولم 
يذكر فيه: «ظاهر [مشهور ] أو خاف مغمور» وقال في آخره راذا قشت فمم»: 

وأخبرنا بهذا الحديث الحاكم أبو محمّد بكر بن عليّ بن محمّد بن الفضل 
الحنفي الشاشيّ [بإيلاق ] قال: أخبرنا أبو بكر محمّد بن عبدالله بن إيراهيم البرّاذ 
النافج "اد نه الثلاء فال معد نا موس بن إسيغاى الفاضق كال #قونها ضرا 
افد ضر ماع عامة بن مو النتاطا دهن الى مهت العا هن عيذ اسمن 
ارو عند الإزاوق عن كقيل بن ونا النخمق فال: أخذ علي بن أبي طالب ىه 
بيدي فأخرجني إلى ناحية الجبّانة: فلمًا أصحر جلس,ء ثم تنفسء ثم قال: يا كميل 
انق رياه احفظ ما أقول لك القلوق أوغية فخيرها أرعاهاء النان ثلالة قعالم 
ربّانيٌ» ومتعلّم على سبيل نجاة. وهمج رعاع أتباع كل ناعق. وذكر الحديث بطوله 
إلى اخره. 

وحدّثنا بهذا الحديث أبو الحسن على بن عبدالله بن أحمد الأسواريّ بإيلاق 
قال: حدّثنا مكّيَ بن أحمد بن سعدويه البرذعيّ قال: أخبرنا عبدالله بن محمّد بن 
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الحسن المشرقه فى(" قال: د يكن 00 بو حاتم قال: عدنها اسماعيل 
ابن موسى الفزاريٌ. عن عاصم بن حديد, عن أبي حمزة الثماليٌ؛ عن ثابت بن أبي 
صفيّة, عن عبدالرحمن بن جندب. عن كميل بن زياد قال: أخذ ود غلبن ابن 
طالب عق فأخرجني إلى ناحية الجبّانة, فلمًا أصحر جلسء ثم تنفّس. ثم قال: يا 
كميل بن زياد: القلوب أوعية فخيرها أوعاها. وذكر الحديث بطوله إلى آخره مثله. 

وحدّثنا بهذا الحديث أبو الحسن أحمد بن محمّد بن الصقر الصائغ العدل قال: 
حدثنا موسى بن إسحاق القاضي, عن ضرار بن صرد. عن عاصم بن حميد 
الحتّاط, عن أبي حمزة الثماليٌ؛ عن عبدالرحمن بن جندب الفزاريٌّ؛ عن كميل بن 
زياد النخعيّ وذكر الحديث بطوله إلى آخره. 

وعا نهنا العديث عاك لمعل وكرين علد رق سعد ون اقش 
لكوع الداعت عا بلاق قال اخيرنا او كر مسد يق عداناايق راسي اتاد 
الشافعيّ بمدينة السلام قال: حدّثنا بشر بن موسى ابوعلة الأعلة عالدنا 
عبدالله بن الهيثم قال: حدّثنا أبو يعقوب إسحاق بن محمّد بن أحمد النخعيّ قال: 
حدّثنا عبدالله بن الفضل بن عبدالله بن أبي الهياج!" بن محمّد بن أبي سفيان بن 
الغارت بيعي الات قال: حدّثنا هشام بن محمّد السائب أبو منذر الكلبيّ. عن 
أبي مخنف لوط بن يحيى. .عن فضيل بن تخديع عن كميل بن زياد النخعى قال: 
أخذ بيدي أميرالمؤمنين عليّ بن أبي طالب طئةٍ بالكوفة فخرجنا حيّى انتهينا إلى 
الجبّانة. وذكر فيه: «اللّهمّ بلى لا تخلو الأرض من قائم بحجّة ظاهر تمشهور] 
أو باطن مغمور لثلا تبطل حجج لله وبيّناته» وقال في آخره: : انصرف إذا شعت 

وحدثني أبي ينه قال: حدثنا سعد بن عبدالله. عن يعفوب بن يزيد عن 
عبدالله بن الفضل بن عيسى'" عن عبدالله النوفليٌ. عن عبدالله بن عبدالرحمن 
عن هشام الكلبيّ عن أبي مخنف لوط بن يحيى؛ عن عبدالرحمن بن جندب. عن 


0 كذاء 0 ل ا‎ )١( 


كمال الدين وتمام النعمة 


كميل بن زياد أنّ أميرالمؤمنين عقا قال له في كلام طويل: «اللّهمٌ إِنّك لا تخلّى 
ركه تان ريسك لااطاس يسور أن حانك "امون لبلا قبطل حسم اده 
وبيّناته. 

حدّثنا محمّد بن علي ماجيلو يدي قال: حدّثني عمّي محمد بن أبي القاسم, 
فم معد ون عاك الكرد دعن تصن يروز لعو عن أبى ملي لوطا رين ييحن 
الأزديٌء عن عبدالرحمن بن جندبء. عن كميل بن زياد النخعىّ قال: قال لي 
أميرالمؤمنين ليه -في كلام [له ] طويل -: اللّهِمّ بلى لا تخلو الأرض من قائم لله 
بحجّة ظاهر [مشهور ] أو خاف مغمور للا تبطل حجج الله وبيّناته [وقال في 
حرو اضرق فقت ]| 

1 قال: حدثنا الحسين بن محمّد بن 
عامر عن عمّه عبدالله بن عامر, عن محمّد بن أبي عمير. عن أبان بن عثمان 
الأحمر عن عبدالرحمن بن جندبء عن كميل بن زياد التخعىٌ قال: سمعت 
علي جةٍ يقول في آخر كلام له: اللَهمّ نك لا تخلّي الأرض من قائم بحجّة ظاهر 
أو خاف مغمور للا تبطل حججك وييناتك. 

ولخفنا محقد بن موس .بن المتوكل عل قال حدها مستدمن ا عبدالله 
الكونن قا لاحتنا معد بن إسماغل البرمكة فال هد ناشين أحمد قال: 
حدتنا أب وهر هبد الرحمن بن موسى البرقك ''" قالعردنا محمد بن الزئات: 
عن أبي صالح, عن كميل بن زياد قال: قال أميرالمؤمنين طقْةٌ في كلام طويل: 
الهم إنّك لا تخلّي الأرض من قائم بحجّة إِمَا ظاهر أو خاف مغمور للا تبطل 
حججك وبيّناتك. 

ولهذا الحديث طرق كثيرة. 

حدّثنا أبو سعيد محمّد بن الفضل بن محمّد بن إسحاق المذكر بنيسابور 
قال: حدّثنا أبو يحيى زكريًا بن يحيى بن الحارث البرّاز قال: حدّثنا عبدالله بن 


)١(‏ كذا في أكثر النسخ وفي بعضها: خاف. (١)كذا‏ ولم أجده. وفي بعض النسخ: الرّقيّ. 
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فلم الدمعقق قال عدتنا براقتم بى مستي الأسليق العديدن :عن سار بين 
"١ 5‏ عن أَبي الطفيل عامر بن وائلة قال: شهدنا الصلاة على أبي بكر ثم 
اجتمعنا إلى عمر بن الخطّاب فبايعناه وأقمنا أيّاماً نختلف إلى المسجد إليه حبّى 
سمّوه أميرالمؤمنين: فبينا نحن عنده جلوس يوماً إذ جاءه يهوديّ من يهود المدينة 
وهم يزعمون أَنّه من ولد هارون أخي موسى طِه8* حتّى وقف على عمر فقال له: 
يا أميرالمؤسين أيكم أعلم بعلم يكم ويكتان رتك حتى أسالةاعتا اريد؟ 

قال: فأشار عمر إلى على بن أبى طالب نقد فقال له اليهوديّ: أكذلك أنت يا 
لتقن للع صل هما تريد قال إن اجا لعاف ومن فلدع روعن انعد : 
فقال له علت قل: لم لا تقول: إِنّى أسألك عن سبع؟ قال له اليهودي: أسأللك عن 
بب0 000 
الراسدةووان اخطات في الثلاث الأولى لم أسألك عع لتر د 

فقال له علي طَلية: وما يدريك إذا سألتنى فأجبتك أخطأت أم أصبت؟ قال: 
فضرب يده إلى كه فأخرج كتاباً عتيقاً فقال: هذا ورثته عن آبائي وأجدادي 
إملاء موسى بن عمران وخط هارون وفيه الخصال التى ار أن أسألك عنها. 

فقال له عليّجْةِ: على أنّ لي عليك إن أجبتك فيهنٌ بالصواب أن تسلم؛ فقال 
القودي تواندلن أجيع قه: بالسراف لالد الساعة طرى عنايك: 

فقال له علي ميد : سل, قال: أخبرني عن أوّل خجرومعة على وجه الأرض؟ 
وأخبرني عن أو لمر تشع هان ونه ار ؟ وأخبرني عن اول عي لضت 
على وجه الأرض؟ 

فقال له على عَْجة : يا يهوديٌ أمّا أُوّل حجر وضع على وجه الأرض فإنٌ اليهود 
يزعمون أنْها صخرة بيت المقدسء وكذبوا ولكنّه الحجر الأسود نزل به ادم علئلاٍ 


)١(‏ عمّارة بن جوين بجيم مصغر - أبو هارون العبدىّ * شيعيّ تابعيّ ضعّفه العامّة لتشيّعه ظاهراً. 


وفي بعض النسخ: فعا رافق جوري ارس وز ارهن لسغيو وأمًا إبراهيع ابن الحيى :اول 
فلم أجده لا في رجال الخاصّة ولا العامّة. 


معه من الجنّة فوضعه في ركن البيت والناس يتمسّحون به ويقيّلونه ويجددون 
العهد والميثاق فيما بينهم وبين الله عرّ وجل؛ قال اليهوديّ: أشهد بالله لقد صدقت, 
قال له على لجا : وَأغاادل ره نت على عه الارطن فإن اليهود يزعمون أَنّها 
الزيتونة وكذبوا ولكنّها النخلة من العجوة, نزل بها ادم كد معه من الجنّة وبالفحل 
فأعنل النخلة كله من العجوة: قالاله الهوديٌ: اطهن باش لقد,صدقت: 

قال له على طقِةِ : وأمّا أوّل عين نبعت على وجه الأرض فإنّ اليهود يزعمون 
أنها العين أْنتى نبعت بعت صخرة بيت المقدس وكذبوا ولكتهاعين'الحياة التى 
نسي عندها صاحب موسى السمكة المالحة فلما أصابها ما لعن فاقت وريد 
فأتبعها موس ىلب وصاحبه فلقيا الخضر. قال اليهودىي: سيان لد تمو قت 

قال له علّطي : سل [عن الثلاث الأخرى ] قال: أخبرني عن هذه الأمّة كم 
لها بعد نيتها من إمام عدل؟ وأخبرني عن منزل محمّد أين هو من الجنّة؟ ومن 
يسكن معه في منزله؟ قال له على مكل : يا يهودي يكون لهذه الأمّة بعد نبتها اثنا 
عشر إماماً عدلاً. لا يضّهم خلاف من خالف عليهم. قال له اليهودئ: أشهد بالله 
لقد صدقت. 

قال له على نكا : :و [أما] منزل محمَديٌ من الجنّة في جنّة عدن وهي 
وسط الجنان وأقربها من عرش الرحمن جل جلاله, قال له اليهوديّ: أشهد بالله 

قال له عليٌمْئْة: والّذين يسكنون معه فى الجنّة هؤلاء [الأئمّة] الاثنا 
عشر '" قال له ور كسيد نقد عد فقا 

قال له علي ما : سل [عن الواحدة ] قال: أخبرني عن وصيّ محمّد في أهله 
كم يعيش بعده وهل يموت موتاً أو يقتل قتلاً. 

قال له على عه : يا يهوديّ يعيش بعده ثلاثين سنة وتخضب منه هذه من هدأ 


)١(‏ في معن اليد هوا الامنا عشن إنناما. 
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- وأشار إلى رأسه -. قال: فوتب إليه اليهوديّ فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد 
أن محمّداً رسولالله وأنّك وصىّ رسول الله. 

1 حدثنا محمّد بن على ماجيلويه يفيه قال: : حدّثني عمّى محمّد بن أبي 
القاتم هق احيوين دنه شال البرقة دعن الدابس بن بحب عن عه خودي 
ابن راشد, عن أبي بصير. عن محمّد بن مسلم؛ عن أبي جعفر محمّد بن على الباقر, 
عن أيواعان بن الحسيو عن آبية الحسن بن علو عن أبه اموا لؤسم نك 
َه قال: إن الله تبارك وتعالى أخفى أربعة في أربعة أخفى رضاه في طاعته فلا 
تابقع قينا من لاقف فرتها افو رتشاء انق ت لا تعلمء وأخفى سخطه في 
ديم نا سعد اشنا ايع ور تداتر افق شفط رابك له قلي الى 
إجابته في دعائه فلا تستصغرنٌ شئياً من دعائه فريّما وافق إجابته وأنت لا تعلم: 
وأخلق واتةاتى قات قلذا عار عيد افع كياور! الفركنا بكو وقد وات 


لا تعله!". 
4 حدّثنا أبي؛ ؛ ومحمّد بن الحسن رضي الله عنهما قالا: حدّثنا سعد بن 
عبدالله؛ ومحمّد بن , كن التطاذا: 0000007 عن امن بن اش 


عبدالله البرقيٌّ؛ ويعقوب بن يزيد؛ وإبراهيم بن هاشم جميعاً. عن ابن فضّال. عن 
أيمن بن محرز الحضرميٌ عن محمّد بن سماعة الكنديّ؛ عن إبراهيم بن يحيى 
المدينيّ؛ عن أبي عبدالله ملكا قال: ل 
من شسباب اليهود وهو في المسجد فسلّم عليه والناس حوله فقال: نا امير العامة 
دلني على أعلمكم بالله وبرسوله وبكتابه وبستّته. فأومأ بيده إلى على مقا فقال: 
هذاء فتحوّل الرجل إلى علىّ فسأله: أنت كذلك؟ فقال: نعم. فقال: إِنّى أسألك عن 
ثلاث وثلاث وواحدة. 


فقال له أميرالمؤمنين أفلا قلت عن سبع؟ فقال اليهوديّ: لا إنّما أسألك 


(؟) في مناسبة هذا الحديث لعنوان الباب تأمّل. لأنّ المراد بالولي المحبٌ لا الحجّة. 


عن ثلاث فإن أصبت فيهنٌ سألتك عن ثلاث بعدهنٌ؛ وإن لم تصب لم أسألك. 

فقال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: أخبرني إن أجبتك بالصواب والحقّ 
تعرف ذلك؟ وكان الفتى من علماء اليهود وأحبارها يرون أنه من ولد هارون بن 
عمران أخي موسى لين فقال: نعم. 

فقال له أميرالمؤمنين مذ : بالله الذي لا إله إلا هو لئن أجبتك بالحقّ والصواب 
اسلاة ولندغة الهودتة؟ فحلت الهودع وقاليما جناه لامر نادأ" اريد 
الاسلام. فقال: يا هارونيٌ سل عمّا بدا لك تخبرء قال: أخبرني عن أوّل شجرة نبتت 
على وجه الأرض ؟ وعن أَوّل عين نبعت على وجه الأرض؟ وعن أَوّل حجر وضع 
على وجه اوش 

فقال [له ] أميرالمؤمنين طلئة: أمّا سؤالك عن أوّل شجرة نبتت على وجه 
الأرض فإنٌ اليهود يزعمون أَنّها الزيتونة وكذبوا وإِنّما هى النخلة من العجوة هبط 
هنا أده كه معد مح الجن ففرسها وأضل الكل كلدمنهاء .وأا قولك» أوْل عنبين 
نبعت على وجه الأرض فإنُّ اليهود يزعمون أنّها العين ال ببيت المقدس تحت 
الحجر وكذبوا هي عين الحيوان التي انتهى موسى وفتاه إليها فغسل فيها السمكة 
المالحة فحييت وليس من ميّت يصيبه ذلك الماء إلا حيي. وكان الخضر على 
مقدّمة ذى القرنين ن يطلب عيين الحياة فوجدها الخضروةٍ وشرب منها ولم يجدها 
ذو القرنين» وأمّا قولك: وَل حجر وضع على وجه الأرض فإن اليهود يزعمون نه 
الحجر الّذي فى بيت المقدس وكذبوا إِنّما هو الحجر الأسود هبط به آدم عد معه 

من الخثة فر طسهافى"الزكتوروالكاس لوقه وكاق امه ياضا من العلتم فاسوة من 
غطابا ىال 7" 

قال: فأخبرني كم لهذه ه الأمّة من إمام هدى, هادين مهديّين, لا يضرّهم 
خدلان من خذلهم, وأخبرني أزق عفدل تقد 112 ين الحتم ورهن ع اهن اقته 
فى الجنّة؟ 


)١(‏ المرتاد: الطالب للشيء وفي بعض النسخ: مرتاداً لدين الإسلام. 
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قال: أمّا قولك: كم لهذه الأمّة من إمام هدى. هادين مهديّينء لا بضاهم 
خزلا هن خدليو نان لهذ الاقة اتنا فين اماع هادي وت ال سكت هه 
خذلان من خذلهم. وأا قولك: أين منزل محمد ءَوية في الجنّة ففي أشرفها 
وأفضلها جنّة عدن, وأا قولك: من مع محمّد من أمّته في الجنّة فهؤلاء الاثنا عشر 
أيه اليدف: 

قال الفتى: صدقت فو الله الذي لا إله إلا هو إِنّه لمكتوب عندي بإملاء موسى 
وخط هارون بيده. قال: فأخبرني كم يعيش وصيٌّ محتدييياة [من ] بعده. 
وهل يموت موتاً أو يقتل قتلاً؟ 

فقال له علي جِة: ويحك يا يهوديّ أنا وصيّ محمد مَيياُةُ أعيش بعده ثلاثين 
يجشلا أ ريه يويد وله شق روي ا"اقة سيق هانق و قاقر كداقة تمر 
فيضربني ضربة هاهنا في مفرقي فتخضب منه لحيتي, ثمّ بكى نك بكاءً شديداً, 
قال: فصرخ الفتى وقطع كستيجه'!" وقال: أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أنّ محمّداً 
زعو لاله [واتك .وضك وسول انه ]ء 

قال ابو عت الفسى ير نهد فال نذا ارس التيوقى ال لفامى بالجدية ا 
أعلمهم وأنّ أباه كان كذلك فيهم. 

1 -حدثنا محمّد بن علىٌ ماجيلويه ينه قال: : حدّثنا محمّد بن أبي القاسم عن 
أحمد بن محمّد بن خالد البرقيّ, عن ايدرحعن غدانه بن القانب' "اعون سان 
السرّاج, عن داود بن سليمان الغشاني كا عن أبي الطفيل قال: شهدت جنازة أبن 


)١(‏ هذا مخالف لما أجمعت عليه الأمّة في تاريخ وفاتهما صلى الله عليهما فإنّ رحلة الرسول عل 
في أواخر صفر أو أوائل الربيع وشهادة أمير المؤمنين قُةٍ في "١‏ رمضان أو *37. وإبراهيم بن 
يحيى المدينيّ راوي الخبر رجل مجهول وليس في رجال الصادق افلا ذكر منه. 

(1) الكستيج بالضمٌ وكسر المئنّاة الفوقيّة وسكون المثنّاة التحتيّة ‏ : خيط غليظ يشده الذمّي 
0 ثيابه دون الزثار, وه معت تستي والظاهر هو من شعار النصارى دون اليهود فتأمّل. 

0 الكتانن رار نحي الكسائيّ ولم أجده. 
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بكر يوم مات شهدت عمر حين بويع وعلى جه جالس ناحية إذ أقبل عليه غلام 
يهودى عليه ثياب حسان وهو من ولد هارون حتّى قام على رأس عمر فقال: 
يسن المقهين ين أنت أعلم هذه الأمّة بكتابهم وأمر نبتهم؟ 

قال: فطأطأ عمر رأسه. فقال: إِيّاك أعنى. وأعاد عليه القول. فقال له عمر: 
ما شأنك؟ فقال: إِنّى جئتك مرتادأً لنفسي, شاكاً في ديني؛ فقال: دونك هذا الشابٌ 
قال: : ومن هذا الشاتٌ؟ قال: معاون أبن طالب انم واف 

فأقبل د فقال: أى لك أنت؟ قال نعم 7 50 
إلى ايه أن أنالك عن تلات وقلاثك :وواخدة. 

قال: فتبسسّم على طجلة, : تي قال: يا هارونيٌ ما منعك أن تقول: سسا قال 
اال ا ا 
لك علم. 

فقال علي ثةِ: فإنّي أسألك بالإله الذي تعبده إن أق آنا الحيقاف :فى كل ها تند 
لتدعنٌ دينك ولتدخلنّ في ديني؟ فقال: ما جئت إلا لذلك. ْ 

قال: فسلء قال: فأخرزى عن أو قطرة دم قطرت على وجه الأرض أي 
قطرة ه هئ وال عيبن فاطنت على وه الأرض أيّ عين هي وأوّل شىيء اهترز 
على وجه الأرض أيّ شيء هوء فأجابه أم رالمؤمنين طلكِة. فقال: احبر عن 
الثلاث الأخرى أخبرني عن محمّد كم بعده من إمام عدل؟ وفي أيّ جنّة يكون؟ 
ومن الساكن معه في جنّته؟ فقال: يا هارونيٌ إن * لمحبّد يله من الخلفاء اثنا عشر 
إماماً عدلاً لا يضرّهم خذلان من خذلهم ولا يستوحشون بخلاف من خالفهم 
وإنهو أرسسن! '' في الدين من الحبال: الروا سي في الأرضء ومسكن محمد صل 
في جنّة عدن معه أولئك الاثنا عشر الأئمّة اعدل!" فقال: صدقت والله الذي لا إله 
إلا هو إِنَى لأجدها في كتاب أبي هارون كنبه بيده وأملاه عمّى موسى عل قال: 


)١(‏ في بعض النسخ: أثبت. (؟) في بعض النسخ: الاثنا عشر إماماً العدول. 
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فأخبرني عن الواحدة فأخبرني عن وصيّ محمّد كم يعيش من بعده. وهل يموت 
او يقتل؟ قال: يا هارونىٌ يعيش بعده ثلاثين سنة لا يزيد يوما ولا ينقص يوماء 
ته يضري طون واه يح ترنه تحط معدن هذا 

قال: فصاح الهارونيٌ وقطع كستيجه وهو يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لاشريك له وأنّ محمّداً عبده ورسوله؛ وأَنّك وصيّه ينبغي ان تفوق ولا تفاق, 
اك ا لطا لاقع لحف نيعا لوا اررق 
ويه ينه قال: حدّثنا عبدالله بن جعفر الحميريٌ. عن محمد بن 
عيسى» عن 66ت بن ابي شامع عن أبى ,مهي العدك »عن ابي 
عبدالله قِةٍ قال: جاء يهوديّ إلى عمر يسأله عن مسائل, فأرشده إلى علىٌ بن أبي 
طالب طليةٍ ليسأله. 

فقال عليّجة: سل, فقال: أخبرني كم يكون بعد نبيكم من إمام عدل؟ 
وفي أيّ جنّة هو؟ ومن يسكن معه فى جنّة؟ 

فقال له عليَهةٍ: يا هاروني لمحمّد يليك بعده اثنا عشر إماماً عدلا لا 
يضرّهم خذلان من خذلهم ولا يستوحشون بخلاف من خالفهم, أثبت في دين الله 
من الجبال الرواسيّ. ومنزل محمّديَييةٌ في جنّة عدن والّذين يسكاوة مع لد 
الاثنا عشر. 

فأسلم الرجل وقال: أنت أولى بهذا السجلس سن.هذاء أنت الذى حفوق 
0 

- حدثنا أبي؛ ومحمّد بن الحسن رضي الله عنهما قالا: حدّثنا سعد بن 
عبدالله. عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب. عن الحكم بن مسكين الثقفيٌ؛ عن 
صالح بن عقبة'" عن جعفر بن محمّد ك8 فأل العا هلك أبى بكر بر اكاك عير 
رجع عمر إلى المسجد فقعد فدخل عليه رجل فقال له: يا أميرالمؤمنين إِنّى رجل 


)١(‏ هو صالح بن عقبة بن قيس بن سمعان بن أبي ربيحة: : قال العلامة في (صه): كذا فنال 
لا يلتفت اليه. 


فق البهوة»: و أناعلاههع :وقد اروت أن أساله عو شبائل إن أعيعى عنها اليه 
اومان ؟ فقا ملات ,وقلاك ورا تعلنة فإن عقت سالك وإن كان فى فزيدك 
أحذ ا عله سبك فا قلات الف فعالمغليف يلك القيات ( نس بعلت يتن انين 
00 ِ يا الى :. 

فأتى عليَاكة فقال له: لم قلت: ثلاث وثلاث وواحدة, ألا قلت: سبعاً؟ قال: 
[أنا إذاً جاهل إِنّك ] إن لم تجبني في الثلاث اكتفيت, قال: فإن أجبتك تسلم؟ قال: 
نعم. قال: سلء فقال: أسألك عن أوّل حجر وضع على وجه الأرض وأوّل عين 
نبعت على وه الأرضن: ادل شجرة نبتت على وجه الأرض. 

فقالِا: يا يهودىّ أنتم تقولون: [إِنّ ] أوّل حجر وضع على وجه الأرض 
الحجر الذى قن بيت المقدسن وكذبتم بل هو الحجر الذي نول به ادعلقة من 
التق كال بعد فك وان اكد لبقط هاروو وا علاد عرمى لملا قا لبوا شور لون 

افيه تفن ةقان وعنة الأوضى اليين التي نبعت بيت المقدس وكذبتم هي 
لع سه يوشع بن نون السمكة وهي التي شرب منها الخضر 
ولينين قوت مها اعد إلا حيي, قال: صدقت ذالنهة ]نه أجعط هنا رون وإملاء 
موسى طلِيّا2 . 

قال: وا تقولون: إن ول شجرة نبتت على وجه الأرض ا وكذبتم 
وهى العجوة نزل بها ادم ليلا من الجنّة. قال: صدقت والله إِنّْه لبخط هارون وإملاء 
موسى طإإيّلها . 

قال: فالثلاث الأخرى؟ قال: كم لهذه الأمّة من إمام هدىء لا يضرّهم من 
خالفهم؟ قال: اثنا عشر إماماً. قال: صدقت وله إِنّه لبخط هارون وإملاء 
موسى يناه قال: وأين يسكن نبيّكم من الجنة؟ قال: في أعلاها درجة وأشرفها 
كان في جِنّات عدن. قال: صدقت والله اله لبخط هارون وإملاء موسى ليث 
قال: فمن ينزل معه في منزله؟ قال: أقيا عع اناما "قال مدقف زات الداليشخط 


هارون وإملاء موسى ليه . 
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قال: السابعة؟ قال: فأسألك كم يعيش وصيّه بعده؟ قال: ثلاثين سنة, قال: ثم 
نورك ادمركل انوي اشرب كان درن ت حضوي لقع د لاد ةا اه 
لبخطٌ هارون وإملاء موسى َه [فأسلم اليهوديّ ] . 
قب سينا معاد ين لحرن ناك فا لاسي ذا الحمدين درفن الود ا 
جعفر بن محمّد بن مالك الفزاريٌّ الكوفىّ قال: حدّثنى إسحاق بن محمّد الصيرفيّ, 
عن أبي هاشم: عن فرات بن أحنف, عن سعد بن طريف, عن الأصبغ بن نباتة. عن 
أصرزاله تغتى كد الزن قو لعاف لقا قال نا لخر تسكن يقر ل الحا ها اننا اق 
امعد ساح ْ 
محدنا ان وبخقد بن السو رطن الاعنهنا فالادهة نا شيعه 
عبد الاميوى امد به لوطاتريى فسن بونيدت درون اللسينيى ين أبدى الخيطات: 
والهيثم بن أبي مسروق النهديّ. عن الحسن بن محبوب. عن هشام بن سالم» عن 
اب إسحاق الهمدانيٌ قال: حدّثني الثقة من أصحابنا أنه سمع أميرالمؤمنين ئلا 
يقولة اللمة إثك لاامخلى الأرطن من عحقة لهل لفك طاهر اياف فيد 
لتلا تبطل حججك وبّناتك. 


ليه 


اوتنا ابس وان :وال دس فا مده رن مداق فالعا هنا رون سن 
مسلم. عن سعدان, عن مسعدة بن صدقة, عن أبى عبدالل. عن آبائه. ى 
علي طبي9 أنه قال في خطبة له على منبر الكوفة: الهم إِنّهِ لابد لأرضك من حجّة 
لك على خلقك. يهديهم إلى دينك ويعلّمهم علمك لثلا تبطل حجّتك ولا يضلٌ 
أتباع أوليائك بعد إذ هديتهم به إِمّا ظاهر ليس بالمطاع أو مكتتم مترقّب. إن غاب 
عن الناس شخصه في حال هدايتهم, فإنّ علمه(' وآدابه فى قلوب المؤمنين مثبتة, 
نهم ها اعاملون. ْ 

7 مهتا الحسين ين امد بن إدر يس رظن قال: حدثنا 56 عن جعفر بن 


مدي الله ازا ره كر جا دون وريدن القن بو جعاةا طن الب 
العا ووه عن دروي لفق !"قال صيعف أدير ا لدو سين 1ك ينقولنة كان بك 
تجولون جولان النعم. تطلبون المرعى فلا تجدونه. ْ 

#الاتح عد هله بن ا حجويرن يداد برت واس عرز كير الا قال 1 
ممكدوى أن بعالك الكرقة فالاسهر قا ده نين عدوا د دن ل ا 
عدا لحني رعو العنين وو بسع "لخدي عن سداق رو مد رن عو ل بدن 
الحَروّرء عن الأصبغ بن نباتة قال تست اهيرالدة سن ا رقو لين ساحن هيا 
الأمر الشريد الطريد الفريد الوحيد. 

5 حدّثنا محمّد بن أحمد الشيباني يَلفثة الها تددن عند 
الكوفي قال:.حدّثنا سهل بن زياد الآدمىّ قال: حدّثنا عبدالعظيم بن عبداله 
الحسني يِه . عن محمّد بن علىٌ بن موسى بن جعفر بن محمّد بن عليٌ بن الحسين 
ابن علي بن أبي طالب طلهك؛ عن أبيه. عن آبائه. عن أميرالمومنين طيآ قال: 
للقائم منّا غيبة أمدها طويل كأنّي بالشيعة يجولون جولان النعم في غيبته, يطلبون 
الفوزفن قلا يحدوكة الافين قت نيه على بقرقه:ولم ايقن كليم اطول امد عبية 
إمامه فهو معى فى درجتى يوم القيامة ثم قال طْكُة: إِنّ القائم ما إذا قام لم يكن 
حون شاي لراك ديو ادرو كين رقم 

حدّثنا علي بن أحمد بن موسى ليت قال: حدّثنا محمّد بن جعفر الكوفيٌّ عن 
عبدالله بن موسى الرويانت!* عن عبدالعظيم بن عبدالله الحسنيٌ. عن محمّد بن 
علي الرضاء عن أييه. عن آبائه. عن أمير المرم لكك بهذا العدوة عله موا 

١6‏ - حدثنا علىٌ بن عبدالله الورّاق قال: حدّثنا سعد بن عبدالله, عن إبراهيم 
ابن هاشم. عن إسحاق بن محمّد الصيرفيٌ [عن هشام ] عن فرات بن أحنف, 
عن الأصبغ بن نباتة قال: ذكر عند أمير المؤمنين مد القائم جةٍ فقال: أما ليغيينَ 


)١(‏ في بعض النسخ: اللعينية من مشو :0ك نولم اعياة 
() في بعض النسخ: عبدالله بن محمّد. (])سيأتي الكلام فيه. 
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حتَّى يقول الجاهل: ما لله فى ال محمّد حاجة. 

ا اد بن جعفر الهمدانيّ يليه قال: حدّثنا علىٌّ بن 
إبراهيم بن هاشم, عن أبيهء عن عليٌ بن معبد, عر: عع اضرم م كانت عن دين 
موسى الرضاء عن أبيه موسى بن جعفر, عن أبيه جعفر بن محمّد, عن أبيه محمّد بن 
على عن أبيه عليّ بن الحسينء عن أبيه الحسين بن علىّ؛ عن أبيه أميرالمؤ منين 
علنين أ طالب دك إتدفالة قاسو من ولدك بين هر القبائم يالعد. 
النظهن للذديق::والباسط العدل: “قال الحتيى ::فقلت له يا امبالية سي وان ذلك 
لكائن؟ فقال كه : إى والذي بعث محتد اولك بالنبوّة واصطفاه على جميع 
البريّة ولكن بعد غيبة وحيرة فلا يثبت فيها على دينه إلا المخلصون المباشرون 
لروح اليقين, الْذين أخذ الله عرّ وجل ميثاقهم بولاإيتنا وكتب في قلوبهم الاريمان 
0 بروح منه. 

١‏ - حدتنا أبي يليه يِه قال: حدّثنا علىٌ بن إبراهيم. عن أبيه. عن محمّد بن 
سنانء عن زياد المكفوف, عن عبدالله بن 5 عقبة الشاعر'"' قال: سمعت 
أميرالمؤمنين علي بن أبى طالب طق يقول: كأتى بكم تتجولون جولان الآببل 
بحرن الترع قلا عدوي يا عكر افيد" 

وقد تنا اح ##وستحكة نو البيع رطا لاعنينا فالوسذنا نديد 
عدا ادع حدر لصم اين الى القط موعن معتل رودا دن انق 
الجارود زياد بن المنذر. عن عبدالله بن أبي عقبة الشاعر'" قال: سمعت 
أميرالمؤ منين ملل يقول: كأنْي بكم تجولون جولان الإبل تبتغون المرعى فلا 
تجدونه يا معشر الشيعة. 

1 عدن مستي اللم وه قال حدثنا محمّد بن , يكن المطارو قن 
سهل بن زياد الادمئ؛ واخسل بن محمّد بن عيسى قالا: حدثنا الحسن ف" العنا بتو 


١(‏ و؟) كذا ولم أجده. وفي بعض النسخ: عبدالله بن أبي عقب. وفي بعضها: عبدالله بن عفيف. 
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ابن الحريش الرازيٌ''' عن أبي جعفر محمّد بن على الثاني. عن ابائه طلي عن 
امير الف يق خيلوات الله عليه قال لايق عتاين: إن ليلة القدر كن كز ييه واه 
بنزل في تلك الليلة أمر السنة ولذلك الأمر ولاة بعد رسولاْيَييُ. فقال ابن 


عاش ا هم؟ قال: انا واحد عشر من صلبي ائمّة 0 


] 337 [ 


ماروي عن سيّدة نساء العالمين فاطمة [ الزهراء ] بنت رسو ل الله 
صلَّى الله عليهما من حديث الصحيفة وما فيها من أسماء الأئمّة 
وأسماء أمّهاتهم وأنّ الثاني عشر منهم القائم صلوات الله عليهم 
١-حدّثنا‏ محمّد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني يله قال: حدّثنا الحسن بن 


انفاع ]لاشتنا ارو شمو سودديه معتدتى كن التطاة قال عدا عدا 
الومضدة الدلي فال نهد تنا محكعديرة قدا هيه "١‏ والودر بدا فس ةورم دز 
ابن محمد قال: حدّثنا العتاس بن أبى عمرو. عن صدقة بن أبي موسى: عن أبى 
نضرة قال: لما احتضر أبو جعفر محمّد بن علي الباقرطِْي عند الوفاة دعا بابنه 
الصادق مج فعهد إليه عهداً فقال له أخوه زيد بن عليّ بن الحسين: لو امتئلت فيّ 
تال التمبى واتتسين لوكلا اللنهوت أءالا كوي امديينة أ فتالدينا أيا 
اغبي الأماناك لسك النها لصولا التووي ال رسوم روا لاعن امور ميا 2 


)١(‏ الرجل ضعيف جداً قال ابن الغضائري بعد عنوانه: ضعيف روى عن أبي جعفر الثاني فضل 
انا أنزلناه فى ليلة القدر» كتاباً مصئّفاً (أي موضوعاً) فاسد الألفاظ تشهد مخائله أنه 
موضوع وهذا الرجل لا يلتفت إليه ولا يكتب حديثه (صه). 

(1) هذا الخبر وإن كان سنده ضعيفا لكن متنه صحيح موافق للحق. 

() في العيون: محمّد بن عبدالرحيم. 


ماروى عن فاطمة الزهراءءغة من حديث الصحيفة 


نولا ى قاطمةعلكل لأهتتها بمولوة الحسن "١‏ فاذا هن بصحيفة بندها من دز 


)١(‏ سند هذا الخبر ضعيف ومشتمل على مجاهيل ومتنه لا يلائم ما جاء في غيره من الأخبار 
فقي اتقسسيد ادح د ضوع عر ترك سال فريه اب قال 3 : «رحم الله جابراً بلغ 
من فقي أنه كان يعرف تاويل هده الآية: «إن الذي فرض عليك القرآن» الآية وهو ظاهر 
في مونه في حياة أبي جعفر عليه وروى نحوه الكشي. وقد أجمعت أرباب السير ومعاجم 
التراجم على أنه مات قبل سئنة 8١‏ قال ابن قتيبة: مات جابر بالمدينة سنة 8لاوهو ممّن 
اع موته من أصحاب النبيّ يي بالمدينة. وقال ابن سعد: مات سنة 7/7 وفي المحكيّ عن 
عمرو بن عليّ ويحيى بن بكير وغيرهما أنه مات سنة 8/كما في تهذيب التهذيب مؤقال ابه 
عبد البرٌ في الاستيعاب: وا ا ا 0 
/اوقيل //اوقيل الابالمدينة وصلى عليه أميرها أبان بن عثمان. وقيل توي وهو ابن بن اربع 
وتسعين. وعلى أَيّ كان وفاته قبل ميلاد أبي عبدالله جعفر بن محمّداقُة , سني 5 دك ولد 
سنة ”7م ووكاات وان الات مه 111 وني فول ا كس ب شوو ار 
عندهية حين حضرته الوفاة, مع أنْ الظاهر من قول النبي يَيدُة له: :«انك بعدرك رجلا من 
أهل بيتي . الخ أله درك محئد بن علي الباق ل فحسب ولم يدرك بعده من اله عا 
أحداً ار ل ا ب أنه اثلا توفي 
وما قال المامقاني أ من أن الحتي وى لاسي جا أحر عن او بن العا جا 
عامر بن واثلة مات سنة ٠٠‏ فلازم ذلك بقاء جابر بعد سنة اخسشاء محطن لأن عام لم 
يكن صحابياً إنَماذ كروه في جملة الصحابة لتولّده قبل قبل وفاة النب ال لول 
آخر من بقي من الصحابة بالمدينة من شهد العقبة كما قال الجزري: : حيث قال: جابر اخر 
من مات ممّن شهد العقبة. ثمّ اعلم أ نى أظرٌ أن العلاج با تقول ل 
أو قلم النسّاخ وصحّف «يا أبا جعفر» والأصل «ثمٌ قال دعا أبي يوماً بجابر بن عبدالله . .. فقال 
له جابر نعم يا أبا محمّد . .. الخ» فيرفع الإشكال. وأمثال هذا اسقط والتحريف كثيرة ة فى 
الأحادىث. 

م اعلم أيضاً أن قولها «لكنّه نهى أن : يمسّها إلا نبيّ أو وصيّ نبيّ أو أهل بيت نبيّ» يخالف 
ما سيأتي في حديث اللوح لذن فيه افاعطتتيه امك فاظمة فترأته واتسكية)»: 
(؟) كذا. 
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مضاء لقانت سنك القببو اويا هذه الصحيفة الى ازالها فيه ؟ تالعوفيها انا 
لتقي :ولد :تقليك لزاء نار انض لا قار فيا اكالاقادزاليمابى لرلة وى الس 
أفعل لكنّه نهى أن يمسّها إلا نبيّ أو وصيّ نبيّ» أو أهل بيت نبيّ, ولكنّه مأذون لك 
أذعظر إلى ياطكها من :ظاهرها. 

قال جابر: فقرأت فاذا فيها: أبو القاسم محمّد بن عبدالله المقطف» امه امن 
نوهي ابو الحسن على بخ أبى طالب المرتضىء أنه فاطمة بنت أسد ين هاشم 
ابن عبد مناف. أبو محمّد الحسن بن عليٌ البرّ. أبو عبدالله الحسين بن عليّ التقيّ. 
كينا تاكلب وك عفد 1 . أبو محمّد علىٌ بن الحسين العدلء أنه شهر بانويه!" 
بنت يزدجرد بن شاهنشاه. أبو جعفر محمّد بن عليٌ الباقر, أمّهِ آَم عبدالله بنت 
لعن وعدي لسالس وفيدانه حت مسد الضادق ادا قتريوة 
بنت القاسم 0-0 5 أبي بكر. أبو إبراهيم موسى بن جعفر الثقة أمّه جارية 
أسمها حميذة. أبو الحسن علي .فونيق ارا الفمداينة انتنها معية ١‏ ودر 
يطو يرن نعف ار كفم امامتساوعة امه تكوور ان ارو العصيى عاة سيل نيف 
الاين اتمعاية ا بها بتي !11 ارمسه العمن نيعاد ارقي امعسار 
معطو شما او اي ب سم 
عا نخلتة الناك 41 اتقبيها رركاسيها عدي وات تعلق احميد 

قال مصئّف هذا الكتا ب طة: جاء هذا الحديث هكذا بتسمية القائمطية, 
والّذي أذهب إليه ما روي فى النهى من تسميته؛ وا ا كا 
فى تومن لمان لمات اق فى هذا الكفات لذلك إن شاء الله 
[تعالى ذكره ]. 
)١(‏ في بعض النسخ: شاه بانويه. 00 التسيور كاتني أعبان الخ النبها «ومفانةم» 


2( ا «حديث» درا 3 ال 


النصّ على القائم جا فى اللوح الذي عرضته فاطمة كله على جابر 


] ١81 


ذكر النصّ على القائ تمل في اللوح الذي أهداه الله عرَّ وجل إلى 
0 ودفعه إلى فاطمةءك فعرضته على جابر بن 
عبدالله الأنصارىّ حتّى قرأه وانتسخه وأخبر به أبا جعفر محمّد 
ابن على الباقرطهت8: بعد ذلك(" 
دكتنا أن اأوكحتدررن اميه رضي الدعنينا قالا كيف ةتنا بع ده 
عبدالله؛ وعبدالله بن جعفر الحميريّ جميعاً. عن أبى الحسن صالح بن أبى حمّاد؛ 
والحسن بن طريف جميعاًء عن بكر بن صالح. 
رضي الله عنهم قالوا: حدّثنا علىٌ بن إبراهيم. عن أبيه إبراهيم بن هاشم, عن بكر 
ابن صالح. عن عبدالرحمن بن سالم؛ عن أبى بصيرء عن أبى عبداللّه لله قال: قال 
أبي طقةٍ لجابر بن عبدالله الأنصاريّ: إِنّ لى إليك حاجة فمتى يخفٌ عليك أن أخلو 
0 لي د قال 
دخلت 0 فال لي يها رسو لاله ييا ايها بولادة السب لل" 


)١(‏ دأب الصدوق لله © إطناب العناوين بخلاف الكليني إنة 

(؟) في بعض النسخ: الحسين بن إبراهيم واحتمل الأستاد وحيد البهبهانيٌ في هامش المنهج 
كوؤلف اننا الحسن. 

(؟) كذا في النسخ المخطوطة عندي. وفي نسخة منها: الحسن خ ل 
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كمال الدين وتمام النعمة ج١2‏ 
فرأيت في يدها لوحا أخضر ظننت أنه من زمرّد. ورأيت فيه كتابة بيضاء شبيهة 
نور الععين: فقث الهانبابى الكدواقى _يابنت ربتلا ناما هذا اللوس؟ فقالت: 
هذا اللوح أهداه الله عرّ وجل إلى رسوله ملكي فيه اسم أبي وتنم يقلن والفسي أبنت 
وأسماء الأوصياء من ولديء فأعطانيه أبى ليسرنى بذلك. 

قال جابر: فأعطتنيه مك7" فاطمة ئلع فقرأته وانتسخته فقال له أبي 9916: 
فهل لك يا جابر أن تعرضه عليٌ؟ فقال: نعم. فمشى معه أبي 3 حتّى ان نتهى إلى 
منزل جابر فأخرج إلى أ صحيفة من رقء فقال: يا جابر أنظر أنت فى كتابك 
لأقرأه أنا عليك. فنظر جابر فى نسخته! فقرأه عليه أبى طْقةٍ فو الله ما خالف 
عورا افا لما برعا ىن مدان أل يمك اراينة ذى اللكم كور 

بسم الله الرحمن الرحيم: هذا كتاب من الله العزيز الحكيم لمحمّد نوره وسفيره 
يخخاسر ةلاه ار ره الزوح الالزييق مارت العاليت عطويا سرد 
أسمائىء واشكر نعمائى, ولا تجحد آلائى. إِنّى أنا الله لا إله إلا أنا قاصم الجبّارين 
لقم الستكتدين [لومة ل القلالضين ود نا فتن القووة ان :]نكل اله لد اماقم 
بع عر او و ماق عير هد ل ا ممص ١‏ لا اعد يه تعدا من الفا لعي 
فإيّاي فاعبد وعليّ فتوكّلء إِنّي لم أبعث نبيّاً فاكملت أيَامه وانقضت مده إلا 
جعلت له وصيّاً وإنّي فضّلتك على الأنبياءء وفضّلت وصيّك على الأوصياء 
وأكر متك بشبليك د وبسبطيك الحسن والحسينء, وجعلت حينا معان علمي 


. يخالف ما مرّ آنفاً في وفاة أبي جعفر محمّد بن علي لكك‎ )١( 

0 إِنّما كانت ملاقاة جابر مع أبي جعفرميُة بعد زيارة الأربعين في المدينة قطعاً وقد قيل إِنّه 
في زيارة الأربعين مكفوف البصر فكيف يمكن معه قراءة النسخة؟ ويمكن أن نقول: : إئما 
يكون عماه في آخر أَيّام حياته فاشتبه على بعض من ترجمه فتوهّم عماه في الأربعين سنة 
١‏ وهو خلاف ما نصّوا عليه من أنه كف بصره آخر عمره. وما في بشارة المصطفى في خبر 
زيارته في الأربعين من قول عطيّة «قال: فالنسلية فالشنعة فخه غلى القني» لا يدل على 
العمى ولعل من شدة الحزن وكثرة ذ البكاء ابت عيتاف أو حمر تهما الغيرة : في ذلك اليوم. 
ويؤيّده ما في هذا الخبر «ثمّ جال ببصره حول القبر وقال: السلام عليكم ... الخ». 


بعد انقضاء مدة ايف وجعلت حمدا خازن :ونحي دوا كايقه بالشهادة. وختمت له 
بالسعادة. فهو أفضل من استشهد وأرفع الشهداء درجة, جعلت كلمتى التامّة معه. 
والإفكة النالقة عدي يضري انيت اغاقنه 


4 ع‎ 
١١ 


أوّلهم عليٌ سيّد العابدين. وزين اوليائي الماضينء؛ وابنه سمىّ جذه 
المحمود. محمّد الباقر لعلمي والمعدن لحكمتي. سيهلك المرتابون في جعفر الراد 
عليه كالرادٌ علىّ؛ حقّ القول منّى لاكرمنٌ مثوى جعفرء ولأسرّنه في أوليائه 
وأشياعه وأنصاره وانتحبّت بعد موسى فتنة عمياء حندس'" لأنّ خيط فرضى 
لا ينقطع !"ا وحجتي لا تخفى, وأَنّ أوليائي لا يشقون أبدا. 1 

الا ومن جحد واحدا منهم فقد جحد نعمتي. ومن غيّر اية من كتابى فقد 
افترى عليّء وويل للمفترين الجاحدين عند انقضاء مدّة عبدي موسى وححبيبي 
وخيرتي. [ألا] إِنّ المكذب بالثامن مكذّب بكل أوليائي. وعلىٌ وليّي وناصري, 
يفن امع عليه أعاء الزة واه بالأغطات ورقتله عتريت «مستكيره بندفن 
بالمدينة التى بناها العبد الصالح ذو القرنين إلى جنب شر خلقى. 

حقّ القول منّىي لأقرّنٌ عينه بمحمّد ابنه) وخليفته من بعده, فهو وارث علمى 
ومعدن حكمتى وموضع سرّي وحجتي على خلقي, جعلت الجنّة مثواه وشفعته فى 
سبعين من أهل بيته كلهم قد استوجبوا النار, واختم بالسعادة لابنه علىٌ ولي 
وناصري. والشاهد في خلقي, وأمينى على وحيي. أخرج منه الداعي إلى سبيلى 
والخازن لعلمي الحسن. 

ثم أكمل ذلك بابنه رحمة للعالمين, عليه كمال موسى وبهاء عيسى وصبر 
لوف مدل أوليائي فى زمانه ويتهادون رؤوسهم كما تهادى رؤوس الترك 
والديلم فيقتلون ويحرقون ويكونون خائفين مرعوبين وجلينء تصبغ الأرض من 


)١(‏ في بعض النسخ: شبيه جده. (9) انتحب أئ تنقسن شديداً. 
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دمائهم؛ ويفشو الويل والرنين في نسائهم'" أولائك أوليائي حمّا بهم أدفع كل فتنة 
عمياء حندس» وبهم أكشف الزلازل» رارق شه لاسا ابعال أوائك 
عليهم صلوات من ربهم ورحمة واولئك هم المهتدون. 

قال عبدالرحمن بن سالم قال أبو بصير: لو لم تسمع فى دهرك إلا هذا الحديث 
لكفاك فصنه إلا عن أهله. 

؟ -حدّثنا علىٌ بق عدن بن اذ وزية الله تنبو ا عمد بن هارون القاضي 
رضي الله عنهما قالا: حدّثنا محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميريّ؛ عن أبيه. عن 
جعفر بن محمّد بن مالك الفزاريٌ الكوفيٌّ» عن مالك السلوليّ”" عن درست بن 
جابر الجعفيٌ. عن أبي جعفر محمّد بن علي الباقرظِهه. عن جابر بن عبدالله 
الأنصاريّ قال: دخلت على مولاتى فاطمةءَلع وقدّامها لوح يكاد ضووه يغشي 
الأبصار, فيه اتنا عشر اسماً ثلاثة في ظاهره وثلاثة في باطنه. وثلاثة أسماء في 
آخره. وثلاثة أسماء في طرفه, فعددتها فإذا هي اثنا عقن اعيماءافقلت: امتما عن 
0000 ١د‏ قار ا! وصاء أوَلهم ابن عمّي وأحد عشر من ولدي» آخرهم 
كحيد دعت لياوع في أعة مراع . 
0 0 0 م 
يديها لوح [مكتوب] فيه أسماء الأوصياء فعددت اثني عشر آخرهم القائم, 
ثلاثة منهم محمّد وأربعة منهم على عه . 


)١(‏ كل ذلك في زمان الغيبة لا في أَيّام ليور عكل اشاعالن فتعه لذن التومتين قن أثاية 
في كمال العرّة. (1) في بعض النسخ: القيود. 

(9) كدا. والظاهر هو مالك بن حسين السلولي. وفزارة حىّ من غطفان. والفزار أبو قبيلة من 
تميم منهم جعفر بن محمّد بن مالك الفزاري. 


النص على القائم :ايا فى اللوح الذي عرضته فاطمةئِع0 على جابر 


وحداتنا أب محكذ الحنين بن تحمزة العلوئ + ييه قال: حا ا عم ا 
ابن الحسين بن درست السروىٌء عن جعفر بن محمّد بن مالك قال: حدثنا محمّد 
ابن عمران الكوفيٌّ. عن عبدالرحمن بن أبي نجران؛ وصفوان بن بحي عن 
إسحاق بن عمّار. عن أبي عبدالله الصادق عق أنه قال: يا بسحاق ألا ابشّرك. 
قلت بلق جعلة :فد اكنيا اين رشو ل الله فقال: وجدنا ضحيفة باملاء رول الله 2ه 
وخط أميرالمؤ منين الكل فيها: 

سيم الله الرحين الرضيو هذا كتات :مق الله العزير الحكنيب وذ كر حديت 
اللوح كما ذكرته في هذا الباب مثله سواء إلا أنه قال في آخره. ثم قال 
الصادق عْكِة : يا إبسحاق هذا دين الملائكة والرسل فصنه عن غير أهله يصنك الله 
ويصلح بالكء ثم قال عد : من دان بهذا أمن عقاب الله عرّ وجل. 

وحدّثنا أبو العتاس محمّد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقانيَ يك قال: حدّثنا 
امن بن اشطاه ا قال وهر ما عدن معتكية التطان قال يننا عبد اموه 
موسى الروياني أبو تراب!'' عن عبد العظيم بن عبدالله الحسنىٌ. عن على بن 
الحسن بن زيد بن الحسن بن على بن أبي طالبء قال: حدٌّثني عبدالله بن محمّد بن 
جعفر عن أبيه عن جدّه أن محمّد بن علي باقر العلم طكه: جمع ولده وفيهم عمّهم 
زيد بن عليٌّء ثم أخرج كتاباً إليهم بخط على عه وإملاء رسولالهيَيْيَاةُ مكتوب 
فيه : 
هذا كتاب من الله العزيز الحكيم العليم - [وذكر ] حديث اللوح إلى موضع 
الذي يقول فيه: «اولئك هم المهتدون» -. 


)١(‏ في هامش بعض المخطوطة «عبيد الله» بالياء ابن موسى الروباني بالباء المنقطة تحتها نقطة 
قبل الألف والنون بعدها. والروبان قرية بالكوفة انتهى. لكن لم أجده والرويان بالياء المثناة 
التحتيّة وضمٌ الراء مدينة كبيرة من جبال طبرستان خرج منها جماعة من العلماء كما في 
اللباب لابن الأثين وأمًا «عبيدالله» كما في التوحيد وبعض النسخ 3 «عبدالله» كما في المت 
فلا أعلم الصواب منهما 


7 ااا سدصيوسم يس 66000 

ثم قال في آخره قال عبدالعظيم: العجب كل العجب لمحمّد بن جعفر 
وخروجه إذ سمع أباهطيُةٌ يقول هكذا ويحكيه. تمّ قال: هذا سر الله ودينه ودين 
ملائكته فصنه إلا عن أهله وأوليائه. 

ع حدثنا الحسين د بن عدن افو يرطف فال : خداثنا أبى: عن اسار 
محمّد بن عيسى؛ وإبراهيم بن هاشم جميعاً. عن الحسن بن محبوب. عن أبي 
الجارود. عن أبي جعفرطليّة. عن جابر بن عبدالله الأنصاريٌّ قال: دخلت على 
فاطمة ئلع وبين يديها لوح فيه أسماء الأوصياء, فعددت اثني عفر انيما ا حرق 
القائم, ثلاثة منهم محمّدء وأربعة منهم علىٌ صلوات الله عليهم [أجمعين ] . 
]١[‏ 


ما أخبر به الحسن بن علىّ بن أبي طالب دلي من وقوع 


الغيبة بالقائم ]3 وأنّه الثاني عشر من الأئئة80 


نك هذا ان ومعقوين اميه وكى :ان قروا فاته فنا مسف نت 
غينا ادوع اناد عتار الكيرة ستو يعني الطازهوز ا حعداين دريس 
0 قالوا: حدّثنا أحمد بن أبي عبدالله البرقيٌ قال: حدّثنا 0 شاف دا ودين 

سم الجعفريّ. عن أبي جعفر الثاني محمّد بن على ليه قال: اول 
ا ذات يوم ومعه الحسن بن عليٌ وسلمان الفتارسة م لفن , 
وأميرالمؤمنين هذ متّكئّ على يد سلمان فدخل المسجد الحرام فجلس إذ أقبل 
رجل تخسن الف واللباسس: تسم على أميزالصؤمنين طق فرة عسليه الننلام 
فجلس: ثم قال؛ يا أميرالمؤمتين أسألك عن ثلاث مسائل إن أخيرتتى بهرة!” 
علمت أنّ القوم ركبوا من أمرك ما أقضي عليهم أنْهم ليسوا بمأمونين في دنياهم 


)١(‏ في بعض النسخ: إن أجبتني فيهن. 


ماأخبر به الإمام الحسن كا من وقوع الغيبة بالقائم افِلا 


ولا في آخرتهم؛ وإن ن تكن الأخرى علمت أَنّك وهم شسرع سوا وماك لذ 
أميرالمؤمنين لقا : سلني عمّا بدا لك؟ فقال: أخبرني عن الرجل إذا نام أين تذهب 
روحه؟ وعن الرجل كيف يذكر وينسى؟ وعن الرجل كيف يشسبه ولده الأعسمام 
والأخوال؟ فالتفت أميرالمؤمنين إلى أبي محمّد الحسن فقا لوديا اا فيه ا حنث 
فقا اما بالق علة من أمر الانسان إذا نام أ ين تذهب روحه. فأن روحه 
متعلقة بالريح والريح متعلّقة بالهواء”" إلى وقت ما يتحرّك صاحبها لليقظة, فإن 
أذن الله عرّ وجل برد تلك الروح إلى صاحبها'"' جذبت تلك الروح الريح., 
وجذبت تلك الريح الهواء. فرجعت الروح فأسكنت في بدن صاحبهاء وإن لم يأذن 
الله عر وجل برد تلك الروح إلى صاحبها!" جذب الهواء الريح. وجدبت الريح 
الروح» فلفابر د الى طباحنها لوقف ناعنك 

وأمّا ما ذكرت من أمر الذكر والنسيان : فإن قلب الرجل في حق؛ وعلى 0 
طبق فان ن صلَى الرجل عند ذلك على محمّد وآل محمّد صلاة تامة انكشف ذ 
الطبق عن ذلك الحقّ فأضاء القلب!) وذكر الرجل ما كان نسيه. وإن هو لم 0 
على محمّد وآل محمّد أو نقص من الصلاة عليهم انطبق ذلك الطبق على ذلك الحق 
فأظلم القلب ونسي الرجل ما كان ذكر. 

واكاها كيت مق امن الدولوه الذئ يميه أعنامه وأخوالةء قار الرفل إذا 
أتى أهله فجامعها بقلب ساكن وعروق هادئة وبدن غير مضطرب فأسكنت تلك 
النطفة في جوف الرحم' خرج الولد يشبه أباه وأمّه. وإن هو أتاها بقلب غير 
ساكن وعروق غير هادئة وبدن مضطرب, اضطربت تلك النطفة فوقعت في حال 
اضطرابها!'' على بعض العروق فإن وقعت على عرق من عروق الأعمام أعمية 


)١(‏ في بعض النسخ: معلّقة في الهواء. (؟) في بعض النسخ: على صاحبها. 
(؟) في بعض النسخ: على صاحبها. 

)ع( في بعض النسخ: «ممّا يلي القلب» مكان «فأضاء القلب». 

(0) في بعض النسخ: وانسكبت تلك النطفة فوقعت في جوف الرحم. 

(3) في بعض النسخ: في وقت اضطرابها. 


لكان كمال الدين وتمام النعمة ج١6‏ 


الؤل ما تدواع قد عن موق كن ضورق ايان اح الرسل واه 
الرجل: أشهد أن لا إله إلا الله. ولم أزل أشهد بهاء وأشهد أنّ محمّداً رسولالله. ولم 
أزل أشهد بهاء وأشهد أَنّك وصيّه والقائم بحجّته [بعده] ‏ وأشار [بيده] إلى 
أميرالمؤ منين مالل -ولم أزل أشهد بها. وأشهد أَنْك وصيّه والقائم بحجّته ‏ وأشار 
إلى الحسن نكْةٍ ‏ وأشهد أنّ الحسين بن عليّ وصيّ أبيك والقائم بحجّته بعدك. 
وأشهد على على بن الحسين أنه القائم بأمر الحسين بعده. وأشهد على محمّد بن 
علي أنه القائم بأمر علي بن الحسين, وأشهد على جعفر بن محمّد أنه القائم بأمر 
محمّد بن عليٌ» وأشهد على موسى بن جعفر أنه القائم بأمر جعفر بن محمّد. وأشهد 
على علىٌ بن موسى أنه القائم بأمر موسى بن جعفر وأشهد على محمّد بن عليّ أنه 
القائم بأمر علىٌ بن موسى, وأشهد على عليٌ بن محمّد أنه القائم بأمر محمّد بن 
عليٌء وأشهد على الحسن بن عليّ أنه القائم بأمر عليّ بن محمّد. وأشهد على رجل 
00 الحسن بن علىٌ لا 0 يسمّى حتى بظهر أمره فيملاً الأرض "١‏ عدلاً 
كا لكك جور . والسلام عليك يا أميرالمومنين ورحمة الله وبركاته. ثم قام 
معي ع ع ع 
فقال أميرالمؤمنين ىا : يا أبا محمّد أتبعه فانظر أين يقصد؟ فخرج 
الحسن ملي في أثره قال: فما كان إلا أن وضع رجله خارج المسجد فما دريت 
أين أخذ من أرض الله" فرجعت إلى أميرالمؤمنين ة فأعلمته فقال: يا أبا 
ميحد أتعرفه؟ فقلت: الله ورسوله وأميزالمق مني أغلي ققال: هو الحخضر دك : 
#اتحدفا النظتر بن شقن ين النظقر الخلوقة السن عند وفك قال كاتا 
جعفر بن محمّد بن مسعود, عن أبيه قال: حدّثنا جبرئيل بن أحمد, عن موسى بن 
جعفر البغداديٌ قال: حدّثني الحسن بن محمّد الصيرفيٌء عن حنان بن سديرء عن 
لا ين سرع لاض أ تمتها دنه دارسان السدى يد 
علي يه معاوية بن أبي سفيان دخل عليه الناس, فلامه بعضهم على بيعته. 


)١(‏ في بعض النسخ: فيملأها. (؟) في بعض النسخ: من الأرض. 


ما أخبر به الإمام الحسين اا من وقوع الغيبة بالقائم فا 


فقال ملكلا ؛ ويحكم ما تدرون ما عملت والله الذي عملت خير لشيعتي ممّا طلعت 
عله السفسن ان قريقة هوه أننِي إمامكم مفترض الطاعة عليكم وأحد 
متدى: تبات أه لا لعته ربنق من رسول الله 12 عليَ؟ قالوا: بلى. قال: أما علمتم 
أن الخشر اك الا خرق السفينة واقاء الخد ان وقكل القلام كان 5 ليطأ لموينى 
انق عهوان إذ خفي عليه وجه الحكمة في ذلك وكان ذلك عند الله تعالى ذكره 
ككة ورضرو انا أما علمتم أنه ما منّا أحد إلا ويقع في عنقه بيعة لطاغية زمانه 
إلا القائم الذي يصلي روح الله عيسى بن مريمحقةٍ خلفه. إن الله عرّ وجل يخفي 
ولادته. ويغيب شخصه للا يكون لأحد في عنقه بيعة إذا خرجء ذلك التاسع من 
ولد أخى الحسين ابن سيّدة الاماء. يطيل الله عمره فى غيبته. ثم يظهره بقدرته فى 
صورة شاب دون أربعين سنة ذلك ليعلم أن الله على كل شيء قدير. 


]3١ [ 


ما أخبر به الحسين بن على بن أبي طالب طلِئّه: من وقوع 
الغيبة بالقائم لكلا انه الثاني عشر من الأئمّة الباق 


ذاهد تا عيذ الوا اكد رق :عقن بين عبدونيق التطا روهال جد ا او عو 
الكشّيّ!" قال: حدّثنا محمّد بن مسعود قال: حدّثنا علىٌ بن محمّد بن شجاعء عن 
محمّد بن عيسى» ٠‏ عن محمّد بن أبي عمير, بعرهه عمو ين الجاع عن الصادق 
جعفر بن محمّد. عن أبيه محمّد بن علىٌ عن أبيه عل بن الحسين طب قال: قال 
الحسين بن علي طِي: في التاسع من ولدي سنّة من يوسف, وسنّة من موسى بن 
عمرانط!نه وهو قائمنا أهل البيت. يصلح الله تبارك وتعالى أمره فى ليلة واحدة. 


الي ا 1ك لعا يواوه ا ييه 


كمال الدين وتمام النعمة 


اأنبيد تنا مدر متشكد ون مضا المعاذئ ليه ١7‏ قال: فنا نيد 
ابن محمّد الهمدانيٌ الكوفيّ قال: حدّثنا أحمد بن موسى بن الفرات قال: حدّثنا 
عدا الع رسع ال متنا سفيان قال: حدثنا عبدالله بن الزيير: عن عبدالله 
ابن شريك؛ عن رجل من همدان قال: سمعت الحسين بن علي بن أبي طالب ليها 
يقول:اقائم هذه الأمةتهو التاسع من ولدى :وهو ماحب: البية وجو الذى مقلم 
ميراثه وهو حئى. 

مهاه احمديم ادي حبر الوندات #الويع تنا فك بابرا ل نه 
هاشمء عن أبيه. عن عبدالسلام بن صالح وروت قال: أخبرنا وكيع بن الجرّاح, 
عن الربيع بن سعد عن عبدالرحمن بن سليط قال: قال الحسين بن علي بن أبي 
طالب طلِك: منّا اثنا عشر مهديّاً أَوّلهم أميرالمؤمنين على بن أبي طالب» وآخرهم 
التاسع من ولديء وهو الإمام القائم بالحقء يحيي الله به الأرض بعد موتهاء ويظهر 
عدي الخو على الديق كله ولو كزه المفر كوو اله غيية يزدد فيها اقزاء د يفيت 
فيها على الدين اخرونء فيؤذون ويقال لهم: «متى هذا الوعد إن كنتم صادقين» 
أما إن الصابر فى غيبته على الأذى والتكذيب بمنزلة المجاهد بالسيف بين يدي 
رسولان لاتق . 

؛ - حدّثنا علىٌ بن محمّد بن الحسن القزوينيٌ قال: حدّثنا محمّد بن عبدالله 
الحضرمي قال: حدّثنا أحمد بن يحيى الأحول قال: حدّثنا خلاد المقرئ. عن 
قيس بن أبي حصين عن يحيى بن وثّابء عن عبدالله ين عمر قال: سمعت الحسين 
ابن علي لي يقول: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطوّل الله عر وجل ذلك اليوم 
حتّى يخرج رجل من ولديء فيملأها عدلاً وقسطأً كما ملئت جوراً وظلماً. . كذلك 
سبحت وسو آله 02 :بقول. 


)١(‏ كذا في بعض النسخ وفي أكثرها: المعادي بالدال المهملة. وفي اللباب: المعاذي نسبة إلى 
معاذ ينسب إليه جماعة, منهم بيت كبير بخراسان. 


ماأخبر به الإمام سيّد العابدين كلا من وقوع الغيبة بالقائم ثلا 


يِه قال: : حدثنا محمّد بن يعالطا قال: حدثنا جعفر بن 


8دحد قا الى 
مستوون سالك قار جتن حمد نو لطيو عن معنه رن امطقة :ل دل 
الخسّاب قال: قلت الخد علي طلِيئه : أنت صاحب هذا الأمر؟ قال: لا ولكن 
صاحب الأمر الطريد الشريد الموتور بأببه. المكتّى بعمّه7'" يضع سيفه على عاتقه 


ثمانية أشهر '"" 


]"١[ 


ما أخبر به سيّد العابدين على بن الحسينطلِيّ من وقوع 
الغيبة بالقائم يةٍ وأنّه الثاني عشر من الأئمة ك9 


١‏ وعدنا احودون ستو بن كو القطا را ويه قال: حدّثنا أبي. عن محمّد 
أن السو عر ا جرد سويت ل ان 
عن محمّد بن الحسن, عن أبي سعيد العصفريٌّ, عن عمرو بن ثابت» عن أبي حمزة 
قال: سمعت علي بن الحسين له يقول: إِنّ الله تبارك وتعالى خلق محتّداً وعلياً 
والأنقة لاجد حترريين وو مقليقه أ رو انها فى ما الور فو تجا شاك 
الخلق؛ يسبّحون الله عرّ وجل ويقدّسونه, وهم الأئمة الهادية من آل محمّد طلي. 

قال مصئّف هذا الكتا بط : قد روي هذا الخبر بغير هذا اللفظ إلا أ" 
مسموعي ما قد ذكرته. 

- حدثنا علىٌ بن عبداله الورّاق قال: حدّثنا محمّد بن هارون الصوفت, 


)١‏ يمكن أن يقرأ بشدّ النون على وزان «المثنّى» ويكون المراد أن التعبير بالكنية دون الاسم 
لأجل عقة او زقرا على وزان «المهديّ» بمعنى المخفيَ والمستتر فالمعنى الغائب يسبب 
عمّه. والمونور: من قتل له قتيل ولم يدرك بثآره. 

)سيا في حديك متحكد ون علة بن العسين طكة ما يرافقة 


عن عبد الله ' " بن موسىء.عن عبدالعظيم بن عبدالله الحسني يآ يفك فال: حذتى 
صفوان بن يحيىء عن إبراهيم بن أبي زياد. عن أبي حمزة الثماليٌء عن أبي خالد 
الكابليٌ قال: دخلت على سيّدي عليٌ بن الحسين زين العابدين جه فقلت له 
ياا ابن رسو ل الله اخيرتن بالذين فرض الله عرٍّ وجل طاعتهم ومودتهم» وأوشنت 
على عباده الاقتداء بهم بعد رسول الله وَينكَق؟ فقال لي: يا كنكر'" إِنّ أولي الأمر 
الّذين جعلهم الله عرّ وجل أثمّة للناس وأوجب عليهم طاعتهم: أميرالمؤ متي عات 
ابن أبي طالب ِل , ثمٌ الحسن, ثم الحسين ابنا علىٌّ بن ابئ طالنبة قن انتهى الأمز 
الاك سكت 

فقلت له: يا سيّدي روى لنا عن أميرالمؤمنين [ علي ] طليّةٍ أن الأرض لا 
تخلو من حجّة لله عر وجل على عباده. فمن الحجّة والأمام بعد #3 :قال :بحت 

محيّد واسمه في التوراة ناقره يبقر العلم يقرا, هو الحجّة والامام بعدىء :ومن بعد 
يعكن! كه جسروو اس عه اهل السداء الضادفه 

فقلت له: يا سيّدي فكيف صار اسمه الصادق وكلكم صادقون, قال: حدّثني 
أبي. عن أبيه لكا ا قال: إذا ولد ابني جعفر بن محمّد بن عليّ بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب هآ فسمّوه السادية وذ للعاضن سن نواد 
اسمه جعفر يدّعي الامامة اجتراء على الله وكذنا عليه فيوعتة انه جهر الكدات 
المفتري على اله عرّ وجل, والمدّعي لما ليس له بأهل, المخالف على أبيه 
والحاسد لأخيه. ذلك الذي يروم كشف ستر الله عند غيبة وليّ الله عرّ وجل. ثم 
بكى على بن الحسين بيئها كا فيد انه فال كأني بجعفر الكذاب وقد حمل 
طاغية زمانه على تفتيش أمر وليّ الله والمغيّب في حفظ الله والتوكيل بحرم أبيه 
جهلاً منه بولادته. وحرصاً منه على قتله إن ظفر به [و] طمعاً في ميراثه حتّى 


باخذه يشير حفة: 


.5١١؟ في بعض النسخ: عبيدالله وهو الروياني الذي تقدّم ص‎ )١( 
كدكر لقب لابى بخالد:‎ ) 


ما أخبر به الإمام سيّد العابدينءكاٍ من وقوع الغيبة بالقائم]9ة 


قال أبنو خالد: فقلت له: يا ابن وعوال ال وَإِنّ ذلك لكائن, فقال: إي وربّي إِنَ 
ذلك لمكتوب عندنا في الصحيفة التي ف فيها ذكر المحن الّتى تجري علينا بعد 
رسولالَهيَيييُ. قال أبو خالد: فقلت: يا ابن رسولالله ثب ابكدن ماذاء قالخ تمق 
الغنية 3 يول درط ودلا القات عش من اوضياء رهول ا 0 والائقة بعد ه. 

با أباخالة إن أل ؤسان غيخة الناتلين بإنامته والمنتط رين لظهوره أفضل من 
أهل كل زمان. لأنّ الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما 
ا ع ل سوا 
المجاهدين سن يذ وشول 1 252 بالسفه اولتك المحاطوق حجنا يننا 
فندقا .و النيهاة ال ذيق اللدكر واض ل ند ا فهر ا . وقال علىٌ بن الحسين لياه : 
اتتظار الفرج من أعظم الفرج. 

وحدّثنا بهذا الحديث علىٌ بن أحمد بن موسى؛ ومحمّد بن أحمد الشيبانت ("ا 
وعليّ بن عبدالله الورّاق, عن محمّد بن أبي عبدالله الكوفيّ, عن سهل بن زياد 
الآدميّ عن عبد العظيم بن عبدالله الحسني افيه ينه ينه . عن صفوان, عن إبراهيم أبي زياد 
عن أبي حمزة الثماليٌء عن أ, بي خالد الكابليّ. عن علىٌّ بن الحسين طإيك. 

قال مصئّف هذا الكتاب ظليه : ذكر زين العابد نط [1] جعفر الكذّاب دلالة 
في إخباره بما بيقع منه. 

وقد روي مثل ذلك عن أ, بي الحسن عليّ بن محمّد العسكريّ لي أنه لم يسرٌ 
به لما ولد وأنّه أخبرنا بأَنّه سيضلٌ خلقاً كثيراً كل ذلك دلالة لهيةٍ أيضاً لأنه 
لادلالة على الإمامة أعظم من الاخبار بما يكون قبل أن يكون, كما كان مثل ذلك 
29 افيس بن قري 11 على ليله [1 ابأ الناين بما يأكلون وما يدّخرون في 
بيوتهم, وكما كان النبيّعَكيةٌ حين قال أبو سفيان في نفسه: من فعل مثل ما فعلت 
جئت فدفعت يدي في م يه 
فكنت ألقاه بهم'" فلعلّي كنت أدفعه. فناداه النبي ييه من خيمته فقال: إذاً كان 
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يجزيك يا أبا سفيان. وذلك دلالة لهطيةٌ كدلالة عيسى بن مريم طكلا. وكل من 
أخبر من الأئمَةطبِهق بمثل ذلك فهي دلالة تدل الناس على أنّه إمام مفترض 
الطاعة من اتا كرو يهال 

اننا بيع ريه للحي از اد د الول نه يض قال: حد ثنا سعد بن عبدالله. 
قال: حدّثنا جعفر بن محمّد بن الحسن بن الفرات ت قال: أخبرنا صالح بن محمّد بن 
فيد لني معاد بن اونا د يكن قد افالمةا قف ضهن بن اسيك البنعرو فيان 
ا" قالك : كنت في دار أبي الحسن عليّ بن محمّد العسكري ليه في الوقت 
الذي ولد فيه جعفر فرأ: بت أهل الدار قد سرّوا به. فصرت إلى أبي الحسن نليةٍ فلم 
أره بعوورا بذلك. فقلت له: يا سيدى مالى أراك غير مسرور بهذا المولود؟ 
فقال حقِة: يهرّن عليك أمره فإِنّه سيضلّ خلقاً كير" 

حدٌّثنا الشريف أبو الحسن على بن موسى بن أحمد بن إبراهيم بن محمّد 
ابن عبداله بن موسى بن جعفر بن محمّد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بسن أبي 
ظالك كذ قال يمد ها ابو عله معقد .ين :هثاء "كال متطد تنا اد عن يجيد 
النوفلي قال: حدّثنا أحمد بن هلال. عن عثمان بن عيسى الكلابيّ عن خالد بن 
عيو دكن حدر رو عبر ا ووعن امد [حمران بن أعين ] عن سعيد بن جبير قال: 
سمعت سيّد العابدين علي بن الحسين ِق يقول: في القائم منّا سنن من الأنبياء”" 


ِ قريش لأنّهم تحالفوا بالله أنّهم ليد على غيرهم ما سجا ليل ووضح نهار وما رسا حُبشي. 
ف ا 0 
منهاء فسموا أحابيش قريش باسم الجبل. وقال ابن إسحاق: إِنّ الأحابيش هم بنو الهون بن 
جين ودر لسارت إن عد مناه قن اعسانا وبر المعطك من بخراعة فلك سحيت كلك 
الأحياء بالأحابيش من قبل تجمّعها صار التحبيش في الكلام: التجميع. وفي بعض النسخ: 
الزنج مكان الجموع. 

)١(‏ في بعض النسخ: ابن سبانة. وفي بعضها: ابن النسابة. 

4 كن الاصتك هذا الحديق قو تدا كلانه ولا ربط له بالعنوان. 

(؟) في بعض النسخ: في القائم منّا سنن من سنّة أنبياء. وفي بعضها: ابستى ف لتيقة اختيا 2 
وما بين المعقوفتين ليس في بعض النسخ. 


ما أخبر به الإمام سيّد العابدين ]2 من وقوع الغيبة بالقائم!29 


[سنّة من أبينا ادم عد و ]سنة من نوح» وسنّة من إبرأاهيم, وسنّة عن موسى: 
وامتتدمن عييين: وله فق ١‏ تونب ةاوسلة من تحكد ستلوات: انه قلبهى :نان [ من 
آدم و] نوح فطول العمر وأمّا من إبراهيم فخفاء الولادة واعتزال الناسء وأمّا من 
موسىء. فالخوف والغيبة وامًا من عيسى فاختلاف الناس فيه. وامّا من ايوب 
فالفرج بعد البلوى. وأما من محمد ييه فالخروج بالسيف. 

حدّتنا محمّد بن علىٌ بن بشّار القزوينيٌ قال: حدّثنا أبو الفرج المظفّر بن 
أحمد قال: حدثنا محمّد بن - جعفر الكوفيّ الأسديّ قال: حدتنا موسق بخ عمران 
النخعىٌ؛ عن عمّه الحسين بن يزيدء عن حمزة بن حمران. عن أبيه. عن سعيد بن 
جبير قال: سمعت سيّد العابدين علىٌ بن الحسين طلِهن يقول: في القائم سنّة من 
نوح وهو طول العمر. 

0 حدثنا على , بق أحمد الدقاف: ومحمّد بن أحمد الشيبانيٌ رضي الله عنهما 
قالا: حدّثنا محمّد بن أبي عبدالله الكوفيّ. عن موسى بن عمران النخعىّ؛ عن عمّه 
الحسين بن يزيدء عن حمزة بن حمرانء عن أبيه حمران بن أعين. عن سعيد بن 
جبير قال: سمعت سيّد العابدين علىٌ بن الحسين طلِين يقول: في القائم سنّة من 
نوح وهو طول العمر. 

1 وبهذا الإسناد قال: قال علىٌ بن الحسين سيّد العابد ين طلِت9: : القائم منّا 
تخفى ولادته على الناس حتّى يقولوا: لم يولد بعد. ليخرج حين يخرج وليس 

١‏ ا يميه قال: حدّثنا علي بن إبراهيم 
ابن هاشمء عن أبيه. عن بسطام بن مرّة. عن عمرو بن ثابت قال: قال على بن 
الحسيق سكد العاردية كيز : من ثبت على موالاتنا'" في غيبة قائمنا أعطاء الله 
عرّوجل أجر ألف شهيد من شهداء لواحن 
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4 حدثنا محمّد بن محمّد بن عصام الكلينئ 5 وطن يِه قال: حدثنا محمّد بن 
يعقوب الكليني قال: حدّثنا القاسم بن العلاء قال: حدّثنا إسماعيل بن علىٌ 
القزويني قال: حدّثني علي بن إسماعيل: عن عاصم بن حميد الحتّاط؛ عن محمّد 
أبن قيس + عن :ثابت الثمالت«عن غلى بن الحسين بن علي بن أبى طالب طني أنه 
قال: فينا نزلت هذه الآية: إوأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الشّه» 1" 
وفيتا تلت.هذة الابة: «إوجعلها كلمة باقية فى عقبه# "١‏ والإمامة فى عقب 
الحسين بن عليّ بن أبي طالب طله إلى يوم القسيامة. وإ للها ورف سعيين 
أحداهما اطول من الأخرقىء اما الا ولى فين أثام: اوستة امون أو مه يتفيو 1" 
وأا الأنخرى: فيطول أمذها حت يرهم عن هذا الأمى أكثر مق ,يول باقلا يعيت 
عليه إلا من قوى يقينه وصحّت معرفته ولم يجد فى نفسه حرجا ممّا قضيناء وسلم 
لنا أهل البيت. 

؟ - وبهذا الإسناد قال: قال علي بن الحسين طق8: إِنّ دين الله عرّ وجل“ 


.58 الأحزاب: 15. (؟) الزخرف:‎ )١( 

() قال العلامة المجلسي له : قولهاك9: «فسئّة أيّام» لعله إشارة إلى اختلاف أحوالهية في 
غيبته. فسنّة أيّام لم يطّلع على ولادته إلا خاصٌ الخاصٌ من أهاليهية؛ ٠‏ ثم بعد سنّة أشهر 
اطّلع عليه غيرهم من الخواصٌ؛ ٠‏ ثم بعد سثّ سنين عند وفاة والدمملة ظهر أمره لكثير من 
الخلق. أو إشارة إلى أنه بعد إمامته لم يطلع على خبره إلى سئّة أّام أحدء م بعد سنّة أشهر 
العشر أمرة :وعد ست نندين طون واننضن أمر السفراء. 

والأظهر أنه إشارة إلى بعض الأزمان المختلفة التي قدّرت لغيبته وأنّه قابل للبداء. 

ويؤئده ما رواه الكليني بإسناده عن الأصبغ في حديث طويل قد مرّ بعضه في باب أخبار 
أميرالمؤمنين نف «ثه قال: قلت: يا أميرالمؤمنين وكم تكون الحيرة والغيبة؟ فقال: سمّة أيَام 
أو سنّة أشهر أو ست سنين: فقلت: ون هذا لكاتن؟ فقال: نعم كنا أنه يخلوق: واتى لكابهذا 
الأمر يا أصبغ أولئك خيار هذه الأمّة مع خيار أبرار هذه العترة» فقلت: :ثم ما يكون بعد ذلك؟ 
فقال: ثة يفعل اندها يشاءء فإن لديداءات وإرادات وقايات وتهانات» فاه يدل على أن هذا 
الأمن قابل, للبذاءوالتردين قرينة ذلك والله يعلم انتهى. 

(؛) يعنى أحكامه وشريعته وفرائضه وسننه لا الأُمور الاعتقاديّة التي لا يعرف إلا بالعقول 
وبإرشادهم لهك . ْ 


لزب" ما أخبر به الإمام الباقر لكلا من وقوع الغيبة بالقائم اكلا 3 
لذ كنات بالعفؤل الناقضة والآراء الباطلة والمقائين الناسدةة :ولا نتصات 
لك بالتسليو فق ملم لذا مطليوعق اققدق :ركا هذى ووامق كا سعمل نا قباس 
والرأي هلك. ومن وجد فى نفسه شيئاً ممّا نقوله أو نقضي به حرجاً كفر بالذي 


أنزل السبع المثاني والقرآن العظيم وهو لا يعلم. 


فضة 


[ ما أخبر به أبو جعفر محمّد بن على الباقرظِيه من وقوع 


الغيبة يالقاء ملت مت لياو 


ابن أبي طالب طهاق فسألته عن هذه الآآية: ا بالخنّس الجوار الكتّس »4؟ 
نكال إمام مذي فى :زعا تسعيه اننضا دمن علقيه سف نكي وزها نين راقن سيق 
كالشهاب الوقّاد في ظلمة الليل!" فإن أدركت ذلك قات عيناك. 


)١(‏ في بعض النسخ: الحسن والسند مضطرب ففي الكافي أحمد بن الحسن عن عمر بن يزيد 
عن الحسن بن الربيع الهمداني ... الخ. 

(؟) في بعض النسخ: أجاف تاي 

(؟) تأويل لا تفسير والآية في سورة التكوير ١9‏ و17. والخنس د كر الكو كني كياد 
السيّارة أو النجوم الخمسة. وكنس الظبي يكنس دخل في كناسه وهو مستتره في الجر لاه 
يكنس الرمل حتّى يصل. جمع كنس وكنّس كركّع. والجواري الكنّس هي الخنّس لأنها 
تكنس في المغيب كالظباء في الكنس. اوه كل التجو 'لذنها تيوق لباد و محري اننا را .او 
الملائكة أويقر الوسقن تازه (القاموس). 
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١-حدثنا‏ أحمد بن هارون الفامي ١7‏ وعليٌ بن الحسين بن شاذويه المؤدّب؛ 
وجعفر بن محمّد بن مسرور؛ وجعفر بن الحسين رضي الله عنهم قالوا: حدّثنا 
محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميريّء عن أبيه. عن أيُوب بن نوح, عن العبّاس بن 
عامر القصبانيٌ. 

وحدّثنا جعفر بن علىٌ بن الحسن بن علىٌ عبدالله بن المغيرة الكوفيٌ قال: 
حدّثنى جدّي الحسن بن علىٌ بن عبدالله, عن العبّاس بن عامر القتصبانيّ. عن 
موسى بن هلال الضبّي, عن عبدالله بن عطاء قال: قلت لأبي جعفر كه : إن شيعتك 
بالعراق كثيرون فو الله ما في أهل بيتك مثلك فكيف لا تخرج؟ فقال: يا عبدالله بن 
غطاء فق افكت الحس "امن 507 وَالندننا آنا بصاحبكم. قلت: فمن صاحبنا؟ 
قال اكلرروااعق تكن على الناشن و لاذاثة فهو صا سك 

١‏ حدّثنا أبي؛ ومحمّد بن الحسن رضي الله عنهما قالا: حدّثنا سعد بن 
عبدالله قال: حددض مودي بن عدرين يريد الصيعل: عن علىّ بن أسباط. عن عليٌّ 
ابن أبي حمزة عن أبي بصير. عن أبي جعفر نا في قول الله عر وجل: «قل أرأيتم 

إن أصبح ماوكم غوراً فمن يأتيكم نا سر 14" فقا هده ازلت في القائم' 
يقول: إن أصبح إمامكم غائباً عنكم لا تدرون أين هو فمن يأتيكم بإمام ظاهر, 
يأتيكم بأخبار السماء والأرض وحلال الله جل وعرّ وحرامه. ثمّ قال كه : والله 
ما جاء تأويل هذه الآية ولابدٌ أن يجيء تأويلها. 

3 حدّثنا أبي؛ ومحمّد بن الحسن رضي الله عنهما قالا: حد ثذا سعد ند 
عبدالله عن محمّد بن عيسى بن عبيد, عن محمّد بن الفضيل!*/ عن أبي حمزة. عن 
أبي جعفرطِاٍ قال: إن الله تبارك وتعالى أرسل تعقد 22 الى لجسن والاتس: 
وطل م وبعلاءةالاقتن «عتيز.وضيًا. منهم من مضى ومنهم من بقي؛ وكل وصيّ 


)١(‏ الفامى والقاضى متّحد ولعلّه القاضي الفامي. ففي بعض النسخ وبعض الأسائيد: كتب 
الفامي وفي بعضها القاضي. )١(‏ الحشو: فضل الكلام. 
(؟) الملك: 7١‏ (؛) في بعض النسخ: في الإمام. 


ما أخبر به الإمام الباقر كا من وقوع الغيبة بالقائم .افا 


حرك فيلاري تمن الأرضياء الذيون بعد محف ا على سن أ رقنا عسو الا 
وكانوا اثني عشر وكان أميرالمؤ منين َقْة على سنّة المسيح. 

حدّثنا محمّد بن موسى بن المتوكّل يفي قال: حدّثنا علىّ ؛ بن ابراهيمعن 
أبيه إبراهيم بن هاشم, عن عبدالله بن حمّاد الأنصارىٌ؛ ومحمّد بن سنان جميعاً 
عن أبي الجارود زياد بن المنذر. عن ابي جعفر محمّد سق على الباقر طلِيّاه قال: 
قال لى: يا أبا الجارود إذا دارت الفلك, وقال الناس: مات القائم أو هلك. بأيّ واد 
ملك وفال الظالت» الى : وكوي للك وق يلق نط انم قفد لات فارهنوة يناذا 
سمعتم به فأتوه ولو حبواً على الثلمه0". 

كتهعدنا ان ومستدرى الحمن رضن انيما فالااسي ةنا عبد اميه 
جعفر الحميريٌّء عن محمّد بن عيسى, عن سليمان بن داود. عن أبي بصير قال: 
سمعت أبا جعفرطية يقول: في صاحب هذا الأمر أربع سنن من أربعة أنياء 8500 . 
ذافن ومني بالود لاطو تسمل الو سك شوق توما و از ل 0 

فأمًا من موسى: فخائف يترقّب. وأمّا من يوسف فالحبسء وأمّا من عيسى 
فبقال؛ الماك وله كوو اما عن ميحد 1 فالسفك» 

حدّثنا أحمد بن زياد الهمدانيَ يفيه قال: حدّثنا علىٌ بن إبراهيم بن هاشم, 
عن محمّد بن عيسى, عن سليمان بن داود. عن أبي بصير. عن أبي جعفر نافلا 
بمثل ذلك. 

7 - وحدثنا محمّد بن محمّد بن عصام يفيه قال: : حدثنا محمّد بن يعقوب 
[الكلينيّ ] قال: حدّثنا القاسم بن العلاء قال: حدّتنا إسماعيل بن علي القزو ينك 7" 
قال: : حدثتني علىٌ بن إسماعيل, عن عاصم بن حميد الحتّاط, ؛ عن محمّد بن مسلم 
الثقفيٌ الطحّان قال: دخلت على أبي جعفر محمّد بن عليّ الباقرطلي وأنا أريد أن 
أسأله عن القائم من آل محمّد صلى الله عليه وعليهم, كقال الح سوا نا معد ين 
مسلم إِنّ في القائم من آل محقد مَييَلةُ شبهاً من خمسة من الرسل: : يونس بن متى» 


)١(‏ الحبو: أن يمشي على يديه وركبتيه. (0) لم اجندة وكذا منيخه. 


كمال الدين وتمام النعمة 


ويوسف بن يعقوب, وموسىء, وعيسىء ومحمّد, صلوات الله عليهم: 

فأمّا شبهه من يونس بن متى: فرجوعه من غيبته وهو شابٌ بعد كبر السنٌ, 
وأمّا شبهه من يوسف بن يعقوب طَلِيّ: فالغيبة من خاصّته وعامّته. واختفاؤه من 
إخوته وإشكال أمره على أبيه يعقوب طلِكه مع قرب المسافة بينه وبين أبيه وأهله 
وشيم واتااشيهه عن موس نك :قدواك تخوافةه وطول عييعه وهناء ولادمة: 
راتس شيسةةفق بعدواننا لقان الأدى والهواق إلى أن أذق أث عد ويل فى 
ظهوره ونصره وأَيّده على عدوه. وأمّا شبهه من عيسى طيا : : فاختلاف من اختلف 
فيه, حتنى قالت طائفة منهم: ما ولد. وقالت طائفة: مات. وقالت طائفة: قتل 
وصلب. وأمّا شبهه من جه المصطفى وَلنَلِ فخروجه بالسيف'١"‏ وقتله أعداء الله 
وأعداء رسولهووياة: والجبّارين والطواغيت, أنه ينصر بالسيف والرعب. وأنّه 
لا ترد له راية. 

وإن من علامات خروجه: خروج السفيانيٌ من الشام؛. وخروج اليمانيٌ 
افج امح ] #صجدين لبان فى سور ومظا ار واف يكادى قن الصياء المع 
وأسم أبيه. ْ 

4 دنا فالجعقو ين العسونن احيدية الر يد ييه قال: #بحدثنا محتدا ين 
العم المناوقان» حدائنا أحمد بن محمّد بن عيسى؛ ومحمّد بن الحسين بن أ 5 
الخطّاب والهيئم بن ابي مسروق النهديٌ. عن الحسن بن محبوب السرّاد. عن عليٌ 
ابن رئاب عن أبي حمزة الثماليٌ. عن أبي جعفر يا قال: سمعته يقول: إِنّ أقرب 
الناس إلى اشعد وجل وأعلمهم به وأرأفهم بالناس محمد يَيييُةٌ والأئمّة ل 
فادخلوا ين دخلوا وفارقوا من فارقوأ عنى يلك خساً وولده عهاظ -فإن الحق 
فيهم وهم الأوصياء ومنهم الأئمّة فأينما رأيتموهم فاتبعوهم وإن أصبحتم 506 
لاتروق منهج أحد ا فاستغيتوا باش عروخل. وانظروا السنّة التي كنتم عليها واتعوها 
وأحبّوا من كنتم تحبّون وأبغضوا من كنتم تبغضون, فما أسرع ما يأتيكم الفرج. 


)١(‏ في بعض النسخ: فتجريده أ لسيف. 


ما أخبر به الإمام الباقررايُ من وقوع الغيبة بالقائم390 


؟ ‏ حدّئنا أبي؛ ومحمّد بن الحسن رضي الله عنهما قالا: حدّثنا سعد بن 
عيد ان هالاوس انا معتديه العمن بن ا التطاية يسوي طبس ,مين 
محمّد بن أبي عمير, اعن عمل بن دراج بحن دين عردم كال «كنال آمو 
جعفر ملكلا :ما أجاب رسول الله وكيد أحد قبل علىّ بن أبي طالب وخد يجة طإيّه! 
ولق كف ومو ان رك نلوك سين مخقف ا كاننا حرق تومتا قرده 
والناس١"‏ والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة إليه -. 

٠‏ -حدّثنا محمّد بن إبراهيم بن إسحاق يله قال: حدّثنا أبو على محمّد بن 
طناء: عن تمعار رن ماعن بون مالك :قال خافن اللسمق ين مشقد ب تماعة قال: 
بخثاننا أحمد بن الحارتءحن التفصل رق عم عن أب عذال تمض بي ةد 
الصادق عن أبيه أبي جعفر الباقرطِي قال: إذا قام القائمكةٍ قال: «فررت منكم 
لما خفتكم فوهب لي ربّي حكماً وجعلني من المرسلين». 

١‏ - حدٌّثنا علي بن أحمد بن محمد لفت قال: حدّثنا محمّد بن أبي عبدالله 
الكوفيٌ قال: حدثنا موسى بن عمران النخعيٌ. عن عمّه الحسين بن يزيد النوفليٌّ. 
عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة [عن أببه ] عن أبي بصير قال: سمعت أبا 
جعفر علج يقول: : في صاحب هذا الأمر سنّة من موسى, وسنّة من عيسى, 00 
ترسك ومسنعن مسدد 1 7 

فأمًا من موسى فخائف يترقّب, وأمَا من عيسى فيقال فيه ما [قد] قيل في 
عدوم وان مق :يوك «التحق و اليه وام من سعد 1 فالقيام بسيرته 
وتبيين أثاره'" ثمّ يضع سيفه على عاتقه ثمانية أشهر فلا يزال يقتل أعداء اله 
حتى يرضى الله عرّ وجلء قلت: ؛ وكيف يعلم أن ع الله تعالى قد رضي؟ قال: يلقى الله 
عر وجل في قلبه الرحمة. 


)١(‏ في مناسبة الحديث بالباب تأمّل إلا أن ن يقال: ذكر بمناسبة ما ذكر في ذيل الحديث السابق 
ااوانظروا السئه التى كنم عليها» وهذا ايشا غين'وشيه: 
(1) في بعض النسخ: فالقيام بالسيف وتبيين آثاره. 


سكا عب الواهد سعد عدو قال وعد تنا بيو كهول 
الكشىّ قال: حدثنا محمّد بن مسعود قال: حدثنا علىٌ بن محمّد القَمّى؛ عن محمّد 
ابن أحمد بن يحيى, عن إبراهيم بن هاشم؛ عن أبي أحمد الأزديٌ. عذ صريمنى 
الكنافية قالاتبعت أبا حت لق رعزل+ إن ضايب :هذا لامر افيه سلةامن ويف 
لق آم مووات يصاع اندر وتمل اموق لله و اعد 

اعون ال سدام ضن عت رن حسوة ها السةها عرد اانه العفال» 


حدثنا موسى بن جعفر بن وهب البغداديٌ؛ ويعقوب بن يزيد عن سليمان بن 
الحسن, عن سعد بن أبي خلف الرّام!' عن معروف بن خرّبوذ قال: قلت لأبى جعفر 
الباقرطقة: أخبرني عنكم؟ قال: نحن بمنزلة النجوم إذا خفي نجم بدا نجم [منّا] 
أمقرو اما فوسل وإسلام وف تم ومتتا نو عت إذا ابحو تو هبد لنطلن فلم يد 
أيّ من أي أظهر الله عرّ وجل [لكم ] صاحبكم فاحمدوا الله عرّ وجل وهو يخيّر 
الصعب والذلولء فقلت: جعلت فداك فأيّهما يختار؟ قال: يختار الصعب على الذلول. 

4 _وبهذا الإسناد. عن محمّد بن مسعود. عن نصر بن الصباح, عن جعفر بن 
سهيل قال: حدّثني أبو عبدالله أخو أبي عليّ الكابليٌء عن القابوسيٌ؛ عن نصر بن 
السنديٌء عن الخليل بن عمرو'" عن علىٌ بن الحسين الفزاريٌ. عن إبراهيم بن 
عطيّة عن أمّ هاني الثقفيّة قالت: غدوت على سيّدي محمّد بن علي الباقر اكه 
تفلك الدديا ودى آية في كتاب الله عرّ وجل عرضت بقلبي فأقلقتني وأسهرت 
ليلي, قال: فسلي يا أمّ هاني قالت: قلت: .يا سيّدي قول الله عرّ وجل: (فلا أقسم 
بالخنّس الجوار الكتّس» قال: نعم المسألة سألتيني يا م هاني هذا مولود في أ 
الزمان هو المهدي من هذه العترة, تكون له حيرة وغيبة يضل فيها أقوام. ويهتدي 
فيها أقوام, فيا طوبى لك إن أدركتيه, ويا طوبى لمن أدركه. 

وتنا مسقو الشيو تن عدن الراند قال مدقا عدن 


)١(‏ هو سعد بن أبي خلف الزهري مولاهم الرّام ثقة من أصحاب الكاظم نة. 
(1) السند مشتمل على مجاهيل ومهملين. 


ما أخبر به الإمام الباقر ]اكلا من وقوع الغيبة بالقائم قا 


الحسن الصفّار, عن أحمد بن أبي عبدالله البرقيٌء عن أبيه. عن المغيرة. من 
لبف ل يرريظا ل ع ارا لعن ان عر الوط الهافاديا ى على الثادن 
زمان يغيب عنهم إمامهم, فيا طوبى للثابتين على أمرنا في ذلك الزمانء إِنَّ أدنى 
ما يكون لهم من التواب أ: ن يناديهم البارئ جل جلاله فيقول: عبادي'" وإمائي! 
أمنتم بسرزي وصدقتم ب: ١‏ بغيبي فأبشروا بحسن الثواب منى, فأنتم عبادي وإمائي 
حقّاً منكم أتقبّلء وعنكم 9 ولكم أغفر. وبكم أسقي عبادي الغيث وأدفع عنهم 
البلاء ولولاكم لأنزلت عليهم عذابى, قال جابر: فقلت: يا ابن رسول الله فما 0 
نا غيل المؤمق ف :ذلك الزمان؟ ؟ قال: حفظ اللسان ولزهم الييت. 

1 حدثنا محمّد بن محمّد بن عصام يِه ايه 
الكلينيٌ قال: حدّثنا القاسم بن العلاء قال: حدٌثني مسالا 000 0 قال: 
حدثني عليّ بن إسماعيل. عن عاصم بن حميد الحتّاطء عن محمّد بن مسلم 
الثقفيٌ قال: سمعت ابا جعفر محمّد بن على الباقر طلِينَ يقول: القائم ما منصور 
بالرعب, مؤيّد بالنصر تطوى له الأرض وتظهر له الكنوزء يبلغ سلطانه المشرق 
والمغرب,. ويظهر الله عرّ وجل به دينه على الدين كلّه ولو كره المشركون. فلا يبقى 
في الأرض خراب إلا قد عمر, وينزل روح الله عيسى بن مر يم لجلا فيصلي خلفه. 
قال: قلت'": يا ابن رسولالله متى يخرج قائمكم؟ قال: إذا تشبّه الرجال بالنساء. 
والنتناءبالرجالمواكظن الرججال بالرجالم والتماء بالتببا بور كب« وال القروج 
السروج. وقبلت شهادات الزور. وردّت شهادات العدول. واستخفٌ الناس بالدماء 
وارتكاب الزنا وأكل الرباء واتّقي الأشرار مخافة ألسنتهم. وخروج السفباني 4 
الشام. واليمانيّ من اليمن. وخسف بالبيداء. وقتل غلام من آل محمد ييا بين 
الركن والمقاء» اسمة تفل ين النسين'النفسن الركتة«وقاءك منيخة نن السناء 
أن الحقّ فيه وفي شيعته. فعند ذلك خروج قائمناء فإذا خرج أسند ظهره إلى 


)١(‏ يعني جابر الجعفي. (1) في بعض النسخ: عبيدي. 
(؟) في بعض النسخ: خلفه. فقلت. 


ل ع كمال الدين وتماء النعمة 


الكعبة. واجتمع إليه فلكم تادوتلاثة عفر ها واذلعها ينطق به هذه الابة: #8 بقئة 
الله خير لكم إن كنتم مؤمنين4""' ثم يقول: آنا بقيّة الله في أرضه وخليفته وحجته 
عليكم فلا يسلّم عليه مسلّم إلا قال: : السلا م لبيك يا بقيّة اله في أرضه, فإذا اجتمع 
إليه العقد'"' وهو عشرة آلاف رجل خرج. فاه يبقى في الأرض معبود دون ن لله عير 
وجل من صنم [ووثن ] وغيره إلا وقعت فيء نار فاحترق. وذلك بعد غيبة طويلة 
ليعلم الله من يطيعه بالغيب ويؤمن به. 
- حدّثنا المظفّر بن جعفر بن المظفّر العلويٌّطظِيتة قال: حدّثنا جعفر بن 

بدن سبفوة عق أنه تان عدت أو اعالي قال كتومين كدات احعد 
الدمّان. عن القاسم بن حمزة, عن ابن أبي عدير قال: أخبرني أبو إسماعيل السرّاج 
عن خيثمة الجعفيٌ قال: حدّثني أبو أَيُوبِ الخزو مِيّ!" قال: ذكر أبو جعفر محمّد 
ابن عليٌ الباقرطلَه سير الخلفاء الائني عشر الراشدين [صلوات الله عليهم ] 
فلمًا بلغ آخرهم قال: الثاني عشر الذي يصلم. عيسى بن مريم يا خلفه [عليك ] 
بسنّته والقرأ ن الكريو!؟ا 

هذا آخر الدزء الأوّل41 من كتاب [!] كفال الذين و [!] تماغ النغمة فى 
إثبات الغيبة وكشف الحيرة تصنيف الشيخ افقيه!" [الصدوق ] أبي ا 
ابن عليٌ بن الحسين بن موسى بن بابويه القآني ياك . 

ويتلوه الجزء الثاني أَوّله باب ما روي عن الصادق جعفر بن محمّد طلِيّ من 
النصّ على القائم لكلا . 


)١(‏ هود:81. (؟) في بعض النسخ: فإذا اجتمع له العقد. 

(؟') في بعض النسخ: أبو لبيد المخزوميٌ. 

(؛) كذا في جميع النسخ المخطوطة عندي وفي اسان ايضا الذان في نسخة ثمينة بدون 
«عاييك» والحديث كما ترى فيه تقطيع. والضمي ر في «بسلنّته» أ حجن إلى التبخ 112 إن كات 
مع «عليك» وبدونه را جع إلى الصاحبءةٍ كما هو الظاهر. 

(0) في بعض النسخ: تم الجزء الاول: وفي بعضها: جد الجزع الاول: 

(1) في بعض النسخ: الشيخ العالم الصدوق. 


بن شمر لهم 


]١[ 


سما يت ا 


لقائم كد وذكر غيبته. وأنّه الثاني عشر من الأئمّة طهاظ 


قال [الشيخ الفقيه ] أبو جعفر محمّد بن علىٌ بن الحسين بن موسى بن بابويه 
القمّي [الفقيه ] مصنّف هذا الكتاب يلل : 1 

١‏ تهتنا الحتمن ين الحمد دن اوريس 2 . قال: حدثنا أبي. عضا ل 
نوح؛ عن محمّد بن سنانء عن صفوان بن مهران» عن الصادق جعفر بن محمد ملِهدّةا 
نه قال: من أقرٌ بجميع الأَئيَّة وجحد المهديٌّ كان كمن أقرّ بجميع الأنبياء وجحد 
بعد 2 17 لومم فقيل لذنيا الى سيول شاافى النية :من ولك قال« الخامين 
من ولد السابع؛ يغيب عنكم شخصه ولا يحل لكم تسميته. 

١‏ - حدّثنا أبي؛ ومحمّد بن الحسن رضي الله عنهما قالا: حدّثنا سعد بن 
عبدالله عن الحسن بن عليٌ الزيتونيٌ؛ ومحمّد بن أحمد بن أب بي قتادة» عن أحمد بن 


كمال الدين وتمام النعمة 


هلال؛ عن أميّة بن عليٌ» عن أبي الهيثم بن أبي حبّة'' عن أبي عبدالله لذ قال: إذا 
اجتمعت ثلاثة أسماء متوالية: محمّد. وعلى. والحسن. فالرابع القائم. 

شونا محقدين ابزاهوىين لنساى كك قال حدنا ابودعاة محكد بن 
همّام قال: حدّثنا أحمد بن مابنداذ قال: أخبرنا أحمد بن هلال قال: حدّثني أمة 
ابن علي القيسيّء عن ابي الهيثم التميميّ عن أبي عبدالله ليه قال: إذا توالت ثلاثة 
أسماء: محمّدء وعلىٌء والحسن, كان رابعهم قائمهم. 

ع حدثنا على , بق أعسي ين نقد الذكا ويا يه قال: حدّثنا محمّد بن أبي 
عبدالله الكوفيٌء عن موسى بن عمران النخعىٌء عن عمّه الحسين بن يزيد النوفليٌ 
عن المفضّل بن عمر قال: دخلت على سيّدى جعفر بن محمّد طلِهّة:. فقلت: يا 

0 - حدّثنا عليٌ بن أحمد بن عبدالله بن أحمد بن أبي عبدالله البرقيّ قال: 
حدّثنا أبي, عن جدّي أحمد بن أبي عبدالله, عن أبيه محمّد بن خالد. عن محمّد بن 
عا وأبي علي الزرٌاد جميعاً عن إبراهيم الكرخيّ قال: دخلت على أبي عبدالله 
ل 1 ا لعا الى كنوه ذ وخل ابن الكلون موس كذ 
جعفر طلِيّها وهو غلام, فقمت إليه فقبّلته وجلست فقال أب« عبد الله اجا : يا إبراهيم 
أما إنّه [1] صاحبك من بعديء أما ليهلكنّ فيه أقوام ويسعد [فيه ] آخرون. فلعن 
1ه الوص ع على رويطه العذات 1ن سريف ان عن عتا ير اهل 
رخن في زمانه, سمي ده وواء.ث علمه واخكانة وفضائله. [و] معدن 


)١(‏ كذا. وفي بعض النسخ: أبي الهيثم بن أبي نجيّة. وفي بعضها: أبي الحيّة ولم أجده. ويحتمل 
بعيداً كونه مصحّف «إبراهيم بن أبي حبّة اليسع بن سعد المكّي الذي عنونه الشيخ في رجال 
الصادق الا وقال: ضعيف. أو كونه «الهيثم بن عروة التميمي» الكوفي الثقة. ولفظ «أبي» من 
زيادات النسّاخ ويؤيّد الثاني ذكره مع النسبة في الخبر الآاتي تحت رقم . 


ماروي عن الإمام الصادق كلا في النص على القائم ال 


الإمامة, رامن الحكمة, يقتله جبّار بنى فلان. بعد عجائب طريفة حسداً له. ولكنٌ 
الله [عرٌّ وجل ] بالغ أمره ولوكره المشركون. يخرج الله من صلبه تكملة اثني 
عشر "١‏ إمامأ مهديّاً اختضّهم الله بكرامته وأحلّهم دار قدسه المنتظر للثاني عشر 
منهم!" كالشاهر سيفه بين يدى رسو لاله وو يذب عنه. 

قال: فدخل رجل من موالي بني أميّة. فانقطع الكلام فعدت إلى أبي 
عبدالله ْليُةٍ إحدى عشرة مرّة أريد منه أن يستتمٌ الكلام فما قدرت على ذلك. فلمًا 
كان قابل السنة الثانية”'' دخلت عليه وهو جالس فقال: يا إبراهيم هو المفرّج 
للكرب عن شيعته بعد ضنك شديد. وبلاء طويلء وجزع وخوف, فطوبى لمن 
ادرك ذلك الزمانء حسبك يا إبراهيم. قال إبراهيم: فما رجعت بشيء اسرٌ من هذا 
لقلبي ولا أقرٌ لعيني. 

1 حدّثنا محمّد بن علىٌ ماجيلويه؛ ومحمّد بن موسى بن المتوكل رضي الله 
عنهما قالا: حدّثنا محمّد بن يحيى العطّار. عن محمّد بن الحسن الصفّار, عن أبي 
طالب عبدالله بن الصلت القمّىٌ. عن عثمان بن عيسى. عن سماعة بن مهران قال: 
كنت أنا وأبو بصير ومحمّد بن عمران مولى أبى جعفرطُةٍ فى منزل بمكّة, فقال 
محتد رن غمران :سمغت أبا عيداث قد يقول: نحن اثنا عضر مهدثاً!ة) فقال له أبو 
بصير: تالله لقد سمعت ذلك من أبي عبدالله َي ؟ فحلف مرّة أو مرّتين أَنّه سمع ذلك 
منه. فقال أبو بصير: لكنّي سمعته من أبي جعفر الاٍ. 

وعدها يلها الخدوف بعك بن الحسن بن اسن الر نيعت :ال 
حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار. عن أبي طالب عبدالله بن الصلت القمّيّ. عن 
لم لان وم وساي 


(39) كذا. 0 0 اميك 
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الحسين بن يزيد الزيّات, عن الحسن بن موسى الخشاب. عن ابن سماعة!') عن 
000017 
جد ركه إن اث مارك ضاق كلق أارعة عفر توراً كان الحلى با رسية 
عشر ألف عام فهى أرواحنا. فقيل له: يا ابن رسولالله ومن الأربعة عشر؟ فقال: 
يحت وطاق وناطئة والعني رالحديو:والأتلة ع :وله السنيق» اخره لدان 
الذي يقوم بعد غيبته فيقتل الدجّال ويطهّر الأرض من كل جور وظلم. 


_.“اللهور 


-حدثنا أب ييه قال: حدّثنا سعد بن عبدالله قال: حدّثنا محمّد بن الحسين 


اب ابي اقطان هق الخبدو شن ميرف عر مطل يزاين عدن ابس 
عبدالله طني : أنه قال في قول الله عرّ وجل: # يوم يأتيى بعض آيات ربك لا ينفع 
نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل "١4‏ فقالة: الآيات هم الأئمّة. والآية 
المنتظرة القائم ا فيومئذٍ لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل قيامه 
بالسيف, وإن آمنت بمن تقدّمه من آبائه لله . 

9 حدّثنا أحمد بن الحسن القطّان * وعلىٌ بن أحمد بن محمد الدقاق؛ 
وعليٌ بن عبدالله الوراق؛ ؛ وعبدالله محمّد الصائغ؛ ومحمّد بن أحمد الشيباني رضي 
اله عنهم قالوا: حدّثنا أحمد بن يحيى بن زكريًا القطّان قال؛ 0 
ان عي نالجع شاعيه بن اول قال هذها عذاشين أن الية يل '"وسالته 
عن لحان دن :تعن ١‏ وما نعل شمن كب لم انناف تقال ان ٠|‏ الئل علق 
ذلك والحجّة على المؤمنين والقائم في أمور المسلمين والناطق بالقران والعالم 


.108 في بعض النسخ: علىٌ بن سماعة.  (")الأنعام:‎ )١( 

)عله الغطار فضحق: 

(*) عبدالله بن أبي الهذيل الغنري أبو المغيرة الكوفي عاميّ من التابعين يروي عن 
أميرالمؤمنين ىذ وعبدالله بن مسعود وعمّار بن ياسر وخبّاب الارثٌ وغيرهم من الصحابة, 
وكان ن عشمانياً تومي في ولاية خالد القسري وروايته هذا عن الصادق ٍك بعيد جدأ وإن أدرك 
أيّامه كما أن رواية تميم عنهظة بواسطة واحدة لم تعهد في كتب الصد وق ؤك , واحتمال تعدّد 
عبدالله بن أبي الهذيل أو أنّ القول له بعيد. والسند في البحار أيضاً كما في المتن. 


ماروي عن الإمام الصادق 90 في النض على القائم نئل 


بالأحكام كو نبي لله َيل وخليفته على مه ووصيّه عليهم. ووليّه الذي كان منه 
بمنزلة هارون من موسى المفروض الطاعة يقول الله عرّ وجل: يا أَيّها الذين 
عرزا اطيعونا الله و اطيعو| الزيتول وأولي الأمر منكم»١"‏ وقال جل ذكره: «إِنّما 
وليّكم الله ورسوله والّذين آمنوا الّذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم 
زاكمرح 6" الشدهلة الود بالؤلئة: النيت لهرالامتاطة موه عدو حت ستول 
الرهوق 2002 عو قاد لالد رانك أولى لكو من اتسدك 5ه لراه بلى وقال: 
فمن كنت مولاه فعلىٌ مولاه. اللّهمّ وال من والاه. وعاد من عاداه. وانصر من 
نصره, واخذل من خذله. وأعن من أعانه ذاك علىٌ بن أبي طالب أمير المؤمنين 
وإمام المتّقين وقائد الغرٌ المحجّلين» وأفضل الوصيّين وخير الخلق أجمعين بعد 
وول رك[ لالدو ميعنت الخيق ف اين سيط رول ان 12 اهنا خسن 
النسوان, ثمّ علىٌ بن الحسين, ثمّ محمّد بن علىٌء ثم جعفر بن محمّد. ثم موسى بن 
جعفر ثمّ عليّ بن موسى, ثمّ محمّد بن عليّء ثمّ علي بن محمّد. ثم الحسن بن 
عليٌ ثمّ ابن الحسن بن عليّ صلوات الله عليهم إلى يومنا هذا واحد بعد واحد. 
نهم عترة الرسول يَييوْةٌ معروفون بالوصيّة والإمامة في كلّ عصر وزمان., وكل 
وقتبوأؤاةه وانهه العروة الوتقى ب«وائقة اليددى:والفحة على أهل الدنيا ان أن 
يرث الله الأرض ومن عليهاء وإنّكلّ من خالفهم ضالٌ مضل تارك للحقّ والهدى, 
وإِنّهم المعبّرون عن القرآن, والناطقون عن الرسو ل ييه بالبيان, وإنّ من مات ولا 
يعرفهم مات ميتة جاهليّة: وإنّ فيهم الورع والعقّة والصدق والصلاح والاجتهاد. 
وأداء الأمانة إلى الْبرّ والفاجر وطول السجود وقيام الليل. واجتذاب المحارم, 
وانتظار الفرج بالصبر وحسن الصحبة. وحسن الجوار. ثمّ قال تميم بن بهلول: 
حدثني أب معاوية. عن الأعمش. عن جعفر بن محمّد لِك في الإمامة بمثله سواء. 
١‏ حدّثنا أبي؛ ومحمّد بن الحسن رضي الله عنهما قالا: حدثنا سعد بن 
عبدالله وعبدالله بن جعفر الحميريّ جميعاً. عن إبراهيم بن هاشم عن محمّد بن 


(١)النساء:‏ 69. (؟)المائدة: 66. 
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خالن عى تعفل ون نبا ونغى المقطن يق عمرم عن ا فيد تنك قال أدوت 
ما يكون العباد من الله عنّ وجل وأرضى ما يكون عنهم إذا افتقدوا حجّة الله ع" 
وجلء فلم يظهر لهم ولم يعلموا بمكانه. وهم في ذلك يعلمون أنه لم تبطل حججالله 
[عنهم وبيّناته ] فعندها فتوقعوا الفرج صباحاً ومساءً؛ وإِنّ أشدٌّ ما يكون غضب 
الله تعالى على أعدائه إذا افتقدوا حجّة الله فلم يظهر لهم. وقد علم أنّ أولياءه 
لا يرتابونء. ولو علم انهم يرتابون لما غيّب عنهم حجّته طرفة عينء, ولا يكون 
للك للا على :رام قبرا و الناس 
وبهدا الاسناد قال: قال المفضل بن عمر: سمعت الصادق جعفر بن 

محمّد طلِئ: يقول: من مات منتظراً لهذا الأمركان كمن كان مع القائم في فسطاطه. 
لابل كان كالقنارب بيخ ند رسو ل الله 222 بالسيق: 

الامعدتنا عل بن أحمد بن محمّد الدقاقتِيه قال: حدّثنا محمّد بن أبي 
عبدالله الكوفيئ؛ عن سهل بن زياد الادمىٌ» عن الحسن بن محبوب, عن عبدالعزيز 
العبدىّ. عن عبدالله بن أبى يعفور قال: قال أبو عبدالله الصادقعة: من أقرٌ 
بالأئمّة من آبائي وولدي وجحد المهديّ من ولدي كان كمن أقرٌ بجميع الأنبياء 
وجحد محيّد أي نبرّته. فقلت: يا سيّدي ومن المهدىّ من ولدك؟ قال: الخامس 
0 ا ا 
محمد 0 يّ قال: حثنا 3 0 000 وف السب رم اقناسم ب 0 


)١(‏ هو الحسين بن القاسم بن كتين أثراف ون شيدون أبوعيداة الكاعت :ركان 'أنوو مين أجل 
أصحابنا (جش). قال ابن الغضائري: «ضعّفوه وهو عندي ثقة ولكن البحث فيمن يروي 
عنه ). 

(1) هو ثابت بن شريح أبو إسماعيل الصائغ الأتباري مولى الأزد نقة. وفي النسخ: نابت 
الصباع. . وفي بعضها: الصباح وكلاهما تصحيف. 
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عن أبي عبداش ل قال: مدنو هنا اننا عسو مهد ١١‏ عض سنة ورف رسك 
ضع اس تناه نا اده 1 

١‏ حدّثنا محمّد بن إبراهيم بن إسحاق أذ يِب قال: نظ ميك جه 
الهمدانيٌ قال: حدّثنا أبو عبدالله العاصميٌ, عن الحسين بن القاسم بن أيُوب. عن 
الحسن بن محمّد بن سماعة؛ عن وهيب, عن ذريح, عن أبي حمزة, عن أبي 
عبدالش لكلا أَنّه قال: يدا تاعس نهد . 

١6‏ حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق يفيه َه قال: ذا اعون تك 
الهمدانيٌ قال: حدّثنا جعفر بن عبدالله قال: حدّثني عثمان بن عيسى, عن سماعة 
ابن مهر وتقال: كلك انارو ابو مصمر وكين عبرا و مولن أبن عتطار ف مر 
موك فقا نكت رو عير ا شعي اما غبيوا ناك ووز ل تود انس اغقين 
مخدتوق!"' فقال انو بصي واه قشعت لمق ا عيذ ان كه حالف مويه 
اياك ْ 

ا ل ا ا ل ا ل 00 
عدا لقال عدف خدادرى معقه رد حي و تسقلدين يقالن لز فيج عدن 
محمّد بن سنان عن المفضّل بن عمر, عن أبي عبدالطيُةٍ قال: أقرب ما يكون 
العاقامن اله وبدل وأرضى ها يكون هم إذا فووا تعيقة الله قل كين لوي 
ولم يعلموا بمكانه. وهم في ذلك يعلمون أنه لم تبطل حجج الله عرّ وجل ولا بيّناته. 
فعندها فتوقّعوا الفرج صباحاً ومساء, وإِنّ أشدٌّ ما يكون غضب الله على أعدائه إذا 
افتقدوا حجّته فلم يظهر لهم وقد علم أنّ أولياءه لا يرتابون, ولو علم أَنّهم يرتابون 
ا ا صر 

١‏ -حدّثنا أبي؛ ؛ ومحمّد بن الحسن رضي الله عنهما قالا: حدّثنا سعد بن 
0 جعفر الحميريٌ جميعاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى. عن 
الحسن بن محبوب عن محمّد بن النعمان قال: قال لي أبو عبد الله لد : أقرب 


)١(‏ في بعض النسخ: في السادس ما أحبٌ. (1) في بعض النسخ: اثنا عشر مهديّاً. 


ما يكون العبد إلى الله عرّ وجل وأرضى ما يكون عنه إذا افتقدوا حجّة الله فلم يظهر 
لهم. وحجب عنهم فلم يعلموا بمكانه. وهم في ذلك يعلمون أنه لا تبطل حجج الله 
ولا بّناته فعندها فليتوقّعوا الفرج صباحاً ومساءء, وإِنّ أشدٌّ ما يكون غضبأ على 
أعدائه إذا أفقدهم حجّته فلم يظهر لهم وقد علم أنّ أولياءه لا يرتابون» ولو علم 
نهم ير تابون [!] ما أفقدهم حجّته طرفة عين. 

دحداتنا أن [ وقد بن الخسين ] رضن اعت ما ] قال [1]:#خاننا 
نوين عد ان فا لبط ها لسن ين سحقد اعرد عن معطت من دون 
ة عن 0-6 ٍ! بن 5 عميرء عن عبدالله بن سنان,. عن أبي عبدالله مليِة قال: 
من موس إن غدران لكلا ,افقلت :وما سنّة!") موسى 
ا خناء مواد فيه عن قوس افقلك نوكم غناي نوسن بسن 
عمران جد عن قومه وأهله فقال: ثماني وعشرين سنة. 

ا ل ا ا 0 ل 
العطّار قال: حدّثنا أحمد بن محمّد بن عيسىء عن عمر بن عبدالعزيز. عن غير 
واحد من أصحابناء عن داود بن كثير الرقّىّء عن أبي عبدالله قد في قول الله 
وجل 0 سوه اد أ 0 0 3 د 


شه 


عن علي بن أي حمزة عن بع بن أبي اناس م قاله أت الساءة ا 


0و6اي بعص البح اقب (”) البقرة: ؟. 

(4) هو على بن أبي حمزة ‏ سالم البطائني بقرينة روايته عن يحيى أبي بصير. ورواية 
الحسين بن يزيد عنه. وكان أحد عمد الواقفة, قال عليّ بن الحسن بن فضال: :“انه كنذات 
واقفي متهم ملعون . وقال ابن الغضائري: عليّ بن أبي حمزة أصل الوقف وأشدٌ الخلق عداوة 
لول بعد أبي إبراهيم ني (يعني الرضاءية). وأمّا يحيى بن أبي القاسم فهو أبو بصير 
المكفوف ولعل الصواب: «يحيى بن القاسم» وعليّ بن حمزة هو قائده. 5 


ماروي عن الإمام الصادق يكلا فى النصّ على القائم اكلا 


بالغيب» فقال: المتّقون شيعة على طَقة, والغيب فهو الحجّة الغائب. 

وشاهد ذلك قول الله عرّ وجلٌ: «ويقولون لولا أنزل عليه آآية من ريّه فقل إِنّما 
الغيب لله فانتظروا ني معكم من المننظرين 76" 

0 - حدّثنا أبي بأ يِه قال: حدّثنا عبدالله بن جعفر الحميريّ؛ عن أحمد ب:. 
هلالء عن عبدالرحمن بن أبي نجران, عن فضالة بن أَيُوبء عن سدير قال: سمعت 
أبا عبداش طْليةٌ يقول: إن في القائم شبه'"" من يوسف ءلية قلت: وكانك تدك خووة اد 
يه تقال لها شكر ذ الق من هدة الاعة أهياء الكنا رس اذ اوه يوستك كاتوا 
أسباطاً أو لاد ا تاجروا يوسف وبايعوه وهم إخوته وهو أخوهم فلم يعرفوه 
حّى قال لهم: إأنا يوسف» فما تنكر هذه الأمّة أن يكون الله عرّ وجل في وقت 
من الأوقات يريد أن يستر حجّته”" لقد كان يوسف طلا إليه ملك مصرء وكان بينه 
وبق ولدم سر مائنة عس يوما فلو آراد اشعر وجل أن يذ فشكاته امد عل 
ذلك. والله لقد سار يعقوب وولده عند البشارة مسيرة تسعة أَيّام من بدوهم إلى 
مصرء فما تنكر هذه الأمّة أن يكون الله عر وجل يفعل بحجّته ما فعل بيوسف أن 
يكون يسير في أسواقهم ويطأ بسطهم وهم لا يعرفونه حمّى يأذن الله عرّ وجل أن 
يعرّفهم بنفسه كما أذن ليوسف حتّى قال لهم هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ 
أشم اهلوق قالوا إنك لأنت يونت قال انا يوسف وهذا أخي 46 

ا ل ا فالوعدها اح مين 
إبراهيم بن هاشم؛ عن محمّد بن أبي عميرء عن صفوان بن مهران الجمّال قال: قال 
الصادق جعفر بن محمّدطه: أما والله ليغيينٌ عنكم مهديّكم حبّى يقول الجاهل 


)١(‏ الاية في سورة يونس تحت رقم ."٠‏ وكما يظهر من سياق الآايات العراء بالاية العذاب. 
وقوله: «فانتظروا» الاية أي فانتظروا العذاب وإني معكم كذلك. 6 فى ناويا العذاب 
بالحجة كلا . وقوله اوها ذلك »امن كلدم الصدوى 18 لاسن انقة السد يت كما نس قاد 
العلامة المجلسي طخ ُ. ولم يعهد في كلام أحد من المعصومين نلِك8؛ نقل الشاهد لكلامهم في 
نظير هذا. (1) في بعض النسخ: سنة. 


(1) في , بعض النسخ: : يبِيّن حجته. (غ) يوسف: 9/و0١1.‏ 


2 لفن كمال الدين وتمام النعمة 1 1 
222 يي يب يي 777 ا 222 222 2 
منكم: ما لله في ال كحو هاج ثم م يقبل كالشهاب الثاقب فيملاها غدل تفط 
اماك طووا ولف 


# عونا غدالواحهدين محمد بن عبدوسن العطا ركه قال: حدثنا علىٌ بن 
تعتدين افيه السائورة «التحدكا سودا د سلنان عن فحت عن 
إسماعيل بن بزيع؛ عن حيّان السرّاجء عن السيّد بن محمّد الحميريّ فى حديث 
طويل -يقول فيه: قلت للصادق جعفر بن محمّد طلِهت2: يا ابن رسو ل الله ف رف لنا 
أخبار عن آبائك ك8 في الغيبة وصحّة كونها فأخبرني بمن تقع؟ فقالنظ: إن 
القيةتصف بالبادس ين ولدق: وى القاتن يرسق الأنكة الهيذاة بعد 
ونو لات 112 أوليم أموالمؤسيى علد بن أى اظالبة و اخرهه القائم بالحق: 
يه الله في الأرضء؛ وصاحب الزمان والله لو بقي في غيبته ما بقي نوح في قومه لم 
يخرج من الدنيا حتّى يظهر فيملاً الأرض قسطاً وعدلاً كما منت جور وطلها. 

١‏ ماقا احم دي يحيى العطّار يك لَه قال: حدثنا سعد بن عبدالله, 
عن أحمد بن محمّد بن عيسىء عن عثمان بن عيسى الكلابيئّء عن خالد بن نجيح, 
عن زرارة بن أعين قال: سمعت أبا عبداش هه يقول: إِنّ للقائم غيبة قبل أن يقوم: 
قلت له: ولم؟ قال: يخاف _وأوماً بيده إلى بطنه -. ثم قال: يا زرارة وهو المنتظر, 
وهو الذي يشك الناس في ولادتهء منهم من يقول: هو حمل, ومنهم من يقول: هو 
فاقياو شو ف شر لاما ولبو عي تن رول ولناقيل وقاة ايه يسسينغيو أن 
لله تبارك وتعالى يحبٌ أن يمتحن الشيعة فعند ذلك يرتاب المبطلون. 

فال بؤزارة» فقلف» خدلت هد اهكان أدوكت ذلك" الزمان فأ و اعمل؟ 
قال: يا زرارة إن أدركت ذلك الزمان فأدم هذا الدعاء!": «اللّهمّ عفني نفسك, 
فإنّك إن لم تعرّفني نفسك لم أعرف نبيّكء اللّهم عرّفني رسولك فإِنّك إن لم تعرّفني 
رسولك لم أعرف حجِّنك, اللّهمّ عرّفني حجّتك فإنّك إن لم تعرّفني حجّتك ضللت 


عن ديئى». 


)١(‏ في بعض النسخ: فالزم هذا الدعاء. 


ماروي عن الإمام الصادقءَهّةٍ فى النص على القائمة 


ثم قال: يا زرارة لابدٌ من قتل غلام بالمدينة. قلت: جعلت فداك أليس يقتله 

حيكن النتفناتك ؟ قال لاء ولكن يقتله جيش بني فلان. يخرج حتّى يدخل المدينة 
فلا يدري النأنى فى أيّ شىء دخل. فيأخذ الغلام فيقتله('! فإذا قتله بغياً وعدواناً 
وظلماً لم يمهلهم الله عر وجل فعند ذلك فتوقعوا الفرج. 

وحدّثنا بهذا الحديث محمّد بن إسحاق وه قال: حدّثنا أبو على محمّد بن 
همّام قال: حدّثنا أحمد بن محمّد النوفليٌ قال: حدٌّثني أحمد بن هلال: عن عثمان 
ابن عيسى الكلابيّ. عن خالد بن نجيح؛ عن زرارة بن أعبين: عن الصادق جعفر بن 

وحدثنا محمّد بن الحسن 5 وليه يِه قال: حدثنا عبدالله بن - جعفر الحميريىّ. عن 
عليٌ بن محمّد الحجّال عن الحسن بن علىٌ بن فصّالء عن عبدالله بن بكير. عن 
3 ن أعينء عن الصادق جعفر بن محمّد طِي9 أنه قال: إِنّ للقائم'" غيبة قبل 
انلقو بو كز الس كف مدل ميو ات 

0 حدّثنا محمّد بن موسى بن المتوكل ييه قال: حدّثنا علىٌ بن إبراهيم بن 
هاشم قال: حدّثنا محمّد بن عيسى بن عبيد. عن صالح بن محمّد. عن هانىء 
التكار؟" قال قال لى أب غبداشيقة: إن لضاحن هذا الأمر غيبة فليئق اش عيد 
وليتمشك بدينه. 1 

5 احزتنا البعاق بعس حو دن اللعمن ركب الشعقيما قال 
انه اند وى عدا نالحد تنا السطادرن معد ون سس بحن علق ين اك 
عن سيف بن عميرة؛ عن داود بن فرقد, عن أبي عبداله الفلا قال: كان علي بن أبي 
في الخبوالدى نم فى فى تايحت رقي 13 : قتل غلام من آل محمّد بين الركن والمقام 

اسمه محمّد بن الحسن النفس الزكيّة. ولعلّ هذا الغلام غيره. فتأمّل. 
(؟) في بعض النسخ المصحّحة: للغلام. 


(؟) كذاء وفي بعض النسخ: هانئ اليمانيٌّ. وفي الكافي: صالح بن خالد. عن يمان التمّار. وفي 
غيبة النعماني: صالح بن محمّد. عن يمان التمّار. 


كمال الدين وتمام النعمة 


طالب يلا مع رسول افيه في غيته لم يعلم بها أحدا"؛ 

بدت ا #ويستد بن السسوم رطى اويا والاع دين ديدي 
عبدالله قال: حدّثنا أحمد بن محمّد بن عيستى :غات بن إسماعيل بن عيسى. عن 
محمّد بن عمرو بن سعيد الزيّات [عن الجريريّ ]" عن عبد الحميد بن أبي الديلم 
الطائيّ قال: قال [ لي ] أبو عبداللهلَيْة: يا عبدالحميد بن أبي الديلم إِنَّ لله تبارك 
وشا ويلا مساو وياد سمي 3 ذا انوعد العسطداون له د 

حدقا سقو رع العم للك قال عرس كدر كانه جسفن دن 
الضميع المتار هوه فالكد يدر ندا تسكنوين الحسيى بو ان القطان وود وه 
عبد بو نيوال الا كد اعقو ارون :صني »عن عاب رن سسكا اضرق ميعياه 
ابن علي الحلبيٌ عن أبي عبداشه جه قال: اكتتم رسول الْهعَييَاةُ بمكّة مختفياً خائفاً 
خمس سنين ليس يظهر أمره وعلي يد معه وخديجة ثُمٌ أمره الله عرّ وجل أن 
يصدع بما أمر به" فظهر رسو ل الَه يي وأظهر أمره. 

وفى خبر آخر أَنّهطلقةٍ كان مختفياً بمكّة ثلاث سنين. 

ددن ا ومحعة ين الى رضن اذتضهما قآلا عدن سعاين 
عبدالله؛ وعبدالله بن جعفر الحميريٌء ومحمّد بن يحيى العطار؛ واحمد بن إدريس 
ععينا عن احمد ين محتداين عن # وستكد رز الحسق سن اب اكات 
وإبراهيم بن هاشم جميعاً. عن الحسن بن محبوب, عن علىّ بن رئابء عن عبيدالله 
ابن علي الحلبيٌ ا 0 
ما جاءه الوحي عن الله تبارك وتعالى ثلاث عشرة سنة منها ثلاث سنين مختفياً 


)١ ١)‏ من هذا الحديث إلى خمسة أو ستّة أحاديث بعدة ذ كرك نهنا لعتانية الأحاديف السافقة 
لامناضية الات وتقدة بعضها سانقا. 

(؟) الظاهر هو إسحاق بن جرير وتقدّم الخبر ص 0١‏ بسند آخر عن عبدالحميد أيضاً. 

(*) في قوله تعالى: #فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين» الحجر: 14. 


خائفاً لا يظهر حتّى أمره الله عرّ وجل أن يصدع بما أمره به. فأظهر حينئذٍ الدعوة. 

٠‏ حدّثنا جماعة من أصحابنا قالوا: حدّثنا محمّد بن همّام قال: حدّثنا 
جعفر بن محمّد بن مالك الفزاريّ قال: حدثني جعفر بن إسماعيل الهاشميٌ قال: 
بع جا لخد بو عاد برو عن لاز الى حمر رج دا لعن عفن إن بعالم 
صاحب السابريّ!١‏ قال: سألت أبا عبداش اق 1 هذه الا ية ا اضيليا نابت 
وفرعها في السماء»'' قال: أصلها رسول اله ييه وفرعها أميرالمؤمنين ظلة , 
والعسوة والعته قروهاء وعيفة دق واد السنية اعقنا نياو الس ور فيا واد 
إن الرجل منهم ليموت فتسقط ورقة من تلك الشجرة. قلت: قوله عر وجل: 
(تُوتي أكلها كلّ حين بإذن ربّها4”" قال: ما يخرج من علم الإمام إليكم في كل 
سنة من حجج وعمرة. 

2 حدثنا علىّ , بن احتد رن قعل بن عم اه اكه كه قال: حدثنا محمّد بن 
عبدالله الكوفيٌ قال: حدّثنا موسى بن عمران النخعىٌ؛ عن عمّه الحسين بن يزيد 
0 عن الحسن بن عليٌ بن أبي حمزة؛ عن أبيه عن أبي بصير قال: سمعت أب 

لهي يقول: إِنّ سنن الأنبياء طإيك! يك بما وقع بهم من الغيبات حادثة في القائم 
2 53 اليك هدو الها لها والقد نالو اكد 

قال أبو بصير: فقلت: يا ابن رسولاللّه ومن القائم منكم أهل البيت؟ فقال: يا 
ابا بصير هو الخامس من ولد ابني موسىء ذلك ابن سيّدة الاإماء. يغيب غيبة يرتاب 
فيها المبطلون, ثم يظهره الله عر وجل فيفتح الله على يده مشارق الأرض 
ومغاربها. وينزل روح الله عيسى بن مريم ليلا فيصلي خلفه وتشرق الأرض بنور 
ربّهاء ولا تبقى في الأرض بقعة عبد فيها غير الله عر وجل إل عبد ال فيها. ويكون 
الدين كلّه لله ولو كره المشركون. 


) في بع م : عمر بن صالح السابري. وفي بعضها: 5 السابريّ وكلاهما 


(4) القدة. رد يش السهم. 


37 كمال الدين وتمام النعمة ج04 


عد تنا أبى ل قال بهدننا عله بن ابراعيد كن ابنهو تعن محقد من 
التشيال الى ا ممعم متصوري ةا لقال أى عدا قفا براتعتصوون | هذا الار ره 
يأتيكم إلا بعد [!] يأس. لا والله [لا يأتيكم ] حتّى تميّزواء لا والله [لا يأتيكم ] 
حبّى تمحّصواء ولا والله [لا يأتيكم ] حمّى يشقى من شقي ويسعد من سعد. 

رفن عع كذ محكدتيى المسويين عدي ل ونه يه قال: حدثنا محمّد بن 
الحسن الصفّار. عن أحمد بن الحسين, عن عثمآن بن عيسى؛ عاتن حم 
فو :قرا ركان أغيق قال سنعة البااق سعاز ار معكه :كول إن العلا 
غيبة قبل أن يقوم, قلت: ولم ذاك جعلت فداك؟ فقال: ان عر كا دان نل 
وعنقه ‏ ثم قال طقْلا: وهو المنتظر الذي يشك الناس فى ولادته فمنهم من يقول: 
اذاقنات ابوه ماتم ولاعتب لك ا وقاء امه مس 
الله عرّ وجل يحبّ أن يمتحن خلقه فعند ذلك يرتاب المبطلون. 

ولاك كا دو مسة رى | فصر :وسيحكن بن رمو سيق المعو د[ موحد 
لوطا نانك تور دا حم بن نشد رض بعد ابد وروظن انه فوم قا لو اع 
محمّد بن يحيى العطّار قال: حدّثنا جعفر بن محمّد بن مالك الفزاريّ الكوفيٌ. عن 
إسحاق بن محمّد الصيرفيٌ عن يحيى بن المثنّى العطّار. عن عبدالله بن بكيرء عن 
عبيد بن زرارة فسعت ا عبدالل طظةٍ يقول: يفقد الناس إمامهم فيشهد 
التررمة قير دروا" ونه 

0 حدّتنا أبي؛ ومحمّد بن الحسن رضي الله عنهما قالا: حدّثنا عبدالله بن 
جعفر الحميريٌء عن محمّد بن عيسى بن عبيد. عن صالح بن محمّد. عن هانىُ 
التمقار قال: قال أبو عبدالله طك: إن لصاحب هذا الأمر غيبة المتمسّك فيها بدينه 


عن أيه عن منصور ل الما نصود مصور ين رايد الست وا الاب جعفر 


ماروي عن الإمام الصادق قا فى النص على القائم1ة 


كالخارط للقتاد. ثمّ قال هكذا بيده" ثمٌ قال: [إِنّ ] لصاحب هذا الأمر غيبة 
فليتّق الله عبد وليتمسّك بدينه. 
حدئنا أبي؛ ومحمّد بن الحسن رضي الله عنهما قالا: حدّثنا سعد بن 
عبدالله؛ وعبدالله عر الحميري؛ وأحمد بن إدريس جميعاً قالوا: حدّثنا أحمد 
ابن محمّد بن عيسى؛ ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب؛ ومحمّد بن عبدالجبّار؛ 
وعبدالله بن عامر بن سعد الأشعريّ, عن عبدالرحمن بن أبي نجران. عن محمّد بن 
المساورء عن المفصضل بن عمر الجعفيٌء عن أبي عبداله طْليّةٍ قال: سمعته يقول: 
اناكو و التو يه؟" آنا وال لغيرة إمامك سيدا "امن وهر كي خض ع يقال: 
مات/ذا أو هلك بأ واد سلكء ولتدمعن عليه عيون المؤمنين ولتكفان كما تكفا 
السفن في أمواج البحر (ها ولا ينجو إلا من أخذ الله ميثاقه وكتب في قلبه الاإيمان 
وأيّده بروح منهء ولترفعنٌ اثنتا عشرة راية مشتبهة لا يدرى أ من ا قال: 
فبكيت, فقال [لي ]: ما يبكيك يا أبا عبدالله؟ فقلت: وكيف لا أبكى وأنت تقول: 
اثنتا عشرة راية مشتبهة لا يدرى أيّ من أيّ فكيف نصنع؟ قال: فنظر إلى شمس 
داخلة في الصفة, قال: يا أبا عبدالله ترى هذه الشمس؟ قلت: نعم. قال: والله لأمرنا 
ابين من هذه الشمس. 
ذا - حدّثنا أبي م ييه كه قال حدثنا سعد بن عبدالله.عن محمد بن الحسين بق 
أبي الخطاب. عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع. عرق عبد انه ارق عبد الرحمة ن الأصيٌ 


(١)ى‏ اخاربيده: ٠‏ وفي معنى القول توسّع. قال بثوبه أي رفعه. وبيده أي أشار. وبرجله أي 
مشى. والخارط: من يضرب بيده على أعلى الغصن ثم يمدّها إلى الأسفل ليسقط ورقه. 
(1) التنويه: الرفع والتشهير والدعوة. يعني لا تشهروا أنفسكم. أو لا تدعوا الناس إلى دينكم. 
() التنوين على لغة بني عامر كما قال الأزهري على ما في التصريح. 
اانادةى العاف قتل. 
(6) لتكفاتة ن على بناء المجهول من المخاطب أو الغائب من قولهم كفأت الإناء إذا كببته. كناية 
عن اضطرابهم وتزلزلهم في الدين من شدّة الفتن. (المرآة). 
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عن الحسين بن المختار القلانسيٌ. عن عبدالرحمن بن سيابة عن أبي عبدالله الفلا 
تميّزون وتمحّصون وتغربلونء وعند ذلك اختلاف السيفين'"' وإمارة من اوّل 
النهار وقتل وخلع'" من اخر النهار. 

حدّثنا أبي ظظِية قال: حدّثنا سعد بن عبدالله. عن أحمد بن محمّد بن 
عستيج اوعقوت بل رزيك حدما عن الحي بو علو تن فال »عن بسر بين 
محمّد بن منصورء عن رجل - واسمه عمر بن عبدالعزيز -عن ابي عبدالله طلية قال: 
ا ا 
الحميريٌ: 0008 ومحمّد بن عيسى بن عبيدا ام لعي 
ابن محبوبء عن يونس بن يعقوب, عمّن أثبته. عن أبي عبدالله طلة أنه قال: كيف 
أنتم إذا بقيتم دهراً من عمركم لا تعرفون إمامكم؟ قيل له: فإذا كان ذلك فكيف 
نصنع؟ قال: م 1 
الي ل ع ل ا 1 
سنان قال: دخلت أنا وأبى على أبى عبداش ليا فقال: فكيف أنتم إذا صرتم فى 
تال لأ ترون قا إناء تهدىء ولا علما يرق :ول بنجو مها إلا من يدعبا وعاء 
الغريق, فقال له أبى: إذا وقع هذا ليلاً فكيف نصنع؟ فقال: أمّا أنت فلا تدركه, 
فإذا كان ذلك فتمسّكوا بما في أيديكم حتّى يتّضح لكم الأمر. 


ات : اختلاف السنن. وفي البحارة : اختلاف السنين. 
(؛) أي و 0 552 
بمن يدّعي أنه الحجّة حتّى يستبين لكم. 


ماروي عن الإمام الصادق اكلا فى النض على القائم 991 


١‏ حدّثنا جعفر بن علىّ بن الحسن بن علىّ بن عبدالله بن المغيرة 
الكوفيٌ يله قال: حدّئني جدّي الحسن بن عليّء عن العبّاس بن عامر القصبانيّ. 
عن عمر بن أبان الكلبي عن أبان بن تغلب قال: قال لي أبو عبداشه طكة: يأتي 
على الناس زمان د فيه سبطة7" يأرز العلم فيها بين المسجدين كما تأرز 
الحيّة في جُحرهاء يعني بين مكّة والمدينة» فبينما هم كذلك إذ أطلع الله عرّ وجل 
لق لكوي افا اقلت وين النوظة قال النعرة والفيه لاا سكين قال #ل رفك بن 
نصنع فيما بين ذلك؟ فقال: كونوا على ما أنتم عليه حتّى يطلع الله لكم نجمكم. 

45 حدّثنا أبي؛ ومحمّد بن الحسن رضي الله عنهما قالا: حدّثنا عبدالله بن 
جعفر الحميريّ قال: حدّثنا محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب. عن موسى بن 
سعدانء عن عبدالله بن القاسم؛ فق لتقل بن قصوها لوس الك أ العو ةوه 
تفسير جابر فقال: لا تحدّث به السفل فيذيعوه. أما تقرأ فى كتاب الله عرّ وجل: 
«إفإذا نقد فى الناقور» 1" إنامتا إناما متسكرا قاذا أراد اشغ وعم إظهار أمء 
كعرقق قد تكن لوو رامو أعرناله در ويل 

1 - حدثنا أبي؛ وسعته بم الخو بن اين رن ارال لت يِه قالا: حدّثنا 
محمد بن الحسن الصقار'قال: حدّثنا محمد بن الحسين بن أبن الخطاب: ومحمد 
ابن عيسى بن عبيد اليقطينيٌ جميعاً عن عبدالرحمن بن أبي نجران. عن عيسى بن 
عبدالله بن محمّد بن عمر بن علىٌ بن أبي طالب عن خاله الصادق جعفر بن 

محمّدطِي2 قال: قلت له: إن كان كون لا أرانى الله يومك ‏ فبمن أَنْتم؟ فأومأ إلى 
موسى َي فقلت: فإن مضى موسى فإلى من؟ قال: إلى ولده, قلت: فإن مضى ولده 


كيم 0 0 0 ول 0 0 ل 


وتجتمع بعضه إلى بعض وتقبّض. ؛ والحيّة لاذت بجحرها ورجعت إليه وثبتت في مكانها. 
(1) المدثر: م. 
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وكرك أخا كيرا راثا شهيرا فمن اتفال بولده. ثمّ قال: : هكذا أبداً. قلت: فإن 
أنا لم أعرفه ولم أعرف موضعه فما أصنع؟ قال: تقول: «اللّهم إِني أتولى من بقي 
من حججك من ولد الإمام الماضي» فإِنٌّ ذلك يجزيك. 

20 حدّثنا أبي يذه اه قال: حدثنا عبداش بن جغفر الحميرئ: عن ايوب بن 
نوح, عن محمّد بن أبي عميرء عن جميل بن درّاجء عن زرارة قال: قال أبو 
عبدالله ليلا : يات على الناس زمان يغيب عنهم إمامهم, فقلت له: ما يصنع الناس 
في ذلك الزمان؟ قال: يتمسّكون بالأمر الذي هم عليه حتّى يتبيّن لهم. 
“عله المظلن ب مط يفا لظت الذلووة !لشي كدت نانك :8ا عضن نا 
جعفر بن محمّد بن مسعود قال: حدٌّثني أبي محمّد بن مسعود قال: حدّثنا أحمد بن 
علي بن كلنوم قال: حدّثني الحسن بن عليٌ الدقاق. عن محمّد بن أحمد بن أبي 
قتادة. عن أحمد بن هلال؛ عن ابن أبي عميرء عن سعيد بن غزوان» عن أبي بصير, 
عن أبي عبدالله طليةٍ قال: يكون بعد الحسين تسعة أثمّة تاسعهم قائمهم. 

1 حدّثنا المظمّر بن جعفر بن المظفّر العلوئٌظظله قال: حدّثنا جعفر بن 
محمّد بن مسعود, عن أبيه محمّد بن مسعود العيّاشيّ قال: حدّثنا علىٌ بن محمّد بن 
تناع عن سعله بى عسى عن زولسن» عق على بن ابى ,عدزة عن ابن ضير 
قال: قال أبو عبدالله طكة: إن فى صاحب هذا الأمر سنن من الأنبياء طإيا, سنّة من 
موسى بن عمران, وسنّة من عيسى, وسنّة من يوسف, وسنّة من محمّد صلوات الله 
0 20 

فأمَا سنّة من موسى بن عمران فخائف يترقّبء وأمّا سنّة من عيسى فيقال فيه 
ما قيل فى عيسى, واقا متمق يك فالقن يكمل اماستمونن اقلق حجان . 
يرونه ولا يعرفونه. وأمًا سنّة من محمد ييا فيهتدي بهدأه ويسير بسيرته. 

7 -وبهذا الاسناد. عن محمد بن مسعود قال: حدّئني جبرئيل بن أحمد”" 


)١١‏ جبرئيل بن أحمد الفاريابي أبو محمّد كان مقيماً بكش, كثير الرواية عن العلاء بالعراق وقم 


ماروى عن الإمام الصادق ئلا في النص على القائم اكلا 


قال: حذثني موسى بن جعفر بن وهب البغداديٌّ قال: حدثني محمّد بن عيسى. 
عو لجس بن علد عو الا حمستو عن لاقم لطا رمن لماي 
قال: سألت أبا عبدالله :هل يكون الناس في حال لا يعرفون الإمام؟ فقال: 
قد كان يقال ذلك, قلت: فكيف يصنعون؟ قال: يتعلّقون بالأمر الأوّل حتّى يستبين 
لهم الآخر. 

-وبهذا الإسناد. عن موسى بن جعفر قال: : حدثني موسى بن القاسم. عن 
عليّ بن جعفرء عن أبي الحسن موسى بن جعف رط قال: سمعت أبا عبدالله اللا 
تولك قوق اندع وج طقل ارات إن أضيع مارك عورا فيو يا دك ييا 
معين ١١#‏ قال: رايع إن غاب عنكم إمامكم فمن وا مكينا فاع يمارد 

4؛ - وبهذا الإسناد. عن موسى بن جعفر بن وهب البغداديّ قال: حدّثني 
الحسن بن محمّد الصيرفيّ قال: حدّثني يحيى بن المنتى العطّا لاع فيد ادي 
بكيرء عن عبيد بن زرارة قال: سيك ا اهيدا شَه علي يقول: يفقد الناس إمامهم. 
يشهد الموسم فيراهم ولا يرونه. 

وبهذا الانطاد »عن مسحت رق ممعوة :ماله« ود كط جزل بن أ حصي 
حدثني العبيدي محمّد بن عيسى, عن يونس بن عبدالرحمن, عن عبدالله بن سنان 
قال: قال أبو عبدانه ملكلا : : ستصيبكم شبهة فتبقون بلا علم يرىء ولا إمام هدى, 
ولا ينجو منها إلا من دعا بدعاء الغريق» قلت: كيف دعاء الغريق؟ قال: يقول: 
«ياالله يا رحمن با رحيم يا مقلّب القلوب ثبت قلبي على دينك» فقلت: «ديا الله 
يا رحمن يا رحيم يا مقلّب القلوب والأبصار تبت قلبي على دينك» قال: إِنّ ا 
عر وجل افقلي القلوب والأبصا نولك قل كنا أعوال زاى: يم 
قلبي على دينك»7”. 


ا 1 


ا ل ا ل 0 ا 
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0 - حد ثنا محمّد بن عليّ بن حاتم النوفليّ المعروف بالكرماني7"'قال: 5-5 
أبو العّاس أحمد بن عيسى الوشّاء البغداديٌ قال: حدّثنا أحمد بن طاهر [القّي ] 
قال: حدّثنا محمّد بن بحر بن سهل الشيبانت!' قال: : أخبرنا عليّ بن الحارث, عن 

شعيل بق منتضور الجواقت 7" قال: : أخبرنا أحمد بن عليّ البديليّ قال: أخبرنا أبي. 
عن سدير الصيرفيٌ قال: دخلت أنا والمفضل بن عمر, ٠‏ وأبو بصيرء وأبان بن تغلب 
على مولانا أبي عبدالله الصادق عق فرأيناه جالساً على التراب وعليه مسح 
خيبريٌ' *! مطوّق بلا جيبء مقصّر الكمّين» وهو يبكي بكاء الواله الذكلى. ذات 
الكبد الحرّى, قد نال الحزن من وجنتيه, وشاع التغيير في عارضيه. وأبلى الدموع 
محجر يه به!*ا وهو يقول: سيّدي غيبتك نفت رقاديء وضيّقت علىّ مهادي. وابترّت 
مني راحة فوّادي سيّدى غيبتك اوقلت مصابىي بفجائع الأبد وفقد الواحد بعد 


الواحد يفنى الجمع والعدد. فما أحسٌ بدمعة ترقى من عيني وأنين يفتر من صدري”” 


عن دوارج الرزايا وسوالف البلايا إلا مثّل بعيني عن غوأبر أعظمها وأفظعها. 
وبواقى”"أشها والكترها ونوا تو مقا ظة عدف وو ارال طون زسيخطك: 


)١(‏ كذا وهكذا في العيون ص 05 في صدر سند حديث لكن في بعض النسخ المصححة 
صحّحه بقلم أحمر بالبوفكي. ولكن في رجال المامقاني وقاموس الرجال كما في المتن 
وأحمد بن عيسى عنونه الخطيب في التاريخ ج 4 ص 18١‏ وقال: كان, ثقة توفي في رجب 
حذى وفيا 

(؟) محمّد بن بحر بن سهل من أهل سجستان. قيل: في مذهبه ارتفاع وحديثه قريب من 
السلامة (جش) وقال ابن الغضائري (كما في صد): انه ضعيف وفي مذهبه ارتفاع. وأمّا راويه 
أحمداين طاهر فتهمل: وفي بعض النسخ: احيد رن يداك 

(؟) عليّ بن حارث مهمل. وسعيد بن امنضور الجواشنئ من رؤساء الزيدية:ولم أجد أحمة بن 
علي البديلي وهو وأبوه مهملان والحديث غريب. 

(4) المسح بكسر الميم -: الكساء من الشعر. 

(0) المحجر -كمجلس ومنبر _من العين ما دار بها وبدا من البرقع. 

(1) يفتر أي يخرج بفتور وضعف. 

() الغوابر جمع غابر: نقيض الماضي . والغوابر والبواقي في قبال الدوارج والسوالف في 
المستثنى منه. وصحّف في بعض النسخ والبحار بالعوائر والتراقي وتكلّف العلامة »> 
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قال سدير: فاستطارت عقو انان لقاو تض اعت قلبيها جوعا مة ذلك الخطى 
القاكل دن العافت القائز الاتوظة] | سيت لدكروعة قا رفة !"وهات مه مه 
الذفر زاتفة فقولا ء ل امك اليا ابن كقير الروك فيشلف فق ١‏ كقنبدا ونه سياف ف 
دمعتك!' وتستمطر عبرتك؟ 0 حالة حتمت عليك هذا الذات؟ 
قال: فزفر!؟) الصادق علي زفرة انتفخ منها جوفه. واشتدٌ عنها خوفه. وقال: 
ويلكم'* نظرت فى كتاب الجفر صبيحة هذا اليوم وهو الكتاب المشتمل على علم 
سانا برالبالا نانوا را بانوضلما كاووها يكلوق الل توه القباية الدى تقض اناه 
بقن و لئاوو سو عن كردا كلك يقه مو ادها نهنا وضبعه و إظاءة طول عه 
وبلوى المؤمنين في ذلك الزمان» وتولد الشكوك في قلوبهم من طول غيبته 
وارتداد أكثرهم عن دينهم؛ وخلعهم ربقة الإإسلام من اتيم التي قال الله تقددس 
ذكره: #وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه 74" يعني الولاية ‏ فأخذتني الرقّة, 
ارات 07 الأحزان فقلنا: يا ابن رسو لالله 0 وفضّلنا!/" بإشراكك إِيّانا في 
قال: إن 0 تارك وعالن 1 التقاته عزنا تله اذا ره فى فده سين 
الرسلعَبِا قدّر مولده تقدير مولد موسىطكِة. وقدّر غيبته تقدير غيبة 
عيسى يد وقدّر إبطاءه تقدير إيطاء نوح طكة. وجعل له من بعد ذلك عمر العبد 
الصالح -اعنى الخضرطقة _دليلاً على عمره. فقلنا له: اكشف لنا يا ابن رسولالله 
عن وجوه هذه المعاني. 


ه المجلسية يِه في توجيهه. وحاصل المعنى: الها سكن :عن التلانا النافية إلا 
وعوّض عنه من الأمور الآتية بأعظم منها. 

)١(‏ الغائل: المهلك والغوائل: الدواهي. 2 ١؟)‏ سمت لهم أي هيّأ لهم وجه الكلام والرأي. 

(؟) استنزف الدمع: استنزله أو استخرجه كلّه. 

(؛) زفر الرجل: أخرج نفسه مع مدّه إِيّاه. والزفرة: التنفّس مع مد النفس. 

(6) قد يرد الويل بمعنى التعجّب. (النهاية). (1) الاسراء: .١‏ 

(0) في بعض النسخ: وشرّفنا. 


ليان كمال الدين وتمام النعمة ج١١‏ 


قال طئة: ما مولد موسىطلية فإنّ فرعون لمّا وقف على أن زوال ملكه على 
يذه أمر بإلحضار الكهنة فدلوة على:نسيه وآله يكون :من بتى إسرائيل».ولم ينول 
يأمر أصحابه بشقّ بطون الحوامل من نساء بني إسرائيل حتّى قتل في طلبه نيّفاً 
وغشترية القا مو لوده وعدن عليه الوصول إلى قتل موسى ءاد بحفظ الله تبارك 
وتعالى إِيّاه وكذلك بنو أميّة وبنو العبّاس لما وقفوا على أنّ زوال ملكهم وملك 
الأمران1؟) والجبابرة سيم علن يد القاته هنا تاصمونا العذاوة م ووظهوا لبيوفهم فى 
قغل آل الرسول وكيا" وإيادة نسله طمعاً منهم فى الوصول إلى قتل القائم: ويأبى 
لله عن وجل أن يكشف أمره لواحد من الظلمة إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون. 

وأمَا غيبة عيسى طقة: فانّ اليهود والنصارى اتفقت على أنه قتل فكذّبهم الله 
جل ذكره بقوله: #وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبّه لهم 74" كذلك غيبة القائم إن 
الأمّة ستنكرها لطولها. فمن قائل يهذي بِأَنّه لم يلد!) وقائل يقول: إِنْهِ يعتدى إلى 
ثلاثة عشر وصاعداً. وقائل يعصي الله عرّ وجل بقوله: إِنّ روح القائم ينطق في 
هيكل غيره. 

وأا إطاء نوح طئ: فإنّهِ لا استنزلت العقوبة على قومه من السماء بعث الله 
عرّ وجل الروح الأمين كةٍ بسبع نوياتء فقال: يا نبيّ الله إِنَ الله تبارك وتعالى 
يقول لك: : إنّ هؤلاء خلائقي وعبادي ولست أبيدهم بصاعقة من صواعقي إلا بعد 
تأكيد الدعوة وإلزام الحجّة فعاود اجتهادك فى الدعوة لقومك فإِنّي مثيبك عليه 
وأغرس هذه النوى فإنٌ لك في ياتا وجلوغها وإذراكها إذا أففرت الشرج 
والخلاص. فبشر بذلك من تبعك من المؤمنين. 

ذلا بعت الاأشجار رداوك رادت و كيت وارث وزها التمر عليها!“ 


)١‏ في بعض النسخ: زوال ملكهم والأمراء .الخ 
د في قتل أهل بيت رسول الله وياة. 
(") النساء: /ا06١.‏ 
لعاف البحار: فم قا كل غير عو بالداله ولك او 330 . 
(0) الأزر: الاحاطة, والقوّة. والضعف (ضد) والمؤازرة أن يقرّي الزرع بعضه بعضاً. وسوق »> 


1 ماروى عن الإمام الصاء.ق اكلا فى النص على القائم افلا‎ ١ ١ 
1 ٠ 5 2 ٠. 5 


بلقنا و لول استهق رمن امد سي دبز ها ان الكنافة فامرة الا ةنو الى ب 
بغر س من نوى تلك الأشجار ويعاوه الصبر والاجتهاد. ويؤكد الحجّة على قومه. 
فاح رد لف اللو انق التى . امتقدية نأوقة متيب الذقبا ناوه الوا لكا ودها 
اكه توح عيذ لاروك دن وخ ربّه خلف. 
لإ انها و الدوهالن لوبي له ناغروم عند كل وه نات بريه ل ود ا رون 

إلى أن غرسها سبع مرّات ة فنارا لك فرك الطوا شين ال سو رم له ل ةمد 
ظائفة إلى أن عاد إلى قف شعو ربعلا قوسن الشاقا رلك وكفان ست ذلك اليد 
وقال: يا نوح الآن أسفر الصبح عن الليل لعينك حين صرح الحقّ عن محضه 
وصفا [الأمر والإيمان ] من الكدر بارتداد كل من كانت طينته خبيثة, فلو أنَى 
أعذكظ الكدا وروا نك موقن اوقد مق الطو انك لو كاقق] مق فد نا فيد 
12 83 روغدى الباق الفوافيى النذين لضو الى بعك مون و اا ال 
بحبل نبوتك بأن أستخلقهم في الأرض وأمكن لهم د ينهم وَأبدّل خوفهم بالآمن 
لكي تختص العبادة لي بذهاب الشك١!‏ من قلوبهم. وكيف يكون الاستخلاف 
والتمكين وبدل الخوف بالأمن مني لهم مع ما كنت أعلم من ضعف يقين الذين 
ارتدوا وخبث طينهم وسوء براترهم الي كانت نتائج النفاق» وسنوح الضلالة!"ا 
فلو أنَهم تسنّموا منّي الملك'" الذي أوتي المؤمنين وقت الاستخلاف إذا أهلكت 
أعداءهم لنشقوا 9 صفاته ولاستحكمت سرائر نناقهب !© تأتدت: خبال خللالة 


هد الشجر تسويقاً صار ذا ساق (القاموس) يعني تقوّت وتقوّى ساقها وكثرت أغصانها. وزهو 
التمرة: إحمرارها واصفرارها. )١(‏ في بعض النسخ: بذهاب الشرك. 

(0) أي ظهورها وفي بعض النسخ: شيوخ الضلالة. وفي بعضها: شبوح الضلالة ولعلٌ الصواب: 
شيوع الضلالة. 

(') أي ركبوا الملك. وفي بعض النسخ: تنسّموا من تنسّم النسيم أي تشمّمه وفي بعض النسخ: 
تتسهوا من اللك: 

0 مرائر نفاقهم. وفي بعضها: من أثر نفاقهم, ونشقه - كفرحه - شمُّه. وفي 

بعض النسخ: تأيّد حبال ضلالة قلوبهم. 


([0ةم 00000 عمال الينوتمامالتصمة 0520000000 
قلوبهم, ولكاشفوا إخوانهم بالعداوة, وحاربوهم على طلب الرئاسة, والتفرّد بالأمر 
والنهي. وكيف يكون التمكين في الايكوو امنا لامر في المؤمنين مع إثارة الفتن 
وإيقاع الحروب كلا #فاصنع الفلك باعيننا ووحينا»7". 

قال الصادق مد : وكذلك القائم فإنّه تمتدٌ أيّام غيبته ليصرح الحقّ عن محضه 
ويصفو الاريمان من الكدر بارتداد كل من كانت طينته خبيثئة من الشيعة الّذْين 
يخشى عليهم النفاق إذا أحسّوا بالاستخلاف والتمكين والأمن المنتشر فى عهد 
القائم علكلة . 

قال المفضّل: فقلت: يا ابن رسولالله فإنّ [هذه] النواصب تزعم أَنّ هذه 
الآية!"' نزلت فى أبى بكر وعمرء وعثمانء وعليَطَقةٍ فقال: لا يهدي الله قلوب 
الاسم كان الدون الى ارتسا له ورمو له دكا تمان انين "ا فى 
دب 
هؤلاء. وفى عهد على لي مع ارتداد المسلمين والفتن الى تثور في أيامهم, 
والحروب التي كانت تنشب بين الكمّار وبينهم. ثم تلا الصادقعقةٍ «حنّى إذا 
استياس الرسل وظتوا انهم قد كذبوا جاءهم تضرنا »807 

وأمّا العبد الصالح ‏ أعني الخضرطقةٍ _فإِنّ الله تبارك وتعالى ما طوّل عمره 
لنبوّة قدّرها له. ولا لكتاب ينزله عليه. ولا لشريعة ينسخ بها شريعة من كان قبله 
من الأنبياء. ولا لامامة يلزم عباده الاقتداء بها. ولا لطاعة يفرضها له. بلى إِنْ الله 
تبارك وتعالى لمّاكان في سابق علمه أن يقدّر من عمر القائم اق في أَيّام غيبته ما 
يقدّرء وعلم ما يكون من إنكار عباده بمقدار ذلك العمر في الطول, طوّل عمر العبد 
الصالح في غير سبب يوجب ذلك إلا لعلّة الاستدلال به على عمر القائم عه 
وليقطع بذلك حجّة المعاندين للا يكون للناس على الله حجّة. 
)١(‏ هود: : 30 اقتباس وفي الآية « واصنع » الآية. 


(1) أي قوله: «وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفتّهم» الآية. 
(؟) في بعض النسخ: بانتشار الأمر. 0 ا 


4 حدّثنا المظفّر بن جعفر بن المظفّر العلويىّ السمرقنديّ يِه قال: حدّثنا 
محمّد بن جعفر بن مسعود؛ وحيدر بن محمّد بن : تفع الس ترق ستفيعا مين 
محمّد بن مسعود العيّاشيّ قال: حدّثني علىٌ بن محمّد بن شجاع. عن محمّد بن 
عيسى, عن يونس بن عبدالرحمن, عن علىّ بن أبي حمزة؛ عن أبي بصير قال: قال 
الصادق جعفر بن محمّد طلِيهه فى قول الله عرّ وجل: #يوم يأتى بعض آيات ريّك 
القع نشبا إساهالم كع اس هل ار سدق ادا بطر ١4‏ بهن 
خروج القائم المنتظر منّاء ثم قال طلية: يا أبا بصير طوبى لشيعة قائمنا المنتظرين 
لظهوره في غيبته. والمطيعين له في ظهوره؛ أولئك أولياء الله الّذين لا خوف عليهم 
ولا هم يحزنون. 

00 - حدّثنا المظفْر بن جعفر بن المظفر العلوىّ السمرقندىٌئز يفيه قال: حدّثنا 
جعفر بن محمّد بن مسعود, عن أبيه محمّد بن مسعود العيّاشيٌّ. عن جعفر بن أحمد, 
عن العمركيّ بن عليٌ البوفكيّ'"' عن الحسن بن علىٌ بن فضّالء عن مروان بن 
مسلم. عن أبي بصير قال: قال الصادق جعفر بن محمّد طلِي: طوبى لمن تمسّك 
امرنااقن قوه ا قاتينا فلم روم اهز ود الود انك ققلك لم جماجة قال ونا لوي ؟ 
قال: شجرة في الجنّة أصلها في دار علىٌ بن أبي طالب وليس من مؤمن 
إلا وفي داره غصن من أغصانهاء وذلك قول الله عرّ وجل : «طوبى لهم وحسن 
0ن 

1-حدثنا علىّ بن أحمد بن محمّد بن عمران الدقّاق قال: حدّثنا محمّد بن 
أبي عبدالله الكوفيٌ قال: حدّتنا موسى بن عمران النخعيئ. عن عمّه الحسين بن 
يزيد النوفليّ. عن عليّ بن أبي حمزة, عن أبي بصير قال: قلت للصادق جعفر بن 


)01( الأنعام: م60١‏ . 


ال ا يه 
(9)الرعد: 59. 


كمال الدين وتمام النعمة 


ا 5 72222ب 2 0 0 
ظٍُ 8 


محمّد طلِيّ9ه يا ابن رسولالله ني سمعت من أبيك طٍَ أَنْه قال: يكون بعد القائم اثنا 
ف مهدياً فقال: إِنّما قال: اثنا عشر مهديّاً. ولم يقل: اثنا عشر إماماً. ولكنْهم قوم 
من شيفتنا يعون الناسن" الى هو الاثنا وهدرفة تحمناء 

/اه -حدّثنا على بن أحمد بن محمّد بن عمران الدقاق يفي قال #حدتا جهرة 
ابن القاسم العلويٌ العباست ١‏ قال: حدّثنا جعفر بن محمّد بن مالك الكوفيٌ 
ارايت قالع عد نا امسن بي امايو يبن زيند الر قات قال مدنا معتدر راد 
الأزدىّء عن المفضّل بن عمر. عن الصادق جعفر بن محمّد يِه قال: سألته عن 
قول الله عرّ وجل: #وإذ ابتلى إبراهيم ربّه بكلمات فأتمّهنَ4!' ما هذه الكلمات؟ 
قال: هي الكلمات التي تلقّاها آدم من ريّه فتاب الله عليه وهو أنّه قال: «أسألك 
بحقّ محمّد وعليّ وفاطمة والحسن والحسين إلا تبت عليّ» فتاب الله عليه إن هو 
التّاب الرحيم. فقلت له: يا ابن رسول الله فما يعني عرّ وجل بقوله «فأتمَهنَ»؟ 
قال عض تأنقية إلى الثائة اف خسن إماما سف من ولد الحشين ط 0 : 

قال النفكل: فعلكىنا ابن زضول]ن فالشيرتي عدن قل امعد وجي : 
«وجعلها كلمة باقية في عقبه4”" قال: يعني بذلك الإمامة. جعلها الله تعالى في 
عقب الحسين إلى يوم القيامة, قال: فقلت له: يا ابن رسولالله فكيف صارت 
الإمامة في زاك لعسيو دون ولذ الع الله وهنا فده لذأ ستول ا ا 
وسبطاه وسكداعنياب أهل الحلة؟ فقال جل : : إِنْ موسى وهارون كانا نبيِّين مرسلين 
وأخوين فجعل الله عرّ وجل النبرّة فى صلب هارون دون صلب موسى طلهّاق. ولم 
كن لاح أن تقول كه نفدل الله:ذلك وان الاقامة خلافة الهعر وجل فى أرضه 
الس الأحف أن يقول: لم جعله اث قن ملي اتسين دوق :تلت الخسى ارفلك: 
لذن الله تبارك وتعالى هو الحكيم في أفعاله ولا يسئل عمّا يفعل وهم يسئلون 476 


)١(‏ حمزة بن القاسم من أحفاد أبي الفضل العبّاس بن عليٌ بن أبي طالب لله الشهيد بطفٌ 
جليل القدر من أصحابنا كثير الحديث. 

(1) البقرة: 5؟1١.‏ (5) الزخرف: 58. 

(؟) الأنبياء: 5؟. وللمؤلف كلام طويل ذيل هذا الخبر في كتابه معاني الأخبار: ص 177. 


ماروي عن الإمام الكاظم اك فى النص على القائماقة 


]"1 


ما روي عن أبى | لحسن موسى بن جعفر في النصّ على 


القاء ثم ليلا و وأنّه الثاني عشر [من الأئمّة ] 


١-حدّثنا‏ أبي؛ ومحمّد بن الحسن رضي الله عنهما قالا: حدٌّثنا سعد بن عبدالله. 
عن الحسن بن عيسى بن محمّد بن عليٌ بن جعفر, عن أبيه. عن جدّه محمّد بن 
علىٌ؛ عن علىّ بن جعفر, عن أخيه موسى بن جعفرطيئ قال: إذا فقد الخامس من 
ولد السابع فلله الله في أديانكم لا يزيلتكم أحد عنهاء يا بنيّ!' إن لابدٌ اصاحب 
هذا الأمر من غيبة حت يريضع عن :هذا الأم رمق كان يقول يه إنما ع مجنة من 
الله عرّ وجل امتحن بها خلقه, ولو علم آباؤكم وأجدادكم ديناً أصمّ من هذا 
لاتبعوه. فقلت: يا سيّدي وما الخامس من ولد السابع؟ فقال: يا بنىٌ عقولكم 
تضعف عن ذلك وأحلامكم تضيق عن حمله ولكن إن تعيشوا فسوف تدركونه. 

-حدثنا أبي فيه قال: : حدثنا سعد بن عبدالله قال: حدّثنا الحسن بن موسى 
الخشّاب. عن العبّاس بن عامر القصبانيئ!" قال: سمعت أبا الحسن موسى بن 
جعفر طَلِيَنَائٍ ,يقول: مباحت ذا ال مره اننا لالم يواد يد" 


*'- حدّثنا أبي يلت قال: حدثنا سعد بن عبدالله قال: حدثنا أحمد بن محد 


)١(‏ كذا في نسخ الكتاب وعلل الشرائع وغيبة الطوسي وغيبة النعماني عَلْما وكقا يا ندم 
والخطاب لأخيه علىّ بن جعفر ولعلّه من ياب اللطف والشفقة, أو يكون في الأصل: علي بن 
جعفر قال : حدثنا موسى بن جعفر 82 . .. الخ وقوله: يا بنيّ بصيغة الجمع من بابالشفقة أيضاً. 

فة عتاسن بن عامو بن وباخ أو الفضل الثقفي القصباتي عترويه الشتع في برجالدبجارء من اضيساب 
الكاظم نه واخرى فى يانه من لم زرو عنهم عإيُ. وعنونه العلامة في القسم الأوّل وقال: 
الخو المدوى النقة او والقصباني نسبة إلى بيع القصب كما في اللباب وهو خلاف القياس 

(؟) اعلم أن ن الخبر يأتي أيضاً في باب ما روي عن الهادي نه في النصٌ على القائم وغيبته عن 
سعد عن الخشاب عن إسحاق بن محمّد بن أيُوب. عن الهادي ىل ص 787. 


اين عيسى؛ عن موسى بن القاسم؛ عن معاوية بن وهب التجليّ؛ وأبي بي فنادة علىٌ 
ابن محمّد بن حفصء عن علىٌ بن جعفرء عن أخيه موسى بن جعفرطائل قال: 
قلت: ما تأويل قول الله عرّ وجل: #قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم 
بماء معين ١١#‏ فقال: فقدتم 0 0-6 50 فماذأ 00 
إن هام عن أيه عن محتدن خا لوقي عل ب اع 
قال: ا 0 ا 

0 ميدن المسدود اذى عبر الماح كال 00 إبراهيم 
مسح ارو ا 11 
القائم بالحق ولكن القائم الذي يطهّر الآرض من اعداء الله عرّ وجل وتملاها عدال 
كما ملئت جوراً وظلماً هو الخامس من ولدي له غيبة يطول أمدها خوفاً على 
نفسه. يرتد فيها أقوام ويثبت فيها أخرون. 

ثمّ قال ا : طوبى لشيعتناء المتمسّكين بحبلنا في غيبة قائمناء الثابتين على 
موالاتنا والبراءة من أعدائناء اولئتك ما ونحن منهمء قد رضوا بنا ائمّة. ورضينا بهم 

2 3 2 

قال مصئف هذا الكتاب يليه : : إحدى العلل التي من أجلها وقعت الغيبة 
الخوف كما ذكر في هذا الحديث, وقد كان موسى بن جعفر طلِييّا يه في ظهوره كاتماً 
اروك ل ا 
ل «من 07 الموصوف»؟ قال: صاحب القصر 


(١)الملك:‏ ١٠٠؟. )١(‏ في بعض النسخ: لاا تجسرون. 


أميرالمؤمنين هارون الرشيد. وكان هو خلف الستر قد سمع كلامه. فقال: أعطانا 
والله-من جرات التؤرة(" فلمًا علم هشاء أنه قد أتى شرت وطلب' فلم يقدر عليه 
وخرج إلى الكوفة ومات بها عند بعض الشيعة, ا 
ينا بالكناية و مكرك .وقد وو ط كع «هذا هشام , بن الحكم الذي يطلبه 

ترا لدو فتن 6 يعد نظن اليه القاضى والعدول وصاحب المعونة والقادل اليد 
ال موعن لطن ا 7 


ذكر كلام هشام بن الحكم َه في هذا المجلس وما آل إليه أمره 


حدّثنا أحمد بن زياد الهمدانيٌّ, والحسين بن إبراهيم بن ناتانه رضي الله 
عنهما قالا: حدّثنا علىٌ بن إبراهيم بن هاشم, عن أبيه. عن محمّد بن أبي عمير قال: 
أخبرني عليّ الآ سواريّ قال: كان ليحيى بن خالد مجلس في داره يحضره 
المتكلّمون من كل فرقة وملّة يوم الأحد, فيتناظرون في أديانهم؛ يحتيّ بعضهم 
على بعض. فبلغ ذلك الرشيد, فقال ليحيى بن خالد: يا عبّاسيّ ما هذا المجلس 
الدئ :يلقت فى متولك بخضره السكلمون ؟ كايا أمين المومتين خفني م يبنجا 
رفعني به أميرالمؤمنين وبلغ بي من الكرامة والرفعة أحسن موقعاً عندي من هذا 
المجلس. فإنّه يحضره ه كل قوم مع اختلاف مذاهبهم, ٠‏ فيحتج بعضهم على بعض 
ويعرف المحقّ منهم؛ ويتييّن لنا فساد كل مذهب من مذاهيهم. 

فقال له الرشيد: “آنا احيك ١د‏ ن أحضر هذا المجلس وأسمع كلامهم على أن 
لا يعلموا بحضوري فيحتشمو ني ولا يظهروا مذاهبهم. قال: ذلك إلى أميرالمؤْ منين 
متى شاء. قال: فضع يدك على رأسي أن لا تعلمهم بحضوري. ففعل [ذلك ] 
وبلغ الخبر المعتزلة, فتشاوروا بينهم وعزموا علئ أن لا يكلّموا هشاماً إلا في 
الإمامة لعلمهم بمذهب الرشيد وإنكاره على من قال بالامامة. قال: فحضرواء 


)١‏ مثل بين العرب والأصل فيه أنه سأل محتا ج أميرا قسيّ القلب شيئاً فعلّق على رأسه جراباً 
من النورة (الكلس) عند فمه وأنفه. ؛ وكلّما تنقّس دخل في أنفه شيء فصار مثلاً 
(1) في , بعض النسخ: كف الطلب عنه. 


وحضر هشام. وحضر عبدالله بن يزيد الإباضيّ وكان من أصدق الناس١"‏ لهشام 
ابن الحكمء.وكان يشاركة فى التجارة!' فلا دخل هشام سلم على عبدالله بن 
دفن متو » تال بحي رو بعالو العبد انه بن ,وردنا عبدانه كل رهفافاً تنما 
اختلفتم فيه من الإمامة. 

فقال هشاء: أيّها الوزير ليس لهم علينا جواب ولا مسألة إِنّ هؤلاء قوم كانوا 
مجتمعين معنا على إمامة رجل: ثم فارقونا با علم ولا معرفة؛ فلا حين كانوا معنا 
عقوا الحوا+ولة حين فاوقونا غلموا على .ا فارقونا» قلنسن لهنم عدلينا مسالة 
ولاتسواف: 

فقال.ييان!"-وكان من الحرورية _: أنا أسألكايا فشام؛ أخبرلى عن 
اكات كلم زب سكير التكبيق أكاتوا شين أ كافريق كنها سيا كارا 
لوق | معنا ننه د عور اصن ار وود و شن قات لوقأ هنا لفون 
فمن قال مثل قولي: إِنّ عليّا لج إمام من عن. الله عرّ وجلء ومعاوية لا يصلح لها 
فآمنوا بما قال الله عر وجل فى علي لكل وأذروا به. 

وأا المشركون فقوم قالوا: عليّ إمام. ومعاوية يصلح لهاء فأشركوا إذ أدخلوا 
معاوية مع على لجل . 1 

وأمّا الضلال: فقوم خرجوا على الحميّة والعصبيّة للقبائل والعشائر [ذ] لم 
يعرفوا شيئاً من هذا وهم جهّال. 

قال تفأصعات سناوية تنا كان ا؟ قال :اتا ثلانة اصناف«صينف كا رود 
وضلف هق كو ق :وطق ضلال: 

فأمًا الكافرون: فالّذين قالوا: إن معاوية إمام, وعلىٌ لا يصلح لهاء فكفروا 
من جهتين إذ جحدوا إماماً من الله عرّ وجل. ونصبوا إماما ليس من الله. 
)١(‏ من الصداقة. والاباض - بكسر الهمزة ‏ ومنه الاباضيّة فرقة من الخوارج أصحاب عبدالله 


بن إياض التميمي. (الصحاح). (1) فى بعض النسخ: في المحاورة. 
(1) في بعض النسخ: بنان وكذا فيما ياتي. 


ذكر كلام هشام بن الحكم رَلي؛ 


وأمّا المشركون: فقوم قالوا: معاوية إمام. وعلىّ يصلح لهاء فأشركوا معاوية 


مع علي لج . 
واقا لكا على شعزل: او لقافة شوك | الحطية :و الفضيكة للها تجو لفيا 
فانقطع تبان عند ذلك. 


فقال ضرار: ونا أسألك يا هشام فى هذا؟ فقال هشام: أخطأت قال: ولم؟ 
قال: لأنكم كلّكم مجتمعون على دفع إمامة ماكو دونه بأل هذا عو مدال 
ولبسن لكو اناكنوا بالسالة عن عتى اسالك يا طرار عن مذ هيك فى هذا النا؟ 
الور ان مهيل قال : أتقول إن الله عر وجل عدل لا يجور؟ قال: العو دل 
يجور تبارك وتعالى. قال: فلو كلف الله المقعد المشي إلى المساجد والجهاد في 
سبيل الله. وكلّف الأعمى قراءة الاسصاحت والكي اتراء كان يكو عاد اء 

جا لقال قوار»: : ما كان الله ليفعل ذلك, قال هشام: :قد علمت أن الله لا يفعل ذلك 
ولكن ذلك على سبيل الجدل والخصومة؛ أن ن لو فعل ذلك أليس كان في فعله جائراً 
إذ كلفه تكليفاً لا يكون له السبيل إلى إقامته وأدائه؟ قال: لو فعل ذلك لكان 000 

ل فأخبرني عن الله عرّ وجل كلف العباد ديناً واحداً لا اختلاف فيه لا يقبل 
منهم إلا أن يأتوا به كما كلّفهم؟ قال: بلى. قال: فجعل لهم دليلاً على وجود ذلك 
الدين» أو كلتهوها ل" ليل لهم على وحوةة: فيكورن يغتزلة من كلف الأعمن اقزاءة 
الكتب والمقعد المشي إلى المساجد والجهاد؟ قال: فسكت ضرار ساعة. ثم قال: 
لابدٌ من دليل وليس بصاحبك, قال: فتبسّم هشام وقال: تشيّع شطرك١!‏ وصرت 
إلى الحق ضرورة ولا خلاف بيني وبينك إلا في التسمية, قال ضرار: فإني أرجع 
القول عليك في هذا, قال: هات قال ضرار لهشام: كيف تعقد الإمامة؟ قال هشام: 
كما عقد الله عرّ وجل النبرّة. قال: : فهو ذأ نبيّء قال هشام: :لا لأ النبوّة يعقدها أهل 
السماء. والإمامة يعقدها أهل اللأرضء فعقد النبوّة بالملائكة. وعقد الامامة 
بالنبيّ'" والعقدان جميعاً بأمر الله جل جلاله. قال: فما الدليل على ذلك؟ قال 


(1) في بعض النسخ: الأآن النيدة تعقد بالملائكة والامامة تعقد بالنبي. 


كمال الدين وتمام النعمة 


هشام: الاضطرار في هذاء قال ضرار: وكيف ذلك؟ قال هشام: لا يخلو الكلام فى 
هذا من أحد ثلاثة وجوه: إمّا أن يكون الله عرّ وجل رفع التكليف عن الخلق بعد 
الرسول مَييَة: فلم يكلفهم ولم يأمرهم ولم ينههم فصاروا بمنزلة السباع والبهائم 
اللا اميا سرلريطا :اضرا 00 
الرسول ص4 ؟ قال: لا أقرل هذاء قال هشام: فالوجه الثاني ينبغي أن يكون الناس 
المكلترى 1 فق متها لو اابعد الز نيوك 1112 خلا اي مل حة الرسول في الس 
حَتى لاايختات أحد إلى أحده فيكونوا كلهع قن استقوا باننسهم :بو أضابوا الحو 
الذي لا اختلاف فيه. أفتقول هذا إِنّ الناس استحالوا علماء حتّى صاروا فى مثل 
هذ االزسول فى القلء جالدرهم جح الماع اعد إلى اعد ميمين شوم عن 
غيرهم في إصابة الحقّ؟ قال: لا أقول هذا ولكنّهم يحتاجون إلى غيرهم. 

قال: فبقي الوجه الثالث وهو أَنّه لابدٌ لهم من عالم يقيمه الرسول لهم لا يسهو 
ولا يغلط ولا مدويكى لدوب مبرّء من من الخطاياء يحتاج [الناس ] إليه 
ولا يحتاج إلى أحدء قال: فما الدليل عليه؟ قال هشام: ثمان دلالات أربع في نعت 
نسبه, وأربع في نعت نفسه. 

فأمًا الأربع الّتى في نعت نسبه: فإنّه يكون معروف الجنس. معروف القبيلة, 
بغرواف:البيت: وأن يكون فى متاخب الملة:والدعوة إلله إشارة فلم ب تجتن :من 
هذا الفاق أخور عن تين الترف الذيو ,نين ضائحب الملة والدعوة الذ تاق 
باسمه فى كلّ يوم خمس مرّات على الصوامع «أشهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمّداً 
رسولالله» فتصل دعوته إلى كل بو وفاجر وعالم وجاهلء مقرٌ ومنكر. فى شرق 
الأرض وغربها ولو جاز أن تكون الحجّة من الله على هذا الخلق في غير هذا 
الجنس لأتى على الطالب المرتاد دهر من عصره لا يجده. ولجاز أن يطلبه في 
أحناس عن هذا الخلق :من الفح وغترهه: ولكان فن سيت آزاف تعر وجل أن 


)١(‏ صفة للناس. و «استحالوا»: أي تحوّلوا علماء لا يحتاجون إلى علمه وله بعد أن يكون في 
زمان الرسول يحتاجون أليه في دينهم. 


ذكر كلام هشام بن الحكم يليه 


يكون صلاح يكون فساد ولا يجوز هذا في حكمة الله جل جلاله وعدله أن يفرض 
على الناس فريضة لا توجدء فلمًا لم يجز ذلك لم يجز ان يكون إلا فى هذا الجنس 
لاتتصاله بصاحب الملّة والدعوة, فلم يجز أن يكون من هذا الجنس إلا في هذه 
القبيلة لقرب نسبها من صاحب الملّة وهي قربشء ولمّا لم يجز أن يكون من هذا 
العرين ]ناس نهنا الميلة لم ريسن ان لكر جات سناة ا لقييلة لاقن هذا ابي لقت 
يدهن :ها حي الله والدغوة ولق كر اهن جنا الست رقه بخرو ا فر الام 
لناذها وضوقها اككناها كل واسهم فق جرال" نكر ين قيا شع العله 
والدعوة إشارة إليه بعينه واسمه ونسبه كيلا يطمع فيها غيره. 

وأمّا الأربع النى في نعت نفسه: فأن يكون أعلم الناس كلهم بفرائض الله 
وسننه وأحكامه حتّى لا يخفى عليه منها دقيق ولا جليل: وأن يكون معصوماً من 
الذنوب كلّهاء وأن يكون أشجع اناه وان بكورة ابسن الناس. 

فقال عبدالله بن يزيد الإباضئ: من أين قلت: إِنّه أعلم الناس؟ قال: لأنّه إن لم 
5 عالماً بجميع جلو الوا كان كرا نقه وبكلة لى ووز عليه أن سقات 
الحدود. فمن وجب عليه القطع حدّه. ومن وجب عليه الحدّ قطعه. فلا يقيم لله عر 
وجل هذا على ها امراية فكو سدق عية أزأة الله صلاحاً يقع فساداً. 

قال: فمن أين قلت إِنّه معصوم من الذنوب؟ قال: لأنّهِ إن لم يكن معصوماً من 
الذنوب دخل في الخطأء فلا يؤمن أن يكتم على نفسه ويكتم على حميمه وقريبه, 
ولا يحتجمٌ الله بمثل هذا على خلقه. 

قال: فمن أين قلت: إِنه أشجع الناس؟ قال: لأنّه فئة للمسلمين الذي يرجعون 
إليه في الحروب. وقال الله عرّ وجل: اومن يولّهم يومئذٍ دبره إلا متحرّفاً لقتال 
أو متحيّزاً إلى فئة فقد باء بغضب من الله4١"‏ فإن لم يكن شجاعاً فر فيبوء بغضب 
من الله ولا يجوز أن يكون من يبوء بغضب من الله عرّ وجل حجّة الله على خلقه. 


.1 الأنفال:‎ )١( 


كعال الدين وتمام النعمة 


قال: [ف] من أين قلت إِنّه أسخى الناس؟ قال: لأنه خازن المسلمين فإن لم 
تكن مهيا قاقت نفس الى أموالي ١1‏ فاشدها فكاة خانا ولا يجوز أن يحتي الله 
على خلقه بخائن. 

فعللة 3 لف “قال مقا ره فى هذا بهذم الضقة كن ذا "لوقت ؟ هما او عتانشى 
القصر أميرالمؤمنين. وكان هارون الرشيد قد سمع الكلام كلّه. فقال عند ذلك: 
أعطانا واللّه من جراب النورة, ويحك يا جعفر وكان جعفر بن يحيى جالسثاً فعه 
فى الستر ‏ من يعني بهذا؟ فقال: يا أمير المؤمنين يعنى به موسى بن جعفرء قال: ما 
عنى بها غير أهلها!' ثمّ عض على شفتيه وقال: مثل هذا حىّ وسبقى لي ملكي 
ساعة واحدة؟! فو الله للسان هذا أبلغ في قلوب الناس من مائة الف سيف, وعلم 
يحيى أنّ هشاماً قد أتي(" فدخل الستر فقال: يا عيّاسيٌ ويحك من هذا الرجل 
فقال: يا أميرالمؤمنين حسبك تكفى تكفى. ثمّ خرج إلى هشام فغمزه. فعلم هشام 
أنه قد أتى فقام يريهم أَنّه يبول أو يقضي حاجة فلبس نعليه وانسلّ ومبّ ببيته 
وأمرهم بالتواري وهرب ومرٌ من فوره نحو الكوفة فوافى الكوفة ونزل على بشير 
التثال عوكاونهه عملة العديف من اضعات ام عدانه له فاهيرة احبر نه 
عت عله كويد ة قال :لد لعزي | تافورطيت 5 تلن لأ أ اتيك قلا شوو البيت 
قال لبشير: إذا فرغت من جهازي فاحملني في جوف الليل وضعني بالكناسة 
وك قدو دهز لمكا بن لكي اذى طاقة أنى لوو وات نو لض 

وكان هارون قد بعث إلى إخوانه واصحابه فاخذ الخلق به. فلمًا اصبح 
أهل الكرفه را وفتوسكر القاطىن ,وضبا دن التعو .و العا مل والعة لون لكر نه 
رقع قا فيدر للف فظال: العما تف اذى كقانا امو بحل فقن قا احا به 


)١(‏ أي اشتاقت ونازعت نفسه إليه. 
إفة أي ما عنى بقوله فين المؤمنين» اميق هر أميز المومتية عنده. 


ماروي عن الإمام الكاظم مايا فى النصّ على القائم ك1 


#كتوذ ها انخدد ون وناه يق حمق المعو كعروتة يه قال: حدّثنا علي بن إبراهيم 
ابن هاشم, عن أبيه. عن أبي ابن باذ الأروى قال :سا للسخدف 
موسى بن جعفر لق عن قول الله عرّ وجل: #وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة 
وباطنة ١4‏ فقال ط2ة : النعمة الظاهرة الإمام الظاهر. والباطنة الإمام الغائب, فقلت 
له: ويكون في الأئمّة من يغيب؟ قال: نعم يغيب عن أبصار الناس شخصه. ولا 
يغيب عن قلوب المؤمنين ذكره. وهو الثاني عشر منّاء يسهّل الله له كل عسير, 
ويذأل له كل صعب, ويظهر له كنوز الأرض» ويقرّب له كل بعيدء ويبير به كل جار 

عنيد!" ويهلك على يده كلّ شيطان مريد. ذلك ابن سيّدة الإماء الذي تخفى على 


لاني ولادتديولا يدا لهم سكيس وده الدع ول فيملا الأرض قيطا 
وغدلا كما ملك حورا و لل 


قال مصئف هذا الكتاب وليه له :لم أسمع هذا الحديث الأاهن الحدد بن زياد بن 


جعفر الهمدانيٌ زه واه ين بهمدان عند منصرفي من حي بيت الله الحرام. وكان رجلاً ثقة 
دنا فاعناد رحن اند علية وروخوراثه. 


٠١ لقمان:‎ )١( 

(#اانارة اله: أهلكه. وفي بعض النسخ: يتبر. والتبر: الكسر والإهلاك كالتتبير وفي بعض 
النسخ: يفني به. 

(؟) في هامش , بعض النسخ المخطوطة هكذا: : «الذي ادعاه المصئّف فيما تقدّم من النهي عن 
ذكر أسمه اللا ' بقوّيه ويؤيّده هذا الحديث وإلا فالروايات التي ذ ذكرها في هذه الأبواب عن 
الأئمة ميق في النهي عن ذكر اسمهد ليا يمكن أن ن يحمل النهي فيها على قبل الغيبة في زمان 
العّاسية دون عصرنا هذا لأنّ التقيّة كانت في ذلك الزمان أشدّ من هذا العصر. وإِنْما قلنا 
«يمكن أن ن يحمل النهي على قبل غيبته نلقةِ» لان النهي لا يخلو من وجهين إمّا خوفاً على 
الإمام وهو مفقود في هذا العصر إذ لا يقدر أحد أن يظفر به وإِمّا خوفاً على القائل الذاكر 
ا ب د ير لمرو بخان واي و 21 
أحد ينادي في الأسو اق بأعلى صوته يا محمّد بن الحسن لا يرى أحد من المخالفين أنه سمع 
اسمه ويعرفه حتى يؤذى قائله وإذا كان ن كذلك فلم لا يجوز للمؤمنين أن يكوه يتيز كوا 
ويتشرّفوا بذكر اسمه للا :وأثاقبل غيبته الكبرى كان :الضورز ضور . لكن هذه الرواية 5 
عن ذلك والله أعلم». 


ما روي عن الرضا على بن موسىطإينهه فى النصّ على 


ون الس د الل ييف قال: : حدثنا محمّد بن 
الحسن الصمّار. عن يعقوب بن يزيدء عن أيُوب بن نوح قال: قلت للرضاءئة: إن 
رمن ا انكو فا لضي هذ | الأمويو اود دان الغ سل انلك كو غير سفت 
فقد بويع لك وضربت الدراهم باسمك, فقال: ما منّا أحد اختلفت إليه الكتب, 
وسئل عن المسائل وأشارت إليه الأصابع. وحملت إليه الأموال إلا اغتيل أو مات 
على فراشه حبّى يبعث الله عرّ وجل لهذا الأمر رجلاً خفىٌ المولد والمنشأ غير 
+ الس 
١-حدثنا‏ أبي يفيه قال: حدثنا سعد بن عبدالله قال: حدثنا جعفر بن محمّد بن 
مالك الفزاريٌء عن علىٌ بن الحسن بن فضّالء عن الريّان بن الصلت قال: سمعته 
يقول: سئل أبو الحسن الرضاءكِة عن القائم طيةٍ فقال: لا يرى جسمه ولا يسمّى 
بأسمه. 
١‏ - حدّثنا أبي يله يليه قال: حدّثنا عبدالله بن جعفر الحميريٌ؛ عن أحمد بن 
هلال العبرتائيٌء عن الحسن بن محبوب. عن أبي الحسن علىٌ بن موسى 
الرضاطلِيئ قال: قال لى: لابدٌ من فتنة صمّاء صيلم'") يسقط فيها كل بطانة ووليجة 


)١(‏ في بعض النسخ: : يسد يه الله. وفي بعضها: يسوقه الله. 

(1) الصيلم: الأمر الشديد والداهية. والفتنة الصمّاء هي التي لا سبيل إلى تسكينها لتناهيها في 
دهائها لان الاضنة لا يسمع الاستغاثة ولا يقلع عمًا يفعله. وقيل: هي كالحيّة الصمّاء التى ل" 
تقبل الرقى. (النهاية) وبطانة الرجل: مرااحف بع والدى يشاوره. وولبجة الرجل: دخلاوه 


وخاصته. 


ماروي عن الإمام الرضاءكاٍ فى النص على القائم اق 


وذلك عند فقدان الشيعة الثالث من ولديء يبكي عليه أهل السماء وأهل الأرض 
وكل حرّى وحرّان؛ وكل حزين ولهفان. 

م ثم قال حلي : : بأبي وأمّي بيد جدَي و وشبيهى وشبيه موسى بن 
عمران ل عليه جيوب النورء يتوقّد من شعاع ضياء القدس١"‏ يحزن لموته أهل 
الأرض والسماء. كم من حرّى مؤمنة, وكم من مؤمن متأسشف حرّان حزين عند 
فقدان الماء المعين, كأني بهم آيس ما كانوا قد نودوا نداءً يسمع من بعد كما يسمع 
من قرب, يكون رحمة على المؤمنين وعذاباً على الكافرين. 

3 افر فا ا حدق دن مين ١‏ بحسي البطار ا ييه قال: حدّثنا أبي. عن محمّد 
القن أخدن عن مخهد بن نهران ١!‏ عن جاله اند يق ركزيا قالكال رضنا 
علي بن موسى طإلق: أين منزلك ببغداد؟ قلت: الكرخ, قال: أما إِنّه أسلم موضع 
ولابدٌ من فتنة صمّاء صيلم تسقط فيها كل وليجة وبطانة, وذلك عند فقدان الشيعة 
الثالث من ولدي. 

4- حدّثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني يلي قال: حدّثنا علي بن إبراهيم 
ابن هاشم عن أبيه. عن عليٌ بن معبد. عن الحسين بن خالد قال: قال علي بن 
مود الرضاطكة :الاين لمن لاورع لعولا إنمان لمن لذ تقل لمان أكر مك 
عند الله أعملكم بالتقيّة. فقيل له: يا ابن رسولالله إلى متى؟ قال: إلى يوم الوقت 
المعلوم وهو يوم خروج قائمنا أهل البيت, فمن ترك التقيّة قبل خروج قائمنا 
فليس منّا فقيل له: يا ابن رسولالله ومن القائم منكم أهل البيت؟ قال الرابع من 
ولدي ابن سيّدة الإماء. يطهّر الله به الأرض من كل جورء ويقدّسها من كل ظلم 


)١(‏ في بعض النسخ: سناء ضياء القدس. وقال العلامة المجلسي: المعنى أن جيوب الأشخاص 
اللورائثة:من كتل الدؤمتين والملاتكة المقر بين واروا ح المرسلين تشتمل للحزن على غيبته 
وخيرة اناس فيه وما ةنا لور ماهم اباط بن حفر من حرا اندر - إلى أن قال _: 
ويحتمل أن ن يكون «على» تعليليّة أي ببركة هدايته وفيضهطقة يسطع من جيوب القابلين 
أنوار القدس من العلوم والمعارف الربانيّة. 

(1) في , بعض النسخ: محمّد بن حمدان. 


[وهو ] الذي يشكٌ الناس فى ولادته. وهو صاحب الغيبة قبل خروجه. فإذا خرج 


أشر قت الأرض بنوره'"ا ووصع ميزان العدل بين الناس فلا يظلم أحد أحداً وهو 
لذي تطوى له الأرض ولا يكون له ظل, وهو الذي ينادي مناد من السماء يسمعه 
جميع أهل الأرض بالدعاء إليه بقول: ألاإنّ حة لله قد ظهر عند بيت انه العو 
فإنّ الحقّ معه وفيه. وهو قول الله عرّ وجل: إإن نشأ ننرّل عليهم من السماء آية 
فظلت أعناقهم لها خاضعين 74". 
7-حدّثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني يليه قال: حدٌّثنا علىٌ بن إبراهيم, 
عن أبيه. عن عبدالسلام بن صالح الهرويّ قال: سمعت دعبل بن علىّ الخزاعيٌ 
يقول: أنشدت مولاي الرضا علىٌ بن موسى ايها قصيدتي التي أوَلها: 
مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مقفر العرصات 
فلمًا انتهيت إلى قولي: 
خروج إمام لا محالة خارج يقوم على اسم الله والبركات 
يمير فيناكل حقّ وباطل ويجزي على النعماء والنقمات 
بكى الرضاءطكُةٍ بكاءً شديداً ثم رفع رأسه إِليّ فقال لي: يا خزاعيّ نطق روح 
القدس على لسانك بهذين البيتين» فهل تدري من هذا الامام ومتى يقوم؟ فقلت: لا 
يا مولاي إلا أني سمعت بخ روج إمام منكم يطهر الأرض من الفساد ويملأها عدلاً 
[كما ملئت جوراً ]. 
فقال: يا دعبل الإمام بعدي محمّد ابني, وبعد محمّد ابنه علىٌء وبعد على أبنه 
الحسن. وبعد الحسن ابنه الحجّة القائم المنتظر في غيبته, المطاع في ظهوره؛ لو لم 
يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطوّل الله عرّ وجل ذلك اليوم حتّى يخرج فيملاً 
الأو لا فول قرافت عور : 
وما «متى» فإخبار عن الوقت؛ فقد حدّثني أبي» عن أبيه عن آبائه ليك 


(") في ؛ ا : فيملأها. 


ماروي عن الإمام الرضااكة في النص على القائم اثلا 


أن النبي كيه قيل له: يا رسولالله متى يخرج القائم من ذرّيتك؟ فقال ظة: قله 
مثل الساعة التي «إلا يجلّيها لوقتها إل هو ثقلت في السموات والأرض لا تأتيكم 
إلا بغتة 0#" ١‏ 

ولدعبل بن علي الخزاعي غير اخر احبية اده غلن أت هذا الحدايت 
الذى,مضئى 

ْ يا له معي باه 
هاعم عن عبد السادم :بن صالح الهوروي قال: دخل دعبل بن علىٌ الخزاعيٌ 
على أبي الحسن عليٌ بن موسى الرضا !ك2 بمرو فقال له: بن وسولاف ليق 
قلت فيكم قصيدة وآليت على نفسي”" أن لا انشدها أحداً قبلك. فقال ع2 هاتها. 
00 

وداونى اناك كلمن تاذرة ومنزل وحي مقفر العرصات 

فلمًا بلغ إلى قوله: 

أرى فيئهم في غوف نهنا وأيديهم من فيئهم صفرات 

بكى أبو الحسنّ الرضاطْيُةٍ وقال: صدقت يا خزاعيٌ. 


طلعايع إلى وام 

إذا وتروامدوا إلى واتريهم اكذا عن الذوقار متفضات 
جعل أبو الحسن َيِل يقلّب كفيه وهو يقول: أجل واللّه منقبضات, فلمًا بلغ 

إلى قوله: 

لقد خفت في الدنيا وأيّام سعيها ني لأرجو الأمن بعد وفاتي 
قال له الرضاءكة : آمنك الله يوم الفزع 0 
فلمًا انتهى إلى قوله: 
وقبر ببغداد لنفس زكيّة تضمّنه الرحمن في الغرفات 


ضر 
(") أي حلفت أو نذرت وجعلت على نفسي كذا وكذا. 


. كمال الدين و تمام النعمة 1 
| ل الدين وتمام النعمة ح "1 م 


قال له الرضاءكُة: أفلا ألحق لك بهذا الموضع بيتين» بهما تمام قصيدتك؟ 


فقال: بلى يا ابن رسو ل الله, فقال طلك1: 
وق طوس را لواحن هي ترلدشن ل سات اناده 
إلى الحسر حتى يبعث الله قائما يندع عا الينة والكرباث 


فقال دعبل: يا ابن رسولالله هذا القبر اذى بطوس قبر من هو؟ فقال 
الرضاكلاٍ : قبري, ولا تنقضي الأيّام والليالي حنّى تصير طوس مختلف شيعتي 
وزوّاري في غربتي, ألا فمن زارني في غربتي بطوس كان معي في درجتي يوم 
الك ا ودرا لض 

ثم نهض الرضاءية بعد فراغ دعبل من إنشاده القصيدة وأمره أن لا يبرح من 
فقال له: يقول لك مولاي: اجعلها في نفقتك, فقال دعبل: واللّه ما لهذا جئت, 
واللاقلك :هذه القضيدة طمعا :ف قو نشل الك :ووه الضرةة :وسال ونيا من كبا 
الرضاءئيُةٍ ليتبك به ويتشرّف. فأنفذ إليه الرضاءكةٍ جبّة خرّ مع الصرّة وقال 
للخادم: قل له: يقول لك [مولاي ] : خذ هذه الصرّة فَإِنّك ستحتاج إليها ولا 
تراجعنى فيها, فأخذ دعبل الصرّة والجبّة وانصرفء وسار من مرو في قافلة فلمًا 
بلغ ميان فوهان لد وق 7 اللضوصو: 0 القافلة بأسرها وكتفوا اليا 
ل و ا 0 

ارى فيئهم في غيرهم متقسّما وايديهم من فيئهم صفرات 

فسمعه دعبل فقال له: لمن هذا البيت؟ فقال له: لرجل من خزاعة يقال له: 
دعبل بن علىٌء فقال له دعبل: فأنا دعبل بن على قائل هذه القصيدة ة التي منها هذا 
اليك فوثب الرجل إلى رئيسهم وكان ن يصلّي على رأس تل وكان من الشيعة, 


)١(‏ في بعض النسخ: الشتعك الأعهاء بالنشراكه 
(؟) كذا أيضاً في العيون. وفي هامش بعض النسخ: قوهان قرية بقرب نيسابور. 


ماروي عن الإمام الرضاءكّةٍ فى النض على القائم .اق 


فأخبره فجاء بنفسه حيّى وقف على دعبل قال له: أنت دعبل؟ فقال: نعم. فقال له: 
أنشد القصيدة. فأنشدها فحل كتافه وكتاف جميع أهل القافلة'' ورد إليهم جميع ما 
أخذ منهم لكرامة دعبل وسار دعبل حتّى وصل إلى قم فسأله أهل قم أن ينشدهم 
القصيدة فامرهم أن يجتمعوا فى مسجد الجامع. فلمّا اجتمعوا صعد دعبل المنبر 
فأنشدهم القصيدة, فوصله الناس من المال والخلع بشيء كثير. واتّصل بهم خبر 
الجبّة. فسالوه ان يبيعها منهم بالف دينارء فامتنع من ذلك. فقالوا له: فبعنا شيئا منها 
بألف دينارء فأبى عليهمء وسار عن قم, فلمًا خرج من رستاق البلد لحق به قوم من 
أحداث العرب فأخذوا الجبّة منه. فرجع دعبل إلى قم فسألهم رد الجيّة عليه. 
فامتنع الأحداث من ذلك. وعصوا المشايخ فى أمرها وقالوا لدعبل: لا سبيل لك 
إلى الحته دلا نسها الك ديا فأ علنمه: فلها يتن ميزه الجتةاعلية نالوج 
أن يدفعوا إليه شيئاً منها فأجابوه إلى ذلك فأعطوه بعضها ودفعوا إليه تمن باقيها 
ألف دينار وانصرف دعبل إلى وطنه فوجد اللصوص قد أخذوا جميع ما كان ن له في 
د لد: ٠‏ فباع المائة دينار التي كان «الرف نك وجلدنيها فق اليه كل ونال نساثة 
درهم فحصل في يده عشرة آلاف درهم, فتذكر قول الرضاطكة: «إِنّك ستحتاج 
إليها» وكانت له جارية لها من قلبه محل فرمدت رمداً عظيماً فأدخل أهل الطب 
عليها. فنظروا إليها فقالوا: أمّا العين اليمنى فليس لنا فيها حيلة وقد ذهبت, وأا 
اليسرى فنحن نعالجها ونجتهد ونرجو أن تسلم, فاغتمٌ دعبل لذلك غمّاً شديداً 
وجزع عليها جزعاً عظيماً. 

ثم إن ذكر ما معه من فضلة الجبّة فمسحها على عيني الجارية وعصبها بعصابة 
منها من أَوّل الليل, فأصبحت وعيناها أصمٌ ممّا كانتا [ وكاله لسن لها أثر مومن 
قط ] ببركة [مولانا ] أبي الحسن الرضائِةٍ ". 


)١(‏ الكتاف: حبل يشد به. 
(؟) لدعبل وقصيدته هذه حكايات. وقيل: انه كتن هذه القصيينه ة على ثوب وأحرم فيه وأمر أن 
يجعل في جملة أكفانه وتوقّي سنة 717 بشوش. ©©» 


4 كمال الدين وتمام النعمة ج02 
77ت ب ب بي اربب7تا777 رز ري را ري 2 2 ل 


1 حدّثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمدانيّ فته قال: حدّثنا علىٌ بن إبراهيم: 
عن أبية عن الرتان بن الصلت قال« قلت الوضالقة: أدث ضاعيت هذا الأت:؟ 
فقال: أنااضانحب هذا الأمر ولك نك :الذي أملآها عدلاً كما ملعت ورا 
وكيف أكون ذلك على ما ترى من ضعف بدنيء وإِنّ القائم هو الذي إذا خرج كان 
في سن الشيوخ ومنظر الشبّان, قويّاً في بدنه حتّى لو مد يده إلى أعظم شجرة على 
وجه الأرض لقلعها. ولو صاح بين الجبال لتدكدكت صخورهاء يكون معه عصا 
موسىء وخاتم سليمان طإيّاه اواسالاع موادي يغيّبه الله فى ستره ما شاء. 
ثم يظهره فيملا [ك] الأرقن قنظا وعدالا كما ملعة جوزا وظلما. 


[ء] 


ما روي عن أبي جعفر الثاني محمّد بن علىّ [الجواد آفي 
[النصّ على ] القائم وغيبته. وأَنّه الثاني عشر من الأئمّة طي 


00 


دح تاافلة دض اخسل رع موشى الذكات 3ه قال عدم محمد د 
قاروق فسوي فالوعد فا ابورتزاني عبدانة بع نوسي الو تالو نهلاتنا 
عبدالطع بىعبداشابن سلن بن الحسن بن زيد بن الحنوىيق علي ين ابسن 
طالب طبه [الحسنيّ ] قال: دخلت على سيّدي محمّد بن علىّ بن موسى بن 


جه وقيل:إن ابنه رآه في المنام فسأل عن حاله فذكر أنه على سوء حال ومشقّة لبعض أفعاله فلقي 
رسول اله ويه فقال له: أنت دعبل؟ قال: نعم قال: : فأنشدني ما قلت في أولادي فأنشده قوله: 
لا أضحك الله سن الدهر إن ضحكت والاحعية: ارون نهد كيرا 
مشردون نفوا عن عقر دارهم كأئهم قد جنوا ما ليس يغتفر 
فقال له: أحسنت فشفع يا فيه وأعطاه ثيابه. فامن ونجا. 
)١(‏ في بعض النسخ: علي بن أحمد بن محمّد الدقاق. 
(1) تقدّم ويأتي أنه في بعض النسخ: عبيد الله بن موسى. 


ع ع6 


جعفر بن محمّد بن علىّ بن الحسين بن علىّ بن أبي طالب طه8 وأنا أريد أن أسأله 
عن القائم أهو المهديّ أو غيره فابتدأني فقال لي: يا أبا القاسم إِنّ القائم منّا هو 
المهدى الذي يعنت أن بطر في غيبته. ويطاع فى ظهوره. وهو الثالث من ولدى. 
والأى بعق معد 11.21 بالتروه وشكنا بالأسامة لد لوال ببق مع الانيا إلا سوه 
واحد لطوّل الله ذلك اليوم حتّى يخرج فيه فيملاً الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت 
ورا وظلماًء وإِنّ الله تبارك وتعالى ليصلح له أمره في ليلة, كما أصلح أمر كليمه 
موسى طئِةِ إذ ذهب ليقتبس لأهله نارأ فرجع وهو رسول نبىٌّء ثم قالعلا : أفضل 
أعمال شيعتنا انتظار الفرج. 

تسد قا جند رن غير الشوانه اك 11ا قال هتنا معكدين ان قدا 
الكوفيّ. عن سهل بن زياد الآدمي. عن عبدالعظيم بن عبدالله الحسنيّ قال: قلت 
لمحمّد بن علىّ بن موسىطله: إن لأرجو أن تكون القائم من أهل بيت محمّد 
الذي يملا الأرض وو ملئت جوراً وظلماً. فقالطْكُة: يا أيا القاسم: 
ما منّا إلا وهو قائم بأمر الله عرّ وجلء وهاد إلى دين الله. ولكنٌ القائم الذي يطهّر 
الله عرّ وجل به الأرض من أهل الكفر والجحود. ويملأها عدلاً وقسطا هو الذي 
تخفى على الناس'" ولادته. ويغيب عنهم شخصه. ويحرم عليهم تسميته. وهو 
سواومولااة 2 ركه وهر ال وتطرئ له الأوضء و يدل لدكل صمي [و] 
عم البدين أضحا بدعذة أحل يدر علاضاتة وثلانة مقر رياة من أقناصين 
الأرضء وذلك قول الله عرّ وجل: #أينما تكونوا يأت بكم الله جميعاً إنّ اله على 
كل ثنىء قدير 14" فإذا اجتمغتالدرهذه العدّة من أهل الاخلاض أظهر الله أمرة: 
فإذا كمل له العقد وهو عشرة آلاف رجل خرج بإذن الله عرّ وجل فلا يزال يقتل 
أغداء الددحتى براطي الدع ويم |" 


.١58 في بعض النسخ: عن الناس. (©) البقرة:‎ )١( 


قال عبد العظيم: فقلت له: يا سيّدي وكيف يعلم أن الله عرّ وجل قد رضى؟ 
نم زلقىكى قلبه ا لنعنة ناذا مهل الحدرنة أخري الات والرت داعو توما 

اده فناتصييا لو انقو رم مستي انيد وس البلا الف قال وبع قا علد بيه 
محمّد بن قتيبة النيسابوريّ قال: حدّئنا حمدان بن سليمان قال: حدّثنا الصقر بن 
أبى دلف قال: سمعت أبا جعفر محمّد بن علي الرضاطية2 يقول: إِنّ الإمام بعدي 
ادريعاك: نوه مره وقولك قولى وظ اعت كلا عت وا زعا ماه أن لحيس 
عه مر افوقو ادق و اتفتوظا عنة طاعة انين متكت ققدت ناا ابن 
رسول الله فمن الإمام بعد الحسن؟ فبكى لا بكاء شديداً ثمّ قال: إِنّ من بعد 
المي نذا لقاقة بالهقة العصط. «ققلت لدكيانا رعر ميو لال ملف القاك 1 قال 
لألذركرع ودوك 3كوويز اوكذاة أكتر: القائليى ناما لعتقلنات لحرلا سكن 
اسقط :؟ قال لد عه كف أ نانها ورطلون أموها فو تش روجة لمعا 
وينكره المرتابون ويستهزئ بذكره الجاحدون. ويكذب فيها الوقاتون» ويهلك 
دا كيدان وروتعر قها ليون 

])6[ 


القائم ليلا وغيبته, وأنّه الثانى عشر من الأتمّةعبية 


انه اعلمن احن بن موسي الذقاق "١7‏ وغل بو غد انه الووّاق رضئ 
أن عنهما قالااتح تا محشد ين بهاروق الصواقت قال #حدننا أبوتزات عنداند ين 


ماروي عن الإمام الهادي كلا فى النص على القائم 220 


على بن محمّدطل8« فلمًا بصر بي قال لي: مرحباً بك ايا أبا القاسم أنت وليّنا حقّاً 
قال: فقلت له: يا ابن رسول الله إِنّي أريد أن أعرض عليك دينى فإن كان مرضيًاً 
نبت عليه حبّى ألقى الله عرّ وجلّ فقال: هات يا أبا القاسم, فقلت: إِنّى أقول: إن الله 
تبارك وتعالى واحدء ليس كمثله شيء. خارج عن الحدّين حد الإبطال وحد 
التشبيه, وإِنّْه ليس بجسم ولا صورة, ولا عرض ولا جوهر. بل هو مجِسّم 
الأجسام: ومصوّر الصور. وخالق الأعراض والجواهر. وربٌ كل شيء ومالكه 
وجاعله ومحدثه؛ وإن محمد ايا عبده ورسوله خاتم النبيّين فلا نبي بعده إلى 
وو قلعتيو © ترويهه كانيه القرا ع تعر يط بندها ورين القاداا 

وأقول: إن الإمام والخليفة ووليٌ الأمر بعده أميرالمؤمنين على بن 5 طالب, 
ثم الحسن, ثم الحسين, ثمّ علىٌ بن الحسين, ثمّ محمّد بن علىٌء ثمّ جعفر بن 
محمّد ثمّ موسى بن جعفرء ثمّ علىّ بن موسى, ثمّ محمّد بن على ثم أنت يا 
مولاي. فقال عْية: ومن بعدي الحسن ابني فكيف للناس بالخلف من بعده؟ قال: 
لق وفع ة تبراك اذى 3 قال1 1 ندالة ري سسسيدو ل بج اكرو ةا تف ست 
يخرج فيملا الأرض قسطأً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماً. قال: فقلت: أقررت 
وأقول: إِنّ وليّهم وليّ الله وعدرّهم عدو الله. وطاعتهم طاعة الله ومعصيتهم 
نضية اله.بوأزل إن الفعراخ حو والسادلة فى القبر سيق .وك لديم 
والنار حق. والصراط حق, والميزان حق» «وأنٌّ الساعة آتية لا ريب فيها. أن الله 
يبعث من في القبور». وأقول: إِنّ الفرائض الواجبة بعد الولاية: الصلاة والزكاة 
والصوم والح والجهاد والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. 

فقال علىٌ بن محمّد هله : يا أبا القاسم عا وال دين الله الذي ارتضاه لعباده 
فاثبت عليه, ثيّتك الله بالقول الثابت في الحياة الدنيا و [في ] الآخرة. 


)١(‏ كذا في جميع النسخ ولكن رواه المصّف في التوحيد ص ١‏ وليس فيه قوله: «وإِنّ 
شريعته إلى قوله يوم القيامة». 


كمال الدين وتمام النعمة 


رع ا ا اد 
لالس تعر ابر 

فيه فيه قال: حدثنا سعد بن عبدالله قال: : حداثني اتراههيم سن 
0 عن 8 علىٌ بن مهزيار. عن علىٌ بن محمّد بن زياد'" قال: كتبت إلى 
أبي الحسن صاحب العكسر طقةٍ أسأله عن الفرج, فكتب إليّ: إذا غاب صاحبكم 
عن دار الظالمين فتوقعوا الفرج. 


حدّثنا أبي يلف قال بن هه ين قوز ان فا لوز داسفو ين غية انه 


ابن أبي غانم القزوينيٌ قال: حدّثني إبراهيم بن محمّد بن فارس قال: كنت أنا 
[ونوح ] وأيُوب بن نوح في طريق مكة فنزلنا على وادي زبالة فجلسنا نتحدّث 
فجرى ذكر ما نحن فيه وبعد الأمر علينا فقال أيُوبٍ بن نوح: كتبت فى هذه السنة 
أذكر شيئاً من هذاء فكتب إِليّ: إذا رفع علمكم'" من بين أظه ركم فتوقّعوا الفرج من 
تحت أقدامكه””. 


)١(‏ هذا الخبر والّذي قبله متّحد إلا أن في السابق عليّ بن محمّد الصيمري عن عليّ بن مهزيار 
وفي هذا الخبر عليّ بن مهزيار عن علي بن محمّد ولعل أحدهما نسخة بدل عن الآخر 
فتوهم الكتاب وجعلوه على زعمهم خبرين. وقيل: المراد هنا عليّ بن محمّد التستري الذي 
عنونه العلامة في الإيضاح وهو غير عليّ بن محمّد الصيمري الذي في الخبر السابق انتهى. 

ثم اعلم أن علي بن محمّد بن زياد الصيمري هو صهر جعفر بن محمود الوزير على ابئة 
أمٌ أحمد وكان رجلاً من وجوه الشيعة وثقاتهم ومقدماً في الكتابة والأدب والعلم والمعرفة 
كما في إثبات الوصية ص طبع النجف والظاهر أن الكاتب هو دون عليّ بن مهزيار والله 
أعلم. 

11 علمحم ما بالتحريك ا امن يكلم مويل الحو أو بالكير يع ضاجيي ملعتم 

ف ) قال العلامة المجلسي ل ف: «توقع الفرج من تحت الأقدام كناية عن قربه و لضو له 
فإنّ من كانت قدماه على شيء فهو أقرب الأشياء به ويأخذه إذا رفعهما. فعلى الأرّلين المعنى 
أنه لابدٌ أ ن تكونوا في تلك الأزمان متوقعين للفرج كذلك داخف | سنت فل ويحتمل أن >> 


ماروي عن الإمام الهادياقةٍ فى النص على القائم اك 


م نا تدرو لعي لك 13ل دبج قدا سعد زى عيد الله قال تسد نا نو 
جعفر محمّد بن أحمد العلويٌ. عن أبي هاشم داود بن القاسم الجعفري قال: سمعت 
أبا الحسن صاحب العسكر قاد يقول: الخلف من بعدي ابني الحسن فكيف لكم 
بالخلف من بعد الخلف؟ فقلت: ولم جعلني الله فداك؟ فقال: لأنْكم لا ترون شخصه 
باس كردي بالعيت تلات فكتيك ادكو ؟ قال قاوذا اكه و ال 
محيّد يَرِيْرة. 

حير نذا اد ا واسكل رن سيق وضى ل ضتهما رايد تنا اسع سن 
عبدالله قال: 0-6 الحسن بن موسى العذا مدن اهعاق بن سكقه بن ١‏ ارت 
قال: سمعت أبا الحسن علىٌ بن محمّد [بن علىٌ بن موسى ] عَلَِاهُ يقول: صاحب 
اا من قل اتوك ولد سرك 00 

لاك وشذقا بهذا الحدوت معد ين ابر اطيع بن اسعاق عن معد بن معتل 
عن جعفر بن محمّد بن مالك, عي عاق رو ينه بو ريم عو ااي الحمسن 
علىٌ بن محمّدط8: أنه قال: صاحب هذا الأمر من يقول الناس 05 
عاتن ا عه بر يه مني لل الل حا عبن إراهم عن أنه 
عن علىٌ بن صدقة, عن علىٌ بن عبدالغقار قال: لما مات أبو جعفر الثانى 
كنت الشيعة لذن ١‏ سك اتوي ات 1 
ل ل ل ] 
وأنى لكي لكات بد الخال 7 1 
9 -حدّثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمدانيٌ يه قال: حدّثنا علىّ بن إبراهيم 


و يكون المراد ما هو أعمّ من ظهور الإمام أي يحصل لكم فرج إِمّا بالموت والوصول إلى رحمة 
الله أو ظهور الإمام؛ أو رفع شرٌ الأعادي بفضل الله. وعلى الوجه الثالث الكلاع محمول علئ 
ظاهره فإنه إذا تمت جهالة الخلق وضلالتهم لابد من ظهور الإمام عق كما دلت الأخمار 
وعادة الله في الأمم الماضية عليه». 


."97 تقدم الخبر في باب ما روي عن موسى بن جعف رط ص‎ )١( 


33 كمال الدين وتمام النعمة ج02 
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قال: حدّثني عبدالله بن أحمد الموصليّء عن الصقر بن أبي دلف قال: لما حمل 
المتوكّل سيّدنا أبي الحسن عل جئت لأسأل عن خبره قال: فنظر إِليَ حساجب 
الجتوكز 17 فم أن أدخل اليد قاد حلت اله فاليا ضفر ماهانك؟ فتلت خير 
أيها الأستاذ فقال: اقعد, قال الصقر: فأخذنى ما تقدّم وما تأخّر!"' وقلت: أخطأت 
في المجيء قال: فوحى الناس فوقو قالهما شالكونع يفتت؟ قل لخير ا 
قال لعلف صفق بال عدن شين سولاك ؟ فهلتك لن«وفن سولاى؟ بولا 
امي الموفتن فقال: اشكت مو لالفاشق الع لاتحسيي كان عن عد فاك 
فقلت: الحمد لله. فقال: أتحبٌ أن تراه؟ فقلت: نعم, فقال: اجلس حنّى يخرج 
صاحب البريد. قال: فجلست فلمًا خرج قال لغلام له: خذ بيد الصقر فأدخله إلى 
الحجرة التي فيها العلويٌ المحبوس وخل بينه وبينه. قال: فأدخلني الحجرة وأومأ 
إلى بيتء فدخلت فإذا هوءكِلة جالس على صدر حصير وبحذاه قبر محفور, قال: 
فسلّمت فردٌ [عليَ السلام ] ثم أمرني بالجلوس فجلستء ثم قال لي: يا صقر ما 
أتى بك؟ قلت: يا سيّدى جئت أتعددف خبرك. قال: ثم نظرت إلى القبر وبكيت, 
فنظر إِليّ وقال: يا صقر لا عليك لن يصلوا إلينا بسوء فقلت: : الحمد لله. ثم قلت: يا 
سيّدي حديث يروى عن النبي يَييَْةُ لا أعرف معناه. قال: لاسر قرا 1 
لا تعادوا الأيّام فتعاديكم» ما معناه؟ 

فقال: نعم الأيَام نحنء بنا قامت السماوات والأرضء فالسبت: اسم 


(؟) كذا في + مع اسع المخطوطة + عندي وفي الخصال والمساني أيضا وفي ي اسع : فأخذ 
ومذهيه, أوالموصول فاعل «أخذني» بير أي أخذني افر فيا ا 

() أي 8 أن 0 اوقل كاء التفعيل أي تسا ف النطاي: وفي المعاني: 
فأوجيْ الناس عنه بصيغة المجهول وأوجأ فلاناً عنه أي دفعه ونحّاه. 


ماروى عن الإمام العسكرية من وقوع الغيبة بابنه القائم]14 


رسول الْه يوي والأحد أميرالمؤمنين, والاثنين الحسن والحسين, والثلاثاء على 
ابن ابنى وإليه تجتمع عصابة الحقٌّ, وهو الذي يملأها قسطأ وعدلاً كما ملئت جوراً 
وطلفا: فهذا معنى الأيّام ولا تعادوهم في الدنيا فيعادوكم في الآخرة, ثم قال قلا : 
ودع واخرج فلا امن عليك7". < 

إبراهيم قال: حدٌّثنا عبدالله بن أحمد الموصليٌّ قال: حدّثنا الصقر بن أبى دلف قال: 
سمعت علىٌ بن محمّد بن علىٌ الرضاطههة يقول: إن الإمام بعدي الحسن ابني, 
وبعد الحسن ابنه القائم الذي يملا الأرض قسطأً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماً. 


] “1 


ما روي عن أبي محمّد | لحسن بن على العسكري هن من وقوع 
الغيبة بابنه القائم كد وأنّه الثاني عشر من الأئمّة 8 


١‏ - حدثنا علىٌّ بن عبدالله الورّاق قال: اخيد كا معو رن هبد الم عن احيدن بق 
إسحاق بن سعد الأشعريّ قال: ا د و 
ويا ف اسالهعع الخلك [من ] بعده. فقال لي مبتدثاً: با العمدين اسان د 
تبارك وتعالى لم يخل الأرض منذ خلق ادم ا ولا يخليها إلى أن تقوم الساعة 
من حجّة الله عرّ وجل على خلقه؛ به يدفع البلاء عن أهل الأأرض. وبه ينرّل الغيث, 
وبه يخرج بركات الأرض. 


)١(‏ في الخصال في ذيل الخبر بيان للمصنّف وقال: : الأيّام ليست بالأئمّة ولكن كنّى علي بها 
عن الائقة لثاد يدرك معتاة غير أهل الحقّ ثم ذكر لكلامه شاهداً من آيات القرآن : 


16 كمال الدين وتمام النعمة‎ ١ 
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حَ 


قالعافقلت لضديا اب :رسو لاش "فين الأساء والخلقة بهدك؟ فيض اد 
مسرعاً فدخل البيت, ثم خرج وعلى عاتقه غلام كأنّ وجهه القمر ليلة البدر من 
أبناء الثلاث سنينء فقال: يا أحمد بن إسحاق لولا كرامتك على الله عر وجل وعلى 
حججه ما عرضت عليك ابني هذاء ِنّه سمي رسول الله ويا وكنيه. الذي يملاً 
الاا زط :قط غدل كا كانت يكور وظلها. 

باأخمدبية عاق جعله فى هذه الاقه تعن الشسر اق وبغله متك ذى 
القرنين. والله ليغيبنٌ غيبة لا ينجو فيها من الهلكة إلا من نبّته الله عرّ وجل على 
القول بإمامته ووفقه [فيها ] للدعاء بتعجيل فرجه. 

فقال أحمد بن إسحاق: فقلت له: يا مولاي فهل من علامة يطمئنٌّ إليها قلبى؟ 
فنطق الغلامهةٍ بلسان عربيّ فصيح فقال: أنا بقيّة الله في أرضه, والمنتقم من 
أعنا فس اقل تظات تا هري ناذا عمد يق ايحا 

090 20000 
فقلت له: يا ابن رسو ل الله لقد عظم سرورى بما مننت [به ] علي فما السنّة الجارية 
قي الععر رون شيو كلقا تار بلقو اعت لعي لزن رسي ل ان 
وإِنّ غيبته لتطول؟ قال: إي وربّى حتى يرجع عن هذا الأمر أكثر القائلين به 
ولا يبقى إلا من أخذ الله عرّ وجل عهده لولايتناء وكتب في قلبه الإيمان وأيّده 
بروح منه. 

با أحمد بق إحاى :هذا آم من آم الله وسة من بس اله :وغين: من غيت 
اللهء فخذ ما آتيتك واكتمه وكن من الشاكرين تكن معنا غداً في عليّين. 

قال مصنّف هذا الكتاب طلك : لم أسمع بهذا الحديث إلا من علىٌ بن عبدالله 
الوراق, وجدت بخطّه مثبتاً فسألته عنه فرواه لي عن سعد بن عبدالله. عن أحمد بن 
اسخاق ننه كما را ْ 


)١(‏ راجع تنكة أحاديث هذا الات فيكاسيات طن :186 غتد قول المضتف:«ترجعنا إلى ذ كر 


8 5 8 
ما روي من حديت الخضر علي ١‏ 


١-حدّئنى‏ محمّد بن إبراهيم بن إسحاق تف قال: حدّثنا عبدالعزيز بن يحيى 
لصيف ان اننا مسحي عطنة قال نجع فنا فنا عبرل حمر ع ةا 2 
عبدالله بن سليمان!" قال: قرأت في بعض كتب الله عن وجل أنّ ذا القرنين كان 
عبداً صالحاً جعله الله حجّة على عباده ولم يجعله نبيّاً فمكّن الله له في الأرض 
وآتاه من كل شيء سبباً. فوصفت له عين الحياة وقيل له: من شرب منها لم يمت 
حتّى يسمع الصيحة وإِنّه خرج في طلبها حتّى انتهى إلى موضع فيه ثلاثمائة 
وسار هنا ذكاه الخضر على مقدّمته'"' وكان من أحبٌ الناس التفاقأ عطام يحوي 
مالحا وأحطن كل والعدعن أضحابه سوا مالعاء وفال ليد: لتفيتل كل ريسل 
منكم حوته عند كل عين, فانطلق الخضر حي إلى عين من تلك العيون فلمًا غمسس 
الحوت في الماء حيي وانساب فى الماء. فلمًا رأى الخضرملئةٍ ذلك علم أنه قد 
ظفر بماء الحياة فرمى بثيابه وسقط في الماء فجعل يرتمس فيه ويشرب منه فرجع 
كل واحد منهم إلى ذي القرنين ومعه حوته. ورجع الخضر وليس معه الحوت 


4١ 


)١(‏ ذكر المصنّف هذا الفصل والّذي بعده استطراداً بين باب أخبار أبي محمّد العسكري إلا 
الذابعد انا ارا عن أخبا و الات 

(؟) عبدالله بن سليمان مشترك بين خمسة ولم يوق أحد منهم والخبر -كما ترى ‏ مقطوع أي 
غير مروي عن المعصومنَقَة. 

ال ل لا لطر ا الم 1 بيات لوي 
فكان على التقفريب ١٠٠٠١‏ عام قبل الميلاد. وذو القرنين سواء كان إسكندر أو كورش كان 
بعد موسى َي بقرون كثيرة, فإِنَ إسكندر في عام "قبل الميلاد وكورشن 0 
الميلاد فلعل المراد بذي القرنين رجل آخر غيرهما هذا.ء وقد نقل ابن قتيبة في معارفه عن 
وهب بن منبه قال: : «ذو القرنين هو رجل من الإسكندرية اسمه الإسكندروس وكان حلم 
حلماً رأى فيه أله دنا من الشمس حتّى أخذ بقرنيها في شرقها وغربها. ٠‏ فقص رؤياه على 
قومه, فسمّو فسمّوه ذا القرنين وكان في الفترة بعد عيسى اظِ3». انتهى. وعلى أيّ حال تاريخ ذي 
القرنين والخضر في غاية تشويه والوهم والاضطراب ونحن لا نقول في حمّهما إلا ما قاله 
القرآن أو ما وافقه من الأخبار ونترك الزوائد لأهلها. 


فسأله عن قصّته فأخبره فقال له: أشربت من ذلك الماء؟ قال: نعم. قال: أنت 
صاحبها وأنت الذي خلقت لهذا العين فأبشر بطول البقاء في هذه الدنيا مع الغيبة 
عن الأبصار إلى النفخ في الصور. 


حدثنا علي بن أحمد بن عبدالله بن أبي عبدالله البرقيّ قال: حدثنا أبي. 
عن جدّه أحمد بن أبي عبدالله, عن أبيه. عن محمّد بن أبي عمير ٠‏ عن حمزة بن 

حمران وغيره. عن الصادق جعفر بن محمّد له قال: خرج أبو جعفر محمّد بن 
عليٌ الباقرطه9:١'‏ بالمدينة فتضجّر واتّكأ على جدار من جدرانها متفكراً إذ أقبل 
إليه رجل فقال له: يا أبا جعفر على م حزنك؟ على الدنيا فرزق [لله عرّ وجل ] 
حاضر يشترك فيه الب والفاجرء أم على الآخرة فوعد صادق يحكم فيه ملك قادر, 
قال أبو جعفر حقِة: ما على هذا حزني إِنْما حزني على فتنة ابن الزبيرء فقال له 
ارجل: نهل رايت أحدا حاف اللااهله نعف أء هل رايت اذا توكل على انفلم 
يكفه؟ وهل رأيت أحداً استجار الله فلم يجره'"؟ فقال أبو جعفر جة: لا. فولى 
الرجل؛ فقيل: من هو ذاك؟ فقال أبو جعفر: هذا هو الخضر َقِة . 


)١(‏ وهم الراوي. وإِنّما هو علي بن الحسين يي فاشتبه عليه كما قال المصنّف لله. وذلك لأنّه 
كانت فتنة ابن الزبير في سنة ثلاث وسئّين وهو بمكة وأخرج أهل المدينة عامل يزيد 
«غثمان بن محقد بن أبى سفياق» :ومزوان بن الحكم وسائر بي أمئة من المدينة بإضارة ابن 
الزبير وهو بمكّة فوجّه يزيد بن معاوية مسلم بن عقبة في جيش عظيم لقتال ابن الزبير» فسار 
بهم حشّى نزل المدينة فقاتل أهلها وهزمهم وأباحها ثلاثة أيّام -وهي وقعة الحرّة المعروفة - 
م سار مسلم بن عقبة إلى مكّة قاصداً قتال عبدالله بن الزبير فتومّي بالطريق ولم يصلء فدفن 
بقديد وولي الجيش الحصين بن نمير السكوني ٠‏ فمضى بالجيش وحاصروا عبدالله بن الزيير 
وأحرقت الكعنة حدّن انهدة جدارها وسقط سقتها وأتاهم الخير سموت يزيد فا كناو 
راجعين إلى الشام. وبويع ابن الزبير على الخلافة سنة خمس وستين وبنى الكعبة وبايعه أهل 
البصرة والكوفة وقتل في ايام الحجاج سنة "/ا. 

هذاء ثمّ اعلم أن أبا جعفر محمّد بن علي الباقر اي في أَيّام ابن الزبير ابن سثْ عشرة 
سنة. وفي وقعة الحرّة اوت اد ن سنين. فكيف يلائم هذا مع ما في المتن. بل كان ذلك 
فع على ين الحسين 7 كه لذن فشنة أبن الزبير وخرؤبعه وهدء آلبيت.وبنائه الكعية وقغله كلها 
في أيّام السجّاداقة. (؟) في بعض النسخ: استخار الله فلم يخره. 


فاروى من حديث الخضر 191 


قال مصئف هذا الكتاب بِخْه نه : جاء هذا الحديث هكذاء وقد روي في خبر 
آخر أن ذلك كان مع عليّ بن الحسين لي . 

3 - حدّثنا أبي يفيه قال: حدّثني سعد بن عبدالله؛ وعبدالله بن - جعفر الحميرى 
قالا: حدّثنا أحمد بن محمّد بن عيسى, عن محمد بن خالد البرقي, عن أحمد بن 
زيد التيسابوريّ قال: حدّئني عمر بن إبراهيم الهاشميّ؛ عن عبدالملك بن عمير. 
فى اعون وات بساحت 700 قال: لما كان اليوم الذي قبض فيه 
أميرالمؤمنين قد ارت الموضع بالبكاء”" ودهش الناس كيوم قبض النبيّ عا 
فجاء رجل باك وهو م ضرح وهو يقول: اليوم انقطعت خلافة النبوّة, 
حتّئ وقف على باب البيت الذي فيه أميرالمؤمتين فقال: يحعمك اللدييا آنا الحسين 
كنت اول القوم إسلاماً. وأخلصهم إنماناء وأشدّهم شنا وأخوفهم من الله عرٌ 
وجلء وأعظمهم عناء”" وأحوطهم على رسو لاله يَيييُةٌ وآمنهم على أصحابه: 
وأفضلهم منأقب». وأكرمهم سوايق, وأرقعهم درجة. وأقربهم من رسولالله. 
وأشبههم به هديا فقطها وسمتاً وفعلاً(*) وأشرفهم منزلة؛ وأكرمهم عليه فجزاك الله 
عق الإشلام وطن رسوله 012 ون المسلمين حيرا قورت فين شعت أصحاند: 
وبرزت حين استكانواء ونهضت حين وهنواء ولزمت 0 رسول اله واه إذ هم 
أصحابه؛ كنت خليفته حمّاً لم تستازع ولم تضرع برغم المتافقين: وغيظ 
الكاقر يو يدو كور الا شدووي سدق انق 

فقمت بالأمر حين فشلواء ونطقت حين تتعتعوا!") ومضيت بنور الله إذ وقفوا 
ولو اتبعوك لهدواء وكنت أخفضهم ضوناً وأعلاهم قوتاًا"" وأقلّهم كادياء 


)١(‏ ارتجٌ: أي اضطرب. (؟) في بعض النسخ: متضرّع. 

(؟) في , بعض النسخ: أعظمهم غنى. وأحوطهم: أي أشدّهم حياطة وحفظاً وصيانة وتعهداً. 
(:) الهدي: الطريقة والسيرة. والسمت: : هيئة أهل الخير. . وفي نسخة: كلما كان نظقا. 
(0) أي تذل, “وف بعض البح : تصرع بالصاد المهملة. 

(1) التعتعة: : التردد في الكلام من حصر أو عيّ. 

(/) في الكافي: أعلاهم قنوتاً. . وفى بعض نسحخه: : قدماً. 


وأصوبهم منطقاًء وأكتوهم رابا وأشجعهم قلباً, دهم يقيناً, واحطيه عملاً 
وأعر فهم الا مور 

كتكروا للذين يعسوب [51لآ خين تنوق الناين و آخرا بحي فطلا ]ركعت 
الوم آنا رسا ]د ساروا غلك عبالا فجملة اتا اعم عفترا 
وعدفطا داشاو سويت ها عداو ا بوشتويرق :كتدواء وعنلوتت ١‏ ساهو 
وضيرت ان صوعواء بو ادركك اذ تخلتواء م يحتسبوا. 

كتكد فلن الكافرينق هذابا متا ولليدة مت نينا وخضنا.ء تطركارا” 
بنعمائهاء وفزت بحبائهاء وأحرزت سوابقها!" وذهبت بفضائلها. لم تفلل 
حجّتك'"2, ولم يزغ قلبك. ولم تضعف بصيرتكء ولم تجبن نفسك [ ولم تخن'"]. 

كنت كالجبل [الُذي ] لا تحرّكه العواصف, ولا تزيله القواصف. وكنت كما 
قال النبي يي : ضعيفاً في بدنك, قويّاً في أمر الله عرّ وجل متواضعاً في نفسك. 
ينا عدا كه اوها . كراش الارضي عد عبد المؤسين: ل او ده 
فيك مهم ولالقائل قاف ووو للازاتعه قراف لطم لاحل عندك هوادة!) 
الضعيف الذليل عندك قويىّ عزيز حتّى تأخذ له بحقّه. والقويّ العزيز عندك ضعيف 
للست تأهل هته لاحو والقريب :و المي عند ك فى ذلك سبوا ء فاتك لحن 
والصدق والرفق وقولك حكم وحتم. وأمرك حلم وحزم. ورأيك علم وعزم فيما 
فيلت !8 وقدائهج السييل» وسؤل العسين:واطفقك النيران 1" واععدل .بك الدسين: 


)١(‏ في هامش بعض النسخ الجديدة: سوابغها. والظاهر هو الصواب بقرينة النعماء والحباء. 
ولكن «بنعمائها» في ؛ بعض النسخ: بعتانها. و«حبائها» في بعض النسخ: بجنانها. 

(5) فو رع الت الم يفال حدك. 

(؟) في بعض نسخ الكافي: لم تخرٌ من الخرور وهو السقوط. 

4 الحونة لقب دوا قف و العم المطعن والعيب أيضاً. واليراةة#اللس والزفى والركمة 
والمحاباة أي لا تأخذك عند وجوب حد الله على أحد محاباة ورفق. 

(0) كذا في بعض النسخ وفي الكافي أيضاً لكن في أكثر النسخ: وعزم فأقلعت. 

(1) في بعض النسخ: : واطفئت بك النار. 


وظهر أمر الله ولوكره الكافرون. وقوى بك الاإيمان, وثبت بك الإسلام والمؤمنون. 
وسيقة سينا بعند أ« واتعية من يعدك تا عديذا فتدللك عن الكاء بوعظيت 
رزيّتك فى السماءء وهدّت مصيبتك الأنام فنا لله ونا إليه راجعون. رضينا من الله 
اوه عنام ون ماين أجرع فر اكد ل زهاب للدي تلك ١‏ ا 
كنت للمؤمنين كهفاً وحصناً [وتنّة راسياً] وعلى الكافرين غلظة وغيظاً 
فألحقك الله بنييه ولا حرمنا أجرك ولا أضلّنا بعدك. وسكت القوم حتّى انقضى 
كلامه وبكى وأبكى أصحاب رسول لوكو ثم طلبوه فلم يصادفوه. 
؛ - حدّثنا المظقّر بن جعفر بن المظقَّر العلويّ العمريّ السمرقندى يف قال: 
حدّثنا جعفر بن محمّد بن مسعود, عن أببه محمّد بن مسعود, عن جعفر بن أحمد, 
عن الحسن بن عليٌ بن فضّال قال: سمعت أبا الحسن علىٌ بن موسى الرضا ديه 
يقول: | نُ الخضر يه شرب من ما ء الحياة فهو حي لا يموت حتى ينفخ في الصور, 
أنه ليأتينا'" فيسلّم فنسمع صوته ولا نرى شخصهه وإِنَّه لبحضر حيث ما ذكر. 
فمن ذكره ه منكم فليسلّم عليه وإِنّه ليحضر الموسم كل سنة فيقضي جميع المناسك, 
ويقف بعرفة فيوّمّن على دعاء المؤمنين» وسيوّنس الله به وحشة قائمنا فى غيبته 
ويصل به وحدته. 
-وبهذا اللإسناد قال: قال أبو الحسن علىٌ بن موسى الرضاطيئ8: لما قبض 
رسو لال يداه جاء الخضرءاكِةٌ فوقف على باب البيت وفيه علىٌ وفاطمة والحسن 
والحسين 852 ورسولالْهعَييةٌ قد سجّى بثوبه فقال: السلام عليكم يا أهل بيت 
محمّد كل نفس ذائقة الموت وإنّما توقون أجوركم يوم القيامة4 إِنّ في الله خلفاً 
من كل هالك؛ وعزاء من كل مصيبة, ودركاً من كل فائت, فتوكّلوا عليه. وثقوا به. 
وأستغفر الله لي ولكم. فقال أميرالمؤمنين ملا : هذا أخي الخضرطقة جاء يعرّيكم 
0 


كمال الدين وتمام النعمة 


الهمدانيٌ قال: حدّثنا على بن الحسن بن علىّ بن فضّالء عن أبيه. عن أبي الحسن 
علي بن موسى الرضاطلِيّة: قال: لمّا قبض رمو لاك أتاهم اكافرقك على 
باب البيت فعرّاهم هه وأهل البيت يسمعون كلامه ولا يرونه. فقال علىٌ بن أ بى 
ده 0 أتاكم يعرديكم بنييكم وال 
سم الخضر ١‏ خضر ويه بن قابيل , بن آدم طةء ويقال له: خضوون انا 

5 له: 0 وإِنْه إنَما سمّى الخضر لأنّه جلس على أرض بيضاء فاهترّت 
فم اننوك عضر انوس اطول الأ دكن عر والسطيم أ امس 
تدكا كد ار بن أرفخشذ بن سام بن نوح'". وقد أخرجت الخبر في ذلك 
مسنداً في كتاب «علل الشرائع والأحكام والأسباب». 

#انحذقا محتد بن إبراهيه بق إسحاق لله قال خذنا ابو امد عبداشين 
احمد بن مخقد بن ,عسسين قال: خدمنا عل بخ سعيه بن يشير قالة خندتنا ابن 
كاسب قال: حدّثنا عبدالله بن ميمون المكيٌ قال: حدّثنا جعفر بن محمّد, عن أبيه. 
عن على بن الحسين عه في حديث طويل ‏ يقول في آخره: لما توفي 
وهات ا وخابك العره عانيه اه معدن سق لون شخضه 
فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل نفس ذائقة الموت وإِنّما توقون 
اجووكم نوه القيامة4 إِنّ فى الله عزاء من كل مصيبة, وخلفاً من كلّ هالك. ودركاً 
مق كل فائت فبالله فثقواء وإيّاء فارجواء فإنْ المصاب من حرم الثواب والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته. فقال علي بن أبى طالب طَليةِ :هل تدرون من هذا؟ 
[قالوا: لا. قال:] هذا هو الخضراقة. 2 

قال. بعتن بهة] الككا ىلك وات اعفن اليخالفيق يسلمون لنا ديد 
الخضر حي ويعتقدون فيه أنه حي غائب عن الأبصار, وأنّه حيث ذكر حضر, 
ا ال 0 : قاليا. 


ماروي من حديث ذي القرنين 


ولا ينكرون طول حياته. ولا يحملون حديثه على عقولهم ويدفعون كون 
القائم يل وطول حياته في غيبته. وعندهم أن قدرة الله عرّ وجل تتناول إبقاءه 
إلى يوم النفخ في الصورء وإيقاء إبليس مع لعنته إلى يوم الوقت المعلوم في غيبته. 
وأنها لاتضاول اخاء حك اللا على عباده نطو لتتقى عه بع _رورنوة الأخباز 
الصحيحة بالنصٌ عليه بعينه(١)‏ واسمه ونسبه عن الله تبارك وتعالى وعن 
رسو لال وَلنضَلٍٍ وحن الأئمّة ملي . 


ما روي من حديث ذي القرنين 


ليه 


0 وْحنة قال: د عو ا اد م ب 
جعفرطكة قال: إِنّ ذا القرنين لم يكن نبيّاً ولكنّه كان عبداً صالحاً أحبٌ الله فأحبّه 
الله وناصح لله فناصحه الله. أمر قومه بتقوى الله فضربوه على قرنه فغاب عنهم 
زمانء ثمٌ رجع إليهم فضربوه على قرنه الآخر. وفيكم من هو على سئّته. 

انحذنها الى كدي الحبين لذن فاعسا كنا وقد بن توي د 
يوسف. قال: حدّثنا أحمد بن عبدالجبّار العطارديّ قال: حدّثنا يونس بن بكير, 
عن محمد بن إسحاق بن يسار المدنيٌ!", عن عمرو بن ثابت. عن سمّاك بن 
حارث؛ عن رجل من بني أسد قال سال برحل علنا كه ؛ أرايق ذا القزنية كنت 
استطاع أن يبلغ المشرق والمغرب؟ اح سكي ومَنْد لدافسن 
الاستانية:ويسط له التون فكان الليل والنيان عليه سو 

م بي م ؛ حدّثنا أبي. عن الحسين 
ابق الحسن ين ابان عو تسعد بق ا ووم قال: : حدثني القاسم بن عروة. عن يزيد 
(؟) محمّد بن ا هو 5 السيرة وجده كما في تهذيب التهذيب «يسار» ولكن ضبط 

في هامش السيرة لابن هشام «بشار». 
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الأرجنت "١‏ عن سعد بن طريف, عن الأصبغ بن نباتة قال: قام ابن الكوًا إلى 
أميرالمؤمنين علىّ بن أبي طالب علد وهو على المنبر فقال له: يا أميرالموْمنين 
أخبرني عن ذي القرنين أنبيٌ كان أو ملك؟ وأخبرني عن قرنيه أذهب كان 
أو فضّة؟ فقال لهطليةِ: لم يكن نبيّاً ولا ملكا ولا كان قرناه من ذهب ولا فضّة 
ولكنّه كان عبداً أحبٌ الله فأحبّه الله. ونصح لله فنصحه الله وإِنّما سمّى ذا القرنين 
أن دعا قومه فضربوه على قرنه فغاب عنهم حيناً. ثمّ عاد إليهم فضرب على قرنه 
الآخر وفيكم مثله. 

:-حدّثنا أبو طالب المظفّر بن جعفر بن المظفّر العلويّ السمرقنديٌ يليه قال: 
حدّثنا جعفر بن محمّد بن مسعود, عن أبيه قال: حدّثني محمّد بن نصير قال: حدٌّثنا 


محمّد بن عيسى [عن حمّاد بن عيسى ] عن عمرو بن شمرء عن جابر بن يزيد 
الجعفىٌ؛ عن جابر بن عبدالله الأنصاريٌّ قال: مك رول يقول: إن ذا 
الفرقون كاز عتد أ مالعا ججله امدعر وجا كه على غادة فرها قومه إلى الله 
وأمرهم بتقواه. فضربوه على قرنه فغاب عنهم زماناً حتّى قيل: مات أو هلك بأىّ 
واد سلك, ثم ظهر ورجع إلى قومه فضربوه على قرنه الآخرء وفيكم من هو على 
سئّته. وإِنّ الله عرّ وجل مكْن لذي القرنين في الأرضء وجعل له من كل شيء!" 
سبباً. وبلغ المغرب والمشرق. وإِنّ الله تبارك وتعالى سيجري سنّته في القائم من 
ولدي فيبلّغه شرق الأرض وغربها حتّى لا يبقى منهلاً ولا موضعاً من سهل ولا 
شا وله 3و التركزي له وطن ورظير الدع وجل لداكتؤة ل طن :وميهاد ها 
وركفيىة بال سين فيدا ال وطن يعر لا وفشظا فنا لقت حورا وطليا. 

وممّا روي من سياق حديث ذي القرنين: 

حدّثنا به محمّد بن إبراهيم بن إسحاق يلك قال: حدّثنا عبدالعزيز بن 
يحيى بن سعيد البصرىٌ قال: حدّثنا محمّد بن عطيّة قال: حدّثنا عبدالله بن عمر 


)١(‏ يزيد بن قيس كان عامله على الري وهمدان. 
(؟) في بعض النسخ: واتاه من كل شيء. 


ماروي من حديث ذي القرئنين 


[و] بن سعيد البصريّ قال: حدّثنا هشام بن جعفر بن حمّاد. عن عبدالله بن 
سليمان وكان قارئاً للكتب قال: قرأت في بعض كتب الله عرّ وجل إِنّ ذا القرنين 
كان رجلاً من أهل الاسكندرية وأمّه غجوز من عجائزهم وليس لها ولدغيره يقال 
له: إسكندروس, وكان له أدب وخلق وعقّة من وقت ما كان غلاماً إلى أن بلغ 
رجلاً. وكان [قد ] رأى في المنام كأنّه دنا من الشمس حتّى أخذ بقرنيها في شرقها 
وغربها فلمّا قصّ رؤياه على قومه سمّوه ذا القرنين فلمًا رأى هذه الرؤيا بعدت 
همّته وعلا صوته وعرّ فى قومه. 

ذكآن أولها اجنم عليه نيوا واقال: أطلدت شع ويا اندها فؤمة الى 
الاثلاة فاستلموانهييد لدوة امرهة أن ييثوا له مسحدا فأجابؤه إلن.ذلك:فامن أن 
يجعلوا طوله أربعمائة ذراع. وعرضه مائتي ذراع؛ وعرض حائطه اثنين وعشرين 
ذراعاً. وعلوّه إلى السماء مائة ذراع, فقالوا له: يا ذا القرنين كيف لك بخشب يبلغ 
ما بين الحائطين؟ فقال لهم: إذا فرغتم من بنيان الحائطين فاكبسوه بالتراب حتّى 
يستوي الكبس مع حيطان المسجد فإذا فرغتم من ذلك فرضتم على كل رجل من 
المؤمنين على قدره'! من الذهب والفضة, ثم قطعتموه مثل قلامة الظفر, 
وخلطتموه مع ذلك الكبس وكدلك لم هيا دن نخاس وصفائح من نحاس 
تذيبون ذلك وأنتم متمكّنون من العمل كيف شئتم على أرض مستوية, فإذا فرغتم 
من ذلك دعوتم المساكين لنقل ذلك التراب. فيسارعون فيه من أجل ما فيه من 
الذهب والفضة. 

فبنوا المسجد وأخرج المساكين ذلك التراب وقد استقلٌ السقف بما فيه 
واستغنى؛ فجنّدهم أويفة اتاد في كل عدن عسو الف ثمّ نشرهم في البلاد. 
وحدث نفسه بالمسير. واجتمع إليه قومه فقالوا له: يا ذا القرنين ننشدك باه أل 
تؤثر علينا بنفسك غيرناء فنحن أحقّ برؤيتك وفينا كان مسقط رأسك. وبيننا 
نشأت وربيت, وهذه أموالنا وأنفسنا فأنت الحاكم فيها. وهذه أَمّك عجوز كبيرة, 


)١(‏ أي على قدر حاله. 
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وهي أعظم خلق الله عليك حقَّاً فليس ينبغي لك أن تعصيها وتخالفهاء فقال لهم: 
والله إِنّ القول لقولكم وإنّ الرأي لرأيكم ولكتّني بمنزلة المأخوذ بقلبه وسمعه 
وبصره. يقاد ويدفع من خلفه. لا يدري أين يؤخذ به وما يراد به ولكن هلمّوا يا 
معشر قومي فادخلرا هذا المسجد وأسلموا عن آخركم ولا تخالفوا عليَ فتهلكوا. 

داوعا هقان :8 الاستكتدونه كان الذه عبر مسجدى ود عت امن لما 
إأى لمان بد الم وطر لنركانها الصال لها برها يما صاب الحا كيلا 
وبقدها من المضائب والبلكة فصع عيدا عظيما نه آدن.مؤدنميا انها الناين إن 
الدهقان يؤذنكم لتحضروا يوم كذا وكذاء فلمًا كان ذلك اليوم أذن مؤذنه اسرعوا 
عدوا أن يشرو هذا قد ١‏ رول تدعري بن البلذا والنعات تاعتيس 
الثابى كلو وقالواء لنب قينا أحذ ضرت فى البلاء ماامنًا أحن إلا وقد اضيب تبلاء 
أو بموت حميم. فسمعت أءٌ ذي القرئين هذا فأعجبها ولم تدر ما يريد الدهقان, 
ثم إنّ الدهقان بعث منادياً ينادي فقال: يا أيّها الناس إِنّ الدهقان قد أمركم أن 
دطر ووو كذ وكة اول عضر الاأرجل قن اكلى وأصيب وفجع ولا يحضره 
أحد عرى من البلاء فانّه لا خير فيمن لا يصيبه البلاء. فلمًا فعل ذلك, قال الناس: 
هذا رجل قد كان بخل ثم ندم فاستحيا فتدارك أمره ومحا عيبه, فلمًا اجتمع الناس 

لارانيا نا الناقى تنك الحسك ندا عوك لاو لك عسدك كلدك 
فى ذي القرنين وفيما 5 به من فقده وفراقه فاذكروا آدم قل فإنّ الله عرّ وجل 
ايه بيده ونفخ فيه من روحة وأسيد له ملائكتة واسكته جلتة: وأكزمه بكرامة لم 
يكرم بها أحداً ئمّ ابتلاه بأعظم بليّة كانت في الدنيا وذلك الخروج من الجنّة وهي 
المصيبة التي لا جبر لهاء ثم ابتلى إبراهيم طية من بعده بالحريق وابتلى ابنه بالذبح: 
ويعقوب بالحزن والبكاء: ويوسف بالرق: وَأيُوتَ بالسقم, ويحيى بالذبح, وزكربًا 


)١(‏ الدهقان: رئيس القرية ومقدّم أصحاب الزراعة. 


ماروي من حديث ذي القرنين 


بالققل: وعيسى بالأسر1" واخلقاً من نخلق الله كقيرا لا يخضيهه إلا الله عر وجل. 

فلمًا فرغ من هذا الكلام قال لهم: انطلقوا فعرٌوا أمّ الاسكندروس لننظر كيف 
صبرها فإنّها أعظم مصيبة في ابنهاء فلمّا دخلوا عليها قالوا لها: هل حضرت الجمع 
اليوم وسمعت الكلام؟ قالت لهم: ما خفي عنّى من أمركم شيء ولا سقط عنّى من 
كلامكم شيء. وماكان فيكم أحد أعظم مصيبة باسنكدروس منّىء ولقد صبّرني الله 
تعالى وأرضاني وربط على قلبي, وإِنَي الأرجو أن ن يكون أجري على قدر ذلك. 
وأرتْضو لكم من الأجر بقدر ما رزيتم من فقد احيكد ون تتجرزوا على قدرمنا 
نيتم في مه وأرجو أن يغفر الله لي ولكم ويرحمني وإيّاكم. فلمًّا رأوا حسن 
عزائها وصبرها انصرفوا عنها وتركوهاء وانطلق ذو القرنين يسير على وجهه حتى 
أمعن في البلاد يوم في المغرب, وجنوده يومئذٍ المساكين؛ فأوحى الله جل جلاله 
إليه يا ذا القرنين أنت حجّتي على جميع الخلائق ما بين الخافقين من مطلع 
الشمس إلى مغربها. وحجتى عليهم. وهذا تأويل ات 

نقال :دل القرقية دا لني إتك قن حضفي الأمر مطح ل يه قله رميز 
تأختر لى عن هذه الاقه باد هوه أكا ررس "ورا بده عابو وزيا لحا 
اذهوكوبات ضير اسه وبأىٌ لسان أكلّمهم, وكيف لي بأن أعرف لغاتهم, 
وبأى سطع أعي كلامهم: وبأى كدر أنفذهم وبأىّ حجة اخنا مد وبأىّ قلب 


)١(‏ إن قلت: إن ذا القرنين كان ن قبل ميلاد عيس ىغط بقرون فكيف يصح ذلك القول؟ وقلت إن 
قلنا: : إن بعد الميلاد فكيف يلائم قوله في آخر الخبر: «وكان عدة ما سار في البلاد من يوم 
بعثه الله عر وجل إلى يوم قبضه الله خمسمائة عام». 

قلنا:الأمر في أمثال هذه القصص الغير المنقولة عن المعصوم سهل. وأوردها المضدّف كله 
طردا لباب تظير البول التي تداول في عصرنا في جميع المؤلفات من المؤلفين ولسلء 
المصتف لله له أوردها لأجل المواعظ البالغة التي ذكر في آخرها ولكن اعلم أنه إن لم يحتج 
بأمثال هذه القصص وجلّت ساحته عن الاحتجاج بها. ٠‏ ثم راجع في ا 
ا 1 ٠‏ إلى ال ا 
(1) في , بعض النسخ: أكاثئرهم 


أعقل عنهم» وبأي حكمة أدبّر رقي واد حل اصابرهة وبأيّ قسط أعدل 
فيهمء وبأيّ معرفة أفصل بينهم» وبأىّ علم أتفن امورهة: وبأ عقل الحتصيية: 
وبأىّ جند أقاتلهم؟ فإنّه ليس عندي ممّا ذكرت شيء يا ربّء فقوّني عليهم فإِنك 
الورك الرضعيي الذاى :للا تكلا ننه الا وبيعهاء ر لأ مهلها لة طافتها. 

فأوحى الله جل جلاله إليه ني سأطوقك. ما حمّلتك. وأشرح لك فهمك فتفقه 
كل شيء. وأشرح لك صدرك فتسمع كل شى,ء. وأطلق لسانك بكل شيء. وأفتح 
لك سمعك فتعي كل شيء. وأكشف لك عن بصرك فتنفذ كل شيء. وأحصي لك١"‏ 
فلا يفوتك شيء, واحفظ عليك فلا يعزب عنك شيءء وأشد [لك ] ظهرك فلا 
يهولك شيء. وألبسك الهيبة فلا يروّعك شي: عاو هذه لفيا باه تتصييب كل ل 
وأسخَّر لك جسدك فتحسن كلّ شيء, وأُسدَّر لك النور والظلمة وأجعلها جندين 
فى حوره لل الوق بين _اقتيدوا للقي تكرح[ اقتدى تسوك غلك الكى الام ور اند 

فانطلق ذو القرنين برسالة ربّه عرّ وجلء وأيّده الله تعالى بما وعده فمرّ بمغرب 
الشمس. فلا يمر بِأمّة من الأمم إلا دعاهم إلى الله عرّ وجل فإن أجابوه قبل منهم 
وإن لم يجيبوه أغشاهم الظلمة. فأظلمت مداينهم وقراهم وحصوتهم وبيوتهم 
ومنازلهم. وأغشيت أبصارهم. ودخلت في فواههم وآنافهم وآذانهم وأجوافهم: 

فلا يزالون ن فيها متحّرين حّى يستجيبوا له عر وجل ويعجُوا إليه حتّى إذا بلغ 
نكرت العمسن وج عندها الآقة الح د كرد الله تعالى في كتابه ففعل بهم ما فعل 
بمن مر به [من ] قبلهم حتّى فرغ مما ببنه وبين المغرب ووجد جسمعاً وعدأ 
لا يبحصيهم إلا الله وبأساً وقرّة لا يطيقه إلا لله عرّ وجلء وألسنة مختلفة وأهواء 
متشئنة وقلوبأ متفرقة, ثمّ مشى على الظلمة ثمانية أيّام وثسمان ليال وأصحابه 
روه عت اع إلى الول الذي شوفعط بالأرضي لماانز قر جاتن 
الملائكة قابض على الجبل وهو يقول: سبحان ربّى من الآن إلى منتهى الدهر, 


. في بعض النسخ: وأحضر لك‎ )١( 
ساعن الصية» حناء :من يعو اليه لضفه إلى الجالة (القاموس):‎ )9( 
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سبحان ربّي من أُوّل الدنيا إلى آخرهاء سبحان ربّي من موضع كفي إلى عرش 
ع سبحان ربّي من منتهى الظلمة إلى النور فلمًّا سمع ذلك ذو القسرنين خرٌ 
ساجداًء فلم يرفع رأسه حبّى قوّاه الله تعالى وأعانه على النظر إلى ذلك الملك. 
فقال له الملك: كيف قويت يا ابن آدم على أن تبلغ إلى هذا الموضع ولم يبلغه أحد 
من ولد آدم قبلك؟ قال ذو القرنين: قوّاني على ذلك الذي قرّاك على قبض هذا 
اليل وهو مط بالارضن: قال له الملك: صدقت قال له ذو القرنين: فأخبرني 
عنك أيّها الملك؟ قال: إِنّي موكل بهذا الجبل وهو محيط بالأرض كلها ولولا هذا 
الجبل لانكفأت الأرض بأهلهاء وليس على وجه الأرض جبل أعظم منه. وهو 
ول جبل أثبته الله عرّ وجل" فرأسه ملصق بسماء الدنيا وأسفله فى الأرض 
السابعة السفلى وهو محيط بها كالحلقة, وليس على وجه الأرض مدينة إل ولها 
عرق إلى هذا الجبل, فإذا أراد الله عرّ وجل أن يزلزل مدينة أوحى إِلِيَ فحرّكت 
العرق الذي [متّصل ] إليها فزازلها. 

فلمّا أراد ذو القرنين الرجوع قال للملك: أوصني, قال الملك» لا تمدتف وق 
غَدِء ولا تؤخر عمل اليوم لغد. ولا تحزن على ما فاتك, وعليك بالرفق ولا تكن 
عثارا متكترا. 

ثم إن ذا القرنين رجع إلى أصحابه, ثم عطف بهم نحو المشرق يستقرئ ما بينه 
وبين المشرق من الأمم فيفعل بهم مثل ما فعل بأمم المغرب قبلهم حّى إذا فرغ 
[م ه] ما بين المشرق والمغرب عطف نحو الردم الذي ذكره الله عرّ وجل في كتابه 
فإذا هو ا «لا يكادون يفقهون قولاً» وإذا [ما] بينه وب بين الردم مشحون من 
ةا يقال لها: يأجوج ومأجوج اعناء البهائم يأكلون ويشربون ويتوالدون وهم 
ذكور وإناث, وفيهم مشابه من الناس الوجوه والأجساد والخلقة. ولكنهم فد 
تقصوا في الأبدان نقصاً شديداً وهم فى طول الغلمان, ليس منهم أتثى ولا ذكر 
يجاوز طوله خمسة أشبار, وهم على مقدار واحد في الخلق والصورة, عراة حفاة 


)١(‏ في بعض النسخ: أسّسه الله عرّ وجل. 


كمال الدين وتمام التعمة 


لا يغزلون ولا يلبسون ولا يحتدونء عليهم وبر كوبر الابل يواريهم ويسترهم من 
الخ واليرة”؟ ولكل واحد منهم اناق وهنا ذا شر وال خرف ذات وين 
ظاهرهما وباطنهماء ولهم مخالب فى موضع الأظفار. وأضراس وأنياب كأضراس 
السباع وأنيابها. وإذا نام أحدهم افترش إحدى أذنيه والتحف بالأخرى فتسعه 
لحافاً. وهم يرزقون تنّين البحر!" فى كلّ عام يقذفه إليهم السحاب فيعيشرن به 
فيك كسا و رساعوى علد وري روه فى 181" كنا معيظ الاتي انط 
ف ليان المظورج] ا ا#ذقو بيه سصيرا رسكو وتو اللقوا لوكتروانوا كلو ا ته وجول 
كاملاً إلى مثله من العام المقبل؛ ولا يأكلون معه شيئاً غيره: وهم لا يخصى عددهم 
اندع تيع اذى عانيو ور اذا اعطات الت فظو راجن يو ايها عر وق 
الكل بوالو لوهم كيناقدرى كما تاقد لهات #اعلى ظير الطررقوسية ما 
التقوأة وإذا أخطاهه التتين جاعوًا وساحوافى البلاة: فلا يدغون قنيكا أتوا غليه إلا 
انيدو واكلوة انين هد فهاذا قينا انوا عله وق نارم فق العر اده 
والآفاظ كلهاة:وإذا أفلوا فق أرضن إلى أرض علا اهلها عنها وخكدلوها: وايسن 
يل ول كنوه رن اعد ا متمق كا أده 1 
للإنسان قدر مجلسه. ولا يدرى أحد من خلق الله أين أوَلهم وأخرهم'"ا ولا 
يستطيع أحد من خلق الله أن ن ينظر إليهم ولا يدنو منهم نجاسة وقذراً وسوء حلية. 
فبهذا غلبوا ولهم حسّ وحنين'" إذا أقبلوا إلى الأرض يسمع حسّهم من مسيرة 
)١(‏ المروئ عن أئمّتناء ها أنّْهم أقوام وحشيّة غير متمدّنين, بل يعيشون كالبهائم كما جاء في 
تفسير العيّاشي عن أبي بصير عن الباقرنقة قال: «لم يعلموا صنعة البيوت» وفي تفسير 
القمي «لم يعلموا صنعة الثياب». وعن أميرالمؤمنين هةٍ «وورد على قوم قد أحرقهم 
الشمس وغيّرت أجسادهم وألوانهم حتّى صيّرتهم كالظلمة». 
(؟) التنين: : نوع من الحيّات. 
(*) إيّانه أي وقته. وفي بعض النسخ: في أيّام المطر. 


(4) السفاد: النكاح. الأحييض ادح كرس أزهم إلى احيس 
(1) الحسٌ والحسيس: الصوت الخفيّ. والحنين: الصوت الجلي. 


ماروي من حديث ذي القرئين 


مائة فرسخ لكثرتهم. كما بسمع حسٌ الريح البعيدة. أو حسٌ المطر البعيد ولهم 
همهمة إذا وقعوا في البلاد كهمهمة النحل إلا أَنْه أشدّ وأعلى صوتاً. يملا الأرض 
حت لا كاك اعد ان بسمع نع أجل :ذلك اليدمين سفن .و إذا كيلو إن أ رضن 
حاشما وحوشها كلّها وسباعها حتّى لا يبقى فيها شيء منهاء وذلك لأنّهم يملؤونها 
ما بين أقطارها ولا يتخلّف وراءهم من ساكن الأرض شيء فيه روح إلا اجتلبوه 
من قبل أَنّهم أكثر من كل شىء: فأمرهم أعجب من العجب وليس منهم أحد إل وقد 
عرقي ينوظا ب وذاد هن قبل الدالا متودرت مني 3 كرست نورله له انار اهل 
تمرك متهم انتى :يدق كله الك ولد قلت عفرا ا خاليه قا 3 اتولة: اليد للك 
برزوا للموت. وتركوا طلب ما كانوا فيه من المعيشة والحياة, فهذه قصّتهم من يوم 
خلقهم الله عر وجل إلى يوم يفنيهم. 

ثم نهم جعلوا في زمان ذي القرنين يدورون أرضاً أرضاً من الأرضين, واه 


2 
3 


و 
ب 


م من الأمم وهم إذا توجّهوا لوجه لم يعدلوا عنه أبداً ولا ينصرفون يميناً ولا 
شمالاً ولا يلتفتون. 

فلمًا أحسّت تلك الأمم بهم وسمعوا همهمتهم استغاثوا بذي القرنين وذو 
القرنين يومئذٍ نازلاً في ناحيتهم فاجتمعوا إليه وقالوا: يا ذا القرنين إِنّه قد بلغنا ما 
اناك ان هن انلك والملطا د :وما النستك اش مق الوجة نزم تدك يفاره 
أهل الأرض ومن النور والظلمة: وإِنّا جيران يأجوج ومأجوج, وليس بيننا ويينهم 
سوى هذه الجبالء وليس لهم إلينا طريق إلا هذين الصدفين ولو ينسلون أجلونا 
عن بلادنا لكثرتهم حتّى لا يكون لنا فيها قرار. وهم خلق من خلق الله كثير فيهم 
مشابه من الإنس وهم أشباه البهائم, يأكلون من العشب. ويفترسون الدوابٌ 
والوحوش كما تفترسها السباع, وتأكلون ختدرات الأرض كلها من الحثات 
والعقارب وكل ذي روح ممّا خلق الله تعالى» وليس [ممّا خلق الله ] جل جلاله 
خلق ينمو نماهم وزيادتهم فلا نشكٌ أنْهم يملؤون الأرض ويجلون أهلها منها 
ويفسدون فيهاء ونحن نخشى كل وقت أن يطلع علينا أوائلهم من هدين الجبلين, 


كمال الدين وتمام النعمة 


وقد | تاك إشاع” وغل نن الخيلة والتكةطا وروت احا من الفالنين فيل عدر 
لك خرجاأ على أن تجعل بيننا وبيتهم سد © قال ما مكّنى فيه ربّى خير فأعينونى 
قواة 5-0-6 وبينهم ما 2 توق زير الحديد. ْ 
6ل لوعن نوالنا دنالتسي و السام نا اه هنا العيل النان اتبريد أن 
تعمل قال: إِنّي سأدلّكم على معدن الحديد والنحاس؛ فضرب لهم في جبلين حتّى 
فتقهما فاستخرج لهم منهما معدنين من الحديد والنحاسء قالوا: فبأيّ قرّة نقطع 
الحديد والنحاس؟ فاستخرج لهم معدناً آخر من تحت الأرض يقال لها: السامور 
وهو أَشدٌ بياضاً من التلج(١'‏ وليس شيء منه يوضع على شيء إلا ذاب تحته فصنع 
لهم منه أداة يعملون بها وبه قطع سليمان بن داود حك اشباطية ,منت افوس 
كرو عا فهيها اللنواط يوون تلك المعافى حت تعتييو اشر الق ذا كوو ا 
فأوقدوا على الحديد حتى صنعوا منه زبراأ مثال الصخورء فجعل حجارته من 
حديد, ثدٌ أذاب النحاس فجعله كالطين لتلك الحجارة, ثمّ بنى وقاس ما بين 
الصدفين فوجده ثلاثة أميال فحفر له أساساً حتّى كاد أن يبلغ الماء وجعل عرضه 
ميلاً وجعل حشوه زبر الحديدء واذاب النحاس فجعله خلال الحديد فجعل طبقة 
من انين والخرئ بتع عد زد ينان نهنا وق الردم بطول الصدفين, فصار كأنه برد 
حبرة من صفرة النحاس وحمرته وسواد الحديد. فيأجوج ومأجوج ينتابونه في 
كل نه يك فذوذلك الهم حون في بلادهم حتّى إذا وقعوا إلى ذلك الردم حبسهم 
فرجعوأ ميحد ند بلادهم, فلا يزالون كذلك حتى تقرب الساعة وتجيء 
أشراطها فإذا جاء أشراطها وهو قيام القائم ليةُ فتحه الله عر وجل لهم؛ وذلك قوله 
ع وجل «إحتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون76". 
لكا وح ذو التريق سن كيل امد طاو عبان وجية ٠‏ فبينما هو يسير 
الت اط لت ا حتّى انصرف من صلاته فقال 


ماروي من حديث ذي القرنين 


له ذو القرنين: كيف لم يروعك ما حضرك من الجنود؟ قال: كنت أناجي من هو أكثر 
جنوداً منك وأعرٌ سلطاناً وأشدّ قوّة. ولو صرفت وجهي إليك ما أدركت حاجتي 
قبله. فقال له ذو القرنين: فهل لك أن تنطلق معي فأواسيك بنفسي وأستعين بك على 
بعض أموري؟ قال: نعم إن ضمنت لي أربعاً!": نعيماً لا يزول. وصحّة لا سقم فيها. 
وعياباً لأهرم فد :وكيا لأعرك يها فقال لد و الترنيى: اث لوق ند على 
هذه الخصال؟ فقال الشيخ: فإني مع من يقدر على هذه الخصال'" ويملكها وإيّاك. 
ثم مر برجل عالم فقال لذي القرنين: أخبرني عن شيئين منذ خلقهما الله تعالى 

قائمين؛ وعن شيئين جاريين. وشيئين مختلفين» وشيئين متباغضين؟ فقال ذو 
القرنين: أمّا الشيئان القائمان فالسماء والارضء وامًا الشيئان الجاريان فالشمس 
والقمر وما الشيئان المختلفان فالليل والنهار, وأمنا الشيئان المتباغضان فالموت 
والحياة, فقال: انطلق فنك عالم. 

فانطلق ذو القرنين يسير في البلاد حتى مرٌ بشيخ يقلب جماجم الموتى فوقف 
عليه تجتودة فقال له اخبوتى انها الفيع لأى فى "تقلت هذ الحماض ؟ “ال 
لأعرف الشريف عن الوضيع فما عرفت. فإنّى لأُقلّيها منذ عشرين سنة. فانطلق ذو 
القرنين وتركه وقال: ما أراك عنيت بهذا أحداً غيري. 

فبينما هو يسير إذ وقع إلى الاك الغالمة الذي بهوركنى قوع موسي | لكوع تاذ ون 
بالحق وبه يعدلون, فوجد امّة مقسطة عادلة يقسّمون بالسويّة. ويحكمون بالعدل, 
ويتواسون ويتراحمون. حالهم واحدة., وكلمتهم واحدة. وقلوبهم موّتلفة, 
وطر يقتهم مستقيمة» وسيرتهم جميلة» وقبور موتاهم في أفنيتهم وعلى أبواب 
دورهم وببو تهم» وليس لبيوتهم أبواب وليس عليهم أمراءم وليس بينهم قضأة. 
وليس فيهم أغنياء ولا ملوك ولا أشراف, ولا يتفاوتون ولا يتفاضلون 
ولا يختلفون ولا يتنازعون ولا يستبّون ولا يقتتلون, ولا تصببهم الافات. 

فلمًا رأى ذلك من أمرهم ملئ منهم عجباً. فقال: يها القوم أخبروني خبركم: 


)١(‏ في بعض النسخ: أربع خصال. (؟) في بعض النسخ: فإنّ معي من يقدر عليها. 


كمال الدين وتمام النعمة 


فإِني قد درت الأرض شرقها وغربها وبرّها وبحرها وسهلها وجبلها ونورها 
وظلمتها فلم ألق مثلكم'" فأخبروني ما بال قبور موتاكم على أفنيتكم وعلى 
أبواب بيوتكم؟ قالوا: فعلنا ذلك عمداً للا ننسى الموت, ولا يخرج ذكره من قلوينا. 

قال: فما بالبيوتكم ليس عليها أبواب؟ فقالوا: لأنّه ليس فينا لصّ ولا ظنين!"" 
ولن :فيا ]لآ اميك كنال اقها يالك لسن غلك أمرك؟ قار كلا لاله 
نتظالم. قال: فما بالكم ليس بينكم حكام؟ قالوا: لأنّنا لا نختصم, قال: فما بالكم 
ليس فيكم ملوك؟ قالوا: لأنْنا لا نتكاثر, قال: فما بالكم ليس فيكم أشراف؟ قالوا: 
لأنّنا لا نتنافس, قال: فما بالكم لا تتفاضلون ولا تتفاوتون. قالوا: من قبل أنا 
متواسون متراحمونء قال: فما بالكم لا تتنازعون ولا تختلفون؟ قالوا: من قبل ألفة 
قلوبنا وصلاح ذات بينناء قال: فما بالكم لا تستبّون ولا تقتتلون؟ قالوا: من قبل أن 
لها :نانسا الموة: وسكا كا بلحل تال قا بالك كتلمتكم واحد: 
وطريقتكم مستقيمة؟ قالوا: من قبل أنّا لا نتتكاذب ولا نتخادع: ولا يغتاب بعضنا 
بعضاً قال: فأخبروني لم ليس فيكم مسكين ولا فقير؟ قالوا: من قبل أنا نقسم 
بالسويّة, قال: فما بالكم ليس فيكم فظ ولا غليظ؟ قالوا: من قبل الذلَ والتواضع, 
قال: فلم جعلكم الله أطول الناس أعماراً؟ قالوا: من قبل أنا نتعاطى الحقّ ونحكم 
بالعدل, قال: فما بالكم لا تقحطون؟ قالوا: من قبل أنّا لا نغفل عن الاستغفار, قال: 
فما بالكم لا تحزنون؟ قالوا: من قبل أَنّا وطَنّا أنفسنا على البلاء وح رصنا عليه 
فعرينا أنفسنا”" قال: فما بالكم لا تصيبكم الآفات؟ قالوا: من قبل أنَا لا تتوكل على 
غير الله [جلّ جلاله ] ولا نستمطر بالأنواء'» والنجوم, قال: فحدّثوني أيّها القوم 


)١(‏ في بعض النسخ: فلم أر مثلكم. (؟) في بعض النسخ: ليس فينا لص ولا خائن. 

(9) عرّى تعزية -الرجل -: سلاه. 

(5) النوء: النجم جمعه أنواء. والأنواء ثمان وعشرون منزلة. ينزل القمر كل ليلة في منزلة منها 
ويسقط في الغرب كل ثلاث عشرة ليلة منزلة مع طلوع الفجر وتطلع أخرى مقابلها ذلك 
الوقت في الشرق فتنقضي جميعها مع انقضاء السنة. وكانت العرب تزعم أن مع سقوط 
المنزلة وطلوع رقيبها يكون مطرء وينسبونه إليهاء فيقولون: مطرنا بنوء كذا. وإِنْما سمّي © 


ماروي عن الإمام العسكري ا بالنص على ابنه القائم]9ة 


أهكذا وجدتم آباءكم يفعلون؟ قالوا: وجدنا آباءنا يرحمون مسكينهم, ويواسون 
فقيرهم. ويعفون عمّن ظلمهم. ويحسنون إلى من أساء إليهم. ويستغفرون لمسيئهم. 
ويصلون أرحامهم. ويؤدٌون أماناتهم. ويصدقون ولا يكذبون, فأصاح الله 
بذلك أمرهم. 

فأقام عندهم ذو القرنين حتّى قبض ولم يكن له فيهم عمرء وكان قد بلغه 
السنْء وأدركه الكبرء وكان عدّة ما سار في البلاد من يوم بعثه الله عرٍّ وجل إلى يوم 

رجعنا إلى ذكر ما روي عن أبي محمّد الحسن العسكريّ اقلا 
بالنصٌ على ابنه القائم صاحب الزمان ليلا 


١‏ - حدّثنا أبو طالب المظفّر بن جعفر بن المظفّر العلويّ السمرقنديٌّ قال: 
حدّثنا جعفر بن محمّد بن مسعود, عن أبيه محمّد بن مسعود العيّاشيت قال يحدتنا 
ادمين محقي البلكه 83 مال بعد فقن عل درن الى" يواها رزوت الاق :قا 
حدّئنا جعفر بن محمّد بن عبدالله بن قاسم بن | إبراهيم بن مالك الأشتر قال: حدّثني 
يعقوب بن منقوش قال: دخلت على أبي محمّد الحسن بن على له وهو جالس 
على دكان فق الداره ون يفيئه بيت عليه ست مسيل: فقلت له: [يا ] سيّدى من 
ضصاحب :هذا الأمر؟ فقالك: ارفع السترء فرفعته فخرج إلينا غلام خما م 
أو ثمان أو نحو ذلك. واضح الجبين. أبيض الوجه. درّي المقلتين, شثن الكقّين, 
ل ل ل ل تي 


انوا ارد إذا سقط الساقط منها بالمغرب ناء الطالع بالمشرق. وينوء نوءاً: أي نهض وطلع. 
(النهاية). 

)هو آدم بن محمّد القلانسي من أهل بلخ» يقول بالتفويض (صدا. 

(1) في بعض النسخ: عليّ بن الحسن. 

(؟) في الدر النثير والنهاية: غلام خماسي طوله خمسة أشبار والأنئى خماسيّة. ولا يقال: 
سداسي ولا سباعي ولا غير الخمسة. 


كمال الدين وتمام النعمة 


ي محمد طلجد ثم قال لي: هذا صاحبكم, ثم وثب فقال له: يا بنيٌ ادخل إلى الوقت 
الحملوكي تيكل ليكوو انا نظو ليم تقال ل:: ا يتوي اط عن فى لحي 
فدخلت فما ا أ 
موسى بن جعفر بن وهب ب البتدادي أله خرج من أي مستدا توقيع: اازعموا 

و ا سي اه وسو 
الكلينيٌ قال: حدّثنى علان الرازىٌ قال: أخبرنى بعض أصحابنا أنه لقا حملت 
حاريه أن ععقر اق قال يعشملين :ذكرا و اسه مكل :وهو العائم من عدا 

-حدّثنا أبو طالب المظفّر بن جعفر المظفّر العلويّيِكة قال: حدّثنا جعفر بن 
نحقةاون هعوور عن امد قال يخد خا ١‏ حوديى عل ين كلفوة قال بعد ينا على بن 
اعد لايق #السذرع ينض اغوائن من اهل الرق موادا بع سضصق امن 
محمّدطيُةٍ فبينما هو في مسجد الكوفة مغموماً متفكرأ فيما خرج له يببحث حصا 
اسه يله افون رق عطس تنقيا سكتوب معد انأل :ادل فقطرية إلى 
الحصاة فاذا فيها كتابة ثابتة!"! مخلوقة غير منقوشة. 
او مكتد يالك انرا قال: حدّثني محمّد بن أحمد المدائنيٌّ. عن أبي كن 
قال: سمعت أبا محمّد الحسن بن على طق يقول: في سنة مائتين وستّين تفترق 
)١(‏ سيآتي الحديث في باب من شاهد القائم ليه بهذا السد أيضًا. 
(1) في بعض النسخ: : ناتئة. ونتأ ينتق تتوءاً: ارام فو كم ودع ٠‏ وبعضو ورم فهو ناتئ. 
(؟) كذا. وفي بعض النسخ والبحار أيضاً: أبي حاتم. وفي هامش بعض المخطوط عن حاشية 
وهال لمعيه زا أبو غائم لا أعرفه روى خبراً عنه عيسى بن مهران في باب ضمان النفوس من 
كات "قخاص التهد ب 


ماروي عن الإمام العسكري نك بالنص على ابنه القائم 2 


ففيها قبض أبو محمّد طيةٍ وتفرّقت الشيعة وانضاره فعنيج مو انتمى إلى 
جعفر(١'‏ ومنهم من تاه و [منهم من ] شكء ومنهم من وقف على تحيّره. ومنهم من 
ثبت على دينه بتوفيق الله عرّ وجل. 

7 حدّثنا المظفر بن جعفر بن المظفر العلوىّ السمرقندي نز يبه قال: حدّثنا 
جعفر بن محمّد بن مسعود العيّاشيّ؛ عن أبيه. عن أحمد بن عليّ بن كلتوم. عن 
على بن أحمد الرازيٌء عن جمدب لحان بسع ال سمعت ابا محمّد الحسن 
ابن علىٌ العسكريّطِِيهه يقول: الحمد لله الذي لم يخرجني من الدنيا حتّى اراق 
الخلك.من بعدى» أفنيه التامر جرس ول1ل 2 حلفا وتشلعاً, يتعفظه الله سيار 
وتعالى في غيبته, ثم يظهره فيملاً الأرض عدلاً وقسطأ كما ملئت جوراً وظلماً. 

#ندفياها عمد رق تحقد بن يكس العطار كظة الوه ناسعد عيداد 
قال هذ تنا موس بق جهز بن وهث القدادئ قال»تسغت آنا يقد الحسن رن 
على ليه يقول :كأنّي بكم وقد اختلفتم بعدي في الخلف منّيء أما إن المقة با لايق 
ول ل افر لولدي كمن أقرّ بجميع أنبياء امتؤوميلة نا لكي 
رسو لان يَيييُةٌ والمنكر لرسول اميه كمن أنكر جسميع أنبياء ل 
اخرنا كطاعة ؤلناءو لبيك لاتخرنا كالبتك لأولنا: أما إن لولدى غمية بن كان افبهنا 
الثاني لانن فكي امار وعد ْ 

1-حدّثنا محمّد بن إبراهيم بن إسحاق وليه قال: حدّثني أبو علىٌ بن همّام 
قال: سمعت محمّد بن عثمان ن العمريّ _قدّس الله روحه ‏ يقول: سمعت أبي يقول: 
سئل أبو محمّد الحسن بن على ياه وأنا عنده عن الخبر الذي روي عن 
ابائه طللياق : «أنَ الأرض لا تخلو من حجّةلله على خلقه إلى يوم القيامة وأنّ من 
مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهليّة» فقالطقة : إن هذا حو كما أن النهار 
حق» فقيل له: يا ابن رسولالله فمن الحجّة والإمام بعدك؟ فقال: ابنى محمّد. 
هو الإمام والحجّة بعدي. من مات ولم يعرفه مات ميتة جاهليّة. أما إن له غبية 


)١(‏ انتمى: أي انتسب وفي ؛ بعض النسخ: آل وتاه يتيه: إذا تحيّر وضل. 


يجان فها الجاهلون»:ويهلك فنها المتطلوة, ريكدب فنها الرقافون قم شرع 


فكاني أنظر إلى الأعلام البيض تخفق فوق رأسه بنجف الكوفة. 
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معدتيا أبى لفك قال: اتنا سعك روه غية اشوضن مه رن عسس دهده 
صفوان بن يحيى. عن ابن مسكان. عن أبي عبداللهطقةٍ قال: من أنكر واحداً من 
الأخناء ققد انكر الاموات: 

الحسن الصمّار؛ والحسن بن متيل الدقاق؛ وعبدالله بن جعفر الحميريٌ جميعاً قالوا: 
عن أبى عبدالله طق قال: من أنكر واحداً من الأحياء فقد أنكر الأموات. 

٠‏ حدّثنا أبي يليه قال: ال ا عن 
لي لوس سر ل 
قلت: أمسلم هو؟ قال: نعم. 

قال قضافت هذا الكتاب وله : يه : الاأإسلام هو إقرار بالشهادتين» وهو الذي يه 
حفن القمناة والأنوال» والثوات غلن الاسمان» وقال النبيى وكيا : امسو سهد أن 
لا إله إلا الله. وأنّ محمّداً رسولالله فقد حقن ماله ودمه إلا بحقّهماء وحسابه على 
و 
عبدالله الكوفِي قال: حدّثنا سهل بن زياد الآدمي قال: حدثنا الحسن بن 


اه يه قال: بوتا محمد بن اجق 


من أنكر القائم الثانى عششر من الأئمّة ليخ 


محبوب١١‏ عن عبدالعزيز العبديّ. عن ابن أبي يعفور'" قال: قال أبو عبدالّ ليلا : 
من أقرٌ بالأئمّة من آبائي وولدي, وجحد المهديّ من ولدي كان كمن أقرٌ بجيمع 
الأنبياء وجحد محمد أعاة. فقلت: يا سيّدي: ومن المهدىّ من ولدك؟ قال: 
الخامس من ولد السابع؛ يغيب عنهم شخصه ولا يحل لهم تسميته. 

-حدّثنا الحسين بن أحمد بن إدريس ييه قال: حدّثنا أبي. عن أيُوب بن 
نوح؛ عن محمّد بن سئانء. عن صفوان [بن مهران ] عن الصادق جعفر بن 
محمّدطِِئ9 أنه قال: من أقرٌ بجميع الأمّة وجحد المهدىّ كان كمن أقرٌّ بجميع 
الأنبياء وجحد محتّد ويا نبوتهء فقيل له: إيا ابن رسو ل الله فمن المهديّ من 
ولدك؟ قال: الخامس من ولد السابع؛ يغيب عنكم شخصه ولا يحل لكم انك 

1 حدثنا عبدالواحد بن محمّد بن عبدوس النيسابورىئ العطار طِه قال: 
حدّثنا علىٌ بن محمّد بن قتيبة النيسابوريٌ. عن حمدان بن سليمان قال: حدّثني 
أحيذ ين عبد الله بن ججمتز الهمدانى ,عن .غبدالنه بن الفضل الهاشميّء عن هشام بن 
ها لوعن الفناة 3 تمر رين مجقد عتن | رده لين مد ل انال 
رسو لاه وَيكالهُ: القائم مق ,لدي امف الى و كتعة كدض ,وشييا له عنما تلع 
وسنّته سنّتي» يقيم الناس على ملّتي وشريعتي, ويدعوهم إلى كتاب ربّي عرّ وجل؛ 
من أطاعه فقد أطاعني. ومن عصاه فقد عصاني, ومن أنكره في غيبته فقد أنكرني, 
فرق كدئه فقد كذبني» ومن دده لدو عدت إل الله أشكو المكدّبين لي في 
ار والجاحدين لقولي في شأنه. والمضلّين لأمّتي عن طريقته وسيعلم الذين 
ظلموا أي منقلب ينقلبون. 


"-حدّثنا أبي يه مضْة قال: حدٌّثنا سعد بن عبدالله. عن أحمد بن أبي عبدالله. عن 


1 في أكثر اتح سن مصقة ب الصتين اين موي وهو حرق بوزؤاية سول عن ابراه 
كثير راجع التهذيب: ج ؟ ص "ال/اوص 1١١‏ و417, والكافي: ج ١‏ ص 07 4. وهكذا رواية 
السراد عن العبدي را جع التهذيب: ج 5 ص 100 و5158 حسيما رقمناه و5939 و8/٠.غ]‏ 

حسبما رقم فيه. (1) في بعض النسخ: عن أبى يعقوب. 


ور 
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عبدالله الصادق كلا فى حدايث طويل ‏ يقول فى آخره: كيف يهتدي من لم 
يبصر؟ وكيف فبضبر يق لم ,تلن تعوا قول رسول اس 02 واقكواايها لمق عند 
امغر وعل ,:واتبعوا آثا و الهدئ انها غلامات الأمانة والتفى:.واعلهوا اله لو أنكز 
رجل عيسى بن مريمطْكة وأقرٌ بمن سواه من الرسل عي لم يؤمن. اقصدوا 
ارق :اعناتن القانه والعنسؤامقوراء الحفي الاثان منتكماوا ام به مك 
واتؤمنوا بالله ربكم. 

-حدّثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ليه قال: حدّثنا علىٌ بن إبراهيم 
ابن هاشم عن أبية: عن محمّد بن أبي عمير, عن عدا لق دين أبرا فيه عن الصادق 
عرين محكد يعن أنفز عن اباتدشلكة قال قال رمو لال كلا دمن أدكن الفا 
من ولدي فقد أنكرني. 
ا اه سحيو ل 56 
وبرة فهك عرق كا وان شاء:ومق الكر كان كافرا . 

وااتنددنا اوه وعدن العم وطى اله غنوما فالذ جد #ااسعدسن 
عبدالله. عن محمّد بن عيسى بن عبيد. عن الحسن بن علىٌ بن فصالء عن ثعلبة بن 
ميمون. عن محمّد بن مروانء؛ عن الفضيل بن يسار, عن ابي جعفر علبلا قال: من 
م ل 1 

عنهم قالوا: حا عدن مداه وعدا بن جع لحري جسم ؛ عن محمّد 
عبدالله طَليّةٍ قال: سمعته يقول: من مات وليس له إمام مات ميتة جاهليّة كفر 

ك وضلالة. 


من أنكر القائم الثانى عنثير من الأ 


5 حدّئنا علىٌ بن عبدالله الورّاق قال: حدّثنا أبو الحسين محمّد بن جعفر 
الأسدىّئ وله يِه قال: حدثنا موسى بن عمران ن النخعىّء عن عمّه الحسين بن يزيد 
النوفليئٌ. عن غياث بن إبراهيم؛ عن الصادق جعفر بن محمّد. عن أبيه. عن 
آبائه ل قال: قال رسو لاله يَيَلهُ: : من أنكر القائم من ولدي في زمان فمخة 
[ذ] مات [فقد مات ] ميتة جاهلية. 

١‏ - حدّثنا المظفّر بن جعفر بن المظفّر العلويّ السمر قندى يل يِه قال: حدثنا 
مر بن تج بو ميحر مغن أب عن حا وى متيل وا جا درا ب 
محمّد''' بن عبدالحميد. عن محمّد بن الفضيلء عن علىٌ بن موسى الرضاء عن أبيه 
موسى بن جعفرء عن أبيه جعفر بن محمّد. عن أبيه محمّد بن علىٌ عن أبيه عليّ بن 
الحسين عن أبيه الحسين بن عليٌ عن أبيه عليّ بن أبي طالب طبه قال: قال 
رسول لط . : يا عليّ أنت والأئمّة من ولدك بعدي حجج الله عرّ وجل على 

خلقه. وأعلامه في بريته. من أنكر واحداً منكم فقد أنكرني ومن عصى واحداً 
منكم فقد عصاني. ومن جفا واحداً منكم فقد جفاني. ومن وصلكم فقد وصلني 
ومن أطاعكم فقد أطاعني, ٠‏ ومن والاكم فقد والاني. ومن عاداكم فقد عاداني 
لأككم منّي. خلقتم من طينتي وأنا منكم. | 

١‏ - حدثنا علىٌ بن محمّدثم وَِفنه ينه قال: حدثنا حمزة بن القا سم العلوى يله 
قال: حدّثنا الحسن بن محمّد الفارسيٌ قال: سا م0 ع 
أبي الحسن ملا قال: : من شكٌ في أربعة فقد كفر بجميع ما أنزل الله تبارك وتعالى 
أخدها: : معرفة الإمام فوكل وماوواواو سمه رجه 

6 حدّثنا أبي؛ ومحمّد بن الحسن رضى الله عنهما قالا: حدّثنا سعد بن 
عبدالله؛ وعبدالله بن جعفر الحميريّ جميعاً. عن محمّد بن عيسى؛ ويعقوب بن 
بزيد؛ وإبراهيم بن هاشم جميعاً عن حمّاد بن عيسى, عن عمر بن أذينة, عن أبان 


ابن أن تاد ؛ عن سليم بن قيس الهلاليّ أنه سمع من سلمان ومن أبي ذرٌ ومن 
المقداد حديثاً عن رسو اله عَيْيْةُ أَنّه قال: من مات وليس له إمام مات مسيتة 
جاهليّة. ثمّ عرضه على جابر وابن عبّاس فقالا: صدقوا وبرّواء وقد شهدنا ذلك 
ومع طن برعو ل انه 117 روا لها قر قال ييا وسو انه للد اقلق ممق نات 
وليس له إمام مات ميتة جاهليّة من هذا الإمام؟ قال: من أوصيائى يا سلمان, فمن 
مات من 5 وليس له إمام منهم يعرفه فهى ميتة جاهليّة, 00 جهله وعاداه 
فهو مشرك. وإن جهله ولم يعاده ولم يوال له عدوّاً فهو جاهل وليس بمشرك. 
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ما روي في أنّ الإمامة لا تجتمع في أخوين بعد 


ابهدتنا آنا ودين التصيى :وك اله عتيها هالا نف نذا سمه بن 

غيو الا روعي لك حم اللسيرة احميدا. عو متيك د ون التسى بن كبر كه 
يونس بن عبدالرحمن عن الحسين بن ثوير 5 فاختة. عن 58 عبداله ميد قال: 
لا تكون الإمامة"" في أخوين بعد الحسن والحسين طِي أبداً إِنّها جرت'' من 
علي بن الحسين عله كما قال الله جل جلاله: «وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض 
ذككنان ان 14" ولانكرن ماعل رن اللعسية الافى الأعقات و أعقات الأعقات. 
دعي ونا اعون السمية بن ١‏ حم رن اولي روفن فال ونا سدق 
الحسن الصفار. عن يعقوب بن يزيد؛ ومحمّد بن عيسى بن عبيد. عن الحسين بن 
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)١(‏ في الكافي ج ١‏ ص 780 و7181 بهذا الاسناد: لا تعود الامامة. 
)١(‏ فى الكافى: إِنْما جرت. (؟) الأنفال: 760 والأحزاب: 5. 


ماروي فى أن الإمامة لا تجتمع فى أخوين بعد الحسن والحسين ابيا 


عبدالله يا قال: لا تجتمع الإمامة في أخوين بعد الحسن والحسين ليه . إِنّما 
تجري في الأعقاب وأعقاب الأعقاب!". 

1 مجع ةنا معن برح فوس جه لفغو كل تنه قال: حدثنا على , بن الحسين 
السعد آبادىّ. عن أحمد بن محمّد بن خالد. عن أبيه. عن محمّد بن سنان, عم 
يونس بن يعقوب, عن أبي عبدالله لَيةٍ قال: أبى الله عرّ وجل أن يجعلها (يعني 
الإمامة)'" في أخوين بعد الحسن والحسين لك . 

انا عغتو ين السميو رت لهند بن الواليظة قال ديهز كا سوه 
الحسن بن أبان؛ عن الحسين بن سعيد. عن محمّد بن سنان. عن أبى سلام. عن 
سورة بن كليب؛ عن أبي بصيرء عن أبي جعفرطةٍ في قول الله عرّ وجلّ: (وجعلها 
كلمة باقية في عقبه 74" إِنّْها في الحسين علي تنتقل من ولد إلى ولد. لا ترجع إلى 
أخ ولاعم. 

0 - حدّثنا أبي أ ويه يه قال: حدثنا سعد بن عبدالله؛ وعبدالله بن جعفر الحميرىّ 
جميعاً؛ عن إبراهيم بن هاشم؛ عن أبي جعفر محمّد بن جعفر [عن أبيه -خ ] عن 
عبدالحميد بن نصرء عن أبي إسماعيل؛ عن أبي عبدالله يا قال: لا تكون الامامة 
في أخوين بعد الحسن والحسين دإ أبداًإنّما هي في الأعقاب وأعقاب الأعقاب. 

1 - حدّثنا محمّد بن موسى بن المتوكل ييه قال: حدّثنا عليّ بن الحسين 
السعد اباديٌ. عن أحمد , بن أبي عبدالله البرقي, عن أبيه. عن محمّد بن أبي عمير 
عن غير وأحدء عن أبي بصير, عن أبي عبد الله ني قال: لما ولدت فاطمة علهلا 
الحسين يا أخبرها أبوها يكال أن ته ستقتله من بعده. قالت: : ولا حاجة لي فيه 
فقال: إِنّ الله عرّ وجل قد أخبرني أن يجعل الأَنمّة من ولده. قالت: قد رضيت 


يا رسو لالله. 


. عن سليمان, عن حماد عنه علا‎ ٠ في الكافي بأسناده.,‎ (١1) 


(؟) من زيادات النسّاخ أو المؤلف نه لعدم وجودها في الكافي والراوي واحد. 
(؟) الزخرف: 18 
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ا طش 


/7 حدّثنا أبي ينه قال: حدّثنا سعد بن عبدالله؛ وعبد الله بن جعفر الحميريٌ 
جميعاً. عن بحةة بن الحديو بن أبي الخطّاب؛ ومحمّد بن عيسى بن عبيد جميعاً. 
عن عبدالرحمن بن أبي نجران؛ عن عيسى بن عبدالله العلويّ العمريٌ”'' عن أبي 
عبدالل جعفر ين محمد الضادق طنيكه: قال: قلت له:جعلت قداك إن كان كون وله 
أراتي الله يمك حافبقن أتنتة؟ قبال: قأوما إلى موسي اه قلت: فإن مضى 
موس 3 فبمن أت ]فلكيو اذه قلت فإن مضى ولده وترك أخا كبيراً وابناً 
صغيراً فبمق أئنة؟ قال يؤلدة :انه هكذا أبذاء قلت :فاق أنا لم أعرفه:ولم أغدرقف 
موضعه فما أصنع؟ قال: تقول: «اللْهمْإنّي أتولى من بقي من حججك من ولد الإمام 
الماضي فإن ذلك يجزئك»)7". 

4 مجع انا ددن سوش ين لبقو كر يله كه قال: حذثنا عبدالله بن جعفر 
الحميريٌ قال: حدّثنا أحمد بن محمّد بن عيسى قال: لخبي عصرم ل 
علي بن رئاب قال: قال أبو عبدالله كل : لما أن حملت'' فاطمة تكله بالحسين عليْلا 
قآل لها" رمول اك 2 واد اشاعز جر دوهن لك غلذنا انسه الحسين: تله 
أمتىء قالت: فلا حاجة لى فيه فقال: إِنّ الله عرّ وجل قد وعدنى فيه عدة, قالت: 
وهنا وهل قال هدض أن معدل لخن امي عله ون بو لتموفها ركه رضت 

1 عجنقة سنا راحم ون بجاة لكا فا اخ أ ع مك 
الهمدانيّ قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال, عن أبيه. عن هشام بن 
سالم قال: اقلت للسادى جعت بن معقه لكا +الشين افطل أم العنسين ؟ :معال: 
الجسو انظ عن الحسيق: [قال:] قرت ا ل 
فى عقبه دون ولد الحسن؟ فقال: إِنّ الله تبارك وتعالى أحبٌ أن يجعل!* سنّة 


)١(‏ هو عيسى بن عبدالله بن عمر بن علىّ بن أبي طالب نقِ. 

(') روى الكليني لْيْهُ نحوه في بي الكافي: ج ١‏ ص 581. 

() في ب بعض النسخ: علقت. 

(4) في بعض النسخ: إن الله تبارك وتعالى لم يرد بذلك إلا أن ن يجعل ... الخ وفي بعضها: إن ] الله 
تبارك وتعالى أبى إلا أن يجعل ... الخ. 


موسى وهارون جارية في الحسن والحسين طيِه8ا. ألا ترى أنّهما كانا شريكين في 
النبوّة كما كان الحسن والحسين شر يكين في الإمامة وإِنْ الله عر وجل جعل النبوّة 
فى ولد هارون ولم يجعلها في ولد موسى وإن كان موسى أفضل من هار ون طلِا! , 
قلح نول يكون إماماق: فق :وقك بو اعد؟ قال: لا إلا أن يكون أسدهنا صياييا 
تأموما اعنا عند والالحي ناطنا رعاا كساتضيةء داكا أن لكرنا ينامي باطتيو بقن 
وقت واحد فلا. 
قلت: فهل تكون الإمامة في أخوين بعد الحسن والحسين تلق ؟ قال: لا إِنّما 
ىعاري فو يعت للدي بلك كنا قال اشاخو وجل 9 وديا ليله باقيفا 
عدم غرفي الأتجابيرا نات 1 إلى يوم القيامة. ْ 
١‏ - حدّثنا محمّد بن موسى بن المنوكل ييه ولف 
م يو ل بي الغطاب. عن غلن بن أسباطط: 0 
أبي حمزة؛ عن أبي بصير, عن أبي عبدالله ا في قول الله عرّ وجل: #اوبئر معطلة 
وقصر مشيد» ١‏ فقال: البئر المعطّلة الامام الصامت, والقصر المشيد الاماء الناطق. 


]١[ 


ما روي في نرجبس ام القائم طلِية: واسمها مليكة بنت 
١-حدّثنا‏ محمّد بن علىّ بن حاتم النوفليٌ قال: حدّثنا أبو العبًا س أحمد بن 
عيسى الوشّاء البغداديّ قال: حدّثنا أحمد بن طاهر القمّىّ قال: ع كا زا لصم 


الحم 0 . وعليّ بن أبي حمزة البطائني أحد عمد الواقفة كذّاب متهم ملعون قال 
الععلامة لله : قد رويت عنه أحاديث كثيرة وكتب تفسير القرآن كلد من أوّله إلى آخره إلا أنّي 
000 وروي حا اعد 


قبر غريب رسول اله عَوْياةٌ ثم انكفأت إلى مدينة السلام متوجّهاً إلى مقابر قريش 
في وقت قد تغنوامية الهواجن وتوقدت السمائم قلعا وضلت:منها إلى مشهد 
الكاظم عكةٍ واستنشقت نسيم تربته المغمورة من الرحمة؛ المحفوفة بحدائق 
الغفران أكبيت عليها بعبرات متقاطرة. وزفرات متتابعة وقد حجب الدمع طرفي 
عن النظر فلمًا رقأت العبرة وانقطع النحيب فتحت بصري فإذا أنا بشيخ قد انحنى 
صلبهء وتقوّس منكباه, وثفنت جبهته وراحتاه. وهو يقول لاخر معه عند القبر: يا 
ابرق على لقد انال شقاك شترفا ريما خقلة البقد ا دمن غو اتن العبرت وقد قيننه 
العلوء الدق لم يمل سقلها الا سلناة::واقن أمرق مكلف ككل اتتتكمال الكده 
وانقضاء العمرء وليس يجد في أهل الولاية رجلاً يفضي إليه بسرّه. قلت: يا نفس 
لا يزال العناء والمشقّة ينالان منك بإتعابى الخفٌ والحافر”! فى طلب العلم؛ وقد 
قرع سمعي من هذا الشيخ لفظ يدل على علم جسيم وأثر عظيم؛ فقلت: أَيّها الشيخ 
ون النتدان؟ قال« التجمان المتبان فى الترىيننة من .رائ» ققلت: إلى اكسمم 
بالموالاة وشرف محل هذين السيّدين من الإمامة والوراثة إِنْي خاطب علمهما. 
وطالب آثارهماء وباذل من نفسي الأيمان المؤكّدة على حفظ أسرارهماء قال: إن 
كلق نانفا نينا تقول هاحشضر ما عسك من الأناوغع تقلة الخبا زهي انلها فتن 
الكتب وتصفّح الروايات منها قال: صدقت أنا بشر بن سليمان النخّاس'" من ولد 
أبى أيّوب الأنصاريّ أحد موالى أبى الحسن وأبى محمّد طلِيه وجارهما بسرّ من 
رأع: قلت: فأكرء ناك يعض ما عاملات م آثارهما قسال: كان سولانا أب 
الحسن علىٌ بن محمّد العسكريٌ ليه فمّهني في أمر الرقيق فكنت لا ابتاع 
ولا أبيع إلا بإذنه. فاجتنبت بذلك موارد الشبهات حتّى كملت معرفتي فيه 
فأحسنت الفرق [فيما ] بين الحلال والحرام. 


)١(‏ كناية عن البعير والفرس. (1) مهمل. 
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فبينما أنا ذات ليلة في منزلي بسرٌ من رأى وقد مضى هويٌّ!" من الليل إذ قرع 
الباب قارع فعدوت مسرعاً فإذا أنا بكافور الخادم رسول مولانا أبي الحسن عليّ 
ابن محمد يي يدعوني إليه فلبست ثيابي ودخلت عليه فرأيته يحدّث ابنه أبا 
محتويوا سكين قو وراة امقر كلقا داسك الها يفم لك دواد 
الأنصار وهذه الولاية لم تزل فيكم يرثها خلف عن سلفء فأنتم ثقاتنا أهل البيت 
وإنّي مزكيك ومششرّفك بفضيلة تسبق بها شأو الششيعة!" في الموالاة بها: بسر أطلعك 
علد اذه في ابتياع أمة! فكتب كتاباً ملصقاً!) بخطّ روم ولغة رومية, وطبع 
غلية بكاتمدة وحوري صتفقة !8 ضتراء فنها ماثتان وعشرون دينارا فقال» هده 
وتوجه بها إلى بغداد. واحضر معبر الفرات ضحوة كذاء فإذا وصلت إلى جانبك 
زواريق السبايا وبرزن الجواري منها فستحدق بهم طوائف المبتاعين من وكلاء 
قوّاد بني العبّباس وشراذم من فتيان العراق؛ فإذا رايت ذلك فاشرف من البعد على 
المسمّى عمر بن يزيد النخّاس عامّة نهارك إلى أن يبرز للمبتاعين جارية صفتها 
كذا وكذاء لابسة حر ير تين صفيقتين» تمتنع من السفور ولمس المعترضء والانقياد 
لمن يحاول لمسها ويشغل نظره بتأمّل مكاشفها من وراء الستر الرقيق فيضريها 
النخاس فتصرح صرخة روميّة. فاعلم أَنْها تقول: واهستك ستراه. فيقول بعض 
المبتاعين علي بتلاثمائة دينار فقد زادنى العفاف فيها رغبة. فتقول بالعرييّة: 
لو برزت في زيّ سليمان وعلى مثل سرير ملكه ما بدت لي فيك رغبة فأشفق 
على مالك فيقول النخّاس: فما الحيلة ولابدٌ من بيعك فتقول الجارية: وما العجلة 


)١(‏ يعني زماناً غير قليل. 

(؟) في بعض النسخ: ضائر الشيعة: والكار: قدو ]لاس والغاية يقال فلان بعيد الشأو أي عالي 
الهمّة. 

() في ؛ بعض النسخ: في تتبع أمره. مكان: في ابتياع أمة. 

(؛) في بعض النسخ: : مطلقا . وفي بعضها: : ملفقا. 

(0) كذا في أكثر النسخ وفي بعض النسخ: : الشنسقة والظاهر الصواب «الشنتقة» معرب «جنته» 
وفي البحار: الشقة ‏ وهي بالكسر والضم السببية المقطوعة من الثياب المستطيلة. وعلى 
أيّ المراد الصرّة | الى يجعل فيه الثاني 


ولابدٌ من اختيار مبتاع يسكن قلبي [إليه و] إلى أمانته وديانته. فعند ذلك قم 
إلى عمر بن يزيد النخّاس وقل له: إِنّ معي كتاباً ملصقاً لبعض الأشراف كتبه بلغة 
رومية 15 رومئء ووصف فيه كرمه ووفاه ونبله وسخاءه فناولها لنتأمّل منه 
أخلاق صاحبه فإن مالت إليه ورضيته, فأنا وكيله في ابتياعها منك. 
مد 4 النحاس: فامتئلت جميع ما حدّه لي مولاي أبو 
الحسن عَكلٍ مر الجارية, فلمًا نظرت في الكتاب بكت بكاء شديدأًء وقالت 
اديه > بعني من صاحب هذا الكتاب» وحلفت بالمحرّجة 
المغلظة!" إِنْه متى امتنع من بيعها منه قتلت نفسها. ,فما زلت أشاحه فى ثمنها حتّى 
استق الأمر فيه على مقدار ما كان أصحبنيه مولايطية من الدنانير فى الشستقة 
قز مواقا عو قا متى رواقي اماك سقلا|لعنا ررانا رادا اكه كط 3 زو السو كينها 
ا سجرض الى كنك وى لبها معداد كنا أحذها الرا دم اريت حدات 
مولاهاءقلة 5-0 وهى تلثمه(" وتضعه على خدها وتطبقه على جفنها 
وتسنيحه على ينها ققدت شتكياً منها: للقي كايا ولا تعرزفين صاهيه #اقالت: 
أها العاجز الضعيف المعرفة بمحلٌ أولاد الأنبياء أعرني سمعك وفرّغ لي قلبك أنا 
مليكة بنت يشوعا!" بن قيصر ملك الروم, وأمّي من ولد الحواريّين تنسب إلى 
ردك انسح موق 6101 لفحب لحب ١1‏ عدى للف ١١.١‏ أن زا سه 
ابن أخيه وأنا من بنات ثلاث عشرة سنة فجمع في قصره من نسل الحواربّين ومن 
القسّيسين والرهبان ثلاثمائة رجل ومن ذوي الأخطار سبعمائة رجل وجمع من 
أقركء الأ حتاة:وقواذ الفبنا كز يوقا الحبوش :وملوك العشائن ازيعة: الاقهوبواينز 
من بهو ملكه عرشاً مسوغاً) من أصناف الجواهر إلى صحن القصر فرفعه فوق 


)١(‏ المحرّجة: اليمين الذي يضيق المجال على الحالف ولا يبقى له مندوحة عن بر قسمه. 
والمغلفلة: المؤكدة. )0 5 تقيله. 

(؟) في بعض النسخ: يوشعا. 

(4؟) في بعض النسخ: وأبرز هو من ملكه عرشاً مصنوعاً. والهوة النث المقد أماء النهوت: 
وفي بعض النسخ: مصنوعاً مكان سوغا. 
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زعي رقاة قلعا صعد ابن اكبدواخد مك يه لقلا ت.وقايت: لابين تق كتين 
وتقرت ايشا الأتعدل زافلت الفدنا: لاسن الأعياكق سفت يال رض 
والقدطيث الأعيز هالا فانها رك إل التزارموعة الستاعد من التركن نحطت عله 
فتغّرت ألوان الأساقفة. وارتعدت فرائ لصوي تال كنيرهم لحدي أنها العلك أ عفنا 
مورماا قن تسد التحوين اداه عدن ترو ال ددا القن السحض وال قي 
الملكاي "ا قطي عدى ين 3لذاتطكر) لايد ا وال الأنحافنة: كيين اافيد: 
١‏ عدو رن الع قدو الحكتر و أجا هذا اله ون الكاف ؟ المسكوين د 
ا ا 
الثاني ما حدث على الأول, ٠‏ وتفرّق الناس وقام د لسوسفة ونس ضر 

وارخيت الستور ري تلك الليلة كأن المسيح والشمعون وعدة من 
الحوارين قد اجتمعوا في قصر جِدَّي ونصبوا فيه منبرأ عاق الجاع عدا ”ا 
وارتفاعاً في الموضع الذي كان جدّي نصب فيه عرشه. فدخل عليهم محمد ييا 
ماح وعد سن تمتو اله المبخ تسمه فيتول: يا روح الله إني جئتك 
خاطباً من وصيّك شمعون فتاته مليكة لابني هذاء وأوما بيده إلى أحى كد 
صاضع هذا الكداه فظر المسيع إل فسعون فقال اله: قد أتاك السرف قهز 
رحمك برحم رسول اله يَوييُةٌ قال: قد فعلت. فصعد ذلك المنبر وخطب محجد عَكَان 
وزوّجني وشهد المسيح َه وشهد بنو محمّدعَييُة والحواريون, فلا استيقظت من 
نومي أشفقت أن ن أقصّ هذه الرؤيا على أبي وجدّي مخافة القتل, فكنت أسرّها في 
نفسي ولا أبديها لهم, .وضرب صدري بمحيّة أبي محمّد حتّى امتنعت من الطعام 


)١(‏ في بعض النسخ: : تساقطت الصلبان. 

في بعض التسح: كزدقت الاعمدة . وفي بعضها: : تقراضت. 

(؟) الملكانية: : أصحاب ملكا الذي ظهر بالروم واستولى عليها. ومعظم الروم ملكانيّة قالوا: إن 
الكلمة اتحدت بجسد المسيح. (الملل والنحل). 

1 في يبط الشيخ: العاير. . وفي البحار نقلاً عن غيبة الشيخ : العاهر. 

(0) يباري السماء : أي يعارضها. 
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والشراب وضعفت نفسي ودقّ شخصي ومرضت مرضاً شديداً فما بقى من مدائن 
الروم طبيب إلا أحضره جدّي وسأله عن دوائى فلمًا برّح به اليأس'" قال: يا قردة 
عيني فهل تخطر ببالك شهوة فأزوّدكها في هذه الدنيا؟ فقلت: يا جدّي أرى أبواب 
الفرج علي مغلقة فلو كشفت العذاب عمّن في سجنك من أسارى المسلمين 
وفككت عنهم الأغلال وتصدقت عليهم ومئنتهم بالخلاص لرجوت 0 يهب 
المسيح وأمّه لي عافية وشفاء. فلمًا فعل ذلك جدّي تجلّدت في إظهار الصحّة في 
يدان وتنا لؤلك يسيرا من الطغاء قب ذلك جدى وال عسل اكتراء«الاسنارئ 
إعزازهم. 0 بت أيضاً بعد أربع ليال كأنّ سيّدة النساء قد زارتني ومعها مريم بنت 
عوزا وو للد وسيفة من وضاتق' الككان فقول لى مويو هده بيتتةة القسباء |2 
زوجك أبي محمّد طكِاد فأتعلق بها وأبكي وأشكو إليها أمتناع أبي محمّد من 
نارق فتالكد ان سكدة الننهاء ك8 : إن أبقى آنا مسحكد لا بر ورلة:وانت تسرك 
بالله وعلى مذهب النصارى'" وهذه أختي مريم تبرّأ إلى الله تعالى من دينك فإن 
ملت إلى رضا الله عرّ وجل ورضا المسيح ومريم عنك وزيارة أبي محمّد إِيُباك 
فتقولى: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن -أبى -محمّداً رسولالله, فلمّا تكلمت بهذه 
الكلية معد سكدة السام إلى :صدرها فطبيف الى "تنسىئ: وقبالتة الان تود 
ا أبي محمّد إِيّاك فَإنّي مقلة التلفو ها نهيف وانا افر لباقيو قاد إلى لقاع أبي 
تقد فلع كانت الليلة القابلة ادي او سح واقة فى ساس قرا ينه كالى اقول 
له: جفوتني يا حبيبي بعد أن شغلت قلبي بجوامع حبّك؟ قال: ماكان تأخيري عنك 
إلا لشركك وإذ قد أسلمت فإِنّى زائرك فى كل ليلة إلى أن يجمع الله شملنا في 
العيان, فما قطع عنْى زيارته بعد ذلك إلى هذه الغاية. 

قال بشر: فقلت لها: وكيف وقعت في الأسر 7" فقالت: اشرق اومان كله 
ا 00 
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مق النيالق أن حدّك سسبيرب! يوشا إلى قتال المسلمين يوم كذاء ثم يتمهم 
لدان انمتا وين معد وق ري القوم سرع ةانق الوإضاتت جو طر بي كد 
تلك واقعت عليه ظلاتع المسلنين مسن كا هن أمركها رانك وما تا فزت 
وما شعر أحد [ بي ] بأني ابنة ملك الروم إلى هذه الغاية سواك, وذلك باطلاعي 
ياك عليه. ولقد سألني الشيخ الذي وقعت إليه في سهم الغنيمة عن اسمى فأنكرته. 
اقلخ يجين :قا لا: انزيو التنوا رع اقلت لمحي | ند وو قرو هانلق ري ؟ 
ا ل ل ار 
ترجمان له فى الاختلاف إلىّ؛ فكانت تقصدنى صباحا ومساءً وتفيدنى العرييّة 
حتّى استمرٌ عليها لساني واستقام. 

قال شترو افلا اكداكانيا ارمس عونم ان 1" مقاك قله لقنا | ىن :ا لسن 
العسكريّ هةٍ فقال لها: كيف أراك الله عب الاسلام وذل النصرانية, وشرف أهل 
يبت محمد عية؟ قالت: كيف أصف لك يا ابن رسول الله ما أنت أعلم به م يقال 
فإلى اويدا أن أكرمك فأتنا أحت اليف ره ة آلاف درهم؟ أم بشرى لك فيها 
شرف الأبد؟ قالت: بل البشرى”" قال عه : فأبشري بولد يملك الدنيا : شرقاً وغربأ 
ويملا الأرض قسطأ وعدلاً كما ملنث ظلماً وجوراًء قالت: متّن؟ قال اقلا: مك 
لد ل د ال 
المسيح ووصيّه؟ قال: فممّن زوّجك المسيح ووصيّهء قالت: من ابنك أبي محمّد؟ 
قال: فهل تعرفينه؟ قالت ت: وهل خلوت ليلة من زيارته إِيّاي منذ الليلة التي أسلمت 
فنها على يداكةة التهاء اه 

فقال أبو الحسن حهةِ: يا كافور ادع لي أختي حكيية. كنا وات يان 
قالعّة لها: ها هيه فاعتنقتها طويلاً وسرّت بها كثيراً. فقال لها مولانا: يا بنت 


)١(‏ أي سيرسل. وفي البحار عن الغيبة: سيسر 
(1) أوعز إليه في كذا: تقدّمه. ١‏ ") اتكفأت: أى وجغت: 


(4) في بعض النسخ: أحبٌ. (0) في بعض النسخ: قال: بل الشرف. 
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رسولالله أخرجيها إلى منزلك وعلميها الفرائض والسنن فإِنّها زوجة أبي محمّد 
وام القائم كلد ". 


ا٠١[‎ 


حجّة الله ابن الحسن بن 
على بن محمّد بن علىّ بن موسى بن جعفر بن محمّد بنعليٌ بن 
الحسين بن علىّ بن أبي طالب صلوات الله عليهم 

ادبع فا شتقدي التسنيه ونال لف والكيعد نا معد ره يحي السلا 
قال: حدّثنا أبو عبدالله الحسين بن رزق الله!" قال: حدّثني موسى بن محمّد بن 
القاسته بق تمعز ارق تتوضى بن عتعفر از فسان بن علضهين 'العسيق ين علي بن اب 
طالب طباظ قال: حدثتني حكيمة بنت محمّد بن علىٌ بن موسى بن جعفر بن محمّد 
اغامع هديو ين طتتدين اب ظالت اوه ا#الحدييك لذ اد عم فين 
ايند عاك انكل فقا رسا طقه اماك إقظا رك [هذه ] النالة عفرا فائها ليله التسف 
من شعبان فإ الله تبارك وتعالى سيظهر في هذه الليلة الحجّة وهو حجّته في 
شرف لت مهلك لفو 21د فا نال وق مهوي تلك الاجكدالي ا مسد لبها 
اي فقال نوريا اقول لك #العو قحلت العا هع و جتن نندت تلوع دن 
وقالت لى: يا سيّدتى [وسيّدة أهلي ] كيف أمسيت؟ فقلت: بل أنت سيّد تي وسيّدة 
أحلن قالك افا كرت قو وقالت ما هذاابااعقد؟ كالعه قلت لهاءا بض إن انه 


)١(‏ سيأتي في ص 500؛ ما ينافيه في الجملة. ونقلنا هناك في عدم التنافي كلاماً. 

)5 ) كذا في النسخ المصححة ولم احدة. وفي بعض النسخ: الحسين بن عبيداله وهو السعدي 
يرمى بالغلوٌ وقال النجاشي: : له كتب صحيحة الحديث. وأمّا موسى بن محمّد فمهمل ولم 
أجده إلا في عمدة الطالب في عقب القاسم حمزة ابن موسى 122 . 


ب ٠١‏ ماروي فى ميلاد القائم!9ة 2 8م 
تعالى سيهب لك في ليلتك هذه غلاباً سيّداً في الدنيا والآخرة قالت: فخجلت 
واستحستة: ْ 

فلمًا أن فرغت من صلاة العشاء الآخرة أفطرت وأخذت مضجعي فرقدت, 
فلمًا أن كان في جوف الليل قمت إلى الصلاة ففرغت من صلاتي وهي نائمة ليس 
بها حادث ثمٌ جلست معقّبة, ثمّ اضطجعت ثم انتبهت فزعة وهي راقدة, ثمّ قامت 
تضلف و تاف 

قالك:حكينة:.وشريعت اشقد الفجر قاذا آنا بالفجر الذولَ كذنب اراق 
وهي نائمة فدخلني الشكوك,. فصاح بي أبو محمّدطقة من المجلس فقال: لا 
تعجلى يا عمّة فهاك الأمر قد قربء قالت: فجلست وقرأت الم السجدة ويس, 
فبينما أنا كذلك إذ انتهت فزعة فوثبت إليها فقلت: | ني اهنك قلت ينا 
1 تحسّين شيئاً؟ قالت: نعم يا عمّةء فقلت لها: اجمعي نفسك واجمعي قلبك فهو ما 
قلت لك. . قالت: فأخذتني فترة وأخذتها فترة فانتبهت بحسٌ سيّدي فكشفت 
الثوب عنه فإذا أنا مط ساجداً يتلقّى الأرض بمساجده فضممته إلى فإذا أنا به 
ظيف متنظف فصاح بي أبو محتد لي هلمي إليّ ابني يا عمّة فجئت به إليه فوضع 
يديه تحت أليتيه وظهره ووضع قدميه على صدره ثم : أدلى لسانه في فيه وأمرٌ يده 
على عينيه وسمعه ومفاصله. ثمّ قال: تكلم يا بن فقال: اسهد أن لأ اله إل الله 
وده الاريك لدو ا ضهان أن معكد ا ربعت 210 2 تسن خلى امي افيه 
وعلى الأئمّة ك8 إلى أن وقف على أبيه, ثم أحجم'". 

تقال أبو بجع د افا :يا عمّة اذهبي به إلى أمّه ليسلّم عليها وائتني به. فذهبت 
به فسلّم عليها ورددته فوضعته في المجلس ثم قال: يا عمّة إذا كان يوم السابع 
فامفا قالح شكيية. #ذلما اصبحت جلك لأسلم على أن محواكة وكويت المدر 
لأتفقد يدي ك3 فلم أره. فقلت: 7 0 :ياعمّة 
استودعناه الذي استودعته أَهٌ موسى موسى نلٍ. 
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قالت حكيمة: فلمًا كان في اليوم السابع جئت فسلّمت وجلست فقال: 5 
إليّ ابني» فجئت بسيدي الفلا وهو في الخرقة ففعل به كفعلته الأولى. نه أدلى لسانه 
فى افيه كانه يقد نه لنا أو عضات ثم قال: تكلم يا بنئء فقال: أشهد أن لا إله إلا اله 
وك بالعاؤة عن سحت وعلن امي المؤامقية وغل الألقة الطا هري صار ات ا 
عليهم أجمعين حنّى وقف على أبيهطية ثم تلا هذه الآية: «#بسه الله الرحمن 
رجتم و نونك ان انع على لنب استضعفوا في الأرض ونجعلهم أَمَّة ونجعلهم 
الوارثين # ونمكّن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ماكانوا 
يحذرون 074 قال موسى: فسألت عقبة الخادم عن هذه. فقالت: صدقت حكيمة. 

؟ -حدّثنا الحسين بن أحمد بن إدريس ظَلفيهُ قال: حدّثنا أبي. قال: حدّثنا 
محمّد بن إسماعيل قال: حدثني محمّد بن إبراهيم يم الكوفيٌ قال: حدثنا محمّد بن 
عبد الله الطهوى'"ا قال :«قصوات شكية ردك مار بعد مضي 7 ممحين ل 
اليا افع الحخكرودا قن ككلت. فيد لثانى قن اللعدرة التى هم :انها قفا لقن 
خلس وحليت رق قا لقنا بحقه إن الاقارفزر هال لأ يخلى الأرض ين 
مكتاطله ارسافيةدولم يعتليا فى الخوون شد العسن والحين اكد تفضلاً 
للحسن والحسين وتنزيهاً لهما أن يكون في الأرض عديلهما إلا أن الله تبارك 
وعالل_ خم ولذا العسين ‏ الاطل على واد لكين 1ك كنا بخ ولك هنا رون 
على ولد موسى لبه وإن كان موسى حجّة على هارون. والفضل لولده إلى يوم 
القيامة, ولابد للامّة من حيرة يرتاب فيها المبطلون ويخلص فيها المحقون, 
كيلا يكون للخلق على الله حجّة, وإِنّ الحيرة لابدٌ واقعة بعد مضيّ أبي محمّد 
الحسن لك . فقلت: يا مولاتى هل كان للحسن لَه ولد؟ فتبسّمت ثم قالت: إذا لم 
يكن للحسن قلا عقب فمن الحجّة من بعده وقد أخبرتك أَنّهِ لا إمامة لأخوين 


.1-60 القصص:‎ )١( 

(؟) في بعض النسخ: الطهوي وفي بسعضها: الظهري. وفي بعضها: الزهري. وفي بعضها: 
المطهري. وفي بعضها: الطهري. ولم أجده بهذه العناوين في أصحاب الهادي أحد نعم ذكر 
الطهومي في جامع الرواة من أضحكاب الرضاطتة لكن عالد مجهرل: 


ماروي فى ميلاد القائم اي 


بعد الحسن والحسين لياه , فقلت: يا سيد تي حد ثيني بولادة مولااى وغيبته اليه 
قالت: نعم كانت لي جارية يقال لها: نرجس فزارني ابن أخي فأقبل يحدق النظر 
إليهاء فقلت له: يا سيّدي لعلّك هويتها فأرسلها إليك؟ فقال لها: لا يا عمّة ولكنّي 
أتعجّب منها فقلت: وما أعجبك [منها ]؟ فقال ها : سيخرج منها ولد كريم على 
الله عرّ وجل الذي يملا الله به الأرض عدلاً وقسطأً كما ملئت جوراً وظلماً. فقلت: 
فأرسلها إليك يا سيّدي؟ فقال: استأذني في ذلك أبي هذ قالت: فلبست ثيابي 
وأتيت منزل أبي الحسن ليا فسلّمت وجلست فبدأني اقلا وقال: يا حكيمة ابعثي 
نرجس إلى ابنى أبي محمّد قالت: : فقلت: :يا ستّدى!" على هذا قصدتك على أن 
أستأذنك فى ذلك. فقال لى: يا مباركة إن اللّه تبارك وتعالى 2 31 يشركك في 
الأجر ويجعل لك في الخير نصيباًء قالت حكيمة: فلم ألبث أن رجعت إلى منزلي 
وزينتها ووهبتها 5 محمّد حلا وجمعت بينه وبينها فى منزلي فأقام عندى أيّاماًء 
ثم مضى إلى والد هط ووجّهت بها معه. 

قالت حكيمة: فمضى أبو الحسن نكل وجلس أبو محمّدطليُةٍ مكان والده 
وكنت وو كما كت ازور والده فجاءتني نرجس يوماً تخلع خفي. فقالعدنا 
مولاتي ناوليني خفّك, فقلت: بل أنت سيّدتي ومولاتي والله لا أدفع إليك خمّى 
لتخلعيه ولا لتخدميني بل أنا أخدمك على بصري. فسمع أبو محمّد ملي ذلك فقال: 
جزاك الله يا عمّة خيراء فجلست عنده إلى وقت غروب الشمس فصحت بالجارية 
وقلت: ناوليني ثيابى لأنصرف فقالطكْلا: لا يا عمّتا بيّتى الليلة عندنا فانّه سيولد 
الليلة المولود الكريم على اشاعد وبل الذي بيني الله عد وجل بد الأرض بعد 
موتهاء فقلت: ممّن يا سيّدي ولست أرى بترجس شيئاً من أثر الحبل؟ فقال: من 
نرجس لا من غيرهاء قالت: فوثبت إليها فقلّبتها ظهراً لبطن فلم أر بها أثر حبل, 


قل لا منافاة بين هذا الحديث والّذي سبق لأنّ في الذّي سيق قال لظة: “نا نيك رسيو ل لزه 
مواد م سه أبي محمّد وأ القائم كة» فكانت هي عند 
حكيمة في تلك الحالة حتّى اشتهرت بجارية حكيمة وجرى الأمر بعد كما فى هذا الخبر. 


فعدت إليدطةٍ فأخبرته بما فعلت فتبسّم ثم قال لى: إذا كان وقت الفجر يظهر لك 
بها الحبل لأنّ مثلها مثل أمّ موسى علج لم يظهر بها الحبل ولم يعلم بها أحد إلى 
وقت ولادتهاء لأنّ فرعون كان يشقّ بطون الحبالى فى طلب موسىعَةِ. وهذا 
0006 1 

قالت حكيمة: فعدت إليها فأخبرتها بما قال وسألتها عن حالها فقالت: يا 
مولاتي ما أرى بي شيئاً من هذاء قالت حكيمة: فلم أزل أرقبها إلى وقت طلوع 
الفجر وهي نائمة بين يدي لاتقلب جنباً إلى جنب حبّى إذا كان آخر الليل وقت 
طلوع الفجر وثبت فزعة فضمّمتها إلى صدري وسمّيت عليها'"' فصاح [إليّ ] 
أبو محمّدطقُةٍ وقال: اقرئى عليها #إِنا أنزلناه في ليلة القدر» فأقبلت أقرأ عليها 
وقلف ليان عبالك ةفاك ظيو رن ]الام الذي العدر له سمو ا قافات أدرا 
عليها كما أمرني, فأجابني الجنين من بطنها يقرأ مثل ما أقرأ وسلّم عليّ. 

قالت حكيمة: ففزعت لما سمعت. فصاح بي أبو محمد قل لا تعجبي من أمر 
الله عرّ وجل إِنّ الله تبارك وتعالى ينطقنا بالحكمة صغاراً. ويجعلنا حجّة في أرضه 
كباراً فلم يستتمٌ الكلام حتّى غيبت عنّى نرجس فلم أرها كأنّه ضرب بيني وبينها 
حعات عدوت كر ا جد و اباتضاركة قال 'لى ارس يامة فاك 
ستجد يها في مكانها. 

قالت: فرجعت فلم ألبث أن كشف الغطاء الذي كان بينى وبينها وإذا أنا بها 
وعليها من أثر النور ما غشى بصري وإذا أنا بالصبي طقيْلةٍ ساجداً لوجهه'" جائياً 
على رك كار انها نكا نسم وهو رقو ل «أعهة أن ل له الله [ وعدم ل شتريلة 
له ] وأنّ جدّي يقد | عوك ان وان أن عدر لد عقيو قد عد اناما إمناها »لي أن 
بلغ إلى نفسه. ثمّ قال" اللّهم انجز لي ما وعدتني وأتمم لي أمري وثبّت وطأتي. 
واعاد ا رضن 58 عدلاٌ وقسطأ». 


)١(‏ يعني قلت: اسم الله عليك كما مر في الحديث السابق. 


فصاح بي أبو محمّد حك فقال: يا عمّة تناوليه وهاتيه. فتناولته وأتيت به 
نحوه. فلمًّا مثّلت بين يدي أبيه وهو على يدي سلّم على أبيه فتناوله الحسن الفلا 

منّي [والطير ترفرف على رأسه ] وناوله لسانه فشرب منه. ثمّ قال: امكو ب إلى 
أنه لترضعه وردّيه إِلِيّ قالت: فتناولته أمّه فأرضعته. فرددته إلى أبى محمد للا 
والطير ترفرف على رأسه فصاح بطير متها فقال له: الخملهواحتظه ورد إلبناافى 
كن اروك يوي قكاولة الطي وظا و يدق عمو النعداء و اننع ياك لطي سفت 
أبامععدياقة يمول #ابشردعك انه الدى أروععه ١‏ موسى ورهن فتكت رين 
فقال لها: اسكتي فإِنٌ الرضاع محرّم عليه إلا من ثديك وسيعاد إليك كما رد موسى 
إلى أَمّه وذلك قول الله عرّ وجل: «فرددناه إلى أُمّه كي تقرّ عينها ولا تحزن 774 

قالغ تشكينة! ققلك ونا هذا اكير ؟ 'كالة جنذاروع القشدض السوكل 
بالأئمّة لاق يوققهم ويسددهم ويرئيهم بالعلم!". 

قالت حكيمة: فلمّا كان بعد أربعين يوماً رد الغلام ووجّه إلى ابن أخى اقلا 
فوعاتي,: كلت عليه وإذا أنايا لضن حبس ل يش بن ينان » فقت :نيا الاين 
هذا ابن سنتين؟ فتبسّم طهة. ثم قال: إِنّ أولاد الأنبياء والأوصياء إذا كانوا أئعّة 
ينشؤون بخلاف ما ينشؤ غيرهم؛ وإنّ الصبيّ منّا إذا كان أتى عليه شهر كان 050 
اف صل يف وان الصو هنا لدكلم فى يطن اه يو يقرا القران ويعية رتعز ويد 
1و ] عبد اوشاع تظيعه التلاتكه ومول عليه صياسا وسياة 

اكع كييةة فلو ازل أرى ذلك الصبيّ في كل أربعين 0 
رجلاً”" قبل مضيّ أبي محمّدطيِة بأَيّام قلائل فلم أعرفه, فقلت لابن أخي طليةٌ من 
هذا الذي تأمرني أ 5500 يديه؟ فقال لي: هذا ابن نرجس وهذا خليفتي من 
بعدي وعن قليل تفقدوني فاسمعي له وأطيعي. 

تالت كيب رق أبو ميحد ناكل بعد ذلاف ,تاه قكلازن» اقرع انان كنا 


0000 م 


كمال الدين وتمام النعمة 


تزك نوات إلى لأرامضياها ومساءوالهالتسو هما شبالوى نه ها حبركم ,وان 
ني لأريد أن أسأله عن الشيء فيبدأني به وإِنّه ليرد علي الأمر فيخرج إِلىّ منه 
جوابه من ساعته من غير مسألتي. وقد أخبرني البارحة بمجيئك إِلِيّ وأمرنى أن 
اخبرك بالحق. 

قال محمّد بن عبدالله: فو الله لقد أخبرتني حكيمة بأشياء لم يطلع عليها أحد 
الأاشاعة وعلن فغليت أن ذلك صضدى وعدل من اشهر وجشلن لأن امغر وبل 
قد أطلعه على ما لم يطلع عليه أحداً من خلقه. 

“'-حدّثنا جعفر بن محمّد بن مسر وري قال: حدثنا الحسين بن محمّد بن 
عامر. عن معلّى بن محمّد البصريّ!" قال: خرج عن أبي محمد ليه حين قتل 
الزييري: «هذا جزاء من افترى على الله تبارك وتعالى في أوليائه. زعم أَنّه يقتلني 
وليس لي عقب. فكيف رأى قدرة الله عرّ وجل» وولد له ولد وسمّاه «م ح م د» سنة 
021008 

حدثنا محمّد بن محمّد بن عصام وكة 
الكليني قال: لا ادر : ولد الصاحب ل للنصف من شعبان سنة 
إفة 


انه قال: عد ا عن نحو يعقوب 


ل 
نهنا قا ةما محتدين عي الطاز كال يفراتا العسين موعاة 
السيّارىٌ قال: حدٌّثتنى نسيم ومارية قالتا: إِنْه لما سقط صاحب الزمانعْظةٍ من 
طن اتدحاتا على ركعف راففاً قاعيه إلى السماء كه عطي قفالالحمد انه 


)١(‏ كذا في جميع النسخ وقد سقط هنا: عن أحمد بن محمّد بن عبدالله كما في الكافي 
والارشاد. 
)١(‏ كذا ولم أجده فى الكافى غير أن فيه بعد عنوان الباب بدون ذكر السند هكذا: ولدعية 


للنصف من شعبان سنة خمس وخمسين ومائتين. 
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ور النالشيق وماك امت قلق معنو الف ضيف اطتلية ان جيخة اجدوا عه 
لو أذن لنا فى الكلام لزال الشكُ. 

ال ال ل 0 
قال لى صاحب الزمانط#ة وقد دخلت عليه بعد مولده بليلة. فعطست عنده فقال 
لي: يرحمك الله قالت نسيم: ففرحت بذلك فقال لي مق ألا أُبشّرك في العطاس 
فقلاك: بلق [ جام لذ ] فقال: هو ماد سن الدوت ثلاية أناء: 

1-حدّثنا محمّد بن علىٌ ماجيلويه؛ ومحمّد بن موسى بن المتوكل؛ وا سنن 
ابن محمّد بن يحيى العطّار رضي الله عنهم قالوا: حدّثنا محمّد بن يحيى العطار 
قال: حد ثني إسحاق بن رياح البصريٌ!"' عن أبي جعفر العمري قال: لما ولد 
السيّدنقة قال أبو محمّد اي : ابعتوا إلى أبي عمرو'" فبعث إليه فصار إليه فقال له: 
اشتر عشرة الاف رطل خبزء وعشرة آلاف رطل لحم وفيقه أحسبه قال: على 
بنى هاشم -وعقّ عنه بكذا وكذا شاة. 

7 - حدّثنا محمّد بن على ماجيلو يكلف قال: حدثنا محمّد بن , بحن القطاد 
قال: حدّثني أبو عليّ الخيزرانيّ عن جارية له كان ن أهداها لأبي محمد كه فلا 
اغا جبقر الكدات هلق الداد عادية فا من مد . ' فتزوّج بها. قال أبو عليّ: 
فحدّثتنى أنّها حضرت ولادة السيّدطيًة؛ أن اح ا السيّد صقيلء. وَأنانا 
حكن لاا جاتها بدا يدوك بعلن عله فسألته أن يدعو الله عر وجل لها أن 
يجعل منيّتها قبله. فماتت في حياة أبي محمّد مكلا" وعلى قبرها لوح مكتوب 
عليه هذا قبر أمّ محمّد. قال أبو علىٌّ: بجاو لجار فك لكا وان 
السيّدليُةٍ رأت لها نوراً ساطعاً قد ظهن مله وبل افق السماء»ورايت طيورا بيضاء 


كيال و ساسح إمخاق بن وج وفي بعضها: إسحاق بن روح ولم أجده. 
() موتها قبل وفاة أ قد يفاك اميس في الباب الاتي (باب ذكر من شاهد 
القائم ميْة) ولم أجد في غيره من الأحاديث أو التواريخ وفاتها قبل أبي محمّد نظة. 


> 0000 
د اي ار ' 


تهبط من السماء وتمسح أجنحتها على رأسه ووجهه وسائر جسده. ثم تطير, 
فأخبرنا أبا محمّدطيةٌ بذلك فضحك, ثمّ قال: تلك ملائكة نزلت للتبرّك بهذا 
المولود وهي أنصاره إذا خرج. 

الدب قن نحل بن موس رق الصو كل قال انه ندا خب اردق حدر 
الع ل حدّثنا محمّد بن أحمد العلويّء عن أبي غانم الخادم قال: ولد لأبي 
محمد ءا ا وا ع . 00 كن اكات رود : هذا 
يم وخليفتى عليكم, وهو القائم اذى تمتد اليه الاعنتاق 
الفط رونقاة امعادت الا رق جورا وظلدا ارت 0 قيطا وضذا 

دنا عل بن الحسن بن الفرج'" المؤذن »| ته قال: حدّثني محمّد بن 
الغعمف الك كه فال يفف اباحاوون سي اه ا 
صاحب الزمان 7 وكان مولده يوم الجمعة «منة ست وخمسين ومائتين. 

١-حدّثنا‏ محمّد بن موسى بن المتوكز يليه قال: حدّثني عبدالله بن جعفر 
الحميريّ قال: حدّثني محمّد بن إبراهيم الكوفىٌ إن أبا محتد طقل بعك إلى 'بعض 
من سمّا ه لى بشاة مذبوحة, وقال: لاد ل ” 

١١‏ -حدثنا محمّد بن على ماجيلو يه رك قال: دنا محتوين بعتن اليطاة 
قال#حذتا الحسن بن عل التسابوري قال#حدتنا الحسن ين المتذ راع خمر: 
أبن ىللم فالمساءت وما فتال فى +النعدازة ولذ الباريطة فى الدارسولرة لابى 
محكر 3 وأمر يكثماته, قلت :وما اسسمة؟ قال: سكن يمتحد وكتى بحعف . 

هذه معديو انناف رن ايها واف لاعفنا الحو رن غلتيين 
كرا بد ةلتلا فال عرطتها أنهي اا مجه ين يللاو فا لو سدقي ابه 


م باذك من شاد انان 2 من فل قالخا م 
00 
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عن أبيه. عن جدّه. عن غياث بن أسيد قال: ولد الخلف المهديٌ ك3 يوم الجمعة, 
وائة ريحانة. ويقال لها: نرجسء ويقال: صقيل, ويقال: سوسن إلا 3 قيل: لسبب 
الخمل:ضقيل 7" وكان هو لد: 1 لثمان لال خلون من شعيان تبه بست وسين 
وماثتين::ووكبلةعتمان تن سغيدة'فلتا'مات عتمان أوصى إلى اسنه ا جعفر 
0 أبو جعفر إلى أبي القاسم الحسين بن روحء وأوصى أبو 

ل . بي الحسن علي بن محمّد السمريّ رضي الله عنهم. فاو دلةا عفرت 
0 يوضع فقال ةس ام هويالنة: فالغنية العامة هن الى .قم 
بعد مضيّ السمريّ تله وليه . 2 ا 

١‏ - حدّثنا محمّد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني ي يِه قال: حدثنا الحسن 
ابن علىٌ بن زكريًا بمدينة السلام قال: حدّثنا أبو عبدالله محمّد بن خليلان قال: 
على او عن مدع عم عن لكين اميد لقال سورك بج 
عثمان العمريّ قدس الله روحه يقول: لمّا ولد الخلف المهدى مجلا سطع نور من 
فوق رأسه إلى أعنان السماء. ثم سقط لوجهه ساجداً لربّه تعالى ذكره ثمّ رفع رأسه 
وهو يقول: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائماً بالقسط لا إله إل 
هو العزيز الحكيم إِنّ الدين عند الله الإسلام قال: وكان مولده يوم الجمعة. 

١4‏ -وبهذا الإسناد, عن محمّد بن عثمان العمريّ _قدّس الله روحه أنه قال: 
ولد السيّد علي سيد لم ير بأمّه دم في نفاسها. وهكذا 
سبيل أهات الأئتة 

ان يعد تنا 000 العطّار ماشه كه قال: حدثنا على 
ل لي م لي مو - 
سراحك اس ا ل 1 1 
جعفرطيئه يقول لما ولد الرضاءة -: إِنّ ابني هذا ولد مختوناً طاهراً مطهّراً. 


2-6 اس الود 


كمال الدين وتمام النعمة 


ولنين .فق الأجة اح وال يفيو طاهرا مطير ا ولكن تقد البررس هدادد 
لإصابة السنّة واتّباع الحنيفيّة. 
ادها ابو الخابى اعمدية اللحبيى دن عي انه بن هران الك الاردكة 

التروفه الا وزرو ال بضدقا دوين الحتن ييه لمعاف الف 8 قال: لما ولد 
الخلف الصا له .ورد عن مولآنا أبى ميخكد العسن بح عاك لكك إلى ستى 
أحمد بن إسحاق'"كتاب فإذا فيه مكتوب بخطٌ يدءقة الذي كان ترد به 
التؤقيعات غلية: وفية ترولة لذأ عولوهافليكق عتدك سيتتورا وعن جميع الناس 
مكتوماً فإنًا لم نظهر عليه إلا الأقرب لقرابته والوليّ لولايته أحببنا إعلامك ليسرّك 
اليه مكل شاانةنا بداةا والسبلام: 

ذكر من هنا أبا محمّد الحسن بن علي لي بولادة ابنه القائم اقل 

حر ندا انعتداين العسن بن ايوق الولنة 2 ال نح ندا مق جين 
الحسن الكرخيّ قال: حدّثنا عبدالله بن العبّاس العلويّ قال: حدّثنا أبو الفضل 
الحسن بن الحسين العلويٌ قال: دخلت على أبي محمّد الحسن بن علي لك بسرٌ 
من رأى فهنّته بولادة ابنه القائم طلكلا . ' 1 


]١١[ 


ذكر من شاهد القائم كا ورآه َ 


١-حدثنا‏ علىٌ بن الحس: بن الفرج”*) المؤذن نش يِه قال: حدثنا محمّد بن 


)١(‏ راجع مقدّمة معاني الأخبار (ص ١5‏ تحت رقم 15) المتن والهامش. 

(؟) كذاء وفي نسخة: أحمد بن الحسن بن أحمد إسحاق. والمعنون في الرجال: أحمد بن 
الحسن بن إسحاق بن سعد. (؟) كذا. 

(]) في بعض النسخ: كما سرّنا به. (0) في بعض النسخ: الحسين بن الفرج. 


ذكر من شاهد القائم اك ورآه وكلمه 


الحسن الكرخيّ قال نجعت آنا بها وكرت رعسل مع اضيها نا هل را وى اكت 
الزمان نةٍ ووجهه يضيء كأنّه القمر ليلة البدر, ورأ, ورهن فيه عر | يستحررى 
كالقطء و كقتفية التو عثة افو سيونة مكتوناء قنالت آنا يعفر قد عن ذلك نقال: 
وكا ولد موهكة ا ولو داو لكذا نعطذه لعوريي ليه لامتابة البينة. 

١‏ - حدّثنا محمّد بن علي ماجيلويه لي قال: حدما مده صن القطان 
قال: ل ا ا ل 
ومحمّد بن أيُوب بن نوح؛ ومحمّد بن عثمان ن العمر يّ # يه قالوا: عرس يناج 
محمّد الحسن بن على كه ونحن في منزله وكا أربعين رجلاً فقال: هذا إمامكم 
من بعدي, وخليفتي عليكم, أطيعوه ولا تتفرّقوا من بعدي في أديانكم فتهلكوا. أما 
نكم لا ترونه بعد يومكم هذا" قالوا: فخرجنا من عنده فما مضت إلا أيّام قلائل 
حاو مش اا 1 

حدّثنا محمّد بن الحسن يفيه قال: حدّثنا عبدالله بن جعفر الحميريّ قال: 
قلت لمحمّد بن عثمان العمرئ رَإظِه يه : إِنّي أسألك سؤال إبراهيم ربّه جل جلاله حين 
قال له: لازت أرتى كيف تحبى الموى قال أو الم تؤمن قال بلى ولكن ل ظلدد.ة 
قلبي4!" فأخبرني عن صاحب هذا الأمر هل رأيته؟ قال: نعم وله رقبة مثل ذي 
-واشار بيده إلى عنقه - 

؛-حدّثنا علىٌ بن أحمد الدقّاق؛ ومحمّد بن محمّد بن عصام الكلينيٌ؛ وعليٌ 
ابن عبدالله الورّاق رضي الله عنهم قالوا: حدّثنا محمّد بن يعقوب الكلينيٌ قال: 
حدّثني علىٌ بن محمّد قال: حدّثني محمّد'" والحسن ابنا عليٌ بن إبراهيم فى سنة 


"نيعتي أكتركم هارع قريب ءافان الظاهر ان مشكد ين مات ن العمري كان يراه في أيام 
سفارته. ويحتمل إيصال الكتب إليه من وراء الحجاب أو بوسائط؛ لكن ينافيه الخبر الآتي 
ل ا 

(1) البقرة: 

(؟) الظاهر هو محمّد بن عليّ بن إبراهيم الهمداني روى عن أبيه عن جدّه عن الرضاءية وكان 
وكيل الناحية وكذلك ابنه القاسم وأبوه علي وجده إبراهيم بن محمّد ( منهج المقال) > 


ْ 2 كفال الدين وتمام النعمة ج02 
للم وات ل ما كر 
وودراف فلافك تايان محد قا فذعانى من بغي ان مشا ذو فلك ولك 
وسلّمت قال لى: يا أبا فلان كيف حالك؟ ثم قال لى: اقعد يا فلان ثيٌ سألنى عن 
رخال وتشاء من اهلق :تقال نما الذئ اقدمك علك؟ قلع شرغية فى بخ مقلنه 
قال لي: فقال: ألزم الدار. قال: فكنت في الدار مع الخدم, ثمّ صرت أشتري لهم 
الحوائج من السوق وكنت أدخل عليه من غير إذن إذا كان في دار الرجال, 
فدخلت عليه يوماً وهو في دار الرجال فسمعت حركة في البيت فناداني: مكانك 
نادانى ادخلء فدخلت ونادى الجارية فرجعت فقال لها: اكشفى عمًا معك, 
ذلك حبّى مضى ابو محمّد طكة قال ضوء بن عليٌ: فقلت للفارسيئ: كم كنت تقدّر 
له من السنين؟ فقال: سنتين؛ قال العبدىّ: فقلت اضوء: كم تقدّر له الآن في وقتنا؟ 
لد قال أبو علي وأبو عبدالله7": ونحن نقدّر له الآن إحدى 


2 


020 000500 قال: 
ج11 اسع موق امختقان ون سودق عن اديه تعفن ون يعر ة العثا فرك قال جدا نا 


جه وقيل: المراد بعلىّ علىٌّ بن إبراهيه .ن موسى بن جعفر والعلم عند الله. والخبر رواه الكليني 
ل ص 6. 
الهمداني على ما مت تحقيقه. 

(؟) فيبنا ل ل 


ذكر من شاهد القائم اكلا ورآه وكلّمه 


حدثنا جعفر بن محمّد بن عبدالله بن القاسم بن إبراهيم بن الأشتر قال: حَدثنا 
يعقوب بن منقو ش١١‏ قال: دخلت على أبي محمّد الحسن بن على طن وهو 
جالين خلى.دكان فى الدار وعق :ميته ريك وعلية سترهسيل: فقلت له سيد 
من اتجي :هذا الأمر كاققال ارق الن ترفعته قخرج إبدااعلاة مانن لم عشر 
أو ثمان أو نحو ذلك واضح الجبين: أبيض الوجهء درّيّ المقلتين. شثن الكفين, 
معطوف الركبتين!" في كد بع خال؛ وفي واعة ةوالت فجلس على فخذ ]8 
محمّدطئةٍ ثم قال لي: هذا هو صاحبكم, ثمّ وثب فقال له: يا بنيّ أدخل إلى الوقت 
العاو م نويل الوف وانا أكلن البعراقة قال لى ا بانتطوف اظز ارمق ف اليه 

7-حدّثنا أبو بكر محمّد بن على بن محمّد بن حاتم النوفلك يه قالوكرها 
أبو الحسين عبدالله بن محمّد بن جعفر القصبانيٌ البغداديٌّ قال: حدّثنا محمّد بن 

ا ا ا ا 
ميمون قال: حدّثنا الأزهريّ مسرور بن العاص”/ قال: حدٌّثني مسلم بن الفضل 
قال: أتيت أبا سعيد غانم بن سعيد الهنديّ بالكوفة فجلست, فلمًا طالت مجالستي 
ياه سألته عن حاله. وقد كان وقع إليّ شيء من خبره. فقال كنيع ميلد البثة جمد 
يقال لها: قشمير الداخلة ونحن أربعون رجلاً. 

ح”" وحدّثنا أبي كه قال: حدّثنا سعد بن عبدالله. عن علان الكلين قال: 


(؟) دري 0 0 بيياض العين أو تلالؤ جميع الحدقة, من قولهم: كوكب د 
بالهمز ودونها, معطوف الركبتين: أي كانتا مائلتين إلى القدّام لعظمهما 0 
الكقين غلظهما أي يميلان إلى الغلظ والقصر. 

(؟) لم أجده ولا راويه ولا شيخه ولا شيخ شيخه إلى آخر الستد الأول في أجسد.من كنتت 
اليعاد 2 1 عندي. . وفي ١‏ 00 أبن حر سون مكان ابن جر موز. 


كمال الدين وتمام النعمة 


حدّثني عليّ بن قيسء عن غانم أبي سعيد الهنديّ. ح قال علان الكلينيّ: وحدّثني 
جماعة عن متحقد.ين :مضعد الأسعرئ تعن غات نه قال :كدت عند ملكت ايند" 
في قشمير الداخلة ونحن أربعون رجلاً نقعد حول كرسيّ الملك وقد قرأنا التوراة 
والإنجيل والزبور يفزع إلينا في العلم فتذاكرنا يوماً محمد أَيَيبلُةُ وقلنا: نجده فى 
كتبنا فاتّفقنا على أن أخرج في طلبه وأبحث عنه. فخرجت ومعي مال فقطع علي 
الترك وشلّحوني!" فوقعت إلى كابل وخرجت من كابل إلى بلخ والأمير بها ابن 
أبي شور”" فأتيته وعرّفته ما خرجت له فجمع الفقهاء والعلماء لمناظرتي, فسألتهم 
ع يعفد 2 قال هو نينا عفد ب عيد ان 1115 وقن مات نقلت :تومن كنان 
خليفته؟ فقالوا: أبو بكر فقلت: أنسبوه لي, فنسبوه إلى قريشء فقلت: ليس هذا بنبيّ 
ِنّ النبئٌ الذي نجده في كتبنا خليفته ابن عمّه وزوج ابنته وأبو ولدهء فقالوا للأمير: 
إِنْ هذا قد خرج من الشرك إلى الكفر فمر بضرب عنقه. فقلت لهم: انا متمسّك بدين 
ولا ادعه الا يبيان. 

فدعا الأمير الحسين بن إسكيب! وقال له: يا حسين ناظر الرجلء فقال: 
العلماء والفقهاء حولك فمرهم بمناظرته فقال له: ناظره كما أقول لك واخل به 
اقلق لد قال فخلذاى اللعسين وسالئه عن قد 27 تقال :نهو كنا قالره لك 
غير أَنّ خليفته ابن عمّه عليٌ بن أبي طالب وهو زوج ابنته فاطمة وأبو ولده الحسن 
والحسية: فقلك؛ أعيد أن لذ إله الآ اش وائه رسولاشه::وصرت إلى الامين فاسلمت 
فمضى بي إلى الحسين ففقّهني فقلت له: ل 0 
خليفة. فمن كان خليفة على لقا ؟ قال: الحسن؛ ثمّ الحسين؛ ثمّ سمّى الأئمّة 


)١(‏ في بعض النسخ المصحّحة: كنت أكون مع ملك الهند. 

(1) التشليح: التعرية. 

(') في بعض النسخ: انسور وفي الكافي: داود بن العبّاس بن أبي [أ] سود. 

(؛) بالسين غير المعجمة والكاف المكسورة والباء المنقطة تحتها نقطتين والباء المنقطة تحتها 
نقطة -المروزيٌ المقيم بسمرقندو كش قال العلامة: هو من أصحاب أبي محمّد العسكر يليه 
ثقة ثقة ثبت عالم متكلّم مصئّف الكتب وله كتب ذكرناه في كتابنا الكبير (صه). 


ذكر من شاهد القائم .كا ورآه وكلمه 


واحداً واحداً حتّى بلغ الحسن بن على ثم قال لي: تحتاج أن تطلب خليفة الحسن 
تال عند درجت فى الطلث: 

قال محكة :بن يحكاد واف وها فد داكن لذ أله كاك مس رقي لقو د 
على هذا الأمر فكره بعض أخلاقه ففارقه. 

قال: فبينما أنا يوماً وقد تمسشحت١'‏ في الصراة وأنا مفكّر فيما خرجت له إذ 
أتاني آت وقال لي: أجب مولاك, فلم يزل يخترق بي المحالٌ حتّى أدخلني داراً 
وبستاناء وإذا بمولاي حيةٍ قاعد. فلمًا نظر إِلِيّ كلّمني بالهندية وسلّم علي 
وأخبرني عن اسمي وسألني عن الأربعين رجلاً بأسمائهم عن اسم رجل رجل. 
تواقاك لى#ترية الس مع أهل قم فى هذه السنة؟ قل قحم فى رده النقةاوا ضرق 
إلى خراسان وحجٌ من قابل. قال: ورمى إلىّ بصرّة وقال: اجعل هذه في نفقتك 
ا 

قال محمّد: فانصرفنا من العقبة ولم يقض لنا الحيّ؛ وخرج غانم إلى خراسان 
وانصرف من قابل حاجًاً فبعث إلينا؟'" بألطاف ولم يدخل قم وحيٌ وانصرف إلى 
خرانا وافما يله 

قال محمّد بن شاذان عن الكابليٌ”" دوقة كتك را يتداعتد أن سعد د 
َنّه خرج من كابل مرتاداً أو طالباً ونه وجد صحّة هذا الدين في الإنجيل وبه 
اهتدى!6. 

فحدثني محمّد بن شاذان ننيسابور قال: بلغني أنه قد وصل فترصّدت له حنّى 
لقيته فسألته عن خبره فذكر أَنّه لم يزل في الطلب وأنّه أقام بالمدينة فكان ة 
لأحد إلا زجره. فلقي شيخاً من , بنى هاشم وهو يحيى بن محمّد العريضي فقال له: 


(5)اىقومات: وفي بعض النسخ: تمشيت. وفي بعضها: تمسّيت: أي وصلت إليها في المساء. 
والصراة: : نهران ببغداد كبرى وصغرى. وفي بعض النسخ: الفرات مكان الصراة. 

(1) في , بعض النسخ: : إليه. () الظاهر هو رفيق أبي سعيد غانم. 

(؛) أي محمّد بن شاذان تعمل انا سعيه وهو سين 

(65) إلى هنا انتهى ما فى الكافى. 


كمال الدين وتمام النعمة 


إن الذق تطليه بصريك قال تسد خرياء ست إلى هايو مر هوقبو طرسيت 
نفسي على الدكّان فخرج إلىّ غلام أسود فزجرني وانتهرني وقال لي: قم من هذا 
المكان وانصرف فقلت: لا أفعل. فدخل الدار ثم خرج إليّ وقال: أدخل فدخلت 
فإذا مولاي طليةٍ قاعد بوسط الدار, فلمّا نظر إِلِيَ سمّانى باسم لى لم يعرفه أحد إلا 
أهلى دكا نزوو اخيزني بأقنيا ع نوقلت له إن فقت قد هيت اقفن لن ينفنة: ففال لن: 
أنا انها اد هب متك ركذ يل وأعطاني نفقة فضاع منّي ما كانت معي وسلم 
ما أعطاني, ثم انصرفت السنة الثانية فلم اخ فى الذان هذا 


| لدو 


حدّثنا أبي ينه قال: حدثنا سعد بن عبدالله قال: حدثنا جعفر بن محمّد بن 
مالك الكوفيئ. عن إسحاق بن محمّد الصيرفيء عن يحيى بن المثنى العطار. عن 
عبدالله بن بكيرء عن عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبدالله طليُةٌ يقول: يفقد الناس 
إمامهم فيشهد الموسم فيراهم ولا يرونه. 

4 وح ثذا اويحقد ننه شويع ين لشو كا يليه قال: : حدثنا عبدالله بن جعفر 
الحميريٌ؛ عن محمّد بن عثمان العمريّيظظ قال: سمعته يقول: والله إن صاحب 
هذا الأمر ليحضر الموسم كلّ سنة فيرى الناس ويعرفهم ويرونه ولا يعرفونه. 

ةا دين عرسي تن شرك تيك الوخد شا عبد اسن حمر 
الحميريٌ قال: سألت محمّد بن عثمان العمريٌّيلفه فقلت له: أرأيت صاحب هذا 
الأمن؟ فقالةانعم واخر ههدى يه عيبت الله الحرام وهو يقول :الله أنجز لى 
ما وعدتنى». ْ 

- حدّثنا محمّد بن موسى بن المتوكّل فته قال: حدّثنا عبدالله بن جعفر 
الحميرىّقال: سمعت محمّد بن عثمان العمريّ ييه يقول: رأيته صلوات الله عليه 
معلا بامغان:الكفية فى المستجان وهو ,يقول: «الله أثتقه من أعدا »4 

١‏ دنا أبوظالب المظثّر بن جشضر ين المظفّر بن جعفر بن محقد بن عبذائه 
ابن محمّد بن عمر بن علي بن أبي طالب ْقِةٍ قال: حدّثنا جعفر بن محمّد بن مسعود 
قال تنا | لظ د نر معو قال وبخ انا ادم رو ققد ابلك كال تنا 


ذكر من شاهد القائم اكلا ورآه وكلمه 


علي بن الحسن الدقّاق١'‏ قال: حدّثني إبراهيم بن محمّد العلويّ قال: حدثتني 
نسيم خادمة أبي محمّد اه قالك» غلك عن ضاتفي هذا الأمز كاد بعد هر اده 
بليلة فعطست عنده قال لى: يرحمك الله قالت نسيم: ففرحت [بذلك ] فقال 
لي نية: ألا أبشّرك في العطاس؟ قلت: بلى, قال: هو أمان من الموت ثلاثة أيّام. 

١١‏ وبهذا الإسناد. عن إبراهيم بن محمّد العلوىّ قال: حدثني طريف ابو 
نصر'" قال: دخلت على صاحب الزمان عق فقال: علىٌ بالصندل الأحمر فأتيته 
بهء ثم قال: اتعرفني؟ قلت: نعم فقال: من انا؟ فقلت: انت سيّدي وابن سيّدى. 
فقال: ليس عن هذا سالتك. قال طريف: فقلت جعلنى الله فداك فبيّن لى'" قال: انا 
خاتم الأوصياءء. وبي يدفع الله عرّ وجل البلاء عن أهلى وشيعتى. 

0 0 ا ا ليه‎ ١ 
4 لصحي ين ود ب مي‎ 
غلمانا بلشووق قن عد براه وافكى بعالم خلق مضا واقها كدان قد نكدة‎ 
لال او ا ل‎ 

ا 0 ا 
مدن سأة كاقل ا عزو لني فتة اراس أل 000 
ولكن ليطمئنٌ قلبي »!*! هل بت صاحبي؟ فقال لى: نعم وله عنق مثل ذي ‏ 
سا رس ب سم؟ قال: إِّاك أن تبحث عن هذا فإنٌ 
عند القوم 0 


ل 0 0000 
(8) البقرة: 1 


كمال الدين وتمام النعمة 


ابن محمّد بن مسعود, عن أبيه قال: حدّثنا جعفر بن معروف. عن أبي عبدالله 
البلخيّ. عن محمّد بن صالح بن علىٌ بن محمّد بن قنبر الكبير مولى الرضاءكة 
قال: خرج صاحب الزمان على جعفر الكذّاب من موضع لم يعلم به عندما نازع 
في الميراث بعد مضي أبي محمّد عا فقال له: يا جعفر مالك تعرض في حقوقي؟ 
فتحيّر جعفر وبهت. ثم غاب عنه, فطلبه جعفر بعد ذلك في الناس فلم يرهء فلمّا 
ماتت الجدّة أمّ الحسن أمرت أن تدفن في الدار فنازعهم وقال: هي داري لا 
تدفن فيها. فخرج طَليةْ فقال: يا جعفر أدارك هي؟ ثمٌ غاب عنه فلم يره بعد ذلك. 

73-حدّثنا محمّد بن محمّد الخزاعي يليه قال: حدّثنا أبو علي الأسدىٌ. عن 
الدرعى سخشين ا سيدا كرد اد كو كناد هن اهن الل لوالا لك 
معجزات صاحب الزمان اقل ورأه ف الوكلاء ببغداد: العمريّ وابنه. وحاجز, 
والبلالي. والعطّار. ومن الكوفة: العاصميٌ. ومن أهل الأهواز: محمّد بن إبراهيم بن 
مهزيار. ومن أهل قمٌ: أحمد بن إسحاق. ومن أهل همدان: محمّد بن صالح. ومن 
أهل الري: البسّامى, والأسديّ ‏ يعنى نفسه -. ومن أهل آذربيجان: القاسم بن 
العا فوهك اهل ما ووم يرن ا 

ومن غير الوكلاء من أهل بغداد: أبو القاسم بن أبي حابين!" وانوصندات 
الكندى, وأبو عبدالله الجنيديٌء وهارون القرّازء والنيليئ» وأبو القاسم بن دبيس"'"ا 
وأبو عبدالله بن فروّخ, ومسرور الطبّاخ مولى أبي الحسن علد وأحمد ومحمد ابنا 
اللعسن» وإستحاق الكاتب هن يت تيبخك!" وصاحب النواء:وصاححت الصلدة 
المختومة. ومن همدان ابحندين عرو ورين ددا اووحته بن عارون 


أبن عمران. ومن الدينور: حم اها وو و لحن اخاته خنه ا وانو العجة: 


)١(‏ في بعض النسخ: أبي حابس. وفي بعضها: أبي عابس. 

(؟) في بعض النسخ: بن دميس. وفي بعضها: رميس. وفي بعضها: دبيش. 

() كذا في النسخ المصحّحة. وفي نسخة: بني نوبخت. وفي بعضها: صاحب الفراء مكان: 
عن حب التواء. (؟)افق يعض الخ أحمف اخوه: 


ذكر من شاهد القائم كلا ورآه وكلمه 


ومن إصفهان ابن باذشالة'". ومن الصيمرة: زيدان. ومن قم: الحسن بن النضر. 
ومحمد بن محمد وعلىٌ بن محمّد بن إسحاق. وأبوه. والحسن بن يعقوب. ومن 
أهل الريّ: القاسم بن موسى وابنه. وأبو محمّد بن هارون. وصاحب الحصاة 
وعلىٌ بن محمّد. ومحمّد بن محمّد الكلبنئ, وأبو جعفر الرفاء. ومن قزوين: 
مرداسء وعلىٌ بن اخ ومن فاقتر(": رجلان. ومن شهرزور: ابن الخال. ومن 
ا ااا ل 0 
البيضاء. وأبو ثابت. ومن نيسابور: محمّد بن شعيب بن صالح. ومن اليمن الفضل 
بن يزيد. والحسن ابنه, والجعفرىّ وابن الأعجميّ والشمشاطىٌ. ومن مصر: 
ماعن النوازةي ! "زرا نعطي الما ون كتروا ويرح ادوم ينين ادن 
الوكنا ةوق الأهواز الحفية ةا 

١‏ حدثنا محمّد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني ييه قال: حدّثنا على بن 
الخبد الكوفع المعروفة ان القالسم الخد ريوع قال بح ةتنا سلينا فين سرامي 
الركي قال عقا ابو معد لعسيو رن وبعيا د النضيية كال كنك ماهد ا تست 
9200 قراغ ارخ تسيو يياظة بود الطدةة و اذا صركع في الدعاء إذ حر كني 
محرّك فقال: قم يا حسن بن وجناء. قال: فقمت فإذا جارية صفراء نحيفة البدن 
أقول: إِنّها من أبناء أربعين فما فوقهاء فمشت بين يديّ وأنا لا أسألها عن شيء 

حتّى أتت بي إلى دار خديجةلِ0 وفيها بيت بابه في وسط الحائط وله درج ساج 
يرتقى؛ فصعدت الجارية وجاءني النداء: اصعد يا حسن, فصعدت فوقفت يالياب, 
فقال لي صاحب الزمان كا : :يا حسن أتراك خفيت علي والله ما من وقت في 


7 ميض المع ابن يادشاكة. 

ااي نش ال ام 

(؛) في بعض النسخ المصحّحة: صاحبا المولودين. ولعل المراد من سيجيء ذكرهما في باب 
ار 
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حجّك إلا وأنا معك فيه. ثمّ جعل يعد عليّ أوقاتي. فوقعت [مغشيّاً ] على وجهي. 
حرست ناك ويف غيل فقت صمال ال باعيمين لز از جد رين 
محمّد طلِهئ!, ولا يهمنك طعامك ولا شرابك ولا ما يستر عورتك, ثم دفع إِلَيّ دفتراً 
فيه دعاء الفرج وصلاة عليه فقال: بهذا فادع, وهكذا صل عليَّ» ولا تعطه إلا محمّى 
أوليائى فإنٌ الله جلّ جلاله موققك فقلت: يا مولاي لا أراك بعدها؟ فقال: يا حسن 
إذا شاء الله قال: فانصرفت من حجّتي ولزمت دار جعفر بن محمد ط8 فأنا 
أخرج منها فلا أعود إليها إلا لثلاث خصال: لتجديد وضو ء أو لنوم أو لوقت 
الإفطار, وأدخل بيتى وفت الإفطار فأصيب رباعيّاً مملوء ا ماع ورغيفاً على رأسه 
وعليه ما تشتهي نفسي بالنهارء فاكل ذلك فهو كفاية لي, وكسوة الشتاء في وقت 
الشتاء. وكسوة الصيف في وقت الصيف. وإِنّي لأدخل الماء بالنهار فأرششٌ البيت 
وأدع الكوز فارغاً فأُوتي بالطعاء'" ولا حاجة لي إليه فأصّدّق به ليلا كيلا يعلم بي 
من معي . 

حدثنا محمّد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقانىٌ* وه قال عمد قا ابن 
لأسن وين أسند التي لول قال: حدّثنا الأزديٌ'" قال: بينما أنا في 
الى ا قوق طفي ةنا راذا اريك ات أطرق الجايه 6إذا آنا امدلقة عن سن الك 
وشابٌ حسن الوجه طَيّبٍ الرائحة هيوب مع هيبته متقرّب إلى الناس يتكلم فلم ار 
أحسن من كلامه ولا أعذب من نطقه وحسن جلوسه فذهبت اكلمه فزيرني الناس 
فسألت بعضهم من هذا؟ قالوا: هذا ابن رسولالله يظهر في كل سنة يوم لخواصّه 
يحدّثهم, فقلت: يا سيّدي مسترشداً أتيتك فأرشدني هداك الله. فتاولني ىه 
حصاة فحوّلت وجهي فقال لي بعض جلسائه: ما الذي دفع إليك؟ فقلت: حصاة 
وكشفت عنها فإذا أنا بسبيكة ذهب, فذهبت فإذا أنا بهطليةٍ قد لحقني فقال لي: 
تفغ هلك العكة وظهر لك الحنق رادي عمك السيق: اعون ؟ فهلت: 


تب الوه عن علد بي اترالعيع لفكي عن الأودي. 


ذكر من شاهد القائم كْلا ورآه وكلمه 


لا فقالحقِلاٍ: أنا المهدىّ [و ] أنا قائم الزمانء أنا الذي أملأها عدلاً كما ملئت 
جوراً إن الأرض لا تخلو من حجّة ولا يبقى الناس في فترة وهذه أمانة لا تحدّث 
بها إل إخوانك من أهل الحق. 

قا عورنن سحو رو موس رون البعوك 1ق :الوك فا لغيدا مدني عنم 
الحميريٌ. عن إبراهيم بن مهزيار”' قال: قدمت مدينة الرسول َويلُهُ فبحكت عن 
أخبار آل أبي محمّد الحسن بن عليّ الأخي رط فلم أقع على شيء منها فرحلت 
منها إلى مكّة مستبحثاً عن ذلك فبينما أنا في الطواف إذ تراءى لي فنتى أسمر 
االوو راع الحم جيل البحلة. يطيل التوسّم فيّ فعدت إليه مؤمّلاً منه عرفان 
ما قصدت له, فلمًا قربت منه سلّمت, فأحسن الإجابة, ثم قال: من أيّ البلاد أنت؟ 
قلت: رجل من اهل العراقء قال: من ايّ العراق؟ قلت: من الاهواز. فقال: مرحبا 
بلقائك هل تعرف بها جعفر بن حمدان الحصينئ!" قلت: دعى فأجابء قال: رحمة 
الله عليه ما كان أطول ليله وأجزل نيله فهل تعرف إبراهيم بن مهزيار قلت: أنا 
إبراهيم بن مهزيار فعانقني مليّاً ثم قال: مرحباً بك يا أبا إسحاق ما فعلت بالعلامة 
الى وتعة ينك ونين أبي محمّدطكِ؟ فقلت: لعلّك تريد الخاتم الذي آثرني 
لله به من الطيّب أبي محمّد الحسن بن علي طلِ ؟ فقال: ما أردت سواه. فأخرجته 
إليه. فلمًا نظر إليه استعبر وقبّله. ثم قرأ كتابته فكانت «يا الله يا محمّد يا علىٌ» ثم 
قال: بأبي يداً طالما جلت فيها!. 

وتراخى بنا فنون الأحاديث”” إلى أن قال لي: يا أبا إسحاق أخبرني عن 


)١(‏ سيجيء نحو هذه الحكاية عن محمّد بن علىّ بن مهزيار عن أبيه واستشكل فيهما لنقدّم 


زكانهها مو عض الفية. (؟) في بعض النسخ المصحّحة: الخصيبي. 
(؟) في النهاية في حديث على َيه : : ووشج بينها وبين أزواجها: أي خلط وألف يقال: : وشج الله 
بينهما توشيجاً 


النسخ: ياد وطانها جلك وان 
(6) كذا في - جميع النسخ ووقع في نسخة العلامة المجلسي يله 8 في البحار تصحيف. 
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فظوها توحية بعد الحدة؟ فلك وابيك عا توركيت الأ ما ماستغليف كدري 
قال: سل عمّا شئت فإِنّي شارح لك إن شاء الله؟ قلت: هل تعرف من أخبار آل أبى 
نيعل الحنن 6ه هيا ؟ قال لى: وايم لهاك لأغرف الموة نسي ١!‏ سد 
وموسى ابنى الحسن بن علي لكا0غ 5 لزموليها إليك قاصداً لإنباتك أمرهما 
قإن أحبنك لتاءهنا و لامعال باليوك يها قار تسل دف إل لانن وليكق ذلك 
في خفية من رجالك واكتتام. 1 
قال ارقي مكفيك نك إلى الطانت امسن وملة وريلة تن اخ فى يعن 
يكارت الفلاة "قدت النارشينة شترء اقم أعر فت على أكئة رئل عرزلا تلك لقاع 
منها تلألؤاً؛ فبدرني إلى الايذن ودخل مسلّماً عليهما وأعلمهما بمكانى فخرج 
علي أحدهما وهو الأكبر سنا «م ح م د» ابن الحسن لاه وهو غلام أمرد ناصع 
اللووواطخ الحيين أبلج الخاحي »مون الحدين: أقتى الأنف: عتم أرويع كاله 
غصن بان, وكأنّ صفحة غرّته كوكب درّيٌ, بخدّه الأيمن خال كأنّه فتاة مسك على 
تاف النفة وإذااير اعد وقر بوت :17 سنطة طلم شطظة ادنم اميك عارات 
الفوة تصن كمولة اعرت حيها ووكند وها 
فلا مثّل لى أسرعت إلى تلقّيه فأكببت عليه ألثم كل جارحة منه, فقال لي: 
تجا لديا أبا اميا القد كانت العام تسناتى :وشك: قات ك :ولمعا تنما نيتى وييدك 


)١(‏ في البحار: الضريحين. وقال في بيانه: البعيدين عن الناس. وقال: قال الجوهري: الضر يح: 
البعيد ... الخ. والصريح: الخالص والمراد خالص النسب. وفي بعض النسخ: الضويحين. 
تقنية الضويحة مصثر الشاحة بمعتى البصر والعين: والتضغين المحية فالمغتى التصرين 
أ العنيزة السحيورية ن. لكنّه بعيد لما سيجيء نحت رقم 57: أتعرف الصريحين قلت: نعم, 
قا لدوم هما قلت مسته وموس 

)0 الاصع الخالص. والبلجة: نقاوة ما بين الحاجبين. يقال: رجل أبلج بين البلج إذا لم يكن 
مقرونا. والمسنون: المملس. ورجل مسنون الوجه إذا كان في وجهه وأنفه طول. والشمم: 
ارتفاع في قصبة الأنف مع | سوأ ء أعلاه. فإن ن كان فيها احديداب فهو القنى. والوفرة: الشعرة 
الى تحمة الأدن. والسحماء: السوداء. وفع تقبط أى متوسل غتر عد ٠‏ والسمت: : هيئة أهل 
الخير. (الصحاح). 


ا ا ل ال 0 
ل م ل ا ا 


قيض من التلاقى ورقّه من كربة التنازع'" والا ستشراف عن أحوالها متقدمها 
ومتأخّرها. 

فقلت: بأبي أنت وأمّي ما زلت أفحص عن أمرك بلدا فبلداً منذ استأثر الله 
بسيّدي أبي محمّدطية فاستغلق علىّ ذلك حبّى مر الله علىّ بمن أرشدني إليك 
ودأني عليك, والشكر لله على ما وزع فيك من كريم اليد والطول, ثمّ نسب 
نفسه وأخاه موسى'؛ واعتزل بي ناحية ثم قال: إن أبي ف عهد لي أن لا أوطّن 
مق الأرضي إلا أحقاها وأقضاها إنترارا لأمزئ. وتحصياً لمحلى لمكائد أهتل 
اللال:والمردة امن أحدات: الآ القوالمتدى اليغالئة الرمنال وميه 
قتراتم الأريضن © يتطرين القاية الى عنذها يحل الأمر وينجلي الهلع!"' 

وكان طجةٍ أنبط لي" من خزائن الحكم, وكوامن العلوم ما أن أشعت ليك 
اعون خا لين الجملة: 


(١)الوشك‏ بالفتح والضمّ - ؛:السرعة: والمعاتب المراضي من قولهم: اتتعة ذا مييق أي 
استرضيته فأرضاني وتشاحط الدار: تباعدها. 

(1) التقيبض: التيسير والتسهيل. اوالخارع: التساوق من قولهم: نازعت النفس إلى كذا أي 
اشقاقت. . وفي بعض النسخ: التنارح أي التباعد. 

(؟) أي ألهمني. 

(؛) هذا خلاف ما أجمعت عليه الشيعة الإماميّة من أَنْه ليس لأبي محمّد ولد إلا القائم عليه 
وعلى ابانه السادم. فتأمّل. 

(6) العالية: : كل ما كان من جهة نجد من المدينة من قراها وعمائرها إلى تهامة العالية, وماكان 
دون ذلك السافلة. (المراصد). و«جبت صرائم الأرض» ا 
معظم الرمل يعني الأراضي المحصود زرعها. وفي بعض النسخ: : خبت بالخاء المعجمة - 
المطمئنٌ من الأرض فيه رمل. (1) الهلع: الجرع. 

(/) أنبط الحفار: تبلغ العاه. ونبج الماء: : نبع. . والمراد أظهر وأفشى. 

(8) في , بعض النسخ: أشعب أي أفرق وأجزء. 


[واعلم ] يا أبا إسحاق إِنّْه قالطجة: يا بنيّ إن الله جل ثناؤه لم يكن ليخلى 
ا لي ل فعلى نوزاما بِؤتمٌ به, 
ويقتدى بسبيل سلته ومنهاج قصده., وأرجو يا بنئ ان تكون أحد من أعده الله 
قر :العو وطاق لبا "زوز علخ الريك وإطفاء الضلال؛ فعليك يا بنيّ بلزوم 
خوافي الأرض. وتتبّع أقاصيها. فإنٌ لكل وليٌ لأولياء الله عر وجل عدوا حقاوعاً 
وفنا متا اغا اقتراها لمكاهةة اهل الشاق وخلوعة 5 الالحاد والعناد فلا 
بوحشتّك ذلك. 

واعلم أن قلوب أهل الطاعة والإخلاص نرّع إليك'" مثل الطير إلى أوكارها 
وهم عقر يظلدوقمخائل الذلة والايفكانة!" وهم عن اشير اعرا مو بردو 
بأنفس مختلّة محتاجة!) وهم أهل القناعة والاعتصاء: استنبطوا الدين فوازروه 
على مجاهدة الأضداد. خصّهم الله باحتمال الضيم في الدنيا' ليشملهم باتّساع 
العرّ في دار القرار. وجبلهم"' على خلائق الصبر لتكون لهم العاقبة الحسنى, 
وكرامة حسن العقبى. 

فاقتبس يا بنيّ نور الصبر على موارد أمورك تفز بدرك الصنع في مصادرها. 
وامتشعر: لذ فيا تويك تح يما تحيد غته إن غناء اذا" وكا تله يا نبت يا بيذ 


ال بض الموووش اال 

3 -كركّع -: أي مشتاقون إليك. وقد يقرأ ترع بالتحريك والترع ‏ محر كة : الإسراع إلى 
الشيء والامتلاء. في القاموس: ترع كفرح - فهو ترع. وفلان اقتحم الأمور مرحاً ونشاطاً 
فهو تربع ولعلّ المختار أنسب كما في البحار. لكن في بعض النسخ المصمّحة: إِنّ قلوب أهل 
الطاعة والإخلاص تترع أَشدّ ترعاً إليك من الطير ... الخ. 

(”) أي يدخلون في أمور هي مظان «المذلة . أو يطلعون ويخرجون بين الناس مع أحوال هي مظاتها. 

(؛) في بعض النسخ: بررة أغرّاء بإعجام العين وإهمال الراء جمع الأغرّ من غرّ الأماجد وغرٌ 
المحجّلين. وفي بعض النسخ:بأنفس مخبلة محتاجة.والخبل: فسادالعقل والمختار هوالصواب. 

(0) الضيم: الظلم. إكاأى اتيم رقطرهي. 

(/) أي اصبر على المكاره والبلايا وما يرد عليك منها حتّى تفوز بدرك ما صنع الله إليك 
ومعروفه لديك في إرجاع المكاره وصرفها عنك. واستشعر العرٌ في ما ينوبك أي أضمر >» 


ذكر من شاهد القائم اكِلا ورآه وكلمه 


نضر الله [و] قد ان وتسير افلم وعلوٌ الكعت: [ و ]قد حان ١١‏ وكانك بالرايات 
الصفر والأعلام البيض تخفق على أثناء أعطافك!' ما بين الحطيم وزمزم, وكأنّك 
بترادف البيعة وتصافى الولاء!" يتناظم عليك تناظم الدرٌ فى مثانى العقود. 
افق ناكل ذغاق كنات اللحسر الالمووااعلوة رمن تاكرشو هلا باهم النافو 
طهارة الولادة ونفاسة التربة. مقدّسة قلوبهم من دنس النفاق, مهذبة أفئدتهم من 
رجس الشقاقء ليّنة عرائكهم للدين” خشنة ضرائبهم عن العدوان. واضحة 
بالقبول أوجههم. نضرة بالفضل عيدانهم'"' يدينون بدين الحقّ وأهله؛ فإذا اشتدّت 
أركانهم, وتقوّمت أعمادهم فدّت بمكانفتهم!"' طبقات الأمم إلى إمام, إذ تبعتك في 
ظلال غيدة دوه معقيك اننا نه تخضونها على قافا تحيرة الى 027 تمتها 
يتلآلاً صبح الحقّ وينجلي ظلام الباطل. ويقصم الله بك الطغيان» ويعيد معالم 


د العرّ والنصرة والغلبة في قلبك لأجل الغيبة من خوفك عن الناس؛ واصبر وانتظر الفرج فيما 
أجاك هده قرافب أو علم و سن دان اذا دلي لابين الفا واللسدر ان عدي ا ل 
وقربك وسعادتك. والغبٌ: المآل والعاقبة. وفي بعض النسخ: بما تحمد عليه. 

)١(‏ علو الكعب كناية عن الغلبة والعرٌ والشرف. 

أظاء العو ناقواه:وطاقانس:المراه بالأعطاف انها والقي الامظ رات وخقيت اران 
تحرّك واضطرب. 

كاف الكل شافى :نا لشادرك رسع ال وس قر وكين ررقن الوه الخال دوقن بسن 
0 : تصادف. 
) أي العقود المثنية المعقودة الّتي لا يتطرّق إليها التبدّد. أو في موضع ثنيّها فإنّها في تلك 
0 أجمع وأكثف. والتصافق: ضرب اليد على اليد عند البيعة من صفقت له بالبيع أي 
ضربت بيديى على يده. والجنبات: الأطراف. 

(6) العرائك: جمع عريكة وهي الطبيعة. وكذا الضرائب جمع ضريبة وهي الطبيعة أيضاً 
والسي رك ) العيدان ‏ بالفتح -: الطوال من النخل. 

0 فد ايند <كزةيفة عدا وركض: والمكالقة: النعاونة. والاعماد: جمع عمود من غير قياس 

() إذ تبعتك: أي بايعك وتابعك هؤلاء المؤمنون. والدوحة: الشجرة العظيمة امت 
الأغصان: وفي.بعض التسخ: يسقك أفنان غضونهاء وبسى التخل بسوقاً: طال.»والضافاة: 
الجوانب. 
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الايمان. يظهر بك استقامة الافاق وسلام الرفاق» يودٌ الطفل في المهد لو استطاع 
النقة تفوظا رو نو افطل الو نمقن لو جد تيكو ل يمتها زاافنود يلف 1١1‏ ]طبر افع الونيا 
بهجة. وتنشر عليك أغصا: ن العرّ نضرة. وتستقرٌ بوانى الحق فى قرارها. وتؤوب 
شوارد الدين!"ا إلى أوكارهاء تتهاطل عليك مانن الظفر. فتخنق 1 عدق 
وتنضر كل ولى فلا يبقى على وجه الأرض جبّار قاسط ولا جاحد غامط؛ ولا 
شانئ مبغض. ولا معاند كاشح'" ومن يتوكل على الله فهو حسبه إِنّ الله بالغ أمره 
قد جعل الله لكل شيء قدرا. 

ثم قال: يا أبا إسحاق ليكن مجلسي هذا عندك مكتوماً إلا عن أهل التصديق 
والأخةة العادقة فى الذي إذاوذت لك امارات الطهون:والكمكن فنا شيطق 
العو اتفيطا وار ايزا ع1" الى شان الع وكيا ضاي الذي دا 
إن شاء الله. 

قال اهم بق نوريا فتكت عيد مهيا مقي هنا ارذكى السك أ 
موضحات الأعلام ونيّرات الأحكامء واروّي نبات الصدور من نضارة ما ادّخره 
الله فى طبائعه من لطائف الحكم وطرائف فواضل القسم حتى خفت إضاعة 
يغلي بالأهوات لتراكن الثقاء غتهم فابكاذ قد نالققول:وأعلته عظ يع هنا أصدرية 


(1) الناشط: الثور الوحشي يخرج من أرض إلى أرض. وتهترٌ: أي تتحرّك. 

(1) بواني الحق: أساسها. وفي بعض بعض النسخ: بواني العرّ. أي الخصال التي تبني العرّ وتؤسسها. 
رات رزوت اننا فير اب أي راجع. وشود البعير أى نس فهو قازه والوك ره عدن الطابئن: 
جمعها أوكار. وتهاطل السحاب أي تتابع بالمطر. ْ 

(؟) الغامط: الحاقر للحق. وغمط العافية لم يشكرهاء وغمط أهله بطر بالنعمة. والشانئ: 
العائب. والكاشح: الذي يضمر لك العداوة. 

(؛) في هامش بعض النسخ عن المحكم لابن سيدة: بهر عليه أي غلبه وفاق على غيره في 
العلم والمسارعة انتهى. وفي بعض النسخ: ناهز المسارعة. وفي البحار: باهل المسارعة. 

ثم اعلم أن هذه الجملة يتضمّن بقاء إبراهيم بن مهزيار إلى يوم خروجه ولا يخفى ما فيه. 

(5) يعني أوؤدّي إلى إخواني. وقوله: إليهم ليس في بعض النسخ. 
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عنه من التوحّش لفرقته والتجرّع للظعن 9 محاله'" فأذن وأردفني من صالح 
دعائه ما يكون ذخرأ عند الله ولعقبي وقرابي ن شاء الله. 

فلمًا أزف ارتحالي”" وتهيّاً اعتزام نفسي غدوت عليه مودّعاً ومجدّداً للعهد 
وعرضت عليه مالاً كان معى يزيد على خمسين ألف درهم وسالكنه 1 ن يتفضّل 
بالأمر بقبوله منّيء فابتسم وقال: ؛ يا أبا إسحاق استعن به على منصرفك فإِنٌّ الشقّة 
قذفة وفلوات الأرض أمامك جِمّة!" ولا تحزن لاعراضنا عنه, فإنا أحدثنا لك 
كه ونقو ةرور يفا اا 11 ب وقبول المنّة فبارك الله فيما خوّلك وآدام لك 
ما نولك وكتب لك أحسن ثواب المحسنين وأكرم آثار الطائعينء فانّ الفضل له 
نهو واسال اش أن يدك الل اصحانك بأوفر الحظ من يثلانة الأوية وأكتداف 
الغيطة بلين المنصرف ولا أوعث الله لك سبياةً01) ولا حير لك دلبلا وأستودعه 
نفسك وديعة لا تضيع ولا تزول بمنّه ولطفه إن شاء الله. 

وأ انا ا سحات :قتا يعو اتذ ا مانم بوودو انك اتات وضاة اونا ع عع وقد 
الأو لباغ لنا عن الإخلاص في النيّة وإمحاض النصيحة, والمحافظة على ما هو 
أنقى وأتقى وأرفع ذكراً!". 


)١(‏ القفول: الرجوع من السفر. والظعن: السير والارتحال. 

(؟) أي دنا رجعتي. والاعتزام: العزم, أو لزوم القصد في المشي. وقد يقرأ: الاغترام بالغين 
المعجمة والراء النهملة من الغرامة كانه يغرم نفسه بسوء صنيعه في مفارقة مولاه. 
؟) الشقة زدالطة بوالكس : العد والناسية نتضيها السنتافروبوالقدق النفيه والمقية 
(القاموس). وفلاة قذف - محرّكة؛ وبضمّتين وكصبور _: أي بعيدة. والجمّة ‏ بفتح الجيم 
وضمّها -: معظم الشيء أو الكثير منه. 

(؛) ربضت الشاة: أقامت في مربضها. وربضه بالمكان تربيضاً ثبّته فيه. والدوابٌ: آواها فى 
المربض. وخوّله الشىء: أعطاه إِيّاه متفضّلاً. أو ملكه إيّاه. ونوّله تنويلاً: أعطاه نوالاً. ونوّله 
معروقة: أعطاء اناف ٠‏ 

(0) الأوبة: الرجوع. والأكناف إِمّا بكسر الهمزة مصدر أكنفه أي صانه وحفظه وأعانه وأحاطه. 
أو بفتحها جمع الكنف ‏ محر كة ‏ وهو الحرز والستر والجانب والظلّ والناحية. ووعث 
الطريق: تعسّر سلوكه. والوعث: الطريق العسرء والوعثاء: المشقة. 

(1) في بعض النسخ: ما هو أبقى وأتقى وأرفع ذكراً. 
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قال افا قلت عيذ" بجاهدا ش عر سل عن نا هداق وارقين بعالا باذ 
لوال كن لعن ا رع و ذأ وقلنها طن ححه بواختظة نوما فاته ربو القيك هذا 
الخبر المأثور و النسب المشهور توحٌّياً للزيادة في بصائر أهل اليقين» وتعريفاً لهم 
تاه اماه وهل فق الشناء الدؤته الطعة والترية اا كت بو عضوت اذاه الامانة 
والتسليم لما استبان ليضاعف الله عرّ وجل الملّة الهادية. والطريقة المستقيمة 
المرضيّة!" قوّة عزم ركان كوهد أزومواعقاة عضسة وات يهدى من يشاء 
إلى صراط مستقيم. 

#الدويعيةا فيف الاي قاف لخديف يشال له حمد يود قاس الادنت 
يقول :شيعت يهمعدان حكا ره تحكيتها كنا ستها بض إخواتى فسالتى أن اثبتها 
له بخطّى ولم أجد إلى مخالفته سبيلاً وقد كتبتها 

وعهدتها على من حكاها: 

وذلك أن بهمدان ناساً يعرفون ببني راشد وهم كلهم يتشيّعون ومذهبهم مذهب 
ادل الاتعامك فى لس عن سنو سكي ورهن اهل عند ان ؟ فكان :إن نيم متهي -ت 
زاك فةضلذحاً ونشأ ده إنمضيه ذلك أن كذنا الذئ تعب السخرع عاحا 
فقال: نه لقا صدر من الحجّ وساروا منازل في البادية قال: فنشطت في النزول 
والمشي فمشيت طويلاً حتّى أعييت ونعست فقلت في ن: نفسي: أنام نومة تر يحني, 
فإذا حاء أو اشر القادلة كفا نينا انسيوق ليذ لمعتسن برل آر أحدا 
توكس وله أرظريقاً ولا أبرا قتوكلك على اش عر وجل وقلته سر سيق 
وجهني. ومشيت غير طويل فوقعت في أرض خضراء نضراء كأنّْها قريبة عهد من 


)١(‏ أي رجعت عنه. وفي بعض النسخ: فأقلعت عنه: أي تركته. 

(؟) في بعض النسخ: وألفت. 

(؟) في بعض النسخ: والطبقة المرضيّة مكان: والطريقة ... الخ. 

(؛) في هامش بعض النسخ والبحار كذا: : القضّة مذكورة في كتاب السلطان ن المفرّج عن أهل 
الابناق عن أحوال صاحت الزماق: تاليف السيّد علق بن عبد الخميد: 
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غيث, وإذا تربتها أطيب تربة» ونظرت في سواء تلك الأرض7" إلى قصر يلوح 
كاله سس فقت ليت شعري ما هذا القصر الذي لم أعهده ولم أسمع به فقصدته. 
قلا يلحك الناعه زا كا قفي اعضية ناي عليها فةاارة سناد ونال 
اجلس فقد أراد الله بك خيراً. فقام تلاهنا ودك ا والستسى دا ثم خرج 
فقال:اقم فا دخل: قحلت قصرا لم أريناء العسن من ينائهول" أضو مله افتقدء 
الخادم إلى ستر على بيت فرفعه, ثمّ قال لي: أدخل, فدخلت البيت فإذا فتىّ 
جالس في وسط البيت وقد علّق فوق رأسه من السقف سيف طويل تكاد ظبته 
تعد رابيد" ولف كاله |لينور يلوح في ظلام؛ فسلمت فرة السلام بألطف كلام 
واحستة: م قال لي: أتدري من أنا؟ فقلت: لا والله. فقال: أنا القائم ١000‏ 
محمد وكا 8 أنا الذي أخرج في آ خِن لفان بهذا السيف عواميان النهح فاهلا 
اللأرن قبطا وغد ل كنا ماقت كور وظلما. 

فسقطت على وجهي. وتعفّرت,. فقال: لا تفعل ارفع رأسك. أنت فلان من 
مدينة بالجبل يقال لها: همدان. فقلت: صدقت يا سيّدي ومولايء قال: فتحبٌ ان 
تفوت إلى اهلك؟ ققلت: نعم يا سّدي وأبشّرهم بما أتاح الله عرّ وجل لي. فاوهاً 
إلى الخادم فأخذ بيدي وناولني صرّة وخرج ومشى معي خطوات. فنظرت إلى 
طلال واعحا و :وتكار #اسجد تقال تغرف هذ البلد تملك اذ بكس لدف بد 
تعرف بأسد آباذ وهي تشبههاء قال: فقال: هذه أسد آباذ امض راشداً. فالتفتٌ 
فلم أره. 

فدخلت اد آباذوإذا قن الضدّة أريفون او حتممون :دارا وروت هندان 
وجمعت أهلي ويشّرتهم بما يسّره الله عرّ وجل لي ولم نزل بخير ما بقي معنا من 
تلك الدنانير. 

١‏ حدئنا محمّد بن عليّ بن محمّد بن حاتم النوفليٌ المعروف بالكرمانيٌ 
)١(‏ أي وسطها. 
(1) ظبة السيف ‏ بالضمٌ مخقّفاً : طرفه. وحدٌّ السيف والسنان. 


8 1 كمال الدين وتمام النعمة "١‏ 1 
701777515925057 لتك سح سس اف 65 مد تا 1057151140701 ا 31011 ري 


قآل#حذتنا أبو الفتاسن اهيد ين عنس الوشاء العذادق قال حدتنا أحمة د 
لاس القن 5الكةخة نذا عاك بن من رن سوال العيوا قال ساق لخدا 
مشرور!١‏ عن سعد بن عبداله القت :قال: كنت امرءا لهجاً بجمع الكتب“المشتملة 
على غوامض العلوم ودقائقها. كلفاً باستظهار ما يصمٌ لي من حقائقهاء مغرماً'" 
بحفظ مشتبهها ومسغلقها. شحيحاً على ما أظفر به من معضلاتها”' ومشكلاتها, 
متعصّباً لمذهب الإماميّة, راغباً عن الأمن والسلامة في انتظار التنازع والتخاصم 
والتعدّي إلى التباغض والتشاتم, معيباً للفرق ذوي الخلاف. كاشفاً عن مثالب 
اتكنهو: حاكا لعجب قادتيم الى أن يليت ناضة النواضي مسقا زع راطو لهم 
مخاضعة و أكترت جيدلاه و امتهم مو الأو اقتهم علق الباطل قذها. 

قال :ذاث دواو انا الاطلريوى كا اعدو لأضعا بان تيا سيعف ا كته معامر 
الرافضة تقصدون على المهاجرين والأنصار بالطعن عليهما. وتجحدون من 
رسولالله ولايتهما وإمامتهماء هذا الصديق الذي فاق جميع الصحابة بشرف 
يتابفته: أما علفتم أن وستول اندتنا أخرسه هم :نسينه إلى الغا إل عطلقا ميلته أن 
الكلانة لنتمديعده وانهدهق المقلد لأمو التاويل :و الملقى إلبة ازمة الاقة وعالية 
النعول فى عشي الصيدع. ذلم المعت»وبنة الخلل وإقامة اللسووود كجرب 
الجيوش لفتح بلاد الشرك!* وكما أشفق على نبوّته أشفق على خلافتهء إذ ليس من 
حكم الاستتار والتوارى أن يروم الهارب من الشرٌ مساعدة إلى مكان يستخفى 
فيه. ولمّا رأينا النبيّ متوجّهاً إلى الانجحار ولم تكن الحال توجب استدعاء 


)١(‏ رجال السند بعضهم مجهول الحال وبعضهم مهمل ؛ والمتن متضمّن لغرائب بعيد صدورها 
عن المعصوم نه ٠‏ ويشتمل على أحكام تخالف ما صحّ عنهم ك9 1 مضافاً إلى أن الواسطة بين 
الصدوق وسعد بن عبدالله في جميع كتبه واحدة أبوه أو محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد 
كما هو المحقّق عند من تتبّع كتبه ومشيخته وهنا بين المؤلف وسعد خمس وسائط . وقد رواه 
الطبري في الدلائل بعلاث وسائط هم غير ما هنا. 

)ليسا أي حريصاً كلقا : أي مولعاً. فقودما: : أي محبّاً مشتاقاً. 

(') في بعض النسخ: معاضلها. (؛) تسريب الجيوش: بعثها قطعة قطعة. 


المساعدة من أحد استبان لنا قصد رسولالله بأبي بكر للغار للعلّة التي شرحنا 
وإنما اهلكا على افراشه لما له كم يكارت يسول مسا مه لالت الة 
واللمراء ان كل لم ودر عليه تصب غيره مكانه للخطوب: الى كان يصلح لها. 

قال شع فاوودت قلي الخو فت فنا ال دوقت "كل وعد متها با للقن 
والردّ علي ثمٌّ قال: يا سعد ودونكها أخرى بمثلها تخطم أنوف الروافض”" ألستم 
تزعمون أن الصدّيق المبرّأ من دنس الشكوك والفاروق المحامي عن بيضة 
الأبتلاة كانا يسدان الثفاق: واستد العم بليلة النقة: أخبرى عق الصد بق :والفاووق 
أسلما طوعاً أو كرهاً؟ قال سعد: فاحتلت لدفع هذه المسألة عنّى خوفاً من الإلزام 
وحذراً من أَنْي إن أقررت له بطوعهما!؟ للإسلام احتج بأنَّ بدء النفاق ونشأه في 
القلب لا يكون إلا عند هبوب روائح القهر والغلبة, وإظهار البأس الشديد فى حمل 
المرء على من ليس ينقاد إليه قلبه نحو قول الله تعالى: #فلمًا رأوا بأسنا قالوا آمنّاً 
بالله وحده وكفرنا يما كنّا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لمّا رأوا بأسنا»” وإن 
قلع أملنا كزها كان يضلا بالطتن إذا الى تكن مقه يفيو مشفاء 1 كان 
تريهما البأس. 

قال سعد: ام ال ار افم رت 
ناا لفقائل ل اجدانا مسا عن اد لال عياة مت دي 
لبعان ساتس دراانا | يععد لل قا رداك كانه اوقد كام خري ذاقيرا جد 
مولانا بسرٌ من رأى فلحقته في بعض المنازل فلمًا تصافحنا قال: بخير لحاقك بي, 
قلت: الشوق ثم العادة فى الأسولة قال: قد تكافينا على هذه الخطة الواحدة, 
)١(‏ ما اكترث له مع أكترث له: أي ما أبالي. وما حفله وما حفل به: أي ما أبالي به ولا أهتمّ له. 
(1) في بعض النسخ: يقصد. (') خطمه: أي ضرب أنفه. 


(4) في بعض النسخ: بطواعيتهما. (60) المؤمن: 86/. 
)5 أنتضى السنك: هله () الاثزورار عن الشيء: العدول عنه. 
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فقد برّح بي القرم'' إلى لقاء مولانا أبي محمّدطيةٍ وأنا أريد أن أسأله عن معاضل 
في التأويل ومشاكل في التنزيل فدونكها الصحبة المباركة فإِنْها تقف بك على ضفة 
بحر(" لا تنقضي عجائبه؛ ولا تفنى غرائبه. وهو إمامنا. 

رونا مادم راق التهيناننها الى باعتا فانيكا تعر لها ادن 
بالدخول عليه وكان على عاتق أحمد بن إسحاق جراب قد غطاه بكساء طبريٌّ 
فيه مائة وسنّّون صرّة من الدنانير والدراهم؛ على كل صرّة منها ختم صاحبها. 

قال سعد: فما شبّهت وجه مولانا أبي محمّدطليةٍ حين غشينا نور وجهه إلا 
ببدر قد استوفى من لياليه أربعاً بعد 5 وعلى فخذه الأيمن غلام يناسب 
المشتري في الخلقة والمنظر. على رأسه فرق بين وفرتين كأنّه ألف بين واوين, 
وبين يدي مولانا رمّانة ذهبيّة تلمع بدائع نقوشها وسط غرائب الفصوص المركبة 
علها قتكان أهناها الة عفن زؤسناء آهل البضزة وقد ة كلم إذا اراد ان سسطر.نه 
على البياض شيئاً قبض الغلام على أصابعه. فكان مولانا يدحرج الرمّانة بين يديه 
ومشفلة وده كيلا عناخن كتانةابنا أزاد؟ فليا عليه فالطف فى الحنوات 


)١(‏ الخطة دبالضم - : شبه القصة والأمر والجهل (ق) يعني تساوينا على هذه الحالة أي العادة 
في الأسولة في القصة الواحدة في الأمر الواحد. وبرّح به الأمر ريخا وتباريح الشوق: 
توهجه. والقرم ‏ محرا كة : شدّة شهوة اللحم وكثر استعمالها حتى قيل في الشوق إلى 
الحبيب والمراد هنا شدّة الشوق. وفي بعض النسخ: برّح بي الشوق. 

(؟) ضفة البحر: ساحله. وفي بعض النسخ: : ثقف بك. 

(؟) قال في هامش البحار الطبع الحروفي كذا: فيه غرابة من حيث قبض الغلام لي على أصابع 
00 بى محمّد ئلا . وهكذا وجود رمّانة من ذهب يلعب بها لتلا يصدّه عن الكتابة. وقد روى 
في الكافي: ج ١اص ١‏ عن صفوان الجمّال قال: سالك أنا عبدالله نلا عن صاحب هذا 
الأمر فقال: 8 ماح هذ | الامن لا لهو ولا بلغتي وأقبل أبو الحسن موسى وهو صغير ومعه 
عتاق مكية وهو يقول.لهاء اسجدي لريّك . فأخذه أبو عبداش اقلا وضمًّه إليه. وقال: بانى وآمن 

من 7 يلهواول لعن انتهى. أقول: ف اربق هذه الزواية على بن محكد التعبرى فال 
العلامة لل في حقه: : مضطرب الحديث والمدهب . وكذا النجاشي. وقال ابن الغضائري: نعرف 
حديثه وننكره تروف عن المعناء ويعوز أن ودح كاهدا. راجع جامع الرواأة. 


إإزب١‏ ذكر من شساهد القائم اكلا ورآه وكلمه وغ 3 


وأومأ البنانبالجلوين فلغاافرع فين كاه البباضن الذى كان بيده» اخرم احعدريد 
إسحاق جرابه من طىّ كسائه فوضعه ببن يديه فنظر الهاديّ لي "١‏ إلى الغلام وقال 
له: يا بن فضٌ الخاتم عن هدايا شيعتك ومواليك. فقال: يا مولاي أيجوز أن أمدٌ 
بد طاخم : الو هوا نا كيه و آمو ل رسية هوي حلي باخرنها؟ قدا لتر لا: 
يا ابن إسحاق استخرج ما في الجراب ليميّز ما بين الحلال والحرام منهاء فأوّل 
صرّة بدأ أحمد بإخراجها قال الغلام: «هذه لفلان بن فلان. من محلة كذا بقم. 
يشتمل على اثنين وسئّين دينارأًء فيها من تمن حجيرة باعها صاحبها وكانت إرثاً 
له عن أبيه خمسة وأربعون ديناراً, ومن أثمان تسعة أثواب أربعة عشر يكار 
وقنوامق اجازة العو اتيك ثلثة وتات فال هولة اننيد قفا سول الرعل عقن 
العرام منؤاء كنال كل ووفتض .عن :ديا راو البدكةكاريكه سن كذا قد 
انطمس من نصف إحدى صفحتيه نقشه, وقراضه أمليّة وزنها ربع يتار::والعلة فى 
تحريمها أن صاحب هذه الصرّة وزن في شهر كذا من سنة كذا على حائك من 
جيرانه من الغزل منّأُ وربع منّ فأتت على ذلك مدّة وفي انتهائها قيض لذلك الغزل 
دب001 0 0000 
أد مما كان دفعه إليه واتّخذ من ذلك توباً كان هذا الدينار مع القراضة ثمنه» 
فعا فتخ رامن الضدة صادف رقعة'فن بوط الدثاتير ياسم من أخرعته ويمقدازها 
على سس ما قال واستغرع القار والتراضة يورك العامة 
نهم احرج ضيةة أخرئ فقال الغلام: «هذه لفلان بن فلان, من محلّة كذا بقم 
هيل على خضييق ارا ليجل ذا لمعنه قال وكيك قال لها هن 
ثمن حنطة حاف صاحبها على أكّاره في المقاسمة, وذلك أَنْه قبض حصّته منها 
ا ها خض الا كان فكداا بكسن فقا لفو لذنا: : صدقت يا بنى. 
نم قال: يا أحمد بن إسحاق احملها بأجمعها لتردّها أو توصي بردّها على 
أربابها فلا حاجة لنا في شيء منها. واتعنا شوب الحو ة قال ادو و كان ذلك 


)١(‏ كذا. ولعله مصحّف عن مولاى اقة. 


1 ل ل كال قاف ولا اح فاه 
الثوب في حقيبة لي فنسيته'"ا 

فلمًا انصرف أحمد بن إسحاق ليأتيه بالتوب نظر إِلِيَ مولانا أبو محمد الفلا 
فنا لها اران يا سعد؟ فقلت: شوّقني أحمد بن إسحاق على لقاء مولان. فال 
والمسائل التي أردت أن تسأله عنها؟ قلت: على حالها يا مولاي قال: فسل قرّة 
عيني - وأوماً إلى الغلام ‏ فقال لي الغلام: تزعقا ذا للتاهيا: نولت لسهولكنا 
واحدعوفولانا اا رو ينا غك أردٌ رسو لال يو جعل طلاق نسائه بيد 
أميرالمؤ منين عَللةٍ حتّى أرسل يوم الجمل إلى عائشة: إِنّك قد أرهجت على 
الاسلاء'" وأهله بفتنتك. وأوردت بنيك حياض الهلاك بجهلك؛ فإن كففت عنّى 
فرركن ا" واوا تعلق وساء رسول ان عه فد كان طناؤفيرة زؤفانة اننا 
الطلاق؟ قلت: تخلية السبيلء قال: فإذا كان طلاقهرٌ وفاة رسو لاله وَييَةٌ قد خلّيت 
لهنٌّ السبيل فلم .لا يحل لهنّ الأزواج؟ قلت: لأنّ الله تبارك وتعالى حرّم الأزواج 
عليهنٌ. قال: كيف وقد خلّى الموت سبيلهنٌ؟ قلت: فأخبرني يا ابن مولاي عن 
معنى الطلاق الذي فوّض رسول اله يَييَهُ حكمه إلى أميرالمؤمنين مُه قال: إِنّالله 
تقدّس اسمه عظّم شأن نساء النبِتَوَكيلهُ فخصّهر بشرف الأيّهات, فقال رسولالله: 
الضيي هذا القن فويان ليرت تاكيك لخلي الطاعةة حاتي عست اد 
بعدي بالخروج عليك فأطلق لها في الأزواج وأسقطها من شرف أمومة المؤمنين : 

قلت: فأخبرني عن الفاحشة المبيّنة التي أتت المرأة ا عا ها حر لاون 
لجنا من صقان الذا حفه المرقة عى النصة ووة انا" قن الجر 


)١(‏ الحقيبة: ما يجعل في مؤْخّر القتب أو السرج من الخرج ويقال له بالفارسيّة: الهكبة. 

(1) الإرهاج: إثارة الغبار. 

(؟) الغرب - بتقديم الغين المعجمة على الراء -: الحذ 

(؛) في بعض النسخ: مق كرف أمهاتة المؤمتين: 

(0) كذاء ولم يعمل به أحد من الفقهاء ء. بل فسّروا الفاحشة بما يوجب الح أو إيذائها أهل 
الرجل بلسانها أو بفعلها فتخرج للأوّل لإقامة الحدّ ثم ترد إلى مسكنها عاجلا. وفي الثاني 
تخرج إلى مسكن آخر يناسب حالها. ثم د ما فيه أن السحق يوجب الرجم أيضاً خلاف ‏ > 


ذكر من شاهد القائم ا ورآه وكلمه 


إذا زنت وأقيم عليها الحدٌّ لبس لمن أرادها أن يمتنع بعد ذلك من التزوّج بها لأجل 
الحدّ وإذا سحقت وجب عليها الرجم والرجم خزي ومن قد أمر الله برجمه فقد 
أخزاه. ومن أخزاه فقد أبعده. ومن أبعده فليس لأحد أن يقربه. 

قلت: فأخبرني الور فاع ا اقالج موس 1 : #فاخلع نعليك 
إِنّك بالواد المقدّس طوى "١‏ فإنَّ فقهاء الفريقين يزعمون أَنّها كانت من إهاب 
الميتة, فقال طَليِة : من قال ذلك فقد افترى على موسى واستجهله في لبشه نه 
ما خلا الأمر فيها من خطيئتين إِمّا أن تكون صلاة موسى فيهما جائزة أو غير 
جاتو ةقان كانت صلا دهان عاذ له لسيما فى حلك اللتعةةوإن كانت مقدحة 
مطهّرة فليست بأقدس وأطهر من الصلاة وإن كانت صلاته غير جائزة فيهما فقد 
أوجب على موسى أَنّه لم يعرف الحلال من الحرام وما علم ما تجوز فيه الصلاة 
ومالم تجزء وهذا كفر'". 

قلت: فأخبرني يا مولاي عن التأويل فيهما قال: إِنّ موسى ناجى ريّه بالواد 
النقد وى كفنا لنينا ردت ا قلا خلضيف لك العام و قيبيات فى عقو سال 
-وكان شديد الحبٌ لأهله _فقال الله تعالى: «اخلع نعليك» أي انزع حب أهلك 
من قلبك إن كانت محبّتك لي خالصة, وقلبك من الميل إلى من سواي مغسو ل0. 


ج ما أجمعت الإماميّة عليه من أَنْه كالزنا في الحد بل دون الزنا بإيجابه الجلد ولو كان من 
محصنة وقد روى المؤلف في فقيهه عن هشام وحفص البختري: الهوخَل سوة على ابن 
عبداللّه الثلا فسألته امرأة عن السحق, فقال: حدها حد الزانى -الخبر. 

)١(‏ طه: ؟1. )إن مرس طلقة لم يكن نذا حداف :شاكن. 

(؟) غريب جداً فإنَ المصئف كه روى في العلل عن محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد عن 
محمّد بن الحسن الصفار. عن يعقوب بن يزيد. عن ابن أبي عمير. عن أبان, د 
شعيب. عن أبي عبدالله لكا قال: قال الله عر وجل لموسى: «فاخلع نعليك» لأنها من جلد 
حمار ميّت. والخبر صحيح أو حسن كالصحيح مع أنّ ابن الوليد الراوي للخبر هو من نقدة 
الآثار. ولا يعارضه خبر المتن من حيث السند. 

(4) محبّة الله تعالي خالصاً لم تكن مخالفاً لمحبّة الأهل وقد كان ن النبي 10 يحب فاطمة ويعلها 
وبنيها يت حبّاً شديداً فتأمّل فيه. ٠‏ وهذه المطالب بعيد صدورها عن المعصوم وربّما تقوّىي >» 
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قلت: فأخبرني يا ابن رسولالله عن تأويل؛ «كهيعص 4 قال: هذه الحروف 
اننا ذا ليه أطلع الله عليها عبده زكريًا. ثم قضّها على محتدءكة وذلك أن 
زكرقا شالءرته أن يعلمة أسشاء الشفينة تأشط عليه جب ربل فعلمه اياف فكان 
ةا |11 كرمع | وضها وقاطية :والعييق بوالعسيق مرق عله مكةه وا جل 
رمديو اذ الاكر اللكسيى تتشي العررة ووقيع عل الهرة! ا؟ففال ذات يديا الى 
واواك اذ كرك ريد مني مدقي عا تنم من شذوف درا ذا ادكرت العيين 
تدمع عيني وتثور زفرتي؟ فأنبأه الله تعالى عن قصّته. وقال: «كهيعص» 
«فالكاف» اسم كربلاء. 0 هلاك العترة. م يزيد. وه و ظالم 
الحسين كلا . و«العين» عطشه. و «الصاد» صبره!” 

فلمًا سمع ذلك زكريًا لم يفارق مسجده ثلاثة أَيّام ومنع فيها الناس من 
الدخول عليه. واقبل على البكاء والنحيب وكانت ندبته «إلهي اتفجّع خير خلقك 
بولده إلهي أتنزل بلوى هذه الرزيّة بفنائه إلهي أتلبس عليَاً وفاطمة 506 
المصيبة, إلهى أتحلّ كربة هذه الفجيعة بساحتهما»؟! تمّ كان يقول: «اللهم ارزقني 
ولداً تقر به عيني على الكبرء واجعله وارثاً وصيّ واجعل محلّه منّي محل 
الحسين, فإذا رزقتنيه فافتئّى بحبّه, ثمّ فجّعني به كما تفجّع محمّداً حبيبك بولده» 
فرزقه الله يحيى وفجّعه به. وكا واعمل يعي مه ا شهر وخسل الحيدية غك كذلك: 
وك تق طيينة 

قلت : فأخبرني يا مولاي عن العلّة التي تمنع القوم من اختيار إمام لأنفسهم. 
قال: مصلح أو مفسد؟ قلت: مصلح, قال: فهل يجوز أن تقع خيرتهم على المفسد 
دا ن لا يعلم أحد ما يخطر ببال غيره من صلاح أو فساد؟ قلت: انك قال 
فهي العلّة. وأوردها لك ببرهان كناة لعملك!" اخعرى عين الرسل الدين 


ك: الت ل فويضو العبز ير الدلم تدان 
)١(‏ البهر: تتابع النفس وانقطاعه كما يحصل بعد الإعياء والعدو الشديد. 
)١(‏ وفسر بغير ذلك راجع معاني الأخبار: ص "١‏ وتفسير على بن إبرأهيم سورة مريم. 


اصطفاهم الله تعالى وول عليهم الكتاب وَأتدكم بالوحى والعصمة إذ هم أعلام 
الأيلة وأهدى إلى الاختيار منهم مثل موسى وعيسى لياه هل يجوز مع وفور 
غقلهنا وكنال علمهها اذا هقا بالاشنا ر أن ل يظئّان 
المع مون قلي لا. فقال: هذا موسى كليم الله مع وفور عقله وكمال علمه ونزول 
الوشى عله اكتا رمن اعياة قومه ووجوه عسكره لميقات ربّه سبعين رجلاً مدّن 
لا يشكٌ في إيمانهم وإخلاصهم؛ فوقعت خيرته على المنافقين, قال الله تعالى: 
#واختار موسى قومه سبعين رجلاً لميقاتنا#!' إلى قوله: «إلن نؤمن لك حتّى 
نرى الله جهرة»'” ل( فأخذتهم الصاعقة بظلمهم 74 فلمًا وجدنا اختيار من قد 
اصطفاه الله للنبوّة واقعاً على الأفسد دون الأصلح وهو يظنّ أنه الأصلح دو 
الج ولد . ن لا اختيار إلا لمن يعلم ما تخفي الصدور وما 0 
وتتصراف عليه السرائر وأن لا خطر لاختيار المهاجرين والأنصار بعد وقوع خيرة 
الأنياء على ذوي الفساد لمّا أرادوا أهل الصلاح. 

تقال طولانا: با سمه وكين ادن خضيتك أن وموك 1ه لما أخرج مع 
نفسه مختار هذه الأمّة إلى الغار إلا علماً منه أن اللخاذهة لمعن ددهو ا فهو لمقاد 
أمور التأويل والملقى إليه أزمّة الأمّة وعليه المعوّل فى له الشعث وسدٌ الخلل 
وإقامة الحدود, وتسريب الجيوش لفتح بلاد الكفرء فكما أشفق على نبوته أشفق 
على خلافته إذ لم يكن من حكم الاستتار والتواري أن يروم الهارب من الش 
مساعدة من غيره إلى مكان يستخفي فيه وَإِنّْما أبات عليّاً على فراشه لما لم يكن 
50 له ولم يحفل به لاستثقاله ياه وعلمه أنه إن قل لحيكف د و طايه تعن غزة 
مكانه للخطوب التى كان غلم لها فهلا تقضظ عليه دعر الرمقر لك الس شال 
رسول الله وَيبلهُ: : «الخلافة بعدي ثلاثون سنة» فجعل هذه موقوفة على انها : 
اديع الْذِين هم الخلفاء الراشدون في مذهبكم فكان لا يجد 1 من قوله لك: 


.160 كذا. والظاهر: أعلم الأمم. (1) الأعراف:‎ )١( 
.١67 البقرة: 67. (؟) النساء:‎ )"( 
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و 
رز 2 'ة 


الى تلاك فكي لمعيف الس كا علو لان 2 أن اللخلافة مو جعدة 
لأبي بكر علم أنّها من بعد أبي بكر لعمر ومن بعد عمر لعثمان ومن بعد عثمان لعليّ 
فكان أيضاً لا يجد بدأ من قوله لك: نعم, ثيّ كنت تقول له: فكان الواجب على 
رص نان 2 أن قرحم جعييا [على الترتهية] إلى القارو يقي علي كينا 
أشفق على أبي بكر ولا يستخفّ بقدر هؤلاء الثلاثة بتركه إِيّاهم وتخصيصه أبا بكر 
وإخراجه مع نفسه دونهم. 

ولمّا قال: أخبرني عن الصدّيق والفاروق أسلما طوعاً أو كرهاً؟ لم لم تقل له: 
بل أسلها طعا وذلك بأنينا كانا جالسان الهوه و يسعرانيم عقا كاتا يحدون 
في التوراة وفي سائر الكتب المتقدمة الناطقة بالملاحم من خال إلى خال من قصّة 
نحقد 1 ردك عراقيو ناعرو ة) فكانك الهو تدك أ اعد باط عن :لعزت 
كما كان يخحتص سلط على بت إسرائيل ولابدٌ له من الظفر بالعرب كما ظفر 
بختنصّر ببني إسرائيل غير أَنّه كاذب في دعواه أنه نبي ترك 19 فأتا شهدا فنناعداه 
على قياد: 11 [21 51 الزاو بارعا طعا بي أن مال كل و انحو ستيج امو عاه لاي 
لد ]ذا اميك اموو وام والح وفك اماق الادسها ويم اله 
مع عدّة من أمثالهما من المنافقين على أن يقتلوه فدفع الله تعالى كيدهم وردّهم 
بغيظهم لم ينالوا خيراً كما أتى طلحةروااربير عليّاِةٍ فبايعاه وطمع كل واحد 
منهما أن ينال من جهته ولاية بلدء فلمًا يسا نكثا بيعته وخرجا عليه فصرع الله كل 
واحد منهما مصرع أشباههما من الناكثين. 


(1) قيل: هذا خلاف الاعتبار لأنّ أهل مك كلّهم مشركون وليس بيا بينهم أهل الكتاب لا سيّما 
اليهود.مع أَنّهما ليسا من أهل التحقيق. وخبر إسلام الثاني مشهور ولا يمتنع إيمان اعدطوعاً 
نه كفزه ل امكو شلك مقتيا ف عار ريميماً كنا هو حال كتدر من الشنيعابة 

كطلحة والزبير وخالد بن الوليد وأضرابهم ل 

(؟) قيل: هذا مخالف لقوله تعالى في شأن اليهود: «وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا 
فلمًا جائهم ما عرفوا كفروا به» البقرة: 415. 

(2) استسة له الأمر: أي أشتقام. 


ذكر من شاهد القائم اكلا ورآه وكلمه 


قال سعد: ثمٌ قام مولانا الحسن بن علىّ الهاديَّءةٍ الصلاة مع الغلام 
فانضر فت عنهما واطليت اثر اخطدايخ اشحاق فاستفلتق ناكا فقلت :ها أنظاك 
زأبكاك؟ قال قدصت اتوت الذى سان نولاق اعضارة قري لا عانيك 
فأخبره. فدخل عليه مسرعاً وانصرف من عنده متبسّماً وهو يصلّى على محمد 
ل شعن نقلات» ما الخبر؟ قال: وحوت انون كسوطا تحت قدمي مولانا 
يصلّى عليه. 

كال فين تجمدنا الاطاان عل لالهو معنا تساك رع ةلك البو ]لو لوك 
مولانا أَيَاماً فلا نرى الغلام بين يديه. فلمًا كان يوم الوداع دخلت أنا وأحمد بن 
إسحاق وكهلان من أهل بلدنا'"! واتتصب أحمد بن إسحاق بين يديه قائما وقال: 
يآ اب وسو لاله كددتت الرحلة وافيعد البجنة؟" فتن تسال اله عالق أن صل 
غلى المططتى جدك وغل المرتضى أبنك:وعلى سكدة اللساء نكف وعلى بتقدى 
عات اهل الح عقك واميف, وفك الأتكة الطاهريى فى تمدعنا اباتلقن. واد 
يعر فلك وعلى ولناك و ترغت إلى ان أن يلك كفيك ويكدع ةك زر لاجمل 
الله هذا اخر عهدنا من ن لقائك. 1 

قال فلمًا قال.هذه الكلمات استعبر مولانا حتى استهلت دموعه ومقاطرت 
عبراته ثمّ قال: يا ابن إسحاق لا تكلف فى دعائك شططأً فإنّك ملاق الله تعالى فى 
ضدرك هذا فقت أحمد مغميا عليه قلعا أفاق قال: سالتك بالل ويحرمة عذك ال 
شرّفتني بخرقة أجعلها كفنا فأدخل مولانا يده تحت البساط فأخرج 00 
ذرهها فقال: : خذها ولا تنفق على نفسك غيرها. فَإِنّك لن تعدم ما سألت, وإِنّ الله 
تبارك وتعالى لن يضيع أجر من أحسن عملاً. 

قال سعد: فلمًا انصرفنا بعد منصرفنا من حضرة مولانا من حُلوان على ثلاثة 
فراسخ حم أحمد بن إسحاق وثارت به علّة صعبة أيس من حياته فيها فلمًا وردنا 


)١(‏ في بعض النسخ: من أهل أرضنا. (؟) في بعض النسخ: واستد الراحلة. 
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حلوان ونزلنا في بعض الخانات دعا أحمد ن إسحاق برجل من أهل بلده كان 
قاطناً بها''' ثم قال: تفرّقوا عنّى هذه الليلة وانركوني وحديء فانصرفنا عنه ورجع 
كل واحد ما إلى مرقده. قال سعد: فلمًا حان أن ينكشف الليل عن الصبح أصابتنى 
فكرة!"' ففتحت عيني فإذا أنا بكافور الخادء (خادم مولانا أبى محمّد لكا ) وهو 
يقول: أحسن الله بالخير عزاكمء وجبر بالمدبوب رزيّتكم, قد فرغنا من غسل 
شك وين تكقينة فقوا لدقنه :قائه من اكرسكم رمخلا عدد يكذكو نه تنا 

عن أعيننا فاجتمعنا على رأسه بالبكاء والعويل حنّى قضينا حقّه. وفرغنا من 


ا رايثيه (") 
مر هءهّة 2 . 


"١‏ حدثنا ابو الحسن علىٌ بن موسى بن احمد بن إبراهيم بن محمّد بن 
عبدالله بن موسى بن جعفر بن محمّد بن علئ بن الحسين بن عليٌ بن ابي 
00 قال وعدت ا وله يه قال: اد سداد 


إبراهيم بن 0 سمعت ا 0 سمعات عدي 0 بن ات بن هيارلا 


(1) أىاتقيما بخلران: 

(1) في بعض النسخ: وكزة والوكز كالوعد: الدفع والائعن والضرب بجمع الكفّ. 

() اعلم أن ' ما لمكت الكين مدوفاة عفدن انهاه ن القمّي في حياة أبي محمّد العسكريّ لظ 
مخالف لما أجمعت عليه الرجاليون من بقائه بعدهنكة قال الشيخ في كتاب الغيبة: وقد كان 
في زمان السفراء المحمودين أقوام ثقات يرد عليهم التوقيعات من قبل المنصوبين للسفارة 
من اللأصل - ثم ساق الكلام إلى أن ن قال -: ومنهم أحمد بن إسحاق وجماعة يخرج التوقيع 
في مدحهم. روى أحمد بن إدريس. بغرن مسد يم أحدء عن معتفك يعسن عن أبى التحكد 
الرازي قال: كنت وأحمد بن أبي عبدالله بالعسكر. فورد علينا رسول من قبل الرجل فقال: 
أحمد ب إمحاق الأشفوى وإبراهتمدين قدا مدان :واععد رخ بخدرة بن الم ققات 

وفي ربيع الف لذن طاوويني: التق التدر اب والازات المتووفين ادبن ليختت 

الشيعة القائلون بإمامة الحسن بن على ل فيهم. راجع منهج المقال: ص 37 

(؛) في بعض النسخ: محمّد بن عليٌ قال سمعت أبي يقول: سمعت جدّي عليّ بن مهزيار. ‏ > 


ذكر من شاهد القائم كلا ورآه وكلّمه 


يقول: كنت نائمأ في مرقدي إذ رأيت في ما يرى النائم قائلاً يقول لي: حي فإِنّك 
تلقى صاحب زمانك, قال علي بن إبراهيم: فانتبهت وأنا فرح مسرور''' فما زلت 
في الصلاة حتّى انفجر عمود الصبح وفرغت من صلاتي وخرجت أسأل عن 
العا ترجدته وزقة ديد العووم دوك من أذ لسن حي ةلق داك 


د وهو كما ترى مضطرب لأنّ عليّ بن إبراهيم أبوه دون جدّه وفي نسخة مصحّحة: : محمّد بن 
الحسن بن على بن إبراهيم بن مهزيار قال: سمعت أبي يقول: سمعت جدي على بن مهزيار. 
وجعل إبراهيم نسخة بدل لمهزيار. ولكن فيما يأتي بعد كلها: عليّ بن مهزيار. وفي البحار: 
سمعت جدّي عليّ بن مهزيار. وكذا في ما يأتي في كل المواضع: عليّ بن مهزيار. 

ثم اعلم 1 ن علي بن إبراهيم بن مهزيار لم يكن مذكوراً في كتب الرجال بل المذكور: أبو 
الحسن على بن مهزيار واأبنه محمّد بن علي وأبو إسحاق إبراهيم بن مهزيار وابنه محمّد بن 
إبرأهيم وكان عليّ بن مهزيار يروي عنه أخوه إبرأهيم» وكان من أصحاب الرضاطية. ثم 
اختصٌ بابي جعفر الثاني وكذلك بابي الحسن الثالثطي8 وتوكل لهم. وكان أبو إسحاق 
إبراهيم بن مهزيار من أصحاب أبي جعفر وأبي الحسن 852 وفي ربيع الشيعة: إِنّه من وكلاء 
القائم وكذا ابنه محمّد بن إبراهيم وليس غير هؤلاء من أسماء ابناء مهزيار مذكورين في 
الرجالء هذا. 

م اعلم أيضاً أنّ ملاقاة عليّ بن مهزيار للقائم غ9 بعيد جدّاً لتقدّم زمانه ففي الكافي: ج ؛ 
ص ٠‏ عن محمّد بن يحيى عمّن حداثه, عن إبراهيم بن مهزيار قال: كسان امن 
محمدطية أن مولاك علي بن مهزيار أوصى أن يحجج عنه من ضيعة صيّر ربعها لك في كل سنة 

حجّة إلى عشرين دينارا ونه قد انقطع طريق البصرة فتضاعف المؤونة على الناس فليس 
يكتفون بعشرين ديناراً. وكذلك أوصى عدّة مواليك في حججهم. ٠‏ فكتب يجعل ثلاث حجج 
حجّتين إن شاء الله. وهذا الخبر وأمثاله ظاهرة في موت على بن مهزيار في أيّام العسكري 
وعدم إدراكه عصر الغيبة. 

وأما ملاقاة أخيه إبراهيم بن مهزيار مع خصوصيّات ذكره من سفره وبحثه عن أخبار آل 
أبي محمّد نك مع أنْه من وكلائه فمستبعد أيضاً بحسب بعض الروايات روى الكشّي بإسناده 
عن محمّد بن إبراهيم بن مهزيار: : أن أباه إبراهيم لما حضره الموت دفع إليه مالاً وأعطاء 
علامة وقال من أتاك بها فادفع إليه ولم يعلم بالعلامة إلا الله تعالى, ٠‏ ثم جاءه شيخ فقال: : أنا 
العمري هات المال وهو كذا وكذا ومعه العلامة فدفع إليه المال. وهو ظاهر في كونه من سفراء 
الصاحب نا . وروى نحوه الكليني في الكافي: :اج ١‏ ص 018 والشيخ في غيبته أيضاً. 

)١(‏ في بعض النسخ: فانتبهت فرحا مسروراً. 
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حتّى خرجوا وخرجت بخروجهم أريد الكوفة, فلمّا وافيتها نزلت عن راحلتي 
وعلبك فاعى إلى ثقات إخواني وخرجت أسأل عن آل أبي محتدطية, 5 
رلك كذلك فلم اد اثراء ولا بدت خيرا: “ودرويت فق ألم شمرح اعد 
الودج فلا افضلتها لم اسالف اق #الشخى راعلدن وسلعك ريكلى الى عقاك 
احواق وعرييك سال عق العروائتر الا فااخرا كوول ارا ودف 
فلم أزل كذلك إلى أن نفر الناس إلى مكة. وخرجت مع من خرج. حنّى وافيت 
مكة, ونزلت فاستوثقت من رحلي وخرعك اسال عن ال أبي محمد طليةٍ فلم 
اشع كرا ولا وحدت أتراءقما رلك بين الإيامن والريحاء كرا فين اصسري 
وعائباً على نفسى, وقد جنٌ الليل. فقلت: أرقب إلى أن يخلو لي وجه الكعبة 
لأطوقيها وابان لاط ريما آم يذاقى على قنها فيشها اا كذ امو ف عا ل 
وعد الك نقيت إلى الللوا ننواقا ٠١‏ آنا بكي ملس ارده لتك ال تعد زر 
ببردة» متّشح باخرىء وقد عطف بردائه على عاتقه فرعته''! فالتفت إلىّ فقال: 
نكن لجل ؟ فقلت:مق الأهوان: فال أتعوف بها ابى الخضيت! فقلت::رحمة الله 
دعى فأجاب. فقال: رحمه الله لقد كان بالنهار صائماً وبالليل قائماً وللقرآن تاليا 
آنا موالياً: نقال: أرق يها علق بن ابراغيم بق مهزيار؟ فقلك: أنا علك» فكال: 
هذ عيذ قدا ]لد اهرت الشريكه "11 قلات دتعي قال رسن هيها؟ 
قلت: محمد وموسى. ثم قال: ما فعلت العلامة تي بيتك وين أبي محئد ل 
فقلت: معى, فقال: أخرجها إِليّء فأخرجتها إليه خاتماً حسناً على فصّه «محمّد 
وعليّ» فلمًا رأى ذلك بكى [مليّاً ورنّ شجيّاً. فأقبل يبكي بكاءً] طويلاً وهو 
قزل :رخيك اشنا انا محف فلقد كنت اماما عادلك ابن أتعة وآبا إغاء اسكتك انه 
الردوس الاعلى بع ابائك بها . 
نه قال: انا انين عن الل مكلو قن عن اهنه امو كلها يذ 11 عدن 


ايحن 5 0 ا سنا ؤلاء. 
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إذا ذهب الثلث من الليل وبقي الثلثان فالحق بنا فإِنّك ترى مناك [إن شاء الله ]. 
قال ابن مهزيار: فصرت إلى رحلي أطيل التفكّر حتّى إذا هجم الوقت١"‏ فقمت إلى 
رحلى وأصلحته, وقدمت راحلتي وحملتها وصرت فى متنها حتى لحقت الشعب 
فإذا أنا بالفتى هناك يقول: أهلاً وسهلاً بك يا أبا الحسن طوبى لك فقد أذن لك. 
فسار وسرت بسيره حتتّى جاز بي عرفات ومنى. وصرت في أسفل ذروة جبل 
الطائف, فقال لي: يا أبا الحسن انزل وخذ في أهبة الصلاة, فنزل ونزلت حتّى فرغ 
وفرغتء ثم قال لى: خذ في صلاة الفجر وأوجزء فأوجزت فيها ود وعفر وجهه 
فى التراني»'تشاركب :وامرتى بالركوت فركيت» َه سان .وسرظ مسره تلت قدلا 
الذرؤة فقال؛ المع هل قري هيناً؟ فلمحت فرأ يت بقن تزهة كثيرة المشن: والكلام: 
فقلت: يا سيّدي أرى بقعة نزهة كثيرة العشب والكلاء. فقال لي: هل ترى في 
أعلاها شيئاً؟ فلمحت فإذا أنا بكثيب من رمل فوق يبت من شعر يتوقّد نوراً. فقال 
لي: هل رأيت شيئاً؟ فقلت: أرى كذا وكذاء فقال لي: يا ابن مهزيار طب نفساً وقد 
عيناً فإنَ هناك أمل كل مؤْمّل, ثم قال لي: انطلق بناء فسار وسرت حبِّى صار في 
أسفل الذروة, ثمٌ قال: انزل فهاهنا يذل لك كل صعب؛ فنزل ونزلت حتتّى قال لى: 
لت ارب وهر صن رماء الرالعلة عه خلو يتن جلها ,لين دافا + 
فقال: إِنْ هذا حرم لا يدخله إلا ولي ولا يخرج منه إلا ولئء فخلّيت عن الراحلة, 
فسار وسرت فلمًا دنا من الخباء سبقنى وقال لى: قف هناك إلى أن يؤذن لك. فما 
كان إلا عرينة قري إل وشو رقرل» طون لك فنا اعط يع مق للك قاذم لكات 
عليه صلوات الله عليه وهو جالس على نمط عليه نطع أديم'" أحمر متّكئ على 
منتورة ادنم فلع علية.ورد علق السام ولبحطة كرايك وه مدا قلقد قدرد 
لا بالخرق ولا بالبزق, ولا بالطويل الشامخ, ولا بالقصير اللاصق, ممدود القامة: 


(كاق فض السك اليم الليل: 
(1) النمط: ضرب من البسط ويمكن أن يكون معرّب نمد. والمسورة: منّكأ من أدم. 
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ملك السين» آر العالجييق!" أدغج الفينين: أمي الأنق؟! ستهل الحبد ين 
على خدّه الأيمن خال. فلمًا أن بصرت به حار عقلي في نعته وصفته. فقال لى: 
5 وتيا ركنن لنت زعو نفدت لعزا 3 "لع ل ناف لبان بود د 
تواترت عليهم سيوف بني الشيصبان'' فقال: قاتلهم الله أنى يؤفكون. كأنّي بالقوم 
قد قتلوا في ديارهم وأخذهم أمر ربهم ليلا ونهاراً, فقلت: متى يكون ذلك يا ابن 
رسولالله؟ قال: إذا حيل بينكم وبين سبيل الكعبة بأقوام لا خلاق لهم والله ورسوله 
منهم براء. وظهرت الحمرة في السفاء غللاقا فها أعمدة كأعهدة اللحين لال نورا 
ويخرج السروسنة “امن |اوحكةبواذز هانق تو وراء الوق الختيل:الايورة 
المتلاحم بالجبل الم لزيق جبل طالقان. فيكون بينه وبين المروزيٌ وقعة 
صيلمانيّة!*) يشيب فيها الصغيرء ويهرم منها الكبيرء ويظهر القتل بينهما. فعندها 
توقعوا خروجه إلى الزوراء”" فلا يلبث بها حتى يوافي باهات!" ثم يوافى واسط 
العراق: فيقيم بها مله آم دونهاء ثم يخرج إلى كوفان فيكون بينهم وقعة من النجف 
إلى الحيرة إلى الغريّ وقعة شديدة تذهل منها العقول, فعندها يكون بوار الفئتين, 
وعلى الله حصاد الباقين. 


)١(‏ الدعج: سواذ العين: وقيل: شَدّة سواد العين في شدّة يياضها. . والأزج: الأدق. 

(؟) أي ذو احديداب. وسهل الخدّين: أي غير مرتفع الخدّين لقلّة لحمهما. 

() الهناة: الشبٌ والفساد. والشيصبان: اسم شيطانء وقبيلة من الجنٌ. والذكر من النحل. 

[6) نسبة إلى سروس بالتهملتين أؤله وآخره وربّما قيل بالمعجمة في آخره: مدينة نفيسة في 
جبل نفوسه بأفريقيا وأهلها خوارج أباظية, ليس بها جامع ولا منبر ولا في قرية من قراها 
وهي نحو من ثلائماثة قرية لم يتٌنقوا على رجل يقدّمونه للصلاة 5 (المراصد) وفىي بعض 
الفبظالقرووضى برل أجنده: والارمنية بالكسر -كورة بالروم. (ق). 

(5) الصيلم: الأمر الشديد ووقعة صيلمة أي مستأصلة. وفي نسخة: صلبانيّة. 

(1) الزوراء: دجلة بغداد وموضع بالمدينة قرب المسجد. كما في القاموس. وفي المراصد: 
دجلة بغداد. وأرض كانت لاحيحة بن الحلاج. 

(0) في البحار: ماهان. وقال: أي الدينور ونهاوند. 


ف قلا قزل تعالى لانت ال الرتضدن الخيد أنناها امرنا لنيلا اوتهارا 
فجعلناها حصيداً كأن لم تغن بالأمس ١4‏ فقلت: سيّدي يا ابن رسولالله ما 
الأمر؟ قال: نحن أمر الله وجنوده. قلت: سيّدي يا ابن رسول الله حان الوقت؟ قال: 
«اواقتربت الساعة وانشقٌ القمر»!", 


وف خد تنا احسد ون تادتنى عفن التسدائية قال: حدّثنا أبو القاسم جعفر بن 
أخمدا" التلوق الرقن الفريطي فال حدمن آبو العشين قله بن أحد لعفت 
قالخلا أو قم الألضازح اليلق قال كييك علد الميتعان وجماع 
من المقصّرة! وفيهم المحموديّ وعلان الكلينيّ وأبو الهيثم الديناريّ وأبو جعفر 
الأحول الهمدانيٌ. وكانوا زهاء ثلاثين رجلاً. ولم يكن منهم مخلص علمته غير 
محمد بن القاسم العلويّ العقيقئ: فبينا نحن كذلك في اليوم السادس من ذي الحجّة 
اس ا ا ل 
أزاران محرم [بهما ] وفي يده نعلان فلمًا رأيناه قمنا جميعاً هيبةً له. فلم يبق منا 
احذ ل كا سول عليه نه فكو الك ميا وقها لا تقال تدروو سا كان د 
عبداش لكلا يقول في دعاء الإلحاح؟ قلنا: وما كان يقول؟ قال: كان يقول: 

«اللية إنى أسا للف ناسيك الدى يه تقوم السماء: ويه تقوع الأ رضن »ويه تقر 

بين الحقّ والباطل؛ وبه تجمع بين المتفرّق. وبه تفرّق بين المجتمع, وبه أحصيت 

دار وزنة الجبال وكيل البحار أن تصلّى على محمّد وآل محمّد وأن تجعل 
لي من أمري فرجاً ومخرجا». 


.58 يونس:‎ )١( 
وقال: العجب‎ ١8 (؟) احتمل العلامة المجلسي 8 4 -اتحاد هذا الخبر مع الذي تقدم تحت رقم‎ 
أنّ محمّد بن أبي عبدالله عدّ فيما مضى محمّد بن إبراهيم بن مهزيار من رآهلية (يعني‎ 
الصاحب) ولم يعد أحدا من هؤلاء ثم قال: اعلم أن اشتمال هذه الأخبار .على أن له مغل أخاً‎ 

مسمّى بموسى غريب. 
(') في النسخة المصححة: ابو القاسم جعفر بن محمّد. 
(4) يعني في العمرة في الحج. 


كمال الدين وتمام النعمة 


تتاوفن تدخل الطواق حققا انحن تضرم وامميقا أن الول الاارمن 
هو؟ فلمًا كان من الغد في ذلك الوقت خرج علينا من الطواف فقمنا كقيامنا الأوّل 
بالأمس ثم جلس فى مجلسه متوسطأً. ئمّ نظر يميناً وشمالاً قال: أتدرون ما كان 
أمووالت كين اق وقول واد ساةة ا لاديظة؟ فلنانروها كام بفز لقان كان شرل 

دَاللّهَدَ إليك:رفعث الأصوات [ودعيت الدّعوات ] ولك:عفت الوجوه ولك 
خضعت الرقاب وإليك التحاكم في الأعمال يا خير مسؤول وخير من أعطى. يا 
ادق يا بعاد دن لايعلك عاديا عن مور ساد و كلل بالاكا تر مر 
قال: إادعوني أستجب لكم» يا من قال «وإذا سألك عبادي عنّي فإني قريب 
أحيك:دغوة الداع إذاد فاح فلتستحييا لى وليؤطوا ى الملهم بوشدون »يا ببق 
قال: «يا عبادي الّذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إِنّ الله يغفر 
الذنوب جميعاً نه هو الغفور الرحيم». 

ثم نظر يميناً وشمالاً بعد هذا الدعاء فقال: أتدرون ما كان أميرالمؤمنين نقِةٍ 
فول قن سحدة» الفكر ؟ قلناءوها كان يقول؟ قال كان تقول 

ورامك ايفن الجا النلقى ايو ا وكيا اين المعر تن اليعاراك 
والأرضء يا من له خزائن ما دقّ وجل, لا تمنعك إساءتي من إحسانك إِليّ؛ إِنّي 
أسألك أن تفعل بى ما أنت أهله. وأنت أهل الجود والكرم والعفو. يا ريّاهء يا الله 
افذل ين نما أنت أحله فاك درغ النقرية وقد التتحيتتهاء لاتسخة إن ولقعلار 
لى عندك, أبوء إليك بذنوبى كلهاء وأعترف بها كي تعفو عنّى وأنت أعلم بها منّي, 
وْت إليك بكلٌ ذنب أذنيته, وبكلٌ خطيئة أخطأتها. وبكلّ سئة عملتهاء يا ربٌ اغفر 
لى وارحم وتجاوز عمًّا تعلم ِنّك أنت الأعرّ الأكرم. 

وقام فدخل الطواف فقمنا لقيامه وعاد من غد فى ذلك الوقت فقمنا لاستقباله 
انها يلي "افكت ستوفطا ولطر يميا وقبناب شال كا نوات ين السبنين 


)١(‏ في بعض النسخ: لإقباله كقيامنا فيما مضى. 


ذكر من شاهد القائم كلا ورآه وكلمه 


سيّد العابد ين طق يقول في سجوده في هذا الموضع ‏ وأشار بيده إلى الحجر 
نحو الميزاب -: 

«عبيدك بفنائك ١7‏ مسكينك ببابك أسألك ما لا يقدر عليه سواك, ثم نظر يميناً 
وشمالاً ونظر إلى محمّد بن القاسم العلوىّ فقال: يا محمّد بن القاسم أنت على خير 
إن شاء الله وقام فدخل الطواف فما بقي أحد ما إلا وقد تعلّم ما ذكر من الدعاء و 
[أ] نسينا أن نتذاكر أمره إلا في آخر يوم, فقال لنا المحموديّ: يا قوم أتعرفون 
هذ ؟قلنا: لا قا نهد وات ساح السا ]نه فقلناء وكيتهة قرا انا علض فد 
أنه مكث يدعو ربّه عرّ وجل ويسأله أن يريه صاحب الأمر سبع سنين قال: فبينا 
آنا يوم فى عْسَيّة عرفة فاذا بهذا الرجل بخينه فدعا بدعاء وغيته فسألته مان هو؟ 
فقال: من الناس, فقلت: من أيٍّ الناس من عربها أو مواليها؟ فقال: من عربها. 
فقلت: من أيّ عربها؟ فقال: من أشرفها وأشمخها!" فقلت: ومن هم؟ فقال: بنو 
هاشم. فقلت: من أيّ بني هاشم؟ فقال: من أعلاها ذروة وأسناها رفعة. فقلت: 
وممّن هم؟ فقال: ممّن فلق الهام, وأطعم الطعام. وصلَّى بالليل والناس نيام. فقلت: 
نه علويٌ فأحببته على العلويّة, ثمّ افتقدته من بين يدي فلم أدر كيف مضى في 
السماء أم في الأرضء فسألت القوم الّذين كانوا حوله أتعرفون هذا اللو ؟ 
فقالوا: نعم يحجّ معناكل سنة ماشياًء فقلت: سبحان الله والله ما أرى به أثر مشى؛ ثب 
اتصرافتا إلى المدذلفه ككيياً حريياً عل اترافية ويك فتى ليلق خلك فإذا أنا 
برسولانْه ويه" فقال: يا محمّد رأيت طلبتك؟ فقلت: ومن ذاك يا سيّدى؟ فقال: 
الذي رأيته في عشيّتك فهو صاحب زمانكم. ْ 

فلمًا سمعنا ذلك منه عاتبناه على آلا يكون أعلمنا ذلك. فذكر أَنّه كان ناسياً 
امرها]لن .وقكاما عد فنا 


)١(‏ زاد في بعض النسخ: فقيرك بفنائك. . )١(‏ في بعض النسخ: من أسمحها. 
(') في بعض النسخ: فرأيت رسول اله وي . 


وحدثنا بهذا الحديث عمّار بن الحسين بن إسحاق الاسترومي ليزه بجبل 
بوتك من أرض فرغانة قال: حدّثني أبو العبّاس أحمد بن الخضر قال: حدّثنى أبو 
الحسين محمّد بن عبدالله الإسكافي قال: حدّثني سليمء عن أبي نعيم الأنصاريت”" 
قال: كنت بالمستجار بمكّة أنا وجماعة من المقصّرة فنيهم المحموديّ وعللان 
الكلين وذكر الحديث مثله سواء. 

وها وك مع ب سنن رو فى تكد جام فالاو ا د 
الحسين عبيدالله بن محمّد بن جعفر القصبائي البغداديّ قال: حدّثني أبو محمد 
علي بن محمّد بن أحمد بن الحسين الماذرائي!" قال: حدّثنا أبو جعفر محمّد بن 
علي المنقذيّ الحسنيٌ سك قال كنس وا نيا العا وهنا عدن الحتضر: 
وفيهم المحمودي وأبو الهيقم الديئاريئ وأو جستر الأحول: :وغيلان الكل 
والععدو يزو وماد وكا | لاج لالؤت روكا يوذ دزا للخ اباي 7 

4 -حدّثنا أبو الحسن على بن الحسن بن [علىّ بن ] محمّد بن عليٌ بن 
لتم ين عل ين الى لل ايا 1 فال تسحيت ا( اشيصد الخمسس بو ودار 
تقول حدما ا صن عدوا الدكا واف وار انين يق هله لكف تكيدكنا العزل 
وفهم جاتر ين عاك الكذات واشتغلوا بالنيب والعارة وكادت هتتى فى و لاى 
القائم لي قال: فإذا [أنا] ميا قد أقبل وخرج عليهم من الباف وأنا أنظر إليه 
وهر لكل ابن نت فين فلميره أخداست غات 


)١(‏ في اللباب: الأسروشني بضمٌ الألف وسكون السين المهملة وضمٌ الراء وسكون الواو وفتح 
الشين المعجمة وفي آخرها نون, هذه النسبة إلى أسروشنة وهي بلدة كبيرة وراء سمرقند من 
ميحون خرع ينها جما عه من العلماء في كل فن . 0 وقال'في المتراصند كدا ذكره 
السمعاني والأشهر الأعرف أنه بالشين المعجمة أوّلاً. أقول: وفي بعض النسخ: أشروسني كما 
في ضبط المراصد. 

(؟) هو محمّد بن أحمد الأنصاري وفي بعض النسخ: سليم بن أبي نعيم الأنصاري. 

(؟) في بعض النسخ: المادرائي بإهمال الدال. 

(؟) في بعض النسخ: عن جدي. 


ذكر من شاهد القائم اكلا ورآه وكلّمه 


ووجدت مثبتا في بعض الكتب المصنّفة في التواريخ ولم أسمعه إلا عن محمّد 
الج العسيى ون ناذا له فالاونات رطفن لحمو بين عله لاله يونم سيط دين 
صلاة الغداة. وكان فى تلك الليلة قد كتب بيده كتباً كثيرة إلى المدينة, وذلك في 
فبردريف الازل لثمان خلون منه سنة ستين ومائتين من الهجرة. ولم يحضر [ه] 
فى ذلك الوقت إلا صقيل الجارية» وعقيد الخادم ومن علم الله عرّ وجل غيرهما. 
قال عقيذ؛ فدعا بماء قد أغلى بالمصطكى قينا به إليه فقال: أبدأ بالصلاة مغو 
فجئنا به وبسطنا فى حجره المتديل فأخذ من صقيل الماء فغسل وجوه وذ راع 
مرّة مرّة ومسح على رأسه وقدميه مسحاً وصلّى صلاة الصبح على فراشه وأخذ 
القدح ليشرب فأقبل القدح يضرب ثناياه ويده ترتعد فأخذت صقيل القدح من 
يده. ومضى من ساعته صلوات الله عليه ودفن فى داره بسب من رأى إلى جانب 
اللوضاوات. الله علنويا نضا ن إن كرائةا اليد جا امو ملكي ,نط ييا 
وعشرربن سنة. 

قال: وقال لي عبّاد في هذا الحديث: قدمت أ أبي محتدطكةٍ من المدينة 
واسمها «حديث» حين اتصل بها الخبر إلى سرٌ من رأى فكانت لها أقاصيص 
بطول شرحها مع أخيه جعفر ومطالبته إِيّاها بميرائه وسعايته بها إلى السلطان 
وكقلقة ا اموا اشاعر وجل سعرة فا دعت عند ذلك عقيل انها سانل تجذلت إل 
وان النفعين كنول انام لعجن بكوم سا2 العو وخدمه, ونساء القناضي 
ابن أبي الشوارب يتعاهدن أمرها في كلّ وقت. ويراع ون إلى أن دهمهم أمر 
الصغار وموت عبيدالله بن يحيى بن خاقان بغتة» وخروجهم من سر من رأى وأمر 
صاحب الزنج بالبصرة وغير ذلك فشغلهم ذلك عنها. 

وقال او الحيين غات بن معان فقا نامدقي أبن الأدياة كال قال عفيز 
الخادم وقال أبو محمّد سات التسترىّ وقال عاد الوشاء ا" كلين حكوا عن 


كمال الدين وتمام النعمة 


عقيد الخادم. وقال أبو سهل بن نوبخت: قال عقيد الخادم: ولد ولي الله الحجّة ابن 
الحسن بن علىٌ بن محمّد بن علىٌ بن موسى بن جعفر بن محمّد بن علىٌ بن 
الحسين بن علي بن أبى طالب صلوات الله عليهم أجمعين ليلة الجمعة غرّة شهر 
رمضان١"‏ سنة أربع وخمسين ومائتين من الهجرة. ويكنّى أبا القاسم قا ل اد 
جعفر, ولقبه المهدىّ وهو حجّة الله عرّ وجل في أرضه على جميع خلقه. وامه 
مدا "لكا له ونوقو له ين انق نزائ :ف درت الزافنة؟! وقد القت الداس دن 
ولادته, فمنهم من أظهرء ومنهم من كتمء ومنهم من نهى عن ذكر خبره؛ ومنهم من 
أبدى ذكره والله أعلم به. 
موسى بن جعفر بن محمّد بن على بن الحسين بن علىٌ بن ابي طالب هبه واحمل 
كتبه إلى الأمصار فدخلت عليه فى علته التى توفى فيها صلوات الله عليه فكتب 
فى كنا وقال: ايكون يها إلى المداتع انا افوسفيي شمنة عش يونا وتوكل إلى 
سر من رأى يوم الخامس عشر وتسمع الواعية في داري وتجدني على المغتسل. 
قال أبو الأديان: فقلت: يا سيّدى فإذا كان ذلك فمن؟ قال: من طالبك بجوابات 
فقلت: زدنيء فقال: من اخبر بما في الهميان فهو القائم بعدي, ثمّ منعتني هيبته أن 
أسأله عمّا في الهميان. 

وفرعت الكبب إلى الندائن.واخدت حواياتها ودخلة هه من راى سوم 
الخامس عشر كما ذكر لى طلا فإذا أنا بالواعية فى داره وإذا به على المغتسل وإذا 
أنا بجعفر بن علي أخيه بباب الدار والشيعة من حوله يعرّونه ويهنونه. فقلت في 
نفسي: إن يكن هذا الإمام فقد بطلت الإمامة, لأنى كنت أعترفة يرب السبيذ 
ويقامر فى الجوسق ويلعب بالطنبورء فتقدّمت فعرّيت وهئيت فلم يسالني عن 
)١(‏ في بعض النسخ: ليلة الجمعة من شهر رمضان. 
(؟) في بعض النسخ: درب الرصافة. وبعضها: دار الرصافة. 


ذكر من شاهد القائم يايلا ورآه وكلّمه 


شيء. ثمٌ خرج عقيد فقال: يا سيّدي قد كفّن أخوك فقم وصل عليه فدخل جعفر 
اإن طلك ‏ الشيدة فو يفو له تدبو السقاع والعسدو سن غات قهز المصه 
الو دسل 

فلمًا صرنا في الدار إذا نحن بالحسن بن علىٌ صلوات الله عليه على نعشه 
مكقّناً فتقدّم جعفر بن علىٌ ليصلي على أخيه. فلمّا هم بالتكبير خرج صبىّ بوجهه 

حدر وت لط بأسنانه تفليج. فجبد يراد ميقن بن عل وفال تاشر باع 
فآنا أخؤة بالصلاة ؛ على أبي فتأَخّر جعفر, وقد اربدٌ وجههه واصفرٌ ار 

فتقدّم الصبيّ وصلّى عليه ودفن إلى جانب قبر أبيه ك8 : نم قال: يا بصريٌّ 
هات جوابات الكتب التي معك, فدفعتها إليه. فقلت في نفسي: هذه بِيّنتا "ا 
الهميان ثم خرجت إلى جعفر بن علىٌ وهو يزفرء فقال له حاجز الوشاء: يا سيّدى 

من الصبىٌ لنقيم الحجّة عليه؟ فقال: والله ما رأيته قط ولا أعرفه. فنحن جلوس إذ 
قدم نفر من قمّ فسألوا عن الحسن بن عليه فعرفوا موته فقالوا: فمن 
[نعرَي ] ؟ فأشان الناسن ال 0 
معنا كتباً ومالاً. فتقول ممّن الكتب؟ وكم المال؟ فقام ينفض أثوابه ويقول: تريدون 
الح للب المت قال: فخرج الخادم فقال: معكم كتب فلان وفلان [وفلان] 
وهميان فيه ألف دينار وعشرة دنانير منها مطلّية, فدفعوا إليه الكتب والمال وقالوا: 
الذي وجّه بك لأخذ ذلك!" هو الإمام, فدخل جعفر بن علىيٌ على المعتمد وكشف 
له ذلك؛ فوجّه المعتمد بخدمه فقبضوا على صقيل الجارية فطالبوها بالصبيٌ 
فأنكرته وادّعت حبلاً بها لتغطي حال الصبيّ فس مت إلى ابن أبي الشوارب 
القاضي. وبغتهم موت عبيدالله بن يحيى بن خاقان فجأة. وخروج صاحب الزنج 
بالبصرة فشغلوا بذلك عن الجارية, ل ا 

0 حدّئنا أبو العبّاس أحمد بن الحسين بن عبدالله بن محمّد بن مهران الآبي 


كي أي تغير إلى الغهرة. (؟) في بعض النسخ: هذه اثنتان. 


العرو ضي يإ بمرو قال: حدّثنا [أبو] الحسين [بن ] زيد بن عبدالله البغداديٌ 
قال: حدّثنا أبو الحسن علىٌ بن سنان الموصليّ قال: حدّثني أبي قال: لمّا قبض 
كدنا | مع الحن ين علد اناكو سارلل طديما رفز اتترن انم 
والجبال وفود بالأموال التي كانت تحمل على الرسم والعادة. ولم يكن عندهم 
خيرؤقاء سين ادو فلها إن وصلوا ال مفو راعسا لرا فوسيةنا العبين دن 
على طِي. فقيل لهم: اله قن :فقلءافقا لوا::وسن :واراقه؟ قالوا: اوه حشر بق 58 
فسألوا عنه فقيل لهم إِنّه قد خرج متنرّهاً وركب زورقاً فى الدجلة يشرب ومعه 
المشروح قال قاور االقوه !1 نكا وراد كله اسك تو عله النامر و فال يفيت 
اعظية انغنوا كنا ست انر د هذه الاأمو ال على ايحا بها: 

فقال أبو العّاس محمّد بن جعفر الحميريّ القمّىّ: قفوا بنا حتّى ينصرف هذا 
الرجل ونختبر أمره بالصحّة. 

فال فلك أنعر فو تته او عليه اقسلموا علتهدوقا لاما متدنا نحن عن اهل قم 
وتعنا تعن لانتنينة اليد وقارها وكا شيل الث مقدنا ا عه الحمع وعلة 
اموا فنا لبو ودس 315 لو انمي وال اسظاريها الكتباقا لوه 1111 6 لهذه الأموال 
خبراً طريفاً. فقال: وما هو؟ قالوا: إِنَّ هذه الأموال تجمع ويكون فيها من عامّة 
الشيعة الدينار والديناران: ثمّ يجعلونها فى كيس ويختمون عليه وكنّا إذا وردنا 
بالمآ لطت يونا أى معدو كه يقل جملة المال كذا وكذاادونارا.:مى عند فلان 
كذ وف عت فلان كد ست جا كل ابجماء النانى كلهم رويطو لبها على الخوانت 
من نقش. فقال جعفر: كذبتم تقولون على أخي ما لا يفعله. هذا علم الغيب ولا 
يعلمه إلا الله. 

قال: فلمًا سمع القوم كلام جعفر جعل بعضهم ينظر إلى بعض فقال لهم: احملوا 
هذا المال إِلتَ, قالوا: إِنّا قوم مستأجرون وكلاء لأرباب المال ولا نسلم المال 


ذكر من شاهد القائمكُةٍ ورآه وكلّمه 


إلا بالعلامات التي كنا نعرفها من سيّدنا الحسن بن علي فإن كنت الإمام 
فيوفق: لنا ]لآ زددثاها إلى أضحانهاء نروق فيها زابهه. 
قال: فدخل جعفر على الخليفة وكان بسب من رأى ‏ فاستعدى عليهم, فلمّا 
احضروا قال الخليفة: احملوا هذا المال إلى جعفر. قالوا: أصلح الله أميرالمؤمنين 
الأقوء مسباجووة وكلاء لأزيات هذه الأموان وهي وداعة لجماعة وأمرونا بأن 
لا نسلّمها إلا بعلامة ودلالة, وقد جرت بهذه العادة مع أبي محمّد الحسن بن 
"قتال العدينة :قبا كانت الفلانة التو كاد مم أن محف فال القومه كان رتك 
لنا الدنانير وأصحابها والأموال وكم هى؟ فإذا فعل ذلك سلّمناها إليه. وقد وفدنا 
اللدنعرارا كاك عه علدا مضه وو لكلا وقد اه انر يكو بهد لين 
ضاحب: هذا الأمر فلتقم لثما كان شه لا أخوه. وال ررؤدتاها إلى أحيجا بها 
فقال جعفر: يا أميرالمؤمنين إِنّ هؤلاء قوم كذابون يكذبون على أخي وهذا 
علم الغيب فقال الخليفة: القوم رسل وما على الرسول إلا البلاغ المبين. قال: فبهت 
جعفر ولم يرد جواباً. فقال القوم: يتطوّل أميرالمؤمنين بإخراج أمره إلى من 
يبدرقنا(" حتّى نخرج من هذه البلدة, قال: فأمر لهم بنقيب فأخرجهم منها. 
فلكا أن خرجوامن البلد خرج الهم غلام حمق الناسس :وها كانه حادم فنادى 
يا فلان بن فلان ويا فلان بن فلان أجيبوا مولاكم. قال: فقالوا: أنت مولاناء 
قال: معاذ الله: أنا عبد مولاكم فسيروا إليه. قالوا: فسرنا [إليه ] معه حيّى د خلنا 
دار مولانا الحسن بن على طلِهن فإذا ولده القائم سيّد ناطق قاعد على سرير 
كأنّه فلقة قمر, عليه ثياب خضرء فسلّمنا عليه فرد علينا السلام: ثم قال: جملة 
المال كذا وكذا ديناراً, حمل فلان كذاء [وحمل ] فلان كذاء ولم يزل يصف حتّى 


وصف الجميع. 


)١(‏ من البدرقة. وفي بعض النسخ بالذال المعجمة بهذا المعنى أيضاً. 


نتوطك انار انا ونا كانمشا من الندواكه تخورنا كد نهر ودر 
فشكا اماع اونا الأرض هن ندية:وسالناةعمًا آرونا فأحاب فحيلنا البد 
الأموال وأمرنا القائم طكا أن لا نحمل إلى سب من رأى بعدها شيئاً من المالء فإنّه 
ينصب لنا ببغداد رجلاً يحمل إليه الأموال ويخرج من عنده التوقيعات. قالوا: 
فانصرفنا من عنده ودفع إلى أبي العبّاس محمّد بن جعفر القميٌ الحميريّ شيئاً من 
اراح و9 لد عا اراك ري اواو روا تدع الابيد 


همدا في عله . 

همدان بحت تو 

وكان بعد ذلك نحمل الأموال إلى بغداد إلى النوّاب المنصوبين بها ويخرج من 
عندهم التوقيعات. 


قال مصئّف هذا الكتاب يِل : هذا الخبر يدل على أنّ الخليفة كان يعرف هذا 
الأمر كيف هو [وأين هو] وأين موضعه, فلهذا كفٌ عن القوم عمّا معهم من 
الأموال؛ ودفع جعفراً الكذَّاب عن مطالبتهم(" ولم يأمرهم بتسليمها إليه إلا أنه كان 

بحبٌ أن يخفى هذا الأمر ولا ينشر لثُلا يهتدي إليه الناس فيعر فونه. وقد كان جعفر 
الكدّاب حمل إلى الخلينة عقوريف الفه وتان لما توفي الحسن بن على ليها 
وقال: يا أميرالمؤمنين تجعل لي مرتبة أخي الحسن ومنزلته. فقال الخليفة: 
اعلم أن منزلة أخيك لم تكن نا إنّما كانت بالله عرّ وجل ونحن كنّا نجتهد في حط 
منزلته والوضع منهء وكان الله عر وجل ان إلا ان يزيده كل يوم رفعة لما كان فيه 
من الضيانة' وتحسق الست !") والعلم والعيادة: فإن كنت عدد شيعة اخيك بعدرلته 
فلا حاجة بك إليناء وإن لم تكن عندهم بمنزلته ولم يكن فيك ما كان في أخيك 
لم تغن عنك في ذلك شيئاً. 
)١(‏ في بعض النسخ: عنهم مكان: عن مطالبتهم. 


(1) السمت -_بفتح المهملة - : هيئة أهل الخير. وتقدّم تفصيله سابقاً في رواية أحمد بن عبيدالله 


حدقا عدون فوس بن المتوكل لك قال كد فنا حك بت سبي 
العطّار. عن محمّد بن عيسى بن عبيد. عن محمّد بن أبي عمير. عن سعيد بن 
غزوان؛ عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله لكلا كال اكيت نهذ الام فس :ولاو 
على [هذا] الخلق لتلا يكون لأحد في عنقه بيعة إذا خرج. 

اعذتا أى ودين العسن رطى اش تهنا #الآاعنة سين 
عبدالله عن محمّد بن عبيد؛ ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطاب. عن محمّد بن أبي 
عمير. عن جميل بن صالح؛ عن أبي عبدالَهطهُة قال: يبعث القائم وليس في عنقه 

يعد 4 بى يله قال: : حدثنا سعذ.ين عبد الله: عن يعقوت يبن يذ ند؛ والحسن 
ابن ظريف جميعاًء عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم, عن أبي عبدالله اقل 
قال: يقوم القائم كد وليس لأحد في عنقه بيعة. 

ادحاننا فحتدبق ابراهيميق إنساق تزقثة كال هنا أحمن بدن محكد 
الهمدانيٌ قال: حدّثنا على بن الحسن بن علىٌ بن فضّال, عن أبيه. عن أبى الحسن 
علنين موسق الرتضا ناه لهال : كأنّي بالشيعة عند فقدهم الثالث7" من ولدي 
كالنعم يطلبون المرعى فلا يجدونه. قلت له: ولم ذاك يا ابن رسولالله؟ قال: لأر” 
إمامهم يغيب عنهم, فقلت: ولم؟ قال: لئلا يكون لأحد في عنقه بيعة إذا قام بالسيف. 

4 حدّثنا عبدالواحد بن محمّد العطارطِة قال: حدّثنا أبو عمرو الكشّى, 
عن يتحقنا بق مستوره قا لب«س فنا جبر تل ين أحمف كال دق متقد بن علس , 


)١(‏ المراد به أبو محمّديظة. وفي بعض النسخ: عند فقدهم الرابع فالمراد الحجَّة عجّل الله تعالى 
فرجه الشريف. 


كمال الدين وتمام النعمة 


عن محمّد بن أبي عميرء عن سعيد بن غزوانء عن أبي بصير. عن أبي عبدالله اقلا 
قال«ضاحب هذا الأنرنيي ولادته عن هذا الخلق كيلا مكون لأحد ف علقة دده 
إذا خرج ويصاح الله عرّ وجل أمره في ليلة [واجدة ]. 

1 - حدّثنا المظفّر بن جعفر بن المظفّر العلوىّ السمرقنديٌ يه قال: حدّثنا 
خستربن تحتناين سعوهاوعيدرين نخقد اللسرقتوى جبيعا وال جعدانا ميد 
ابن مسعود قال: حدّثنا جبرئيل بن أحمد. عن موسى بن جعفر البغداديّ قال: 
حدّثني الحسن بن محمّد الصيرفيٌ؛ عن حنان بن سدير. عن أبيه. عن أبي 
عبدالله طقِةٍ قال: إِنّ للقائم منّا غيبة يطول أمدهاء فقلت له: يا ابن رسولالله ولم 
ذلك؟ قال: لأنّ الله عرّ وجل أبى إلا أن تجري فيه سنن الأنبياء لياق فى غيباتهم, 
وإِنّه لابدٌ له يا سدير من استيفاء مدد غيباتهم, قال الله تعالى: #لتركبنٌ طبقأ عن 
طبق "١4‏ أي سنن من كان قبلكم. 

١٠-وبهذا‏ الاسناد. عن محمّد بن مسعود قال: حدثنى عبدالله بن محمّد بن 
خالد قال: حدّئني أحمد بن هلال» عن عثمان بن عيسى الرواسيّء عن خالد بن 
نجيح الجوّاز'" عن زرارة قال: قال أبو عبدالله طَقة: يا زرارة لابدٌ للقائم من غيبة؟ 
قلت: ولم. قال: يخاف على نفسه ‏ وأوماً بيده إلى بطنه -. 

انرون ايعان عو مسقاو نت نلفوة قال حدقي مسد من إمراهيم 
الورّاق قال: حدّثنا حمدان بن أحمد القلانسيّ. عن أيُوب بن نوح, عن صفوان بن 
يحيى. عن ابن بكيرء عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر قد يقول: إِنّ للقائم غيبة 
قبل أن يقوم. قال: قلت: ولم؟ قال: يخاف - وأوماً بيده إلى بطنه -. 

6-نحدتتى عبد الواخد بخ معد بن عبد وس الغطار فته فال: تحدثنا على بن 
محتمّد بن قتيبة. عن حمدان بن سليمان, عن محمّد بن الحسينء, عن أبن محبوب, 
عن علىٌ بن رئابء عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر طةٍ يقول: إِنّ للقائم غيبة قبل 
ظهوره. قلت: ولم؟ قال: يخاف -وأوماً بيده إلى بطنه . قال زرارة: عي القتل. 


)١(‏ الانشقاق: 19. (؟) في بعض النسخ: الجوان ولعله هو الصواب. 


ذكر التوقيعات الواردة عن القائم اثلا 


- حدّثنا محمّد بن على ماجيلويه يِف قال: حدّثني عمّي محمّد بن أبي 

لقاو كن مين أفى بعيدات الث دده عل أ توت توح حك صقو ن ريق يخي 
عن ابن بكير. عن زرارة, عن أبي عبدالله طق قال: للقائم غيبة قبل قيامه. قلت١",‏ 
ولم؟ قال: يخاف على نفسه الذبح. 

١-حدّئنا‏ عبدالواحد بن محمّد بن عبدوس العطّا رطفي قال: حدّثنى علي 
ابن تين انيه اليا بورق قال اضية ندا عمد ان رع سليماة النيبنا نزوي قال: 
حدّثني أحمد بن عبدالله بن جعفر المدائنيّ. عن عبدالله بن الفضل الهاشميّ قال: 
سمعت الصادق جعفر بن محمّد ط يقول: إنّ لصاحب هذا الأمر غيبة لابدّ منها 
يرتاب فيها كل مبطلء فقلت: ولم جعلت فداك؟ قال: لأمر لم بوذن لنا فى كشفه 
لكم'"؟ قلت: فما وجه الحكمة في غيبته؟ قال: وجه الحكمة في غيبته وجه 
الحكمة'" في غيبات من تقدّمه من حجج الله تعالى ذكره. إِنّ وجه الحكمة في 
ذلك لا يتكققت الابعة ظهووه كما لميتكشفه وه الحكمة قينا آناء القطر جد 
من خرق السفينة, وقتل الغلام» وإقامة الجدار لموسى حك إلى وقت افتراقهما!. 

1 انسل إن هذ :لامر موسق | أهن ] امار وعد من بد اند ع 
من غيب الله. ومتى علمنا أنه عرّ وجل حكيم صدّقنا بأنّ أفعاله كلّها حكمة وإن 
كان وجهها غير منكشف. 


]١؟[‎ 


اك التوقيعات الو ا القا 0 


(5)ايعى على سبيل الاجمال: (؟) في بعض النسخ: إِلَا وقت افتراقهما. 


مسعود قال: حدّثنا ادم بن محمّد البلخيّ قال: حدّثنا علىٌ بن الحسن الدقاق؛ 
وإبراهيم بن محمّد قالا: سمعنا علىٌ بن عاصم الكوفىٌ يقول: خرج في توقيعات 
صاحب الزمان: (ملعون ملعون من سعاني فى محفل هن الناس ا 

1 معد ننا أبى؛ ومجتدي الحسة بن اشم رن الوالية وي الله عنهما قالا: 
بعد تنا عمد امد د جعفر الحميريّ قال: حدّتني محمد بن صالح الهمدانيّ ل يي 
إلى صاحب الزمان لا : | اهل يشو بز ذونق بونة عون أ وبالعديك الذي 
روي عن ابائك طبي ليك أنْهم قالوا: قواهَدا وخدامنا ران خلق الله فكشي ننه : 
«ويحكم أما تقرؤون ما قال عرّ وجل: «إوجعلنا بينهم وبين القرى الي باركنا فيها 
قرى ظاهرة4١"‏ ونحن والله القرى التي بارك الله فيها وأنتم نم القرى الظاهرة». 

قال عبدالله بن جعفر: وحدثنا بهذا الحديث علي بن محمّد الكلينيٌ. عن محمّد 
او الم دن ساعب الدما ناذا . ْ 1 

ان حدتنا محمد بخ إبراهيم بن إسحاق الطالقاني ولف له قال: سمعت أبا على 
بتكدديق معام رقول: سمعت محمّد بن عثمان 0 
خرج توقيع بخطّ أعرفه «من سمّاني في مجمع من الناس باسمي فعليه لعنة الله» 
قال أبو علىٌ محمّد بن همّام: وكتبت أسأله عن الفرج متى يكون؟ فخرج إلى 
وكذن الو قا تون 

غ حدثنا محمّد بن محمّد بن عصام الكليني ياف يه قال: حدثنا محمّد بن 
يعقوب الكلينىٌ. عن إسحاق بن يعقوب'*ا قال سألت محمّد بن عثمان 


)١‏ قال علىّ بن عيسى الإربلي ليه “من العجب أن الشيخ الطبرسي والشيخ المفي ديعا قالا: 
إنْه لا يجوز ذكر اسمه ولاكنيته. ثم يقولان: إن ناسمه اسم النبيّ وكنيته كنيته يكلة :وهها يظئان 
أنهها لمميذكرا انتده والاكتعة وهد|'عتجيت والدي آراة .ان المنع من ذلك إنْما كان في وقت 
الخوف عليه والطلب له والسؤال عنه. فأمًا الآن فلاء والله أعلم انتهى. وتقدم الكلام فيه 
ص ١0١غ.‏ 

(؟) التقريع: التعنيف. (الصحاح). وفي بعض النسخ: يفزعونني. 

(؟) سيا: 18. 

(؛) مجهول الحال لم أجده في الرجال ولا الكتب إلا في نظير هذا الباب. 


ذكر التوقيعات الواردة عن القائم افلا 


العمريّ يَث له أن يوصل لي كتاباً قد سألت فيه عن مسائل أشكلت علي فورد 
[ت في ] التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان ا : ' 

ما ما سألت عنه أرشدك الله وثّتك من أمر المنكرين لي من أهل بيتنا وبني 
عمّناء فاعلم أنه ليس بين الله عرّ وجل وبين أحد قرابة» ومن أنكرني فليس منّى 
وسبيله سبيل ابن نوح علا . 

ما سبيل عمّي جعفر وولده فسبيل إخوة يوسف . 

ما افقّاع فشربه حرام: ولا بأس بالشلماب'”" وأمّا أموالكم فلا نقبلها 
إلا لتطهّرواء فمن شاء فليصل ومن شاء فليقطع فما آتاني الله خير مما اتاكم. 

وأمّا ظهور الفرج فإنّه إلى الله تعالى ذكره. وكذب الوقّاتون. 

وأمًا قول من زعم أن الحسين ملقلا لم يقتل فكفر وتكذيب وضلال. 

اران 0000 الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا'" فإنّهم حجّتي عليكم 


)١(‏ شراب مذ من الشيلم وهو الزوان الذي يكون في الب قال أبو حنيفة: الشيلم حب صغار 
مستطيل أحمر قائم كأنّه في خلقة سوس الحنطة ولا يسكر ولكنّه يمر الطعام اغزارا كبدريدا. 
وال لات اقلم مط وعريي قو على ال رح رور يه كور الخلات ابسن 
شديدة الخضرة رطبة, قال: والنا فى ياكلوق ورقه إذا كا رطا وهو طينن: لازاه لوطه 
أعقى من الصبر (التاج) وقال 0 الشعراني في هامش الوسائل: ج ١7‏ ص :55١‏ 1 
الشلماب شراب يِتّخذ من الشيلم وهو حب شبيه بالشعير وفيه م اه افق 
وقوعه في الحنطة وعمل منه الخبز أورث السدر والدوار والنوم ويكثر نباته في مررح 
الحنطة ويتوهم حرمته لمكان التخدير واشتباه التخدير بالاإسكار عند العوامٌ». 

(1) قيل: الحوادث ث الواقعة ما يحتاج فيه إلى الحاكم كأموال اليتامى فيثبت فيه ولاية الفقيه. 
وليس بشيء. والظاهر ما يتّفق للناس من المسائل التي لا يعلمون حكمها فلابدٌ لهم أن 
يرجعوا فيها إلى من يستنبطها من الأحاديث الواردة عنهم. والمراد برواة الحديث الفقهاء 
الّذِين يفقهون الحديث ويغلمون خاصه وعامّه ومحكمه ومتشابهه؛ ويعرفون صحيحه من 
سقيمه. وحسنه من مختلفه. ٠‏ والذين لهم قوّة التفكيك بين الصريح منه والدخيل وتمييز 
الأصيل من المزيف المتقول. لا الذين يقرؤون الكتب المعروفة ويحفظون ظاهراً من ألفاظه 
ولا يفهمون معناه وليس .لهم منّةَ الاستنباط وإن زعموا أَنّهُم حملة الحديث. 


وأمّا محمّد بن عثمان العمريّ رضي الله عنه وعن أبيه من قبل - فإنّه ثقتى 
وكتابه كتابى. 

وأمّا محمّد بن على بن مهزيار الأهوازيّ فسيصاح الله له قلبه ويزيل عنه شكّه. 

وَأمّا نا وصلتنا به فلآ قبول عتدنا إلا لما طاب وطهرء وثمن المغنّية حراء00. 

وأمّا محمّد بن شاذان بن نعيم فهو رجل من شيعتنا أهل البيت. 

وأمًا أبو الخطّاب محمّد بن أبي زينب الأجدع فملعون وأصحابه ملعونون 
فلا تجالس أهل مقالتهم فإنّي منهم بريء و آبائي و منهم براء. 

وأتا المكاتسوة ن بأموالنا فمن استحل منها شيئأ فأكله فإِنّما يأكل النيران. 

وأخا العسن فيد اد اد لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا 
يب لا ا 7 

وما ندامة قوم قد شكُّوا في دين الله عرّ وجل على ما وصلونا به فقد أقلنا من 
استقال.ؤلة حاجة فى :ضلة الشاكية: 

راناهامباوك مو القيةاناة انظ وعد ادر ل 9 انها الذين بنارا 
لكتعالرا عن أضباء إن كيه لكو اسوك "١#‏ إله لويكن لأحد مين امال 0 
اوقد ريع فى ستتسيكة لاعن ارما نهرواتى احرج سين شرع يفيه اج 
من الطواغيت في عنقي. 

واللوحه الانتفاع بي في غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا غيّبتها عن الأبصار 
اللعانة :وان لأماق لأهل الأزطن كنا أن التجوء أمان اهل الشناء. لقو 
انا لوال عقا سف ولا تتكلّفوا علم ما قد كفيتم, وأكثروا الدعاء بتعجيل 
الفرج, فإ ذلك فرجكم والسلام عليك باإتكاق بق يعتوف:وعلى فين ان الهدى: 

0 مهنا سين الع بن ادي ايده .عن سعد بن عبدالله. عن 
علي بن محمّد الرازيّ المعروف بعلان الكلينيٌ قال: حدّثني محمّد بن شاذان بن 


)١(‏ في بعض النسخ: ثمن القينة حرام يعني الإماء المغنيات. 
' “االمائدة: ؟١٠.‏ 


ذكر التوقيعات الواردة عن القائم اكلا 


نيم النينناؤرت قال اعقب مد مال العو 1" خمسمائة درهم. ينقص 
منها عشرين درهماً فأنقت!" أن أبعث بها ناقصة هذا المقدار, فأتممتها من عندي 
وبعنت بها إلى محمّد بن جعفر'" ولم أكتب مالي فبها فأنفذ إليّ محمّد بن جعفر 
الهن فيه رروصاك خمنهانة ورهب للندفتها عشرون رهما 

1 معدا 1 ند ا موار رس ناي ايسان ب مسوم 
سيوف الحو القت ولت قر ل صحبت رجلاً من أهل السواد ومعه مال 
الغريم غ3 فأفذه فرد عليه, وقيل لد: أخرج حو ولد عمّك منه وهو العا 
درهم. فبقى الرجل متحيّراً باهتا متعجّباً ونظر فى حساب المال وكانت في يده 
ضيعة لولد عله قد كان ردّ عليهم بعضها وزوى عنهم بعضها فإذا الذي نض لهم!* 
فوج ذلك الال أربعمائة درهم .كما قالقة. فأخرجه وأنفذ الباقي فقبل. 

7 - حدّثني أبي يلف ٠‏ عن سعد بن عبدالله, عن علىٌ بن محمّد الرازيٌ قال: 
حدّئني جماعة من أصحابنا أنّها*) بعث إلى أبي عبدالله بن الجنيد وهو بواسط 
خاذما وام معن قباغه و ثمنه. فلمًا عيّر الدنانير نقصت من التعيير ثمانية 
عشر قيراطاً وحيّة. فوزن من عنده ثمانية عشر قيراطاً وحبّة وأنفذها فردّ عليه 
ذكارا ورت يدانه تعفر قبراطا وطلة: 

6 - حدّثنا محمّد بن الحسن يفت , عن سعد بن عبدالله. عن عليّ بن محمد 
الرازيّ المعروف بعلان الكلينيٌ قال: حداثني محمّد بن جبرئيل الأهوازئ. .عن 
إبراهيم ومحمّد ابني الفرج. عن محمّد بن إبراهيم بن مهزيار أَنّه ورد العراق شاكَاً 
مرتاداً. ٠فخرج‏ إليه «قل للمهزياريّ قد فهمنا ما حكيته عن موالينا بناحيتكم فقل لهم: 
امااسمعتم الله عر وجل .قول: ايا أتها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الزسول 


)١(‏ في بعض النسخ: للقائم نة. وإطلاق الغريم على الصاحب لكونه صاحباً للحقّ عجّل الله 
تعالى فرجه. () أي كرهت, وفي بعض النسخ: فأبيت. 

(؟) هو محمّد بن جعفر الأسدي أرق المسينية الرازي د الأيوا كما في «است». 

(4) في النهاية الأثيرية خذ صدقة ما نض من أموالهم: أي حصل وظهر من أثمان اميم 
وغيرها. فاش طاح لامرك 


كمال الدين وتمام النعمة 


وأولي الأمر منكم؟ هل أمر إلا بما هوكائن إلى يوءالقيامة, أو لم ترواأَنَاللَه عرّوجل 
جعل لكم معاقل تأوون إليها وأعلاماً تهتدون بها من لدن آدمطليُةٍ إلى أن ظهر 
الماضي [أبو محمّد ] صلوات الله عليه. كلّما غاب علم بدا علم, وإذا أفل نجم طلع 
نجم, فلمًا قبضه الله إليه ظننتم أن الله عرّ وجل قد قطع السبب بينه وبين خلقه كلا ما 
كان ذلك ولا يكون حنّى تقوم الساعة١‏ ويظهر أمر الله عرّ وجل وهم كارهون. 

يا محمّد بن إبراهيم لا يدخلك الشكٌ فيما قدمت له فإنّ الله عرّ وجل لا يخلى 
لش مدسحه الى انلك | وك فل يوقا اخسر الساعدون مده 
الدنانير التي عنديء فلمّا أبطئ ذلك عليه وخاف الشيخ على نفسه الوحا!" قال 
لك: عبّرها على نفسك واخرج إليك كيسا كبيرا وعندك: بالحضرة ثلاثة اكياس 
ووز انها ونان مكدائة النقد قن مها وختم الضيخ يحاتمة وفال لله خط ضع 
خاتمي, فإن أعش فأنا أحقّ بها. وإن : أمت فائّق الله في نفسك أوّلاً ثم فيٍّ. 
فخلّصني وكن عند ظنَّي بك. أخرج رحمك الله الدنانير التي استفضلتها من بسين 
القدين مز ينانا توهى بضدة عطس دجارا واتقرد من قبلئه فان الؤهان اصعب 
ماك ف وميا اموه الركنل م 

قال تعفد ين ابراهيهة وقدسك السك زاررا نتصدت التاحية قلقفى امراة 
وقالك! انف عند بن إبزاهب ظلت: نميه فعالت ل انصرف فإِنّك لا تصل ني 
هذا الوقت وارجع الليلة فإنّ الباب مفتوح لك فادخل الدار واقصد البيت الذي فيه 
السراج. ففعلت وقصدت الباب فإذا هو مفتوح ذخات الدان وفصيت البيث الذىق 
وضع افيينا آنا مين التبرين انعحب وأبكى اذ سفت حون ونه يقزل» بامعد الى 
اله وق سن كل نا انك علو افق ملدكه ام | حطظيها . 

وهنا كين العسي ين احهد تن الو وطاق عن نه ب عببلالنهء 
)١(‏ في بعض النسخ: إلى أن تقوم الساعة. 


0 الو البوة اتا الم ا كاك ل الجدير الاوك 


ذكر التوقيعات الواردة عن القائم اك 


عن على بن محمّد الرازيٌء عن نصر بن الصباح البلخيّ قال: كان بمرو كاتب كان 
للخوزستانيٌ ‏ سمّاه لي نصر ‏ واجتمع عنده الف دينار للناحية فاستشارني, 
فقلت: أبعث بها إلى الحاجزيّ, فقال: هو في عنقك إن سألني الله عرّ وجل عنه يوم 
القيامة, فقلت: نعم قال نصر: ففارقته على ذلك, ثم انصرفت إليه بعد سنتين فلقيته 
فسألته عن المالء فذكر أَنّه بعث من المال بمائتى دينار إلى الحاجزيٌّ فورد عليه 
واضولها والاعاء لابروكقي: اليه كان المال القند بتار فسعت راقن دشار فنا 
أخبيت أ ايل عدا فعالرل لاسو بالرع: 1 

قال نصر وورد عل نعى حاجز فجزعت من ذلك جرعاً شديداً واغتممت 
ل فقلت له: ولم تغتم وتجزع وقد من الله عليك بدلالتين قد أخبرك بمبلغ المال 
وقد تمن الك عا جز ا مدنا 

٠-حدّثنا‏ أب لفك قال هذه جين عيداف عو فلن نين معقه الرازة 
قال #سانس تصريين الصباع فال ائقة وجل .فى أهر .راك جيه وناتين إلى شائهد 
وكتب رقعة وغيّر فيها اسمه.:فخرج إليه الوصول باسمه ونسبه والدعاء له. 

١١‏ -حدٌثنا أبي يِه . عن سعد بن عبدالله. عن أ بي حامد المراغئ. .عن محمّد 
ابن شاذان بن نعيم. قال:.بعث مكراهن اهل يلح بال ورقعة ليس فيها كتابة قد 
خط .نيا اسع كنا تدوومن غير كنا درو قال الرسوق» الغهل .هذا الال سيد 
أخبرك بقصّته وأجاب عن الرقعة فاوضل إلية التالوفضار الريفل إل العفكز وقد 
قصد جعفراً وأخبره الخبرء فقال له جعفر: تقرٌ بالبداء؟ قال الرجل: نعم. قال له: فار 
صاحبك قد بدا له وأمرك أن تعطيني المال. فقال له الرسول: لا يقنعنى هذا الجواب 
فخرج من عنده وجعل يدور على أصحابناء فخرجت إليه رقعة قال: هذا مال قدكان 
غرّر به'"' وكان فوق صندوق فدخل اللصوص البيت وأخذوا مافى الصندوق 55 


)١(‏ فيه تصحيف والصواب: فورد علي نعي حاجز فأخبرته فجزع من ذلك جزعاً شديداً 
واغتمّ. فقلت له ... الخ, كما يظهر من الخرائج. أو خطاب للنفس و «له» زائد. 


كمال الدين وتمام النعمة 


العا ل بؤدقث عم ا لرفخة وقد كتف فها كما دوو ؤها لع الذها ندل اسان و 

5 -حدثنا أبي يي . عن سعد بن عبدالله. عن محمّد بن الصالح قال: كتبت 
انبالة الذعاك لناد :اله 7' .و قد ييه :ابن غيل القورةة والمتتاذى قتى جعاونة إلى 
انعولاقها متقوع رالسقوادها ووندن باساب و اشير خض دان 
فاستولدت الجارية فولدت فماتت, وخلّى عن المحبوس يوم خرج إلى التوقيع. 

قال: وحدّثني أبو جعفر ولد لي مولود فكتبت أستأذن في تطهيره يوم السابع 
أو الثامن, فلم يكتب شيئا فمات المولود يوم الثامنء ثمّ كتبت اخبر بموته فورد 
وتكلق غليق خيرم وغيرة فنتعة أحمه ومن بعد أ جمد تر أ افحاء كننا 
القت قال وق مك ام اناس اقلا وطعنها علق ويذاءك الث واعتسية 
وضاق:ضدرئ فكتيت أشكو ذلك: فووة (استكناها» قعاشت أريع ستين ثم مامت: 
فورد: «إن الله ونا 0 تستعجلون» 

قال: ولمّا ورد نعي ابن هلال لعنه انه" جاءني الشيخ فقال لي: أخرج الكيس 
الذي عندك, فأخرجته إليه فأخرج إِليَ رقعة فيها: «وأمّا ما ذكرت”" من أمر 
الصوفيّ المتصنّع ‏ يعني الهلاليٌ ‏ فبتر الله عمره» ثمّ خرج من بعد موته «فقد 
قصدنا فصبرنا عليه فبتر امهنال وه بع 

نا - حد ثني أبي وله قال: حذنا سعد بق عبداه عن علا الكلياق عتن 
الحسن بن الفضل اليمانيٌ قال: قصدت سر من رأى فخرجت إِلىّ صرّة فيها دنانير 
وتوبان فرددتها وقلت في نفسي: أنا عندهم بهذه المنزلة فأخذتني الغرّة!" ثم 


د التعوير وعوّر به أي صرف عنه. قال في الصحاح: عوّرته عن الأمر تعويراً أي صرّفته عنه. 

)١(‏ كذا. وفي بعض النسخ المصححة: صحّحه ب«بادا شاكه» وعلى ما في المثن كأنّه اسم رجل 
مركب من فارسي هو «بادا» ومن «إن ن شاء الله» فإنّ أهل الفرس كثيراً ما يستعملونها «شاله». 

(؟) يعني أحمد بن هلال العبرتائي. والمراد بالشيخ: أبو القا سم الحسين بن روح كما يظهر من 
كتاب الاحتجاج. (*) الخطاب للشيخ ظاهراً. 

(5) البتر بتقديم الموحّدة على المثناة: القطع. 

(6) في بعض النسخ: العرّة. وفي بعضها: الغيرة. 


إلزب" ذكر التوقيعاح الواردة عن القائم اك 801 


الام ف يتن ا النين ت#فق رفية اعتزر سوتزلك و الفعفية وكنات القند وان 
أحدّث نفسي وأقول: واللّه لئن ردت إلى الصرّة لم أحلّها ولم أنفقها حتّى أحملها 
إلى والدي فهو أعلم بها منّىء قال: ولم يشر علي من قبضها مني بشيء ولم بنهني 
عن ذلك. فخرج إليه «أخطأت إذ لم تُعلمه أنَا ريما فعلنا ذلك بموالينا وربّما 
يسألونا ذلك يتبرّكون به». وخرج إِلِنَ «أخطأت بردّك برّناء فإذا استغفرت الله عرٌ 
وجل فالله يغفر لك. فأمًا إذا كان عزيمتك وعقد نثتك أن لا تحدث فيها حدثا ولا 
تنفقها فى طريقك فقد صرفناها عنك وأما التوبان فلابدٌ منهما لتحرم فيهما». 

قال: : وكتبت في معنيين وأردت أ ن أكتب في معنى ثالث فقلت في نفسي: لعله 
يكره ذلك. فخرج إِلصّ الجواب للمعنيين والمعنى الثالث الذي طويته ولم أكتبه. 

قال: ا 00 فك كوس كن امد 
فنفرت ناقتى بعسفا اي ا د 
الصرّة واجتهدت في طلبهاء حثى قال لي بعض من معنا ما تطلب؟ فقلت: صرّة 
كانت معي قال: وما كان فيها؟ قلت نفقتى قال: قد رأيت من حملهاء فلم أزل أسأل 
عتياجى ا سيدستها داعا واقصية: جلات عبس متها 140 ول كا بنذ 
غلوينتها الضرزة وإنما كارت خارسا ف التحل: فسقطت حين تبدّد المتاع. 

قال: : وضاق صدري ببغداد في مقامي؛ وقلت في نفسي: أخاف أن لا أحجم فى 
هذه السنة ولا أنصرف إلى منزلي وقصدت أبا جعفر أقتضيه جواب رقعة كنت 
كتبتهاء فقال لي: صر إلى المسجد الذي في مكان + كذ ا وكذا ف لحك رن 
يخبرك بما تحتاج إليه فقصدت المسجد وأنا فيه إذ دخل علي رجل. فلمًا نظر إلى 
عل وعد ٠‏ وقال لي: أبشر فإنّك ستحيٌ في هذه السنة وتنصرف إلى أهلك سالماً 
الاقاء اله سال 

قال:وقضدت ابن وجتاء أسأله أن يكترق لى ويرتا د ديلا فرارعه كاوها قه 
لقيته بعد أَيّام فقال لي: أنا في طلبك منذ أَيّامم قد كتب إِليّ وأمرني ا 


)١(‏ كعثمان موضع على مرحلتين من مكة. 


كمال الدين وتمام النعمة 


لفنوارزكاة لك غيملا اعداة سدق الحسن الوك فى هذه اللثة على عر 
الاك و الحم ند وت العالمين: 

- حدّثنا أبي يلت عن سعد بن عبدالله. عن علىٌ بن محمّد الشمشاطيّ 
ردول هرون إراهيم البنانق قال كنع مما بعداد, وتوتات قافلة التيما نين 
للخروج فكتبت أستأذن في الخروج معها فخرج «لا تخرج معها فما لك في 
الخروج خيرة وأقم بالكوفة» فخرجت القافلة وخرجت عليها بنو حنظلة 
فاجتاحوها'". قال: وكتبت أستأذن في ركوب الماء. فخرج «لا تفعل» فما 
خرجت سفينة في تلك السنة إلا خرجت عليها البوارج'' فقطعوا عليها. 

قال: : وخرجت زائراً إلى العسكر فأنا في المسجد [الجامع ] مع المغرب 
إِذ دخل علي غلام فقال لي: قم. فقلت: من أنا وإلى أين أقوم؟ فقال لي: أنت عليّ 
ابن محمّد رسول جعفر بن إبراهيم اليمانيٌ قم إلى المنزل. قال: وما كان علم أحد 
من أصحابنا بموافاتي'" قال: فقمت إلى منزله واستأذنت في أن أزور من داخل 
فأذن لي. 

1١6‏ - حدّتنا أبي يَفته, عن سعد بن عبدالله. عن علان الكلينيّ. عن الأعلم 
المصريٌ! عن أبي رجاء المصريّ !0 قال: خرجت في الطلب بعد مضيّ أبي 
ااا ل اق نيا بن عروية نر انان كيالا 
في طلب ولد لأبي محقد طبه بصريا ١:‏ وق مالي ابو عانم ١‏ ناشعقى عد 
وأنا قاعد مفكّر في نفسي وأقول: لو كان شيء لظهر بعد ثلاث سنينء فإذا هاتف 
أسمع صوته ولا أرى شخصه وهو يقول: «يا نصر بن عبد ربّه'" قل لأهل مصر: 


)١(‏ اجتاح الشيء «امتاضلة والحايحة: الكفة: 

(؟) جمع البارجة وهي سفينة كبيرة : للقتال والشرير. 

() وافيت القوم: أتيتهم. (4) في بع النسخ: عن الأعلم البصري. 
(0) في ب بعض النسخ: البصري. 

(1) قد مر هذه اللفظة في حكاية غانم الهندي ص 518. س .١‏ 

(/1) في بعض النسخ: : نصر بن عبدالله. 


ذكر التوقيعات الواردة عن القائم الئبِلاٍ 


آمنتم برسولاشعَلةٌ حيك رأيتموه؟»اقال تصن ولم أكن: أعرف اهم أبى:وذلك 
ان ولاه الفداتن فى الوذلك ودياك أي فنسات. بهاءاثلماً سيعت 
الصوت قمت مبادراً ولم أنصرف إلى أبي غانم وأخذت طريق مصر. 

قال: وكتب رجلان من أهل مصر فى ولدين لهما فورد «أمَا أنت يا فلان 
فا ختر فا الأسووعا لل خرركما كك ادس الفتر 

قا لودب أبو محمّد الوجنائيٌ فال: اقطرف آمو الله وتادث فد 
فعزمت على المقام ببغداد [فأقمت ] ثمانين يوماًء فجاءنى شيخ. وقال لى: 
اشرق ل وتنك تحر ع لو اذيو أنأاكا ووو فلك وا ميتس مر عه وا رقت 
المقام بها لما ورد علي من اضطراب البلد. فخرجت فما وافيت المتنزل حتى 
تلقاني الشيخ ومعه كتاب من أهلى يخبر ودني بسكون البلد وتسالونى القدوم. 

ا حدقا ان اذ عن سعد رن خب انل :فى مسقه ين هازون قال كانت 
الغريم ئةٍ علي عمييانة دواو فأنا له مله ادوها رزم و طلية ١!‏ وود فوصت 
فزعاً شديداً وفكّرت فيما علي ولي وقلت في نفسي: حوانيت اشتريتها 
بخمسمائة وثلاثين ديناراً وقد جعلتها للغر, ملي بخمسمائة دينار. قال: : فجاءني 
من يتسلّم منّي الحوانيت وما كتبت إليه في شيء من ذلك من قبل أن للع انه 
000007 

تددش انلك رسن يعدي ع اف لقال عقن أ والقامم ين ا 
حلسن "قال كنت أزور الحسن 81 “فى الضف :من عبان فلا كان سنلة من 


لمر سقط نامعن علا المي قرية ل تقدم في قصّة الكابلي. 
م أزور الحمين اي في النصف" لا ار لطي 
(؛) كذاء ل أزور الحبر. والظاهر هو الأصوب و هو | بن القضن الذى كا وعد 


السيق.ورزداث السك :قبل شغباق وهعفت أن لا ازورافى تينعان: لها دل 
ا ات لاأدع تنوه كلت أذوريها تكرت تر ار كدف ]ذا وروي ال 
أغلمتهم برقعة أو برسالة: فلا كان في هذه الدفعة قلت لأبي القاسم العسويتة 
أحمد الوكيل: لا تعلمهم بقدومي فإِنّي وي أن أجعلها زورة خالصة قال: فجاءني 
اب الفاسيع وهو يتبسشم وقال: بعث إلى بهدين الدينارين وقيل لى: : أدفعهما إلى 
الحليسي وقل له: من كان فى حاجة الله عر وجل كان الله فى حاجته. قال: 
وامفالت نيك مو را اهل مقودة لتقت متها نأ طليت ١‏ مهنا لغوت سه 
ْىّ بستوقة فيها بنفسجين! وأمرت بأخذه. فما فرغت حتّى أفقت من علتي 
والعق نوك ادا لعن 1 

قال: ومات لي غرج نكيت ادن في الخروج إلى ورثته بواسط وقلت: 
أصير إليهم حدثان موته لعلّي أصل إلى حمّي فلم يؤذن لي, ثم كتبت ثانية فلم 
يؤذن لى. فلمًا كان بعد سنتين كتب إلى ابتداء «صر إليهم» فخرجت إليهم فوصل 
يّ حي 

قال أبو القأسم: وأوصل أبو رميس" عشرة دنانير إلى حاجز فنسيها حاجز 
أن عله كك | لماز عق ردنا قير ابو رشنن افو أء: 

ان روكت سارو بن مسد الثزات فى اعاوخط بالقلوه شير سداد 
ال لقع لأتلى خنع ركان موسي الورى مينر ات كنا در فم ادا 
للمحبوسين باسمهما. 

قال: : وكتب رجل من ربض حميد يسأل الدعاء في حمل له فورد عليه 
«الدعاء : في الحمل قبل الأربعة أشهر وستلد أتثى». فجاء كما قال َكة. 


)١(‏ في بعض النسخ: أشفقت فيها. وأطلى فلان إطلاء: مالت عنقه للموت. 
اس تالس الفح الاعيو كالباكسين: 

(؟) في بعض النسخ: ابن رميس وفي بعضها: أبو دميس. 

(؟) يعني قال سعد أو علان الكليني وهو الصواب وهكذا إلى آخر الخبر. 


ذكر التوقيعات الواردة عن القائم ليلا 


قال: وكتب محمّد بن محمّد البصريّ!" يسأل الدعاء في أن يكفي أمر بناته. 
وأن يرزق الحجج ويردٌ عليه ماله فورد عليه الجواب بما سأل, فحجج من سنته 
ومات من بناته أربع وكان له ست ورد عليه ماله. 

قال وكسي شقه زن ررد اذا" سال الدعحاء: لو النوينة دونه رعش انه لك 
ولوالديك ولأختك المتوقّاة الملقّبة كلكي. وكانت هذه امرأة صالحة متزوّجة 
عار 

وكتبت في إنفاذ!» خمسين ديناراً لقوم مؤمنين منها عشرة دنائير لابنة علي 
لي!* لم تكن من الاإيمان على شيء. فجعلت اسمها آخر الرقعة والفصول, التمس 
بذلك الدلالة في ترك الدعاء فخرج في فصول المؤمنين تقبّل الله منهم وأحسن 
إلبهم واثابك ولم يدع لابنة عمّي بشيء. 

قال: وأنفذت'" أيضاً دنانير لقوم مؤمنين فأعطاني رجل يقال له: محمّد بن 
سعيد دنانير فأنفذتها باسم أبيه متعمّداً ولم يكن من دين الله على شيء. فخرج 
الوصول من عنوان اسمه محمّد. 

قال: وحملت في هذه السنة التي ظهرت لي فيها هذه الدلالة الفتدكا رف 
بها أبو جعفر ومعي أبو الحسين محمّد بن محمّد بن خلف وإسحاق بن ن الجنيد, 
فحمل أبو الحسين الخرج إلى الدور واكترينا ثلاثة أحمرة: فلمّا بلغت القاطول 7" 
لم نجد حميراً فقلت لأبي الحسين: احمل الخرج الذي فيه المال واخرج مع القافلة 


سدتد ين رودا ثالناء المثناة من تحت والزاي والدال المهملة والذال المعجمة. (رجال ابن 
00 (9) الجؤار - ككثان _: الاكار. 


اعم 5 
)03 في بعض النسخ: وانقدت. ونقدت له الدراهم ونقدته الدراهم: أي أعطيته فانتقبها أي 
قبضها. ونقدت الدراهم وانتقدتها إذا أخرجت منها الزيف (ص). 


كمال الدين وتمام النعمة 


حبّى أتخلّف في طلب حمار لإسحاق بن الجنيد يركبه فإِنّه شيخ؛ فاكتريت له 
حماراً ولحقت بأبي الحسين في الخير تحير شوهق راد وان اننامز "امول 
له أخمد ادا نا انج عليه دنا لك زكدك رذ هذا العفل وان لز فو انيتا عمق 
رأى وأوصلت ما معناء فأخذه الوكيل بحضر تي ووضعه في 00 وبعث به مع 
غلام أسود, فلمًا كأن العصر جاءني تزؤيمة!؟" خفيفة: ولا أطبحنا خلا بتى أو 
القائس ونطكم أبن التمي .راميها نكال أبوا القائمع للقاقه الدى صيل"الررسمة 
جاءني بهذه الدراهم وقال لي: ادفعها إلى الرسول الذى حمل الرزيمة. فأخذتها 
منه. فلمًا خرجت من باب الدار قال لي أبو الحسين من قبل أن أنطق أو يعلم أن 
معى شيئاً: لما كنت معك فى الحير تمرّيت أن يجئنى منه دراهم أَتبدّك بها. وكذلك 
عه ذل سيت لانت ساق لميذكن الاك لاحلاه ققد اال مداو لعي اند وبي 
العالمين. 

كاليعو كترى نيكلان وى ا كفتهرة ابسا ل التقاء | كفل اناا سين أ لقن 
حل. فخرج: «والصقريّ أحل الله له ذلك» فأعلم قل ا 5 

قال7": وحدثنى علىٌ بن قيسء عن غانم أبى سعيد الهندي, وجماعة. عن 
يدون مق إل اسعوق وضى غافي قاللاكنت أكر م ملك اليدد تشعو اننا 
ونحن أربعون رجلاً نقعد حول كرسي الملك وقد قرأنا التوراة والإنجيل والزبور, 
ويفزع إلينا في العلم فتذاكرنا يوماً أمر محمَدعَيييُُ وقلنا: نجده في كتبنا واتّفقنا 
على َ أخرج في طلبه وأبحث عنه. فخرجت ومعي مال. فقطع علىيٌ الترك 
وشلّحوني فوقعت إلى كابل وخرجت من كابل إلى بلخ والأمير بها ابن أبي شور 


)١(‏ المسامرة: المحادثة بالليل. في بعض النسخ: اا ا وتقدّم أ الجن قفي كان دس ارات 

)١(‏ تصغير «رزمة» وهي بالكسر ما شد في ثوب واحد. و«جاء ني» أي اق الحين. 

(؟) من هنا إلى تمام الخبر تقدّم في باب من شاهد القائم لي ص 7 عن سعد عن علان 
الكليني عن عليّ بن قيس عن غانم أبي سعيد الهندي. ولا مناسبة له ظاهراً بهذا الباب. 

(؛) في بعض النسخ: ابن أبي شبور. 


ذكر التوقيعات الواردة عن القائم كلا 


فأتيته وعرّفته ما خرجت له فجمع الفقهاء والعلماء لمناظرتي فسألتهم عن 
محمّد وَئِكَّ فقالوا: هو نبيّنا محمّد بن عبدالله وقد مات, فقلت: ومن كان خليفته؟ 
فقالوا: أبو بكر. فقلت: أنسبوه لي فنسبوه إلى قريش, فقلت: ليس هذا بنبيّ إن النبيّ 
الام يجو اقل كدف ناته ابن عله و وويج انهه وابوبولدة: فقالو ا الأمترء ان هاده 
خرج من الشرك إلى الكفر مر بضرب عنقه, فقلت لهم: انا متمسسشك بدين لا ادعه إلا 
نان: كلها الأمين العسيرن .بن سكنيو قال الفاناظن الربهد ا هال له الجلماة 
والفقهاء حولك فمرهم بمناظرته. فقال له: ناظره كما أقول لك واخل به وألطف له. 
فقال: فخلا بي الحسين فسألته عن محمّد يليك فقال: هو كما قالوه لك غير أن 
خليفته ابن عمّه على , بن أبن طالببن نيد القطلب# ومخقة بدن عد الله بسن 
عبدالنطلي وهو زوع اند فاظمة»وابو .ولد« العسن والحسيى فقلت: اهب ان 
لذإلة إلا اسدروان متحكدا رسولانوضرت إلى الأمي و فاملفة فش بن ال 
الحسين ففقّهني. فقلت: إِنَا نجد في كتبنا أنه لا يمضى خليفة إِلّا عن خليفة فمن 
كان كلف عاو ؟ قال العسري نه اعدو اعد بياتقى لاتق ا ةن 

ثم قال: تحتاج أن تطلب خليفة الحسن وتسأل عنه فخرجت في الطلب. فقال 
محمّد بن محمّد: فوافى معنا بغداد. فذكر لنا أنه كان معه رفيق قد صحبه على هذا 
الأمر فكره بعض أخلاقه ففارقه. قال: فبينما أنا ذات يوم وقد تمسّحت فى 
الصراة'" وأنا مفكّر فيما خرجت له إذ أتاني آت وقال لي: الح اك لوول 
يخترق بي المحالٌ حتّى أدخلني داراً سانا فإذا مولاي قةٍ قاعد فلمّا نظر إلى 
كلّمنِي بالهنديّة وسلّم علىٌ وأخبرني باسمي وسألني عن الأربعين رجلاً بأسمائهم 
عن اسم رجل رجل؛ ثم قال لي: تريد الحي مع أهل قم في هذه السنة فلا تحجٌ في 
هذه السنة وانصرف إلى خراسان وحجٌ من قابل. 


)١(‏ تقدّم سابقاً أنها اسم نهران بالعراق وهما العظمى والصغرى. 


كد كمال الدين وتمام لنعمة 2 
قال: ورمى إِلىّ بصرّة وقال: اجعل هذه في نفقتك ولا تدخل في بغداد إلى دار 
0 0 
خراعان ات يه . 
قالتجقد ين قناذاؤوعن الكايلة :وقد كنت را مدعت أ يكين فدكر أن 
خرج من كابل مرتاداً طالباً وإنّه وجد صحّة هذا الدين في الإنجيل وبه اهتدى. 
فحدّثني محمّد بن شاذان بنيسابور قال: بلغني أَنّه قد وصل١"‏ فترصّدت له حتّى 
لقيته فسألته عن خبره فذكر أنه لم يزل فى الطلب وأنّه أقام بالمدينة فكان لا يذكره 
لأحد إلا زجره فلقى شيخاً من بني هاشم ودو يحيى بن محمّد العريضيّ فقال له: 
إن الذي تطلبه بصرياءء, قال: فقصدت صرياء وجئت إلى دهليز مرشوش فطرحت 
نفسي على الدكان فخرج إلىّ غلام أسود فز-عرني وانتهرني وقال لي: قم من هذا 
المكان وانصرفء فقلت: لا أفعل فدخل الدار ثم خرج إلِىّ وقال: ادخلء فدخلت 
فإذا مولاي عل قاعد وسط الدار فلمًا نظر إِلِنْ سمّانى باسم لم يعرفه أحد إلا أهلي 
0م 0 
عرفت اس ةو أجد في امار أن 
له اع 0 3 
صهري أوصى بها للغريم عد أسال أن يباع مني وان ينجّم على ثمنها'"' فورد 


)١(‏ يعني إلى الحضرة هة. 


(؟) أي يقر أدائه في أوقات معلومة متتابعة نجوماً لا دفعة واحدة. 


ب ٠١‏ ذكر التوقيعات الواردة عن القائم .اثلا 06 8 
اليو ايا فن الذاو قد اعطيك ماسالت» وكففَ عن ذكر المرأة والحمل, فكتبت إلى 
الع كين د اف كافش أ ينا كيك اط وان انمد لكام لق وا سيد ده 
العالمين. ْ 
3١‏ - حدّثنا أبي يي . عن سعد بن عبدالله قال: حدثني اوعد الفبلد” 

قال: جاءني أبو جعفر فمضى بي إلى العبّاسيّة وأدخلني خربة وأخرج كتابا قرأ 
علي فإذا فيه شرح جميع ما حدث على الدار وفيه «أنّ فلانة ‏ يعنى أَمّ عبدالله - 
تؤخذ بشعرها وتخرج من الدار ويحدر بها إلى بغداد. فتقعد يين يدى السلظ ان 
وأشياء ممّا يحدث» ثم قال لي: احفظ. ثم مرّق الكتاب وذلك من قبل أن يحدث 
هنا حلت بمدة: 

١‏ قال'": وحدّثني أبو جعفر المروزيٌ. عن جعفر بن عمرو قال: خرجت 
إلى العسكر وام أبي محمّدطيةٍ في الحياة ومعي جماعة؛ فوافينا العسكر فكتب 
أصحابي يخا د بون في الزيارة من داخل باس رجل رجلء فقلت: لا تثبتوا أسمى 
فإِنّي لا استأذن فتركوا اسمي فخرج الإذن «ادخلوا ومن أبى أن يستاذن». 

"١‏ -قال: وحدثني أبو الحسن جعفر بن احمد قال: كتب إبراهيم بن محمّد بن 
الفرج الرخّجيٌ في أشياء وكتب في مولود ولد له يسأل أن يسمّى, فخرج إليه الجواب 
فيما سأل ولم يكتب إليه في المولود شىء, فمات الولد. والحمد لله ربٌ العالمين. 

قال: وجرى بين قوم من أصحابنا مجتمعين على كلام في مجلس فكتب إلى 
رجل منهم شرح ما جرى في المجلس. 

1" قال: وحدّثني العاصميّ أنّ رجلاً تفكّر في رجل يوصل إليه ما وجب 
للغريم ليلا ضاق اعدو توي كاه بول يد رك ليا قنك لد حاجز». 

قال: وخرج أبو محمّد السروى الى تعر مرا ومعه مال فخرج إليه ابتداء 
«فليس فينا شك ولا فيمن يقوم مقامنا شك ورد ما معك إلى حاجز». 
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١4‏ - قال: وحدّثني أبو جعفر قال: بعثنا مع ثقة من ثقات إخواننا إلى العسكر 
شيئا فعمد الرجل فدسٌ فيما معه رقعة من غير علمنا فردت عليه الرقعة من غير 
كوا 

قال 7" أبو عبدالله الحسين بن إسماعيل الكنديّ قال: قال لي أبو طاهر البلاليٌ: 
التوقيع الذي خرج إِليّ من أبي محمد مجه فعلقوه في الخلف بعده وديعة في يتك 
فقلت له: :أحبٌ أن تنسخ لي من لفظ التوقيع ما فيه. فأخبر أبا طاهر بمقالتي'" فقال 
له: : جئنى به حتى يسقط الإسناد بيني وبينه. فخرج إلىّ من أبي محمّد عقا قبل 
مضيّه بسنتين يخبرني بالخلف من بعده, ثم خرج إِليّ بعد مضيّه بدلاثة أيّام يخبرني 
بذلك!'' فلعن الله من جحد أولياء الله حقوقهم وغميل التادو عان اكناهي: 
والحجد لله كثيرا. 

6 قال: وكتب جعفر بن حمدان: فخرجت إليه هذه المسائل: «استحللت 
بجارية وشرطت عليها أن لا أطلب ولدها ولا ألزمها منزلي, فلمّا أتى لذلك مدّة 
قالت لي: قد حبلت, فقلت لها: كيف ولا أعلم أنّي ظليت نجاف الؤلنة تج حسدك 
وانصر نح وقد | لتو لق تزفق الكزد و ل تيت هنهاالاجرادوالنفقة: ولي ضيعة 
قد كنت قبل أن تصير إِلِيَ هذه المرأة سبّلتها على وصاياي وعلى سائر ولدي على 
أن الأمر فى الزيادة والنقصان منه إلى أَيَام حياتى. وقد أتت هذه بهذا الولد. فلم 


)١‏ كلام سعد بن عبدالله. أو علان الكليني الساقط في السند على ما استظهرناه. وكذا قوله: 
«فقلت له» فيما يأتي. وضمير «له» راجع إلى الحسين. وكذا المستتر في قوله: فخي كينا 
5 0ت يبص الدع بمسألتي. 

8 اهل الفط أن الحسين بن إسماعيل سمع من البلالي أن قال: التوقيع الذي خرج إليَّ 

من أبي محمّد حي في أمر الخلف القائم هو من جملة ما أودعتك في بيتك - وكان قد أودعه 
أشيا ء كان في بيته - فأخبر الحسين سعداً بما سمع منه فقال سعد للحسين: اع اشرق 
التوقيع الّذي عنده وتكتب لي من لفظه. فأخبر الحسين أبا طاهر بمقالة سعد. فقال أبو طاهر: 
جئني بسعد حتّى يسمع منّي بلا واسطة, فلمًا حضره أخبره بالتوقيع. كما قال العلامة 
المجلسي في البحار وأيّد بيانه بالخبر المروي في الكافي ج ١‏ ص ١١8‏ باب الإشارة والنصّ 
على :صاخ الزار تعنت رزقة ابحية برو هذا التوقيم عن هلي ين :باذل: 
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العتقه فو الراقف النحقد لعز تومبو اريت إن خدن ون خرف انوي أن جرد 
عليمنا دام صقر | فإذا كين ا عطلى عرو نيذه الاتسجيلة عالق وياد ور ولا 
يكون له ولا لعقبه بعد إعطائه ذلك في الوقت شيء. فرأيك أعرّك الله في إرشادي 
فيما عملته وفي هذا الولد يما أمتثله والدعاء لي بالعافية وخير الدنيا والآخرة»؟ 

عوائها“ررواما الرتغل الذى اتشحل بالخاره وشوط خلنها أن لا يظلت وده 
فسبحان من لا شريك له في قدرته. شرطه على الجارية(' شرط على الله عرّ وجل 
هذا هالا يوم أن .يكون» ويك غراف فى هذا الماك ولين 'يفرق' القت الذى 
اناه فيافلين :لله موحي الراء# اق وده :و اما [غقلاء امامت درا روا تراه 
[اتافدوهنة] نع الر قن اال الاقم دنا ارادج ْ 

قال انو الكسين عسي الحينا ني قب لماز قدا الى انناف 1 

وقال: وجدت في نسخة أبي الحسن الهمدانيّ: أتاني ‏ أبقاك الله -كتابك 
والكتاب الذي أنفذته وروى هذا التوقبع الحسن بن علي بن إبزاهم. عن البكارزت: 

7 وكتب عليّ بن محمّد الصيمريّ بلك له يسأل كفناً فورد «إِنّه يحتاج إليه 
سنة ثمانين أو إحدى وثمانين». فما تيه في الوقت الذي حدّه وبعث إليه بالكفن 
قبل موته بشهر. 

- [حدّئنا عليّ بن أحمد بن مهزيار] قال: حدّثني أبو الحسين محمّد بن 
جعفر الاسَدي قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم قال: دخلت على حكيمة!" بنت 
ا وا 


)١(‏ في , بعض النسخ: شرطه في الجارية . .. الخ. . وفي بعض النسخ: شرط على الجارية شر 
على الله . وفي بعضها: شرط على الجارية شرط على الله. موه 
رط على الجا روا سود ا وطاشر ل على 1ن تزه اد عا فتلا الال سواه اا وا 0 
اخترناه في المتن معناه ظاهر. 
(") الظاهر أن الرجل حسب حسابه التقديري قبل ميلاد الولد. فجاء الولد حسبما قدّره فعرف 
اقل لدو والله أعلم. 
(1) في , بعض النسخ: حليمة. وفي بعضها: خديجة. 
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لك كك 0101 16 ااا لا رو ااا 111 ااا لا 


بالمدينة فكلّمتها من وراء الحجاب وسألتها عن دينها فسمّت لي من تأتمَ به. ثم 
قالت: فلان بن الحسن َيه فسمّته. فقلت لها: جعلني الله فداك معاينة أو خبراً؟ 
لكك اعوواا د محف اكد كس ان امن تقلت (ينا نا من امول 
فقالت: مستورء شلال فق تفزع الشيغة؟ فقالك: إلى الجدة + ابن حقد افلا 
فقلك ليا اقلق من رصق إن الجر :15 قالع قدا بالحسين بن مويق أبن 
طالب هه إن الحسين بن علي لإ أوصى إلى أخته زينب بنت علي بن أبي 
طالب عيةٍ في الظاهر. وكان ما يخرج عن علىٌ بن الحسين من علم ينسب إلى 
زينب بنت علىٌ 6 على علىٌ بن الحسين, ثمّ قالت: إِنْكم قوم أصحاب أخبار, 
أما رويتم أن التاسع من ولد الحسينطليُةٍ يقسم ميرائه وهو في الحياة. 
اوعلها رعس معتد رو علق الأنردك فال كنت ادل الأموال 
التي تجعل في باب الوقف إلى أبي جعفر محمّد بن عثمان ن العمر ييه فق 
د قات اديوه فنا ال ال ايه 


عنقا مرق لتعلمة إلى ابن 0 يِه وكنت أطالبه بالقبوض فشكا 
ذلك إلى أبي جعفر العمريَّ ف فأ كاعر أن الا أطالبالقاهن! “ابوفال: كلها وضل 
إلى أبي القاسم وصل إلى قال: 7 الأموال التسول اطالة 
5 


قال مصتف هذا الكتاب يتة له . 


القبوض ولا يكون ذلك إلا من أم ا 
” - وحدّثنا أبو جعفر محمّد بن علي الأسودطللكة أنّ أبا جعفر العمريّ حفر 


ا بعض النسخ: فأين الولد. ل ل ل 


5 0 ) 
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لنفسه قبراً وسوّاه بالساج, فسألته عن ذلك, فقال: للناس أسباب. ثم سألته بعد 
ذلك فقال: قد أمرت أن أجمع أمري. فمات بعد ذلك بشهر ين يَِفثة . 

د وحدتنا أبو .عقر تحقد بق عله الأسوولفة قال :وفيت الك امراه بئة 
لتقن نويا وقالع العمله إلى الفدرى نك حناته مم تبان كرفت 
وافيت بغداد أمرني بتسليم ذلك كله إلى محمّد بن العبّاس القّي, فسلمته ذلك كله 
ما خلا نوب المرأة. فوجّه إِليَ العمريَظظلك وقال: ثوب المرأة سلّمه إليه. فذكرت 
بعد ذلك أ نّ امرأة سلّمت إليّ ثوباً وطلبته فلم أجده. فقال لي: لا تغتم إِنّك ستجده 
فوجدته بعد ذلك, ولم يكن مع العمريّ له نسخة ما كان معي. 

ا - وحدّثنا أبو جعفر محمّد بن علي الأسود تيه قال: سألني عليّ بن 
الحسين بن موسى بن بابو يهطل بعد موت محمّد بن عثمان ن العمر يه أ سال 
أبا القا سم الروحيّ أ ن يسأل مولانا صاحب الزماننْة أن يدعو الله عرّ وجل أن 
فووقة يوالدا ذكرا عال: فسألته فأنهى ذلك, ثم أخبرني بعد ذلك بثلاثة أيّام أنه قد 
دعا لعلىّ ب بن الحسين وأنّه سيولد له ولد مبارك ينف [الله ] به وبعده اولاف: 

لاريم معكد بق على اا مودت وسألته في أمر نفسي أن يدعو الله 
لي أن يرزقني ولداً ذكراً فلم ب بجبني إليه وقال: ليس إلى هذا سبيل. قال: فولد لعليٌ 
ابن الحسين اشن د ولو" ولوييوله لك يو 

قال مصنّف هذا الكتاب تله : كان ن أبو جعفر محمّد بن علي الأأسود يلك كثيراً 

ما يقول لي دإذا رأ: اعكلض :إلى حلي عرفا مله ون التسونه الخد د 
الوليد لي وأرغب في كتب العلم وحفظه _: ليس بعجب أن تكون لك هذه الرغبة 
في العلم. وأنت ولدت بدعاء الاماءطيلة. 

5 حدّثنا أبو الحسين صالح بن شعيب الطالقاني يفيه فى ذى القعدة سنة 
شيع وثلاتين وثلاضها ثة قا لخدت أو عيذاه حصي ابراه ب مداد اقنالة 
حضرت بغداد عند المشايخ رضي الله عنهم فقال الشيخ أبو الحسن عليٌ بن محمّد 


)١(‏ في بعض النسخ: فولد لعلىّ بن الحسين ؤأه تلك السنة ابنه محمّد وبعده أولاد. 


السمريّ قدّس الله روحه ابتداء منه: «رحم الله علىٌ بن الحسين بن موسى بن 
بابويه القمّى» قال: فكتب المشايخ تاريخ ذلك اليوم فورد الخير اد توفي ذلك 
النوة ومقى أب و الحدى النسيروق طفه بعد ذلك اف النصف هن تمان ,ينه تاج 
وعشرين وثلا ثمائة. 

ا_أخبرنا محمّد بن علىٌ بن متّيلء عن عمّه جعفر بن محمّد بن متّيل!'" قال 
لقااحشرت آنا حشر حدق شان التمرت النتعاق يفك الوقاء كدت جالسا عند 
رأسه أسائله وأحدّثه. وأبو القاسم الحسين بن روح فالتفت إِلىّ ثم قال لي: قد 
أمرت أن أوصي إلى أبي القاسم الحسين بن روح قال: فقمت من عند رأسه!"" 
وأخذت بيد أبي القاسم وأجلسته في مكاني وتحوّلت عند رجليه. 

4" وأخبرنا محمّد بن علىٌ بن متيل قال: كانت امرأة يقال لها: زينب من 
أهل القروكاقت آثر ا يدون عيديل الآ مني اانه دكار فتصارت إن 
ب وى عفد ين مق ونالق م اح أن ١‏ علد رهن الها لمق ود زنك نيد أ 
القاسم بن روح قال: فأنفذني معها أترجم عنهاء فلمًا دخلت على أبي القاسم ييه 
أقبل يكلمها بلسان ابىّ فصيح فقال لها: «زينب! جوناء خويذاء كوابدذا جون 
اقفن !سنا كفت أنت ؟ وكك كنك ؟ وما قير :ضسانق ©)؟ قال فاستفت عد 
امه رابك العا لووععة: 

0" وأخبرنا محمّد بن على بن مثّيل قال: قال عمّي جعفر بن محمّد بن متيل: 
دعاني أبو جعفر محمّد بن عثمان السمّان المعروف بالعمريّ يله فأخرج إِليَّ 
ثويبات مُعلمة وصرّة فيها دراهم, فقال لي: يحتاج أن تصير بنفسك إلى واسط في 


)١(‏ في بعض النسخ وفي غيبة الشيخ: عفتري احم نو متا 

(؟) في بعض النسخ: فقمت من مكاني. 

() لسا ن آوجي محلّى معناه بالفارسيّة الدارجة اليوم «جطورى. فوس فخا نود 
بجههايت حطورند». 

(؛) في بعض النسخ: كيف أنت؟ وكيف مكثت؟ وما خبر صبيانك؟ 


هذا الوقت وتدفع ما دفعت إليك إلى أوّل رجل يلقاك عند صعودك من المركب إلى 
الشط بواسط. قال: فتداخلني من ذلك غم شديد. وقلت مثلى يرسل في هذا الامر 
ويحمل هذا الشىء الوتهه7"؟ 

قال سبيت الو اوسني سن لمر كن نان لودل 0 
الحسن بن محمّد بن قطاة الصيد لانيّ''' وكيل الوقف بواسط فقال: 02 
فقلت: أنا جعفر بن محمّد بن متّيل» قال: اه 
وتعانقناء فقلت له: أبو جعفر العمريّ يقرأ عليك السلام ودفع إِلِيَ هذه الشويبات 
وهذه الصرّة لأسلّمها إليك؛ فقال: الحمد لله فإنّ محمّد بن عبدالله الحائريٌ!" قد 
مات وخرجت لإصلاح كفنه. فحل الثياب وإذا فيها ما يحتاج إليه من حبر وثياب 
وكافور فى الصرّة. وكرى الحمّالين والحفار, قال: فشيّعنا جنازته وانصرفت. 

الانجو اخيرن | و سيقن الحم بن كد رود رخص الدلو ار اش لاه 
ببغداد طرف سوق القطن في داره. قال: قدم أبو الحسن علىٌ بن أحمد بن علي 
العقيقيٌ ببغداد في سنة ثمان وتسعين ومائتين إلى علىٌ بن عيسى بن الجراح وهو 
يومئذ وزير فى أمر ضيعة له. فسأله. فقال له: إِنّ أهل بيتك فى هذا البلد كثير فإن 
اهنا على كلما سا لوقا ال للقديء أ اتفال ,وال له التاق ل ايا هرق 
في يده قضاء حاجتيء فقال له علىٌ بن عيسى: من هو؟ فقال: الله عر وجل. وخرج 
مغضباً قال: فخرجت وأنا أقول: في الله عزاء من كل هالك, ووز السك 4 امي 

قال: : فانصرفت فجاءني الرسول من عند الحسين بن روح رضي الله ععنه 
وأرضاه فشكوت إليه فذهب من عندي فأبلغه فجاءني الرسول بمائة درهم عدداً 
ؤؤذناً ومنديل وشيء من حنوط وأكفان, وقال لى: مولاك يقرئك السلام ويقول 
لك: إذا أهتك آمر أو عد كاسيح بهذا الحتديل وتهك: فإنٌ هذا منديل مولاك للا 
وخذ هذه الدراهم وهذا الحنوط وهذه الأكفان وستقضى حاجتك فى ليلتك هذه 


)١(‏ الوتح بالتحريك وككتف : القليل التافه من الشيء. 


2 6 كمال الدين وتمام النعمة 7 
لت آي ل 1 


وإذا قدمت إلى مصر يموت محمّد بن إسماعيل من قبلك بعشرة أَيّام. ثم تموت 
بعده فيكون هذا كفنك وهذا حنوطك وهذا جهازك. 

قال: فأخذت ذلك وحفظته وانصرف الرسول وإذا أنا بالمشاعل على بابي 
والناحدية د 5 فقلت الثلات شونا شير اط أن ف ورهن 15ذ فقال حت هيدا 
ال ا الور ا ري 
ا ريه 1 قإذا يفيف قاع يتتظرنيءاة فلقااراى أخة سيدي 
وركبنا فدخلنا على الوزير, فقال لي الوزير: يا شيخ قد قضى الله حاجتك واعتذر 
إلىّ ودفع إِلىّ الكتب مكتوبة مختومة قد فرغ منهاء قال: فأخذت ذلك وخرجت. 

قال ارو هدقن الحدسين عن معنا كد ددا او الحين ضلة يل الخيه الشلده 2ه 
بنصيبين بهذا وقال لى: ما خرج هذا الحنوط إلا لعمّتى فلانة لم يسمّهاء وقد نعيت 
إلى نفسى'" ولقد قال لى الحسين بن روح له : إنّى أملّك الضيعة وقد كتب لى "ا 
والحنوط والدراهم. قال: فأخرج إِلىَ الأكفان وإذا فيها برد حبرة مسهّم!؛ من 
نسيج اليمن وثلاثة أثواب مرويٌ!* وعمامة, وإذا الحنوط فى خريطة وأخرج إلى 
الدراهم فعددتها مائة درهم [و] وزنها مائة درهمء فقلت: يا سيّدي: هب لي منها 
ذزهماً أضوغه حاتما قال وكيف يكوق ذلك عد فى عندى ا كت فملت: 


)١(‏ في بعض النسخ: فركبت وفتحت الشوارع والدروب وجئت إلى شارع الوزانين. 

ا ل ا 0 ب ل ا 
؟) على بناء ا ا 1 00 
ودع يه إلى الحسين أي وقد كان : كتب مطلبي إليه ]8 فلمًا خرج 
اشيرق نه فبل يزرد الفسعة (؟) المسهم: ؛المخطط: 

(0) في بعض النسخ: فروي. 


ذكر التوقيعات الواردة عن القائم .اقلا 


أريد من هذه وألححت عليه, وقبّلت رأسه وعينيه. فأعطاني درهماً فشددته في 
درل ويكلنة ذ اكتى ولقااضرف إلى الكان نحت رقي اع وجداد 
المنديل فى اشاسة 5 الدرهم مشدود وجعلت كتبي ودفاتري فوقه. وأقمت 
اناما نه حقت أطلب ادر عاذ السةه مضدرورة وال اولاق ماقذيا واد 
مه امات سيرك اتناو القنة قتلك كلاد كين ازبية الشير ل إلى 
الشيخ, فأدخلنى إليه فقال لى: مالك؟ فقلت: يا سيّدي الدرهم الذي أعطيتنى إِيّاه 
ما أصبته في الصرّة فدعا بالزنفيلجة وأخرج الدراهم فإذا هي مائة درهم عدداً 
وزناوك يكن معي أحد اتُهمته. فسألته في رده 2 فأبىء انه خرج إلى مَصر 
واخدذ الضيعة؛ ثم مات قبله محمّد بن إسماعيل بعشرة ايام [كما قيل] ثم 
توفي ييه وكقّن في الأكفان الذي دفعت إليه. 

حدثنا علىٌ بن الحسين بن شاذويه المؤدب يآ وليه يْة قال: حذثنا محمّد بن 
عبدالله عن أبيه عبدالله بن جعفر الحميريٌ قال: حدثني محمّد بن جعفر قال: 
حدّثني أحمد بن إبراهيم قال: م ل ا اي يك 
أخت أبي الحسن صاحب العسكر لِك في سنة اثنتين وستّين ومائتين فكلّمتها 
من وراء ء حجاب وسألتها عن دينها فسمّت لى من تأتمٌ بهم, ثم قالت: والحجّة ابن 
الحسن بن على فسئّته. فقلت لها: جعلنى الله فداك معاينة أو خبراً؟ فقالت خبراً 
عن أبي محمّد ِل كتب به إلى أنه فقلت لها: ا 
إلى من تفزع الشيعة؟ فقالت [لي ] إلى الجدّة أ أبي محتد ليا فقلت لها: أقتدي 
بمن وصيته إلى امرأة؟ فقالت: : اقتداء بالحسين بن علي ك5 فإِنّ الحسين بن 
اس اللي د مشا 
ل 5 الام كان اما وو 0 ووه العييو ده 


)١(‏ معرب زنبيلجه. 


على طلِهنهه يقسّم ميراثه وهو في الحياة!". 

حدٌثنا محمّد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني يفيه قال: كنت عند الشيخ 
أبي القا سم الحسين بن روح قدّس الله روحه مع جماعة فيهم علي بن عيسى 
القصريّ فقام إليه رجل فقال له: :إني أريد أن ن أسألك عن شيء, فقال له: سل عمنا بدا 
لك فقال الرجل: أخبرني عن الحسين بن على طيِيق8: أهو ولي الله؟ قال: نعم. قال: 
أخبرني, عن قاتله أهو عدو الله؟ قال: نعم, قال الرجل: فهل يجوز أن يسلّط الله عرٌ 
وجل عدوّه على وليّه؟ فقال له أبو القاسم الحسين بن روح قدّس الله روحه: افهم 
عنّى ما أقول لك إعلم أن الله عرّ وجل لا يخاطب الناس بمشاهدة العيان ولا 
بشافههم بالكلام, ولكنّه جل جلاله يبعث إلبهم رسلاً من أجناسهم وأصنافهم بشراً 
متلهم::ولوبعت الهم راسلا من غير كتفهموصوؤزهم لنفروا حلهم ولم يقبلوا منهم 
فلمًا جاؤوهم وكانوا من جنسهم يأكلون الطعام ويمشون فى الأسواق قالوا لهم: 
أنتم بشر مثلنا ولا نقبل منكم حتّى تأتوننا بشيء نعجز أن نأتي بمثله فنعلم أنْكم 
مخصوصون دوننا بما لا تقدر عليه فجعل الله عرّ وجل لهم المعجزات التي يعجز 
الخاق كتهاء قنتهم مق نجام بالط فاو يكنا اللإنذ او والإعذان قراف ميم عن طفن 
تمد ومنهم من ألقي في النار فكانت برداً وسلاماً. ومنهم من أخرج من الحجر 
الصلد ناقة وأجرى من ضرعها لبنأ ومنهم من فلق له البحر وفجر له من الحجر 
الفيون: وجل لد لضا الناضية راذا تلتق ها با فكو ومنهع من ابيرا الاكمه 
والأبرص وأحيى الموتى بإذن اللّهء وأنبأهم بما يأكلون وما يدخرون فى بيو تهم» 
ومنهم من انشقّ له القمر. وكلّمته البهائم مثل البعير والذئب وغير ذلك. 

فلمًا أتوا بمثل ذلك وعجز الخلق عن أمرهم وعن أن يأتوا بمثله'" كان من 
تقدير الله عرّ وجل ولطفه بعباده وحكمته أن جعل أنبياءهطإه8 مع هذه القدرة 
والشعراث تو حالة غالنيى وق أ خرى ارين وفى عاق فاهرين وني أخرى 
)١(‏ تقدّم الخبر في ص 018 مع الاختلاف في السند إلى الأسدي. ولافتاسةالة رالنانية 
(؟) في بعض النسخ: عجز الخلق من أممهم عن أن يأتوا بمثله. 


ذكر التوقيعات الواردة عن القائم191 


مقهورين ولو جعلهم الله عرٌ وجل في جميع أحوالهم غالبين وقاهرين ولم يبتلهم 
ولم يمتحنهم لاتخذهم الناس الهة من دون الله عرّ وجل ولما عرف فضل صبرهم 
على البلاء والمحن والاختبار ولكنّه عرّ وجل جعل أحوالهم في ذلك كأحوال 
غيرهم ليكونوا في حال المحنة والبلوى صابرين, وفي حال العافية والظهور عل 
الأعداء شاكرين؛ ويكونوا في جميع أحوالهم متواضعين غير شامخين ولا 
متجبّرين. وليعلم العباد أنّ لهم يق إلهأ هو خالقهم ومدبّرهم فيعبدوه ويطيعوا 
رسله. وتكون حجّة الله ثابتة على من تجاوز الحدّ فيهم وأدّعى لمم الويويية اد 
غاند أو:خالك وعضى وخخد ها أت به الرسل والأنياء شلك لبهلك من هلك عق 
بيه ويحيى من حي عن بإئنة. 

قال محمّد بن إبراهيم بن إسحاق يلف فعدت إلى الشيخ أبي القاسم بن روح 
قدّس الله روحه من الغد وأنا أقول في نفسي: أتراه ذكر ما ذكر لنا يوم أمس من 
عند نفسه, فابتدأني فقال لي: يا محمّد بن إبراهيم لأن آخرّ من السماء فتخطفني 
الطير أو تهوي بي الربح في مكان سحيق أحبٌ إليٍّ من أ ن أقول في دين الله 
عرّوجل ا أو من عند نفسي, بل ذلك عن الأأصل ومسموع عن الحجّة صلوات 
الله عليه وسلامه. 

-حدئنا أحمد بن محمّد بن يحبى العطا رطف قال: حثثنا أبي قال: حدّثنا 
محمّد بن شاذان بن نعيم الشاذاني قال: اجتمعت عندي خمسمائة درهم ينقص 


عشرين درهمأ فوزنت من عندي عشرين درهماً ودفعتهما فعتهما إلى أبى الحسين 
الأسدي ره ولم عر فه مز العشرين. فورد الجواب «قد وصلت الخمسمائة 
درهم التي لك فيها عشرون درهماً»!". 


قال محمّد بن شاذان: أنفذت بعد ذلك مالا ولم أفسّر لمن هوء فورد الجواب 
«وصل كذا وكذا, منه لفلان كذا ولفلان كذا». 


)١(‏ تقدّم الحديث سابقاً. 


كمال الدين وتمام النعمة 


قال: وقال أبو العبّاس الكوفيّ: حمل رجل مالاً ليوصله وأحبٌ أن يقف على 
الدلالة, فوقٌع طليةٍ «إن استرشدت أرشدت وإن طلبت وجدت. يقول لك مولاك: 
احمل ما معك» قال الرجل: فأخرجت مما معي سنّة دنانير بلا وزن وحملت 
الباقى» فخرج التوقيع «يا فلان رد السنّة دنانير التى أخرجتها بلا وزن ووزنها ستّة 
الاق وتققينة افوا ناا ويففة سانل قال الريكل قررتك لكات ناذا ةا 
كما قال طلكة . 

حدّثنا أبو محمّد عمّار بن الحسين بن إسحاق الأسروشني كه قال: 
كا ابو لاست أحمد بن الخضر بن أبي صالح الخجندي ته "١‏ أنه خرج إليه 
من صاحب الزمان كل توقيع بعد أن كان أغري بالقفحص والطلب وسار عن وطنه 
ليتبيّن له ما يعمل عليه. 

وكان نسخة التوقيع «من بحث فقد طلبء ومن طلب فقد دل؛ ومن دل فقد 
أشاط. ومن أشاط فقد أشرك» قال: فكفٌ عن الطلب ورجع. 

وحكي عن أبي القاسم بن دوح قد دق أله ووه أنه قال في الحديث الذي 
روى في أ بى طالب أله أسله :عسات الجمل وعقد بده تأنه وي أن مناه آله 
اح 000 

نهد تنا أحمد ين هازون القاهر كه “١‏ قال حدتنا محتد بن عبداشه بن 
جعفر الحميرىٌ؛ عن أبيه. عن إسحاق بن حامد الكاتب قال: كان بقم رجل برا 
مؤمن وله شريك مرجئي فوقع بينهما ثوب نفيس فقال المؤمن: يصلح هذا التوب 
لمولاي, فقال له شريكه: لست أعرف مولاك, ولكن افعل بالثوب ما تحبّ, فلمّا 
وصل الثوب إليه شقه علي بنصفين طولاً فأخذ نصفه ورد النصفء وقال: لا حاجة 
لنا في مال المرجئيٌ. 


ا فإذا أنها. وفي بعضها: ذا 


(؛) في بعض الع 0 بن هارون الفامي. 


ذكر التوقيعات الواردة عن القائم اثلا 


١‏ - قال عبدالله بن جعفر الحميريٌ: وخرج التوقيع إلى الشيخ أبي جعفر 
محمّد بن عثمان العمريّ في التعزية بأبيه رضي الله عنهما في فصل من الكتاب («إِنا 
لله وإنًا إليه راجعون تلمليما لأمزه ورضاء بقضائه. عاه 06 عيذ أ وات حمية! 
فرحمه الله وألحقه بأوليائه ومواليهط2. فلم يزل مجتهداً في أمرهم. ساعياً فيما 
يقبه إلى الله عرٌ وجل وإليهم, نضّر الله ونعية واقاله عثر نه». 

وقى فصل الخن :«اخول انالك التوات وا حبق لله العنز قثت وووتنا 
وأوحشك فراقه وأوحشناء فسرّه الله في منقلبه. وكان من كمال سعادته أن رزقه 
الله عرّ وجل ولدأً مثلك يخلفه من بعدهء ويقوم مقامه بأمرهء ويترحّم عليه: وأقول: 
الحمد لله فانٌ الأنفس طيّبة يمكانك وما جعله الله عرٌ وجل فيك وعندك. أعانك 
امشوقة الفدو عضدك ووفك دوكان الله للقدولثا وتحافظا وراعا وكاقا وهضناً»: 

توقيع من صاحب الزمان كا 

كان خرج إلى العمريّ وابنه رضي اللّه عنهما رواه سعد بن عبدالله 

”؛ قال الشيخ أبو عبدالله جعفرظطلة: وجدته متبتاً عنهطية «وققكما الله 
اطاعقده بوانتكما على وناو انعد كنا ناته انعى :البنا ان وتنا أن 
النكيت "١!‏ ألخبركما عن المختارتومتاظ راتدهن لقن :والكتحا جد يله ل كلف عير 
جعفر بن علىٌ وتصديقه إِيّاه وفهمت جميع ما كتبتما به ممّا قال اصحابكما عنه وأنا 
أعوذ بالله من العمى بعد الجلاء. ومن الضلالة بعد الهدى. ومن موبقات الأعمال 
ومرديات الفتن!" فإِنّه عرّ وجل يقول: «الم الحدن النامى أن كركوا أن يقولنا 
امنا وهم لا يفتنون 4 '! كيف بتساقطون في الفتنة. ويترددون في الحيرة, 
ونا دون نا مال فارقوا دينهم أم ارتابواء أم عاندوا الحقّء أم جهلوا ما 
جاءت به الروايات الصادقة والأخبار الصحيحة, أو علموا ذلك فتناسوا ما يعلمون 
إن الأركن لا مكلو من 'حة إنا ظاهرا وإنا مغموراً. 


)١(‏ في النسخ: الهيثمي. (1) أي مهلكاتها. أوبقه: أهلكه. 
(*) الروم: ؟. 


ألم يغلموا انتظام أتكتهم بعد تبتهم 016 واخدا بعد واخد إلى أن أفضنى الأمر 
بأمر الله عر وجل إلى الماضي - , بعني الحسن بن علي ل . - فقام مقام آبائه ك8 
اي ويا ا عدو العل 
بالنعل على عهد عهده. ووصيّة أوصى بها إلى وصيّ ستره الله عرّ وجل بأمره إلى 
غارة وأحفى :فكانه ضشسكة القضاء السابق والقد و التافذ وهنا موضعه ولا فضلة: 


وَلى قق أذق اشع" وعل فونا قد مه عه وازال:عنةها قن جوف يد مره «شاكديه 
لأراهم الحقّ ظاهراً بأحسن حلية» وأبين دلالة. وأوضح علامة, ولأبان عن نفسه 
وقاء بحكته ولكن أقدار الله عر وجل لا تغالب وإرادته لا ترد وتوفيقة لا يسبق؛ 
فليدعوا عنهم اتباع الهوى وليقيموا على أصلهم الذي كانوا عليه. ولا يبحثوا عتّا 
بن غنهي افياثمواء ولا يكاشفوا ستر اله عر وجل فتدمواء وليغلهوا أن الحو معنا 
زفعاء لاترقول :ذلك سيزانا الااكدا مقر ولا يدعيه غتيرنا ال كنال هبوى: 
فليقتصروا منّا على هذه الجملة دون التفسيرء ويقنعوا من ذلك بالتعريض دون 
التصر بح إن شاء الله. 
الدعاء فى غيبة القائم ليلا 

#ا هناها أبو كد العتين بق اند المكتك قال هتنا ابو غلك بن هتاء 
بهذا الدعاء. وذكر أن الشيخ العمري قدّس الله روحه أملاه عليه وأمره أن يدعو به 
وهو الدعاء في غيبة القائم كا : 

«اللّهم عرّفنى نفسك. فإنّك إن لم تعرّفنى نفسك لم أعرف نبيّك7" اللهمّ عرّفني 
بيك فإنّك إن لم تعرّفنى نبيك لم أعرف حجّتك. اللّهمْ عرّفني حجّتك. فإِنّك إن لم 
تعرّفني حجُّتك ضللت عن ديني. اللَهمْ لا تمتني ميتة جاهلية. ولا تزغ قلبي بعد إذ 
هديتنيء اللّهمٌ فكما هديتني بولاية من فرضت طاعته علىٌ من ولاة أمرك بعد 


)١(‏ في بعض النسخ: رسولك. وكذا ما يأتي. 


رمسو ايضار تلن غلم السحفة والمطرولاة اشعرك اسمر ا لمؤسيق ب الحمينة 
والعسية رعلا مسقنا وجمترا فون وغلنا ةلا وعلنا والجرمى والعى 
القائم المهديّ صلوات الله عليهم أجمعين اللّهمّ فثيئتني على دينك واستعملني 
بطاعتك. وليّن قلبي لوليّ أمرك. وعافني مما امتحنت به خلقك. ونبتتني على طاعة 
وليّ أمرك الذي سترته عن خلقك. فبإذنك غاب عن بريّتك وأمرك يننظر وأنت 
العالم غير معلّم بالوقت الذي فيه صلاح أمر وليّك في الإذن له بإظهار أمره وكشف 
ا ا ا ال 00 
أكقف نا ستزته:ولة أبحت عكا كنمعة. ولا أنازعك فى عدبي كنول أقول: لم 
وك اونا باتكك الزن لا يكين روف تلت :الا رصرع فروه شور وا د 

اللّهمَ إِنّي أسألك أن تربني وليّ أمرك ظاهراً نافذاً لأمرك مع علمي بأنّ لك 
السلطان والقدرة والبرهان والحجّة والمشيئة والارادة والحول والقرّة. فافعل ذلك 
بي وبجميع المؤمنين حمّى ننظر إلى وليّك صلواتك عليه وآله ظاهر المقالة. واضح 
الالال هادياً مق الشلالةشاقاً من الحهالة أرق نا وت ماهد وى قر اغن. 
وأجعلنا ممّن تقرٌ عينه بر يته, وأقمنا بخدمته؛ وتوفّنا على ملّته. واحشرنا في زمر ته. 

االهة اعدومو ده حبيع ما سلكت روير توه راكادر اتات وسرت د عافد 
من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته بحفظك الذي 
لا يضيع من حفظته به. واحفظ فيه رسولك ووصيّ رسولك. اللّهمّ ومدّ في عمره: 
وزد في أجله وأعنه على ما أوليته واسترعيته. وزد في كرامتك له فإِنَّه الهادي 
والمهتدي والقائم المهديّ. الطاهر التقيّ النقيّ الزكيّ الرضيّ المرضيّ. الصابر 
المجتهد الشكور. 

اللية ولا تسيلبنا اليقيك لطول الأمد في غيبته وانقطاع خبره عنّاء ولا تنسنا 
ذكره واتتظاره والاإيمان وقوّة اليقين في ظهوره والدعاء له والصلاة عليه حيّى 


لا يقنطنا طول غيبته من ظهوره وقيامه. ويكون يقيننا في ذلك كيقيننا فى قيام 
رسولك صلواتك عليه واله. وما جاء به من وحيك وتنزيلك, وق قلوبنا على 
الإيمان به حتى تسلك بنا على يده منهاج الهدى والحجّة العظمى. والطريقة 
الوسطى, وقوّنا على طاعته, وتنا على متابعته''' واجعلنا في حزبه وأعوانه 
والضنائة :ار اطرى تناوا اول دان 5 زلف قن بعري فنا والااعط ونان سس 
ونان يكن علق :ذلك غير ها كيرن و لق ذا كفيق. و لاهر ابن ول مكد يق 
اللمدطكل ف رجدو اتذوا نصير» و الضرانا صريد واحد ل خاةلبد..ووتن عل 
من!" نصب له وكذّب بهء وأظهر به الحقّء وأمت به الباطل! واستنقذ به عبادك 
المؤمنين من الذل» وانعش به البلاد!* واقتل به جبابرة الكفرء واقصم به رؤوس 
الضلالة, وذلل به الجبّارين والكافرين, وأبر'' به المنافقين والناكثين وجميع 
المخالفين والملحدين فى مشارق الأرض ومغاربهاء وبرّها وبحرهاء وسهلها 
وعناوانت »تمع متهم ازاز ولا عن لقم كارا و كور متهم بالك برا قدت 
منهم صدور عبادك؛, وجدد به ما امتحى من دينك!" وأصلح به ما بدل من حكمك, 
وغتر من سكت عق متوه :دك به.وعلى يديه غك" عديد ا ضحيه] لاعوب 
فيه ولا بدعة معه حتّى تطفئ بعدله نيران الكافرين, فإِنّه عبدك الذى استخلصته 
لنفسك وارتضيته لنصرة نبيّكء واصطفيته بعلمك. وعصمته من الذنوب وبرّأته من 
العيوب, وأطلعته على الغيوب, وأنعمت عليه وطهّرته من الرجس ونقيته من الدنس. 
اللْهد فصل عليه وعلى آبائه الأئمّة الطاهرين. وعلى شيعتهم المنتجبين, 


)١(‏ في بعض النسخ: على مطايعته. وفي بعضها: على مشايعته. 
(؟) في بعض النسخ: راغبين بفعله. 

(1) في بعض النسخ: دمدم على من. ودمدم عليه اي اهلكه. 
(4) في بعض النسخ: به الجور. 

(0) نعشه الله أي رفعه. وانتعش العاثر: نهض من عثرته. 

(1) أباره أي أهلكه. والمبير: المهلك. وفي بعض النسخ: أفن. 
(0) أي ما زال وذهب منه. (8) الغضٌ: الطري. 


الدعاء فى غيبة القائم لا 


وبلّغهم من آمالهم أفضل ما يأملون. واجعل ذلك منّا خالصاً من كلّ شك وشبهة 
ورباء وسمعة حتّى لا نريد به غيرك ولا نطلب به إل وجهك. 

الله إِنّا نشكو إليك فقد نبيّناء وغيبة وليّناء وشدّة الزمان عليناء ووقوع الفتن 
[بنا ] وتظاهر الأعداء [علينا ] وكثرة عدوّناء وقلة عددنا. 

اللّهُمّ فافرج ذلك بفتح منك تعجّله. ونصر منك تعره" وإمام عدل تظهره إله 
الحو قات العا حرق 

اللّهمَ إِنَا نسألك أن تأذن لوليّك فى إظهار عدلك فى عبادك. وقتل أعدائك فى 
بلادك حتى لا تدع للجور يا ربٌ دعامة إلا قصمتها ولا بنية إلا افنيتها. ولا قوّة إلا 
أوهنتهاء ولا ركناً إلا هددته!" ولا حدأً إلا فللته. ولا سلاحاً إلا أكللته”" ولا راية 
إلااتكدكيار ول تجاعا الا فظتوي لاععيفا الا خدلنةوارههم بارت متححراه 
الدامغ. واضربهم بسيفك القاطع, وببأسك الذي لا تردّه عن القوم المجرمين. 
وعذّب أعداءك وأعداء دينك وأعداء رسولك بيد وليّك وأيدي عبادك المؤمنين. 

اللّهمّ اكف وليّك وحجّتك فى أرضك هول عدرّه وكد من كاده. وامكر من مكر 
بفموا جل واثر» المو كد يهن آراء ينتسوءاء واقيط عه انهه وار عي لد 
قلوبهم. وزلزل له أقدامهم, وخذهم جهرة وبغتة, وشدّد عليهم عقابك ٠‏ واخزهم في 
عبادك. والعنهم في بلادك, وأسكنهم اسسفل كيو اضيا + أشدٌ عذابك, وأصلهم 
ترا واحش تووسو ناه ارارو أملوو ة نازلن فا به اظاغرا الضاذة وا عدا 
الشتهو ات واذلر ادك 

الله وأحي بوليّك القرآنء وأرنا نوره سرمداً لا ظلمة فيه. وأحي به القلوب 
الميتة. واشف به الصدور الوغرة!) واجمع به الأهواء المختلفة على الحقّ؛ وأقم به 


0 0 00 (1) الهدة: الهدم والكسر. 
ا بمعئأه. ٍ 

(5)الوغرة -بالتسكين .د : شدة توقت الج وفي صدره عليّ وغر: اي ضغن والضغن الحقد 
الما 
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الحدود المعطّلة والأحكام المهملة حتّى لا يبقى حقّ إلا ظهر. ولا عدل إلا زهر. 
واجعلنا يا ربٌ من أعوانه ومقوّي سلطانه(" والمؤتمرين لأمرهء والراضين بفعله, 
والمسلّمِين لأحكامه. وممّن لا حاجة له به إلى التقيّة من خلقك. أنت يا ربٌ الذي 
دقتقن"السوء:وتضب البغطة إذاوعاك. .وتتجى :من الكرتن العطيء فاكشف 
زوك لد فى و تقوو اسيل كيه ف زط كنا هع اد 

مقرو لكات بن لفان لمحتو و علي من اغزا | لامسقادرولة 
تجعلني من أهل الحنق والغيظ على آل محمد فإِنّي أعوذ بك من ذلك فأعذني. 
وأستجير بك فأجرني. 

االمخرض على سنقف و ل بعتن رو عملت بهم لناندا عدذ لك فى الدينا 
والآخرة ومن المقرّبين». 

عاك نحقه السو نه لعي لمكت فز كدم يوي لازم قن 
السنة التي توفي فيها الشيخ علىّ بن محمّد السمريّ _قدّس الله روحه ‏ فحضرته 
قبل وفاته بايّام فاخرج إلى الناس توقيعا نسخته: 

«بسم الله الرحمن الرحيم يا عليٌ بن محمّد السمريّ أعظم الله أجر إخوانك 
فيك فإِنْك ميّت ما بينك وبين سنّة أيّام فاجمع امرك ولا توص إلى احد يقوم 
لقاتك يعد .وكات ققد و قدت القية النايه "١‏ فلآ ظهون إلا بعد إذن اشعر وجل 
وذلك بعك طول الامن :و فسيوة القلواف واقاذة الاركن ود اء وسياتى شيعتي من 
5 المشاهدة, ألا فمن ادّعى المشاهدة قبل خروج السفيانيٌ والصيحة فهو 
كاقتن :نقتو و لظ نوو ل بولقو ة ]لا باق الدلك الفظي: 

قال: فنسخنا هذا التوقيع وعرتابن عدي ناكا الود اماد عونا له 
وهو يجود بنفسه. فقيل له: من وصيّك من بعدك؟ فقال: لله أمر هو بالغه. 


)١(‏ في بعض النسخ: وممّن يقوّى بسلطانه. (؟) في بعض النسخ: الغيبة التامّة. 
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0-حدّثنا أبو جعفر محمّد بن علىّ بن أحمد بن بزرج بن عبدالله بن منصور 
ابن يونس بن برزج صاحب الصاد قطي قال: سمعت محمّد بن الحسن الصيرفيٌ 
الدورقيّ!" المقيم بأرض بلخ يقول: أردت الخروج إلى الحيج وكان معي مال بعضه 
ذهب وبعضه فضة, فجعلت ما كان معى من الذهب سبائك وما كان معى من الفضة 
نقراً وكان قدتدقع ذلك المال إلى لأسلمه من السيع !"أب القانس الحسين »بن روج 
-قدّس الله روحه _قال: فلمًا نزات سرخس ضربت خيمتي على موضع فيه رمل, 
نجدلت امير تلك السائكة واللدرفسقطت سيكة فو تلك السأتلة بعتن وعاضت 
فى الول وأنا لآ أغلى كال؛ فنعا وتغلك. تند او مسترت كلاف السا تقبو اللقر سد 
أخري اعتماماً متى «يحنظها ققدت حتها بسببكة وزنها عائة تقال وثللانة عاقيا - 
أو قال: ثلاث وتسعون مثقالاً ‏ قال: فسبكت مكانها من مالي بوزنها سبيكة 
وحداتيا ين النبزاتافه دلا وزوات مده البلا خندت الشيخ ابا القاشم لجعي 
ابن روح -قدّس الله روحه _وسلَّمت إليه ماكان معي من السبائك والنقرء فمدّ يده 
من بين [تلك ] السبائك إلى السبيكة التي كنت سبكتها من مالي بدلاً مما ضاع 
مني فرمى بها إِلىّ وقال لي: ليست هذه السبيكة لنا وسبيكتنا ضيّعتها ببسرخس 
حيث ضربت خيمتك في الرمل فارجع إلى مكانك وانزل حيث نزلت واطلب 
السبيكة هناك تحت الرمل فنك ستجدها وستعود إلى هاهنا فلا ترانى. 

ازاو فر حيع إل عرطد و ميك كوه العتركلي الس بست 
الرمل وقد نبت عليها الحشيش, فأخذت السبيكة وانصرفت إلى بلديء فلمّا كان 
بعهذلاف تسد ,ومع التيكد توخلك مدينة السلا وقد كان الغنيخ بو القاسية 
الحسين بن روح تلت مضى. ولقبت أبا الحسن علي بن محمّد السمريّ ناف 
فسلمت السبيكة إليه. 

يدانا أبوجعفر محمّد بن عليّ بن أحمد البزرجيّ فانرا فق ورم رات 
)١(‏ في بعض النسخ: الدوري. 
(1) في النسخ: ذلك المال إليه لتسليمه إلى الشيخ. 
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رجلاً شابَاً في المسجد المعروف بمسجد زبيدة في شارع السوق كن أ 
عاقنت من ولك فويض يو عيبن لي دك ابو خط اسبة .وكيك اصلى قلعا لمت 
قال لي: أنت قمّيٌ أو رازيٌ؟ فقلت: أنا قمّيّ مجاور بالكوفة في مسجد 
أميرالمؤ منين ليل فقال لى: أتعرف دار موسى بن عيسى اتن بالكوفة؟ فقلت: نعم, 
فقال: أنا من ولده قال: كان لي أب وله أخوان وكان أكبر الأخوين ذا مال ولم يكن 
للصغير مالء فدخل على أخيه الكبير فسرق منه ستّمائة دينار. فقال الأخ الكبير: 
أدخل على الحسن بن علي بن محمّذ بن الرضاطيئة وأسأله أن يلطف للصغير لعلّه 
رمال قالةبطلو الكلزى ولا كان وكات الجر يذ ل فى النفو لمعل جنيك 
ابم عتلب ب شد ين ]1 طاتاكة توالد ادهل فى اعنتاتع ادر مباعب 
المكلاد "ها فكو السك لك قد كلك على امعان الدركت ومن لقره در در اعب يي 
فجلست أنتظر فراغه, فجاءني رسول الحسن بن على طِيه فقال لي: أجبء فقمت 
معه فلمًا دخلت على الحسن بن على طِِي قال لي: كان لك إلينا أوّل الليل حاجة. 
ثدٌ بدا لك عنها وقت السحرء اذهب فإنّ الكيس الذي أخذ من مالك قد رد ولا 
تشك أخاك وأحسن إليه وأعطه فإن لم تفعل فابعثه إلينا لنعطيه فلمًا خرج تلقّاه 
غلاماً يخبره بوجود الكيس. 

قال أبو جعفر البزرجيّ: فلمًا كان من الغد حملني الهاشميّ إلى منزله 
وأضافني ثم صاح بجارية وقال: يا غوال داوريا زلال _-فإذا أنا عا اع ا 
لها: يا جارية حدنى مولاك بحديث الميل والمولود. فقالت: كان لنا طفل وجع, 
فقالت لي مولاتي: امضي إلى دار الحسن بن علي ل فقولي لحكيمة: تعطينا 

شيء نستشفي به لمولودنا هذا. فلعاامضية:وقلت كينا قيال ى .شولا الك 
حكيمة!": ايتوني بالميل الذي كحل به المولود الذي ولد البارحة ‏ تعني ابن 
الحسن بن عليّ له فأتيت بميل فدفعته إِليّ وحملته إلى مولاتي فكحّلت به 
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المولود فعوفي, وبقى عندنا وكنّا نستشفي به ثم فقدناه. 

قال أبو جعفر البزرجيٌ: فلقيت في مسجد الكوفة أبا الحسن بن برهون 
البرسيٌ فحدّثته بهذا الحديث عن هذا الهاشمىّ نّ فقال: قد حدثني هذا الهاشمىٌ بهذه 
العاف ردقه حكرتها عدو القدل بلعل مومع كر افولا لال 

/غ - حدثنا الحسين بن علىٌ بن محمّد القمّى المعروف بأبي عليّ البغداديّ 
قال: كنت ببخارى. فدفع إلىّ المعروف بابن جاوشير عشرة سبائك ذهباً وأمرني 
ا ن أسلّمها يمدينة السلام إلى الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح -قدس الله روحه 
- فحملتها معى فلمّا بلغت آمّويه!'" ضاعت منّى سبيكة من تلك السبائك ولم أعلم 
ذلك شت ملك مدينة البلاء :فأ خرهت السياتك لأسلتها فود تنا قد تققدع 
واحدة فاشتريت سبيكة مكانها بوزنها وأضفتها إلى التسع السبائك. 

نم وخلت على القنيخ أبي القاسم الحسين بن روح قدّس الله ا اد 
ووضعت السبائك بين يديه فقال لي : خذ تلك السبيكة التي اشتريتها - وأشا ر إليها 
نندةات وقال: ان السبيكة التي ضيّعتها قد وصلت إلينا وهو ذا هي, 1 أخرج إلى 
تلك السبيكة التي كانت ضاعت منّى بِآمُويه فنظرت إليها فعرقتها. 

قال الحسين بن علىّ بن محمّد المعروف بأبى علي البغداديٌ ورأيت تلك 
النائة يمديكة القناام قرا فوالقي عن وكا لاا نا اموه ؟ فأخبرها بعض 
االقيق انه أ ى لقاب الحسين بق ووس واعار لها قد شرت صتد .و انا ضدد:. 
فقالت له أيّها الشيخ أيّ شيء مع ؟فقال: : ما معك فألقيه في الدجلة ثمّ| ار 
اخ لفان 0 ن معها فألقته في الدجلة؛ ثسمّ رجعت 
ودخلت إلى أبي سم الروحيّ ‏ قدّس الله روحه - فقال أبو القاسم لجملو كه ده 
0 فأخرجت إليه حقّة فقال للمرأة: : هذه الحقّة التي كانت معك 
ورميت بها في الدجلة أخبرك بما فيها أو تخبريني؟ فقالت له؛ ل احصرق انه 


)١(‏ ويقال: أمُويه - بالفتح وتشديد الميم وسكون الواو وفتح الياء ‏ وهي آمل المعروف: مدينة 
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فقال: في هذه الحقّة زوج سوار ذهبء وحلقة كبيرة فيها جوهرة. وحلقتان 
ضغيراتان فنهما جوهر: وخاتتان أحدهنا فيروزج والآخر عقيق. فكان الأمر كما 
ذكرء لم يغادر منه شيئاً. ثم فتح الحمّة فعرض علي ما فيها فنظرت المرأة إليه. 
تقالق هذا الذي عملت سه روميت يد فى اللاتدلةة فقس علد توعان العسراة 
زعا نا ع ا د ال 30 ا 

ثم قال الحسين لي بعد ما حدّثني بهذا الحديث: أشهد عند الله عرّ وجل يوم 
القدافةنينا سكن تكايه آنه كنا دكرمة لم ازذافئة ولم انقض :نت :وخملفف بالأتجه القن 
عفر عار اك لكل الادا ضاق نكا عقاف دحوم (اكداقية بويا لضو في 7 

8 -حداثنا أبو الفرج محمّد بن المظفّر بن نفيس المصريّ الفقيه قال: حدّثنا 
أبو الخسن محقد بن أحمذ الداؤدئ "١‏ عن أبية قال؛ كنت عتد ابى القاستم الحسنين 
الو قوذتي ند جرتوسحة افلا له ريط اها امفتى :قزل قاس النعيف ل ا 
عمّك أبا طالب قد أسلم بحساب الجمل -وعقد بيده ثلاثة وسبّين -»!') فقال: عنى 
ذلك الها خنن عو اك 

وتفسير ذلك أَنّ الألف واحدء واللام ثلاثون. والهاء خمسة, والألف واحد. 
والخاء'تفامة::والدال اربعة: والجي 'ثلاثئة».والواو ستة:والالف واحةه والدال 
اريفة قذ للف خلاثة وستون: 

هتنا يعكد.رن أحين الغييانة «وعلة بق أحفة بن: محمد الذفا ف 
والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المؤدّب؛ وعلىٌّ بن عبدالله الورّاق رضي 
الله عنهم قالوا: حدّثنا أبو الحسين محمّد بن جعفر الأسديٌّ يليه قال: كان فيما ورد 
عليّ من الشيخ أبي جعفر محمّد بن عثمان -قدّس الله روحه في جوا ب مسائلق 
إلى صاحب الزمان حل : 

«أعا ها سالك عته مق الصّلاة عند طلوع القنسن وغنذ غرويها فلت كان 


)١(‏ كذا وهكذا في معاني الأخبار ص 180 وفي بعض النسخ: البروذاني. 
فة راجع 53 تفصي[ : ذلك هامش معاني الأخارن: ص 6 . 


ذكر التوقيعات الواردة عن القائم اكلا 


كما يقولون: إِنَ الشمس تطلع بين قرني الشيطان وتغرب بين قرني الشيطان. فما 
أرغم أنف الشيطان أفضل من الصلاة, فصلّها وأرغم أنف الشيطان7". 

وامًا ما سالت عنه من امر الوقف على ناحيتنا وما يجعل لنا ثمّ يحتاج إليه 
صاحبه. فكلّ ما لم يسلّم فصاحبه فيه بالخيار, وكلّ ما سلّم فلا خيار فيه لصاحبه. 
احتاج إليه صاحبه أو لم يحتج, افتقر إليه أو استغنى عنه. 

وأمّا ما سألت عنه من أمر من يستحل ما في يده من أموالنا ويتصرّف فيه 
تصرّفه في ماله من غير أمرناء فمن فعل ذلك فهو ملعون ونحن خصماؤه يوم 
القيامة, فقد قال النبيَيييُ: «المستحل من عترتي ما حرّم اللّه ملعون على لساني 
ولنعان 12 تن قن ليا كانن من جيلة لكلا لحن يبر كان المتنة ان قدليه البو له 
تعالى: لإألا لعنة الله على الظالمين 06 

وأعا ها سالك عنه من آمز المولوه الاق فيت غلفته دسا يتن .هل يحدو 
مرّة أخرى؟ فإنّه يجب أن يقطع غلفته فإنّ الأرض تضم إلى الله عرّ وجل من بول 
العاف ارقي انو ا" 

وأكااها ملعتي امل المصلى والنار والصورة والسراج بين يديه هل 
تجوز صلاته فإن الناس اختلفوا فى ذلك قبلك, فنه جائز لمن لم يكن من اولاد 
غيدة الأصعاء ا وعية» اليراء أ يصلى :بالاو والصببويرةبوالشس ام يسدق معدي 
ولا يجوز ذلك لمن كان من أولاد عبدة الأصنام والنيران. 

واكا ها بالك عنه من أمر الضياع الّني لناحيتنا هل يجوز القيام بعمارتها وأداء 
الخراج منها وصرف ما يفضل من دخلها إلى الناحية احتساباً للأجر وتقرّباً إليناكا 


)١(‏ اعلم أن العامة لا يجوّزون الصلاة بعد فريضة الغداة إلى طلوع الفجر وبعد العصر إلى 
المغرب وزعموا أن النبيَ ييه نهى عنها في هذين الوقتين. راجع تحقيق الكلام هامش كتاب 
الخصال طبع مكتبتنا ص 1١‏ (؟) هود: .١18‏ 

(؟) الأغلف بالغين المعجمة؛ والأقلف بالقاف بمعنى وهو الصبيّ الذي لم يختن. 
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فالأبيعل اكد أل ضع دمن بعال غيوه يكير لان فكنفة م الاق انا 
من فعل شيئاً من ذلك من غير أمرنا فقد استحل منّا ما حرّّم عليه. ومن أكل من 
امو القااهتفا ذا ما باكل قن يطنه ناذا وفك عير 

وأكااما سالك عتيق امر الإسل الذق عكدز النانكيا طتيعة وسالمها ف افد 
يقوم بها ويعمرها ويؤدي من دخلها خراجها ومؤونتها ويجعل ما يبقى من الدخل 
لناحيتناء فإنّ ذلك جائز لمن جعله صاحب الضيعة قيّمَاً عليها. إِنّما لا يجوز ذلك 
غيرة ‏ 
ينا حل له أكلهوبحر عليه حمله 
علىٌ بن 0 لت لبي جعفر لل 5-0 4 
ما بوتك ةيه الفة التار؟ قال: من أكل من مال اليتيم درهماً ‏ ونحن اليتيم. 

قال مصئّف هذا الكتاب تلفي : معنى اليتيم هو المنقطع القرين في هذا الموضع؛ 
فسمّى النبئ يه بهذا المعنى ا وكذلك كل إمام بعده يتيم بهذا المعنى؛ والاية 

ف أكل امال ابثانى ليا يهم ترلت: وجرت حل يعدهه قفن سائن الأبتاء: 
والدةة القبعة انما ينه نكيت يقسمة لاني متقطعة القرية: 

0١‏ دن أب جعفر محتد بن مسد الخزا ييف قال: حلاتنا أبو علي بن 
محمّد بن عثمان العمرىّ -قدّس الله روحه _ابتداء لم يتقدّمه سؤال: «بسم الله 
الرحمن الرحيم لعنة الله والملائكة والناس أجميعن على من استحل من مالنا 
درهماً» قال أبو الحسين الأسديٌ جلث : فوقع في نفسي أن ذلك فيمن استحل من 
مال الناحية درهماً دون من أكل منه غير مستحل له. وقلت في نفسي: إِنّ ذلك في 
جميع من استحلّ محلرّمأء فأيٌّ فضل في ذلك للحجّةطظة على غيره؟ قال: فو الذي 


5 


ل ا ري ارد ار اسان 
ما وقع في نفسي: ٍ 
«بسم الله الرحمن الرحيم لعنة الله والملائكة والناس اين على :من كذ 

كن علدا دوهف مدن اها»: 
قال أبو جعفر محمّد بن محمّد الخزاعي: أخرج إلينا أبو على بن أبي الحسين 

الأسديّ هذا التوقيع حتّى نظرنا إليه وقرأناه. 

,0 حدثنا محمّد بن محمّد بن عصام الكلينيٌ ييه قال: : حدثنا محمّد بن 
يعقوب الكلينيٌ. عن محمّد بن يحيى العطّار. عن محمّد بن عيسى بن عبيد 
اليقطيني قال: كتبت إلى عليّ بن محمّد بن علي طبِي: رجل جعل لك جعلني الله 
فداك - شيئاً من ماله. ثم احتاج إليه أيأخذه لنفسه أو يبعث به إليك؟ قال: 5 
بالخيار في ذلك ما لم يخرجه عن يده ولو وصل إلينا لرأينا أن نواسيه به وقد 
احتاج إليد!". 


]١غ[‎ 


تب نا تفز 00 الوط كاي يم 
ا و و00 
سالم؛ عن الصادق جعفر بن محمّد طِيه قال: عاش نوحطيْةٍ ألفي سنة وخمسمائة 
سنة. منها ثمانمائة وخمسون سنة قبل أن يبعث, وألف سنة إل خمسين عاماً 
وهو في قومه يدعوهمء؛ وسبعمائة عام بعد ما نزل من السفينة ونضب الماء!" فمصّر 
الأمضار.واسكو بولك اللداة: 


ثم إِنّ ملك المو تطكة جاءه وهو في الشمس ققال له: السلام عليك؛ فرد 
الحوافه فقال لدذمنا ءانا ملك النوت؟ فقال :سفت لأميطن روح كوفقال له 
تد عني أخرج من الشمس إلى الظل؟ فقال له: نعم. فتحوّل نوحطَكة, ثم قال: يا 
ملك الموت كأنّ ما مرٌ بى من الدنيا مثل تحوّّلي من الشمس إلى الظل؛ فامض لما 
أمواث بس قال تقس رو ةا , ْ 

١‏ - حدّثنا محمّد بن عليّ ماجيلويه فته قال: كذ معن بن بكس النطان 
عن الحسين بن الحسن بن أبانء عن محمّد بن أورمة قال: حدّئني سعيد بن جناح. 
عن اتوت درن ادح وجل عن ابى عبداش لاد قال: كانت أعمار قوم 
نوم علج كال ثما نه نشي ال لها نك سين 


ام 


1 - حدثنا أبي رلته قال: جد نذا ا عمد رن دوت : وفتقة و تحن العطار 
خزيها قالذ عن تنا قور الشمنصى تحن قال عر فحتم بم نوسي التعسة” 
عق شسر بن مسقو عن رعرع جد ك0 أغن يعرلا 1 لوطا ١‏ 
البشر آدء عقا تسعمائة وثلاثين سنة. وعاش نوح ليه ألفي عو ا عن لي 
وخمسين سنةء وعاش إبراهيم َيه مائة وخمساً وسبعين سنةء وعاش إسماعيل 
ابن إبراهيم يي مائة وعشرين سنة. وعاش إسحاق بن إبراهيم كه مائة 
وثمانين سنة, وعاش يعقوب بن إسحاق مائة وعشرين سنة. وعاش يوسف بن 
بعقوب طليه مائة وعشرين سنةء وعاش موسى عل مائة وسنّاُ وعشرين سنة, 
وعاش هارون لكلا مائة وثلاثاً وثلاثين سنة. وعاش داودطةٌ مائة سنة منها 
ا رهزي سه فل كعاتن ا ا 

1 -حدّثنا محمد بن علي بن بشار القزو ينئ يفيه له قال: حدّثنا أبو الفرج المظفر 
أب اعفد قال: : حدثنا محمّد بن جعفر الكوفىٌ قال: : حدثنا محمّد بن إسماعيل 
البرمكيّ قال: حدّثنا الحسن بن محمّد بن صالح البرّاز قال: سمعت الحسن بن 
عليٌ العسكر ي طلِيكه يقول: إن نّابني هو القائم من بعدي وهو الذي . يجري فيه سنن 
الأنبياء لالخ بالتعمير والغيبة حتّى تقسو القلوب لطول الأمدء ة يثبت على القول 
به إلا من كتب الله ص2 د وجل في قلبه الاإيمان وأيّده بروح منه 


حديث الدجّال وما يتصل به من أمر القائم ]ك1 


حدّئنا محمّد بن أحمد الشيبانيَ يفيه قال: حدّثنا محمّد بن أبي عبدالله 
الكوفىٌ. عن موسى بن عمران النخعىّء عن عمّه الحسين بن يزيد النوفليّ. عن 
خمزة ب حمران: عن أبية هران يق أعين» عن سعيد بن جبير قال ؛ سمعت كد 
العابدين علي بن الحسين له يقول: في القائم سنّة من نوح لجلا وهي طول العمر. 

1-حدّثنا أبي يِه قال: حدّثنا علىٌ بن إبراهيم بن هاشم. عن أبيه. عن محمّد 
وى كتير ع بخشاء رخ بعال دق الضادق متم بون مسنم كرا َنْه قال في 
عدي يذكر فيه قضة داودطكة: إِنه خرج يقرأ الزبور وكان إذا قرأ الزبور لا يبقى 
جبل ولا حجر ولا طائر إلا جاوبته, فانتهى إلى جبل فإذا على ذلك الجبل نبيّ 
عابد يقال له: حزقيل, فلمّا سمع دوي الجيال وأصوات السباع والطير علم نه 
داود عد فقال داودطية: يا حزقيل تأذن لى فأصعد إليك؟ قال: لا. فبكى داود 
ذاوكى اناغ وجرا الددا بعر قل لاستدوار ةوسن الدافة لوقا عدف 
بيد داودطيةٍ ورفعه إليه. فقال داود: يا حزقيل هل هممت بخطيئة قطّ؟ قال: لا. 
قال: فهل دخلك العجب بما أنت فيه من عبادة الله؟ قال: لاء قال: فهل ركنت إلى 
الذنيا فاحيية أن تأخذ من شهواتها ولذّاتها؟ قال: بلى ريّما عرض ذلك بقلبى. قال: 
فماكنت تصنع إذا كان ذلك؟ قال: أدخل إلى هذا الشعب فأعتبر بما فيه. قال: فدخل 
داود كا الشعب فإذا سرير من حديد عليه جمجمة بالية وعظام فانية وإذا لوح 
من حديد فيه كتابة فقرأها داودطيٍ فإذا فيها أنا أروى بن سلم. ملكت ألف سنة, 
وبنيت ألف مدينة وافتضضت ألف بكر فكان آخر عمري أن صار التراب فراشى؛ 
والحجارة وسادتي, والديدان والحيّات جيراني, فمن رآني فلا يعر بالدنيا. ‏ - 


]١6[ 


حديث الدجّال وما يتّصل به من 0 القائم ف 
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الجلوديٌّ بالبصرة قال: حدّثنا الحسين بن معاذ قال: حدٌّثنا قيس بن حفص قال: 
حدثنا يونس ابن أرقم: عن أ بي سيار الشيبانيٌء عن الضحاك بن مزاحم, عن النزال 
0 سبرة قال: خطبنا مزالف مره على بن عي طالب طةٌ فحمد الله عرّ وجل 
عليه وصلّى على محمّد وآله, : ثم قال: سلوني أَيّها الناس قبل أن تفقد وني 
5 -فقام إليه صعصعة بن صوحان فقال: يا أمير المؤمنين متى يخرج الدجّال؟ 
فقال له علي طلية: اقعد فقد سمع الله كلامك وعلم ما أردت, والله ما المسؤول عنه 
لمن العائل وو لكق الذلاك نهاك ركع ريهها مضا عار الول 
بالنعلء وإن شئت انباتك بها؟ قال: نعم يا أميرالمؤ منين. 
فقال طلية: احفظ فانٌ علامة ذلك: إذا أمات الناس الصلاة. وأضاعوا الأمانة 
وانتحاوا الكذب, وأكلوا!لرياءيوا عدوا الرقل وفكووا الها نه وجاعوا الددسق 
بالذتان املو ا السقهاء.:ؤشاورروا التساء»: وقظعوا الارحاء ويدوا الاهواء 
والتعكفوا بالذطاء وكان العلهضكها-والظلء'فتحرا وكانت الأمراء جره 
والوزراء ظلمة؛ والعرفاء خونة١"‏ والقرّاء فسقة. وظهرت شهادة الزور'" واستعلن 
الفجور, وقول البهتان. والاثم والطغيان» وحليت المصاحف, وزخرفت المساجد. 
وطلولك النازاك:.واكرمع الأفرار دان نتحيت الفقوفق: واشدافة الفلوت: 
ونقضت العهود؛ واقترب الموعود. وشارك النساء أزواجهنٌ في الفكارة خمرضا 
على الدنياء وعلت أصوات الفسّاق واستمع منهم, . وكان زعيم القوم أرذلهم واتّقي 
الفاجر مخافة شبّه. وصدّق الكاذبء وائتمن الخائن. واتخذت القيان والمعازف؟'ا 
ولعن آخر هذه الأمّة أوّلهاء وركب ذوات الفروج السروجء وتشيّه النساء بالرجال, 
والرجال بالنساء. وشهد الشاهد من غير ان يستشهد, وشهد الاخر قضاء لذمام 
بغير حقّ عرفه وتفقّه لغير الدين» واثروا عمل الدنيا على الآخرة؛ ولبسوا جلود 
)١(‏ المراد بالعرفاء هنا جمع عر يف وهو العالم بالشيء والّذي يعرف أصحابه والقيّم بأمر القوم 


والنقيب. (؟) في بعض النسخ: شهادات الزور. 
0 جمع قنية: الإماء المغئيات. 


حديث الدجّال وما يتصل به من أمر القائم كلا 


الضأن على قلوب الذئاب. وقلوبهم أنتن من الجيف وأمرٌ من الصبرء فعند ذلك 
ألوحا ألوحا'" ثمٌ العجل العجل. خير المساكن يومذٍ ببيت المقدس. وليأتينَ على 
الذاعى سان عي أحده !؟) العف ركاه 

فقام إليه الأصبغ بن نباتة فقال: يا أميرالمؤمنين من الدجّال؟ فقال: ألا إِنّ 
الدجّال صائد بن الصيد''' فالشقيٌ من صدّقه. والسعيد من كذبه. يخرج من بلدة 
يقال له إصفهان من قرية تعرف باليهوديّة عينه اليمنى ممسوحة, والعين الأخرى 
في جبهته تضيء كأنْها كوكب الصبح, فيها علقة كأنّها ممزوجة بالدم. بين عينيه 
مكتوب كاقرء يقرؤه كل كاتب:واتىء يخواضن اللحان وسو عه الصمين. بين 
يديه جبل من دخانء وخلفه جبل أبيض يرى الناس أنه طعام. يخرج حين يخرج 
فى قحط شديد تحته حمار أقمر. خطوة حماره ميل؛ تطوى له الأأرض منهلاً منهلاً, 
لا يمر بماء إلا غار إلى يوم القيامة, ينادي بأعلى صوته يسمع ما بين الخافقين من 
الجنّ والإنس والشياطين يقول: إِلِيّ أوليائي! «أنا الذي خلق فسوّى وقدّر 
فهدى. أنا ربكم الأعلى». وكذب عدو الله إِنّه أعور يطعم الطعام. ويمشي في 
الأسوا 2 وإن ربكم 1 وجل ليس يأعور, ولا يطعم ولا يعسي ولا يزول. تعالى 
الله عن ذلك علو كبيراً. 

ألا وإنٌ أكثر اتباعه يومثل اولاو الزثاء واضعاب الطباليئة العطين قله اث 
عر وجل بالشام على عقبة تعرف بعقبة أفيق لثلاث ساعات مضت من يوم الجمعة 
على يد من يصلى المسيح عيسى بن مريم ليك خلفه ألا إنّ بعد ذلك الطامّة 
الكيوف: 


قلنا: وما ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال: خروج دابّة [من ] الأرض من عند 


(١)الوحاالوحا:‏ د يعنى السرعة السرعة, البدار البدار. 

)1 اله زوه أده 

(؟) في بعض النسخ: صائد بن الصيد. وفي سئن الترمذدي: ابن صيّاد. 
(4) ا اشرهوا: أوإليّ مرجعكم أولياتي والأوّل أنسب. 
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الصفاء معها خاتم سليمان بن داود. وعصا موسىطبهكظ. يضع الخاتم على وجه كل 
مؤمن فينطبع فيه: هذا مؤمن حقّاً. ويضعه على وجه كل كافر فينكتب هذا كافر 
حمَّاً. حتّى أنّ المؤمن لينادى: الويل لك يا كافر. وإِنّ الكافر ينادي طوبى لك 
يا مؤمن» وددت ا اليوم كنت مثلك فأفوز فوزاً عظيماً. 

ثم ترفع الدابّدْ رأسها فيراها من بين الخافقين بإذن الله جل جلاله وذلك 
بعد طلوع الشمس من مغربها فعند ذلك ترفع التوبة» فلا توبة تقبل ولا عمل يرفع 
«إولا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً». 

ثم قالليةٍ: لا تسألوني عمّا يكون بعد هذا فإِنّه عهد عهده إليّ حبيبي 
رسولالْهوَيياةُ أن لا أخبر به غير عترتي. اا 

قالغال تدع صو ققات لح طخي حي شيوقها وين مف مااع 
أمي رالمؤمنين َةٍ بهذا؟ فقال صعصعة: يا ابن سبرة إِنّ الذي يصلّي خلفه عيسى بن 
مريمطلئِة هو الثاني عشر من العترة» التاسع من ولد الحسين بن علي طِهيّك. وهو 
الشمس الطالعة من مغربها يظهر عند الركن والمقام فيطهّر الأرضء ويضع ميزان 
العدل فلا يظلم احد احدا. 

فأخبر أميرالمومنين قل أن حبيبه رسول اله يع عهد إليه أن لا يخبر بما 
يكون بعد ذلك غير عترته الأئمّة صلوات الله عليهم أجمعين. 

وحدّثنا أبو بكر محمّد بن عمر بن عثمان بن الفضل العقيليٌ الفقيه قال: حدّثنا 
أبو عمر [و] محمّد بن جعفر بن المظفر؛ وعبدالله بن محمّد بن عبدالرحمن 
ارارق واو فيد فبداشى تحنو بن موسي ربق كسب الصيداك.وابى الحسن 
جد إن عبد الله ين ابيع الجوهري قالواا حدننا ابن يعلى بن امه ببق المننى 
الموصلىّ. عن عدا لعل بن حمّاد النرسيئ, عن أيُوبء عن نافع؛ عن ابن عمر, 
عن رسو لال وَلنكَكَِ بهذا الحديث مثله سواء. 

؟ ‏ حدّثنا ابو بكر محمّد بن عمر بن عثمان بن الفضل العقيليٌ الفقيه بهذا 
الإسناد عن مشايخه, عن أبي يعلى الموصلي, عن عبدالأعلى بن حمّاد النرسيّ. 


حديث الدجّال وما يتّصل به من أمر القائم الفلا 


عن أَيُوبء عن نافع عن ابن عمر قال: إِنّ رسول اله وريم صلّى ذات يوم بأصحابه 
الفجر, ثم قام مع أصحابه حتّى أتى باب دار بالمدينة فطرق الباب فنك الم 
امرأة فقالت: ما تريد يا أبا القاسم؟ فقال رسو لاله مَيْيوُةُ: يا آم عبدالله استأذنى لى 
على عبدالله, فقالت يا أبا القاسم وما تصنع بعبدالله فو الله إن لمجهود في عقله 
يحدث في ثوبه وإِنّه ليراودني على الأمر العظيم» فقال: استاذني عليه. فقالت: 
أعلى ذمّتك, قال: نعم. فقالت: ادخل, فدخل فإذا هو في قطيفة له يهينم فيها!"" 
فقالت أمّه: اسكت واجلس هذا محمّد قد أتاك فسكت وجلس فقال النبي يَيَيُةُ: ما 
لها لعنها اله لو تركتني لأخبرتكم أهو هوء ثمّ قال له النبيّعَةٌ: ما ترى؟ قال: أرى 
حمّاً وباطلاً. وأرى عرشاً على الماءء, فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسولالله. 

فقال: بل تشهد أن لا إله إلا الله وني رسول الله فما جعلك الله بذلك أحق منّي. 

فلمًا كان ن اليوم الثاني ع 0 مهاد الل م هض فنهضوا معه حتّى 
طرق الباب فقالت أمّه: امكل فدخل فاذا هو في نخلة يغرد فيها(") قال لفاعة: 
اسكت وانزل هذا محمّد قد أتاك فسكت, فقال النبئ َيِه : مالها لعنها الله لو تركتنى 
لأخبرتكم أهو هو 

فلمًا كان في اليوم الثالث صلى النبئ يوق بأصحابه الفجر ثمّ نهض ونهض 
القوم معه حتّى أتى ذلك المكان فإذا هو في غنم له ينعق بهاء فقالت له أمّه: أسكت 
واجلين هذا كد قد اناك فسكت وجلس وقد كانت قد نزلت في ذلك اليوم 
آيات من سورة الدخان فقرأها بهم النبي عي في صلاة الغداة. ثم قال: أتشهد أن 
لا إله إلا الله وأنْي رسولالله؟ فقال: بل تشهد أن لا إله إلا الله وأَنْى رسولالله فما 
جعلك الله بذلك أحق 1 

فقال النبي عَرِياةٌ: ني قد خبأت لك خبيئاً فما هو؟ فقال: الدخ الدخ!" فقال 


)١(‏ الهينمة: الصوت الخفيّ والكلام الذي لا يفهم. وفي بعض النسخ: يهمهم فيها. 
() الغرد ‏ بالتحريك _: التطريب في الصوت والغناء. 
(1) يعني الدخان, وكبات: : أ سكرات: 
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النبيّيَييةُ: اخساً فنّك لن تعدو أجلك. ولن :بلغ أملك ولن تنال إلا ما قدّر لك. 

ثدٌ قال لأصحايه: أيّها الناس ما بعث الل عرّ وجل نبيّاً إلا وقد أنذر قومه 
الدكال: وان اشافر وسل قد احره الى يومكم هذا فمهما تشابه عليكم من أمره 
فإنَ ربكم ليس بأعور. نه يخرج على حمار عرض ما ب عن اد م صرح ومع 
حوراو وس سي كيد ولهن نين ساي | كير تناه اليوة والشياء :وال أعيرات» 
يدخل آفاق الأرض كلّها إلا مكّة ولابتيهاء و لمدينة ولابتيها"". 

قال مصئّف هذا الكتاب فيه : إنّ أهل اأعناد والجحود يصدّقون بمثل هذا 
الخبر ويروونه فى الدجّال وغيبته وطول بقائه المدّة الطويلة وخروجه فى آخر 
الزرها :نو لذ يعجر موق انو القاق لقاو اله بع مد يلت نه مطين حييا 
ارظن قبيطا وعدلا كنا واكاك حورا و ظلف ,ني ل النبئ عيبا والأئمّة الخ 
بعده عليه بأسمه وغيبته ونسبه, وإخبارهم بدمول غيبته إرادة لإطفاء نور الله عر 
وجل وإبطالاً لأمر ولي الله ويأبى الله إلا أن يتم تزه :ولد كرة المعتركون هوا قثو 
ما يحتجّون به في دفعهم لأمر الحجّةحَيُة َنِّم يقولون: لم نرو هذه الأخبار التي 
تروونها في شأنه ولا نعرفها. 

ناكد قر لبت معد شةة نكن 11 نين المالهد روز انكر هتمه بوالنهوة 
والنصارى والتتحويين: انمزهنا صح عندنا شي.. ممّا تروونه من معجزاته ودلائله 
ولا نعرفهاء فنعتقد ببطلان أمره لهذه الجهة, ومتى لزمنا ما يقولون لزمهم ما تقوله 
هذا الظواتقك وهم أكتر عددا متهم :و زقولون أرضا: لسن فى موعفب تولنا ان 
عر انح فى :زا ناته ا عجرا مسا ود عم أل الزما نقد جا ور عير م يكم 
على زعمكم عمر أهل الزمان. 

فنقول لهم: أتصدّقون على أنّ الدجّال فى الغيبة يجوز أن يعمر عمراً يتجاوز 
غم أهل الزماة» :وك لك ايليسن اللعيق ولاتضة قوق يتغل ذلك لعاق آل مستدشعها 


)١(‏ لابتا المدينة: حرّتاه. واللابة: الحرّة وهي الأرضأذات الخجازة الوه الى فد الببستها 
لكثرتها. 


حديث الدجّال وما يتّصل به من أمر القائم .اكلا 


مع النصوص الواردة فيه بالغيبة وطول العمر والظهور بعد ذلك للقيام بأمر الله 
عرّوجل وما روي في ذلك من الأخبار التي قد ذكرتها في هذا الكتاب ومع 
ما صح عن النيي يك إذ قال: «كل ما كان في الأمم السالفة يكون في هذه الأمّة 
لذ و التدل بالتمل بو القد تتبالفد 7 

وقد كان فيمن مضى فق أنبياء اهاعد ول عه لك معترون: أتنا 
نوم لكلا فإنّه عاش ألفي سنة وخمسمائة سنة, ونطق القرآن بأَنّه لبث في قومه الك 
ده | لا تيون عانا. 

01 روي في الخبر الذي قد أسندته في هذا الكتاب أنّ في القائم اقلا ان 
نو علي وهي طول العمر فكيف يدفع أمره ولا يدفع ا ابشدهه فق الامورن التي 
ليس شيء منها في موجب العقولء بل لزم الإقرار بها لأنها رويت عن النبى عَيِيدة. 

وهكذا يلزم الإقرار بالقائم عل من طريق السمع وفي موجب أيّ عقل من 
العتول ال يجوز ان يليت أصنحاف الكيق فى كيني قتلذنا نه سعى وا زداقوا 
تسعاًء هل وقع التصديق بذلك إل من طريق السمع. فلم لا يقع التصديق بأمر 
القائم ملي أيضأ من طريق السمع وكيف عد قوز ها وشم الاحنا رخن سودي 
المنبّه. وعن كعب الأحبار في المحالات التي لا يصمٌ شيء منها في قول 
الرسول عه ولا في موجب العقول, ولا يصدّقون بما يرد عن النبئ كيه 
وال ئمّة طبه فى القائم وغيبته وظهوره بعد شكٌ أكثر الناس فى أمره وارتدادهم 
عن القول به. كما تنطق به الآآثار الصحيحة عنهم 0 هل هذا إلا مكابرة في دفع 
الحقّ وجحوده. 

وكيف لا يقولون: إِنّه لماكان في الزمان غير محتمل للتعمير وجب أن تجري 
7 ا لصوف أعهن لحاس شنا قل حاحب لتر 7 1ل 

جنس أشهر من جنس القائم قله لآله هدكو فى الفرق والقدري ين اللنية 
ليده به ا المنكرين له. ومتى بطل وقوع الغيبة بالقائم الثاني عشر من 
الأئية مع الروايات الصحيحة عن النبىّ ينا آله اكتارين قو ضهنا دحك لانت 
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نبوّته لأنّه يكون قد أخبر بوقوع الغيبة بمن لم يقع به. ومتى ص كذبه في شيء لم 
يكن نيا وكيف يصدّق كي فيما أخبر به في أمر عمّار بن ياس ريك أنه تقتله الفئة 
الباغية وفى أميرالمؤ منين علد أنه تخضب لحيته من دم راق وفى الحسن بن 
علي 15 أنه مقتول بالسةّ, وفى الحسين بن علي طك8 أنه مقتول بالسيف؟ ولا 
عدن فيما أخبر به من أمر القائم ووقوع الغيبة سد عليه'١'‏ باسمه ونسبه؟! 
بلى هوطليةٍ صادق في جميع أقواله. مصيب في جميع أحواله. ولا يصمٌ إيمان عبد 
حنّى لا يجد في نفسه حرجا مما قضى ويسلّم له في جميع الأمور تسليماً. ولا 
يخالطه شك ولا ارتياب, وهذا هو الاسلام, والإسلام هو الاستسلام والانقياد. 
#ومن يبتغ غير الاإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين». 

ومن أعجب العجائب أنّ مخالفينا يروون أن عيسى بن مريم عَليلة يا رضن 
كربلا فرأى عدّة من الظباء هناك مجتمعة, فأقبلت إليه وهي تبكي وأنّه جلس 
وجلس الحوار يون فبكى وبكى الحواريون, وهم لا يدرون لم جلس ولم بكى: 
فقالوا: يا روح الله وكلمته ما يبكيك؟ قال: أتعلمون أىّ أرض هذه؟ قالوا: لا. قال: 
هذه أركى يقدل فها فزت الول أحمد وعرخ اده الطاه 1" الكول شميهة أن : 
ويلحد فيهاء هي أطيب من المسك لأنّها طينة الفرخ المستشهد. وهكذا تكون طينة 
الاسايوا ولاه الأقياء ورهدء القلناء كلمن اتقو ليها لها دوعي قن قله | رفي 
شوقاً إلى تربة الفرخ السععيهد المارك ورعية أنها آمنة في فدو ارش 
ضرب بيده إلى بعر تلك الظباء فشمّها فقال: اللّهمَ أبقها أبدأً حتّى يشمّها أبوه فيكون 
له عزاء وسلوة. وإِنّْها بقيت إلى أيَام أمي رالمؤ منين عليه حتّى شقها ويكن :وخر 
بقضّتها لمّا مرٌ بكربلاء. 

فيصدقون بان بعر تلك الظباء تبقى زيادة على خمسمائة سنة لم تغيّرها 
الأمطار والرياح ومرور الأيّام والليالي والسنين عليه ولا يصدّقون بأنّ القائم من 


)١(‏ في بعض النسخ: والنص عليه. (؟) في بعض النسخ: الخيرة الطاهرة. 


آل محمّد طبه يبقى حتّى يخرج بالسيف فيبير أعداء الله عرّ وجل ويظهر دين الله. 
مع الأخبار الواردة عن النبئّ والأئمّة صلوات الله عليهم بالنصّ عليه ياسمه ونسبه 
وغيبته المدّة الطويلة, وجرى سنن الأوّلِين فيه بالتعمير. هل هذا إلا عناد وجحود 
للحقّ؟ [نعوذ بالله من الخذلان ] . 


]١1[ 


فى سياق هذا الحديث على جهته ولفظه 

ادضزها اعدو تن الحم بين القل نوكا قيضا لاضحات العدية ميلد 
الريّ يعرف بأبي علىٌ بن عبد ربّه قال: حدّثنا أحمد بن يحيى بن زكريًا القطّان 
قال: حدّثنا بكر بن عبدالله بن حبيب قال: حدّثنا تميم بن بهلول قال: حدّثنا عليٌ 
ابن عاصم, عن الحصين بن عبدالرحمن, عن مجاهد, عن ابن عبّاس قال: كنت مع 
اميرالمؤمنين نَل في خرجته إلى صفينء فلمًا نزل بنينوى وهو شط الفرات قال 
تأعلى عنتما اس ضفا أتعرف هذا الموضع؟ قال: قلت: ما أعرفه يا 
أميرالمؤمنين, فقال: لو عرفته كمعرفتي لم تكن تجوزه حتّى تبكي كبكائي, قال: 
فبكى طويلاً حتّى اخضلت لحيته7" وسالت الدموع على صدره وبكينا معه وهو 
قد له ان أوه مالي ولآل أبن سفيان مالي ولآل حرب: حزب الشيطان وأولياء 
الكفر؟! صبراً يا أبا عبدالله فقد لقي أبوك مثل الذي تلقى منهم, ثمّ دعا بماء فتوضّأ 
وضوء الصلاة فصلّى ما شاء الله أن يصلى. 

ثمّ ذكر نحو كلامه الأوّل إلا أنه نعس عند انقضاء صلاته ساعة, كم انتبه فقال: 
يا ابن عبّاس. فقلت: ها أنا ذاء فقال: ألا أخبرك بما رأبت في منامي آنفاً عند 


)١(‏ اخضلت لحيته: أي ابتلّت بالدموع. 
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رقدتي؟ فقلت: امهنا ورا شدي يا أمير المؤمنين: قال: رأيت كأئي 
دوعا مق اقنننة اام السناء معهم أعلام بيض؛ قد تقلّدوا سيوفهم وهي بيض 
تلمع. وقة مقطو انحر ل فدة الا عن خطة كة رابك ده السشل قله كدري 
بأغصانها إلى الأرض, فرأيتها تضطرب بدم عبط كاضر بالسيين نحل 0 
وفرخي ومضغتي ومخُي قد غرق فيه. يستغيث فلا يغاث, وكا الرجال البيض 
قد نزلوا من السماء ينادونه ويقولون: درا ال الرسول فإئكم تقتلون على أيدي 
شرار الناس» وهذه الجنّة يا أبا عبد الله إليك مشتاقة؛ ثم يعزُوننى ويقولون: يا أبا 
الحسن أبشر فقد أقر الله عينك به يوم القيامة. يوم يقوم الناس لربٌ العالمين, 
ثم انتبهت. 

هكذا والّذي فى غلك وه لقن خذ قن العداةق المضذق أب القنامت 2 : 
5 سأراها في خروجي إلى أهل البغي علينا وهذه أرض كرب وبلاءء يدفن فيها 
الحسين وسبعة عشر رجلاً كلّهم من ولدي وولد فاطمةتل, وأنّها لفي السماوات 
معروفة, تذكر أرض كرب وبلاء كما تذكر بقعة الجرمين وبقعة بيت المقدس, ثم 
قال لي: يا ابن عبّا س اطلب لي حولها بعر الظباء فو الله ما كذبت ولا كذبت قط 
وهى مصفرّة, لونها لون الزعفران. 

قال أبن قاس فطلجها توعد ته جسينة قناد ديا أمبرالتومتين قد أطبتها 
على الصفة التى وصفتها لى: فقال علي َك : صدق الله ورسوله ثم قام يهرول إليها 
فحملها وشئّها وقال: هي هي بعينها. تعلم يا ابن عبّاس ما هذه الأبعار؟ هذه قد 
شتها عيسى بن مريم ليه وذلك أثدت نيا وفع الحواوتون قراى هده الظضاء 
مجتمعة فأقبلت إليه الظباء وهي :بكي فجلس عيسىطكةٍ وجلس الحواريّون. 
فبكى وبكى الحواريون وهم لا يدرون لم جلس ولم بكىء فقالوا: يا روح الله 
وكلمته ما يبكيك؟ قال: أتعلمون أي أرض هذه؟ قالوا: لاء قال: هذه أرض يقتل 


فيها فرخ الرسول أحمد وفرخ الحرّة الطاهرة!" البتول شبيهة أَمّي ويلحد فيها وهي 
أطيب من المسك وهى طينة الفرخ المستشهد. وهكذا تكون طينة الأنبياء وأولاد 
الأنيباء: فهذه الظباء تكلمتى وتقول: إنّها ترعن هن ,هده الأرض موقا إلى شرية 
التر السا ولق وزعمت ألها امه فده الارض: ثم ضرب بيده إلى هذه 
الصيران!" فشمّها فقال: هذه بعر الظباء على هذه الطيب لمكان حشيشهاء الله 
أبقها أبدا حك بيشكيا أبوه فيكون لدعراء وسلوة قال:افقيت إلى يو النالين هذا 
وقد اصفرّت لطول زمنها هذه أرض كرب وبلاء. 

وقال بأعلى صوته: يا ربٌ عيسى بن مريم لا تبارك في قتلته والحامل عليه 
والبقون علو الها لاله ْ 

ثم بكى بكاء طويلاً وبكينا معه حتّى سقط لوجهه. وعشى عليه طويلا. عند 

أفاق فأخذ البعر فصرّها في ردائه وأمرني أن ال م 
رادها سوعط داع ان أبا عبدالّه قد قتل ودفن بها. 

قالنايق عتانو: : فو الله لقد كنت أحفظها أكثر من حفظي لبعض ما افترض الله 
علي وأنا لا أحلّها من طرف كّي. فبينا أنا في البيت نائم إذ انتبهت فإذا هي تسيل 
دماً عبيطأً وكان كمّي قد امتلأت دما عبيطاً. فجلست وأنا أبكي وقلت: قتل والله 
الحسين والله ما كذبني عليّ قط في حديث حدّثني ولا أخبرني بشيء قط أنه 
كون إلا كاك كذلق لأن رسول ان 12 كان يكير يأعيانا لا يكير بها عخيره: 
ففزعت وخرجت وذلك [كان ] عند الفجر فرأيت والله المدينة كأنها ضباب”" 
لا يستبين فيها أثر عين؛ ثمٌ طلعت الشمس فرأيت كأنّها كاسفة ورأيت كأنّ 
حيطان المدينة عليها دم عبيط. فجلست وأنا باك وقلت: قتل والله الحسين, 
فسمعت صوتاً من ناحية البيت وهو يقول: 


)١(‏ في بعض النسخ: الخيرة الطاهرة. 

)١(‏ جمع الصوار -ككتاب ‏ وهو القطيع من البعر أو المسك. وقال في القاموس: الصور: النخل 
الصغار. والصيران: المجتمع.و المراد بالصيران هنا المجتمعة من أبعار الظباء. 

(7) اليوم صار ذا ضباب _بالفتح -: أي ندى كالغيم أو سحاب رقيق كالدخان 


يه كمال الدين وتمام النعمة جَ 4 


اصبروا أل الرسول قتل الفرخ النحول١"‏ 
نزل الروح الأمسين ببكاء وعويل 
تبك بأعلى ضوته وكيك واتيت عندى :هلك الشاعةبوكان أشهر الحو 
ويوم عاشوراء لعشر مضين منه فوجدته يوم ورد علينا خبره وتاريخه كذلك. 
ددنت نذا (العقثيه ) ولتت اليه" كانوا| سعد ققالن ا«نوانة لقه تحيعدا نا حدس 
ونحن فى المعركة لا ندرى ما هوء فكنّا نرى أنه الخضر صلوات الله عليه وعلى 
لعسيو ولق انق باتو الك عاج 
وقد روي أنّ حبابة الوالبيّة لقيت أمير المؤمنين 2 ومن بعده من 
الأئمةطبياق وأنّها بقيت إلى أيّام الرضاءكاٍ فلم ينكر من أمرها طول العمر فكيف 
بنكر القائم عليه . 


] ١١7 [ 


فى سياق حديث حبابة الوالبيّة ما: 

0 اي ا 1 
حدّثنا عليّ بن محمّد, عن أبي عليّ محمّد بن إسماعيل بن موسى بن جعفرء عن 
أحمد بن القاسم العجلي, عن أحمد بن يحيى المعروف ببرد. عن محمّد بن 
خداهى'" عن عبدالله بن أيُوبِء عن عبدالله بن هشام. عن عبدالكريم بن عمر 
الختعميت: عن حبابة الوالبيّة قالت: رأيت أميرالمؤمنين ملل فى شرطة الخميس 
وضنهنورة يغوي ها بقاع ادق والعا رهاس والرعار والطاي وتنقول لهسم 


)١(‏ النحول: الهزال. وفي بعض النسخ: المحول. ولعلٌ المراد العطشان أن المحل: انقطاع المطر 
مسن الارفن مق الكاد: 

(1) في الكافي: عن أحمد بن محمّد بن يحيى المعروف بكرد. عن محمّد بن خداهي عن 
عبدالله بن أَيَوبء عن عبدالله بن هاشم. عن عبدالكريم بن عمرو الخثعمي. 


يابيّاعى مسوخ بني إسرائيل وجند بني مروانء فقام إليه فرات بن الأحنف فقال له: 
يا أميرالمؤمنين فما جند بني مروان؟ [قالت: ] فقال له: أقوام حلقوا اللحاء وفتلوا 
الشوارب. فلم أر ناطقا أحسن نطقاً منه : ثم أتبعته فلم أزل أقفو أثره حتّى قعد في 
رحبة المسجد فقلت له: يا أمير المؤمنين ما دلالة الإمامة رحمك الله؟ فقال لي: 
ايتيتي بدلك الخضاة - وأشار يبذه إلى حصاة ‏ فأتيته بها فطبع لي فيها بخاتمه.'ثم 
قال لي: يا حبابة إذا ادّعى مدّع الإمامة فقدر أن يطبع كما رأيت فاعلمي أنه إمام 
مفترض الطاعة, والاإمام لا يعزب عنه شيء بريده. 

قالت: نم انصرفت حتّى قبض أميرالمؤمنين قد فجئت إلى الحسن نه 
وهو في مجلس أميرالمؤمنين والناس يسألونه. فقال لي: يا حبابة الوالبيّة! فقلت: 
نعم يا مولاي: فقال: هاتي ما معك. قلت: فأعطيته الحصاة ة فطبع لي فيها كما طبع 
أميرالمؤ منين لجلا . 

قالت: ثم أتيت الحسين اقلا وهو في مسجد الرسو ل مَيية فقرّب ورحب بى 
ثمّ قال لى: إن فى الدلالة دليلاً على ما تريدين, أفتريدين دلالة الامامة؟ فقلت: 
عو كدق قفا رد هات عاممك: فناولته الحصاة, فطبع لي فيهاء قالت: ثم أتيت 
علىٌ بن الحسين ليها وقد بلغ بي الكبر إلى أن اغيك "١‏ و آنا اعد يعو انه 
وثلاث عشرة سنة فرأيته راكعاً وساجداً مشغولاً بالعبادة. فيئست من الدلالة 
فأوما إليّ بالسبابة فعاد إِلِيّ شبابي, قالت: #فقلت» باستدى كه مى من الد نيا اوكم 

بقى؟ قال: أمّا ما مضى فنعم, وما ما بقي فلاء قالت: ثم قال لي: هاتيى ما معك 
ةلاه ة فطبع لي فيها. ثم أتيت أبا جعفر حي فطبع لي فيها. ااا 
عبدالله لي فطبع لي فيها. توافت ابا الحيق موس ند شم د ليله فطبع لي فيها, 
ثم أتيت الرضاظة فطبع لي فيها. تواعاشت حيابة الوالثة يمك ذلك سعة أشهر 
على ما ذكره عبدالله بن هشام. 

١‏ - حدّثنا محمّد بن محمّد بن عصاءطظفه قال: حدّثنا محيّد بن يعقوب 


5ف الكافن: إلى ان ارععيت 
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الكلينيٌ قال: حدّثنا علىٌ بن محمّد قال: حدّثنا محمّد بن إسماعيل بن موسى بن 
جعفر قال: حدّثني أبي؛ عن أببه موسى بن جعفرء عن أبيه جعفر بن محمّد. عن أبيه 
محمّد بن على طبه أنّ حبابة الوالبيّة دعا لها علىٌ بن الحسين فرد الله عليها 
شبابها فأشار إليها بإصبعه فحاضت لوقتها. ولها يومئذٍ مائة سنة وثلاث عشرة سنة. 
قال مصئّف هذا الكتاب ظظية: فإذا جاز أن يرد الله على حبابة الوالييئة شبابها 
وقد بلغت مائة سنة وثلاث عشرة سنة وتبقى حتّى تلقى الرضاءكة وبعده تسعة 
أشهر بدعاء على بن الحسين طيِه. فكيف لا يجوز أن يكون نفس الاإمام 
المنتظ رط أن يدفع الله عر وجل عنه الهرم ويحفظ عليه شبابه ويبقيه حتّى يخرج 
فيملاً الأرض عدلاً كما ملئت جوراً وظلماً مع الأخبار الصحيحة بذلك عن 
النبي عي والأئمّة رهاق . 
:وفك القوناروووا 1101 لها | التعرواق بعر السترية ماين عفان 
وكات ني لتك فزق لكا قطن اليد 1لا قارو لد كود بوويناا ذا تلابينة: 
وأنّه خدم بعده أمير المؤمنين علىٌ بن أبي طالب قلا وأنّ الملوك أشخصوه إليهم 
وسألوه عن علّة طول عمره واستخبروه عمّا شاهد فأخبر أنه شرب من ماء 
العوات فلذلك كال عهرويواة بقي إلى أيّام المقتدر, وأَنّه لم يصمٌ لهم موته إلى 
قثن هذاء.ولاا تتكرون مره فكفا كرون أمر القائم طلا لطول عمره. 


]١6[ 


سياق حديث معمر المغربى أبى الدنيا علىّ بن 


الخطاب بن مرّة بن مؤيّد 


دعقا ابو سسيداحيد انه رع محقد ون هبد الوهات ين اضر الساوا ١1‏ قال: 


عثمان بن 


سداق حديث معمر المغربى أبى الدنيا 


حدّثنا أبو بكر محمّد بن الفتح الرقي" وأبو الحسن على بن الحسن الأشكى ”"ا 
ختن أبى بكر قالا: لقينا بمكّة رجلاً من أهل المغرب فدخلنا عليه مع جماعة من 
حاف العتروك هل كان حصي الفومدم كن ولاك دنه وه به سم وتلاكيانة 
ذرا ذا رحن سومار رواللغيدكا نوه بال ١١‏ وهو لايجا عق او لاده ولاه 
أولاده ومشائخ أهل بلده. وذكروا أنّهم من أقصى بلاد المغرب بقرب باهرت العليا 
وشهدوا هؤلاء المشائخ أنّا سمعنا آباءنا حكوا عن آبائهم وأجدادهم الأعيونا 
هذا الشيخ المعروف بأبي الدنيا معمر واسمه عليّ بن غعرايق خطا تيون ميث 
فو تق :وذكروا اله سند الت وان علد من صنعا و البمن 81 فقلنا لز انت نوا يتعده 
ابن أبي ذال لك اننال بيد "الس ركان رد حاعاةعلهما دهي 
كأليها سر اجانءانقال: تراه يك ساعن وكيك ادن له وكنت لد ون افيه 
متتو زهذه الفنخة تمنو مهاه ننه وإوارانا ادها على حا شال سياد 
الجماعة الذي كانوا حوله من المشايخ ومن حفدته وأسباطه بطول العمر, وأَنّهِم 
كد :ولدوا عهذوه على هذه الحالة: 

وكذا معنا من. ابأئنا واجدادثاء.قة إِنّا قاتختاه وساءلناة عن قتضفقه وبفاله 
وسبب طول عمره فوجدناه ثابت العقل» يفهم ما يقال له ويجيب عنه بلبّ وعقل, 
فذكر أَنّه كان له والد قد نظر فى كتب الأوائل وقرأها وقد كان وجد فيها ذكر نهر 
اود سي ا كيريد 
على دخول الظلمات فتحمّل وتزوّد حسب ما قدّر أنه يكتفي به في مسير 
وأخرجني معه وأخرج معنا خادمين باذلين وعدّة جمال لبون [عليها ] روايا 


)١(‏ مجهول لا يعرف. وفي بعض النسخ: البرقي. وفي بعضها: المزني. وفي بعضها: المركي. وفي 
بعضها: المركني. وجعل, في جميع هذه النسخ: القاسم بدل الفتح. 

(1) في بعض النسخ: عليّ بن الحسين بن حثكا اللائكي. واحتمل كونه عليّ بن الحسن اللاني 
المعنون في تقريب التهذيب. (؟) أي القربة الخلقة الصغيرة. 

(؛) في بعض النسخ: أَنْهم سمعوا آباءهم وأجدادهم أَنّْهم عهدوا. 

(0) في بعض النسخ: صعيد اليمن. (1) أي أشار. وفي معنى القول توسّع. 
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زان و أنا ووطد ابو قلاقة عسو ابه #فسازينا إن أن وافينا طرف اجات 
ساي ا 0 
أن النهار كان يكون أضوء قليلاً وأقل ظلمة من الليل؛ فنزلنا بين جبال وأودية 
ودكوات”" وقدكان والذى كلا يه يطوف في تلك البقعة في طلب النهر لأنّه وجد في 
الكتب التي قرأها أنَّ مجرى نهر الحيوان في ذلك الموضع, فأقمنا في تلك البقعة 
أثاما حت فى النادالدي كاوتيننا وانقتها كما فا واولا أ عبوالنا عانك اويا 
لهلكنا وتلفنا عطشاً. وكان والدي يطوف فى تلك البقعة فى طلب النهر ويأمرنا أن 
نوقةانارا ليتدئبرضوتها إذا أراد الرجوع إلبناءفمكا فى خلاك البقدة بجر يميه 
يام ووالدى يطلب النهر فلا يجده وبعد الارياس عزم على الانصراف حذراأً على 
الغ لنناء الزاد والناءوالخدع الذيج كانواامنا ضعروا فا وخميوا التلف على 
أنفسهم'" وألحّوا على والدي بالخروج من الظلمات فقمت يوماً من الرحل 
لحاجتي فتباعدت من الرحل قدر رمية سهم فعثرت بنهر ماء أبيض اللون قدت 
لذين لا بالفعيرمق الأنها ولا هالكي شرق هوبانا بدا فدترت فته وعرفت 
منه بيدي غرفتين أو ثلاثة فوجدته عدبا بارداً لذيذاً فبادرت مسرعاً إلى الرحل 
وبشرت الغ بائى قد وعدت الماء: فحملوا ما كان معنا من القرت:والادوات 
لنملأهاء ولم أعلم أن والدي فى طلب ذلك النهر وكان سروري بوجود الماءء لما 
كت عونا لمانو فر نما كاوها وكان والدي في ذلك القع فاق عن يفل 
محولا الطاب فتحهةنا وطنكا ساعد جهن :"على أن تحن انون فلم كيفدى لبه 
حتّى أن الخدم كذبوني وقالوا لى: لم تصدق, فلمًّا انصرفت إلى الرحل وانصرف 
والدي أخبرته بالقضة فقال لي: يا بنيّ الّذي أخرجني إلى هذا المكان وتحمّل 
الخطر كان لذلك النهر ولم رذق أنا وأنت رزقته وسوف يطول عمرك حتى 
() الدكوها اشتوىئ من الرهل #الدكة والمستوى من المكان: والتل والجيل: 


(*) أي زمانا طويلا. 


تفل التحياة: ورحلنا منصر فين وعدنا إلى أوطاننا وبلدنا وعاش والدى بعد ذلك 


سُنِيّات ثمّ توفي تزللثة . < 

فلمًا بلغ سنّي قريباً من ثلاثين سنة وكان [قد ] اتصل بنا وفاة النبى مَلنْكَقٌ 
ووفاة الخليفتين بعده خرجت حاجا فلحقت اخر ايام عثمان فمال قلبى من بي:. 
جماعة أصحاب النبيَييةُ إلى على بن أبي طالب عهةُ فأقمت معه. أخدمه 
وشهدت معه وقائع وفي وقعة صقّين أصابتني هذه الشجّة من دابنه. : فما الك فقيهاً 
معه إلى أن مضى لسبيله طق فألمّ علي أولاده وحرمه أن أقيم عندهم فلم أقم 
وانصرفت إلى بلدي. 

وخرجت أيّام بنى مروان حاجًاً وانصرفت مع أهل بلدي إلى هذه الغاية ما 
خرجت في سفر إلا ما كان [إلى ] الملوك في بلاد المغرب يبلغهم خبري وطول 
عمري فيشخصوني إلى حضرتهم ليروني ويسألوني عن سبب طول عمري وعمًّا 
شاهدت وكنت أتمنّى وأشتهي أن : أحمجٌ حجّة أخرى فحملني هؤلاء حفدتي 
وأسباطي لين ترونهم حولي. 

وذكل اله قد شطع اجنائد وتدى او اثلانة وساقاء انهف تنا ديا سدم 
أميرالمؤمنين عليٌ بن أبي طالب نه فذكر أَنّه لم يكن له حرص ولا همّة فى العلم 
فى واقات عه لدان بن أن .طالب بزانة وبرالسيخارة | قدا كاد فكوا درون مد 
فرط ميلي إلى عليّ بن أبي طالب نيد ومحبتي له لم أشتغل بشيء سوى خدمته 
وصحبته, والذي كنت أتذكّره ه مما كنت سمعته منه قد سمعه مني عالم كثير من 
الناس ببلاد المغرب ومصر والحجازء وقد انقرضوا وتفانوا وهؤلاء أهل بحت 
وحفدتي قد دوّنوه فأخرجوا إلينا النسخة, فأخذ يملي علينا من حفظه!", 

؟-حدّثنا'" أبو الحسن علىٌ بن عثمان بن خطاب بن مرّة بن مؤيّد الهمداني 
المعروف بأبي الدنيا معمر المغربي يِه حيّاً وميتاً قال: تداعا يمن اب 


)١(‏ في بعض النسخ: من خطه. (1) معلّق على السند الأُوّل وكذا ما يأتي. 


كمال الدين وتمام النعمة 


طالك لقلا قال قال بوسر ل شمن من أت اهل التمن ققد اخ .ومن أبقظن 
أهل اليمن فقد أبغضني. 
“دوحدتنا ابو الدنيا معمر المفرة قال دين عل بن أبى: ظالن افا قال: 
ال.وضو ل ل ارين اغا عليونا كت الله لاشير حيوناك ومس الا زر 
سيّئات»؛ ورفع له عشر درجات. 
نم قال قال رسول اله وفوةٌ: من سعى في حاجة أخيه المؤمن 00 له عرّ وجل 
فيها وضاء وله فيها صلاح فكأتّما خدم الله عد وجل ألف سنة الم يقع فى معضيته 
؛ -وحدّثنا أبو الدنيا معمر المغربيٌ قال: سمعت علي بن أبي طالب طكِة يقول: 
أصاب النبيّمَيُةُ جوع شديد وهو في منزل فاطمةتلنا. قال علي نئُةِ: فقال لي 
اليه 07 :يا عل هات النائدة فد سح البائدة وطليها شو ولح مقبوة: 
لعفا ا الدكا حمر التعريك قال تست امن المعو عل بن ات 
طالب عليه يقول: جرحت فى وقعة در حنا وعسرين حافك 35 إلى 
النبى يََكَيٌ فلمًا رأى ما بي من الجراحة بكى وأخذ من دموع عينيه فجعلها على 
الجراحات فاسترحت من ساعتي. 
ويد نذا ابو الد نيا غير النفريه قال وعدن غلق بن اد طالب قد قال 
اوهو اق 0 لق كا لفل شواكة الجد 24 و دكا تمااعرا علق القرا وقة 
قرأها مرّتين فكأنّما قرأ ثلثى القرآن. ومن قرأها ثلاث مرّات فكاأنّما قرأ القرآنكلّه. 
اندوع قا انوا الدق اسه القروية ها ممعت عرديق ان بطالي نه مول 
قال رسول الله :كنت أرعى الغنم فإذا أنا بذئب على قارعة الطريق فقلت له 
ما تصنع هاهنا؟ فقال لي: وأنت ما تصنع هاهنا؟ قلت: أرعى الغنم. قال لي مرّ 
دأو قال ذا الطريق -قال: فينقت الغنم فلعنا توسشّط الذتب الفنم إذا آنا بالذئت 
قد شدٌ على شاة فقتلهاء قال: فجئت حبّى أخذت بقفاه فذبحته وجعلته على يدي 


)١(‏ في بعض النسخ: أخيه المسلم. 


سياق حديث معمر المغربى أبى الدنيا 


وجعلت اموق الغنم فما سرت غير بعيد إذا أنا بتلاثة أملاك: جبرئيل وميكائيل 
وملك الفنورت 86 فلما راوتى:قالواة هذا قد بارك اشافية فا مساوق 
وأضجعوني وشقّوا جوفي بسكّين كان معهم وأخرجوا قلبي من موضعه وغسلوا 
جوفى بماء بارد كان معهم فى قارورة حتى نقى من الدم. ثمّ ردّوا قلبى إلى 
موضعه وأمرٌوا أيديهم إلى جوفيء فالتحم الشقّ بإذن الله عنّ وجل فما أحسست 
بسكّين ولا وجعء قال: وخرجت أعدو إلى أمّي - يعني حليمة داية النبيّ علو - 
فقالت لى: أين الغنم؟ فخبّرتها بالخبر فقالت: سوف يكون لك فى الجنّة منزلة عظيمة. 

لد وافعة نذا أو بسعياء عد اللسدرة مد ليون عيذ لد كا تي فا ل كر وك ةد 
ابن الفتح الرقي 7" وأبو الحسن علىٌ بن الحسين الأشكيّ أن السلطان بمكّة لما بلغه 
خبر أبي الدنيا تعرّض له وقال: لابدّ أن أخرجك معي إلى بغداد إلى حضرة 
اما لدرعيى الشدير يفاك الخ أن رعو هل إن لم حداف اقمتالدا انان عرد 
أهل المغرب وأهل المصر والشام أن يعفيه ولا يُشخصه فإنّه شيخ ضعيف ولا يؤمن 
ما يحدث عليه. فاعفاه. 

قآل اع يدر أو ان مقضر اف الموسيو فل تلك العو لقا هسه رشي كان 
دقفا عاننا دي الانها يم وقدى عند ونه لا لعاديت المع ترود ولق اشر 
والبغداديّون ومن سائر الأمصار مدّن حضر الموسم وبلغه خبر هذا الشيخ وأحبٌ 
أن يلقاه ويكتب عنه هذه الأحاديث نفعنا الله وَإِيّاهم بها!". 


عبدالله بن الحسن بن عليٌ بن الحسين بن علىّ بن أبى طالب عله فيما أجازه لى 
مما صحّ عندي من حديثه!" وصمٌ عندى هذا الحديث الشريف برواية الشريف 


.06 تقدم الكلام فيه وفي قرينه ص‎ )١( 

(؟) في بعض النسخ: ويكتب عنه نفعهم الله وإِيّانا به. 

(؟) ذلك لأنّ أبا محمّد الحسن بن محمّد بن يحيى العلوي روى عن المجاهيل اااي 1 
وقال العلامة: رأيت أصحابنا يضعّفونه (صه عن جش) وقال ابن الغضائري: إِنّه كان كدّاباً 
يضع الحديث مجاهرة, ويدّعي رجالاً غرباء ولا يعرفون (صه) توفي 508. (جامع الرواة). 


ف .باه كمال الدين وتمام النعمة 3 


أبي عبدالله بن محمّد بن الحسن بن إسحاق بن الحسين! بن إسحاق بن موسى بن 
جعفر بن محمّد بن علىٌ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب طباظ أنّه قال: حججت 
يلد قلانك رعهر موكلا قناله وفيا بكي امن النشووى ماعب المتقون اك 
ومعه عبدالله بن حمدان المكتّى بأبي الهيجاء فدخلت مدينة الرسو ل َيه فى ذي 
الفندة ناصيت قافلة التعرولين وهها أ كوسكد ير غات الماذراى وه كل 
من أهل المغرب وذكر أنه رأى [رجلاً من ] أصحاب رسولانهياة فاجتمع 
عليهالناس وازدحموا وجعلوا يتمسّحون به.وكادوا يأتون على نفسه فأمر عممى 
أبو القاسم طاهر بن يحيى ييه فتيانه وغلمانه, فقال: أفرجوا عنه الناس ففعلوا 
شدي فا كاوه ل :دار أرقا فى بدي الطى بوكاق حك خا زلياة فنا فل وادة 
الداين لاوهررا وكاو وطة تمعد قر [ 0 | اذكريوا اعم ار كلافو قي عارذ 
كيو نا قو به قبا نان تعفد انها لم :تقد ا ابرق أنتيو اخ لحرن حي فقا لهذا 
ابن ابني, واننان ليها ستو و رياه أو لتسصون سهاو نحوها واخر له سبع عشرة 
ل فها لهذا نارق الى اشن ولو كن سعه انهم أصغر قدب وكان إذابزا له قلع هذا 
ارق دلا نبج هنة أى | وسو يقة ابوه ال انرو الللعة عات فت الجسم اياون 

فم لزيا ل خا لعا دصي نه [هو] إلى القصر أقرب. قال ألو متحعن العلوق: 
ناكا 15 لبجل رامس نارين عنمان ين الخطاب بن مر بن ميد يجميع ما 
كتبناه عنه وسمعنا من لفظه. وما رأيناه من بياض عنفقته''' بعد اسودادها ورجوع 

سوادها بعد بياضها عند شبعه من الطعام. 

وقال أبو محمّد العلوئّظيفية: ولولا أنه حدث جماعة من أهل المدينة من 
الأشراف والحاج من أهل مدينة السلام وغيرهم من جميع الآفاق» ما حدّثت عنه 
بما سمعت وسماعي منه بالمدينة وبمكّة في دار السهميين في دار المعروفة 
بالمكبريّة وهى دار علىٌ بن عيسى بن الجرّاح وسمعت منه في مضرب القشوري 


)١(‏ في بعض النسخ: الحسن. (1) في بعض النسخ: خاب القند ونان 
(؟) العنفقة: الشعر الّذي في الشفة السفلى وقيل: الشعر الذي بينها وبين الذقن. (النهاية). 


سباق حديث معمر المغر بى أبى الدنيا 


ومضرت الماذرائى عند باب الصفاء وأراد القصوريّ أن يحملة وولده إلى مندينة 
السلام إلى المقتدرء فجاءه أهل مكّة فقالوا: أَيّد الله الأستاذ إِنّا روينا في الأخبار 
النأتوزة عن السلن أن الفعس النغريك إذا دحل سديقة السلا فنيت وخريت زازال 
لتك قلا تجنله وودة إلى العرت نما لتانمقايع اه «الدرف وتهر قتالر | 
لم نزل نسمع به من آبائنا ومشايخنا يذكرون اسم هذا الرجل. واسم البلدة التي 
هو مقيم فيها طنجة'" وذكروا أَنْهم كان يحدّنهم بأحاديث قد ذكرنا بعضها فى 
كتابنا هذا. 

قال أبو محمّد العلوي يليه : : فحدّثنا هذا الشيخ أعني عليّ بن عثما ن المغربي 
د سق ويك مرح انحط فو بود كن اذ أباه خرج هو وعمّه محمّد وخرجا به 
يمار دون الى ورياره” النبن يا حرجو ين دمت من جكريره 
وساروا أيّاماًء ثم أخطأوا الطريق وتاهوا في المحجّة فأقاموا تائهين ثلاثة أيَاء 
وثلاث ليال على غير محجّة فبينا هم كذلك إذا وقعوا على جبال رمل يقال لها 
زمل عالع,متصل تزمل إزدذات العماة: 

قال: فبينما نحن كذلك إذا نظرنا إلى أثر قدم طويل فجعلنا نسير على أثرها. 
فأشرفنا على واد وإذا برجلين قاعدين على بئر أو على عين, قال: فلمًا نظرا إلينا 
قام أحدهما فأخذ دلواً فأدلاه فاستقى فيه من تلك العين أو البئر. واستقبلنا وجاء 
إلى أبي فناوله الدلو فقال أبي: امساح اعني اداه وتفظر إن قبا اله 
فصار إلى عمّى وقال له: اشرب فردّ عليه كما رد عليه أبي. فناولني وقال لي: 
اشرب فشربت فقال لي: هنيئا لك نك ستلقى عليّ بن أبي طالب ل فاخيره انها 
الغلام بخبرنا وقل له: الخضر وإلياس يقرئانك السلام؛ وستعمر حتّى تلقى المهدىّ 
وعيسى بن مريم ليا فإذا لقيتهما فأقرئهما ما السلام, ثم قالا: ما يكونان هذان 
منك؟ فقلت: : أبي وعمّي. فقالا: أمَا عمّك فلا يبلغ مكة, وأمًا أنت وأبوك فستبلغان 
ويموت أبوك وتعمر أنت ولستم تلحقون الب باه لأنه قد قرب أجله. 


)١(‏ بلدة بساحل بحر المغرب (ق). (1) أناخ الجمل: أبركه.. 


ثمّ مرًا فو الله ما أدري أين مرا في السماء أو في الأرض فنظرنا فإذا لا بئر ولا 
عين ولاماء. فسرنا متعجّبين من ذلك إلى أن رجعنا إلى نجران فاعتلٌ عمّي ومات 
او امت ا وأبي حجنا وهنا الى الفدية فاعتل أبي وما توا وض ان 
عل ب ابي طالى ملكلا فأخذني وكنت معه أَيّام أ بي بكر وعمر وعسثمان واه 
خلافته حتّى قتله ابن ملجم لعنه الله. 

وذكر أنه لمّا حوصر عثمان بن عفّان في داره دعاني فدفع لك كنايا ونجيباً 
وأمرني بالخروج إلى علىٌّ بن أبي طالب طقيةٍ وكان غائباً بينبع فى ضياعه وأمواله 
فأخذت الكتاب وسرت حتّى إذا كنت بموضع يقال له: جدار أبي عباية فسمعت 
قرآناً فإذا أنا بعلي بن أبي طالب عد يسير مقبلاً من ينبع وهو يقول: #أفحسبتم 
أنّما خلقناكم عبثاً وأنّكم إلينا لا ترجعون» فلمًا نظر إِلِتَ قال: يا أبا الدنيا ما 
وراءك؟ قلت: هذا كتاب أميرالمؤمنين عثمان. فأخذه فقرأه فاذا فيه: 

فإن كنت سأكولآ فكن أنت اكلى 83 . «وإلا فأذركتستن ولنبنا اموق 

فإذا كرأ قالبهزدي ةفهل إلى الجد مساءة فل عشنان بين شقان 
فمال عاك إلى حديقة بنى النجار وعلم الناس بمكانه فجاوٌوا إليه ركضاً وقد كانوا 
عازمين على أن يبايعوا طلحة بن عبيدالله؛ فلمّا نظروا إليه ارفضّوا إليه ارفضاض 
الغنم يشدّ عليها السبع, فبايعه طلحة ثم الزبير, ثم بايع المهاجرون والأنصار فأقمت 
معد | كد لعفت نع العم :وعدين فكتكدرين الضنين يواقنا عن يصينه إذا 
مقط سوط ةن وده فأ كنيت ‏ دودو أد ففه التسوكان لجعاء:دائنه عدود ا مو كي" 
فرفع الفرس رأسه فشجني هذه الشجّة لني في صدغي. فدعاني أميرالمؤمنين نج1 
فتفل فيها أذ يحقدةامح تراب فتركه عليها فو الله ما وجدت لها ألما ولا وجتعاً. 


)١(‏ رواه القاموس في مادة «مزق» وفيه: : خير أكل. 
0 أي 0 
ا ا الكف. 


ثم أقمت معهطيةٌ وصحبت الحسن بن على طِيكه حتّى ضرب بساباط المدائن, ثم 
بقيت معه بالمدينة أخدمه وأخدم الحسين عي حتى مات الحسن عليةٍ مسموما. 
ققد جمد بنك الأتددة بن فين القدئ لعنها ادس من معاوية. 
ثم خرجت مع الحسين بن علي لهي حتى حضرت كربلاء وقتل علي وخرجت 
هارباً من بني أميّة. وأنا مقيم بالمغرب أنتظر خروج المهدي وعيسى بن مر يم طجلة . 
قال أبو محمّد العلويّ وإ : ْهُ: ومن عجيب ما رايت من هذا الشيخ علىّ بن 
عثمان وهو فى دار عمّى طاهر بن يحبى يفيه وهو يحدّث بهذه الأعاجيب وبدء 
خروجه فنظرت عتفلعه هذا أنخروات كه امك فسعلات أنظر إلى :ذلف لأنه لم يكن 
في لحيته ولا في رأسه ولا في عنفقته بياض. قال: فنظر إلى نظري إلى لحيته وإلى 
ختقه وقال: اما ريون اذ عدا رقتسي إذا نشوك واد بدت ردت لل نوا ذه 
فدعا عمّي بطعام فأخرج من داره ثلاث موائد فوضعت وأحدة بين يدى الشيخ 
وكنت انا احد من جلس عليها فجلست معه ووضعت المائدتان فى وسط الدار 
وقال عمّي للجماعة: بحقّي عليكم إلا أكلتم وتحرّمتم بطعامناء فأكل قوم وامتنع 
قوم, بحام حك عن رين السيح يأكل ويلقي بين يديه فأكل أكل شاب وعمّي 
يحلف عليه وأنا أنظر إلى عنفقته تسودٌ حيّى عادت إلى سوادها وشبع. 
٠‏ -فحدّثنا علىٌ بن غنمانيبى الغطاب قال: جدا غدرين أبي طالب لقلا 
قال: قال رسول اث يَلِلهُ: : من أحبٌ أهل اليمن فقد أحبّني ومن أبغضهم فقد أبغضني. 


]١9[ 


حديث عبيد بن شرية!١)‏ الجرهمىّ 


الوذه ابو سعد غيداك برخ سعد رن الرهات السحري تال ودبت 


في كتاب لأخي أبي الحسن بخطه يقول: سمعت بعض أهل العلم وممّن قرأ الكتب 
وسمع الأخبار أن عبيد بن شرية الجرهمي وهو معروف عاش والكسانة يد 
ركسي بل دادر اد لنب كله وحسن إسلامه وعمر بعد ما قبض النبئ ميا 

حبّى قدم على معاوية في أيّام تغلّبه وملكه فقال له معاوية: أخبرني يا عبيد عنّا 
3 وسمعت ومن ن أدركت وكيف 1 يت الدهر؟ 

فقال: ما الدهر فرأيت ليلا يشبه ليلاً, ونهاراً يشبه نهاراً, ومولوداً يولد, وميناً 
عوك وله أدرك أهل زمان الااوهم يذقوج زماتهم.وادركة من قدعاضن أل 
سنة فحدّثنى عمّن كان قبله قد عاش الفى سنة7١)‏ 

واكااها ماه شتف اناهن عار الامقهي | ايعان تلوق الا 1 
مق قودد نكت لذ للدم روك ا نتريقال لوفو سري كأن أعطى انلك قن نوز فرسيايةا 
وكان حسن السيرة في أهل مملكته, سخيّاً فيهم مطاعاً فملكهم سبعمائة سنة, 
وكان كفيرا يخرج في خاصّته إلى الصيد والنزهة. فخرج يوماً فى بعض متنزّهه 
فأ عان مضق احذاهقا ننطناء كانه سيكة:قشة والأشترى شتؤذاء كاتتها 
عنة ا وفنا تعلذ نو تر ليت الفود تفن النشداء تكاوك د بن على نيا . 
فأ القلك بالنيرة افشاك وو دولناد قالعطيلك فت انين بها ال عر ناد 
نقيَ عليها شجرة فأمر فصبٌ الماء عليها وسقيت حتّى رجعت إليها نفسهاء فأفاقت 
فخلى سبيلها فانسابت الحيّة فمضت لسبيلهاء ومكث الملك يومئدٍ في متصيّده 
ونزهته فلمًا انق رجع إلى منزله وجلس على سريره فى موضع لا يصل إليه 
حاجب ولا احد. فبينا هو كذلك إذ راى شابًا اخذ بعضادتى الباب وبه من الشباب 
والعها اش وال برسقه قد له فتكي ب لفلف فقال لقامرة انها وق ادن 


66 راجع مكالمته مع معاوية كتاب المعمّرون لأبي حاتم السجستانيٌ ص‎ )١( 
ملوك التبايعة هم بنو حمير كانوا باليمن, +وإعااسكوا سايية لأله م تعضهع بعضا. .كلما‎ )١( 

هلك واحد منهم قام بعده واحد آخر ولم يكونوا يسمّون الملك منهم بتبّع حتى يملك اليمن. 
() الحمم: الرماد والفحم وكلّ ما احترق من النارء الواحدة حممة. (الصحاح). 


حديث الربيع بن الضبع القزارى 


لك في الدخول إِلِيَ في هذا الموضع الذي لا يصل إلىّ فيه حاجب ولا غيره؟ فقال 
له الفتى: لا ترع أيّها الملك إِني لست بإنسيٌٍّ ولكنّي فتى من الجن أتيتك لأجازيك 
ببلائك الحسن الجميل عندي. قال الملك: وما بلائي عندك؟ قال: أنا الحيّة التي 
أحييتني في يومك هذا والأسود الذي قتلته وخلّصتني منه كان غلاماً لنا تمرّد 
غلينا وقلفكل هن اهل ميف غدة, كان إذا خلا بواحد مثا قتله. فقتلت عدوّىي 
رايت تعيق لأكافكف ولاك مسدى: ويس انها الملك النجرة .لذ التعزة قال لد 
الملكة وما الفرق ببق النعرة بو الجة اق انقظم العديت بن الأصلل لدي كتيده قل 
يكن هناك تمامه. 


] ١ [ 


حديث الربيع بن الضبع الفزاريٌّ 
١‏ ند كا ا خمه ين سي المكتي امهرد غااى الطقي :ا حم رن سف 
الوراق قال: مانا مسد بن لكب ب ل 2 العنما ف ممم اداه 
ركه الى سكنهاورسافى أخدانة ا دافا له لها وند تكاس على عبد للقي 
وان قدم فيمن قدم عليه الريبع بن ضبع الفزاريّ ‏ وكان أحد المعّرين ‏ ومعه 
أن وهب إن عذال ين ارح قيطا ليا ل مانا اباد على حر رفن 
عضبهماء فلكا را ه الاذن وكانوا 00 الناس كلى" امنا هم قال له: أدخل انها 
الشيخ. فدخل يدبٌ على العصا يقيم بها صلبه وكشحيه على ركبتيه فلمّا راه 
عد الكلاير لدو فال لل اعلي نا الع تا لجا عي اوسن ا مجلس 
الشيخ وسار انا قال زات إن ين را ريع بون لقال لساري 
ابن عبدالله بن الرييع: فقال للآذن ارجع فأدخل الربيع. فخرج الآذن فلم يعرفه حتّى 
نادى: أين الربيع؟ قال: :ها أنا ذا ٠‏ فقام يهرول في مشيته فلمّا دخل على عبدالملك 
علم قال عبد التلك لجلسسائلة ويلك إله لنت الرسايويا ربيع الختيرى يها 


9 تام كمال الدين وتمام المتعمة جَ ب 
زت“طسسلي كك لممليبيييييييحيحجي جييي ا بالط ) 


أدركت من العمر والّذي رأيت من الخطوب الماضية؟ قال: أنا الذي أقول: 

ها ان امل الكار هود أدرك عر ال ا 

أنا ارح القن !9 ككسمعت نه هيهات هيهات طال ذا عمرا 

فقا ل عند الدلك: قد رونت هذ من كس نر انا سيت فال 1و انا أقول: 

إذا عاش الفتى مائتين عاماً قله اهب لها اله 8 

قال عبدالملك: وقد رويت هذا أيضا وأنا غلام يا ربيع لقد طلبك جد غير 
عائر!*) ففصّل لى عمرك؟ فقال: عشت مائتى سنة في الفترة بين عيسى 
ومحمّد طلِهنه ومائة وعشرين سنة في الجاهليّة وستين سنة فى الاسلام. 

قال: أخبرني عن الفتية في قريش المتواطئ الأسماء. قال: سل عن أيهم شئت 
قال: أخبرني, عن عبدالله بن عبّاس قال: فهم وعلم وعطاء وحلم ومقري ضخم. 

قال: فأخبرنى عن عبدالله بن عمرء قال: حلم وعلم وطول وكظم وبعد من 
الظلم: ْ 

قال: فأخبرني, عن عبدالله بن جعفر؟ قال: ريحانة طيّبٍ ريحها. لِيّن مسّها 
قليل على المسلمين ضر رها. 

قال: فأخبرني عن عبدالله بن الزبير؟ قال: جبل وعر ينحدر منه الصخر. قال: 
لله درك ما أخيرك بهم؟ قال: قرب جوارى وكثر استخباري. 


)١(‏ في رواية: أدرك عقلي. 
(؟) على سبيل التشبيه في الشعر, وفي المعمّرون: أبا امرىّ القيس. 
(9) فى رواية: فقد أودى المسرّة والفتاء. وفى البحار: فقد ذهب اللذاذة والغناء. ويروى: فقد 
دحت العفكل والنقاء: والقناء مهدر الفتى ركان قبل الريك تان هما: 
إذا كان الشتاء فأدفئوني فإنّ الشيخ يهدمه الشتاء 
فأمًا حين يذهب كل قر ريال فيفن أ كردا 
'؛) الجدّ ‏ بالفتح _: الحظ والبخت والغناء أي طلبك بخت عظيم لم يعثر حتّى وصل إليك أو لم 
يعثر بك. بل نعتك في كل الأحوال. 


]"1١[ 


احعدنا احيوين يد المكتي ين لك قال اانا ابن اين ايده 
محمّد الورّاق قال: حدّثنا محمّد بن الحسن بن دريد الأزدىٌ العمانىٌ قال: حدثنا 
أحمد بن عيسى أبو بشير العقيليٌ. عن أ بي حاتم؛ عن أبي قبيصة؛ عن ابن خ الكلبيت» 
فخ انيه قال: ممعم نوكا بن بجيلة نا رابك عن بتري اول حبق هي 
يخبرون نه عاش شق الكاهن تلاثمائة سنة فلمًا حضرته الوفاة اجتمع إليه قومه 
فقالوا: أوصنا فقد آن أن يفوتنا بك الدهر, فقال: تواصلوا ولا تقاطعوا. وتقابلوا ولا 
نذابو وا ويلا الأرحام'" واحفظوا الذمام, وسوّدوا الحليم. وأَجِلُوا الكريم. 
وك لذ الفية واد را اللئيم؛ وتجتّبوا الهزل في مواضع الجدّ. ولا تكدّروا الانعام 
بالمنّء واعفوا إذا قدرتمء وهادنوا إذا عجزتم. وأحسنوا إذا كويدتم”" واسمعوا من 
مشا يخكم, واستبقوا دواعي الصلاح عند إحن العداوة فإِنٌ بلوغ الغاية في النكاية 
جرح بطيء الاندمالء وإِيّاكم والطعن في الأنساب, لا تفحصوا عن مساويكي “ا 
ولا تودعوا عقايلكم غير مساويكم”” فإنّها وصمة فادحة وقضأة فاضحة”" الرفق 
الرفق لا الخرق فإِنّ الخّرق مندمة في العواقب, مكسبة للعواتب. الفعير اند 
عتاب'" والقناعة خير مال والناس أتباع الطمع. وقرائن الهلع. ومطايا الجزع, 


(1) السو - بفتح السين المهملة وسكون الراء والواو آخراً -: المروءة في شرف. 

(؟) في النهاية فيه: بلّوا أرحامكم ولو بالسلام: أي ندوها بصلتها وهم يطلقون اليبس على 
القطيعة. (؟) من الكيد. 

(4) يعني مساوي بني نوعكم. 

(6) العقيلة: : الكريمة أي لا تزوّجوا بناتكم إلا من يساويكم في الشرف. 

(1) الوصمة: العار والعيب. والفادح : الثقيل وقفاة فاضحة اى يني تاذ وتففتواوا سي 
وجوه أى المعشدوا نيه (0) في , بعض النسخ: : أنفذ عتاد. 


ماه كمال الدين وتمام النعمة ج23 
وروح الذل التخاذلء ولا تزالون ناظرين بعيون نائمة ما اتُصل الرجاء بأموالكم 
والقوك يالك 

ثمٌّ قال: يا لها نصيحة زلت عن عذبة فصيحة إذا كان وعاؤها وكيعاً”'' ومعدنها 
منيعاء ثم مات. 

قال :ملف هذا الكناى 312 مبخالقنا بروؤن :1غ هينه الأسنادرف 
ويصدقونهاء ويروون 070111 والفصار فعا ند سنة, ويروون 
صفة الجنّة وانها مغيّبة عن الناس فلا ترى وأنها في الأرض ولا يصدّقون بقائم ال 
محمّد طلِي ويكذبون بالأخبار التى رويت فيه جحوداً للحقّ وعنادا لأهله. 


]""[ 


وصفة إرم ذات العماد الّتى لم يخلق مثلها في البلاد 
١‏ أخبرنا محمّد بن هارون الزنجانيّ فيما كتب إليّ قال: حرفا مهاد انو 

المثنى العنبريٌ ال عور نا ميد ا فوح دون امساء فال تكد فا حو مه 
سقيان عن منضو عن أب .وائل قال إن رجلاً يقال لوغيد الاين قلاية بحري نفى 
طلب إبل له قد شردت فبينا هو فى صحارى عدن فى تلك الفلوات إذ هو وقع على 
مديئة عليها حصن حول ذلك الحصن قصور كثيرة وأعلام طوال, فلمًا دنا منها ظنّ 
أن فيها من يسأله عن إبله فلم ير داخلاً ولا خارجاًء فنزل عن ناقته وعقلها وسل 
سيفه ودخل من باب الحصن. فإذا هو ببابين عظيمين لم ير في الدنيا بناء أعظم 
منهما ولا أطولء وإذا خشبها من أطيب عود وعليها نجوم من ياقوت أصفر 


0 أي شديد متين. 
جويرية ولقة أ حاتم. ٠‏ وله وريه اه تهاب الليديق | 


حديث شذاد بن عاد بن إرم 


وياقوت أحمرء ضوؤها قد ملأ المكان, فلمًا رأى ذلك أعجبه ففتح أحد اليابين 
ودخل فإذا هو بمدينة لم ير الراؤون مثلها قطّ. وإذا هو بقصور, كل قصر منها معلّق 
تحته أعمدة من زبرجد وياقوت, وفوق كل قصر منها غرف. وفوق الغرف غرف 
مبنيّة بالذهب والفضّة واللؤلؤ والياقوت والزبرجد. وعلى كلّ باب من أبواب تلك 
القصور مصاريع مثل مصاريع باب المدينة من عود طيب. قد نصّدت عليه 
اليواقيت. وقد فرشت تلك القصور باللوْلوٌ وبنادق المسك والزعفران, فلمًا راى 
ذلك أعجبه ولم ير هناك أحداً فأفزعه ذلك. 

ثم نظر إلى الأزقّة فإذا في كل زقاق منها أشجار قد أثمرت. تحتها أنهار 
تجريء فقال: هذه الجنّة النى وصف الله عرّ وجل لعباده فى الدنيا والحمد لله الذي 
أدخلني الجنّة. فحمل من لوْلؤها ومن بنادق المسك والزعفران ولم يستطع أن يقلع 
من زبرجدها ومن ياقوتها لأنّه كان مثبتاً في أبوابها وجدرانهاء وكان اللوَلو 
وبنادق المسك والزعفران منثوراً بمنزلة الرمل في تلك القصور والغرف كلها 
فأخذ منها ما أراد وخرج حبّى أتى ناقته وركبهاء ثمٌ سار يقفو أثر ناقته حبّى رجع 
إلى اليمن وأظهر ما كان معه وأعلم الناس أمره. وباع بعض ذلك اللؤْلوٌ وكان قد 
اصفارٌ وتغيّر من طول ما مرّ عليه من الليالي والأيّام. فشاع خبره وبلغ معاوية بن 
اف كنا فارسل رزصولاً الى ماعب سعاء وكنو واتشاضة تسخض سان 
قدم على معاوية فخلا به وسأله عمًّا عاين فقص عليه أمر المدينة وما رأي فيها 
وعرض عليه ما حمله منها من الولو وبنادق المسك والزعفران. فقال: واللّه ما 
أعطي سليمان بن داود مثل هذه المدينة؛ فبعث معاوية إلى كعب الأحبار فدعاه 
قال لذزيا أبا عا اهل يلفك أن قق الذتيا مدينةاميطة بالذئعب والنطة وصمدها 
من الزبرجد والياقوت وحصاء قصورها وغرفها اللؤلؤ. وأنهارها فى الأزقّة 
تجرى تت الاعيحاو. ْ 

قال كعب: أمّا هذه المدينة فصاحبها شدّاد بن عاد الذي بناها وأمّا المدينة 
فهي إرم ذات العماد وهي التي وصف الله عنّ وجل في كتابه المنزل على نبيّه 
محتّد ييه وذكر أنه لم يخلق مثلها في البلاد. 


5 17 كمال الدين وتمام النعمة ج25 
ال اي 77 را 2777671 2 أ 


قال معاوية: حدّثنا بحديثها فقال: إِنَّ عاداً الأولى -وليس بعاد قوم هود اقلا 
كاله انا فيض احدهها نديد ا والتحردهداذا نيلفدهاة وها ويلك ود 
واللاعييفاة نابي فى العروي .و الكرايء اققات مند يه ررقن ناك لاك وخادترله 
بنازعه احد. 

وكان: مولن بقراء» الكفين؛:وكان كلما نسع بذكن الجنه وماافيها سن ايدان 
والياقوت والزبرجد واللؤاؤ رغب أن يفعل مثل ذلك في الدنيا عتوّأ على الله عرٌ 
وجل فجعل على صنعتها مائة رجل تخت كل واحد منهم ألف من الأعوان: فقال: 
انطلقوا إلى أطيب فلاة في الأرض وأوسعهاء فاعملوا لى فيها مدينة من ذهب 
وفضة وياقوت وزبرجد ولؤَلوٌ. واصنعوا تحت تلك المدينة أعمدة من ربرجد 
وعلى المدينة قصوراًء وعلى القصور غرفاً. وفوق الغرف غرفاًء وأغرسوا تحت 
القصور فى أزقّتها أصناف الثمار كلّها وأجروا فيها الأنهار حمّى يكون تحت 
أمجاهنا. قا ىن درا هانق الكسبي عفة الحنة وان نفيك ان أ عمل مفلها فى الدفا: 

6ن هد كف تقد حان با ووضقة ادن الجواعن وا دس رز لمعنه يع 
ومكفاان نبنى مداينة كما وصفت؟ 

قال شدّاد: ألا تعلمون أَنّ ملك الدنيا بيدى؟ قالوا: بلى, قال: فانطلقوا إلى كل 
معدن من معادن الجواهر والذهب والفضّة فوكلوا بها حتّى تجمعوا ما تحتاجون 
إليه. وخذوا ما تجدونه فى أيدي الناس من الذهب والفصة. 

فكتبوا إلى كلّ ملك في الشرق والغرب فجعلوا يجمعون أنواع الجواهر عشر 
سنين فبنوا له هذه المدينة فى مدّة ثلاثمائة سنة, وعمر شذاد تسعمائة سنة فلمًا 
أتوة.وأشبزوة بنراغيه :متها قال انظلقوًا فاجعلوا علها خضناء واجعلوا حول 
الحصن ألف قصرء عند كلّ قصر ألف علم. يكون في كلّ قصر من تلك القصور 
وزير من وزرائي فرجعوا وعملوا ذلك كله له. ثم أتوه فأخبروه بالفراغ منها 
كما أمرهم به. فأمر الناس بالتجهيز إلى إرم ذات العماد فأقاموا في جهازهم إليها 


لزب" ذكر المعمّرين ١م‏ 


ثم سار الملك يريد إرم فلمّا كان من المدينة على مسيرة يوم وليلة بعث الله 
عرّ وجل عليه وعلى جميع من كان معه صيحة من السماء فأهلكتهم جميعاً 
وما دخل إرم ولا أحد ممّن كان معه. فهذه صفة إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها 
فى البلاد. 

1 وإِنّى لأجد فى الكتب أن رجلاً يدخلها ويرى ما فيها ثمّ يخرج ويحدث 

النا س بما يرى فلا يصدّق, وسيدخلها أهل الدين في آخر الذمان. 

قال مصئّف هذا الكتابطلة: إذا جاز أن يكون في الأرض جنّة مغيّبة عن 
أعين الناس لا يهتدي إلى مكانها أحد من الناس ولا يعلمون بها ويعتقدون صحّة 
كونها من طريق الأخبار, فكيف لا يقبلون من طريق الأخبار كون القائم ناكا الآن 
فى غيبته:وإذا خاز أن يعر شذادا رق عاه تنما تةاسئة فكيق ل يجوز أن بغر 
الثات اا مدليا أو أكتر منها. 

والخبر فى شدّاد بن عاد عن أبى وائل والأخبار فى القائم عط عن النبت 
والأئمّة 000 الله عليهم فهل ذلك إلا كاه جرال ْ 

ووجدت في كتاب المعمّرين أنه حكى عن هشام بن سعيد الرحّال قال: إِنا 
وعدا عهرا لاد مكتوباً ديه أنا ذا بق هادنوأنا الاق متتدت الساة 
التى لم يخلق مثلها في البلاد. وجدّدت الأجناد. وشددت بساعدي الواد فبنيتهرت 
إذالا شين :ولة موت: وإذ الحما ف في اللين مثل الطين, وكنزت كنزاً في البحر 
0 

00 2 20 

وعاش أوس بن ربيعة بن كعب .بن أميّة الأسلم ماثتين وأربع عشرة 
وقال في ذلك: 

لقد عمرت حتّى مل أهلي ثوائي عندهم وسئمت عمري١"‏ 


)01( ثوائني :أي إقامتي. . وفي رواية: : «فيهم» مكان «عندهم» 
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ج 65 
وعد لفن اتن ماكان عيانا عليه وأريع من بعد عشسر 
نكل بق النواء لاحي بوم جنادية.ولسل نمل بيشحرزق 
فأبلى جدّتي وتركت شلوا”" وباح يما اجن ضمير صدري 


وعاش أبو زبيد واسمه البدر بن حرملة الطائي وكنانالتصراقدا حسمي 
و ْ 
وعاش نصر بن دهُمان بن [بصار بن بكر بن ] سُلِيم بن أشجع بن الريث بن 
تلن ونواقة و اشن من يد متفظت سنا تم روعي نه تله روا ييف ارام :فكت 
قومه أمر''' فاحتاجوا فيه إلى رأيه: ودعوا الله عرّ وجل أن يردٌ إليه عقله وشبابه. 
ناك فاه وهنا داسو شود 
قال سلف بن الخر قت الأنها رمن اتاو ين سكن دو تفال ايل عياض 
مذ أى ا لتدامه: 
شررين :مداه التع اعكافيا. ,وسو اه دو اا 
وعاد سواد الرأس بعد بياضه! ‏ وراجعه شرخ الشباب الذي فاتا!'ا 
وراجع عقلاً عند ما فات عقله ولكلّه من بعدذاكلهماتا 
لاون لتيودد ةا المعير ا باتو يك 
عا القدق ف غرف ون حلي وها لوي فقال: 
حَتّى متى الجعشم فى الأحياء. ليس بسني أيد ولا غنستاء 


هيهات ما للموت من دواء 
)١(‏ في نسخة: وصبح ليل. 
(1) الشلو ‏ بالكسر : بقيّة الشيء. والمثلى من الرجال: الخفيف اللحم. وفي رواية: وبقيت 
شلواً. (6) حزبه أمر: أي نزل به مهم أو أصابه غم. 
(؛) الهنيدة: المائة من الابل وغيرهاء وقال أبو عبيدة: هي اسم لكل مائة. وانصات الرجل: إذا 
أحاي: (0) فى رواية: بعد ابيضاضه. 
(1) شرخ الشباب أوّله أو نضارته. ١‏ 


() من عبد القيس بن أفصى بن دعميّ بن أسد بن ربيعة بن نزار. 


وعاش تعلبة بن كعب بن زيد بن عبد الأشهل الأوست "١‏ مائتي سنة, فقال: 
لم مساعيت أنوايا ذأمسواة؟ة ينانا سا يحان ليع وعاء 
معز اتيس رار فسلنما بم مده 
فأصبحت الغداة رهين بيتى2 وأخلفني من الموت الرجاء 

وعاشن:زهاءة بن كني !"بن اذهل بق قنبس الجفيه تلاتا تق بلة وفال: 
لم يبق يا خذلة من لداتي أسدو بتشيق لأ ول ناك ؟ 


ولافعنن ضيو ا سنات 1" الابسعد الستوع فى الأمنواك 


هل مشتر أبيعه حياتي 
وعاش عدي بن حاتم طىّء عشرين ومائة سنة. 
وغاق امانا نين فيس بن العا كين شينان كرون متو ويا مه 
وعاش عميرة بن هاجر بن عمير بن عبدالعرّى بن قَمَير سبعين ومائة سنة وقال: 
بليت وأفناني الزمان وأصبحت هُنَيدَةٍ قد ابقيت!) من بعدها عشرا 
وأممعك بقل افرع لا ملت اسان 01 ولا بصع فاميور أن أمدا 
ومدعتيت وسوا ما دن عسيرق لامها حت لخط ينه قسيرا 
عاش العرّام بن منذرا" بن زبيد بن قيس بن حارثة بن لأم دهراً طويلاً 


في ينض السبخ. #الأخوس: (؟) في رواية السجستاني: فأضحوا. 

(؟) في , بعض النسخ: رداد بن كعب. وأورده أبو حاتم السجستانيّ في «المعرون» بعنوان جعفر 
بن قرط بن كعب بن قيس بن سعد وذكر له شعراً. ولعلّه كعب بن رداة النخعي كما ذكره ابن 
الكلبي على قول السجستانى. (5) لدة الرجل: تربه والجمع لدات. 

(0) السبات: : النوم والراحة عورال ذي بتات والبتات: : متاع البيت. . وفي رواية 
السجستاني: من مسقط الشمس إلى الفرات. 

(1) في رواية: قد انضيت. 

(1) في بعض النسخ: فابلى. وفي البحار: فانكي وزاد في كتاب أبي حاتم السجستاني: 
وقد كنت دهراً أهزم الحيكن واحجدا وأعطى فلا منَّاً عطائي ولا نزرا 

(4) في بعض النسخ و الكتب: عوام بن المنذر. 


في الجاهليّة. وأدرك عمر بن عبدالعزيز وادخل عليه وقد اختلفت ترقوتاه وسقط 
جاحناه شل لمدها ادركك؟ فقال: 
وادبحا اذى رتك انيه ل ن أم كنت أقدما 


وعاش سيف بن وهب بن جذيمة الطائيٌ مائتى سنة وقال: 


ألا إثلنى عاجلاً ذاهب فل بيو الى كناد 
ميف تحجياى :فا فصع وادوكتان التنةن التجالتب 
وخصم دفعت ومولى نفع شت ححتى يتؤت اله تانب 


عاقق أرطاةزن وكنينة البواقة جهوين:ودأئة نسنة: فكاق بيكتى :آنا الو لبيك 
فقال له عبد الملك بن مروان: ما بقي من شعرك يا أرطاة؟ قال: يا أميرالمؤمنين إِنْي 
لا أشرب ولا أطرب ولا أغضب. ولا يجيثني الشعراء إلا على أحد هذه الخصال 


ع َي أقول: 
يك الخرين كدله اللها ان كأكل الأرض ساقطة الحديد 
ا تبقى المنيّة حين تأحي على نفس أبن أدم من مزيد 
والبحه ته اميك دن توفى كدويها بال الرلجة 
فارتاع عيذ النلك 1" فقالدنا أرطاة :قفال ارطاة ينا ام العو متي إلى أكتن 
نالل 


وعاش عَبيد بن الأبرص'" ثلاثمائة سنة فقال: 
فنيت وأفناني الزمان وأصبحت لداتي بنو نعش وزهر الفراقد!" 
ثم أخذه النعمان بن المنذر يوم بؤسه فقتله. 


أي ع لاطو لأا لي ريده 
هام (السسكر رق لعن رين اه اناه وح حك دوك الشداذ الجاهلى 


وعاش شريح بن هانئ عشرين ومائة سنة حتّى قتل في زمن الحجّاج بن 


يوسف فقال في تبره وضعفه: 
السيسة ذايت اناس الكيرا قن عقيك بيخ المشر كيه عضرا 
نيّت أدركت النبيّ المنذرا ومسو بيدا لدو سنا 
ويوم مهران ويوم تسترا والجمع في صفينهم والنهرا(! 
هيهات ما أطول هذا عمرا 
وعاش رجل من بني ضبّة يقال له: المسجاح بن سباع الضبّ!" دهراً طويلاً 
فقال: 
لقد طوّقت في الآفاق حتّى لمن وقد اتن الى الى اع 
وأفناني ولو يفنى نهار وليل كلما يمضى يبعود 
وشهر مستهل بعد شهر وحول بعده حول جديد 


وَعَامن لتمان الغافق الكيز ا خمسعائة وستق سكة وها عور سعة اشير 
[عاش ] كل نسر منها ثمانين عاماً وكان من بقيّة عاد الأولى. 

وو المع فى فاده الامميطة وكسيا ةبطق برا ومن وقة هذ الدرة 
بعثهم قومهم إلى الحرم ليستسقوا لهم. وكان أعطي عمر سبعة أنسر وكان يأخذ فرخ 
النسر الذكر فيجعله في الجبل الذي هو في أصله فيعيش النسر منها ما عاش. 


)01( ا ل د ال 
مكانة ركد الي ازع 

(؟) قال ابن دريد: : مسحاج بن سباع. وفي المعمّرون: مسجاح بن خالد , بن الحارث بن قيس بن 
نصر بن عائذة بن ذهل بن مالك بن بكر بن سعد بن ضبّة . وقال: وعهوا أنه قال ثم ذكر مأ في 
ع ا 

2( في بعض النسخ: بليت وان لي أن قد أبيد. وكذا فى المعمّرون. 

(؟) هو غير لقمان الذى عاصر داود النبي هلا . 
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فإذا ناك أذ آخره فر بام حتى كان آخرها لبد: وكان أطولها غمراء فقيل فيه: 
«طال الأبد على ليد 


وقد قيل فيه أشعار معروفة!" وأعطى من القوّة والسمع والبصر على قدر ذلك 
وله احاديت كثيرة. 

وعاش زهير بن جناب”" بن هبل بن عبدالله بن كنانة بن بكر بن عوف بن 
عذرة بن زيد الله بن رُفيدة بن ثور بن كلب الكلبىٌ ثلاثمائة سنة!6. 

وضا قن ين كناو اسح عم عن عا بن :رجور فاع الداع لان كا شر حاء ا نذا تل 
كمثل ماء السماء, وإِنّما سمّي مزيقيا لأنّه عاش ثمانمائة سنة, أربعمائة سوقة, 
وأرعها تالكا وكاق ولس كل يوم لفق تراسو ينوا فين نان تي لا 
بلبسهما أحد غيره. 


وعاش هبل بن عبد الله بن كنانة حم 01 


وعاش أبو الطحمان القيني 7" مائة وخمسين سنة. 


075 راجع مجمع الأمثال: ص‎ )١( 
الإأاقال ليان ربيعة الحعد ع مره ري كلواي ليه:‎ 
ولقد رأى لبد النسور تطايرت رفع القوادم كالفقير الأعزل‎ 
من تحته لقمان يرجو نهضه وافدرائ لقصان الا ياشلى‎ 
1 وقال الضبيٌ فيه:‎ 
أو ل فتن انان امنتلكة  .ها آفعات من يله ومن طهر‎ 
وبقاء نسر كلما انقرضت ايامه عادت إلى نسر‎ 
: وقال النافة الديا‎ 
ايك عنانة وأستى: كلها اسسترا: . اللستجغيلنها الى اح عيلى اتن‎ 
وأخنى: أي أفسد. (1) في بعض النسخ: حباب.‎ 
(؛) فى المعمّرون: عاش اربعمائة سنة وعشرين سنة.‎ 
كال ميان سيكمانة وذ كن لمحكاية:‎ )6( 
اسمه حنظلة بن الشرقي وهو من بني كنانة بن القين. وفي المعمّرون: عاش مائتي سنة. وقد‎ )( 
يظهر من القاموس كونه شاعراً.‎ 


وعاتن مسو عر بوبه بن قعيء بز ولعناه بز يع لد لها الاروابداد اين 
سنة م أدرك الإسلام فلم يسلم وله شعر معروف7". 

وعائ ش دويد بن زيد بن نهد أربعمائة سنة وخمسين سنة فقال فى ذلك: 

اللا التهس :رشا نذا والدهوها صلم يتوم اشيية 

شما اسلعة الووهدا 

وجمع ببنه حين حضرته الوفاة فقال: «يا بنيٌ أوصيكم بالناس 
ا ل رو لمانا لقع واوا 

وعاش تيم الله بن ثعلبة بن عكاية مائتي سنة!". 


شرا 


شيا لا تقبلوا 


وعاش ربيع بن ضبع بن وهب بن بغيض بن مالك بن سعد بن عدي بن فزارة 
مائتين واربعين 00 وادرك اللإسلام فلم يسلم. 

وعاش معدي كرب الحميريّ من آل ذي يزن مائتين وخمسين سنة. 

وعاقن شؤية بق عبد انه العف #لاقياثة به ققدم على عمر ع الختطاتن 
بالمدينة فقال: لقد رأيت هذا الوادي الذي أنتم فيه وما به قطرة ولا هضية6 


)١(‏ أوَّلها: 
ولقد سئمت من الحياة : وطولها وععدوت من غده النبعن قينا 
(؟) بقيّة وصيته: «أوصيكم بالناس شرّاً. طنا وكيا قروا لاع واشرعوا الأسنّة وارعوا 
الكلاء وإن كا ن على الصفاء وما احتجتم إليه فصونوه. وما استغنيتم عنه فأفسدوه على من 
سواكم. فان خكن التابن يدعو إلى سوء الظن, وسوء الظن يدعو إلى الاحتراس» انتهى.راجع 
حك اكد دن و ون أمالي السيّد إنه: اج اص 73 .١‏ 
ونظير ذلك الكلام :وصيّة جره نهد ين إزيد. وكان مغاويةة: بن أبى سفيان قرأ هذه الوطتة 
وعمل بها حين بعث سفيان بن عوف الفامدي إلى غارة الأنبار حيث أوصاء كما في شرح 
الحديدي بان اقتل من لقيت ممّن ليس على مثل رأيك. وأخرب كل ما مررت به من القرى 
وانتهب الأموال -الخ. . وكذا في وصية يزيد ابنه حين بعث مسلم بن عقبة إلى المدينة في فتنة 
ابن الزبير. 
(1) في المعمّرون: خمسمائة سنة وقال: : كان من دهاة العرب في زمانه. 
(؛) في المعمّرون: عا فق أوبعيرة واقال انه سق 
(0) الهضبة: المطرة. وفي رواية: قصبة. 
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لاهو وليه أدركت ا خوانع اقوس كتوق ننيا نانك سا عت لد 
اشموهة ان لدجياس "١!‏ لغوت فقيل لت بعري نود ا بولا قد كر مويك 
بقيّة؟ فقال: والله ما تزوّجت آمّه حتّى أتت على سبعون سنة ولكنّى تزوّجتها عنيفة 
مني اورطيق رامع كا بد ع وان مخطت الشال ىن اوش وان 
فى هذا انز قافرا /اينا2ه تاحضدة إن را ينها ذه يمعينة توصك دسحت ميخ 
07 1 تلفقة 7 حتى يهلك7". 

بكر تنا أبن شعي عبد لدبت مسقل ورم عند الوهاب بن نصر السجزىٌ!" قال: 
سمعت أبا الحسن!* أحمد بن محمّد بن عبدالله بن حمزة بن زيد الشعرانيٌ من ولد 
عار ين ياسرطفة يقول: حكى لي أبو القامتم مخقد بن القاسم المضرري: أنّ أبا 
العة ا“اتحماةويدين احمد ى طولون كا ن قد فتح الله عليه من كنوز مصر ما لم 
فزق ا لخو فلك مهو والورمقة اسار ادلي أ وحن ميغ دودظا قدي لا 
يتعيّض لهدم الأهرام فإنّه ما تعدض لهذه أحد فطال عمره؛ فألمٌ في ذلك وأمر ألفاً 
من الفعلة أن يطلبوا الباب» فكانوا يعملون سذ: حواليه حتّى ضجروا وكلواء فلم 
فكوا الااتضيرا قتبينة الا رانين بفهه ورك العذل رونفة وا ايوبا قفد يا الدالنات 
الذي يطلبونه, فلمًا بلغوا آخره وجدوا بلاطة :نائمة'" من مرمر فقدّروا أنّها الباب 
فاحتالوا فيها إلى أن قلعوها وأخرجوها [قال محمّد بن المظفّر وجدوا من ورائها 
بناء منضمّاً لا يقدروا عليه فأخرجوها ثُمّ نظّفوها ] فإذا عليها كتابة باليونانيّة, 
فحمقر |اسكدا مضو وغلماءها فن خائر الاد ران اقلم تيعدو لها: 


(8) أى غيل فى المشى: (1) اللغب: التعب والاعياء. 

(') في بعض النسخ: نصير الشجري. (4) في .عض النسخ: سمعت أبا الحسين. 

(0) في بعض النسخ: أبا الحسن وكذا فيما يأتي. 

(1) الهرمان ‏ بالتحريك : بناءان أزليّان بمصر بناهم إدريس لحفظ العلوم فيهما عن الطوفان. 
أو بناء سنان بن المشلشلء أو بناء الأوائل لما علموا بالطوفان من جهة النجوم وفيها كل طبّ 
وسحر وطلسم. وهناك أهرام صغار كثيرة. (القاموس). 

(0) البلاط: الحجارة المفروشة في الدار. 


وكان [في القوم ] رجل بغرا بأبي عبداه اماه عنداظ الدنيا 
00 عليه لائاتةوستُون سن يعرف هذا الخ وقد كان عزم على أد 
يعلّمنيه فلحرصي على علم العرب لم أقم عنده وهو باق. فكتب أبو الجيش إلى 
ملك الحبشة يسأله أن يحمل هذا الأسقف إليه. فأجابه أنّ هذا شيخ قد طعن فى 
السنّ وقد حطمه الزمان وإِنْما يحفظه هذا الهواء وهذا الإقليم, بخاس عت زومر 
إلى هواء آخر وإقليم آخر ولحقته حركة وتعب ومشقّة السفر أن بتلف. وفي بقائه 
لنا شرف وفرح وسكينة. فان ٠‏ كا ن لكم شيء يقرؤه أو يفسّره أ ل ركه 
سر ور ا ين ان من الصعيد الأعلى. 


وحملت من أسوان على العجلة إلى بلد الحبشة وهي قريبة من الأسوان. فلمًا 
او ا 0 


نا الريّان بن دومغ, فسئل أبو عبدالله المدينيٌ عن الريّان من كان؟ فقال: هو 
والد العزيز الملك الذي كان في زمان يوسف النبى عاد واسمه الوليد بن الريّان بن 
دومغ. وكان عمر العزيز سبعمائة سنة, وعمر الريّان والده ألف وسبعمائة سنة وعمر 
دومغ ثلاثة الاف سنة. 

فإذا فيها: أنا الريّان بن دومغ خرجت في طلب علم النيل الأعظم لأعلم فيضه 
ومنبعه إذ كنت أرى مفيضه فخرجت ومعي من صحبني أربعة آلاف رجل فسرت 
مالو سنة إلى ان اكييت إل الظلعاف والبدو التسط بالدها قرا بك امل يقطع 
البحر المحيط ويعبر فيه ولم يكن لي منفذ. وتماوت أصحابي! ايقديالت 
الاف رجل فخشيت على ملكي. فرجعت إلى مصر وبنيت الأهرام والبرانيٌ 
وبنيت الهرمين وأودعتهما كنوزي وذخائريء وقلت في ذلك: 


0ق وسفية مغر 
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والقتكهنا عاواك اتقان صنق 
وحاولت علم النيل من بدء فيضه 


إلى أن قطعيت لانن .والعن كلهم 


فيك ان 35 د 06 


5250 الأهرام في مصر كلها 
ترقت انها انان كس وحكمتي 
وفيهاا كنوز جمّة وعجائب 
سيفتح أقفالي ردي عجانين 
بأكناف بيت الله تبدواأموره 
ثمان وستع واثنتان وأربع 
ومن بعد هذا كرٌ تسعون تسعة 
وتبدي كنوزي كلها غير احتى 
زبرت مقالى في صخور قطعتها 


ولاغدلم ىن بببالعيت وال أعسلم 
واعحكينق وال أفنوئ :وا كسم 
فأعجزني والمرء بالعجز ملجم 


وحولي بني حجر وجيش عرمرم!" 


وعارضني لج من البحر مظلم 
لذى 1 بعدى ولا متقدم 
يضرو الا كاه محوش وأتحعنم 
وبانى برانهها بها والمقدم 
على الحهر لااقباى ولاجفية " 
وللدهر أمر مودّة وتجيّي!" 
ولي لرئي آخر الدهر ينجم 
فلابد أن 05 ومسمؤوية السم 
وتسعون ا من قتيل وملجم 
واف حرام سعد د رديه 
أرق كل هذا 8 د الدم 
ستبقى وافنى بعدها ثهمّاعدم 


فحينئذ قال أبو الجيش حمادويه بن أحمد: هذا شىء ليس لأحد فيه حيلة 
ِل القائم من آل محمّد قةٍ وردّت البلاطة كما كانت مكانها. 

ئمّ إنّ أبا الجيش بعد ذلك بسنة قتله طاهر الخادم [ذبحه ] على فراشه وهو 
سكران. ومن ذلك الوقت عرف خبر الهرمين ومن بناهماء فهذا أصمّ ما يقال من 


خبر النيل والهرمين. 


(١)العرمرم:‏ الجيش الكثير. 


(1) في بعض النسخ: لذي نهبة. وفي بعضها: لذي هيبة. 


(؟) في بعض النسخ: تنثلم. 


وعاش صبيرة بن [سعيد بن ] سعد بن سهم القرشيىّ مائة وثمانين سنة. 
وأدرك الإسلام فهلك فجأة. 
وعاش لبيد بن ربيعة الجعفريّ مائة وأربعين سنة وأدرك الاسلام فأسلم, فلمّا 
بلغ سبعون سنة من عمره أنشاً يقول في ذلك: 
كال قينا رونت سنن عضكة خلعت بها عن منكبىٌ ردائيا 
قلخا سيا ومو ينه اها خزن: 
باتت تشكّي إليّ النفس مجهشة وقد حمالتك سبعاً بعد سبعينا 
نإل وى سنا عض أبن .وى اشتذف وبا النهاتيا 
كني وقد جاوزت تسعين حجّة خلعت بها عثىي عذار لثامي 
زمنى :نات الدكن من نعية: لا ارق وكيك شمن نرم ولبسن سرام 
حال الح نين يبدل ءامتنا ولكتطي رفسي وهار 
فلمًا بلغ مائة وعشر سنين أنشأ يقول: 
الس اتن ناته عدن عا فها وعدا وفى تكامل عشر بعدها عمر 
لكا به ماه ومقرين سن افا دزا ْ 
ودعت دغر قبل سعرى اجنين كتخان تسن الستوات عسادة 
فلمًا بلغ مائة وأربعين سنة أنشأ يقول: 
ولقد سئمت من الحياة وطولها وسؤوال هذا الناس كيف لبيد 
غلب الرجال وكان غير مغلب دهر طويل دائم ممدود 
يوماً إذا يأني على وليلة وكلاهما بعد المضيّ يعود 
فلمًا حضرته الوفاة قال لابنه: يا بنيّ إن أباك لم يمت ولكنّه فني فإذا قبض 
بوك فأغمضه وأقبل به القبلة وسيته بثويه. ولا أعلمٌ ما صرخت عليه صارخة 
اوركف ليه كه واب حفس الت كنك اطدهن :ها توالطد :مكتهاء فد الحنايا 
إلى مسجدك وإلى من كان كان عليها فإذا قال الإمام: «سلام عليكم» فقدّمها 
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إلبهم يأكلون منها فإذا فرغوا فقل: احضروا جنازة أخيكم لبيد بن ربيعة فقد قبضه 
الله عرّ وجل ثم أنشأ يقول: 
وإذا دفنت أباك فاجع ل فوقه خشباً وطيناً 
وفيدقا ته عيقا روا ٠‏ “شنها يدون القصونا 
ليقين حر الوجه سذفح ساف التراب ولن يقينا 
وقد ورد في الخبر في حديث لبيد بن ربيعة في أمر الجفنة غير هذاء ذكروا أن 
ابيديق :رليعة بعل على اتنسنه أن كلمااهتت الشفال أن يتخروا خزورا فبملاً الحفنة 
اي جكرا مها في أزل مدت 
فلمًّا ولي الوليد بن عقبة بن أ بى معيط الكوفة خطب الناس فحمد الله عرٌ وجل 
وأتنى عليه وصلّى على النب يل قال:أئها اناس قد علمتم حال لبيد بن ربيعة 
السعرئة وشو قه وهر وذ كغ :وما خكل على تقيبة كلما فقث العتمال أن بجر جور 
تأعننوا أبااعقيل على مروعكه: كتاتزل روعت البدكسية شن الجون نه انها 
يقول فيها: ' 
ارى الجرّار يشحذ شفرتيه إذا هبّت رياح ابي عقيل 
طويل الباع أبلج جعفريٌ كريم الجدّ كالسيف الصقيل 
وفي ابن الجعفريٌ بما لديه2 على العلات'" والمال القليل 
وق كوا أن * الجزر كانت عشرينء فلمًّا أتته قال: خرف اله لاحر هيا 
قد عرف أَنّى لا أقول الشعر ولكن أخرجي يا بنيّة فخرجت إليه بنيّة له خماسيّة, 
فقال لها: 
الي الامو فا فيلك اميك قة والكوتمم وابسات تقول 


إذا فقت وناع أبى عقيل دعشونا عَعْنَ ححنتنها الزليندا 
لوول الناع احلح عمهييا أعنيان مملن فمووذته انيدا 
)١(‏ على العلات: أي على كل حال. 


(9) عسوب الو هد فسن بحرا أرولةة ازيحاك» 


بأمنفال الونضان2 كاز زكياً 
احا ومن جو اك ال بخييزا 


عليها من بني حام قعودا 
تور ماروا شه السرويذا 


وعهدي بابن اروى أن تعودا 


فقال ليا: اخنستة. ياجنته لولة اللا لضم قالك: إن العلو ف لفحي مد 
مسألتهم. قال: وأنت يا بنيّة أشعر. 

وعاش ذو الأصبع العدوانيٌ واسمه حُرئان بن الحارث بن محرّث بن ربيعة 
الى افبيرة رن عليه ون قار بن عفان تافاته ينه 

وقاكن مسف بن 3و1" لثما تقسية تؤادر له ا 

وغاقن عامز بن الظرت العدوانة ثلاثماثة سنة1” 

0 بن الحارث بن سلمة بن 
مازن الزبيديٌ مائتين وخمسين سنة. وقال في ذلك: 


الدقدا جم الى امية يدت 


)( 1 5 06 3 


دعانى الداعيان فقلت: هنا( 
الاياسلمأعياني قيامى 
وصرت رذية" فى البيت كلا 
كذاك الذهر والأثام حون 


ققالاء كل ميق :نلعن تشينت 
واعن المكاسب والذهوب١١)‏ 
تأذى بجع الأبباعة والقريب 


ابيا نى كذن فيتائنة لكليت 


)١(‏ شبّه الجزور بالهضاب وهو الحبل المنبسط. 

(1) كذا ولعل الصواب «جعفر بن قرط» بضمٌ القاف وسكون الراء وهو جعفر بن قرط بن كعب 
بن قيس بن سعد. وذ كر ابن الكلبي أنه جعفر بن قرط بن عبد يغوث بن كعب بن ردّة الشاعر. 

(؟) في المعمّرون: مائتي سنة. 

(؟) السغب: "العو . وفي رواية: ولكني امرء قومي شعوب. 

(6) في رواية: إيها. وكلاهما كلمة زجر. 

(1) في بعض النسخ: الرهوب. وفي بعضها: الركوب. 

(؛) الرذى من أثقله المرض والضعف من كل شيء. (القاموس). 

(8) جمع الخوان: ما يؤكل عليه الطعام. 
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وعاش عوف ين كنانة الكلبيٌ ثلاثمائة سنة فلمّا حضرته الوفاة جمع بنيه 
فأوصاهم وهو عوف بن كنانة بن عوف بن عذرة بن زيد بن ثور بن كلب فقال: يا 
بن احفظوا وصيّتي فإِنْكم إن حفظتموها سدتم قومكم من بعدي: 
إلهكم فاتقوه. ولا تحزنوا ولا تخونواء ولا تثيروا السباع'"' من مرابضها 
فتندموا وجاوزوا الناس بالكفٌ عن مساويهم فتسلموا وتصلحواء وعقُوا عن 
الطلب إليهم ولا تستقلوا!" والزموا الصمت إلا من حقّ تحمدواء وابذلوا لهم المحبّة 
تسلم لكم الصدورء ولا تحرموهم المنافع فيظهروا الشكاة. وتكونوا منهم فى ستر 
ينعم بالكم. ولا تكثروا مجالستهم فيستخف بكم, وإذا نزلت بكم معضلة ناضيووا 
لها وألبسوا للدهر أثوابه فإِنّ لسان الصدق مع المسكنة خير من سوء الذكر مع 
التسرةه ووطنوا أششكه على النذلة لمن تذكل لكو :فإن ارك الوسائل البودة. 
وَإنّ انضي النشت النفضلةه وصليكي بالوفاءوشكروا العدن دافن تتزيكه: [ واضيخوا 
0 العيت د ها الكدق فا إن آفة المروءة الكذب والخلف, ل ملهو 
لثانين اكتاركه هوا | كلهم وتخملواء وإيّاكم والغربة فإِنّها ذلّة, ولا تضعوا 
0 وابتغوا لأنفسكم المعالي, ولا يختلجتّكم جمال النساء عن 
الصحّة'' فإنٌ نكاح الكرائم مدارج الشرفء واخضعوا لقومكم, ولا تبغوا عليهم 
لتنالوا المنافس, ولا تخالفوهم فيما اجتمعوا عليه فإن الخلاف يزري بالرئيس 
المطاع. وليكن معروفكم لغير قومكم من بعدهم, ولا توحشوا أفنيتكم من أهلها 
فإنّ إيحاشها إخماد النار ودفع الحقوق, وارفضوا النائم بينكم [ تسلموا ] وكونوا 
أعواناً عتذ الملثارت “ايو ا احدرزوا التعية!؟ الا ف متقعة لا نضا بواء واكرهوا 
الجار يخصب جنابكم» ولواح الفعفت على السك والزموا مع السفهاء 


)١(‏ في , بعض النسخ: تستشيروا السباع. (1) في ب بعض النسخ: لئلا تستثقلوا. 

(1) في رواية: عن صراحة النسب. وفي بعض النسخ: عن النصيحة. وفي وصيّة أكثم بن صيفي: 
يا بنيّ لا يغلبتكم جمال النساء عن صراحة النسب. 

) غ) في رواية: كوتو اتاد عند الملقات تغلبوا. 

(6) النجعة: وزان الرقعة طلب الكلاء ء في موضعه. . وفي رواية: واحذروا النجعة التي في المنعة. 


الحلم تقل همومكم, وإيّاكم والفرقة فإنّها ذلة. ولا تكلفوا أنفسكم فوق طاقتها 
إلا المضطرٌ فإِنّكم لن تلاموا عند اتضاح العذر وبكم قوّة خير من أن تعاونوا في 
الاضطرار منكم إليهم بالمعذرة''' وجدوا ولا تفرطوا فإنْ الجد مانع الضيمء ولتكن 
كلمتكم واحدة تعرّوا ويرهف حذكم ولا تبذلوا الوجوه لغير مكرميها فتكلحوها 
ولاتحتموها اهل الوناءة لنتضيرو ا !"ا ولا ححا بيدا تيورواء والعيوا اليكل 
نالفءواءبوانتوا التعالى الحو والآأدت وعضافاة أهل الأضدل 'والحناء! واجاعوا 
المحبّة بالبذل ووقّروا أهل الفضل, وخذوا عن أهل التجارب. ولا يمنعكم من 
معروف صغره فإنّ له ثواباً ولا تحقروا الرجال فتزدرواء فإنّما المرء بأصغريه 
ذكاء قلبه ولسان يعبّر عنه. وإذا خوّفتم داهية فعليكم بالتثبّت قبل العجلة, والتمسوا 
بالتودد المنزلة عند الملوك, فإنهم من وصعوه اتضع, ومن رفعوه ارتفع. وتنبّلوا 
تسم إليكم الأبصار, وتواضعوا بالوقار ليحبّكم ربّكم, ثم قال: 

وما كل ذي لبّ بمؤتيك نصحه ولاكل موت نصحه بلبيب 

ولكن إذا ما استجمعا عند واحد فحقٌ له من طاعة بنصيب 

وعاش صيفيّ بن رياح بن أكثم أحد بني أسد بن عمر بن تميم مائتين وسبعين 

سنة وكان يقول: لك على أخيك سلطان فى كل حال إل فى القتال. فإذا أخذ 
الرجل السلاح فلا سلطان لك عليه. وكفى بالمشرفيّة واعظاً!» وترك الفخر أبقى 
للتذاء: نو استرع الجرم عقوبة البغي. وشرٌ النصرة التعدّي, وألأم الأخلاق أضيقها. 
ومن سوء الأدب كثرة العتاب8* وأقرع اللأرض بالعصاء. فذهبت مثلاً("' . 


)١(‏ في رواية: فلئن تلاموا وبكم قوّة خير من أن تعاونوا بالعجز. 

(1) في بعض النسخ: لغير مكرمة فتخلقوها ولا تحتشموا أهل الدناءة فتقصروا بها. وفي بعض 
النسخ: ولا تحتشموها. والتجشم: التكلف. 

(1) في رواية: وابتنوا المباني بالآدب ومصافاة أهل الحباء. والحباء: العطاء بلا جزاء. 

(4) المشرفيّة: سيوف جيّدة تنسب إلى مشارف الشام. 

(0) في بعض النسخ: ومن الأذى كثرة العتاب. 

(1) القرع ‏ بالفتح : الضرب. والمراد أن ينبّه الانسان صاحبه عند خطئه. وأصل المثل أن > 


لذي الحلم قبل اليوم ما تقرع العصا وماعُ لم الإنسان إلا ليعلما 
وغاقق عتاديق شذاذ البرروعك ومانهوعديسن يقد 

غاعن اكت بن طيقق احلارتى اعد ب عمو بن تنم ثلاتفانة وستين بض 

ا 0 ن أكثرهم 


لا يشكٌ فى أَنّه لم يسلم فقال فى ذلك: 
دل سافان بريه واريع وذلك من عد اللسيالي دسل 


وقال محمّد بن سلمة: أقبل أكثم بن صيفي يريد الإسلام فقتله ابنه عطشاً 
فسمعت أنْ هذه الاية نزلت فيه: #ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم 
يدركه الموت فقد وقع أجره على الله4!" ولم تكن العرب تقدّم عليه أحداً في 
الحكمة, وأَنّه لما سمع برسول اميه بعث ابنه حُلِيساً'' فقال: يا بنيّ إِنْى أعظك 
بكلمات فخذ بهن من حين تخرج من عندي إلى ان ترجع إلىّ؛ ائت نصيبك في 
شهر رجب فلا تستحله فيستحل منكء فانّ الحرام ليس يحلّم نفسه وإِنّْما يحرّمه 
أهلهه ول كدق بقوع إلنز لك عند أغر هم :وا جوت © عقذا مع فس ينية::وإكاك 
والذليل فإنّه أل نفسه ولو أعرّها لأعرّه قومه فإذا قدمت على هذا الرجل فَإِنّى قد 
عرفته وعرفت نسبه وهو في بيت قربش وأعرٌ العرب وهو أحد رجلين إِمّا ذو 
نفس أراد ملكاً. فخرج للملك بعرّه فوقره وشرّفه وقم بين يديه ولا تجلس إلا 
بإذنه حيث يأمرك ويشير إليك فإِنّه إن كان ذلك!*) كان أدفع لشرّه عنك وأقرب 
الشيزه :لفان كان نكا فان اثلا يش دترت ولا نظر متحشه» وإلنا يأخذ 


جه عامر , بن الظرب طعن في السنٌ وأنكر قومه من عقله شيئاً ٠‏ فقال لبنيه: إذا رأيتموني خرجت 
من كلامي وأخذت في غيره فاقرعوا إلى المحجن بالعصا فكانوا يقرعونه والأرض. 

)01( ) في المعمّرون: مائة وثمانين سنة. وفي بعض النسخ: عاد بن شداد. 

(6) السافة 50 (؟) في بعض النسخ: حبيشاً. 

(4) في بعض النسخ: واخذت. (0) أي إن كان ملكاً. 


القورة تعنية يول 17لا خط لتقب إلما أمره على ما يحت وان كناو نينا 
عه أمرة كل صالخا وكيره كلد:ضاةاقاء ويتحده متواهعا فى فيه تخد الا ته 


فل له فلا تحدثنٌ أمرأً دوني, فإِنٌّ الرسول إذا أحدث الأمر من عنده خرج من 
يدى الذي أرسله. واحفظ ما يقول لك إذا ردّك إِلِيَ فإنّك لو توهّمت أو نسيت 
جسس "ربولا خيرك ش 

وكتى فعة را شبك اللمكهن اليد الى الفينة أن قده فا رلتها بها بلكلف ققد أنانا 
عذاق بع لانذرئ ها أصلةوفإن كنت اريت قار نام وان كنت حلت دنا و اشر كنا 
فى كنزك والسلام. 
:نكب آله سولاك 2ه فيا ذكرواء ومن تفل ولاه إن اك من 
ضيفى: اعتمد الله إلبك إن الله تعالى أمزتق أن أقول: ل إله الاش و امير الناس 
عولها: والخلق خلق الله عر وجل والأمر كله لله خلقهم وأماتهم وهو تعر هي بو اله 
لمعي أدّبتكم بآداب المرسلين ولتسألنٌ عن النبأ العظيم ولتعلّمنٌ نبأه بعد حين». 

فلا جاءه كتاب رسو لاله وَكاله قال لابنه: يا بنيٌ ماذا رأيت؟ قال: رأيته يأمر 
مكار الأخلاق وينهى عن علاضمها: ؛ فجمع أكثم بن صيفي إليه بني تع نه الا 
بني تميم لا تحضروني سفيهاً فإنّ من يسمع يخل. ولكل إنسان رأي في نفسه وإِنّ 
السفيه واهن الرأي و! ن كان قويّ البدن ولا خير فيمن لا عقل له. 

انق تنم كبرت سل :وو خلس ذله الكير فإذا زاك مت يننا دأنوهوإذا 
أنكرتم منّي شيئاً فقوّموني بالحقّ أستقم له. : ن ابني قد جاءني وقد شافه هذا 
الرجل فراه يأمر بالمعروف وينهى عق المنكر؛ ويأخذ بمحاسن الألغلاق: ويتهى 
عن ملائمهاء ويدعو إلى أن لحر ل ار ثان ويترك الحلف بالنيران. 
دك شوشر ل ا قبله رسلاً لهم كتب, وقد علهة ويول قله كان لاجر 
بعبادة الله عرّ وجل وحده. إِنّ أحقّ الناس بمعاونة محمّديَيييُةٌ ومساعدته على 


)١(‏ لعل المعنى الله يعلم حيث يجعل رسالاته. 
(1) أي كلفتنى. 


أمره أنتم؛ فإن يكن الذي يدعو إليه حمّاً فهو لكم. وإن يك باطلاً كنتم أحقّ من كف 
عنه وستر عليه. 

وقد كان أسقف نجران يحدّث بصفته. ولقد كان سفيان بن مجاشع قبله يحدّث 
به وسمّى ابنه محمّداً. وقد علم ذوو الرأي منكم أن الفضل فيما يدعو إليه ويأمر به 
فكونوا في أمره أُوّلاً ولا تكونوا أخيراً؛ اتبعوه تشرّفواء وتكونوا سنام العرب, 
وأتوه طائعين من قبل أن تأتوه كارهين, فإنىٌ أرى أمراً ماهو بالهوينا لا يترك 
مشعذاً [لااههذه ولا ملصويا إلآ يلد إنتهذا الذئ نعي إليه لولم يكن قينا لكا 
في الأخلاق حسناً. أطيعوني واتّبعوا أمري أسأل لكم ما لا ينزع منكم أبداً إنُكم 
أصبحتم أكثر العرب عدداً, وأوسعهم بلدا وإِني أرق أمراً لا يتبعه ذليل إلا عر 
ولا يتركه عزيز إلا ذل البعوه مع عرّكم ناوا دزا ول تك لوسك 1 
الأوّل لم يدع للآخر شيئاً. وإِنَّ هذا أمر لما هو بعده من سبق إليه فهو الباقي, 
واقتدى به الثانىء فاصر موا أمركم فإنٌ الصريمة قوّة, والاحتياط عجر(". 

فقال مالك بن نويرة: خرف شيخكم, فقال أكثم: ويل للشجيّ من الخلت”" 
أزاكه مكنا وان آنه الميعظه الاعر عق بعنها. ْ ْ 

ويلك يا مالك إِنّك هالك. إِنّ الحقّ إذا قام وقع القائم معه وجعل الصرعى 
قياماً فإيّاك أن تكون منهم, أما إذا سبقتموني بأمركم فقرّبوا بعيري أركبه. فدعا 
براحلته فركبها فتبعوه بنوه وبنو أخيه. فقال: لهفي على أمر لن أدركه ولم يسبقني. 

وكتبت طىء إلى أكثم فكانوا أخواله. وقال آخرون: كتبت بنو مرّة وهم 
كاله د انعد دالب متسس يد فكتن: 

ما بعد: فإنّي أوصيكم بتقوى الله وصلة الرحم فإنّها تثبت أصلها وتنبت فرعها 
وأنهاكم عن معصية الله وقطيعة الرحم فإنّها لا يثبت لها أصل ولا ينبت لها فرع؛ 
)01 املس قبع 0 والصريمة: طايه ني التي لصي السو 


لهذا الأمر الذي 2 إليه وأنتم فارغون غافلون فويل لي منكم. (البحار). 


وإياكم ونكاح الحمقاء فإن مباضعتها قدر. وولدها ضياع. وعليكم بالاوبل 
فأكرموها فإنّها حصون العرب ولا تضعوا رقابها إلا في حقّها فإنّ فيها مهر الكريمة 
ورقوء الدم'" وبألبانها يُتحف الكبير. ويُّغذى الصغير. ولو كلفت الابل الطحن 
اطحنت, ولن يهلك امرء عرف قدره. والعُدم عُدم العقل!" والمرء الصالح لا يعدم 
[من ] المالء وربٌ رجل خير من مائة. وربٌ فئة أحبٌ إِلّ من قبيلتين!" ومن 
عتب على الزمان طالت معتبته. ومن رضى بالقسم طابت معيشته. آفة الرأي 
القوف ةزو الدادة] أنلاقييا ا دجمو اله حدس التحه هي من اننا ببس الشف 
والدنيا دُوّل فما كان لك منها أتاك على ضعفك وإن قصرت فى طلبه: وما كان منها 
ملك ثم باق بينة ثانا رسن حل الناقة اا ته القير يتسدع وا الى أ 
دواءء والشماتة تعقب. ومن بر يوما بر به, واللومة مع السفاهة. ودعامة العقل 
الحلم: وجماع الأمر الصبر وخير الأمور مغيّةَ العفوه.وأيقئ المودّة حسن التعاهد: 
ومن يَرْر يق د ا 

وصيّة أكثم بن صيفي عند موته: جمع أكثم بنيه عند موته فقال: يا بنيّ نه قد 
أتى علي دهر طويل وأنا مزوّدكم من نفسي قبل الممات: 

اوضيكُم يفقوى اش وضلة الرحم::وغدكم بالك اقاله يتمى عليه الغناة ولا يبيد 
غليه أصل :ولا يهتضر فرع فأهاكم عق معسية اشاوظية ار اه لا بشت 
عليها أصل ولا ينبت عليها فرع, كقُوا ألسنتكم فإنّ مقتل الرجل بين فكّيه. إن قول 
الحقّ لم يدع لي صديقاً. أنظروا أعناق الإبل ولا تضعوها إلا في حمّها فنّ فيها مهر 
الكريمة ورقوء الدم, وإيّاكم ونكاح الحمقاء فإن نكاحها قذر وولدها ضياع., 


)١(‏ رقا الدم: جفٌ وسكنء والرقوء -كصبور _: ما يوضع على الدم ليرقئه والمعنى أنّها تعطى 
فل الدنادس متسق بها الدماء: 

81 لياق دوه عو وا تسد راف التتةان زغل على ادا نالعال 

(؟) في بعض النسخ: من فئتين. (5) في بعض النسخ: الريبة. 

(0) يعني الزيارة يوما ويوما لا موجبة للحب. 


الاقتصاد في السفر أبقى للجمام''' من لم يأس على ما فاته ودع بدنه'" من قنع بما 
هو فاقلا هينه القدم قبل السدء: أن اضبح غتداراسس الأمر حت الك مق ان 
أصبح عند ذنبه. لم يهلك امرء عرف قدره, العجز عند البلاء آفة التجمّل'" لم يهلك 
من مالك ما وعظك, ويل لعالم أمن من جهله! الوحشة ذهاب الأعلام؛ يتشابه 
الأمر إذا أقبل, فإذا أدبر عرفه الكيّس والأحمقء البطر عند الرخاء حمق. وفي 
طلب المعالي يكون العرّء ولا تغضبوا من اليسير فإنّه يجني الكثيرء لا تجيبوا فيما 
لم تُسئلوا!* عنه. ولا تضحكوا ممّا لا يُضحك منه, تبارّوا في الدنيا ولا تباغضوا. 


ا بتقا 


الحسد في القرب فإِنّه من يجتمع يتقعقع عمده ب بعضكم من بعض في 
المودّة, لا تتكلوا على القرابة فتقاطعواء فإنُ ل فس و كد 
بالمال فأصلحوه فإِنّه لا يصلح الأموال إلا بإصلاحكم. ولا يتّكلنٌ أحدكم على 
مال أخيه يرى فيه قضاء حاجته فإنّه من فعل ذلك كالقابض على المساء. ومن 
استغنى كرم على أهله. وأكرموا الخيلء نعم لهو الحُرّة المغزل. وحيلة من لا حيلة له 
الصبر. 

وعاش قردة بن ثعلبة بن نفاثة! السلولي مائة وثلاثين سنة فى الجاهليّة, 
ند أذرك الإسلام فأسله: 


)١(‏ كذا والظاهر: الاقتصاد في السعي أبقى للجمال كما في رواية السجستاني. وأمّا الجمام كما 
فى الصلب: الراحة. والقوّة. 
(؟) أي سكن. وفي بعض القراءات: : ودّع أي راح نفسه. 

(©) في بعض نسخ الحديث: الجزع عند النازلة آفة التجمّل. 

(]) كذا. وفي جمهرة الأمثال: ج ١‏ ص ٠‏ ومجمع الأمثال: ص 158: ويل لعالم أمر من 
ا اا ا 0 
وتقاريا وقع ينهم العر خف أ ومقتاء: الل و 
العدد واتسَاق الأمر:فهى عضن الزوال:والاتعشان: 

(0) في أكثر النسخ: فروة بن ثعلبة بن نفاية والظاهر تصحيف. 


وعاش مصاد بن جناب بن مرارة من بنى عمرو بن يربوع بن حنظلة بن زيد 


اين كا أربعين ومائة سنة(0, 


وعاعن كدق بن ساعدة الأنادى شكدائه شنه وهو الذى ايقزل: 
هل الغيث مُعطي الأمن عند نزوله بحال مسيء في الأميوق بو محستن 
وما قد تولى وهو قد فات ذاهباً ‏ فهل ينففعنّي ليتني ولو أئني 

وكذلك يقول لبيد: 

واحتتلك قا انك واو اح :يوأعا على لدان سكم ادير 

وغافى الغا وف ون كنب الماتحدة متيق ومالة عق 

قال مصئّف هذا الكتاب رَِظِنه : 

هذه الأخبار التي ذكرتها في المعمّرين قد رواها مخالفونا أيضاً من طريق 
محمّد بن السائب الكلبئٌ. ومحمّد بن إسحاق بن بشارا" وعوانة بن الحكم 
ما ل والهيثم بن عديّ الطائي. وقد روي عن النبي ييا أنه 
قال: كلّما كان فى الأمم السالفة تكون فى هذه الأمّة مثله حذو النعل بالنعل والقذّة 
بالقدة. 

وقد صع هذا التعمير فيمن تقدّم وصحّت الغيبات الواقعة بحجج الله طرهكة 
فيما مضى من القرون. 

فكيف السبيل إلى إنكار القائم عْكِلٍ لغيبته وطول عمره مع الأخبار الواردة فيه 
عن النبئ وَلنكَقٍ وعن الأئمّة طإيكق. وهي التي قد ذكرناها فى هذا الكتاب 
بأسانيدها. 


)١(‏ وقال شعراً منها: 
إن مصاد بن جئاب قد ذهب أذرك هن طول العياة ها طدلتك 
والموت قدر يدرك يوماً من هرب 
(1) تقدّم الاختلاف فى جدّه أهو يسار أو بشّار. 
(") في البحار: عيسى بن يزيد بن رئاب. 


حدّثنا على بن أحمد الدقّاقءلفيُه قال: حدّثنا محمّد بن أبي عبدالله الكوفئ, 
عن موسى بن عمران النخعىٌء عن عمّه الحسين بن يزيد النوفليٌ» عن غياث بن 
إبراهيم. عن الصادق جعفر بن محمّد. عن أبيه. عن آبائهطيي قال: قال 
رسول اله يلكي : كلما كان فى الأمم السالفة فإنّه يكون فى هذه الأمّة مثله حذو 
النعل بالنعل والقذّة بالقرّق - 1 

حدّثنا أحمد بن الحسن القطّان قال: حدّثنا الحسن بن علي السكرىّ قال: 
حدّثنا محمّد بن زكريّاء. عن جعفر بن محمّد بن عمارة» عن الصادق جعفر بن 
محمّد؛ عن أبيه. عن جدّهط24 قال: قال رسول اله وَياه: والذي بعثني بالحق نبيّا 
ويشيراً لتزكية أحتى سقو مق كان قبلها خذ و النعل بالتمل سحتى لو أن حنة مع :نتن 
إسرائيل دخلت في جُحر لدخلت في هذه الأمّة حيّة مثلها. 

حدّثنا الشريف أبو الحسن علىٌ بن موسى بن أحمد بن إبراهيم بن محمّد بن 
عبيداش لق قال: حدّثنا أبو علي الحسن بن ركاء!" قال: حدّثنا أحمد بن 
محمّد النوفلي قال: حدّثني أحمد بن هلال. عن عثمان بن عيسى الكلابيٌ. عن 
خالد بن نجيح, عن حمزة بن حمران, عن أبيه. عن سعيد بن جبير قال: سمعت 
سيّد العابدين عليٌ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب طبه يقول: في القائم منا 
سئن من الأنبياء به سئّة من نوح, وسنّة من إبراهيم» وسنّة من موسى, وسنّة من 
ع و اوسلة هو ا تر ودةة من صقل صلزات ان عله 

وأمّا من نوحطليةٍ فطول العمر. وأمّا من إبراهيم فخفاء الولادة واعتزال 
الناس وو اما فق فوم فالخوق: والقيئة: واعامن عيسئ' فاختلات الاس فية: 
وأتامن أترىاقة فالترس عدا اللو وأعاامن معد 0112 فالخرويم بالسيف. 

فمتى صم التعمير لمن تقدّم عصرنا وصمٌ الخبر بِأنّ السنّة بذلك جارية في 
القائم لكلا الثاني عشر من الأَمّة 8 لم يجز إلا أن يعتقد أنه لو بقي في غيبته ما 


)١(‏ في بعض النسخ: عبدالله. (؟) في بعض النسخ: أبو علي بن همّام. 


قصّة بلوهر ويوذاسف 


بقي لم يكن القائم غيره. وإنّ لو لم ببق من الدنيا إلا يوم واحد لطوّل الله ذلك اليوم 
عدن تَى يخرج فيملأها قسطأ وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماً كما روي عن النبيّ يوه 
وَعن الأئمة طهاق بعده. 

ولا يحصل لنا الإسلام إلا بالتسليم لهم فيما يرد ويصممٌ عنهم. ولا حول 
ولا قوّة إلا بالله العليٌ العظيم. 

وماق الأرمة المستشمن أخكل الذية يواهت رالورن لمعي 
لأشخاصهم مستترين لأمرهم, يظهرون عند الامكان والآمن ويغيبون عند العجز 
والشوف وهدا شبيل الذنيا من ابعدائها إلى:وقتنا هذاء فكيق ضار أمر القاي اكلا 
في غيبته من دون جميع الأمور منكراً إلا لما في نفوس الجاحدين من الكفر 
والقلال وغذاوة الديق واهلهويتكن الننة والائية دد كه 

[نخكنا أحودية لسعو القطا و قال دتها الحسن بن عليّ السكري'" قال: 
حدّئنا محمّد بن زكريّا قال:] فقد بلغني أن ملكاً من ملوك الهند كان كثير الجند 
واسع المملكة مهيباً في أنفس الناس, مظفّراً على الأعداء. وكان مع ذلك ععظيم 
النهمة" في شهوات الدنيا ولذّاتها وملاهيهاء مؤثراً لهواه. مطيعاً له وكان أحبّ 
لاحي لذو نضحي نل انط رز و لديا لد وستتع را فووا تفن الاين له 
وأغشهو له فل اتتسة مق اموه رقيرها وترك اموه فتهاة:وكان :قد أضات الذلك فيها 
في حداثة سنّه وعنفوان شبابه وكان له رأى أصيل ولسان بليغ ومعرفة بتدبير 
الناس وضبطهم, فعرف الناس ذلك منه فانقادوا له. وخضع له كل صعب وذلول, 
واجتمع له سكر الشباب وسكر السلطانء والشهوة والعجب. ثم قوّى ذلك ما 
أصاب من الظفر على من ناصبه والقهر لأهل مملكته. وانقياد الناس له. فاستطال 
على الناس واحتقرهم, ثم ازداد عُجِباً برأيه ونفسه لما مدحه الناس وزينوا أمره 
)١(‏ في بعض النسخ: العسكري. وفي بعضها: السكوني. 


(1) النهمة ‏ بفتح النون -: بلوغ الهمّة والشهوة في الشيء ويقال: له في هذا الأمر نهمة أي 
شهوة. 


عند تلكا ل عله ل" الذكيا وكاتك الذها لندمة امسق لخر ودامنها ضهنا الخبالة 
غير أَنّه كان مئناثاً") لا يولد له ذكرء وقد كان الدين فشا فى أرضه قبل ملكه وكثر 
أله :فزت له اقطان تعدازة الديى وأهله و اضوريا هل الديت قامهاه ماحاقة 
غلىملكه وقذب أهل الأوثان: وضنعم لهم أصتاماً من ذهب وفطة: وَفَضَلهم 
وشرافهم. وسجد لأصنامهم. 

فلقاازاق النانى لدتسا رعر ا الن عواذة الأوقاودو لافنا اهل 
الدين: كه إن الملكةسال يوماً عن رجل من أهل بلاذده كانت لد نه متولة تحسنة 
ومكانة رفيعة وكان أراد ليستعين به على بعض أموره ويحبّه ويكرمه. فقيل له: أيّها 
الملك إِنْهِ قد خلع الدنيا وخلا منها ولحق بالنسّاك فتقل ذلك على الملك؛. وشق 
عليه. ثم إن أرسل إليه فأتي به. فلمًا نظر إليه في زيّ النسّاك وتخشّعهم زبره 
وستعه "اوقا لدنيها انكردى عمدى وعيوق أهل فدلك ووتعههم وأغر افع إذ 
تفيية نيك وفقية املك ومالك واقعت أهز الظالة والعياره حت ضرت 
تتحكة ويناة ومدكت أغوواتكة لمفقة امردى» والاكسانة رلك عل مدا “نتورتن: 
فقال الف أيه الذلك اه إن لم يكن لى عليك حو فلبقلك عليك بدو فاستمع قلي 
شر عطوء انه اسرد يهانيذا لك ينه لفقي والتعبيت ,إن القضت خد د النقل: ولذلك 
يخول نين فنا حلت ونوق لقف :قال لها الدلك اقل هيدا لك: 

قال لاله قائى الببالك انها الملك اف ذثبى علن شسى غعيت على أرقن 
ل 0 : 0 

قال التلكة إن انيلكه لى يتاف أعقل لاتوت معدو بين كلها أ راد مره 
من رعيتى أن يهلك نفسه أخلّي ببنه وبين ذلك. ولكنى أعدٌّ إهلاكه نفسه كإهلاكه 
فرشتن أنانواقة و الغ اك مده ولف كعك غلبان لشيفير اذ ليا عله رذ 
ضتفت أنت ذلك: فتال له الناسك: أراك أئها الملك ل تاحدذت الأ يحخه ولاتفاذ 


)١(‏ المئناث: الّتى اعتادت أن تلد الاناث. وكذلك الرجل لأنهما يستويان في مفعال. ويقابله 
المذكار وهى الّتى تلد الذكور كثيراً. ‏ ١١)النسّاك:العبّاد.‏ وزبره: أي زجره. 


قصة بلوهر وبوذاسف 


لحكة: الاعلد قافن ولس عليك مم النامن :قاض الكدة قتعد لك قطنا نوا 
لأحكامهم منفذ, وأنا ببعضهم راضء ومن بعضهم مشفق. 0 

قال الملك:وها لتك المضباة؟ قال آنا الذى أرط عاد فتقلك :وأا الذى 
آنا معفق منه فهواك :قال الملك :اقل ما ندا لك واضدقى برك وه كان هنذا 
141 ونع أغواك؟ قال؛ أمانقيوي قالى كنع مدت اماق بعد انه سنت ,ؤفك 
في قلبي فصارت كالحبّة المزروعة؛ ثم لم تزل تنمي حتّى صارت شجرة إلى 
ما ترى, وذلك؟ أَنْي [كنت ] قد سمعت قائلاً يقول: يحسب الجاهل الأمر الذي هو 
لا شيء شيئاً والأمر الذي هو الشيء الع ومن يفطن الأمن لذ هو 
غنوه لحل الامن الددئ هو السو ونين الم دض لتر لدي :كيو القن الم بات 
لسدريونكن الأ الذى يهو لا شه والمى دنهو الأخرة» واللاكتى هن الذنيا: 
فكان لهذه الكلمة عندي قرار لأنّي وجدت الدنيا حسياتها موتا وغناها فقراً. 
وفرحها تريضاء وصحّتها سقماً وقوتها ضعفاً. وعرّها ذل وكيف لا تكون حياتها 
موناء<ؤانما وى فيها ضاجها لعرت: ونهورمن الدوت علق لقيو وين الحنياة 
05 غناؤها فقراً ويس يصيب أحد منها شيئاً إلا احتاج 
اذلف الفوي لق ١‏ لو راهن وال أصياء لق لضفه 

فيفل ذلك ان الرصل رقنا يساح إلى 35 اذا أعباه) لعفا العنها 
وقيّمها ومربطها(" وأدواتهاء ثم احتاج لكل شيء من ذلك إلى شيء آخر يصلحه 
وإلى أشياء لابدٌ له منهاء فمتى تنقضي حاجة من هو كذلك وفاقته؟ وكيف لا يكون 
فرحها ترحأ وهي مرصدة لكل من أصاب منها قرّة عين أن يرى من ذلك الأمر 
بعينه أضعافه من الحزنء إن رأى سروراً في ولده فما بنتظر من الأحزان في موته 
وسقمه وجايحة إن أصابته أعظم من سروره به. وإن رأى السرور في مال فما 
تخوت من التلك أنو يد حل عليه أعظو .من سترورة بالماله:فاذا كان الكمر قلق 
فأحَقٌ النابى بآن 5 يتلكدن يق دامتهنا لمن بعر بهذا أمنها. 


)١(‏ المربط ‏ بفتح الباء وكسرها موضع ربط الدوابٌ. 
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وكيف لا يكون صحّتها سقماً وإِنّما صحّتها من أخلاطها وأصمّ أخلاطها 
واقدات العياة الدزوواطهين ها يكزى الاسان هنا كلاق مك يكو ماحل 
بموت الفجأة. والذبحة والطاعون'"' والآكلة والبرسام؛ وكيف لا يكون قوَّتها ضعفاً 
وما تعس لترق كماما رطام وريه رك كرك زاك د رم اتواع 
قط إلا أورث أهله ذلاً طويلاً. غير أن أيَام العرّ قصيرة, وأيّام الذلّ طويلة. 

فأحقّ الناس بذمٌ الدنيا لمن بسطت له الدنيا فأصاب حاجته منها فهو يتوقّع 
كلّ يوم وليلة وساعة وطرفة عين أن يعدي على ماله فيجتاح. وعلى حميمه 
فيختطف وعلى جمعه فينهب: وأن يؤتى بنيانه من القواعد فيهدم., 25 
الموت إلى حشده فيستأصلء ويفجع بكلّ ما هو به ضنين. 

فأذمٌ إليك يها الملك الدنيا الآخذة ما تعطى, والمورثة بعد ذلك التبعة, السلابة 
لبن تكسو و لحرن نه مدن لك الوق لجر اضعة لعن عزف :وا لكتورر اند مط ةلات 
الجزع, التاركة لمن يعشقهاء والمورثة بعد ذلك الشقوة, المغوية لمن اطاعها واغترٌ 
يهاه العدارة يمن انتمتها وركق البهاء هن المركت القتوضن'" والضاحت الخوون, 
والطريق الزلق: والمهبط المهوى. هى المكرمة التى لا تكرم أحداً إلا أهانته. 
الفخيوة ان لذ تست أهذ ا الملووفة الف قار ابسلا معنن ليا رسفن 
ويصدق لها وتكذبء وينجز لها وتخلف, هي المعوّجة لمن استقام بهاء المتلاعبة 
ا 

ينانق تظفمه' د حذلقه مأ كولا: وين هن عدم |لا كام كاذماء ونا هن 
تضحكه إذ ضحكت منه, وبينا هى تشمته إذ شمتت منه! وبينا هي تبكيه إذ بكت 


)١1(‏ الذبحة ‏ بضمٌ الذال وفتح الباء. والعامّة تسكن الباء -: ورم حارٌ في العضلات من جانب 
الحلقوم التي بها يكون البلع. وقال العلامة: وقد يطلق الذبحة على الاختناق. والشيخ 
لا يفرّق بينهماء وقيل هي ورم اللوزتين (بحر الجواهر). 

(؟) القموص _على وزان جموش - وبمعناه. 

(؟) في بعض النسخ: استمسكت. 

(4؛) في بعض النسخ: وبينا هي تشتمه إذا شتمت منه. ولع لالصواب: بينا هي تسمنه إذ سمنت منه. 


لذ 
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عليه. وبينا هى قد بسطت بده بالعطيّة إذ بسطتها بالمسألة, وبينا هو فيها عزيز إذ 
اذلتمرويقا بدو دنه افكرم إن أكاتد, ونا هر ها منطه إذ ضار سحتو انوي نهر 
رفيع إذ وضعته وبينا هي له مطيعة إذ عصته. وبينا هو فيها مسرور إذ أحزنته؛ وبينا 
هو فيها شبعان إذ اجاعته. وبينا هو فيها حىّ إذ اماتته. 

ذأث لها بن دار إذاكان يذ فعالواء .هده نشوا تطغ اناج على برأ نمه عدو 
وتعفّر خدّه بالتراب عشيّة. وتحلي الأيدي بأسورة الذهب عشيّة. وتجعلها في 
الأغلالهدوةتونقس الرجل على السون غدوةبور من ,دكن التسجن كيه 
تفرش له الديباج عشيّة. وتفرش له التراب غدوة, عله له الملاهي والمعازف 
غدوة؛ وتجمع عليه النوائح والنوادب عشيّة. تحبّب إلى اهله قربه عشيّة, وتحبّب 
إليهم بعده غدوة, تطيب ريحه غدوة وتنتن ريحه عشيّة. 

فهو متوقّع لسطواتهاء غير ناج من فتنتها وبلائهاء تمتّع نفسه من أحاديتها 
وعينه من أعاجيبها. ويده مملوءة من جمعها ثم تصبح الكفٌ صفراً. والعين هامدة, 
ذهب ما ذهبء وهوى ما هوىء وباد ما باد وهلك ما هلك تجد في كلّ من كل 
جنا وتركي كر ب كل ردلا فى دار كز فرج قرا وتطسم سور قبوه 
توما تعد الأراقل مكان الأفاسلوالصن مكان الكيةا شنقل أهواما مه 
الجدب إلى الخصب'" ومن الرجلة إلى المركب ومن البؤس إلى النعمة. ومن 
الشدّة إلى الرخاء. ومن الشقاء إلى الخفض والدعة حيّى إذا غمستهم فى ذلك 
الفالعديع فيه القضيع وتوت مزه التو القغاذوا إلى اباس لون افر 
الفقر. واجدب الجدب. 

فأمَا قولك أيّها الملك في إضاعة الأهل وتركهم فإِنّي لم أضيّعهم. ولم أتركهم 
بل .واضلتهم وانقطءت البهم + ولكتى كنت وأنا انظر بعيق مسجورة لا اعرف .يها 
الأهل هن الغرباءيؤلة الأعداءمى الاأولاء: فلمًا انجلى عنّى السحر استبدلت 


)١(‏ فى عض السك الفجرة مكان البررة.... (*الحديه اللنيظة وناب[ العضين. 


تالقى السك وهنا ححيخة و امعسةة الأغوا عم الاأر لا ووو لاقت ا م 
الغرباء. فإذا الّذين كنت أعدّهم أهلين وأصدقاء وإخواناً وخلطاء إِنّما هم سباع 
ضارية١"‏ لا همّة لهم إلا أن تأكلني وتأكل بي. غير أنّ اختلاف منازلهم فى ذلك 
عقوو التةة :اقم كا لوقه التبورءا"اأوستهم كالذقت فى الخار قرو الهية 
ومنهم كالكلب فى الهرير والبصبصة, ومنهم كالثعلب فى الحيلة والسرقة. فالطرق 
وعد د القلوي مقانة. ْ 

فلو أَنّك أَيّها الملك في عظيم ما أنت فيه من ملكك. وكثرة من تبعك من أهلك 
وجنودك وحاشيتك وأهل طاعتكء نظرت في أمرك عرفت أنّك فريد وحيد. ليس 
بنك عمق عي اهل الأره رولك الك قد غوف أنّ عامّة الأمم عدو لك, 
أن عناء الأقة الى ارقت التلك لها كفيرة اللعيد يق أهل النذارة والعقق لكف 
الأووفف أل عر ال لاقام الوا الدارية رامد هين يدهن كان لأس 
الغريبة. وإذا صرت إلى أهل طاعتك ومعونتك وقرابتك وجدت لهم قوم يعملون 
عملاً بأجر معلوم. يحرصون مع ذلك أن ينقصوك من العمل فيزدادوك من الأجر. 
واذا ضرت الى أهل مخاضتك وقرايتك :ضرت الى قوع جعلت كدك وكدحك 
ومهنّأك وكسبك لهم: فأنت تؤدّي إليهم كل يوم الضريبة: وليس كلهم وإن ورّعت 
بينهم جميع كدّك عنك براض فإن أنت حبست عنهم ذلك فليس منهم البنّةَ راض؛ 
افلا كيف أنك أتها المذك:وحية لا اهل الك .ولا مال 

فأمًا أنا فا ن لى أهلاً وفالاً وإكواناً وأخوزات:واولياع لا بأكلوت ولا يا كلوون 
بي؛ ويحبّوني وأحبهم؛ فلا يفقد الحبٌ بينناء ينصحوني وأنصحهم فلا غش بيننا. 
ويصدّقوني وأصدّقهم فلا تكاذب بينناء ويوالوني واواليهم فلا عداوة بينناء 
ينصروني وأنصرهم فلا تخاذل بينناء يطلبون الخير الذي إن طلبته معهم لم يخافوا 
)١(‏ الضاري من الكلاب: ما لهج بالضيه وكوة كله 


(1) السورة _بالفتح _: الحدة. (؟) في بعض النسخ: الحشد وهو الجماعة. 
(5) ذكد: السعي والجد. والكدح في العمل: المجاهدة فيه. 


قصة بلوهر ويبوذاسف 


أ أن أغلبهم عليه أو أستأثر به دونهم. 5 يعملون لي وأعمل 
لهم بأجور لا تنفد ولا يزال العمل قائماً بيننا .هم هداتي إن ضللت. ونور بصري إن 
عضن وحص إوانية.ومجن اترربيت اواعوانى إداافوعية وود ماع 
البيوت والمخاني'" فلا نريدها وتركنا الذخائر والمكاسب لأهل الدنيا فلا تكاثر 
بينناء ولا تباغى, ولةااقاغض ع بولة تعاس .ول تساني يدولا تقاطم: في لان أهلى 
اكوا شلك وزعواتءواقوياتن و اعناتي أبعم و القطيت اروم در كك الاين 
كنت أنظر البقم بالعين السخوزة لما عرفتهم::والتمسيك السلامة متهنم, 

فهذه الدنيا أيّها الملك التي أخبرتك أنّها لا شيء فهذا نسبها وحسبها 
ومصيرها إلى ما قد سمعت. وقد رفضتها لمّا عرفتهاء وأبصرت الأمر الذي هو 
الشيء فإن كنت تحبٌ أيّها الملك أن أصف لك ما أعرف عن أمر الآخرة التي هي 
لكوي لانكفة إلى الجطان اكيم عر واكك ميلع دون ا لفاك 

فلم يزد الملك عليه إلا أن قال له: كذبت لم تصب شيئاً ولم تظفر إلا بالشقاء 
والعناء. فاخرج ولا تقيمنٌ في شيء من مملكتي. فإِنّك فاسد مفسد. 

وولد للملك في تلك الأيّام بعد إياسه من الذكور غلام لم ير الناس مولوداً 
مثله قط 0-00 وضياء. فبلغ السرور من الملك مبلغاً عظيماً كاد 01 يشرف 
منه على هلاك نفسه من الفرح» وزعم أن الأوثان التي كان يعبدها هي التي وهبت 
له الغلام, فقسّم عامّة ما كان فى بيوت أمواله على بيوت أوثانه. وأمر الناس 
بالأكل والشري سه وسة الغلام يوذاسف!" وجمع العلماء والمنجّمين لتقويم 


)١(‏ المجنّ: الترس وكل ما وقى من السلاح. 

(؟) لعله جمع خان وهو الحانوت والفندق. وفي بعض النسخ: المخابي. 

(1) كذا بالياء في جميع النسخ والمظنون اله تعضعت: والصواب «بوذاسف» والكلمة مركبة من 
«بوذا» و«سف» وقيل: «بوذاأ» هو الاسم الديني لمؤسس الديانة البوذيّة.ومعناه باللغة 
تسر نيد العالم الذي وصل الحصول على البوذة وهو العلم الكامل. لكن لم أجد في 
موضع يدخله أداة التعريف وعلى ما قيل ليس باسم علم بل هو صفة. وناء عله بهو أن 
يدخله «أل» ويقال «البوذا» والعلم عند الله. 


ميلاده فرفع المنجّمون إليه أَنْهم يجدون الغلام يبلغ من الشرف والمنزلة ما لا يبلغه 
الخردقط فى أرهو: البتةمرواتنه ااعلل < ال ينا غير ارزيهاة فالومنا اط 
التروؤقييو لكرلةو التقن الذي وعدا مركلته هذا القتلة لمعاف اشير رلا 
احسية لذ ان كورق إماما فى الدنوق والشيكف وذ فعيلة كن ريخا ف الاكرة لان 
أرق الترف الذي يلقة لبي رسي هنا دن وفك الدانا هق شينه تسترا لاخر 
فوقع ذلك القول من الملك موقعاً كاد أن ينقّصه سروره بالغلام؛ وكان المنجّم الذي 
أخيرورزالك من أونق الستكيي فى نقينة و اعلنهم و احتدقين عند وامر الجلك 
للغلام بمدينة فأخلاها وتخيّر له 3 الظؤورة''! والخدم كل ثقة. وتقدم إليهم أن 
لا يذكر فيما بينهم موت ولا آخرة ولا حزن ولا مرض ولا فناء حتّى تعتاد ذلك 
ألسنتهم وتنساه قلوبهم. وأمرهم إذا بلغ الغلام أن لا ينطقوا عنده بذكر شيء ممّا 
يتخوّفونه عليه خشية أن يقع في قلبه منه شيء فيكون ذلك داعية إلى اهتمامه 
بالدين والقيفة وان يتحفُظوا ويتحرّزوا من ذلكء, ويتفقد بعضهم من بعض. 

واؤداة الملك عند ذلك حنقاً على النشاك مخافة على ابئة. 

وكان لذالك التذلقه ورين كذ كقل امو وتعر :«هنداهر ونه بلطا ني و كدان لا 
يخونه ولا يكذبه ولا يكتمه. ولا يؤثر عليه, ولا يتوانى فى شيء من عمله. 
ولايضيّعه. وكان الوزير مع ذلك رجلاً لطيفاً طلقاً معروفاً الي يحبّه الناس 
ويرضون به إلا أن احبّاء الملك واقرباءه كانوا يحسدونه. ويبغون عليه. ويستقلون 
كانه 

ثم إنّ الملك خرج ذات يوم إلى الصيد ومعه ذلك الوزير فأتى به في شعب من 
الشعاب على رجل قد اصابته زمانة شديدة فى رجليه. ملقى فى اصل شجرة 
لذ سطع العا" فساله الرز ير عن كانه اتاعيرة أن السباع أضاعهه فبرق اد 
الوزير فقال له الرجل: ضمّني إليك واحملني إلى منزلك فإِنّك تجد عندي منفعة, 


قصة بلوهر ويوذاسف 


فقال الوزير: إِنّي لفاعل وإن ن لم أجد عندك منفعة, ولكن يا هذا ما المنفعة التي 
تبوننيا م م غيل ار عبن نيا ااكتال ايها دق آنا اردق الكل ١‏ أقال: 
وكيف ترتق الكلام قال: إذا كان فيه فتق أرتقه حنّى لا يجيء من قبله فساد. فلم ير 
الوزير قوله شيئاً وأمر بحمله إلى اله رام أثريما مصتحه حتى إذ كان بعد ذلك 
احتال أحبّاء الملك للوزير وضربوا له الأمور ظهراً وبطناً فأجمع راهم عتلن أن 
دسّوا رجلاً منهم إلى الملك, فقال له أَيّها الملك إِنّ هذا الوزير يطمع في ملكك أن 
تفلك عليدمن بعد لافهن يضام النانى على الك ويسل عليه داتباء فإن ارزلات أن 
تعلم صدق ذلك فأخبره أنه قد بدا لك أن ترفض الملك وتلحق بالنسّاك. فإنّك 
مواق عرو ف رفك ذل لاما قفر ف زه ا مروف كان القوم قد عرفوا فوخ | لو وه زح عد 
كرك الانا والنوك ورنا التضاله وين لون افسارا فيه من اليه لدي لان 
نهم يظفرون بحاجتهم منه. فقال الملك: لئن أنا هجمت منه على هذا لم أسأل عمًا 
غؤام قله أن فخر عليه لوزي كال له التلكفة إنك فزعر قت عضي عل الدقيا 
وظلب الوللع و ل قي كوت يا فى هو لعفل | عد مد متنا ناد وار 
عرفت أن الذى,بقىبمنه كالذى مقى قائه يوتك أن ينقضى .ذلك كله بأجمعه قله 
هب فق باضه نبو انا ارود اد اعمل فى تقال للج ما قرا علق قر 
ناكا من عدن يكن النكا وفوا لى أن العو البسا قدو حل هذا لفل هله 

عار لك ال د الوزير لذلك رقّة شديدة حتّى عرف الملك ذلك منه, ثم قال: 
يها الملك إِنَّ الباقي وإن كان عزيزاً لأهل أن يطلب وإِنّ الفاني وإن استمكنت منه 
لأهل أن يرفضء ونعم الرأي رأبت: وإنّي لأرجو أن يجمع الله لك مع الدنيا شرف 
الآخرة, قال: فكبر ذلك على الملك ووقع منه كل موقع ولمبود افيه جين إن 
الوزير عرف الثقل في وجهه فانصرف إلى أهله كئيباً حزيناً لا يدري من أين أتي 
ولامن دهّاه!"' ولا يدرى ما دواء الملك فيما استنكر عليه فسهر لذلك عامّة الليل, 


)١(‏ رتق الفتق: أصلحه. يقال: هو راتق أي مصلح الأمر. 
(1) في , بعض النسخ: : مادهاه. 
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نم ذكر الرجل الذي زعم أنه يرتق الكلام فأرسل إليه فأتي به فقال له: إِنّك كنت 

ذكزت الى ذكرا من .رق الكلام فال الرجل أجل قيل أعععت إلى ع من اذلف؟ 
فقال الوزير: نعم أخبرك أَنّي صحبت هذا الملك قبل ملكه ومنذ صار ملكاً فلم 
أستنكره فيما بيني وبينه قط لما يعرفه من نصيحتي وشفقتي وإيثاري إِيّاه على 
تشوى وعاى جع الذافىعيت إذا كا يسا اللوع بدك د بعك رايد زا 
أظنّ لي خيراً عنده بعده. فقال له الراتق: هل لذلك سبب أو علّة. قال الوزير: نعم 
وغاق أمين وقالنةلى كذ وكذا قفلك: لدكذا وكذاءكتالفن جاهتنا جا التق وأنا 
اه ا ١‏ 

إعلم أنّ الملك قد ظنّ أنْك تحبٌ أن يتخلّى هو عن ملكه وتخلفه أنت فيه فإذا 
كان عند الصبح فاطرح عنك ثيابك وحليتك وألبس أوضع ماتجده من ذى 
النتناك وأشهره: ند احلق رأسك وافضن على .وجهك إلى .بات التلك فَإن لمك 
بيدغو يك :سالك عن الذ حت حل لدواهذا الذى وغوت البد ول بتي 
لأحد أن يشير على صاحبه بشيء إلا واساه فيه وصبر عليه. وما أظَنٌ 8 
دعوتنى إليه إل خيراً مما نحن فيهء فقم إذا بدا لك, ففعل الوزير ذلك فتخلّى عن 
شين داكي كان فنها قلي 

ثم أمر الملك بنفي النسّاك من جميع بلاده وتوعّدهم بالقتلء فجدّوا في الهرب 
والاستخفاء. ثم إن لحك خرج ذات يوم متصيّداً فوقع بصره على شخصين من 
بعيد فأرسل إليهما فأتي بهما فإذا هما ناسكان فقال لهما: ما بالكما لن تخرجا من 
بلادي قالا: قد أتتنا رسلك ونحن على سبيل الخروج. قال: ولم خرجتما راجلين؛ 
قالا: لأنّا قوم ضعفاء ليس لنا دوابٌ ولا زاد ولا نستطيع الخروج إلا التقصيرء قال 
الملك إنّ من خاف الموت أسرع بغير دابّة ولا زاد. فقالا له: إِنّا لا نخاف الموت بل 
لا ننظر قرّة عين في شيء من الأشياء إلا فيه. 

كال الكلاك رعق كع افاي لسوت و قدر خسنا | وسكا لما ا تكو رانك 
على سبيل الخروج أفليس هذا هو الهرب من الموت؟ قالا: إن الهرب من الموت 


لنت رهق القرى 0" ملؤاتظة نا فوقناك ولكتا عوينا من انا هنك ناكا فانلك 
الملك وأمر بهما أن يحرقا بالنار. وأذن في أهل مملكته بأخذ النسشاك وتحريقهم 
بالنار فتجرّد روّساء عبدة الأوثان فى طلبهم وأخذوا منهم بشرأ كثيراً وأحر قوهم 
بالنار. فمن ثمّ صار التحريق سنّة بافية في أرض الهند. وبقي في جميع تلك 
الأرض قوم قليل من النسّاك كرهوا الخروج من البلاد. واختاروا الغيبة 
والاستخفاء ليكونوا دعاة وهداة لمن وصلوا إلى كلامهم 

نيت ابن الملك اتحسك نبات فى جسمه وعقله وعلمه ورأيه. ولكله لم يؤخذ 
فى دعن لاذات: | يها دا بوبه الملو لداقكا نس ليد كر مورك و ار الول 
فناء وأوتي القلاد رمق الخلق والحقظ' شيعا كا تخنه الناس من الفجناتى »وكات ابرزه 
لا يدري ايفرح بما أوتي ابنه من ذلك او يحزن له لما يتخوّف عليه ان يدعوه ذلك 
إلى ما قيل فيه. 

فلمّا فطن الغلام بحصرهم إِيّاه فى المدينة ومنعهم إِيّاه من الخروج والنظر 
والاستماع وتحمّظهم عليه | رتاب لذلك وسكت عنه وقال في نفسه هؤلاء أعلم بما 
يصلحني منّي حتّى إذا ازداد بالسنّ والتجربة علماً قال: ما أرى لهؤلاء علىّ فضلاً 
وما أنا بحقيق أن أقلّدهم أ مزي: قآراة أن ن يكلم أباه إذا دخل عليه ويه لقعو سنت 

حصره إِيّاه. ثمٌ قال: ما هذا الأمر إلا من قبله وما كان بالبطلحق عليه ولكتى نشقيق 

أن التسين :ظله :اقفن ععية رسجو إدراكه. وكان في خدمه رجل كان ألطفهم به 
وأرافهم يه وكا الثلام اليه مستاتضناً مض الغلام في إصابة الخبر من قبل ذلك 
الرجل فازداد له ملاطفة وبه استئناسا. ثم إِنْ الغلام واضعه الكلام في بعض الليل 
باللين بو أشيرة ا تدويمة لةاوالدذه وأولق 0 سياقة لخدو الث عس وال سين 
وقال له: إن لأظنٌ هذا الملك صائر لي بعد والدي وأنت فيه صائر أحد رجلين 5 
أعظم الناس افنة متولة: ويا أسوء الناس حالاً. قال له الحاضن”" وبأىّ شىيء 


)١(‏ الفرق مح كة -: الخوف. 
(؟) الحاضن فاعل من حضنه أي جعله في حضنه ‏ والحضن ما دون الابط إلى الكشح » 
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أتخوّف في ملكك سوء الحال؟ قال: بأن تكتمني اليوم أمراً أفهمه غداً من غيرك, 
فأنتقم منك بأشدٌ ما أقدر عليك, فعرف الحاضن منه الصدق وطمع منه فى الوفاء 
فأفشى إليه خبره, والّذي قال المنجّمون لأبيه, والّذي حذّر أبوه من ذلك. قشكر له 
الغلام ذلك وأطبق عليه حنّى إذا دخل عليه أبوه. 

قال: يا أبة إِني وإن كنت صبيّاً فقد رأيت في نفسي واختلاف حالي أذكر من 
ذلك ما أذكر وأعرف بما لا أذكر منه ما أعرف وأنا أعرف أَنْى لم أكن على هذا 
المثال.واتك لم تكن علق هذه الخال:ولا أنت كائق عليها إلى الأباد وسيفترك 
الذهر عن خالك هذه فلئق كنت آرت أن تشفى عنّى أمر الزوال فما خنى عله 
ذلك. ولئن كنت حبستني عن الخروج وخلت بيني وبين الناس لكيلا تتوق نفسي 
ارا طق بعر در وروا مني إنان ما لخر سيب يد 

حتّى مالي هم غيره. ولا أردت سواه حتّى لا يطمئنٌ قلبي إلى شيء مما أنا فيه 
للح امو وو لي فق ذلك وتخد وو ا اده 
واوثر موافقتك ورضاك على ما سو 

لاضن الواكددك نه عل أله ف طلم مذي يكرهة ومن حي 
وحصره لا يزيده إلا إغراء وحرصاً على ما يحال بينه وبينه. فقال: با بنيٌ ما أردت 
بحصري إِيّاك إلا أن نحي عنك الأذى, فلا ترى إلا ما يوافقك ولا تسمع إلا ما 
مد كه فأمّا إذاكان هواك في غير ذلك فإنّ آثر الأشياء عندي ما رضيت وهويت. 

م أمر الملك أصحابه أن يركبوه في أحسن زيئة وأن ينحّوا عن طريقه كل 
يكثر الركوب, فمرٌ ذات يوم على طريق قد غفلوا عنه فاتى على رجلين من 
السؤّال!' أحدهما قد تورّم وذهب لحمه. واصف جلده. وذهب ماء وجهه. وسمج 
منظره. والآخر أعمى يقوده قائد, فلمّا رأى ذلك اقشعرٌ منهما وسأل عنهما فقيل له: 


د 0 الصدد والتوندان وما 4 -: أي الحافظ والمؤدب. 


إن هذا المورم من سقم باطن. وهذا الأعمى من زمانه. فقال ابن الملك: وإِنّ هذا 
البلاء ليصيب غير واحد؟ قالوا: نعم فقال: هل يأمن أحد من نفسه أن يصيبه مثل 
هذا؟ قالوا: لاء وانصرف يومئذٍ مهموماً ثقيلاً محزوناً باكياً مستخقّاً بما هو فيه من 
ولكدوولت انه كلك رد لك اناه 

ثمّ ركب ركبة فأتى في مسيره على شيخ كبير قد انحنى من الكبر. وتبدّل 
خلقه:وابيض شعره:واشوة لوقه وتقلض عتلدء١١"‏ وقضى خطؤة: فب ينه وسال 
عنه فقالوا: هذا الهرم, فقال: وفي كم تبلغ الرجل ما أرى؟ قالوا: في مائة سنة 
أواتعو: ذللق بوقال :فقا ورا ذلك ؟اقالوا“الموركه فال فها وخلى ينيق الرعف ربيف 
ما يريد من المدّة؟ قالوا: لا وليصيرنٌ إلى هذا في قليل من الأيّام, فقال: الشهر 
ثلاثون يوماً والسنة اثنا عشر شهراً وانقضاء العمر مائة سنة فما أسرع اليوم في 
الشهر. وما أسرع الشهر في السنة, وما أسرع السنة في العمر. فانصرف الغلام وهذا 
كلامه يبدوٌه ويعيده مكرّرا له. 

ثم سهر ليلته كلّها وكان له قلب حي ذكيٌّ وعقل لا يستطيع معه نسياناً ولا 
غفلة فعلاه الحزن والاهتمام فانصرف نفسه عن الدنيا وشهواتها وكان فى ذلك 
يداوى أباه ويتلطف عنده وهو مع ذلك قد أصغى بسمعه إلى كل متكلم له طمع 
أن يسمع شيئاً يدلّه على غير ما هو فيه. وخلا بحاضنه الذي كان أفضى إليه بسرّه. 
فقال له: هل تعرف من الناس أحداً شأنه غير شأننا هذاء قال: نعم قد كان قوم يقال 
لهم: النسّاك, رفضوا الدنيا وطلبوا الآخرة, ولهم كلام. وعلم لا يدري ما هوء غير 
أن الناس عادوهم وأبغضوهم وحرّقوهم ونفاهم الملك عن هذه الأرض. فلا يعلم 
لوم ببلادنا منهم أذ فإنهم قد غيّوا أشخاصهم ينتظرون الفرج. ود اسة في 
أولناء الله قدنيية. يغاطونيا في دول الباطل؛ فاغتصٌ لذلك الخبر فؤاده. وطال به 
اهتمامه, وصار كالرجل الملتمس ضالته الني لابدٌ له منهاء وذاع خبره في آفاق 
الأرض وشهر بتفكره وجماله وكماله وفهمه وعقله وزهادته في الدنيا وهوانها 


)١(‏ تقلص: أي انضمٌ وانزوى. 
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عليه. فبلغ ذلك رجلاً من النسّاك يقال له: بلوهر. بأرض يقال لها: سرنديبء كان 
رجلاً ناسكاً حكيماً فركب البحر حتّى أتى أرض سولابط, ثم عمد إلى باب ابن 
الملك فلزمه وطرح عنه زيّ النسّاك ولبس زيّ التجّار وتردّد إلى باب ابن الملك 
ينك ارك الأهل والأحتاء والذاخليق اليعدفلعا اسان لدالطفت الخاضن تبان 
التلك :وحمي معز ةمه أطاف:يةا بلوهر حت قات كته حل فقال لنه انق 
رجل من تجّار سرنديب؛ قدمت مند أيَام, ومعي سلعة عظيمة نفيسة الثمن, 5 
القدرء فأردت الثقة لنفسي فعليك وقع اختياري. وسلعتي خير من الكبريت 
الأحمرء وهي تبصر العميان, ولسمع الصمء وتداوي الأسقام, وتقووى من الضعف. 
وتعصم من الجنون, وتنصر على العدوٌء ولم أر بهذا أحداً هو أحقٌّ بها من هذا الفتى 
فإن رأيت أن تذكر له ذلك ذكرته فإن كان له فيها حاجة أدخلتنى عليه؛ فإنّه لم 
يخف عنه فضل سلعتي لو قد نظر إليهاء قال الحاضن للحكيم: إِنّك لتقول شيئاً ما 
نعسنت اانه من أ حل قات ول أرق رضح اناتوم مدان دكريةا. ينون بدن 
فأعرض علي سلعتك أنظر إليها فإن رأيت شيئاً ينبغي لي أن أذكره ذكرته. قال له 
بلوهر: إن رجل طبيب وإِنو لأرى فى بصرك ضعفاً فأخاف إن نظرت إلى سلعتي 
لمتلتعم: تدب كوو كن ابن انلك صحيع االقبر مخترقة لبر اليك دا كمعد 
ان ينظر إلى سلعتى فإن راى ما يعجبه كانت له مبذولة على ما يحبٌ وإن كان غير 
ذلك لم تدخل عليه مؤونة ولا منقصة, وهذا أمر عظيم لا يسعك أن تحرمه إِيّاه أو 
تطويه دونه فانطلق الحاضن إلى ابن الملك فأخبره خبر الرجل فحسٌ قلب ابن 
الملك بأَنّه قد وجد حاجته. فقال: عجّل إدخال الرجل علي ليلاً وليكن ذلك في 
سد وكتمان: فإنّ مكل هذا لا يتهاون به. 

فأمر العا قو اوهو بقوع النهر لعل 0 فقال 
الحاضن: ما هذا السقط؟ قال بلوهر: في هذا السقط سلعتي فإذا ش نلك دا دسي 
قله فانطلق به حتّى أدخله عليه فلا دخل عليه بلوهر سلّم عليه وحيّاه وأحسن 
اج التلك اجا هس شرف العاطو وكيد حكني عد المدلة افا ونا تال اله 


بلوهر: رأيتك يا ابن الملك زدتني في التحيّة على ما تصنع بغلمانك وأشراف أهل 
بلادك؟ قال ابن الملك: ذلك لعظيم ما رجوت عندك, قال بلوهر: لئن فعلت ذلك بي 
فقد كان رجلاً من الملوك في بعض الآفاق يعرف بالخير ويرجى فبينا هو يسير 
يوماً فى موكبه إذ عرض له في مسيره رجلان ماشيان: لباسهما الخلقان: وعليهما 
اق فصيو لادفيكا كلو بهد الماك مالك اوقد صلق الاركن فح اهنا 
وصافحهماء فلمًا رأى ذلك وزراؤه اشتدٌ جزعهم ممّا صنع الملك فأتوا أخاً له 
وكان جريّاً عليه فقالوا له: إن الملك أزرى بنفسه. وفضح أهل مملكته. وخبٌّ عن 
دابّة لانسانين دنئينء فعاتبه على ذلك كيلا يعود. ولمهُ على ما صنع, ففعل ذلك أخ 
الملك فأجابه الملك بجواب لا يدري ما حال فيه أساخط عليه الملك أم راض 
عدب اشرق الين: لاتحت اذا كاودنيد انام أعن العلك مهادي كان جين 
منادي الموت فنادى في فناء داره. وكانت تلك سنّتهم فيمن أرادوا قتله. فقامت 
النوائح والنوادب في دار أخ الملك ولبس ثياب الموتى وانتهى إلى باب الملك 
وهو يبكي بكاءً شديداً ونتف شعره. فلمّا بلغ ذلك الملك دعا به فلمّا أذن له الملك 
دخل عليه ووقع على الأرض ونادى بالويل والثبور ورفع يده بالتضرّع فقال له 
الملك: اقترب ايها السفيه انت تجزع من مناد نادى على بابك بأمر مخلوق وليس 
بام شالق وان اعوة ود لي اله لبون لك الك ذثن اتلك صلية ف أن 
تلومونني على وقوعي إلى الأرض حين نظرت إلى منادي ربّي إِلّ وأنا أعرف 
نكم يد وين قالا هت فا :قد غنيك أله بها امعط لقاو ورالن بوبديدامو حفط هم 

قم آم العللنايا ريق نايف تصعيق اومن قم تطلى تازه ف يلها هين 
وكا تق بالقارء فلمًا فرغ منها ملأ تابوتي القاوييها وياقو نا وخدر يندا ولا 
تابوتي الذهب جيفاً ودماً وعذرة وشعراًء ثم جمع الوزراء والأشراف الّذين ظَنّ 
نهم أنكروا صنيعه بالرجلين الضعيفين الناسكين فعرض عليهم التوابيت الأربعة 
امهم بتقويمها فقالوا: أمَا في ظاهر الأمر وما رأينا ومبلغ علمنا فإِنٌّ تابوتي 
الذهب لا ثمن لهما لفضلهما وتابوتي القار لا ثمن لهما لرذالتهماء فقال الملك: أجل 
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هذا لعلمكم بالاشياء ومبلغ رأيكم فيهاء ثم ا بتابوتى القار فنزعت عنهما 
فقا ديم قاد الست نا قننها بون الهو اهو نقالة هذ مدل لسعاي اديت 
افدريت لالنهها وظ اهنا وها نلو ءا علما وسكنة وفند قاوذا وسائر 
مناقب الخير الذي هو أفضل من الياقوت واللوُلوُ والجوهر والذهب. 

آمر بتابوتى الذهب فنزع عنهما أثوابهما فاقشعرٌ القوم من سوء منظرهما 
وتأذوانير رجهم ولخيفاء فقال الملكةه وهذان متل القوم الندر تنيق بظاهر الكسو: 
واللثانن عو جوانهنا تطلوهة تجهالةتوعيق وكذيا ورا وشائر أنواخ الع التن 
هي أفظع وأشنع وأقذر من الجيف. 

قال القوم للملك: قد فقهنا واتعظنا ايها الملك. 

ثمّ قال بلوهر: هذا مثلك يا ابن الملك فيما تلقيتنى به من التحيّة والبشر 
تانتضب يوة انق زابن النلفى وكان متكا تاردق منلر فال العكمة ان 
الزارع خرج ببذره الطيّب ليبذره. فلمّا ملأ كيه ونثره وقع بعضه على حافة الطريق 
فلم يلبث أن التقطه الطير ووقع بعضه على صفاة قد أصابها ندى وطين. فمكث 
حتّى اهترٌ. فلا صارت عروقه إلى يبس الصفاة مات ويبسء ووقع بعضه بأرض 
ذات شوك فنبت حتّى سنبل: وكاد أن يثمر فغْمّه الشوك فأبطله؛ وأمّا ما كان منه 
وفع في الأرض الطيّبة وإن كان قليلاً فإنه سلم وطاب وزكى. فالزارع حامل 
الحكمة, وأمّا البذر ففنون الكلام, وأمّا ما وقع منه على حافة الطريق فالتقطه الطير 
فما لا يجاوز السمع منه حنّى يمرٌ صفحاً. وأمّا ما وقع على الصخرة في الندى 
فيبس حين بلغت عر وقه الصفاة فما استحلاه صاحبه حتى سمعه بفراغ قلبه وعرفه 
بفهمه ولم يفقه بحصافة ولانيّة وأمّا ما نبت منه وكاد أن يثمر فغمّه الشوك فاهلكه 
فما وعاه صاحبه حتّى إذا كان عند العمل به حفته الشهوات فأهلكته. وامًا ما زكى 
وطاب وسلم منه وانتفع به كما رآه النضر: ووغاء الحفظ ».وأتفده لكوم تسفمع 
الشهوات وتطهير القلوب من دنسها. 

قال ابن الملك: إِنَي أرعو أن مكو ماعيدن انا الحكنوها مركر ورسسلم 
ويطيبء. فاضرب لي مثل الدئيا وغرور أهلها بها. 


قصّة بلوهر ويوذاسف 


قال بلوهر: بلغنا أن رجلاً حمل عليه فيل مغتلهم"' فانطلق مولياً هارباً وأتبعه 
الفيل حتّى غشيه فاضطرّه إلى بئر فتدلى فيها وتعلق بغصنين نابتين على شفير البئر 
ووقغت قدهاه على :زؤوسن حتات»فلكا تكن له اث متعلق بالغصنين فإذا في 
أطليما وذا قشر هناك التصنيةء» أحدهنا انهو الأحر اوت قلكا بطر د 
تحت قدميه, فإذا رؤوس أربع أفاع قد طلعن من جحرهنٌ, فلمًا نظر إلى قعر البئر 
إذا بتتّين فاغر فاه(" نحوه يريد التقامه. فلمًا رفع رأسه إلى أعلا الغصنين إذا عليهما 
شيء من عسل النحل فيطعم من ذلك العسلء فألهاه ما طعم منه. وما نال من لذة 
العسل وحلاوته عن التفكر فى أمر الأفاعي اللواتي لاايدرى تن بتبادرتة: والهآه 
عن التنّين الذى لا يدري كيف مصيره بعد وقوعه فى لهواته. 

أقا الث فالوا مملوءة آفات ويلا .ا وشيرزؤوا. اما النقناى فالتعرمو امنا 
الجرذان فالليل والنهار يسرعان فى الأجلء وما الأفاعى الأربعة فالأخلاط 
الأربعة التي هي السموم القاتلة من المرّة والبلغم والريح والدم 9 مدر 
صاحبها متى تهيج به. وأمّا التنّين الفاغر فاه ليلتقمه فالموت الراصد الطالب. أمّا 
العسل الدى اغتك به التعروو هما يتال التاين من لذ الدانا وتسهواضنها و تههها 
ودعتها من لذة المطعم والمشرب والشمٌ واللمس والسمع والبصر. 

قال ابن الملك: إِنّ هذا المثل عجيب وإنّ هذا التشبيه حقّ, فزدنى مثلاً للدنيا 
وصاحبها المغرور بها المتهاون بما ينفعه فيها؟ 

قال بلوهره زعموا أن رجلا كان لداعلاتة قزتاء:وكان قد آثز أحده عن 
الناس جميعاً. ويركب الأهوال والأخطار بسببه ويغوّر بنفسه له. ويشغل ليله 
ونهاره في حاجته, وكان القرين الثاني دون الأوّل منزلة وهو على ذلك حبيب إليه 
امير عنده. يكرمه ويلاطفه ويخدمه ويطيعه ويبذل له ولا يغفل عنه. وكان القرين 
الثالك كفا محتورا سشتفاة البسن لدمن وده ومتاله إل أعله نف إذا اقول 


)١(‏ أي شديد الشهوة. يعني فيل مست, اغتلم الشراب: اشتدّت سورته. 
(1) الفاغر: الفاتح فاه. 
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بالرجل الأمر الذي يحتاج فيه إلى قرنائه الثلاثة, فأتاه زبانية الملك لذهبوا به 
فزع إلى قرينه الأوّل فقال له: قد عرفت إيثاري إِيّاك وبذل نفسي لك. وهذا اليوم 
يوم حاجتي إليك فماذا عندك؟ قال: ما أنا لك بصاحب وإِنّ لي أصحاباً يشغلوني 
عنك. هم اليوم أولى بي منك ولكن لعلّي أزوّدك ثوبين لتنتفع بهما. 

ثم فزع إلى قرينه الثاني ذي المحبّة والله.ف. فقال له: قد عرفت كرامتي إِيّاك 
ولطفى بك وحرصى على مسرّاتك, وهذا يوم حاجتي إليك فماذا عندك؟ فقال: إن 
أمر تفسي يشغلني عنك وعن أمرك, فاعمد لث.أنك, واعلم أَنّه قد اتقطع الذي بيني 
ينك وان طر يقي غير طريقك إلا أني علي أخطو معك خطوات يسيرة لا تنتفع 
بهاء تم انصرف إلى ما هو اهم إِلىّ منك. 

نم فزع إلى قرينه الثالث الذي كان يحقّرء ويعصيه ولا يلتفت إليه أيّام رخائه 
فقال له: إِنّي منك لمستح ولكن الحاجة اضطر'تني إليك فماذا لي عندك؟ قال: لك 
عندي المواساة, والمحاقظة عليك. وقلّة الغفة عنك. فابشر وقرّ عيئاً فإِنّي 
متاحيك الدئ لكلف ولة سلاف كلقا بو كك فتدما ملسن وامطنت لد 
فإنّى قد كنت أحفظ لك ةلع رار فيهة فلك كمال لم ارين اسع اكع 
اتّجرت لك به فربحت أرباحاً كثيرة» فلك اليوم عندي من ذلك أضعاف ما وضعت 
عندي منه فأبشر, وإِنّى أرجو أن يكون في ذلك رضى الملك عنك اليوم وفرجاً 
فقا تقال الرجل عبد اقيرها ادرف غلن أن لأعرين انا اه يي عليه 
على ما فرّطت في القرين الصالح أم على ما ا-عتهدت فيه من المحبّة لقرين السوء؟ 

قال بلوهر: فالقرين الأوّل هو المالء و لقرين الثاني هو الأهل والولد. 
والقرين الثالث هو العمل الصالح. 

قال ابن الملك: إن هذا هو الحقّ المبين فزدني مثلاً للدنيا وغرورها وصاحبها 
المغرور بهاء المطمئنٌ إليها. 

قال بلوهر: كان أهل مدينة يأتون الرجل الغريب الجاهل بأمرهم فيملكونه 
عليهم سنة فلا يشكٌ أنّ ملكه دائم عليهم لجهالته بهم فإذا انقضت السنة أخرجوه 


قصة بلوهر وبوذاسف 


وق مد ره عورا نا عه ذا مانا ا 0 نيحد وكا ريه لفبيرة واقصير اد ميا 
نكن كلثه دق فلكد زرالا وكريا ومضية :رادي 0ر5 أهل حلك الدية الخدوا 
ع ا اي لي د لكوم 
رجلاً من أهل أرضه خبيراً بأمرهم حتّى وجده فأفضى إليه بسر القوم وأشار إليه 
أن ينظر إلى الأموال التي في يديه فيخرج منها ما استطاع الأوّل فالأوّل حتّى 
يحرزه فى المكان الذي يخرجونه إليه فإذا اخرجه القوم صار إلى الكفاية والسعة 
بما قدّم وأحرز, ففعل ما قال له الرجل ولم يضيّع وصيّته. 

قال بلوهر: وإِنَى لأرجو أن تكون أنت ذلك الرجل يا ابن الملك الذي لم 
سحام الل اموه كنتب لاطا همون الرغل الدى تبث وناك عد ال بال 
و لتر اقة :و المعو ذه 

قال ايم الجلاة: صدقت أَيّها الحكيم أنا ذلك الرجل نكا طلض الغ شد 
طلبتها فصف لي أ مر الآخرة تامّاً م سه 1 
ما يدلني على فنائها ويزهّدني فيهاء ولم يزل أمرها حقيراً عندي. 

قال بلوهر: إن الرهادة فى اليا يا ابن الملك مفتاح الرغبة في الآخرة. ومن 
طلب الآخرة فأصاب بابها دخل ملكوتها وكيف لا تزهد في الدنيا كاك الكلك 
وقد أعاك اسمن الققن يها لقوق توت 1 الونيا كلها وان كرات اننا يحنهها 
أهلها لهذه اللأجساد الفانية, والجسد لا قوام له. ولا امتناع به. فالحرّ يذيبه. والبرد 
يجمده, والسموم تتخذله. والماء يغرقه. والشمس تحرقه, والهواء يسقمه, والسباع 
يفترسه والطير تنقره. والحديد يقطعه, والصدام يحطمه. ثم هو معجون بطينة من 
ألوان الأسقام والأوجاع والأمراض. فهو مرتهن بهاء مترقّب لهاء وجل منهاء غير 
طامع في السلامة منها. ثمّ هو مقارن الآفات السبع التي لا يتخلّص منها ذو جسد 
وهي الجوع والظما والبوه والبرد والوجع والخوف والموت. 

ذاثا انالك عند مر الآخرة, فإنيٌ أرجو أن تجد ما تحسبه بعيداً قريباً 
ونيا كنك تتقبية عسميرا عير أء اوها كلك عسي كايا تدرا 


كمال الدين وتمام النعمة 


قال ابن الملك: أيّها الحكيم أرأيت القوم الّذين كان والدي حرّقهم بالنار 
ونفاهم أهم أصحابك؟ قال بلوهر: نعم, قال: فإنّه بلغنى أن الناس اجتمعوا على 
عداوتهم وسوء الثناء عليهم: قال بلوهر: نعم قد كان ذلك. قال: فما سبب ذلك أيه 
الحكيم قال بلوهر: أمّا قولك يا ابن الملك في سوء الثناء عليهم فما عسى أن يقولوا 
فيمن يصدق ولا يكذبء ويعلم ولا يجهل. ويكفٌ ولا يؤذي, ويصلي ولا ينام, 
و بصوم ولا يفطر, ويبتلى فيصبرء ويتفكر فيعتبرء ويطيب نفسه عن الأسؤال 
والأهلين: ولا يخافهم الناس على أموالهم وأهليهم. 
قال بلوهر: مثلهم في ذلك مثل كلاب اجتمعوا على جيفة تنهشها ويهار بعضها 
بعضاًء مختلفة الألوان والأجناس فبينا هي تقبل على الجيفة إذ دنا رجل منهم فترك 
بعضهنٌ بعضاً وأقبلن على الرجل فيهرن عليه جميعاً متعاويات عليه وليس للرجل 
في جيفتهنٌ حاجة, ولا أراد أن ينازعهنٌ فيها. ولكنْهنٌ عرفن غربته منهن 
قاستو عق نئة وانكاسن عضي يفطن :وان كر مخدلفات متعادياك:فيها هن 
من قبل ان يرد الرجل عليهن. 

قال بلوهر: فمثل الجيفة متاع الدنيا ومثل صنوف الكلاب ضروب الرجال 
الذين يقتتلون على الدنيا ويهرقون دماءهم وينفقون لها أموالية: ومثل الرجل 
الْذي اجتمعت عليه الكلاب ولا حاجة له في حي قدا اهب الذي الدى 
رفض الدنيا وخرج منهاء فليس ينازع فيها أهلها ولا يمنع ذلك الناس من أن 
يعادونه لثريته غتدهي فان غجبت فاعجب من الناسن: أنه الا هقة لهم إل الدانيا 
وجمعها والتكاثر والتفاخر والتغالب عليها حتّى إذا رأوا من قد تركها في أيديهم 
وتخلّى عنها كانوا له أشدّ حنقاً منهم للّذي يشاحّهم عليهاء فأيّ حجّة يا ابن الملك 
أكوض نو قاو النكانين على بن له حكة ليو غلية؟ قال انق لكلف اعيتد 
لحاجتي. قال بلوهر: إن الطبيب الرفيق إذا رأى الجسد قد أهلكته الأخلاط 
الفاسدة فأراد أن يقرّيه ويسمنه لم يغذه بالطعام الذي يكون منه اللحم والدم والقوّة 


قصة بلوهر وبوذاسف 


لأنّه يعلم أَنّه متى أدخل الطعام على الأخلاط الفاسدة أضرّ بالجسد ولم ينفعه وله 
يقوّهء ولكن يبدا بالأدوية والحمية من الطعام: فإذا أذهب من جسده الأخلاط 
الفاسدة أقبل عليه بما يصلحه من الطعام. فحينئذٍ يجد طعم الطعام ويسمن ويقوى 
ويحمل الثتقل بمشيئة الله عرّ وجل. 

وقال ابن الملك: أَيّْها العكيم أخبرنى ماذا تصيب من الطعام والشراب؟ 

قال لحك #رعفوا أنفلكا م الملو كان عظيه الماك كير التقد الامو ان 
والعيذا ليا نك هلكا كر النويدا تملك إلى املكد ونال أن ها نشيدا رك نه 
بالعتوكتيو القددوو | لعذ ةناو سينا دعو الأو لأشيو ا لاثتقا براقا قتلى ا امو انيرو اماه 
وأبعا عر اسك نهويه وها نامر دزو ء لاون دضيقا را فالعاء الاي هيه لبوا 
إلى أجمة على شاطئ النهر قدخلها مع أهله وولده وسيب دواته مخافة أن تدل 
عليه بصهيلها فباتوا في الأجمة وهم يسمعون وقع حوافر الخيل من كلّ جانب 
سرحل لا طتويراها. وأنا لوقل ميتطع سروه رامنا اكه د 
يستطيع الخروج إليه لمكان العدوٌء فهم فى مكان ضيّق قد أذاهم البرد وأهجرهم 
الخوف وطواهم الجوع. وليس لهم طعام ولا معهم زاد ولا إدام. وأولاده صغار 
جياع يبكون من الضرّ الذي قد اصابهم فمكث بذلك يومين, ثُمٌ إِنْ احد بنيه مات 
فألقوه في النهر فمكث بعد ذلك يوماً آخر فقال الرجل لامرأته: إِنّا مشرفون على 
الهاذائك عميدا وإو يكت باينا وتهلات يضها كان قير ا من | .للك يميد رفك را يك 
وأ مكل دومص برو نكا لفمنا ن سواه قرم ناولا لاقن إن اح ات ا 
عرّ وجل بالفرج فإن أخّرنا ذلك هزل الصبيان حتّى لا يشبع لحومهم ونضعف حبّى 
لا نستطيع الحركة إن وجدنا إلى ذلك سبيلاً. وطاوعته امرأته فذبح بعض أولاده 
ووضعوه ببنهم ينهشونه, فما ظَنّك يا ابن الملك بذلك المضطء؟ أكل الكلب 
المستكثر يأكل؟ أم أكل المضطرٌ المستقل؟ قال ابن الملك: بل أكل المستقل. قال 
الحكيم: كذلك أكلى وشربى يا ابن الملك فى الدنيا. 

فقال له ابن الملك: أرأيت هذا الأذي تدعونى إليه أنه الحكيم أهو شىء نظر 


كمال الدين وتمام النعمة 


الناس فيه بعقولهم وألبابهم حنّى اختاروه على ما سواه لأنفسهم أم دعاهم الله إليه 
فأجابواء قال الحكيم: علا هذا الأمر ولطف عن أن يكون من أهل الأرض أو 
برأيهم دبروه؛ ولو كان من أهل الأرض لدعوا إلى عملها وزينتها وحفظها ودعتها 
ونعيمها ولذّتها ولهوها ولعبها وشهواتها. ولكنّه أمر غريب ودعوة من الله عرّ وجل 
ساطعةوهدى ستعقيه تاقصل على أهل الدنيا ا عدالة عات اليبوعيانت 
عليهم؛ وطاعن ناقل لهم عن أهوائهم داع لهم إلى طاعة ربّهم. وإن ذلك لبيّن لمن 
تنبّه. مكتوم عنده عن غير أهله حبّى يظهر الله الحقّ بعد خفائه ويجعل كلمته العليا 
ركلمةا لذج جيرا الستلن: 

قال ابن الملك: صدقت أيّها الحكيم. ثم قال الحكيم: إن من الناس من تفكر 
قبل مجىء الرسل طيغ فأصاب, ومنهم من دعته الرسل بعد مجيئها فأجاب وأنت 
:)الع الدلك مقن تنكر ينقلةتقاضات. 

قال ابن الملك: فهل تعلم أحداً من الناس يدعو إلى التزهيد في الدنيا غيركم؟ 
قال الحكيم: أمّا في بلادكم هذه فلاء وأمّا في سائر الأمم ففيهم قوم ينتحلون الدين 
بألسنتهم ولم يستحقّوه بأعمالهم, فاختلف سبيلنا وسبيلهم, قال ابن الملك: كيف 
صرق أولق الكو متهن الاو اننا اناكم هذا الا التريت سن نميف اناه ؟ قال 
الحكيم: الحقّ كلّه جاء من عند الله عرّ وجل وإِنّه تبارك وتعالى دعا العباد إليه 
فقبله قوم بحقّه وشروطه حتّى أدّوه إلى أهله كما أمرواء لم يظلموا ولم يخطئوا ولم 
يضيّعوا وقبله آخرون فلم يقوموا بحقّه وشروطه. ولم يؤدوه إلى أهله: ولخ يكن 
لهم فيه عزيمة, ولا على العمل به نيّة ذميرء فضيّعوه واستثقلوه فالمضيّع لا يكون 
مثل الحافظء والمفسد لا يكون >. لمصلح, والصابر لا يكون كالجازع؛ فمن هاهنا 
كنا نحن أحقّ به منهم وأولى. 

ثمٌ قال الحكيم: إِنّه ليبس يجري على لسان أحد مهم فق الدنن والعرهيد 


)١(‏ في بعض النسخ: فيما جعلكم الله أولى بالحقّ منهم. 


قصة بلوهر ويوذاسف 


والدعاء إلى الآخرة إلا وقد أخذ ذلك عن أصل الحقٌ”" الذي عنه أخذناء ولكنّه 
فرق بيننا وبينهم أحدائهم الّتى أحدثوا وابتغاؤهم الدنيا وإخلادهم إليها. وذلك أن 
هذه الدعوة لم تزل تأتي وتظهر في الأرض مع أنبياء الله ورسله صلوات الله عليهم 
فى القرون الماضية على ألسنة مختلفة متفرّقة. وكان أهل دعوة الحقّ أمرهم 
مستقيم, وطريقهم واضح, ودعوتهم بيّنة. لا فرقة بينهم ولا اختلاف. فكانت 
الرسل ط9 إذا بلغوا رسالات ريهم. واحتجُوا لله تبارك وتعالى على عباده بحجّته 
وإقامة معالم الدين وأحكامه. قبضهم الله عرّ وجل إليه عند انتقضاء آجالهم ومنتهى 
متهم :ومكدت الأعة مرح الامم بعد انيتها برهةامن بدغرها لاستريولة ودل تجار 
الناس بعد ذلك يحدثون الأحداث ويتبعون الشهوات. ويضيّعون العلم. فكان 
العالم البالغ المستبصر منهم يخفى شخصه ولا يظهر علمه. فيعرفونه باسمه ولا 
ييتدون إلى فكاته ولا ينقى متهم إلا الحسيسن من أهل العلة: يستخف ينه هَل 
الجهل والباطل؛ فيخمل العلم ويظهر الجهل؛ ويتناسل القرون فلا يعرفون إلا الجهل 
والباطل» وريز اه الخال اشعلاء وكتوةوالعلماء كدو لأ وقله: قعولو مها لم آنه 
تبارك وتعالى عن وجوههاء وتركوا قصد سبيلها. وهم مع ذلك مقرٌُون بتنزيله. 
متبعون شبهه ابتغاء تأويله, متعلقون بصفته, تاركون لحقيقته. نابذون لأحكامه 
فكل صفة جاءت الرسل تدعوا إليها فنحن لهم موافقون في تلك الصفة, مخالفون 
لهم في أحكامهم وسيرتهم, ولسنا نخالفهم فى شىء إلا ولنا عليهم الحجّة الواضحة 
والبيّنة العادلة من نعت ما في أيديهم م اكب النغول من انه وه تكتل 
متكلّم منهم يتكلّم بشيء من الحكمة فهي لنا وهي بيننا وبينهم تشهد لنا عليهم بأأنّها 
توافق صفتنا وسيرتنا وحكمناء وتشهد عليهم بأنّها مخالفة لسنّتهم وأعمالهم, 
فلسيرا يعر قفون :مخ الكتات الآ وسقةر ولام الدنى ال اتبيه فليييو اايأهنا: 


)١(‏ في بعض النسخ: أهل الحق. 


قال ابن الملك: فما بال الأنبياء والرسل مم يأّتون في زمان دون زمان؟ قال 
اكب نما عذل»ذلك كمتل للك كانت لد أرضن نوات لآ عمراق فيها »قلعا اراد أن 
يقبل عليها بعمارته وجل إليها رجلا جلداً أمينا ناصحاً لم امرء أن يعمر تلك 
الأرض وأن يغرس فيها صنوف الشجر وأنواع الزرع, ثم سمّى له الملك ألواناً من 
الغرس معلوانة, :وأنواعاً من الزرع معروفة؛ ثم أمره أن لا يعدو ما سمّى له وأن لا 
يحدث فيها من تلد شما لم يكن أهرة به تدا :وامرة أن يخرج لها نهرأً ويسد 
لها خاتطاء وديا سن ان يدها يقس ته الزشيول الذي ررنيله ازاك إلى 
تلك الأرض فأحياها بعد موتها وعمّرها بعد خرابها. وغرس فيها وزرع من 
الصنوف التي أمره بهاء ثمّ ساق الماء إليهاء حتّى نبت الغرس واتّصل الزرع, ثم لم 
يلبث قليلاً حتّى مات قيّمهاء وأقام بعده من يقوم مقامه وخلف من بعده خلف 
خالفوا من أقامه الك بعده.وغلبؤه على أمزهه فاحربوا العمران::وطقوا الأنهار: 
فيبس الغرسء وهلك الزرعء فلمًا بلغ الملك خلافهم على القيّم بعد رسوله وخراب 
أرضه أرسل إليها رسولاً آخر يحيبها ويعيدها ويصلحها كما كانت في منزلتها 
الأولى. وكذلك الأنبياء والرس ل طَلبِيت يبعث الله عرّ وجل منهم الواحد بعد الواحد 
فيصلح أمر الناس بعد فساده. 

قالنارن النلك؛! م الأنباءو ارهز لكل إذا حاذك ما ريدت يه أء تنه ؟ 

فالملوهية الماع والرسل إذا عدت تدعوا عامّة الناس فمن أطاعهم 
كان مهم ومن عضاهع لم يكن منهم ».وما تخاو الأرض :قط :من أن يكون لله 
عرُوجِل فيها مطاع مون | نينا قل و وله وق أ وها تددو الما مقل :دهشمل طا تر كان 
في تال التعر كان لد قدو" وطن يض كديرا وكان شديد الحبٌ للفراخ 
وكترتها »بوكان يأتي عليه زمان عدر عليه قينا يريده من ذلك, فلآ يديد من 
اناد أرض أخرى حتّى يذهب ذلك الزمان فيأخذ بيضه مخافة عليه من أن يهلك 
من شفقته فيفرّقه في أعشاش الطير فتحضن الطير بيضته مع بيضتها وتخرج فراخه 


)١(‏ في بعض النسخ: قرم ولعل الصواب «قرلي». 


مع فراخها. فإذا طال مكث فراخ قدم مع فراخ الطير ألفها بعض فراخ الطير 
واستأنس بها فإذا كان الزمان الذي ينصرف فيه قدم إلى مكانه مر بأعشاش الطير 
وأوكارها بالليل فأسمع فراخه وغيرها صوته فإذا سمعت فراخه صوته تبعته وتبع 
فراخه ما كان ألفها من فراخ سائر الطير ولم يجبه ما لم يكن من فراخه ولا ما لم 
يكن ألف فراخه وكان قد يضم إليه من أجابه من فراخه حبّا للفراخ. وكذلك 
الأهاةاننا مكار هون الناس حميعا باعاتهد تتفي اعتل الحكية والسقا 
عرد تفال لحكمة ندل لطر اذى نضا بشرفه مل :ااال والريل التق 
تعمّ الناس بدعائهم. ومثل البيض المتفرّق في أعشاش الطير مثل الحكمة. ومثل 
سائر فراخ الطير التي ألفت مع فراخ قنك عا ومن اجات الحكماء قبل مجيء 
الرسل؛ لأنّ الله عرّ وجل جعل لأنبيائه ورسله من الفضل والرأي ما لم يجعل 
لغيرهم من الناس, وأعطاهم من الحجج والنور والضياء ما لم يعط غيرهم. وذلك 
لما يريد من بلوغ رسالته ومواقع حججه. وكانت الرسل إذا جاءت وأظهرت 
دعوتها أجابهم من الناس أيضاً من لم يكن أجاب الحكماء وذلك لما جعل الله عن 
وجل على دعوتهم من الضياء والبرهان: 

قال ابن الملك: أفرأيت ما يأتي به الرسل والأنبياء إذ زعمت أنه ليس بكلام 
الناس. وكلام الله عرّ وجل هو كلام وكلام ملائكته كلام؛ قال الحكيم: أما رأيت 
الناس لما أرادوا أن يفهُموا بعض الدوابٌ والطير ما يريدون من تقدّمها وتأخّرها 
وإقبالها وإدبارها لم يجدوا الدوابٌ والطير تحمل كلامهم الذي هو كلامهمء 
فوضعوا من النقر والصفير والزجر ما يبلغوا به حاجتهم وما عرفوا أنّها تطيق 
خملة::وكذلك العباد يعجو وا أن يعلموا كلام الله عر وجل وكلام ملائكته على كنهه 
وكماله ولطفه وصفته فصار ما تراجع الناس بينهم من الأصوات التي سمعوا بها 
الحكمة شسبيهاً بما وضع الناس للدوابٌ. والطير ولم يمنع ذلك الصوت مكان الحكمة 
المخبرة في تلك الأصوات من أن تكون الحكمة واضحة ببنهم, قويّة منيرة شريفة 
عظيمة, ولم يمنعها من وقوع معانيها على مواقعها وبلوغ ما احتيٌ به الله عرّ وجل 
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على الساففها أو كاه الضوف الحكدة حذ! ومينكا _ؤكانت الحكي لسوت 
نفساً وروحاً, ولاطاقة للناس أن ينفذوا غور كلام الحكمة, ولا يحيطوا به بعقولهم, 
فمن قبل ذلك تفاضلت العلماء في علمهم: فلا يزال عالم يأخذ علمه من عالم حتّى 
يرجع العلم إلى الله عرّ وجل الذي جاء من عنده. وكذلك العلماء قد يصيبون من 
الحكمة والعلم ما ينجيهم من الجهل. ولكن لكل ذي فضل فضله. كما أن الناس 
ينالون من ضوء الشمس ما ينتفعون به فى معائشهم وأبدانهم ولاحتدرون :ان 
ينفذوها بأبصارهم.فهى كالعين الغزيرة؛ الظاهر مجراهاء المكنون عتصرها. 
فالناس قد يجيبون بما ظهر لهم من مائهاء ولا يدركون غورها وهيى كالنجوم 
الزاهرة الى يهتدي بها الناسء ولا يعلمون مساقطهاء فالحكمة أشرف وأرفع 
وأعظم ما وصفناها به كله هي مفتاح باب كل خير يرتجى, والنجاة من كل شرٌ 
توس قراب التعناة التى مض قرب نه لم يفك ره أءنوالشقاء التق الدى من 
7 ز يز ز زب بز د51 ا 
الي الدع لا محلقد طن ل المكر ا رمع اماه رذن على عينة ساو و 
اعتصم به فاز واهتدى, وأخذ بالعروة الوثقى. 

قال انق املك فياانالبعةة الحكنة الو :وصفك نا وضددة بن النضل 
والشرف والارتفاع والقذة والمتيعة والكمال والبزهاق نوها اناس كلهم 
جميعا؟ 

قال الحكيم: إِنْما مثل الحكمة كمثل الشمس الطالعة على جميع الناس 
الأبيض والأسود منهم, والصغير والكبيرء فمن أراد الانتفاع بها لم تمنعه ولم .يحل 
بينه وبينها من أقربهم وأبعدهم, ومن لم يرد الانتفاع بها فلا حجّة له عليها. ولا تمنع 
الشمس على الناس جميعاً. ولا يحول بين الناس وبين الانتفاع بهاء وكذلك 
لمك وها فا نون الناتى الزيوم الكدا ته وا لجكنة ق عت الثالين تحميها 1ن 
الناس يتفاضلون فى ذلك. والشمس ظاهرة إذ طلعت على الأبصار الناظرة فرّقت 
في النانهى ضاي لالانةاهد ول فطتهم الضضيع الس الذي لئة لشو شري على 


قصة بلوهر ويوذاسف 


النظر. ومنهم الأعمى القريب من الضوء الذي لو طلعت عليه شمس أو شموس 
لم تعن عق اشنا ومنهم المريض البصر الذي لا يعد في العميان ولا في اصحاب 
البضي كذلك الحكدة نفىضحتن القلورت إذا طلغت تقر ى على الانتاريها زليه متك 
لأهل البصر الّذين يعقلون الحكمة فيكونون من أهلهاء ويعملون بهاء ومنزل لأهل 
العمى الّذين تنبو الحكمة عن قلوبهم لإنكارهم الحكمة وتركهم قبولها كما يتبو 
ضوء الشمس عن العميان؛ ومنزل لأهل مرض القلوب الذين يقصر علمهم 
ويضعف عملهم ويستوي فيهم السىّء والحسن, والحقّ والباطل؛ وإِنّ أكثر من 
تطلع عليه الشمس وهي الحكمة ممّن يعمى عنها. 1 

قال ابن الملك: فهل يسع الرجل الحكمة فلا يجيب إليها حتّى يلبث زماتا 
اكباً عنهاء ثم يجيب ويراجعها؟ 

قال بلوهر: نعم هذا أكثر حالات الناس في الحكمة. 

قال ابن الملك: ترى والدي سمع شيئاً من هذا الكلام قطّ؟ 

قال بلوهر: لا أراه سمع سماعاً صحيحاً رسخ في قلبه ولأكلمه افيه راقم كفيق: 

قال ابن الملك: وكيف ترك ذلك الحكماء منه طول دهرهم؟ 

قال بلوهر: تركوه لعلمهم بمواضع كلامهم, فريّما تركوا ذلك ممّن هو أحسن 
إنصافاً وألين عريكة وأحسن استماعاً من أبيك حتّى 3 الرجل ليعاش الرجل 
طول عمره وبينهما الاستيناس والمودة والمفاوضة, ولا يفرّق بينهما شيء 0 
الدين والحكمة, وهو متفجّع عليه متوجّع له. ثم لا يفضي إليه أسرار الحكمة إذ لم 
يره لها موضعاً. 

وقد بلغنا أنّ ملكأ من الملوك كان عاقلاً قريباً من الناس؛ مصلحاً لأمورهم. 

حسن النظر والإنصاف لهم, وكان ن له وزير صدق بالج عحهد حي صدج 

ويكفيه مؤونته ويشاوره فى امور وكان الوزير أديياً عاقلاً, له دين ود ونزاهة 
على الننيا !"اوكا وقد لقن اهل الدين وسيم كالامهوة وعرقة تكله ذا حا ا 


)١(‏ في ب بعض النسخ: وزهادة عن الدنيا. 


م 
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وانقطع إليهم بإخائه وودّه, وكانت له من الملك منزلة حسنة وخاصّة, وكان الملك 
لا يكتمه شيئاً من أمره, وكان الوزير أيضاً له بتلك المنزلة, إلا أَنّه لم يكن ليطلعه 
على أمر الدين؛ ولا يفاوضه أسرار الحكمة, فعاشا بذلك زماناً طويلاً. وكان الوزير 
كلنا دقل على الملك سح الأعناء وعطمها و اح سنا فتى طريق الجهالة 
والضلالة تقيّة له فأشفق الوزير على الملك من ذلك واهتمٌ به واستشار في ذلك 
أحيعا يندز الخو انفقالنا لاد ادل لباقيو محا بك فانرا عل عوضيها الكل فكلية 
وفاوضه وإلا فإنّك إِنّما تعينه على نفسك, وتهيّجه على أهل دينك. فإنّ السلطان 
لا يُغْترٌ به ولا تؤمن سطوته. فلم يزل الوزير على اهتمامه به مصافياً له. رفيقاً به 
يعامان يجد فرصة فينصحه أو يجد للكلام موضعاً فيفاوضه. وكان الملك مع 
ضلالته متواضعاً سهلاً قريباء حسن السيرة في رعيّته. حريصا على إصلاحهم. 
متفقّداً لأمورهم. فاصطحب الوزير [مع ] الملك على هذا برهة من زمانه. 

ثم إِنْ الملك قال للوزير ذات ليلة من الليالى بعد ما هدات العيون: هل لك أن 
فوقن :تير فى الفدينة فنطز إلى تحال التابى و اثاراالأمظاووالقى اصبابتهم فى 
0 1 1 

فقال الوزير: نعم فركبا جميعاً يجولان فى نواحى المدينة فمرًا فى بعض 
الطريق على مزبلة تشبه الجبل؛ فنظر الملك إلى ضوء النار تبدو في أسيه العزيلة 
فقال للوزير: إن لهذه لقصّة فانزل بنا نمشي حثى ندنو منها فنعلم خبرهاء ففعلا ذلك 
فلم انتهيا إلى مخرج الضوء وجدا تقباً شبيهاً بالغار, وفيه مسكين من المساكين ثم 
نظن قن الغان مق ضيه لا يراافها الرجل :اذا الرخل مقة العلى» عالية كيان 
خلقان من خلقان المزبلة, متّكئ على متّكاه قد هيّأه من الزبل وبين يديه إبريق 
فخارء فيه شراب وفى يده طنبور. يضرب بيده وامرأته فى مثل خلقه ولباسه قائمة 
نين يديد تكله إذا استشقن نتهاءوثا قصن له ذا طتريع واتحقه ييه التلوك كلما 
شربء وهو يسمّيها سيّدة النساء. وهما يصفان أنفسهما بالحسن والجمال وبينهما 
من السرور والضحك والطرب ما لا يوصف. فقام الملك على رجليه مليّاً والوزير 


قصة بلوهر ويوداسف 


ينظر كذلك ويتعجّبان من لذتهما وإعجابهما بما هما فيه. ثم انصرف الملك والوزير 
فقال الملك: ما أعلمني وإِيّاك أصابنا الدهر من اللدّة والسرور والفرح مثل ما 
أصاب هذين الليلة مع أَنْي أظتّهما يصنعان كل ليلة مثل هذاء فاغتنم الوزير ذلك 
نا روغ فزعنة فقال 0ه حاف أ ها النلت ان كووصتنيا ددحن ارون 
ويكون ملكك وما نحن فيه من البهجة والسرور في أعين من يعرف الملكوت 
الذائه مكل هذه المؤبلة:وبكل هذين الشخصين اللذين رايتاهداء وتكون مشاكتنا 
وما فقن نهنا فلن ررح سنا كن السيعادة وتو اتبهز| لك مدل هذا القاو فى 
لتنا وتكون أحنها ذذا نطنة مع يدن فنا للها رق واللطارة ولد و اللياتة مدل 
جسد هذه المشوّه الخلق في أعينناء ويكون تعجّبهم عن إعجابنا بما نحن فيه 
كتعجبنا من إعجاب هذين الشخصين بما هما فيه. 

قال الملك: وهل تعرف لهذه الصفة أهلاً. 

قال الوزير: نعم. 

قال الملك: من هم؟ 

قال الوزير: أهل الدين الّذِين عرفوا ملك الآخرة ونعيمها فطلبوه. 

قال الملك: : وما ملك الآخرة؟ قال الوزير هو النعيم الذي لا بس بعده و لعن 
الذي لا فقر بعده. والفرح الذي لا ترح بعده. والصخة الّتى لا سقم بعدهاء والرضى 
الذي لا سخط بعده. والأمن الذي لا خوف بعده. والحياة الّتى لا موت بعدها. 
والملك الذي لا زوال له. هي دار البقاء. ودار الحيوان, التي لا انقطاع لها. ولا تغيّر 
فيهاء رفع الله عرّ وجل عن ساكنيها فيها السقم والهرم والشقاء والنصب والمرض 
والجوع والظمأ والموت, فهذه صفة ملك الآخرة وخبرها أيّها الملك. 

قال الملك: وهل تدركون إلى هذه الدار مطلباً وإلى دخولها سبيلاً؟ 

قال الوزير: نعم هي مهيّأة لمن طلبها من وجه مطلبها. ومن أتاها من بابها 
ظفر بها. 

قال الملك: ما منعك أن تخبرني بهذا قبل اليوم؟ 


كمال الدين وتمام النعمة 


قال الوزير: منعني من ذلك إجلالك والهيبة لسلطانك. 

قال الملكلتن كان هذا الأشر الذى وصفت يقتا فلا يففى لنا أن :تضيعه 
والأتترك افل يد فى اشنا شروو كن مكود عا رعدة شري 

قال الوزير: أفتأمرني أيّها الملك أن أواظب عليك في ذكره والتكرير له؟ 

قال الانفطيل امرك أن لا نظ تن أ قزر البلا ولا تها رابو لاير يط ولا 
تمسك عنّى ذكره فإنّ هذا أمر عجيب لا يتهاون به. ولا يغفل عن مثله, وكان سبيل 
ذلك الملك والوزير إلى النجاة. 

قال ان العلك :ما آنا يفتاغل نفس تقد مق هذه الامور عن نهدا الشسبيل 
لفق جياقق تقس #الررزض داك الى تغرف اللدل مكيزا للف أ وان هب» 

قال بلوهر: وكيف تستطيع الذهاب معي والصبر على صحبتي وليس لى جحر 
يأويني, ولا دابّة تحملني, ول ا وللقوها رو لوي لذ انكر هذاه العقنا درول 
يكون عندي فضل ثوبء ولا أستقرٌ ببلدة إلا قليلاً حتّى أتحوّل عنها ولا أتزوّد من 
ارض إلى ارض اخرى رغيقفا ابدا. 

قالابخ اللك إلى ارو أن قدي الدى قذاك: 

قأل بلوهرة أنا انك إن أبيك إلا صحين كك خلعاً أن تكون كالفتى اذى 
مناه الفقرو. ْ 1 

فلن انق وكيك كا اذلك؟ 

قال بلوهر: زعموا أَنّ فتى كان من أولاد الأغنياء فأراد أبوه أن يزوّجه ابنة 
عد له ذات جمال ومالء فلم يوافق ذلك الفتى ولم يطّلع أباه على كراهته حتّى 
خرج من عنده متوجّهاً إلى أرض أخرىء فمرّ في طريقه على جارية عليها ثياب 
خلقان لهاء قائمة على باب بيت من بيوت المساكين فاعجبته الجارية. فقال لها: 
من أنت أيّنها الجارية؟ قالت: أنا ابنة شيخ كبير فى هذا البيت, فنادى الفتى الشيخ 
فخرج إليه فقال له: هل تزوّجني ابنتك هذه؟ قال: ما أنت بمتزوّج لبنات الفقراء 
وأنت فتى من الأغنياء. قال: أعجبتني هذه الجارية ولقد خرجت هارباً من امرأة 


د قصّة بلوهر ويوذاسف يفن 


ذات حسب ومال أرادوا منّى تزويجهاء فكرهتها فزوّجني ابنتك فإنّك واجد 
عندي خيراً إن شاء الله 

قال الشيخ: كيف أزوّجك ابنتي ونحن لا تطيب أنفسنا أن تنقلها عنّا. ولا 
أحسب مع ذلك أنّ أهلك يرضون أن تنقلها إليهم. قال الفتى: فنحن معكم في 
منزلكم هذاء قال الشيخ: إن صدقت فيما تقول فاطرح عنك زيّك وحليتك هذه. 
قال قعل الفتى ذلك وأهذ أطمارا رثهمق اطمازه فلسها وقعن سمه فسأله 
الشيخ عن شأنه وعرض له بالحديث حنّى فت عقله فعرف أنه صحيح العقل وأَنَه 
لم يحمله على ما صنع السفه, فقال له الشيخ: أمّا إذا اخترتنا ورضيت بنا فقم معي 
إلى هذا السرب فأدخله فإذا خلف منزله بيوت ومساكن لم ير مثلها قط سعة 
وحسناً. وله خزائن من كل ما يحتاج إليه. ثم دفع إليه مفاتيحه وقال له: إِنّ كلّ ما 
ها هنا لك فاصنع به ما أحببت, فنعم الفتى أنت وأصاب الفتى ما كان يريده. 

قال يوذاسف: إِنّى لأرجو أن أكون أنا صاحب هذا المثل إِنّ الشيخ فت عقل 
هذا الغلام حتّى وثق به. فلعلك تطوّل بي على تفتيش عقلي فأعلمني ما عندك 
فى ذلك. ْ ْ ْ 

عفان التنكني لو كاوه ارالك الامطيك ميلف أدضى المسافية ولك فرق 

رأسي سنّة قد سنّها أمّة الهدى في بلوغ الغاية في التوفيق. وعلم ما في الصدور 
نأنا اخاق إن حالقت السنة أن اكون:قد احدتت ندفة وانا تسرف عدف اللبلة 
وحاضر بابك في كل ليلة, ففكر فى نفسك بهذا واتّعظ به. وليحضرك فهمك وتثبّت 
ولا تعجل بالتصديق لمأ يورده عليك همّك حتى تعلمه بعد التؤدة والأناة وعليك 
بالاحتراس في ذلك أن يغلبك الهوى والميل إلى الشبهة والعمى. واجتهد في 
المسائل التي نظن أن فيها شبهة. ثم كلّمني فيها وأعلمني رأيك في الخروج إذا 
أزدتيوافترقا غلى هذا علك الليلة. 

ثم عاد الحكيم إليه فسلم غليه ودعا له. تي جلس فكان من ذغائه أن قال: 
أسأل الله الأوّل الذي لم يكن قبله شيء, والآخر الذي لا يبقى معه شىء, والباقى 


الذي لا منتهى له والواحد الفرد الصمد الذي ليس معه غيره. والقاهر الذي 
للامريكا له البديع الذىالاتقالق معد القادر الى ل للاضدالصمه الذى نس 
له ندّء الملك الذي ليس معه أحد أن يجعلك ملكا عدلاً. إماماً فى الهدى. قائداً إلى 
النقوئ: فيشرا من الععى ءاهد ا فى الذتناءتزمحتا لناوى النهن«وهتضا لأخل 
الدع سق بنش يتاتويك الى ما نوع الله اولانه على البدلة ابجانة سد سيد 
ووظ واف 1 تر ضهان امقق »2 القدي ناوعا مقو ناط ةبرو ا ضارا التناد 
وزتويه الأو اعدافنا لناحكا خنة وامويونا الند سنك 

نو بق الخلق اذلف اللعاعر كد شد يناش وازداة ف القبر عه وال سكا 
من قزلة:أتها الحكي أعلش كم أى لقدمن الخدر؟ فعال اننا عشريسة قتاع 
لذلك. وقال: ابن اثنتي عشرة سنة طفل وأنت مع ما أرى من التكهّل لابن سئّين 
سنة. 

قال الحكيم: ما المولك فقد راهق السكين متنة«ولكتك سال عن العمن و إنما 
السب الختاهو و ناتسف لاف الننرن الئل الى د الاقنا رسكن ذلك 
ل الاين ات غمرةسلة داعا قبل ذلك فإتى كقك تا ولنبيث أعقد فى عترى 
0 : : : 

لوانت التلف كنق تسيل الاك والقاوب:والحملب هذا ؟ 

قال الحكيم: لالدتسا وك الموي فى العمن والضنة والبكن .وفطت الغياة وله 
الغنى, فلمًّا شاركهم في الصفة وافقهم في الأتيلي: 

قال ابن الملك: لئن كنت لا تعدٌ حياة ولا غبطة ما ينبغي لك أن تعد ما يتوقع 
من الموت 00 ولا ترآه كوف 

قال الحكيم: تغريري في الدخول عليك بنفسي يا ابن الملك مع علمي لسطوة 
أبيك على أهل ديني يدلّك على أَنّي [لا أرى الموت موتا] ولا أرى هذه الحياة 


)١(‏ في بعض النسخ: وأيصارنا إليه خاشعة. 


و 


حياة, ولا ما أتوقع من الموت مكروهاً. فكيف يرغب في الحياة من قد ترك حظه 
هتيا؟ أو فروس نه الف فخ قداامات مه بيده :ولا درفن .يا ابنى الجلك "١‏ 
الس الذتى :قن رفن فق الدتنا فى أهله وهالة.وها لا يرقب فى العا تلام 
وعدا يد ضعت الغاوما لكب يحضطة "١|‏ النراع فقا خا جد لابه يل : 
العا ان الضاء5 ا مورت مو لخ زاح له الثالى السرت من المعرت. 

قال اب الطلف: عدف أتيا الحكلم فل بدك أنيتزل بك الفويعة فن غ3؟ 

قال الحكيم: بل يسرّني أن ينزل بي الليلة دون غد فإنّه من عرف السيّء 
والحسن وعرف ثوابهما من الله عرّ وجل ترك السيّء مخافة عقابه. وعمل بالحسن 
رقا قرابتيومن كا وموقنا بال اوصده نضنها وعندفا دايع القورت لما بره 
م العو سن الريك مدو ترهاد: فى الحداة انتوق ذا بعلي :نيه بو شور انق الوا 
والمعضسة شه فنها توي معد العود تنا درة و دلت 

قال ابن الملك: إن هذا لغليق أن ادر الهلكة الما برجو فى .ذلك من 'النيحاة 
فاضرب لي مثل أَمّتنا هذه وعكوفها على أصنامها. 

فا الحكيو رعذ كان ايعان ره ومين القداء عليه اناير فين 
بستانه ذات يوم عصفوراً واقعاً على شجرة من شجر البستان يصيب من ثمرها. 
فغاضه ذلك فنصب فَحَّاً فصاده, فلمًا هم بذبحه أنطقه الله عرّ وجل بقدرته. فقال 
لصاحب البستان: إِنّك تهتمٌ بذبحي وليس فيّ ما يشبعك من جوع ولا يقوّيك من 
ضعف فهل لك فى خير ممّا هممت به؟ 

قال الرجل: ما هو؟ قال العصفور: تخلّى سبيلي وأعلّمك ثلاث كلمات إن أنت 
عنظتهة كن خيرا للقدمق اهل .ومال هر لك قال كد دلت :فا شيرق ييرة قال 
العصفور: احفظ عنّى ما أقول لك: لا تأس على ما فاتك ولا تصدّقنّ بما لا يكون, 
ولا تطلبنٌ ما لا تطيق؛ فلمًا قضى الكلمات خلّى سبيله. فطار فوقع على بعض 
الأشجار, ثمّ قال للرجل: لو تعلم ما فاتك منّي لعلمت أنّك قد فاتك منّى ععظيم 


)١(‏ في بعض النسخ: ما لا يرغب فيها مالا إِلَا له. 
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سيم تن الآمزه فثال الريعل :وها ذاك؟ قال الغتضفور: اكيت يفيت على 
ما هممت به من ذبحي لاستخرجت من حوصلتي درّة كبيضة الوزّة فكان لك في 
ذلك غنى الدهر, فلا سمع الرجل منه ذلك أسرٌ في نفسه ندماً على ما فاته, وقال: 
دع عنك ما مضىء وهلمٌ أنطلق بك إلى منزلي فأحسن صحبتك وأكرم مثواك. 

نكال له النسنون انها الحاهل ذا أراك حطس ذا طلز كين ولا اتيك 
بالكلمات التى افتديت بها منك نفسىء ألم أعهد إليك ألا تأس على ما فاتك ولا 
مةق جاه كوو ولا طليدها لآ يدوك؟ أنا أت نوع على :ما فايكن وتلتميق 
منّى رجعتى إليك وتطلب ما لا تدرك وتصدّق أن فى حوصلتى درّة كبيضة الورّة, 
وجميعي اميق ينفو اوقد سك ميوكة ليت اح تكد ها ل كه ون 
التكم سوا أصنامهم بأيد يهم ثم زعموا نّها هي التي خلقتهم وحفظوها من أن 
تسرق مخافة عليها وزعموا أنْها هي التي لب وأنفقوا عليها من مكأسبهم 
وَأموالهم:وَوغَيوا الهاهى التى رح قطنو قن اندب تيدر روس قر انما 
يكون فلزمهم منه ما لزم صائدن البستان. 

قال :انق الملك:تضداقتة أما الأصناء'فالى :لم أل عاوفاً بأمرهاء زاهدا فيها: 
آبساً من خيرهاء فأخبرني بالّذي تدعوني إليه والّذي ارتضيته لنفسك ما هو؟ 

قال بلوهر: جماع الدين أمران أحدهما معرفة الله عرّ وجل والآخر العمل 
برضوانه. 

قال ابن الملك: وكيف معرفة الله عر وجل؟ 

قآل الحكيو: أدهوك إلى أن عله أن اشبؤاحد لبن المقينك: لورورل رد 
ربا وما سواه مربوب. وأنه خالق وما سواه مخلوق, أنه قد يم وما سواه محدث. 
أنه صانع وما سواه مصنوع, و آله جد توق اشر اويدة ودر ا سراق رونا سافان 
ونه عزيز وما سواه ذليلء وأَنّه لا ينام ولا يغفل ولا يأكل ولا يشرب ولا يضعف 
ولا يغلب ولا يضجرء ولا يعجزه شيء, لم تمتنع منه السموات والأرض والهواء 
والبرٌ والبحرء وأنّه كوّن الأشياء لا من شيء. وأَنْه لم يزل ولا يزال: ولا تحدث فيه 
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العو اواقي و لاست سوا ليو د لدا لا ما نول كع عن فا ل ها 
ولأ يخاو سه كان ولا مدل بسكاو ولا ركرو م مكنان أكرف متةه إلى 
مكان, ولا يغيب عنه شيء, عالم لا يخفى عليه شيء, قدير لا يفوته شيء. 0 
شوافه بال مداه الزكهنة و العمل وزو ان لفاتوانا اعده لبو أطاعوه هعاذا أعدة ليه 
فعاو يوا نيدل اله ووخنا ءوسب كل 

قال ابق الملك:فما رض الواحد الخالق من الأعمال؟ 

قال الحكيم: يا ابن الملك رضاه أن تطيعه ولا تعصيه: وأن تأتى إلى غيرك ما 
تحبٌ أن يؤْتى إليك. وتكفٌ عن غيرك ما تحبّ أن يكف عنك في مثله؛ فإنّ ذلك 
عد ليو الندن وس افوص تناع زنار انان السو اسان اعدو سني 

لون العا ردي اي لحك تاقيدا فق الدنيا واخير ب بهانها. 

قال الحكيم: ني لما رأيت الدنيا دار تصرّف وزوال وتقلّب من حال إلى 
عا نوو انك اهلها افنها | راكا العف قحو ويه اتن لبها لقي ورا ميك صحّة بعدها 
كنا وشباباً عده هرماً. وغنى بعده فقرا وفرحاً عت حزتاً ود جعدة ذلا 
وشا دو اا عون ختوانا (بوك اف تعذها هنا ورور فت ا عهادا قصيرة. 
عفرن راو ووجاعا كاضو وا كدان شيفيةة مسشتشلعة غيين متستعة 1 
حصينة. عرفت أن الدنيا منقطعة بالية فانية. وعرفت بما ظهر لى منها ما غاب عنّى 
منهاء وعرفت بظاهرها باطنها. وغامضها بواضحهاء وسرّها بعلانيتها. وصدورها 
بورودهاء فحذرتها لما عرفتهاء وفررت منها لما أبصرتهاء بينا ترى المرء فيها 
متدظا يحور" وملكاً 0 فى خفض ودعة ونعمة وسعة, فى بيهجة من 
شبابه. وحداثة من سنّه. وغبطة مر: بسك وبهاء من سلطانه, ةن بدنه إذا 
القليخ الذيا به اعكما كان هه شساءدوا ف ما كان فيه عينا ها ره من تلكيا 


0 والير. بع الحا وكسرع ل 
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وغبطتها وخفضها ودعتها وبهجتها. فأبدلته بالعرٌ ذلا وبالفرح ترحاً, وبالسرور 
حزناً. وبالنعمة بؤسأء وبالغنى فقراًء وبالسعة ضيقاً. وبالشباب هرماً. وبالشرف 
خنعة: وب الجياةموجا ,قد لله فى تزه طنقة تيده لوقه بوحيد ا خريذ ١‏ عزيبا قد 
تأرق الا حكةاوها نوه ونقد له تقو انه ول معد ويه ,نتم وعده عدا لاد قلح بهذ 
عندهم دفعاً. وصار عرّه وملكه وأهله وماله نهبة من بعده. كأن لم يكن في الدنيا 
ولم يذكر فيها ساعة قطّ ولم يكن له فيها خطر. ولم يملك من الأرض حظأ قط. 
ولس بن اين سفوا اك ددن فيه عور أك ولا جقار ناف لها وثت: 

فا لزاب املك اف لها وتم نكف ها اذا كا ددهذا الها تودوى اق الملكبوفال: 
زدنى أيّها الحكيم من حد يثك فإنّه شفاء لما فى صدري. 

ا لل ا 
الدثيا حشيث قريب» وإنه وإن طال العمن فيها فان الموت تازل::والظاعن لا محالة 
راحل فيصير ما جمع فيها مفرّقاً وما عمل فيها متراً. وا د كه ب سس 
الجية مكور 1 وذكره تا عسي الات وين وشوقة وفيا ونعمته 
وبالاً. وكسبه ختارا ويورث سلطانه. مدل عقبة, ويستباح حريمه. وتلعفضص 
عهوده. وتخفر ذمّته. وتدرس آثاره؛ ويورّع ماله. ويطوي رحله. ويفرح عدوّه 
ويبيد ملكه. ويورث تاجه. ويخلف على سريره. ويخرج من مساكنه اا 
مخذولاً فيذهب به إلى قبره. فيدلى فى حفرته فى وحدة وغربة وظلمة ووحشة 
رسك رلك قو نارف التكقة وأبسلسة العضنة ذل ونس وفك يدا ولةتررة 
غربته أبداً. واعلم أَنّها يحقّ على المرء اللبيب من سياسة نفسه خاصّة كسياسة 
الإمام العادل الحازم الذي يؤدّب العامّة. ويستصلح الرعيّة ويأمرهم بما 
يصلحهم. وينهاهم عمّا يفسدهمء ثم يعاقب من عصاه ميم وتنم من أطاعه 
منهم» فكذلك للرجل اللبيب أن يؤدب نفسه في جميع اخلاقها واهوائها وشهواتها 
وأن تحملها وإن كرهت على لزوم منافعها فيما أحبّت وكرهت؛ وعلى اجتناب 


(١)العقدة:‏ الضيعة وهي المتاع والعقار. 
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مضارّهاء وأن يجعل لنفسه عن نفسه ثواباً وعقاباً من مكانها من السرور إذا 
أخينةومنمكانها من الث إذا أساءكاء :متا بحو على ذئ العقل النظر فيها 
ورد عليه من 5 والأخذ بصوابهاء وينهى نفسه عن خطائها. وأن يحتقر عمله 
ونه اد لكيلا يدخله عجب. فإنٌ الله عرّ وجل قد مدح أهل العقل وذمٌ أهل 
المع ردي عدن لوو لقتل يور سكل سيو ون مانا رك عاتن رونا جور 
تهلك اللقرس يوجن أوانق لتقا عند ذو الألياف ما أدركته التقول» وبلكية 
تجاربهم. ونالته ابصارهم 2 الترك للاهواء والشهوات, وليس ذوا العقل بجدير ان 
يبرفض ما قوى على حفظه من العمل احتقارا له إذا لم يقدر على ما هو اكثر منه. 
والجااهةاحين اسلحة الميطان العافضه الى لا بويا لمن كدعا ربولة سلج 
موا ١‏ يي امد ان ميا وتوران لمعيه تواوتها نا هما كار الف اذ 
يوقع في قلب الإنسان العاقل نه لا عقل له ولا بصر ولا منفعة له في عقله وبصره. 
ويريد ان يصدذه عن محبّة العلم وطلبه, ويزيّن له الاشتغال بغيره من ملاهي الدنيا. 
فإن اتبعه الإنسان من هذا الوجه فهو ظفره. وإن عصاه وغلبه فزع إلى السلاح 
الآخر وهو ان يجعل الإنسان إذا عمل شيئا وابصر عرض له بأشياء لا يبصرها 
لبغمهُ ويضجره بما لا يعلم حتّى يبغض إليه ما هو فيه بتضعيف عقله عنده. وبما 
اكد د القيبية: وقول لمك نري اذك لظ ند كيل هذا | لأتريز ل تطيقة بذ قبن 
تعني نفسك وتشقيها فيما لا طاقة لك به. فبهذا السلاح صرع كثيراً من الناس 
فاحترس من أن تدع اكتساب علم ما تعلمه وأن تخدع عمّا اكتسبت منه فإِنّك في 
دار قد استحوذ على اكثر اهلها الشيطان بالوان حيله ووجوه ضلالته. ومنهم من قد 
ضرب على سمعه وعقله وقلبه فتركه لا يعلم شيئاً. ولا يسأل عن علم ما يجهل منه 
كالبهيمة, وإِنّ لعامّتهم أدياناً مختلفة فمنهم المجتهدون في الضلالة حتّى أنّ بعضهم 
ليستحل دم بعض وأموالهم. ويموّه ضلالتهم بأشياء من الحقّ ليلبس عليهم دينهم: 
ويزينه لضعيفهم. و يصدهم عن الدين القيّم. فالشيطان وجنوده دائبون فى إهلاك 
الناسن: وتشايلهم لا يسامون, ولا يفترون ولا يحصي عددهم إلا الله ولا يستطاع 
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دفع مكائدهم إلا بعون من الله عرّ وجل والاعتصام بدينه. فنسأل الله توفيقاً 
لطاعته ونصراً على عدوّناء فإنّه لا حول ولا قرّة إلا بالله. 

قال ابن الملك: صف لي الله سيتانة وتفان حت كاحي أزام كال ان اند 
تقدّس ذكره لا يوصف بالرؤية. ولا يبلغ بالعقول كنه صفته, ولا تبلغ الألسن كنه 
كف كؤلة حيط العياد فق اعلقة إلا يذا علمهي منه على اليقة ابيا ساد ينا 
وضف به نفسةه :ولا تدرك الأوهام عظم ربويتته: هو أعلى من ذلك وأجّل واعة 
وأعظم وأمنع وألطف. فباح للعباد من علمه بما أحبّ, وأظهرهم من صفته على ما 
أراد ودلّهم على معرفته ومعرفة ربوبيّته بإحداث ما لم يكن, وإعدام ما أحدث. 

فالبا بن الدلكفنوما الحكة؟ قال اذا وامك كا مضنوها غات نك اع 
علمت بعقلك أنّ له صانعاً. فكذلك السماء والأرض وما بينهماء فأىّ حجّة أقوى 
من ذلك. 

قال ابن الملك: فأخبرنى أتها الحكيم أيقدر من الله عرّ وجل يصيب الناس ما 
7300 

فالملوشرة لين نقذي مال هقيرت شن اعمالهه البكة تال إن انه 
عروَخَل من سدء أعمالهم بريء ولكنّه عرّ وجل أوجب التواب العظيم لمن أطاعه 
والعقاب الشديد لمن عصأه. 
ومن أشقاهم ومن اسعدهم؟ قال: أعدلهم انصفهم من نفسه واجورهم من كان 
جور اعدوغدلاً وعدل أهل العدل عند» حوراءو اما اكسهه فق اح الاحرته 
أهبتها('' وأحمقهم من كانت الدنيا همّه. والخطايا عمله. وأسعدهم من ختم عاقبة 
عمله بخيرء وأشقاهم من ختم له يما يسخط الله عر وجل. 

ثم قال: من دان الناس بما إن ديّن بمثله هلك فذلك المسخط لله المخالف 


اله الددة جتال: اخ للدفر أحعة اى أسيايه: 


المجتنب لسخطه. ثم قال: لا تستقبحنٌ الحسن وإن كان في الفجّار. ولا تستحسننٌ 
القبييح وإن كان في الاوان: 

ثم قال له: أخبرني أيّ الناس أولى بالسعادة؟ وأيّهم أولى بالشقاوة؟ 

قال بلوهر: أولاهم بالسعادة المطيع لله عرٍّ وجل في أوامره. والمجتنب 
لنواهيه. وأولاهم بالشقاوة العامل بمعصية الله التارك لطاعته. المؤثر لشهوته على 
رضى الله عر وجل. 

قال: فأيّ الناس أطوعهم لله عرّ وجل؟ 

قال: تتعهم لأموة:وأفؤاهم فق تكئة وابغد هونن العمل بالسعات: 

فالف فنا الحسناتت ىا لات ؟ 

قال: الحسنات صدق النيّة والعمل, والقول الطيّب. والعمل الصالح, والسيّئات 
سوء النيّةء وسوء العمل؛ والقول السيّء. 

قال: فما صدق النّة؟ 

قال: الاقتصاد في الهمّة. 

قالع فنا بسو 3 ل 

قال: الكذب. 

قال فعا مق" الغبز؟ 

قال: معصية الله عر وجل؟ 

قال: أخبرني كيف الاقتصاد في الهمّة؟ قال: التذكّر لزوال الدنيا وانقطاع 
0 والكفّ عن الأمور التي فيها النقمة والتبعة في الآخرة. 
فالنننا انين ؟ 
قال: إعطاء المال فى سبيل الله عرٌ وجل. 
قال: فما الكرم؟ ' 
قال: التقوى. 


)19١(‏ في بعض النسخ: شر مكان سوء. 
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فاليونها اليدرة؟ 

قال: منع الحقوق عن أهلها وأخذها من غير وجهها. 

الها ارم" 

قال: الإخلاد إلى الدنياء والطماح إلى الأمور الّتى فيها الفساد وثمرتها عقوبة 
الاآخرة. 

الفا الضيد: ؟ 

قال: الطريقة في الدين بأن لا يخادع المرء نفسه ولا يكذبها. 

الفا لضن ؟ 

قال: الطمأنينة إلى الدنيا وترك ما يدوم ويبقى. 

فالافياالكدت؟ 

قال: أن يكذب المرء نفسه فلا يزال بهواه شعفاً ولدينه مسوفاً. 

قال: أيّ الرجال أكملهم في الصلاح؟ 

قال: أكملهم فى العقل وأبصرهم يعواقب الأمور. وأعلمهم بخصومه. وأشَدّهم 
منهم الجتيراسا. ْ 

قلي ابيرق عا عللة الناقنةوهنا او قاف القتصماء اندرو ماني العنا دن 
فيحترس منهم؟ 

فل الحافية الخد رن القناء اللانيا: 

الوه السب" 

قال التدرهى والتقمي ٠‏ اللحو ‏ ستو لقنيو نهو تنازو الساعة 

قال: أىّ هؤلاء الّذين عددت أقوى وأجدر أن يسلم منه؟ 

قال: الحرص أقلّ رضاً وأفحش عضياً.:والقطبي الخور سلطاناً وأدل شكرا 
وأكسب للبغضاءء, والحسد أسوء الخيبة للنيّة. وأخلف للظنٌ, والحميّة شد لجاجة 
وأفظع ا ا ا ا ا 
وأخفى اكتتاماً وأكذب. واللجاجة أعى خصومة, وأقطع معذرة. 
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قال: أيّ مكائد الشيطان للناس في هلاكهم أبلغ؟ 


قال: أخبرني بالقوّة التي قوّى الله عرّ وجل بها العباد في تغالب تلك الأمور 
الشقة والاهواءالمروية؟ 


قال: العلم والعقل والعمل بهماء وصبر النفس عن شهواتهاء والرجاء للثواب 
فى الذيق:.وكيزة الذكر الفناء اللاقا.وقري الأجل: والاحشاط هق أن يتفض هنا 
مو ونا دقو كينها د بناطنى الامو يعاققها والها ط ويا لا بعرفف ل عد 
ذو التقر ل وكنة للقي سن النااة الخد ومهملها عن الناةة العيينة رالكاة 
المجحمودة :وات سكوق امل المرع لكي ببلغ غايته, فإنٌ ذلك هو القنوع 
وعمل الصبر والرضا بالكفاف واللزوم للقضاء والمعرفة بما فيه في الشدّة من 
للع رونا قن اللاقراط عق الاقدرافتيار وحمي التزاع بعك قاف يطبن التفتين عن 
وقر الها جديا ل هوي لعب ا لاموواالى الها رق راتما راسمل الرق عدن 
سبيل الغيّء وتوطين النفس على أنه إن عمل خيراً أجزي به وإن عمل شرّاً أجزي 
به والمعرفة بالحقوق والحدود في التقوى وعمل النصيحة وكفٌ النفس عن اتباع 
الهوى. وركوب الشهوات, وحمل الأمور على الرأي والأخذ بالحزم والقوّة. فإن 
أتاه البلاء أتاه وهو م1 وو غير علوم 

قال ابن الملك: أىّ الأخلاق أكرم وأعب”؟ 

قال: التواضع ولين الكلمة للإخوان في الله عرّ وجل. 

قال: أىّ العبادة أحسن؟ 

قال: الوقار والمودة. 

قال: فأخبرنى أيّ الشيم أفضل؟ 

الوحت الصالعيد: 

قال: أىّ الذكر أفضل؟ 
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فاليا كان قفن الامر _التعروف والنهى .عق المدكر 
فالوقات اعضو الذ؟ 1 
قال: ارتكاب الذنوب. 

قال ابن الملك: أخبرنى أىّ الفضل أفضل؟ 
قال :'الرضًا بالكنافي ‏ 

قال كير أيّ الأدب أحسن؟ 

قال اد الدوف: 

قال: أيّ الشىء أجفا؟ 

قال: السلطان العاتي. والقلب القاسي. 
قال: أىّ شىء أبعد غاية؟ 

قال: عين الحريص التي لا تشبع من الدنيا. 
قال؛ أي الأموى حك عاقية؟ 

لك لهات رن اناد ذو فط الركت مق ود 
فاه مقع ادوع هد 

قال: قلوب الملوك الذين يعملون للدنيا. 
قال: فأخبرنى أيّ الفجور أفحش؟ 
500000 

قال: فأيّ شيء أسرع انقطاعاً؟ 

قال: مودة الفاسق. 

قال: فأ شىء أخوة؟ 

قال ساف الكاذت: 

قال: فأىّ شىء أشدٌ اكتتاماً؟ 

قال: شب المرائي المخادع. 

قال: فأىّ شىء أشبه بأحوال الدنيا؟ 
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قال: أحلام النائم. 

قال: أىّ الرجال أفضل رضيّ؟ 

قال: أحسنهم ظّاً بالله عرّ وجل وأتقاهم وأقلّهم غفلة عن ذكر الله وذكر 
الموت وانقطاع المدة. 

قال: أيّ شىء من الدنيا أقرٌّ للعين؟ 

ا ا ل ا 

قال: أىّ الداء ألزم فى الدنيا؟ 

الخال اه التسووي الروية لدو لأذين لكيعد هيدا 1 

قال: أيّ الخفض أخفض؟ 

قال: رضى المرء بحظّه واستيناسه بالصالحين. 

تم قال ابن الملك للحكيم: فرغ لي ذهنك تق أروك سحا تكن اهبة 
الأشياء إلىّ بعد إذ بصّرني الله عرّ وجل من أمري ما كنت به جاهلاً. ورزقني من 
الحم كي ا ْ 

قال الحكيم: سل عمّا بدا لك؟ 

قال ابن الملك: أرأيت من أوتى الملك طفلاً ودينه عبادة الأوئان وقد غذي 
داكا الذننا واعتادها ونم فها إلى أن كان رجا ركهاك ف يتلل من عدا كه غلك 
في جهالته بالله تعالى ذكره وإعطاؤه نفسه شهواتها متجرّداً لبلوغ الغاية فيما زيّن 
له من تلك الشهوات مشتغلاً بها. مؤثراً لها. جريّاً عليهاء لا يرى الرشد إل فيها. 
ولاتزيده الأيّام إلا حبّاً لها واغتراراً بها. وعجباً وحبّاً لأهل ملّته ورأيه وقد دعته 
ضعرته فى ذلك إن امر فيل اح اعرقة يو اختلوا :فا سكف بها ومنةا فيا فيان 
فلك ركيت ل ويفوع راقن واقية كعتد اوكم اندي بخعالنة وين كنا اليد 
والاستخفاء بالحقّ والمغيّبين لأشخاصهم انتظاراً للفرج من ظلمه وعداوته. هل 
يطمع له إن طال عمره في النزوع عمّا هو عليه. والخروج منه إلى ما الفضل فيه بيّن 
والحخة فد وا فشة راط جزيل من لزوم ما أبصر من الدين فيأتي ما يرجى له 
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[به ] مغفرة لما قد سلف من ذنوبه وحسن الثواب في مابه؟ 

ذال لسكيب قن عروقت نهذ » السفةه وبا دعاك إلى داه السمالة: 

قال ان الملك جنا دامخا عكر للضرينا ادقع مو الت وسمعية 
مولع ع س 

قال الحكيم: أمَا صاحب هذه الصفة فالملك والّذى دعاك إليه العناية بما 
سألت عنهء والاهتمام به من أمرهء والشفقة عليه من عذاب ما أوعد الله عرٍّ وجل 
من كان على مثل رأيه وطبعه وهوأه؛ مع ما نويت من ثواب الله تعالى ذكره في أداء 
حقّ ما أوجب الله عليك له. وأحسبك تريد بلوغ غاية العذر في التلطف لإنقاذه 
وإخراجه عن عظيم الهول ودائم البلاء الذي لا انقطاع له من عذاب الله إلى 
السلامة وراحة الابد فى ملكوت السماء. 

فالا الفلفوالب عون "بجر عقا | ركفا علدى را بتكي مق مندة 
اذ السك دوخالة الى اعدف أن يدرك البو عانها فصبمة الختيرة رالداتة 
ف ا ا ال 
الاهتمام به فإِنْي قليل الحيلة فيه. 

قال الحكيم: أمّا رأينا فنا لا نبعّد مخلوقاً من رحمة الله خالقه عرّ وجل ولا 
أبن التيفها مادام فيه الوح وإن وكاو عاق طاقياً خالا لما قف وضن رقنا 
تبارك وتعالى به نفسه من التحن والرأفة والرحمة ودل عليه من الايمان وما أمر 
به من الاستغفار والتوبة وفي هذا فضل الطمع لك في حاجتك إن شاء الله وزعموا 
أنْه كان في زمن من الأزمان ملك عظيم الصوت في العلم رقيق نا بسن بعك 
العدل في أُمّته والإصلاح لرعيّته. غاقى ,الك زمانا بك بعال تدهلك تحود فق 
عليه أتّته وكان بامرأة له حمل فذكر المنجّمون والكهنة أنه غلام وكان يدبّر ملكهم 
من كان يلي ذلك في زمان ملكهم فاتّفق الأمر كما ذكره المنجّمون والكهنة, 


)١(‏ هذه اللفظة يمكن أن يكون بالجيم والراء أي لم تخطأًء أو بالحاء المهملة على صيغة 
المفعول أي لم تمنع من فهمه. أو بالخاء المعجمة أي لم تترك. أو بالزاي أي لم تشك. 
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وولد من ذلك الحمل غلام فأقاموا عند ميلاده سنة بالمعازف والملاهي والأشربة 
والاطفية 

ثم إنّ أهل العلم منهم والفقه والربّائيِين قالوا لعامّتهم: إن هذا المولود إِنّما هو 
هبة من الله تعالى وقد جعلتم الشكر لغيره وإن كان هبة من غير الله عرّ وجل فقد 
أدّبتم الحقّ إلى من أعطاكموه واجتهدتم في الشكر لمن رزقكموه. 

فقال لهم العامّة: ما وهبه لنا إلا الله تبارك وتعالى. ولا امت به علينا غيره. 

قال العلماء: فإن كان الله عرّ وجل هو الذي وهبه لكم فقد أرضيتم غير الذي 
أعطاكم وأسخطتم الله الذي وهبه لكم. 

فقالت لهم الرعيّة: فأشيروا لنا أيّها الحكماء وأخبرونا أَيّها العلماء فنتّبع قولكم 
ونتقّل نصيحتكم, ومرونا بأمركم. 

قالت العلماء: فإِنّا نرى لكم أن تعدلوا عن اتّباع مرضاة الشيطان بالمعازف 
والملاهي والمسكر إلى ابتغاء مرضاة الله عرّ وجل وشكره على ما أنعم به عليكم 
أضعاف شكركم للشيطان حنّى يغفر لكم ما كان منكم. 

قالع الرعية لاتعمل أجستاةنا كل الذئ قلت امرك ب 

قالت العلماء: يا أولى الجهل كيف أطعتم من لا حقٌ له عليكم وتعصون من له 
الحقّ الواجب عليكم وكيف قويتم على ما لا ينبغي وتضعفون عمّا ينبغي؟! 

قالوا لهم: يا ائمّة الحكماء عظمت فينا الشهوات وكثرت فينا اللذات فقوينا 
بما عظم فينا منها على العظيم من شكلها وضعفت منّا النيّات فعجزنا عن حمل 
المتقلات فارضوا منّا في الرجوع عن ذلك يوماً فيوماً. ولا تكلفونا كلّ هذا الثقل. 

قالواالهو ةيا عر السواء الشيكم ا جاه العيل زخو انا لتلا عضي عه 
عليكم الشقوة وثقلت عليكم السعادة. 

قالوا لهم: أيّها السادة الحكماء والقادة العلماء إِنّا نستجير من تعنيفكم إيّانا 
بمغفرة الله عر وجل ونستتر من تعييركم لنا بعفوه فلا تؤنبونا”' ولا تعيّرونا بضعفنا 


() اكه يعد التووو تعنفه واي 
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ولا تعيبوا الجهالة علينا فإنّا إن أطعنا الله مع عفوه وحمله وتضعيفه الحسنات 
واجتهدنا في عبادته مثل الذي بذلنا لهوانا من الباطل بلغنا حاجتنا وبلغ الله 
فوع ينا غاها ورعنينا كنا خلمنا لما قالر ادل كذ اهن علها ره ورضيرا 
قرلك تعلرا وضانا وكتدوا وأعظيوا الضدقات من كاملة: 

نلك لط ةلل نيع الف الكيرة إن الذى ضعت هزه لاه عيان هددا 
المولود يخبر أن هذا الملك يكون فاجراً ولكونسانا. 0 ل ويكون 
كواتقعا ودكون نينا وكوي تعدا وقال المتكمون مدل :زاك 

فقيل له: كيف قلتم ذلك؟ قال الكهنة: قلنا هذا من دز الهو سات 
والباطل الذي صنع عليه. وما صنع عليه من ضدّه بعد ذلك وقال المنجّمون: قلنا 
ذلكتنة فيك انتقامة الؤهرة والمتشرى: 

فنشأ الغلام بكبر لا توصف عظمته, ومرح لا ينعتء وعدوان لا يطاق» فعسف 
وجار وظلم فى الحكم وغشم وكان أحبٌ الناس إليه من وافقه على ذلك وأبغض 
الذاس اتسين خالشداق ف ومين ذلكب اكد بالقتناف :والضخة والقدرة والطفر 
والنظر فامتاد عزوورا ركان ماعو قيهتوراى كلما يحبٌ وسمع كلما لكي 
بلغ آثنين وثلاقيق سه هاسع انساء حبق نات الملك وصسيانا والجواري 
والنيفر واكوعينه الطييات العناق!" الوا هرا كن تانق وكا ننه وكرام 
الْذين يكونون فى خدمته فأمرهم أ نَ بلبسوا أجدّ ثيابهم ويتزينوا بأحسن رينتهم 
وأمر قا محلين متابل طلم الشمس صفائح أرضه الذهب, مفطّضاً بأنواع 
الجواهر. طوله مائة وعشرون ذراعاً وعرصه سون ذراعاً, متدرا سقفه 
وحيطانه. قد زيّن بكرائم الحلىٌ وصنوف الجوهر واللؤلؤ النظيم وفاخره. اين 
بضروب الأموال فأخرجت من الخزائن ونطّدت سماطين'" أمام مجلسه 

)١(‏ أي تام الحسن. 


)١(‏ نضد المتاع لق العلاة :سنا نادي تن وطندة بعلن فض فشكنا اوش كوي 
والسماط: الشيء المصطف. وسماط الطريق جانباه. 
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وأمر عطووة او اضتطابة واقو ادام وكتابه ويفكايه وعظماء اهل بنلاذه وم كاه 
فحضروا في 555 هيئتهم وأجمل جمالهم لماح فرسانه وركبت خيوله في 
عد تهم, ثم وقفوا على مراكزهم ومراتبهم صفوقاً وكراديس. وإنْما أراد برعمه 1 
ططراان عط ركع حم ار يه ملاو به عم حرج عد الى كيه 
فأشرف على مملكته فخرّوا له سجّداً. فقال لبعض غلمانه: قد نظرت في أهل 
مملكني إلى منظر حسن وبقي أن أنظر إلى صورة وجهي فدعا بمرآة فنظر إلى 
وجهه فبينا هو يقلب طرفه فيها إذ لاحت له شعرة بيضاء من لحيته كغراب ابيض 
بين غربان سود. واشتد منها ذعره وفزعه١"‏ وتغيّر فى عينه حاله وظهرت الكابة 
والحزن في وجهه توك السرور عنه. 

ام الاي نيه هد | محين تفي 1د قتاني ون لي أن ملكي كتى جناي 
وَاوفقت ازول عق سريين ملك راقم قال هده :متقزفة المووفة ورسول البلي !© لم 
يحجبه عنّي حاجب. ولم يمنعه عنّى حارس, فنعى إِلىّ نفسي و اذنني بزوال ملكي 
فما أسرع هذا فى تدبيل بهجتى وذهاب سروريء. وهدم قوّتي, لم يمنعه مني 
اللعصون ول عد توفت (العو وتيا نوناك الخعانك وا لقوق روما عد لد الوه 
تعلق الشول وق اقم لتر الك دين ال واياء وال عد سيت جه اق ود تن 
اللداق وعدت السبارات ونكت الج وراظيم الرشيع: ودل اليف قند 
الأحقاس القالة وطيي ان ماله 

رن عق مدا افا فاضا وكل عور الساسيو سند السديود 
ودعا إليه ثقاته فقال: أيّها الملأ ماذا صنعت فيكم وما [ذا] أتيت إليكم منذ 
ملككو :ووليت اتررك؟ قالرا [نزأتها الماك المحسرند عكل لذو لك ففرا بوشدنء 
أتفسنا مبذوثة في طاعتك. فمرنا بأمرك. قال: طرقني عدر مخيف!* لم تمنعوني 


(©) أنا غ البلا على فلان أفام عليه 0006 أنزلها به. ل 5 
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منه حتّى نزل بي وكنتم عدّتي وثقاتيء قالوا: أيّها الملك أين هذا العدوٌ؟ أيرى أم لا 
تك 5اقا :نو ماق ول برئ فيه الوا انها لحلل هده عذها كما ترق وعدا 
سكن وفينا ذوو الحجى والنهى, فأرناه نكفك ما مثله يكفى. قال: قد عظم الاغترار 
منّى بكم ووضعت الثقة فى غير موضعها حين اتخذتكم وجعلتكم لنمسي جُنّة 
وإِنّما بذلت لكم الاموال ورفعت شرفكم وجعلتكم البطانة دون غيركم لتحفظوني 
من الأعداء وتحرسوني منهم, ثمٌ أيدتكم على ذلك بتشييد البلدان وتحصين 
المدائن والثقة من السلاح ونحيّت عنكم الهموء"" وفرّغتكم للنجدة والاحتفاظ, 
ولم أكن احتن ١‏ نْ أراع معكم ولا أتخوف المنون على بنياني وأنقم عكوف 
مطيفون به فطرقت وَأنت حولي واعيك وَأنك معى ؛ فلئن كان هذا ضعف منكم فما 
أخذت أمري بثقة وإن كانت غفلة منكم فما أنتم بأهل النصيحة ولا عليّ بأهل 
الفعققة قالوا انها لساك 1ق على نطب د فكي الخيل والقدة فلتت ين أعل اليلنةاج 
عام دوسي ا لحن نبو ايا ل ررض فون ع العامة و قورت ا 2ه 
قال: أليس اتُخذتكم لتمنعوني من عدوّي. قالوا: بلى قال: فمن أىّ عدو 
تحفظوني من الذي يضرّني أو من الذي لا يضرّني؟ قالوا: من الذي يضرّك؟ قال: 
أفمن كل ضار لي أو من بعضهم؟ قالوا: من كل ضارّء قال: فإنّ رسول البلى قد 
أتاني ب بنعى إِليّ نفسي وملكي ويزعم أنه يريد خراب ب ما عمرت وهدم ما بنيت 
وتفريق ما جمعت وفساد ما أصلحت وتبذير ما أحرزت وتبديل ما عملت 
ولوشين ما ولق اورم أنّ معه الشماتة من الأعداء وقد قرّت بي أعينهم فإِنّه 
يريد أن يعطيهم مني شفاء صدورهم وذكر أنه سيهزم جديشي ويبوحش أنسي 
ويذهب عرّى ويؤتم ولدي وحن موعى نجع بى إخواني وأهلي وقرابتي 
ويقطع أوصالي ويسكن مساكني أعدائي, قال | أتها الملك إئما بعك مج الثانسن 
والسباع والهوامٌ ودوابٌ الأرض فامًا البلى فلا طاقة لنا به ولا قوّة لنا عليه ولا 
امتناع لنا منه. فقال: فهل من حيلة في دفع ذلك عنّى؟ قالوا: لاء قال: فشيء دون 


)١(‏ نحّاه عنه أي اسدوعتة رازالةى والتدة: النتجاعة والسدة رالباسن 


ذلك تطيقونه, قالوا: وما هو؟ قال: الأوجاع والأحزان والهموم, قالوا: أيّها الملك 
إنْما قد قدّر هذه الأشياء قويّ لطيف وذلك يثور من الجسم والنفس وهو يصل إليك 
إذا لم يوصل ولا يحجب عنك وإن حجب١‏ قال: فأمر دون ذلك. قالوا: وما هو؟ 
قال: ما قد سبق من القضاء. قالوا: أيّها الملك ومن ذا غالب القضاء فلم يغلب؟ ومن 
ذا كابره فلم يقهر؟ قال: فماذا عندكم؟ قالوا: ما نقد, ر على دفع القضا. وقد اضرعت 
التوفيق والسديد فماذا الذي تريد؟ قال: انك اضطان يدوم عهدهم ويفوا لي 
وتبقى لي أخوّتهم ولا يحجبهم عنّي الموت ولا يم: حي اللو شن صمداي و1 
يستحيل'' بهم الامتناع عن صحبتي !"ا 0 يفردوني إن مث, ولا ليو إن 
عشت, ويدفعون عنّي ما عجزتم عنه. من | مر الموت. 0 

قالواء أنها العلك وهو هولاء الذيق 'وضفك؟ قدال هع النذين افتحدتن 
باستصلاحكم, قالوا: أَيّها الملك أفلا تصطنع عندنا وعندهم معروفاً فإِنّ أخلاقك 
تامّة ورأفتك عظيمة, قال: إِنّ في صحبتكم إِيّايٌ السمٌّ القاتل. والصمم والعمى في 
طاعتكم, والبكم من موافقتكم, قالوا: كيف ذاك أَبّها الملك؟ قال: صارت صحبتكم 
ياي في الاستكثار وموافقتكم على الجمع. وطاعتكم إِبّاي في الاغتفال 
فبطأ تموني عن المعاد. وزينتم لي الدنياء ولو نصحتمو: لى د كبر تهولى الموت 
ولو أشفقتم علي ذكّرتموني البلى. وجمعتم لي ما يبقى متك والي ما يفنى, 
فإنّ تلك المنقغة الى ادغيتموها ضزن:ؤتلك المودة عذاوة.وقد رددتها علرى يه 
حاجة لي فيها منكم. 

قالوا: أئها الملك الحكيم المحمود قد فهمنا مقالتك وفي أنفسنا إجابتك 
ولعسن لنا أن تعد عليك فقد رأينا فكاك الحجّة, فسكوتنا عن حجّتنا فساد 
لملكناء وهلاك لدنيانا وشماتة لعدوّناء وقد نزل بنا أمر عظيم بالّذي تبدّل من ريك 
وأجمع عليه أمرك. 


ا 
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قال: قولوا: امنين واذكروا ما بدا لكم غير مرعوبين فإِنّى كنت إلى اليوم 
كلو التخمة وا للق وإنا التوع عالت القداءتو كف إلى الو فيز را اينما رابا اللو 
قاقر ليماتوكقة إلى النوم ملكا غلك تقد عرزت غلك ماركا :وآنا الوه عقق 
وال من مملكتى طلقاء. 

قالوا: أيّها الملك ما الذي كنت مملوكاً إذ كنت علينا ملكاً. 

قال: كنت مملوكاً لهواي مقهوراً بالجهل مستعبداً لشهواتي فقد فلمك اك 
الطاعة عنّى ونبذتها خلف ظهري. 

قالرا فها | نيك هده انها ايلك 

قال: القنوع والتخلّى لآخرتي وترك هذا الغرور ونبذ هذا النقل عن ظهري 
والأبتعداة المركئوالتاهب للبلاء: فان رسولهعتدق قداذ كر انه قد امن وملا رمت 
والاق امام عدن انض لدت 1 

فار ٠:‏ نه النلاك ومن هذ |القجول الذي قد اناك ولك تزه وشره 1ن العونة 
اْذي لا نعرفه. 

قال: أمّا الرسول فهذا البياض الذي يلوح بين السواد. وقد صاح في جميعه 
بالزوال. فأجابوا وأذعنواء وأمّا مقدّمة الموت فالبلى الذي هذا البياض طرقه. 

قالوا: أيّها الملك أفتدع مملكتك؟ وتهمل رعيّتك وكيف لا تخالف الاثم في 
فظيل انك الست تعلم أن أعظم الأجر قفن التتضلاح الناس :وأن رأس الضلاح 
الطائية [لذنة.والجماعة,:فكقك لا ضاق من الانه.وفن فلك العامة من الاسم 
توق النذى ترجو من الأجز كو لوم الخاضه البسث هلم أن أفضل الغيادة الي 
وان أذ العمل الساضية: فائك انها الملك: [ماقن يدرك ] غدل على عجان 
طناك ليا عدي لوقن لقوق الاجر سارها متحت الك ئها البنك ذا 
خلّيت ما في يديك من صلاح أُمّتك فقد أردن فسادهم فقد حملت من الإثم فيهم 
أعظم ممّا أنت مصيب من الأجر فى خاصّة يديك. 

البيث أتها املك قد عليت أن الحلماك فالزاءمك اتلف نقينا فقل :اسخوحك 
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اللنية النشاده ومن أضاحها فقد استوجب الصلاح لبدنه. وأيّ فساد أعظم من 
رفض هذه الرعيّة التي أنت إمامها والإقامة في هذه الأمّة التي أنت نظامها حاشا 
لك أتها الملك أن تخلم.عتك لبانين الملق الذئ :هو الوسيلة إلى تسرف الدثيا 
والآخرة. 

قال: قد فهمت الذي ذكرتم وعقلت الذي وصفتم فإن كنت إِنّما أطلب الملك 
عليكم للعدل فيكم والأجر من الله تعالى ذكره في استصلاحكم بغير أعوان 
يرفدوننى ووزراء يكفوننى نما عسيت أن أبلغ بالوحدة فيكم الخ جميعاً نرّعاً 
إلى اللاها ركوو تيار انانها نولا اد اح العله لن العالا!" الى رسعو أن كينها 
وارفضتها: فإن فعلت ذلك أتاني الموت على غرّة. فأنزلنى عن سرير ملكي إلى 
بطن الأرض وكساني التراب بعد الديباج والمنسوج بالذهب ونفيس الجوهر. 
وضمّنى إلى الضيق بعد السعة, وألبسني الهوان بعد الكرامة, فا ضبن 5 بنفسي 
ليس معي أحد منكم في الوحدة؛ قد أخرجتموني من العمران. واتلستموق إلى 
الخراب, وخلّيتم بين لحمي وبين سباع الطير وحشرا ت الأرض فأكلت مني النملة 
فما فوقها من الهوامٌ وصار جسدي دوداً وجيفة قذرة, الذلّ لي حليف. والعرّ منّي 
غريب, أشدّكم حبّأ إليّ أسرعكم إلى دفني, والتخلية بيني وبين ما قدّمت من 
عملي وأسلفت من ذنوبي, فيورثني ذلك الحسرة, ويعقبني الندامة. وقد كنتم 
وعد تموني أن تمنعوني من عدوّي الضارٌ فإذا أنتم لا منع عندكم ولا قوّة على ذلك 
لكم ولا سبيل. أبتها الملا إِنّي محتال لنفسي إذ جئتم بالخداع. شرن 
الغرورا'". 

فقالوا: أيّها الملك المحمود لسنا الذي كنّا كما أَنّك لست الذي كنت. وقد أبدلنا 
الذي أبدلك. وغيّرنا اْذي غيّرك. فلا ترد علينا توبتنا وبذل نصيحتناء قال: أنا مقيم 
فيكم ما فعلتم ذلك ومفارقكم إذا خالفتموه. فأقام ذلك الملك فى ملكه وأخذ 


)١(‏ في بعض المنسخ: إلى الدنيا. (1) الشراك: آلة الصيد. 


كمال الدين وتمام النعمة 


جنوده بسيرته واجتهدوا فى العبادة فخصبت بلادهم وعيليوا عدوّهم وازداد 
ملكهم حتّى هلك ذلك الملك. وقد صار فيهم بهذه السيرة اثنين وثلاثين سنة فكان 
حمسا عاش أريعا وستينسنة. 

وال بوزة انق قن ند كد |" الشودفة هد حدرة دمن خورف | لفو اشعوو نا 
ولربى شكرا. 

قال الحكيم: زعموا أنه كان ملك من الملوك الصالحين وكان له جنود يخشون 
الله عرّ وجل ويعبدونه, وكان في ملك ابيه شدّة من زمانهم والتفرّق فيما بينهم 
وينقص العدوٌ من بلادهمء وكان يحثهم على تقوى لدعي وجكل وحشيته 
والاستعانة به ومراقبته والفزع إليه. فلمًا ملك ذلك الملك قهر عدؤه واستجمعت 
رعيّته وصلحت بلاده واتتظم له الملك. فلمًا رأى ما فضّل الله ع وجل به أترفه 
ذلك وأبطره وأطغاه حتّى ترك عبادة الله عرّ وجل وكفر نعمه. وأسرع في قتل من 
عبد الله ودام ملكه وطالت مدّته حمّى ذهل الناس عمّا كانوا عليه من الحقّ قبل 
فلكة وتشوة:واطاعورة :قينا أمرهب بيه و أسوهوا إلى الضلالة: قلم مزل على ذلك 
يحسبون أنّ لهم إلهاً غير الملك. وكان ابن الملك قد عاهد الله عرّ وجل في حياة 
أبيه إن هو ملك يوماً أن يعمل بطاعة الله عرّوجِلُ بأمر لم يكن من قبله من الملوك 
يدلو يدو لذ كط هو لق قلقا قلق اتياء الفلك را بدالاو ل وه الى فاو مانا 
زنك مكز صائمى الكين: قلع يكن بكو ويفيق 1 وكاز هن أهل لظف الملل 
رجل صالح أفضل أصحابه منزلة عنده. فتوجّع له ممّا رأى من ضلالته في دينه 
واتستاتفها عاتقة انه عادو كان كلها ارات ان يعظله د كن هار وعد واقف و لور يح 
بقى من تلك الأمَة غيره وغير رجل آخر في ناحية أرض الملك لا يعرف مكانه 
ولا يدعى بأسمه. 


انها الك انمد شين كر رافاق. 
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فدخل ذات يوم على الملك بجمجمة قد لفها في تيابه. فلمًا جلس عن يمين 
الؤلاك :ا رفيا ع ا تعائه ادها بين ديه كل وططتيا ترسدله كلي رد لاش يا يق 
ندق التلك علق قفاطه حت :ونس سدادن المللة ينا طات من :تلكا | لمتسمة: 
فلمًا رأى الملك ما صنع غضب من ذلك غضباً شديداًء وشخصت إليه أبصار 
جلسائه واستعدّت الحرس بأسيافهم انتظاراً لأمره إِيّاهم بقتله. والملك في ذنك 
مالك لغضبه, وقد كانت الملوك في ذلك الزمان على جبروتهم وكفرهم ذوي أناة 
وتُؤدة, استصلاحاً للرعيّة على عمارة أرضهم ليكون ذلك أعون للجلب وأدّى 
للخراجء فلم يزل الملك ساكتاً على ذلك حبّى قام من عنده. فلفٌ تلك الجمجمة نه 
فعل ذلك فى اليوم الثانى والثالث. فلمًا رأى أن الملك لا يسأله عن تلك الجمجمة, 
ولا يستنطقه عن شيء من شأنها أدخل مع تلك الجمجمة ميزاناً وقليلاً من تراب 
فلمًا صنع بالجمجمة ما كان يصنع أخذ الميزان وجعل في إحدى كفّتيه درهماً وفى 
الأخرزى بوزله اتراباً ثم جعل ذلك :التراب في عين تلك الجميحمة اله أخذ قبضة من 
التراب فوضعها في موضع الفم من تلك الجمجمة. 

فلمًا رأى الملك ما صنع قلّ صبره وبلغ مجهوده, فقال لذلك الرجل: قد علمت 
انها اجترات على ما صنعت لمكانك منّى وإدلالك عليّ. وفضل منزلتك 
عنديء, ولعلك تريد بما صنعت امرا؟ 

فخرّ الرجل للملك ساجداً وقبّل قدميه وقال: أَيّها الملك أقبل علي بعقلك كلّه 
فل الكلنه كل العهم |« انرمق يدقن اررض ناتيت هاو دارم باقن 
الضها للد عمق وتكل الكلينه كنا للد إذا غنات أرضن لل سروف بدن قها: 
وإذا أصاب السباخ لم ينبت. وإِنّ أهواء الناس متفرّقة, والعقل والهوى يصطرعان 
في القلب. فإن غلب هوى العقل عمل الرجل بالطيش والسفه. وإن كان الهوى هو 
المغلوب لم يوجد في أمر الرجل سقطة, فإِنّي لم أزل منذ كنت غلاماً أحبٌّ العلم 


)١(‏ فرك الثوب: دلكه. الشيء عن الثوب أزاله وحكّه حبّى تفتّت. 
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وأرغب فيه واوثره على الأمور كلهاء فلم أدع علماً إلا بلغت منه أفضل مبلغ, فبينا 
انا ذات يوم اطوف بين القبور إذ قد بصرت بهذه الجمجمة بارزة من قبور الملوك, 
فغاظني موقعها وفراقها جسدها غضبا للملوك. فضممتها إِليٍّ وحملتها إلى منزلي 
فألبستها الديباج ونضحتها بماء الورد والطيب ووضعتها على الفرش وقلت: إن 
كانت من جماجم الملوك فسيؤثر فيها إكرامي إِيّاها وترجع إلى جمالها وبهائها. 
وإذ كانت من جهاجم المشاكيق فان الكرابة لا تزريدها فنعا تفعلت:3 ليها أثاماً 
فل أمتكريق هينه شيا لقا رايت ذلك عوك يدا هل أهرة هذى عند 
فأهانها فاذا هى على حالة واحدة عند الإهانة والإكرام» فلمًا رأيت ذلك اكيت 
الاك وعدا لي وكا اد عنوهم علنا يارت عليت 5 النلك ستو التلن 
وماوق الخ فأمعف ضائفاً غلن ضس :ولع كن لن أن أسألك عن امى سحن 
يوا حدر امك اشرو انا للك اسحيد االو ‏ سعنيه و 
لقنا أغراقين امريها كرك تن أنترتها وف كنتها الى كانت اناوه ف د 
لومت كد الوق سوا مك فلنى د تلييت إلى امهنا لبس وى لحان 
فذهيت أنظرما الذى :يدها ويملأها فإذًا ون درهم :من تراب قدسدها وملاهاء 
ونظرت إلى فيها”" الذي لم يكن يملأه شيء فملأته قبضة من ترابء فإن أخبر تني 
اننا التلاك معي حكن مسح ليا د قاو عدنها وسظ سيو 
الملوك, ثم أجمع جماجم ملوك وجماجم مساكين فإن كان لجماجمكم عليها 
فضلء فهو كما قلت, وإن أخبرتني بأنّها من جماجم الملوك أنبأتك أن ذلك الملك 
الى كانت هذه تبحيحه قد كان من بها ء انلكف وها لتوعة تفن عثل ها انث فيه 
البوة فحاشاك أيها الملك أن تصب إلى حال هذه الجمجمة روط بال قداء 10067 
بالتراب ويأكلك الدود وتصبح بعد الكثرة قليلاً وبعد العرّة ذليلاًء وتسعك حفرة 
طولها أدنى من أربعة أذرع. ويورث ملكك وينقطع ذكرك ويفسد صنائعك ويهان 


)١(‏ يعنى فمها. 
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فق ا كرف وزكر هن اعبت و سدقي اعد اذلة رعيل: اعوا انهو يسول ارا 
دونك. فإن دعوناك لم تسمع, وإن أكرمناك لم تقبلء وإن أهنّاك لم تغضب, فيصير 
توك تامن وماق ك أراقى "١!‏ واهلكنوشك أ ناسفيد ان أزواجا غيرك: 

لكا ممع التلك :ذلك فوح قلبهبواشكية افيعاه يكن ويعول. ويدعو بالويل: 
فلمًا رأى الرجل ذلك علم أنّ قوله قد استمكن من الملك, وقوله قد أنجع فيه زاده 
ذلك جرأة عليه وتكريراً لما قال؛ فقال له الملك: جزاك الله عنّى خيراً وجزا من 
وان من النظها جعرة اب لمر لقد غلفف اما | رذك يذ انلك كد وقد امضيريت 
أمري فسمع الناس خبره فتوجّهوا أهل الفضل نحوه وختم له بالخير وبقى عليه إلى 
ان فارق الدنيا. 

قال ابن المللاة :زد من نهذا المفل. 

قال الحكتم: زعموا أن ملكا كان فى أوّلالزفان وكان حريضاً على أنيولد 
امو كان ليدع ديكا تانيع له ب الثالين ا بهي 5 | نال وميد قلعانطال اك تمد 
أمره حملت امرأة له من نسائه فولدت له غلاماً فلمًا نشأ وترعرع'" خطا ذات يوم 
خطوة فقال: معادكم تجفون, ثم خطا أخرى فقال:“تهرمون. ثم خطا الثالثة فقال: 
سردو كدغاه كوفه دل كبا يل اليرت 

اها لشاف الؤلعاء و الع عدن ققال؟ أ خبر وقى نقد الى هاا وق ا 
واخزه فاعياع امروه فل .كم يوقي يد عل ركرةا راق الحللك ٠‏ :2 لبي تكله 
فيه علم دفعه إلى المرضعات فأخذن في إرضاعه إلا أنّ منجّماً منهم قال إِنّه 
بكرى إناما وي ل طلتعر ابيا لالبدا رطريه د إذر قنك اتدل ويا من ضدد 
مَرَضغيف والحرض.فأتى السوق. فاذا هو يحتازة فقال:"ما هذا؟ قالوا: إتبناناً مات 
فالادها أماقه؟ كالواء كت وفديك ١‏ تامةيوونا اخل قياض فال وكات فكيهدا عدا 
يمشى ويأكل ويشرب؟ قالوا: نعم. 


)١(‏ أي لا زوج لهن. (؟ا تعر الفيه«تفاوسة: 
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ثيّ مضى فإذا هو برجل شيخ كبير فقام بنظر إليه متعجّباً منه. فقال: ما هذا؟ 

قالوا: رجل شيخ كبير قد فنى شبابه وكبرء قال: وكان صغيراً ثم شاب؟ 
قالوأ: نعم. 

ثم مضى فإذا هو برجل مريض مستلقى على ظهره. فقام ينظر إليه ويتعجّب 
فته فسألهد. ما هذا؟ قالوا:رجل مريض: فقال؛ أو كان هذا صفيحا نه مرض؟ 
قالوا: نعم قال: والله لئن كنتم صادقين فإِنْ الناس لمجنونون. 

ذافتفل الثلااء عد ذلق:تطلن فإذا نشو بالموق فأحوه فاختذوه وذهسبوا مه 
فأدخلوه البيت, فلمًا دخل البيت استلقى على قفاه ينظر إلى خشب سقف البيت 
وقول كبك كان هدا؟ الوا كانت شرم صاوك خفياً نه قطم,اتننيين هذا 
البيت, ثم جعل هذا الخشب عليهء فبينا هو في كلامه إذ ارسل الملك إلى الموكلين 
به: أنظروا هل م أو يقول شيئاً؟ قالوا: 7 وقد وقع في كلام ما نظتّه إلا 
وسواساً. فلمًا رأى الملك ذلك وسمع جميع ما لفظ به الغلام, دعا العلماء فسألهم 
فلم يجد فيه عندهم علماً إلا الرجل الأوّل فأنكر قوله فقال بعضهم: أيّها الملك لو 
زدّجته ذهب عنه الذي ترىء وأقبل وعقل وأبصر فبعث الملك في الأرض يطلب 
ورتكسى اناي ال لوعت دادر لقنن الحم انان بو ا حنايه 1 شعيا عد قلق 
أخذوا في وليمة عرسه أخذ اللاعبون يلعبون والزمّارون يزمرونء فلمًّا سمع الغلام 
جلبتهم١"‏ وأصواتهم قال: ما هذا؟ قالوا: هؤلاء لعٌابون وزمّارون جمعوا لعرسك. 
فسكت الغلام, فلمّا فرغوا من العرس وأمسواء دعا الملك امرأة ابنه فقال لها: إِنْهِ لم 
يكن لى ولد غير هذا الغلام, فإذا دخلت عليه فالطفي به واقربي منه وتحيّبي إليه. 
فلكا نفلت الدرأة عليه أحذت تدز هته وتقةب إليه, فقال الغلام على :رسلك 9 
فإ الليل طويلء بارك الله فيك. واصبري حتّى نأكل ونشرب. فدعا بالطعام فجعل 
يأكلء فلمًا فرغ جعلت المرأة تشرب فلمّا أخذ الشراب منها نامت. 


)١(‏ جلب القوم: ضجِّوا واختلطت أصواتهم. والجلاب والمجلب - بشد اللام -: المصوت. 
(؟) أي على مهلك يعني امهل وتان. 
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دس 


ا بن لخر و اللؤالين تي خروج ارده 
واد كاي اد جد من اهل السددرئة فا ننه :و القن انك + القلك نه تلك 
للم 5 اح الور لح عور شر بي د 
عند الصبح فوجدوها نائمة فسألوها أين زوجك؟ قالت: كان عندي الساعة, 
فطلب الغلام فلم يقدر عليه فلمًّا أمسى الغلام وصاحبه سارا ثيٌ جعلا يسيران 
الليل ويكمنان النهار حتّى خرجا من سلطان أبيه. ووقعا في ملك سلطان آخر 

وقد كان لذلك الملك الذي صارا إلى سلطانه ابنة قد جعل لها أن لا يزوّجها 
أحداً إلا من هويته ورضيته. وبنى لها غرفة عالية مشرفة على الطريق فهي فيها 
جالسة تنظر إلى كل من أقبل وأدبر. فبينما هى كذلك إذ نظرت إلى الغلام يطوف 
في السوق وصاحبه معه في خلقانه. فأرسلت إلى أبيها إِنّي قد هويت رجلاً فإن 
تك اودع هذا نر النانن فى كت مه وا فك | الخاررة فقيل لمانا ابتك قد 
هويت رجلاً وهي تقول كذا وكذاء فأقبلت إليها فرحة حتّى تنظر إلى الغلام فأروها 
كاندفتو لق انها مشوعة حك .نلف عن النالة افقالك: إن انك قد هو دك رسن 
فأقبل الملك ينظر إليه. ثم قال: أرونيه فأروه من بعد فأمر أن يلبس ثياباً أخرى 
ولول فسالة واستنطقه وقال: من أنت ومن أين أنت؟ قال الغلام: وما سؤالك عنّى 
انا رجل من مساكين الناسء» فقال: إنك لغريب:» وما يشبه لونك آلوان أهل هذه 
المدينة, فقال الغلام: :ما أناشريت'فقالجم التلك ان برضف هتفه قاب “فامير 
المللية اناما ىجريو ةبوط و ١‏ ون باخذءولا بعلم بهد .ثم رجع الملك إلى أهله 
فقالنارا مك رعيلا 5ا :2اا رمالاف بوب لدحاعة هما تزاووؤاه عليه فبمف اقفن 
له: إن الملك يدعوك, فقال الغلام: وما أنا والملك يدعوني ومالي إليه حاجة وما 
درفن انا فانطلق به به على كره منه حتّى دخل على الملك فأمر بكرسيّ فوضع 
لدافعليى :عليه ؤدعاةالدلك امرامهتواتعه فا حلسهما من وراء الشكعا نك خلقة فقال 
له الملك: دعوتك لخير, إِنْ لي ابه قوعت فيك اريد أن أزوجها منك فإن كنت 
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ممككا تأغنيتاك رقنا ف نوق تان قال العلا مال قينا معرتق الم شاك 
فأوسنت شرية لفرضاة أنه الملف الفا سل ' 

قال الغلام: زعموا أنّ ملكاً من الملوك كان له اين وكان لابنه أصدقاء صنعوا له 
طعاماً ودعوه إليه فخرج معهم فأكلوا وشربوا حتّى سكروا فناموا فاستيقظ ابن 
الملك في وسط الليل فذكر أهله فخرج عامداً إلى منزله. ولم يوقظ أحداً منهم فبينا 
هو في مسيره إذ بلغ منه الشراب فبصر بقبر على الطريق فظنّ أنه مدخل بيته 
فدخله فإذا هو بريح الموتى فحسب ذلك لما كان به السكر أنه رياح طيّبة فإذا هو 
بعظام لا يحسبها إلا فرشه الممهّدة, فإذا هو بجسد قد مات حديثاً وقد اروح 
فكعي أهله فقام ]ل عنافد فاعتتقه وقثلة وجل :يعيك مد عاقة ليله فأفاق جين 
أفاق ونظر حين نظر فاذا هو على جسد ميت وريح منتنة, قد دنس ثيابه وجلده. 
ونظر إلى القبر وما فيه من الموتى» فخرج وبه من السوء ما يختفي به من الناس أن 
ينظروا إليه متوجّهاً إلى باب المدينة؛ فوجده مفتوحاً فدخله حتّى أتى أهله فرأى 
لاقو أن قرليه حت له يلقه أحدة قألقى عنة تيابة تلق واعتمل ولت لاسا 
اخرق وتطنب: 

عمّرك الله أَبّها الملك أتراه راجعاً إلى ما كان فيه وهو يستطيع؟ قال: لا قال: 

نات أناهي فلغت انلك إلى امرام واضفف وفال لوماءقد احير دكا اله لبي 
لعافم مدعوق فيه قالك انها أنه فورخ فى :ا للعك لانت والوشفوايا انها 
اتناف ولك ارط الله ومكلنة لد ففال البدن للقاق: إن ارا ىعري أن 
تكلّمك وتخرج إليك ولم تخرج إلى أحد قبلك. فقال الغلام: لتخرج إن أحبّت. 
فرعت رايت نقالك الاؤس تمال: إلى :نا عتدينا ىاش الالفه هن اير بو الر دك 
فازوّجك ابنتى فإنّك لو قد رأيتها وما قسم الله عرّ وجل لها من الجمال والهيئة 
لاعندطك فلار الذاكم إلى الماك فقال: أفلا أضررت لك مكلا ؟ #السيلى: 

قال سواقاً تواعدوا أن يذ خلوا تخرائة الملك لبسرقواء فتقيوا حائط الحرانة 
فدخلوها فنظروا إلى متاع لم يروا مثله قط. وإذا هم بقلّة من ذهب مختومة 
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بالذهب فقالوا: لا نجد شيئاً أعلى من هذه القلّة هي ذهب مختومة بالذهب والّذي 
فيها أفضل من الذي رأينا فاحتملوها ومضوا بها حتّى دخلوا غيضة لا يأمن 
بعضهم بعضاً عليها ففتحوها فإذا في وسطها أفاع؛ فوثبن في وجوههم فقتلتهم 
الخد 

عمّرك الله أيّها الملك أفترى أحداً علم بما أصابهم وما لقوه يدخل يده في 
تلك القلة وفيها من الأفاعي؟ قال: لا؛ قال: فإنّي أنا هو. فقالت الجارية لأبيها: 
انذن لي فأخرج إليه بنفسي وأكلّمه فإ لو قد نظر إلِيّ وإلى جمالي وحسني 
وهيئتي وما قسم الله عرّ وجل لي من الجمال لم يتمالك أن يجيب. 

فقال الملك للغلام: إِنّ ابنتي تريد أن تخرج إليك ولم تخرج إلى رجل قطّ. 

قال: لتخرج إن أحبّت. فخرجت عليه وهي أحسن الناس وجهاً وقدّاً وطرفاً 
وهيكلاً. فسلّمت على الغلام وقالت للغلام: هل رأيت مثلى قط أو أتمّ أو أجمل أو 
أكدل اف الخنيو اتوقكيوو وات العيد اف فل الغلوم إل الملاية قال | نل | صردي 
لها مثلاً؟ قال: بلى. 

قال الغلام: زعموا أَيّها الملك أنّ ملكاً له ابنان فأسر أحدهما ملك آخر فحبسه 
في بيت وآمر أن لآ يمك عليه أحد إل رماه بحجرءفمكت على :ذلك حيئاً: قن إن" 
أخاه قال لأبيه اتذن لى فأنطلق إلى أحى فأفديه وأحتال له؟ 

آل الكلاقب فاطق وعلعيدان يناعنك تو ذال وردنا وذو | دا نكال سد 
الزاد والراحلة وانطلق معه المغئّيات والنوائح. 

7س ا ا ا بالخروج إليه 

مرله بمنزل خارج من المدينة فنزل الغلام في ذلك المنزل فلمًّا جلس فيه ونشر 

0 مر غلمانه أن يبيعوا الناس ويساهلوهم في بيعهم ويسامحوهم ففعلوا 
ذلك فلما رأى النا س قد شغلوا بالبيع انسل ودخل المدينة وقد علم أين سجن 
أخيه نم أ. فى المحم فاخن دا ة فرمى بها لينظر ما بقي من نفس أخيه. فصاح 
حين أصابته الحصاة. وقال: قتلتني ففزع الحرس عند ذلك وخرجوا إليه وسألوه 
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ل عتصقة رمات قروا ينا اوها رذابا لكلو وحن سهد ودود بسي 
ويضربك ويرميك كل من يمر بك بحجرء ورماك هذا الرجل بحصاة فصحت منها؟ 

فقال: إِنٌّ الناس كانوا من أمري على جهالة ورماني هذا على علم. 

فاتشرتق أكوو رهما ال سا له ومتاعهه وفال لقا إذا كان عا :فا موت 
أنشر عليكم برأ ومتاعاً لم تروا مثله قط فانصرفوا يومئذٍ حيّى إذا كان من الغد 
غدوا عليه بأجمعهم فأمر بالبرٌ فنشروا وأمر بالمغدّيات والنائحات وكلّ صنف معه 
مما يلهى به الناس فأخذوا في شأنهم فاشتغل الناس فأتى أخاه فقطع عنه أغلاله. 
وقال» آنا اد اكاك طبهي اختمدة ين اله هد فلك عتراعها تاقوا كان 
معه حبّى إذا وجد راحة أقامه على الطريق, ثم قال له: انطلق فإِنّك ستجد سفينة قد 
سيّرت لك في البحر. 

فانطلق سائراً فوقع في جبٌ فيه تنّين وعلى الجبّ شجرة نابتة فنظر إلى 
الشجرة فإذا على رأسها اثنتا عشرة غولاً وفي أسفلها اثنا عشر سيفاء وتلك 
اللتيرواف عاو لد مع اق قل يز ل يتل وبعال نحت اخذ مقضن هون انر 
درو جد وسلض بوساويحى اقل لحر لقره سه كاد اعيدات له إلى مانت 
لداعل د كبوانها بحن ابد اله 

عترك الله أيّها الملك أتراه عائداً إلى ما قد عاين ولقى؟ قال: لاء قال: فإِنّي أنا 
قن ققدر ]لمشي دوناء كلاد الك ضحي ون التعية فنا تلز لقان ١‏ كرتن لين 
وأكهيها نكال النداد الليلف | هذا شرل إن أغيتا الملاك أن يككديها : فهال» لا 
أفعل قال: أفلا أضرب لك مثلاً؟ قال: بلى. - 

قال: إِنَّ رجلاً كان في قوم فركبوا سفينة فساروا في البحر ليالي وأيّاماً نَم 
انكسرت سفينتهم بقرب جزيرة في البحر فيها الغيلان فغرقوا كلهم سواه وألقاه 
البحر إلى الجزيرة, وكانت الغيلان يشرفن من الجزيرة إلى البحر فأتى غولاً 
فهويها ونكحها حيّى إذا كان مع الصبح قتلته وقسّمت أعضاءه بين صواحباتها 
واتّفى مثل ذلك لرجل آخر فأخذته ابئة ملك الغيلان فانطلقت به فبات معها 
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ينكحها وقد علم الرجل ما لقي من كان قبله فليس ينام حذراً حتّى إذا كان مع 
الصبح نامت الغول فانسل الرجل حتّى أتى الساحل فإذا هو بسفينة فنادى أهلها 
واستغاث بهم فحملوه ه حتّى أتوا به أهله فأصبحت الغيلان فأتوا الغولة التي باتت 
معه فقالوا لها: 1 بن الرجل الذي بات معك؟ قالت: نه قد فر منّىء فكدروها وقالرا: 
أكلته واستأثرت به علينا فلنقتلدّك إن لم تأتنا به. فمرّت في الماء حتّى أتته في 
منزله ورحله فدخلت عليه وجلست عنده وقالت له: ما لقيت فى سفرك هذا؟ قال: 
نقيت بلاء خلّصني الله منه وقصّ عليها ذلك فقالت: وقد تخلّصت؟ قال: نعم فقالت: 
أنا الغولة وجئت لآخذك. فقال لها: أنشدك الله أن تهلكينى فإنّى أدلّك على مكان 
وجل قالكه إن انك فاظلها حكن إذا ونلا علي المدك قتالك اشم يننا 
أصلح الله الملك إِنّي تزوّجت بهذا الرجل وهو من أحبٌّ الناس إل ثم إِنّه كرهنى 
وك اضحيت ناظر قن أعرنا قلتنا زاها للك اعسهم هايا فغلة ايها فدات 
وقال له: إنّى قد أحببت أن تتركها فأتزوجها؟ 

تالح اسن ل مدنا عه ١١‏ الوا ان اك جك 
إذا كانت مع السحر ذبحته وقطعت أعضاءه وحملته إلى صواحباتها أفترى أيّها 
الملك أحداً يعلم بهذا ثم ينطلق إليه؟ 

قال: لا. قال الخاطب للغلام: فإنّي لا أفارقك ولا حاجة لي فيما أردت. 

فخرجا من عند الملك يعبدان ن الله جل جلاله ويسيحان في الأرض. فهدى الله 
عر وجل نيما اناسا قرا وبلغ شأن الغلام وارتفع ذكره في الآفاق فذكر والده. 
وقال: لو بعثت إليه فاستنقذته ممّا هو فيه. فبعث إليه رسولاً فأتاه فقال له: إِنّ ابنك 
بقرئك السلام وقصٌّ عليه خبره وأمره فأتاه والده وأهله فاستنقذهم مما كانوا فيه. 

4 إن بلوهر رجع إلى منزله واختلف إلى ووذ اهتيا كلما يمت غرفي [ به شيك 
فتح له الباب ودله على سبيل الصواب, ثم تحوّل من تلك البلاد إلى غيرها وبقي 
بوذاسف حزيئاً مغتقاً فمكث بذلك حتّى بلغ وقت خروجه إلى النساك لينادي 
ا ل ل 


وقام بين يديه ثم قال له للف الخين والميلاعة انك اتسنا بين البهائم الظالمين 
الفاسقين من الجهّال أتيتك بالتحيّة من الحقّ وإله الخلق بعثني إليك لأبشّرك وأذكر 
لك ما غاب عنك من أمور دنياك وآخرتكء فاقبل بشارتي ومشورتي ولا تغفل 
عن قولي «اخلع عنك الذاتيا واتبذعنك شهواتها وازهد في الملك الزائل».والسلظان 
الفاني الذي لا يدوم وعاقبته الندم والحسرة. واطلب الملك الذي لا يزول والفرح 
اْذي لا ينقضي والراحة الّتي لا يتغيّر وكن صدّيقاً مقسطأًء فإِنّك تكون إمام الناس 
تدعوهم إلى الجنّة. 

فلمّا سمع يوذاسف كلامه خرٌ بين يدي امغر وجل يناجدا؛ ؤقال: إلى لامر 
الله تعالى مطيع وإلى وصيّته منته فمرني بأمرك فإني لك حامد ولمن بعتك إلىّ 
شاكر فَنه رحمني ورؤوف بي ولم يرفضني بين الأعداء فإني كنت بالذي الي 
به مهتمًا. 

قال الملك: إِنّى أرجع إليك بعد أيّام. ثم أخرجك فتهيّاً لذلك ولا تغفل عنه. 
فوطّن يوذاسف نفسه على الخروج وجعل همّته كلّه فيه ولم يطّلع على ذلك أحداً 
حكن 11 اجاء توق بسر ويكه أناذ القلافة فى واف اليل وزالنابي تنياء فا لاله 
قم فاخرج ولا تؤخّر ذلك, فقام ولم يفش سرّه إلى أحد من الناس غير وزيره فبينا 
هو يريد الركوب إذا اتاه رجل شابٌ جميل كان قد ملكهم بلاده فسجد له. 

وفال ره ايها ارق العلفمو فل أطنا ينا العبيد: انها القد اد اكيم 
الكاملوضركنا لموتهولة لكك ولاك أقم عندنا فإنّا كنا منذ ولدت في رخاء 


0 ل 
0 


ثم إِنّه ركب فسار ما قضى الله له أن يسير. ثم نه نزل عن فرسه ووزيره يقود 
فرسه ويبكى أشدٌّ البكاء, ويقول ليوذاسف: بأىّ وجه أستقبل أبويك؟ ويما أجيبهما 


قصّة بلوهر ويوذاسف 


عنك؟ وبأيّ عذاب أو موت يقتلاني؟ وأنت كيف :تطيق العسنبوالاذى الدى ل 
تتعوّده؟ وكيف لا تستوحش وأنت لم تكن وحدك يوماً قط؟ وجسدك كيف تحمّل 
الجوع والظمأ والتقلب على الأرض والتراب؟ فسكته وعرّاه ووهب له فرسه 
والمنطقة فجعل يقبّل قدميه ويقؤل: لا تدعنى وراءك يا سيّدي اذهب بى معك 
حيث خرجت فإنّه لا كرامة لي بعدك وإِنّك إن تركتني ولم تذهب بي معك أخرج 
فى الفعدر ابوك ادل يمك ددا سان :| شدكه ركنا وع اد مال لاود 
فى تفنياك الاتهير ا قال عق إلى لدوم سيد له 3ك عان وكسن ابلق 
١‏ :له توعتغله لبان المللقة ود فعة إلى بولاير ووبواقتال الم الين اما و اعيطاة 
الناقوقة الى كان يلها فى راسط وقال لذبالطلق يها مدك وفتوسي وإذا أتتفه 
فاسجد له وأعطه هذه الياقوتة وأقرئه السلام ثمّ الأشراف وقل لهم: إِنّي ليا نظرت 
فيما بين الباقي والزائل رغبت في الباقي وزهدت في الزائل ولمّا استبان لي أصلي 
مسد نهاك نهدا وين ال خداسو الدرا وفيت الا عد اعدو لقنا وا علد 
إلى صر وعدي عا والدس :1:16 ]كت لتاقو لايك تيه فنا 1١‏ سضر 
كسوتي عليك ذكرني وذكر حبّى لك ومودتي ياك فمنعه ذلك أن باتني إليك 
مكروهاً. 
ثم رجع وزيره وتقدّم يوذاسف أمامه يمشي حبّى بلغ فضاء واسعاً فرفع رأسه 
فرأى شجرة عظيمة على عين من ماء أحسن ما يكون من الشجر وأكثرها فرعاً 
وغصناً وأحلاها ثمراً. وقد اجتمع إليها من الطير ما لا يعدٌ كثرة. فسبّ بذلك المنظر 
وفرح بهء وانقدم إليه حتى دنا منه. وجعل يعبّره فى نفسه ويفسّره فشبّه الشجر 
بالبشرى التي دعا إليها وعين الماء بالحكمة والعلم, والطير بالناس الذين 
يجتمعون إلبه ويقبلون ته الدين, نينا هواقائم إذا أتاء أربعة من المسلائكة روخ 
يمشون بين يديه فأتبع آثارهم حتى رفعوه في جو السماء وأوقي من العلم 
والحكمة ما عرف به الأولى والوسطى والأأخرى. والّذي هو كائن, ثمّ أنزلوه إلى 
الأرض وقرنوا معه قريناً من الملائكة الأربعة فمكث فى تلك البلاد حيئاً ثم نه 
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أتى أرض سولابط فلمًا بلغ والده قدومه خرج يسير هو والأشراف فأكرموه 
وقرّبوه. واجتمع إليه أهل بلده مع ذوي قرابته وحشمه وقعدوا بين يديه وسلهرا 
عليه وكلمهم الكلام الكثير وفرش لهم الأساس وقال لهم: اسمعوا إِلّ بأسماعكم 
وفرّغوا إِلِنَ قلوبكم لاستماع حكمة الله عرّ وجل التي هي نور الأنفس وثقوا بالعلم 
الذي هو الدليل على سبيل الرشاد. وأيقظوا عقولكم وافهموا الفصل الذي بين 
الحق والباطل, والضلال والهدى. 

واعلموا أن هذا هؤرذين العق الذى اضزله ا عدر وجل على الأسباء 
والرسلطَبِهك, والقرون الأولى؛ فخصّنا الله عرّ وجل به في هذا القرن برحمته بنا 
ورأفته رحمته وتحئّنه علينا وفيه خلاص من نار جهنم 31 مل فال الاقينا : 
ملكوت السموات ولا يدخلها أحد إلا بالإيمان وعمل الخيرء فاجتهدوا فيه 
لتدركوا به الراحة الدائمة والحياة التي لا تنقطع أبداً ومن آمن منكم بالدين فلا 
يكونرٌ إيمانه طمعاً فى الحياة ورجاء لملك الأرض وطلب مواهب الدنياء وليكن 
يماك لقي لما فى اولكوت السمراك وويجاء اللعلاض يولك الجا فين 
الضلالة وبلوغ الراحة والفرج في الأخوة قاذ منلك الأرطن وسيلطانها زاكل” 
ولذاتها منقطعة. فمن اغترٌ بها هلك وافتضح. لو قد وقف على ديّان الدين الذي 
لا يدين إلا بالحق. فإن الموت مقرون مع ايتاذ وهو يتراصد اروالشكي أن 
يكبكبها مع الأجساد. 

واغلموا | تدكما أن الطب لتقدر عل الحناة والتجاة من الأعداء هن البوء إلى 
غد إلا بقوّة من البصر والجناحين والرجلين» فكذلك الإنسان لا يقدر على الحياة 
والنجاة إلا بالعمل والايمان والعمل الصالح وأفعال الخير الكاملة. فتفكر أيّها 
الملك انف والأقراق.فينا نيعون وافهضا واعتدرواء واغيرؤا البخر هنا دافت 
النفيئة.واقطموأ النفازة ما ذاء الذليل:والظهن والزاةه واسلكوًا سبيلكة ما دام 
المصباح. وأكثروا من كنوز الْبرٌ مع النشاك. وشاركوهم فى الخير والعمل الصالح. 
وأصلحوا التبع وكونوا لهم أعواناً. ومروهم بأعمالكم لينزلوا معكم ملكوت النور, 


واقبلوا النورء واحتفظوا بفرائضكم, وإيّاكم أن تتوثّقوا إلى أماني الدنيا وشرب 
الخمور وشهوة النساء من كل ذميمة وقبيحة مهلكة للروح والجسد واتقوا الحميّة 
والغضب والعداوة والنميمة, وما لم ترضوه أن يؤتى إليكم فلا تأتوه إلى أحد. 
وكونوا طاهري القلوب. صادقي النيّات لتكونوا على المنهاج إذا أتاكم الأجل. 

ثمّ انتقل من أرض سولابط وسار في بلاد ومدائن كثيرة حتّى أتى أرضاً 
تسنن قجور شها ن كه واحنا ميّتها ومكث حتّى أتاه الأجل الذي خلع الجسد. 
وارتفع إلى النورء ودعا قبل موته تلميذا له اسمه ايابذ الذى كان يخدمه ويقوم 
عليه. وكان رجلاً كاملاً في الأمور كلّها. وأوصى إليه. وقال: إِنّهِ قد دنا ارتفاعي 
عن الدنياء واحتفظوا بفراتضكم, ولا تزيغوا عن الحقٌء وخذوا بالتنسك ثم أمر 
ايايذ ان سو له مكاناً فبسطه هو رجليه وهيّاً واه إلى المغرب ووجهه إلى 
المشرق ثم قضى نحبه. 


قال مصنف هذا الكتاب: 


ليس هذا الحديث وما شاكله من أخبار المعمّرين وغيرهم مما أعتمده في أمر 
الغيبة ووقوعهاء لأنٌّ الغيبة إِنَما صحّت لي بما صم عن النبي عيب والأئمة يا من 
ذلك بالأخبار الي يعخلها ضح الإشلام وشراقفه وأحكامة :ولكتى أرق القنيية 
لكثير من أنبياء الله ورسله صلوات الله عليهم ولكثير من الح تدم 
ولكثير من الملوك الصالحين من قبل الله تبارك وتعالى. ولا أجد لها منكراً من 
مخالفينا وجميعها في الصحّة من طريق الرواية دون ما قد صم بالأخبار الكثيرة 
الواردة الصحيحة عن النبيّ والآئمّة صلوات الله عليهم فى أمر القائم الثانى عشر 
من الأئمّة لإا وغيبته حتّى يطول الأمد وتقسو القلوب ع ليام عرد 520 
ثم يطلعه الله وتشرق الأرض بنوره ويرتفع الظلم والجور بعدله. فليس في 
التكذيب بذلك مع الإقرار بنظائره إلا القصد إلى إطفاء نور الله وإيطال دينه ويأبى 
لله إلا أن يتم نوره ويعلي كلمته ويحق الحقّ ويبطل الباطلء ولو كره المخالفون 
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المكد بويت وت :انتالص العم على لان شير انق اراق افده :وفك 
اله الطاهرين. 

ولإيرادي هذا الحديث وما يشاكله في هذا الكتاب معنى آخر, وهو أنَّ جميع 
أهل الوفاق والخلاف يميلون إلى مثله من الأحاديث فإذا ظفروا به من هذا 
وناظ وشاك ؤبقت كالفقة واداد بمتصيرة: والمتكر ساكد علية من انه الححة: 
والواقف الشاكٌ يدعوه وقوفه بين الإقرار والإنكار إلى البحث والتنقيب”" إلئ أمر 
الثاتت وغينه: فترعى اله الهذايه لآن اليج من الأميون لا ويه التحث 
والتنقيب'" إلا تأكيداً كالذهب الذي كلّما دخل النار ازداد صفاء وجودة. 

وقذغكب الثتبارك وتعالى آسنه الأعظم الذى إذا دعى :به أجنات وإذا شل بد 
أعطى في أواكل سروهة القر ان 

فقال عر وجل: المى والمرء والرء والمص. وكهبعص,. وجمعسق» وطسمء 
وطسء ويس وما اشبه ذلك لعلتين: 

أحدهنا أن الكفار والمسركين كانت أعينهم فى غطاء عن ذكر الله وهو 
النبيَعَييُةُ بدليل قوله عّ وجل: «أنزل الله إليكم ذكراً :# رسولاً»”" وكانوا لا 
مقطوعة هي من حروف كلامهم ولغتهم ولم تجر عادتهم بذكرها مقطوعة فلمًّا 
سمعوها تعجّبوا منهاء وقالوا: نسمع ما بعدها تعجّباً فاستمعوا إلى ما بعدها فتأكدت 
العقة هن المدكريى : ازداد أهل الأقرار يه يضير : وتر تك الباقون كا كا لأهقة 
لهم إلا البحث عمّا شكُوا فيه. وفى البحث الوصول إلى الحق. 

والعلة الذقرى فى إنزال أوائل هذ السونبالعروف اللتقطوعة لسخصق 
بمعرفتها أهل العصمة والطهارة, فيقيمون بها الدلائل ويظهرون بها المعجزات, 


)19١(‏ في بعض النسخ المصحّحة: التنقير. والتنقير: التفتيش كما في النهاية. 
() الطلاق: .١١-5٠١‏ 


ولو عمّ الله تعالى بمعرفها جميع الناس لكان في ذلك ضدّ الحكمة وفساد التدبير 
وكان لا يؤمن من غير المعصوم أن يدعو بها على نبىّ مرسل أو مؤمن ممتحن, انم 
لا يجوز أن يقع الإجابة بها مع وعده وانّصافه بأنّه لا يخلف الميعاد. على أنه 
يجوز أن يعطى المعرفة ببعضها من يجعله عبر لخلقه متى تعدّى فيها حدّه كبلعم 
بن باعورا حين أراد أن يدعو على كليم الله موسى بن عمران ع انين ماكان 
أوتي من الاسم فانسلخ منهاء وذلك قول الله عرّ وجل في كتابه: « واتل عليهم نبأ 
الذى انام لبان فالس هنا فأنصه العيطان فكان من نارون » 1" و تدا فل 
عر وجل ذلك ليعلم الناس أنه ما اختصّ بالفضل إلا من علم أنّه مستحقٌ للفضل: 
وأنّه لو عمٌ لجاز منهم وقوع ما وقع من بلعم. 

وإذا جاز أن يغيب الله عرّ وجل اسمه الأعظم فى الحروف المقطوعة فى كتابه 
الذي هو حجّته وكلامه. فكذلك جائز أن يغيب بلق فى الناس عن 5 
المؤمنين وغيرهم لعلمه عرّ وجل أنه متى أظهره وقع من أكثر الناس التعدّي 
لحدود الله في شأنه فيستحقّون بذلك القتل, فإِنّ قتلهم لم يجز وفي أصلابهم 
مؤمنون, وإن لم يقتلهم لم يجز وقد استحقوا القتل. 

فالحكمة للغيبة في مثل هذه الحالة موجبة, فإذا تزيّلوا ولم يبق في أصلابهم 
مؤمن أظهره الله عرّ وجل فخسف بأعدائه وأبادهه'" ألا ترى المحصنة إذا زنت 
وهي حبلى لم ترجم حتّى تضع ولدها وترضعه إلا أن يتكقّل برضاعه رجل من 
المسلمينء فهذا سبيل من فى صلبه مؤمن إذا وجب عليه القتل لم يقتل حتّى 
بزايله. ولا يعلم ذلك إلا من يكون حجّة من قبل علام الغيوب, ولهذا لا يقيم 
الحدود إلا هوء وهذه هى العلة الّتى من أجلها ترك أميرالمؤ منين لد مجاهدة أهل 
الخللاق خفساً وعشرين سنة بعد رسول لعل . 


ل ٠‏ 0 | السو ٠.‏ _.- بر 


)١(‏ الأعراف: .١70‏ (؟) أباده: أي أهلكه. 
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عامر. عن عمّه عبدالله بن عامر, عن محمّد بن أبي عمير, عمّن ذكره. عن أبى 
عبدالله علي قال: قلت له: ما بال أميرالمؤمنين يةِ لم يقاتل مخالفيه في الأوّل؟ 
قال: لآآية في كتاب الله تعالى: لو تزيّلوا لعذّبنا الّذين كفروا منهم عذاباً أليماًع 7" 
قال: قلت: وما يعني بتزايلهم؟ قال: ودائع مؤمنون في أصلاب قوم كافرين. 

وكذلك القائم علي لم يظهر أبدأ حتّى تخرج ودائع الله عرّ وجل فإذا خرجت 
ظهر على من ظهر من أعداء لله عر وجل فقتلهم. 

حدثنا المظفّر بن جعفر بن المظفّر العلويّ يِه قال: حدّثنا جعفر بن محمّد بن 
مسعود, عن أبيه. عن علىٌ بن محمّد. عن أحمد بن محمّد. عن الحسن بن محبوب, 
عن إبراهيم الكرخي قال: قلت لأبي عبداله طيٍ أو قال له رجل _: أصلحك الله 
ألم يكن علي نقد قويّاً فى دين الله عرّ وجل؟ قال: بلى؟ قال: فكيف ظهر عليه 
القوم. وكيف لم يدفعهم وما يمنعه!" من ذلك؟ قال: آية في كتاب الله عرّ وجل 
منعته. قال: قلت: وأيّة آية هي؟ قال: قوله عرّ وجلٌ: «لو تزيّلوا لعذّبنا الْذين كفروا 
منهم عذاباً أليماً4 إِنّه كان لله عرّ وجل ودائع مؤمنون في أصلاب قوم كافرين 
ومنافقين فلم يكن علي طيّةٍ ليقتل الآباء حتّى يخرج الودائع فلمًا خرجت الودائع 
ظهر على من ظهر فقاتله. وكذلك قائمنا أهل البيت لن يظهر أبدأ حبّى تظهر ودائع 
الله عرّ وجل فإذا ظهرت ظهر على من يظهر فقتله. 

حدّثنا المظفّر بن جعفر بن المظمّر السمرقندي العلويّظظِية قال: حدّثنا جعفر 
ال سحقنىية مسحو ابية قا لا نح تنا مختر كد ,بن ا حل كال امد ندى مبحده ب 
عيسى بن عبيد. عن يونس بن عبدالرحمن؛ عن منصور بن حازم. عن أبي 
عبدالله ليلذ في قول الله عرّ وجل: «لو تزيّلوا لعذّبنا الْذين كفروا منهم عذاباً 
أليمأ» لو أخرج الله عر وجل ما في أصلاب ب المؤمنين من الكافرين وما في 
أعتلاك الكافرية هع الم منيق اعد الذبين كفروا: 

2 عاد 2 
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لل حدّثنا أبو الحس 0 الفقيه الأسواريّ بإبلاق 5 قال: 


واي 7 ىن منصور- ا وأ 
سربانك ملك الهند في بلدة تسمّى «قنُوج»!" فسالناه كم أتى عليك من السنين؟ 
فقال: تسعمائة سنة وخمس ال 10 1 أنفذ إلبه 
عشره من أصحابه فيهم حذيفة بن اليمان وعمرو بن العاص واضاحة بن ريد وأبو 
موسى الأشعرىٌ وصهيب الرومىٌ وسفينة وغيرهم يدعونه إلى الااسلام فأجاب 
وأسلم وقبّل كتاب النبِيّييييةٌ فقلت له: كيف تصلّي مع هذا الضعف؟ فقال لي: قال 
ا ا ل ذا 
طعامك, فقال: أكل ماء اللحم والكرّاث؛ وسألته هل يخرج منك شيء فقال: في كل 
اسبوع مرّة شىء إيسيرء قال؛ وسألته عن أستاته: فقال أبدلتها عشرين مثة ورأيت 
[له ] في اصطبله شيئاً من الدوابٌ أكبر من الفيل يقال له: زند فيل. فقلت له: وما 
تصنع بهذا؟ قال: يحمل بها ثياب الخدم إلى القصّار. ومملكته مسيرة أربع سنين في 
مثلهاء ومدينته طولها خمسون فرسخاً في مثلها مثلهاء وعلى كل باب منها عسكر في 
ماه الف وعسرين الفا ؛ إذا وقع في أحد من تلك الأبواب حدث خرجت تلك 
الفرقة إلى الحرب لا يستعان بغيرها وهو فى وسط المدينة وسمعته يقول: دخلت 
المعرفا"اافيلشت: إلى الزمل دوم الغاليع:< وصيرت إلى تقوم موس لكل اقرا يك 
سطوح بيوتهم مستوية وبيدر الطعاء!ة) خارج القرية بالكدون منه القوت والباقى 
يتركونه هناك وقبورهم في دورهم وبساتينهم من المدينة على فرسخين ليس فيهم 
شيخ ولا شيخة ولم أر فيهم علة ولا يعتلون إلى أن يموتواء ولهم أسواق إذا أراد 


١‏ فطق على .ها شق من احيار لمعم ون: 

(") بفتح القاف وتشديد النون وأخره جيم. ٠‏ موضع ببلاد الهند. (المراصد). 

() آل عمران: .19١‏ ا دخلت إلى العرب. 
(0) يعني الموضع الذي يجمع فيه الحصيد والقمح ويداس 


كمال الدين وتمام النعمة 


الباق متهم قراء سو عجار إلى السوى فون اقم واعنها ضيه وصا سه قير 
خاطري ١|‏ أرالاوا افده سمشوورو افخيزى ١‏ رارفو لذ بكو زملوه لصوف دا 
ولا كلام يكره إلا ذكز الله عرّ وجل والصلاة وذكر الموت. 

قال مصئّف هذا الكتا ب ءل : فإذاكان جاز عند مخالفينا مثل هذه الحال لسربانك 
ملك الهند فينبغي أن لا يحيلوا مثل ذلك في حجّة الله في التعمير ولا قوّة إلا بالله. 


]١؟‎ [ 


١‏ يي 000 ته قال: حدثنا 
جعفر بن محمّد بن مسعود قال: حدثنا جعفر بن بحت ذال بحاس لفق كيين 
علىٌ البوفكيّ. عن الحسن بن علىٌ بن فضالء عن ثعلبة بن ميمون. عن موسى 
النميريّ”" عن العلاء بن سيابة, عن أبى عبدالله طةٍ قال: من مات منكم على هذا 
الأم مكار لدكان كم كان فى عبطاطا اكاك كل 

؟-وبهذا الإسناد. عن هله عن غمرين أبآن» عن عب دالحميد الواسطئ» عن 
أبى جعفر محمّد بن علي الباقرطيدٌ9« قال: قلت له: أصلحك الله لقد تركنا أسواقنا 
أنتظاراً لهذ] الأمن. ققال 31 يا اعد المي أترق مخ حيس نشنة عد :انه عدر 
وجل لا يجعل الله له مخرجاً؟ بلى والله ليجعانّ الله له مخرجاً. رحم الله عبداً 
عون قي علكادريف اهيدا اننا امونانها ا و«قلك نومت كين أن ادرك 
القائم؟ قال: القائل منكم أن لو أدركت قائم آل محمّد نصرته, كان كالمقارع بين 
يديه بسيفه, لا بل كالشهيد معه. 

)١(‏ كذا في بعض النسخ. وفي بعضها: جعفر بن أحمد ولعل الصواب: جعفر بن معروف. 


(") هو موسى بن أكيل النميري من أصحاب الصادقنةٍ ثقة. وصحّف في بعض النسخ: 
بالهرمزي. وفي بعضها: بالبربري. وفي بعضها: بالنهريري. 


ماروي فى ثواب المنتظر للفرج 


ل سيم و و اال ل 
الحسر دعن آاس ا لا قال اسل اعمال يمنا ال 
الحسن الرضاطقة قال: 0 1 00 
كن السط ينآ 

لوهذ انعد عن مدقل بو سور فانم خلس ا ويعيا م دلت بدن 
حمّاد الكشيّ قال: حدّثنا سهل بن زياد'" قال: حدّنني محمّد بن الحسين, عن 
أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: قال الرضاءقِة: ما أحسن الصبر وانتظار الفرج 
0 اولي كرفب 4 «فاطرد إن سك 
من قبلكمأصير متكم 
ا د و ل ا عو 0 
الحسن بن راشد. عن أبي بصير؛ ومحمّد بن مسلم. عن ا :عبد انه كين انايد 
عن أميرالموّ منين مليكة قال: المنتظر لأمرنا كالمتشحّط بدمه في سبيل الله. 

1- حدّثنا المظفّر بن جعفر بن المظقّر العلويّ السمرقندى يفته قال: حدّثنا 


)١‏ محمّد بن الفضيل من أصحاب الرضا كا أزدي صيرفي. «تعرس بالفلة (اضبه) وقال 
الشيخ خة في رجاله: محمّد بن الفضيل الكوفي الأزدي ضعيف. 

هه الأعراف: ١‏ والظاهر من السياق المراد انتظار العذاب. والتاويل بالصاحب عا غريب 
جدًاً والعلم عند الله. 

(؟) سهل بن زياد ضعيف في الحديث غير معتمد عليه وكان | افق رن امسن رن لسن بي 
عليه بالغلوٌ والكذب وأخرجه من قم إلى الري. (جش). 

)0غ تمام الاية في سورة هود: : 47 «يا قوم اعملوا على مكانتكم إنى عامل دوف تعلمون من 
يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إنّي معكم رقيب». 


حيدر بن محمّد. وجعفر بن محمّد بن مسعود قالا: حدثنا محمّد بن مسعود قال: 
حدّثنا القاسم بن هشام اللوْلوؤيٌ قال: حدّثنا الحسن بن محبوبء. عن هشام بن 
سالم. عن عمّار الساباطيّ قال: قلت لأبي عبدالله قد : العبادة مع الإمام منكم 
المستتر في دولة الباطل أفضلء أم العبادة في ظهور الحقّ ودولته مع الإإمام الظاهر 
1 فقال: يا عمّار الصدقة والله في الس [في دولة الباطل ] أفضل من الصدقة 

ِ فى العلانية وكذلك عبادتكم في السرّ مع إمامكم المستتر في دولة الباطل أفضل 
لخوفكم من عدوّكم في دولة الباطل وحال الهدنة ممّن يعبد الله عر وجل في ظهور 
الحقّ مع الامام الظاهر في وله العة يونين العادة امع الخرفه وق :قولة الباطل 
مثل العبادة مع الأمن في دولة الحقّ, اعلموا أن من صلى منكم صلاة فريضة 
وحداناً مستتراً بها من عدوّه في وقتها فأتّها كتب الله عرّ وجل له بها خمساً 
وعشرين صلاة فريضة وحدائية. ومن صَلَّى منكم صلاة نافلة في وقتها فأتمّها 
م ا ما لو ا 1 ا 
0 سينةه رشاعت | نانك اعرف 0 إذا 7 أعماله اران ْ 


فنا غنة رةه ِنْ الله عر 0 5 

كان تعلق عتدلك :قر الك قن ر كن قن العدل وستن عليه ولك احك ان 
الى كتتجونا الوم انضق أغنال دن أسكايالإناء سك الشاهر فت دراه 
الحقّ ونحن وهم على دين واحد وهو دين الله عرّ وجل ؟ 

نقال؛ ل ا ل لي 
والح وإلى كل فقه وخير وإلى عبادة الله سرّاً مع عدوّكم مع الإمام المستتر 
مطيعون له. صابرون معه. منتظرون لدولة الحقٌء خائفون على إمامكم والففكم 
دك لماو اكه ؟تنظر وين إلى نعف إما تك جنك ان أيدى الظلية قد :مسي كج ذاك 
واضطرّوكم إلى حرث الدنيا''' وطلب المعاش 5 الصبر على دينكم وعبادتكم 


)١(‏ في بعض النسخ: إلى جدب الأرض. 


ماروي في ثواب المنتظر للفرج 


وطاعة إمامكم والخوف من عدوّكم, فبذلك ضاعف الله أعمالكم. فهنيئاً لكم هنيئاً. 

قال: فقلت له: جعلت فداك فما نتمبّى إذاً أن نكون من أصحاب الامام القائم 
في ظهور الحقّ ونحن اليوم في إمامتك وطاعتك أفضل أعمالاً من أعمال أصحاب 
قولة العة ؟افقال اسيهان اله آم فتن أن يظهر الله عرّ وجل الحقّ والعدل في 
البلاد. ويحسن حال عامّة العباد'" وعم الله الكلمة ويؤلف بين قلوب مختلفة 
ولا يعصى الله عرّ وجل فى أرضه. ويقام حدود الله فى خلقه, وي رد الله الحقّ إلى 
أهله فيظهروه حبّى ل معد بشيء من الحق تقاف اعد مو الكافد انا اننا 
عمّار لا يموت منكم ميّت على الحال التي أنتم عليها إلا كان أفضل عند الله عرٌ 
وجل من كثير ممّن شهد بدراً وأحداً فأبشروا. 

-حدثنا علي بن أحمدطِيه قال: حدّثنا محمّد بن أبى عبدالله الكوفي قال: 
حدّثنا موسى بن عمران النخعيٌ. عن الحسين بن يزيد النوفليٌء عن أبي إبراهيم 
الكوفيّ قال: دخلت على أبي عبدالله له فكنت عنده إذ دخل عليه أبو الحسن 
موسى بن جعفر طن وهو غلام فقمت إليه وقبّلت رأسه وجلست فقال لى أبو 
عبدالله َِة : يا أبا إبراهيم أما إن صاحبك من بعدي. أما ليهلكنٌ فيه أقوام 0 
اخوون: قلغن اث قاتله وشاع غلى :روه المذاده أنا اشرعية اشح وعنا” 
من صلبه خير أهل الأرض في زمانه بعد عجائب تمر به حسداً له. ولكن الله تعالى 
بالغ أمره ولو كره المشركون يخرج الله تبارك وتعالى من صلبه تكملة اثني عشر 
0007 اختضّهم الله بكرامته وأحلّهم دار قدسه. المنتظر للثاني عشر كالشاهر سيفه 
بين يدي رسو لال ولاك يذب عنه. فدخل رجل من موالي بني أميّة فانقطع 
الكلام وعدت إلى ابن عبدالله طلا خمس عشرة مرّة اريد استتمام الكلام فما 
قدرت على ذلك. فلمًا كان من قابل دخلت عليه وهو جالس فقال لي: يا أبا 
إبراهيم هو المفرّج للكرب عن شيعته بعد ضنك شديد وبلاء طويل وجورء. فطوبى 


)١(‏ في , بعض النسخ: : عامة الناس 


اللببل !22س سسسسسسللغيا 


لمن أدرك ذلك الزمان حسبك الله يا أبا إبراهيم قال أبو إبراهيم: فما رجعت بشيء 
أسرٌ إلِنَ من هذا ولا أفرح لقلبى منه!" 


]١غ[‎ 


النهى عن تسمية القائمكة 

حدّثنا أبى يلي قال: حدّثنى سعد بن عبدالله. عن يعقوب بن يزيد عن 
الحسن بن محبوب, عن علي بن رئابء عن أبي عبداله طق قال: صاحب هذا 
الأمر رجل لا يسمّيه باسمه إلأكافر. ش 

#امحذتنا أن #وتحكدين اللحسق رطتع اشمعنهنيا قالأتضة ذا سعة نن 
عبدالله عن جعفر بن محمّد بن مالك. عن علىٌ بن الحسن بن فضالء ات 
الصلت قال: سئل الرضاءطئة عن القائم طق فقال: لا يرى جسمه. ولا يسمّى 
بأسمه. 

حدّثنا أبي؛ ومحمّد بن الحسن رضي الله عنهما قالا: حدّثنا سعد بن 
عبدالله عن محيّد بن عيسى بن عبيد. عن إسماعيل بن أبان» عن عمرو بن شمر. 
عن جابر بن يزيد الجعفىٌ كا لوست ابا عستر ا يقر تيال عهر 
أميرالمؤمنين حي عن المهدىّ فقال: يا ابن أبي طالب أخبرني عن المهديّ ما 
انمد كاله آنا اسمةكلة إن عي عن عيفاة محتقي ايه حت 
يبعئه الله ععرّ وجل وهو مما استودع الله عرّ وجل رسوله في علمه. 

3 - حدثنا أبي يآ يفيه قال: اخاسا درق عيزاهتعن محكد ين احبد العلورئ: 
عن أبي هاشم الجعفريٌّ قال: سمعت أبا الحسن العسكريِّهةٍ يقول: الخلف من 
عدف لحم ا فى فكاف لك وا لعلف سو ويه الحلك كات توا عدي الافواك؟ 


.5175 تقدّم هذا الخبر بتمامه ص‎ )١( 


'مات خروج القائم كلا فد 
قال: لأنكم لا ترون شخصه ولا يحل لكم ذكره باسمه, قلت: فكيف نذكره؟ فقال: 
قواو از الفك ةين اهسك حتلز ات ١ه‏ اعلتسومار مه 


[إإب*' ماروي فى عا" 


[0؟] 


00 روي في علامات خروج القائمءكة | 


يه قال: حدثنا عبدالله بن جعفر الحميرى, عن إبراهيم بن 
ريم سمحي اس د 
حكيم»؛ عن ميمون البان» عن 5 عبدالله الصاد قط قال: خمس قبل قيام 
القائم طجة: اليماني والسفيانيّ والمنادي ينادي من السماء وخسف بالبيداء وقتل 
0 اكد 4 ِ بي يادي 


الحسن | الصفار, عن العياس بن معروف. عن ع بن ا عن عبد الله بن محمّد 
الع لعن قل رو معدو كمض اعون لد أ عن صالح مولى بني العذراء قال: 
سمعت أبا عبدالله الصادقطيةٍ يقول: ليس بين قيام قائم آل محمّد وبين قتل 
لنفس الزكية | إلا خمسة عشر ليلة. 
وطن ينه قال: حدّثنا عبدالله بن جعفر الحميرىّ. عن أحمد بن 
هلال 0 بي أيُوبٍ الخرّاز؛ والعلاء بن رزين» عن محمّد 
لوسك سيمع اغزان كد يقول: إِنْ قدام القائم علامات تكون من الله 
عر وجل للمؤمنين؛ قلت: وما هي جعلني الله فداك؟ قال: ذلك قول الله عرّ وجل 
«ولنبلوتكم» يعني المؤمنين قبل خروج القائم ليلا #بشيء من الخوف والجوع 
ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشّر الصابرين ١4‏ قال: يبلوهم بشىء 


.1١66ه‎ :ةرقبلا)١(‎ 


كمال الدين وتمام النعمة 


من الخوف من ملوك بني فلان فى آخر سلطانهم. والجوع بغلاء ابخا ريطم #ونقص 
فخ الأمو ال »قال كياء السازاك ؤوله النفل .وتم نو لاسن :قال سورت 
ذريع!". ونقص من الثمرات قال: قل ريع ما يزرع. «#وبشر الصابرين4 عند ذلك 
بتعجيل خر وج القائم علي . 

ثم قال لي: يا محمّد هذا تأويله إِنّ الله تعالى يقول: «إوما يعلم تأويله إلا 
والراسخون في العلم4!". 

3 ع كنا رسو حسمن بون لكوي الوليةه يليه يض قال: حدثنا الحسين بن 
الحسن بن أبان, عن الحسين بن سعيد, عن النضر بن سويد. عن يحيى الحلبيّ عن 
الحارث بن المغيرة البصريٌ. عن ميمون البان قال: كنت عند أبي جعفر نَئْلةِ في 
فسطاطه فرفع جانب الفسطاط فقال: إِنّ أمرنا قد كان أبين من هذه الشمسء ثم 
قال: ينادي مناد من السماء فلان بن فلان هو الإمام باسمه. وينادي إبليس لعنه الله 
من الأرض كما نادى برسول الله ولب ليلة العقبة. 

-وبهذا الإسناد. عن الحسين بن سعيدء عن صفوان بن يحيى» عن عيسى بن 
أعين. عن المعلى بن خنيس: عن أبي عبدالله طة قال: إِنّ أمر السفيانيٌ من الأمر 
المحتوم. وخروجه فى رجب. 

1_وبهذا الإسناد. عن الحسين بن سعيد, عن حمّاد بن عيسىء عن إبراهيم بن 
عمر عن ابن أَيُوبء عن الحارث بن المغيرة, عن أبي عبداش طةٍ قال: الصيحة 
التي في شهر رمضان تكون ليلة الجمعة لثلاث وعشرين مضين من شهر رمضان. 

وبهذا الإسناد. عن الحسين بن سعيد. عن محمّد بن أبي عمير. عن عمر بن 
حنظلة قال: سمعت أبا عبدالله طق يقول: قبل قيام القائم شيين لمات 
محتومات اليمانيٌ» والسفيانيٌ. والصيحة, وقتل النفس الزكيّة, والخسف بالبيداء. 

4 - حدٌثنا أبي ل يِه قال: حدّثنا سعد بن عبدالله قال: حدّثنا محمّد بن الحسين 


7 الذريع: السريع. (؟) آل عمران:‎ )١( 


ماروي فى علامات خروج القائم ]ف 


ابن أبي الخطاب. عن جعفر بن بشيرء عن هشام بن سالم. عن زرارة. عن أبي 
عبدالله طق قال: ينادى مناد باسم القائم عْقة. قلت: خاصٌ أو عاءٌ؟ قال: عا 
يسمع كل قوم بلسانهم؛ قلت: فمن يخالف القائم كا وقد نودي باسمه؟ قال: 
لا يدعهم إبليس حتى ينادى [فى <١‏ خر الليل ١]‏ ويشكك الناس 

9 حدّثنا محمّد بن علىٌ ماجيلويهظَلية قال: اداع كذ يو لدي 
القاسم. عن محمّد بن عليٌ الكوفيٌّ. عن محمّد بن أبي عمير. عن عمر بن أذينة 
قال: قال أبو عبدالله طة: قال أبي قا : قال أميرالمؤمنين طهْة: يخرج ابن آكلة 
الأكباد من الوادي اليابس وهو رجل ربعة. وحش الوجه'" ضخم الهامة. بوجهه 
ركورك إذاارا ممتفديقه اغوي اسه عقها رو ارول شتبيقة وهو من اذا نين 
سفيان حمّى يأتي أرضاً ذات قرار ومعين!" فيستوي على منبرها. 

دعذتنا احمدابرق زناف بن ختر اينات فته يه قال: حدّثنا على بن 

إراصمين هاعم ون أبيه إبزاهيم ون حاون كد بن اب عير بع بعتا دين 
عثمان عن عمر بن يزيد قال: قال لي أبو عبدالله الصادق كل : إِنّكَ لو رأيت 
السفيانيٌ لرأ كذاحيف الناسن عقر حمر ا وق يقل : ياربٌ ثاري ثاري ثم 
ا ل ا لي 
أبي القا ا ا ل حدّئنا الحسين بد 


)١(‏ قال في البحار: الظاهر في | خر النهار كما سيأتي تحت رقم 15, ؛ ولعله من النساخ ولم يكن 
في بعض النسخ: في | خر الليل أصلاً فالزيادة من النساخ. 

(؟) أي يستوحش من يراه ولا يستأنس به وفي بعض النسخ: وخش الوجه بالخاء المعجمة. 
والوخش: الرذق من كل تى + ورذال م للواحد والجمع وَالمذكر والمو بك 
[القاموس) وفي بعض النسخ المصحّحة: خشن الوجه. 

(1) يعني الكوفة كما جاءت به الأخبار. 

(4) في غيبة النعماني بسند آخر عنهاقة: : يا ربٌ ثاري والنار, .يا ربٌ ثاري والنار ولعل المعنى 
يا ربٌ إني أطلب ثاري ولو بدخول النار. 
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عن قتيبة بن محمّدء, . عن عبدالله بن أبي منصور البجليٌ قال: : سألت أبا عبداسّ لكلا 

عن اسم السفيانيّ فقال: وما تصنع باسمه؟ إذا ملك كور الشام الخمس: دمشق 
ريض وفلسمطيق: :و الاردؤه وفتسريو: افتو فعا عند ذلك الفرج. قلت: يملك 
توفة أعير؟ قال: لاتولكة ملت ماد اشهر له د ون يوه 

١-_حذثنا‏ محمّد بن إبراهيم ؛ بن إسحاق الطالقاني يلف قال هن امد رن 
علىٌ الأنصاريٌّ, ع ان الصلت الهروىّ قال: قلت للرضاءًكة : ما علامات القائم 
نكم إذالقوع 5 قال بغلامته أن يكون تنيع الس عات المنظر عت أن الناظر إليه 
لححسية انق أريعين مننة أ وتقتوتهاء.وإن سخ ععلاما نه أوا لا مفرء يترون الاكاء 
والليالى حتى ياتيه اجله. 

7 حدّئنا محمّد بن علي ماجيلويدطفه. عن عئّه محمد بن أبي القاسم عن 
محمّد بن علي الكوفيّء عن أبيه. عن أبي المغراء عن المعلّى بن خنيسء عن أبي 
عبدا شه طلةٍ قال: صوت جبرئيل من السماء. وصوت إبليس من الأرضء فاتُبعوا 
الفيورت الأول واتاكم واللخير أن تقتتوايه: 

وتنا محكه يق موسو بن المتوكّل يفيه قال: حدّثنا عبدالله بن جعفر 
الحميريٌ, عن أحمد بن عيسى, عن الحسن بن محبوب, عن أبي حمزة الثماليٌ 
قال: قلت لأبي عبدالله طيُا: إِنّ أبا جعفر ياد كان يقول: إِنّ خروج السفياني من 
الأمر المحتوم؟ قال [لي ]: :العم واختلاف ولد العبّباس من المحتوم, وقتل النفس 
الزكيّة من المحتوم. وخروج القائم ة من المحتوم؛ فقلت له: كيف يكون [ ذلك ] 
النداء؟ قال: ينادي مناد من السماء أوّل النهار: ألا إن الحقّ في علىّ وشيعته. ثم 
ينادي إبليس لعنه الله في آخر النهار: ألا إن الحقّ في الشنفياتت 557 فيرتاب 
00 ْ ْ ْ 

حدثنا محمّد بن الحسن 2 يفيه قال: ذتها عبيون الس د نات 
ملسيو ساسم ب 
تحنس عن أبي عبدالله ميد قال: إِنَّ أمر السفيانيٌ من المحتوم وخروجه في رجب. 
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ال 2 كي 0 
ا 
0 اسع ل ل مالك 
عن محمّد بن سنان, عن أبي الجارود زياد بن المنذر. عن أبي جعفر محمّد بن علىٌ 
الباقر. عن أبيه. عن جِدّه 22 قال: قال أميرالمؤ منين لاقلا وهو على المنبر -: 
بخرج رجل من ولدي في أ خر الزمان ن أبيض اللونء, مشرب بالحمرة؛ مبدح 
البطن عريض الفخذين؛ عظيم مشاش المنكبين”" بظهره شامتان: شامة على 
لون جلده”"' وشامة على شبه شامة النبي كك له اسمان: اسم يخفى واسم يعلن. 
دأنا :الا يفي لايد وان الدى يداع سحقد» ذاه راع العام ليانماء بيده 
المشرق والمغرب. ووضع يده على رؤوس العباد فلا يبقى مؤمن إلا صار قلبه شد 
من بن الذي واعطأة الله سالى قوع أرعية رحد بولة قن عقف الافسلك 
عليه تلك الفرحة [في قلبه ] وهو في قبره. وهم يتزاورون في قبورهم., 
وكاقرووقاء القائم ماواك اند عله 

- وبهذا الإسناد. عن محمد بن سنان» عن عمرو بن شمرء عن جاير. عن 

أبي جعفر عقا قال: إرا اقلم يكتاف اعد وجل ومن نت رلك لدت في قل 
مهديّنا كما ينبت الزرع على أحسن نباته. فمن بقي منكم حتّى يراه فليقل حسين 
يرآه: : السلام عليكم يا أهل بيت الرحمة والنبرّة ومعدن العلم وموضع الرسالة. 


)١(‏ مبدح البطن: أي واسعة وعريضة. والبداح: الممّسع من الأرض. والبدح بالكسر : الفضاء 
الواسع. وامرأة ببيدح أي باق والأبدس» الرجل الطويل [السنمين ] والعر يهن اللحنبين من 
الدؤات (القاموس). 

(1) مشاش: جمع المشاشة - بالضمٌ ‏ وهي رأس العظم الممكن المضغ. 

(") الشامة: علامة تخالف البدن الذي هي فيه إنّا باللون أو التورّم. وهي الخال . 


وروي أنّ التسليم على القائم طجُةٍ أن يقال له: «السلام عليك يا بقيّة اذ 

فى أرضه». 

ْ 11 وتنا الطميو ين احصدين انر 0 نه قال: حدّثنا أبي» عن أحمد بن 
محمّد بن عيسىء عن الحسين بن سعيدء عن علىٌ بن أبي حمزة؛ عن أبي بصير 
قال: قال أبو جعفر ماك : يخرج القائم ليه يوم السبب يوم عاشورا يوم الذي قتل 
فيه الحسين عليه . 

٠‏ اوبهذا الاستاةاعق الحسيق بن تعيذ»عن ابن أبى عميزه عن ابن يوت 
عق أب بصير قال: سأل رجل من أهل الكوفة أبا عبدالله ئا: كم يخرج مع 
القائم لج ؟ فنّهم يقولون: إِنّه يخرج معه مثل عدّة أهل بدر ثلاثمائة وثلاثة عشر 
رجلاً. قال: وما يخرج لا في أولي قوة, وما تكون واوا القوّة أقلّ من عشرة آلاف. 

١‏ -حدئنا أحمد بن محمّد بن يحيى العطا رطفي قال: حدّثنا أبي. عن محمّد 
ابن الحسين بن أبي الخطّاب, عن محمّد بن سنان عن أبي خالد القمّاط. عن 
ضريسء عن أبي خالد الكابليٌ. عن سيّد العابدين علىّ بن الحسين طلِكه قال: 
المفقودون عن فر شهم تلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً عدة أهل بدر فيصبحون بمكة, 
وهو قول الله عرّ وجلٌ: «أينما تكونوا يأت بكم الله جميعاً4” وهم أصحاب 
القائم ليد . 

حدثنا محمّد بن الحسن َلفْثه قال: حَدّننا محكد بن تحبى العطان عن 
محمّد بن الحسين بن أبى الخطّاب. عن صفوان بن يحيى؛ عن مندل! عن بكار بن 
أبي بكرء عن عبدالله بن عجلان قال: ذكرنا خروج القائم قل عند أبي عبداش اق 
فقلت له: كيف لنا أن نعلم ذلك؟ فقال: يصبح أحدكم وتحت رأسه صحيفة عليها 
مكتوب «طاعة معروفة». 

ورُوي أنه يكون في راية المهديٌّيُة «البيعة لله عرّ وجل». 


)١(‏ البقرة: .١5/‏ (1) في أكثر النسخ: منذر. 


اهديا أبي لفن قال: حدّثنا علي بن إبراهيم؛ عن أيبه. عن محمّد بن أبي 
عمير» عن عمرو بن أبي المقدام, عن ابيه. عن عبيد بن كرب'' قال: سمعت 
عليّا كه يقول: إن لنا أهل البيت راية من تقدّمها مرق ومن تأخر عنها محق, 
بوتا ادق 
505 سب ست 20 عن 
إبراهيم بن عقبة عن زكريّاء عن أبيه. عن عمرو بن أبي المقدام, عن أبي جعفر عليه 
قالع يموت نفيهة من آل العتاس بالسوه يكوق ست موق اله كم بخصنا فقو 
فيذبحه ويكتم موته أربعين يوماً. فإذا سارت الركبان في طالب الخصيّ لم يرجع 
أوّل من يخرج [إلى آخر من يخرج ] حتّى يذهب ملكهم. 

»> و يليه قال: ؛: حذائنا الحسين بن الحسن بن أبان. 
بحاي مر ودر كد ايه 1 ؟ 
خسوف القمر لخمسء, وكسوف الشمس لخمس عشرة [و ] لم يكن ذلك منذ هبط 
ادمطية إلى الأرضء وعند ذلك يسقط د 00 
0 10 بي خالد الكابلت: عن عل ين الغمين إئن 
قاله إذا بت من العتامس :مد ننة على ساظن القرات كا نيعا وهم يعدها ببنة. 

1" -وبهذا الإسناد. عن الحسين بن سعيد. عن صفوان بن يحيى. عن 
عبدالرحمن بن الحجّاج, عن سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبدالله طَليةٌ يقول: 
الموت الاحمر: الشف :والموت الأبيض الطاعون: 


ااام أل لمعت والعرا هيه لكاي البرضي زاكر ورين حبّان في الثقات. 
١‏ ذلك لذ الخسوف في أواسط الشهر والكسوف في أواخره كما هو المعهود. 
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#ابعتها مشكداية هوسى بن البكر كا عق يِه قال: حدّثنا علىٌ بن الحسين 
السعد آباديّ. عن أحمد بن محمّد بن خالد, :من أبيه. عن محمّد بن أبى عميرء عن 
ان أترت هق الى يعن أب عناقة !1 11 مال متكي اعمس امسن 
00 5 

اوري ال لقان عن ا الوم الى بصو وسفن ب ا ال 
معنا ١‏ اعد ناته طول الاسكوو دنا ست لهي قلف لناب تقل لذ 
االاهن كلت التانن فما يقن ؟ فقال اه : اما ترصو أن تكونوا التلك الباق : 

فالا حبار معشدايي عل بو بان ] ات 102 لدابت ري 
أخزيت نار وق فى عاقفاك لقا الا وبي عدنوفا بعر فى انان فى لكان 
السب المكتوم إلى الوقت المعلوم [ولا قوّة ِل بالله العليَ العظيم ]. ' 


[1؟] 


| فى نوادر 3 ْ 


2 -حدّتنا أحمد بن هارون القاضي''! وجعفر بن محمّد بن مسرور؛ وعليٌ بن‎ ١ 
الحسين بن شاذويه المؤدب رضي ا به‎ 
الدقاق: عن محمد بن سنان: عن المفظّل بن عمر قال: سالت الضادق جعفر بن‎ 
محمّدطلِ عن قول الله عدٌ وجل: إوالعص إن الإنسان لفى خسر» قالطية:‎ 
العصر عصر خر وج القائم عي «إِنْ الإنسان لفي خسر » يعني اعداءنا 9 إلا الذين‎ 
آمنوا» يعنى بآياتنا وعملوا الصالحات» يعني بمواساة الإخوان إوتواصوا‎ 
بالحقّ» يعني بالإمامة #وتواصوا بالصبر »© يعني في الفترة.‎ 


فى نوادر الكتاب 


قال مصنّف هذا الكتاب رفي : 

ل قوع الوا #النتوكبو ا عكر زنهاء و تععو انان الذدانة تقدلية كنا التقطيك 
النبوّة والرسالة من : نبي إلى نبي نّ ورسول إلى رسول بعد محمد وَببكو. 

ا نا ا دي : إن هذا القول مخالف للحقّ لكثرة الروايات التي وردت 
أن الأرض لا تخلو من حجّة إلى يوم القيامة ولم تخل من لدن آدمطْية إلى هذا 
الوقت, وهذه الأخبار كثيرة شائعة١")‏ قد ذكرتها في هذا الكتاب وهي شائعة في 
طبقات الشيعة وفرقهاء لا ينكرها منهم منكر. ولا يجحدها جاحد. ولا يتأوّلها 
اول وإن الأرض لا تخلو من إمام حىّ معروف إمّا ظاهر مفصهون عياف 
تور اين ل السطاعهم عليه إلى ونان تعدا قا مايه ا تسيطء بزلا يوز 
انقطاعها لأنها متتصلة مأ اتضل الليل والتهار: 

- حدّثنا أبي نك يِف قال: حدثنا سعد بن عبدالله قال: حدثنا محمّد بن عيسى 
ابن عبيد قال: حدثنا علىٌ بن الحكم؛ وعلىٌ بن الحسن' عن نافع الورّاق عن 
هاوق نو كا رن عالتقا لى ها رون مسد الفسلة 115١‏ قليات اناعد , الى 
كنتم تمدّون أعناقكم إليه سر شيخ كبير يحوت غدا أو بعد غد. فتبقون بلا إمام, 
فلم أدوبها أقول له فأخبرت أبا عبد ان لك بمقالته :فال هات :هبهات أبى ات 
والله أن ينقطع هذا الأمر حتّى ينقطع الليل والنهار فإذا رأيته فقل له: هذا موسى بن 
جعفر. يكبر ويزوّجه فيولد له ولد فيكون خلقاً إن شاء الله. 

فهذا أبو عبدالله الصادق حقةٍ يحلف بالله أنه لا ينقطع هذا الأمر حتّى ينقطع 
الليل والنهار, والفترات بين الرسل عوك كانت جائزة لأنّ الرسل مبعوثة بشرائع 
الملّة وتجديدها ونسخ بعضها بعضاً. وليس الأنبياء والأئمّة طك كذلك ولا لهم 
ذلك لايم لث تع بوه تبره ولا يجدّد بهم ملّة. وقد علمنا أنه كان بين نوح 
)١(‏ في بعض النسخ: متتابعة. (1) في بعض النسخ: علىٌّ بن الحسين. 


() زيدي: (رجال ابن داوة): 
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وإبراهيم» وبين إبراهيم وموسى, وبين موسى وعيسىء وبين عيسى ومحمّد طلهكة 
انبياء واوضياء كتيرزون 1" وَإِنْما كانوا مذكّرين لأمر الله. مستحفظين مستودعين لما 
ذل اش حملن تعنتات من الرضانا والكثت والغلوة:ونا حادتك به الرييال عن الله 
عر وجل إلى امتهوبوكان لكل نيح منهع مدكر غنه ووصئ يؤدي ما استحفظه من 
علومه ووصاياه. فلمًا ختم الله عرّ وجل الرسل بمحمد يلالق لم يجز أن بخلو 
الأرض من وصيّ هاد مذكّر يقوم بأمره ويؤدّي عنه ما استودعه, حافظاً لما ائتمنه 
عليه من دين الله عدّ وجل فجعل الله عرّ وجل ذلك سبباً لإمامة منسوقة منظومة 
قاين غدل اهو اشع وجل لاله لت بعوزة ا قوسن اثان الاجباء :و الرشل 
وأعلام محجد يكال وملعة وتترائعه بوقراتطيه وريتته و اجكامه اواتسلخ او تين 1 
عليها آثار رسول آخر وشرائعه إذ لا رسول بعد ييا ولا نبئ. 

والاماء ادن رضيو وليه ولاواع إلى جيف ولدماة غير سروس 
محمد يَينكَيٍ وملّته. فلا يجوز أن يكون بين الإمام والإمام الذي بعده فترة, 
فالفترات جائزة بين الرسل طَبها وفى الإمامة غير جائزة, فلذلك وجب أنه لابد 
من إمام مجحو ره 

ولابد أيضاً أن يكون بين الرسول والرسول -وإن كان بينهما فترة -إمام وصيّ 
يلزم الخلق حجّته ويؤدي عن الرسل ما جاووا به عن الله تعالى, وينبّه عباده على 
ما أغفلواء ويبيّن لهم ما جهلواء ليعلموا أن الله عرّ وجل لم يتركهم سدىّ ولم 
يضرب عنهم الذكر صفحاً. ولم يدعهم من دينهم في شبهة: ولا من فرائضه التي 
وظَفها عليهم في حيرة. والنبرّة والرسالة سنّة من الله جل جلاله. والإمامة فريضة. 
والسنن تنقطع ويجوز تركها في حالات, والفرائض ّ تزول ولا تنقطع بعد 
محمد َلبَق . وأجلّ الفرائض وأعظمها خطراً الإمامة التي تؤدّى بها الفرائض 
والسئن, ويها كمل الدين وتقت النعمة. فالائتة من آل محتد يله لأنّه لانن بعده: 


)١(‏ في بعض النسخ: يكثر عددهم. (1) كذا في جميع النسخ ولعله: تقفي عليها. 


فى نوادر الكتاب 


ليحملوا العباد على محجّة دينهم؛ ويلزموهم سبيل نجاتهم ويجتّبوهم موارد 
هلكتهم. ويبيّنوا لهم من فرائض الله عنّ وجل ما شد عن أفهامهم ويهدوهم بكتاب 
امعد وجل ال عراضة امورهه وافتكوع الدمو نيو معفوطأ اومن فيه الشبية: 
وفرائض الله عرّ وجل بهم مؤدّاة لا يدخلها باطل, وأحكام الله ماضية لا يلحقها 
تبديل, ولا يزيلها تغيير. 

فالرسالة والنبوّة سننء والإمامة فرض وفرائض الله عرّ وجل الجارية علينا 
بمحمّد لازمة لناء ثابتة لا تنقطع ولا تتغيّر إلى يوم القيامة مع أنّا لا ندفع الأخبار 
الى رويت أنه كان بين عيسى ومحمد َلك فترة لم يكن فيها نبئّ ولاوصيّ ولا 
تدكرها ونقول: إِنّها أخبار صحيحة ولكنٌّ تأويلها غير ما ذهب إليه مخالتونا مين 
انقطاع الأنبياء والأئمّة والرسل طرهاق 

وإِنْما معنى الفترة أنه لم يكن بينهما رسولء ولا نبيئ, ولا وصيّ ظاهر مشهور 
كبن كان قاف بوعل :3 قدو ل لكاب القولك أن اله دل وك مت كد 2 
على حرم كتوة تفن الول الا من ايامو الا وها عون لكك كل كا ورتين سين 
عيسى طلإِياها أنبباء وآئمّة مستورون خائفونء منهم خالد بن سنان العبسي نبت لا 
يدفعه داقع ولاق كرو كر لواطة الأخارة لف فين الخام و الما ومجووه 
عندهمء وأنّ ابنته أدركت رسو لان يلتق ودخلت عليه فقال النبيٌ: هذه ابنة نبيّ 
ضيّعه قومه خالد بن سنا ن العبسيّ, وكان بين مبعثه ومبعث نبيّنا محمد ولاق 
خمسون سنة, وهو خالد بن سنان بن بعيث١‏ بن مريطة بن مخزوم بن مالك بن 
غالب بن بن قطيعة بن عبس حدّثني بذلك جماعة من أهل الفقه والعلم: 

3 تكد تنا حكن بق العسة ين مدن الر لبرت وليه يه قال: حدثنا سعد بن 
عبدالله قال: حدّثنا محمّد بن الوليد الخرّاز. والسندىّ بن محمّد البرّاز جميعاً. عن 
محمّد بن أبي عميرء عن أبان بن عثمان الأحمر. عن بشير النبّال عن أبي جعفر 


)١(‏ في بعض النسخ: : لعيث. وفي المعارف لابن قتيبة: أتت ابنته رسو لاله ييا فسمعته يقرأ 
«قل هوالله أحد» فقالت: كان ن أبي يقول هذا. 


كمال الدين وتمام النعمة 


الباقر وأبي عبدالله الصادق طليئه قالا: جاءت ابنة خالد بن سنان العبسيٌ إلى 
رسول 223201 تقال أها+ رحبا يا ابه أخى ,وسنافهها وادياها وسيط لها وداءه: 
أحلهنها إلى سق ل قال: عراه] :22 نت د فيه نكا قوع نان عدي 

وكا امفها مهاف ابفة بقالد ون مات 

وبعد فلولا الكتاب المنزل وما أخبرنا الله تعالى به على لسان نبيّنا 
المرسل بكو وما اجتمعت عليه الأمّة من النقل عنهحقةِ في الخبر الموافق 
للكتاب أَنّ لا نبي بعده لكان الواجب اللازم في الحكمة أن ل كيز أن كلو اغناء 
فك رنمول ستلا و ماذاء التكليت لازم ابم وآن كوه الزمل عتواترة الهم على ما 
قال امع بول ونطانة أرسلنا أوداكا قرا كلما جاء اله وبسولها كد يووا يننا 
بعصهم بعضاً»١‏ ولقوله عرّ وجل: «ثلا يكون للناس على الله حجّة بعد 
الرسل4١"‏ لأنّ علّتهم لا تنزاح إلا بذلك كما حكى تبارك وتعالى عنهم في قوله 
عرّوجِلٌ «لولا أرسلت إلينا رسولاً فتتّبع آياتك من قبل أن نذلٌ ونخزى»7". 

فكان من احتجاج الله عرّ وجل في جواب ذلك أن قال: قل قد جاءكم رسل 
من قبلي بالبيّنات وبالّذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين 14 فعلل العباد مع 
التكليف لا تنزاح!* إلا برسول منذر مبعوث إليهم ليقيم أودهم ويخبرهم بمصالح 
اموب رفن دين وكانياء وينصف مظلومهم من ظالمهم. ويأخذ حق ضعيفهم من قو بهم» 
وحجّة الله عرّ وجل لا تلزمهم إلا بذلك. 

قلغا اخوونااعة يه الددقد عم اجام ورسلة سهد و1 مدنا لذلك 
وأيقنًا أنه لا رسول بعده, وأَنّه لابدٌ لنا ممّن يقوم مقامه وتلزمنا حجّة الله به وتنزاح 
بعلن 59 اشع وهر قال كي كانه زيول 2ط إتها أت مدر ولكل قوم 
اك 100 وار > لندا عيذ إلى ل للتواقية فيا ضاف إلى انتضاء الذتيا وزوال 


(١)المؤمنون:‏ 6 (؟)النساء: .١6‏ 
(؟) طه: غ؟1. (5) آل عمران: 187. 
(0) أي لا تبعد ولا تزول. (5) الرعد: /, 
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التكليف والأمر والنهي عدا فإنّ ذلك الهادي لا يكون مثل حالنا في الحاجة إلى 
من يقوّمه ويؤدبه ويهديه إلى الحقء ولا يحتاج إلى مخلوق منا فى شىء من علم 
الشريعة ومصالح الدين والدنياء بل مقوّمه وهاديه الله عرّ وجل بما يلهمه كما ألهم 
م موسى ط. وهداها إلى ما كان فيه نجاتها ونجاة موسى لج من فرعون وقومه. 

فعلم الامام كا كلّه من الله عرّ وجل ومن رسول الله ولك فبذلك يكون 
عالماً ننا فى الأكتاب الول وستويلة وكفييرة واتأويذله ومتانه وتامخه 


ومنسوخه. ومحكمه ومتشابهه. وحلاله وحرامه. وأواميرة وزواجره. ووعده 
ووعيده. وأمثاله وقصصه. لا برأي وقياس. كما قال الله عنّ وجل: ولو ردّوه إلى 
الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذي يستنبطونه منهم 76 

والددز عام ذلك ا ا 00 500 
تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلُوا كتاب الله عرّ وجل وعترتي أهل بيتي 
وإنهما لن يفترقا حتّى يردا على الحوض». 

وبقولهَلك: «الأئقة من أهل بيتي, لا تعلّموهم فإنّهم أعلم متكم» 
داغلنها 2 .)وال دبك انم امن رقواء: مقا فى لذ | كنا وف بمعطر فم ها 
الكايوواة الأقة سيا ريما انم عضف انها" جداله بر وميد ناته 
باتباعهما من الضلالة والردى ضماناً منه صحيحاً يؤْديهِ عن الله عرّ وجل إذ لم 
يكن وَلانكَلٍ من المتكلفينء ولم تع إلا ما يوحى إليه أنّ من تمسّك بهما لن يضل. 
وأنّهما لن يفترقا حتّى يردا عليه الحوض. 

وبقولهوََبكَو : إن أمّته ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة, منها فرقة ناجية, 
واثنتين وسبعين فرقة في النار. 

فقد أخرج يبك من تمسّك بالكتاب والعترة من الفرق الهالكة وجعله من 
الناجية بما قال وَببْكَ إن من تمسّك بهما لن يضل. 


وبقوله يبك : إن في تنه نين يعرى من الدريق كنا بيرق العم فخ الرقة 
والماوقئ مة الديخ قنتفارق :الكعان والترة قسن دلاتلاكو ينا أعلمنا أن فيما 
خلفه فينا غنىّ عن إرسال الله عر وجل الرسل إلينا وقطعاً لعدرنا وحجتناء ووجدنا 
الأمّة بعد نيتها بلاق قد كثر اختلافها في القرآن وتنزيله وسوره واياته وفى 
قراءته ومعانيه وتفسيره وتأويله. وكل منهم يحتج لمذهبه بايات منه فعلمتا 4 
اأذي يعلم من القرآن ما يحتاج إليه هو الذي قرنه الله تبارك وتعالى 
ورسوله ولاك بالكتاب الذي لا يفارقه إلى يوم القيامة. 

ومع هذا فإنّه لابدٌ أن يكون مع هذا الهادي المقرون بالكتاب حجّة ودلالة 
يبيّن بهما من الخلق المحجوجين به المحتاجين إليه. ويكون بهما فى صفاته 
وعقه رع يفا رجا عن وناروم طننا يكااسف من قت لخادت وم ديد 
الخلق. دلالة معجزة, وحجّة لازمة يضطرٌ المحجوجين به إلى الإقرار بإمامته لكي 
يتبيّن المؤمن المحقّ [بذلك ] من الكافر المبطل المعاند الملبّس على النناس 
بالأكاذيب والمخاريق وزخرف القول, وصنوف التأويلات للكتاب والأخبار, 
لأنّ المعاند لا يقبل البرهان. 

فإن احتجّ محتجٌ من أهل الإلحاد والعناد بالكتاب وأنّه الحجّة الي م 
بها عن الأئمّة الهداة لأنّ فيه تبياناً لكل شيء, ولقول الله عرّ وجل: «إما فرّطنا في 
الكتاب من شيء4١".‏ 

قاد لكا فين ترس كا وسله وده 10 لباق سود 
بو ومنة ا بشو تلن قد قلق امن يلتق رركن لزاليااقنه لتعمانةا فيد 
لا يجوز فيه الاختلاف لقوله عرٌ وجل: #ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلافاً كثيراً74". ولابدٌ للمكلفين من مبيّن يبيّن ببراهين واضحة تبهر العقول 
وتلزم بها الحجّة. كما لم يكن فيما مضى بدّ من مبيّن لكل أمّة ما اختلف فيه من 


.85 الأنعام: 88 (1) النساء:‎ )١( 


كتانها د نتياءولم يكن ذلك لاسشفناء اهل التورراة بالتوراة واهل الزبووبالزيود 
وأهل الإنجيل بالإنجيل. وقد أخبرنا الله عرّ وجل عن هذه الكتب أن فيها هدى 
ونوراً يحكم بها النبيّون, وأنّ فيها حكم ما يحتاجون إليه. 

ولكنّه عرّ وجل لم يحلهم إلى علميم يما فيها. وواتر الرسل إليهم. وأقام لكل 
وشول عله ووطكا مسكة دان متف أمرهم بطاعته والقبول منه إلى ظهور النبيّ 
الآخر لتلا تكون لهم عليه حجّة. وجعل أوصياء الأنبياء حكاماً بما في كتبه. فقال 
تعالى: 9 يحكم بها النبيّون الذين أسلموا للّذين هادوا والربّانيّون والأحبار بما 
استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء 4(" 

ثم إن عرّ وجل قطع عدا بعد نبيَنائَبك الرسل طبه وجعل لنا هداة من أهل 
بيته وعترته يهدوننا إلى الحقّ. ويجلون عا العمى. وينفون الاختلاف والفرقة, 
معصومين قد أمنّا منهم الخطأ والزلل» وقرن بهم الكتاب, وأمرنا بالتمسّك بهما. 
وأعلقا على لننان تعداقة ١1‏ اسل ها إن شك يبان وازلة لفيا كانت 
الحكمة توجب إلا بعثة الرسل طإا! إلى انقطاع التكليف عنّاء وبيّن الله عرّ وجل 
ذلك في قوله لنبيّه: 9إِنّما أنت منذر ولكلّ قوم هاد» فللّه الحجّة البالغة علينا 
بذلك. - 

والرسيل نوالا مانو ال واه صلوات الله عليهم لم تخل الأرض منهم. وقد 
كانت لهم فترات من خوف ارات لا يظهرون فيها دعوة, ولا يبدون أمرهم إلا 
لمن أمنوه. حتّى بعث الله عرّ وجل محقدايَبكقٍ فكان آخر أوصياء عيسى اا 
رجل يقال له «أبي» وكان يقال له: «بالط» ها 


3 معدت أي ل ايه 


قال: 5 و عل يقال له؛ 0 


يِه قال: الم لك 0 


(١)المائدة:‏ 6غ. 
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موع نذا سسكورين الغبن وك خودي الولو لك فالورتع دا عقو 
الحسن الصفَّار؛ وسعد بن عبدالله جميعاً. عن يعقوب بن يزيد الكاتب. عن 0-5 
ابن أبى عمير, عمّن حدّنه من أصحابناء عن أبي عبدالله طليِةٍ قال: كان آخر 
أمضيا نيس قل رول نان لاض 00 

1 وحدّثنا أبي؛ ومحمّد بن الحسن رضي الله عنهما قالا: حدّثنا سعد بن 
قدانة فالجبيوانا المتوين أ مسروق النهد رعق روفي عنما روهدة 
إسماعيل بن سهل. عن محمّد بن أبي عميرء عن درست بن أبي منصور الواسطيّ, 
وغيزمدعن اب عبدالل طليِدٍ قال: كان سلما ن الفارسي عله قدأتن غين واعن من 
الفلناء نوكا اخونن انق آبي!" فمكث عنده عا اضاء اندو هلعا طهر البي عا 
قال انا تلماك إن متاخيك الدى تطلبه بمكة قد ظهر, فتوجّه إليه سلمان رحمة 
5 

اانا أ ومتكدين العم درق اهيا وال ند ا سعد من 
مدان ناه حاتف عم عقام ضيف :اكد دقر عر تسق بزع مما عل ننه 
بزيع. :عن أمنة بن َلك القيسخ قال: حدّثني درست بن أبي منصور الواسطيّ أنه 
يان ١‏ ايقل ول ين عرض نلق كط ةا كان وجول ال عطويها 
بآبى؟ قال: لا ولكنّه كان مستودعاً لوصاياه فسلّمها إليهمكِةٍ قال: قلت: فدفعها إليه 
على لمكا تحعيها :0 هاه لوكا تسريه به نالوق للد الوق باراقلك» 
فم كان حال آبي؟ قال: أقرّ بالنبيَيَكيُةُ وبما جاء به ودفع إليه الوصايا ومات آبي 
من يومة. 

فقد دلّ ذلك على أن الفترة هي الاختفاء والسرّ والامتناع من الظهور وإعلان 


)١(‏ قال المصئّف ص 198: قد ذكر قوم أن «آبي» هوا أبوطاتن:واننا العتفه الأكر ينه لان 
امير لقو ديك نوف اخر انضياء عيسى ا فقال: «آبي» فصحفه الناس وقالوا: 
«أبي». واقول: «ابي» بمدّ الهمزة وإمالة الباء من ألقاب علماء النصارى. 
") كذا. ولعلّ النكتة في عدم النصب حفظ صورة الكلمة للا يشتبه بأبي. 


وو 
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ا لاذهاب شخصء وارتفاع عين الذات والانيّة١'"‏ وقد قال الله عرّ وجل فى 


قصّة الملائكة طهك8: « يسبّحون الليل والنهار لا يفترون4'' فلو كان الفتور ذهاباً 
عن الشىء وذاته لكانت الآية محالاً لأنّ الملائكة ينامون والنائم فى غاية الفتور, 
والنائم لا يسبّح لأنّه إذا نام فتر عن التسبيح والنوم بمنزلة الموت لأنّ الله عرّ وجل 
يقول: «الله يتوفى الأنفس حين موتها والني لم تمت في منامها»'' ويقول عرٌ 
وجل: وهو الذي يتوقّاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار»”؟ والنائم فاتر 
بمنزلة الميّتء والذي لا ينام ولا تأخذه سنة ولا نوم ولا يدركه فتور هو الله الذي 
لا إله إلا هو والخبر دليل على ذلك. 


ايه 


4 حدّثنا أبي ا وحْة قال: : حدثنا سعد بن عبدالله قال: 82 اسار معدن 


ابن عيسى, عن العبّاس بن موسى الورّاق» عن يونس بن عبدالرحمنء عن داود بن 
فرقد العطّار قال: قال لي بعض أصحابنا أخبرني عن الملائكة أينامون؟ قلت: 
لا أدريء فقال: يقول الله عرّ وجل: 9 يسبّحون الليل والنهار لا يفترون» ثم قال: 
ألا أطرفك عن أبي عبدالله ا فيه بشىء؟ [قال: ] فقلت: بلى, فقال: سئل عن ذلك 
فقالوسا موحت ال وهو داع مالكلا اه روصو ويك بو الماوركة رادو ف نقاكة 
يقول الله عرّ وجل: «يسبّحون الليل والنهار لا يفترون» فقال: أنفاسهم تسبيح. 

فالفترة إِنْما هي الكفٌ عن إظهار الأمر والنهى. 

واللغة تدلٌّ على ذلك يقال: فتر فلان عن طلب فلان, وفتر عن مطالبته, وفتر 
عن حاجته وإِنْما ذلك تراخ عنه وكفٌ لا بطلان الشخص والعينء ومنه قول الرجل: 
اصابتني فترة. أي ضعف. 

وقد احتجٌ قوم بقول الله عرّ وجل لنبيّه: لتنذر قوماً ما أتاهم من نذير من 
قبلك4'* وقول الله عرّ وجل: وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إلبهم 


4 في بعض النسخ: الأينية. (0) الأتنياء‎ )١( 
: (؟) الزمر: ؟غ. 8 لأا وهر عدوا يدوا ف كتين‎ 
ات انوي > د قن‎ 


(0) السجدة: ”. 


كمال الدين وتمام النعمة 


قبلك من نذير»7" فجعلوا هذا دليلاً على أنه لم يكن بين عيسى لق وبين 
محمد ويه 2 ولازسول ولااحخة. :هذا تاويل: ين الغطأ لأن اندر إثما يسم 

اننا مقاطه هون الأدماء نو الا رشناء لذر التق وهم يقر المع 0 
«إِنّما أنت منذر ولكلّ قوم هاد». 

فالنذر هم الرسلء والأنبياء والأوصياء هداة. وفي قوله عرّ وجل: #ولكل 
قوم هاد» دليل على أنه لم تخل الأرض من هداة في كل قوم وكل عصر تلزم 
العباد الحجّة لله عر وجل بهم من الأنبياء والأوصياء. 

فالهداة من الأنبياء والأوصياء لا يجوز انقطاعهم ما دام التكليف من الله عدٌ 
وجل لازماً العبادء كلهم يودوين عن الندر ونحائن أن تنقطع النذر, كما انقطعت بعد 

قاين ال سععوين لسرن رقي اله غبوواتنا الاب «اسعديية 

عبدالله قال: دنا معتدين اللعسيو ين ألى الخطاف: شرت رن خضا: 
عن حمّاد بن عيسى, عن حريز بن عبدالله, عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي 
عبدالله لليِ'": في قول الله عرّ وجل: «إِنّما أنت منذر ولكل قوم هاد» فقال: كل 
إمام هاد لكل قوم في زمانهم. 

٠-حدّثنا‏ أبي يليه قال: حدّثنا سعد بن عبدالله قال: حدّثنا أحمد بن محمّد 
ابن عيسى, عن أبيه. عن ابن أبي عمير؛ عن عمر بن أذينة عن بريد بن معاوية 
العجليّ قال: قلت لأبي جعفر ا : ما معنى 9إِنّما أنت منذر ولكل قوم هاد» فقال: 
المنذر رسول اله يَييَاةٌ. وعليّ الهاديّ. وفي كلّ وقت وزمان إمام منّا يهديهم إلى ما 
جاء به رسول اله ويه . 

والأعنا راقن لمت كدر واتما هال اماع وهل لرسولة ل لالسلا 
قوماً ما أتاهم 0 نذير من قبلك» أى ما جاءهم رسول قبلك بتبديل شريعة 


)١(‏ سباأ: غ4. (1) في بعض النسخ: لأبي جعفر ظِة. 


ا تت 21 


اشير هلول زنك طنهه الي13والدغاةتنن الأوضياء'' وكلت يكوى ذلك 
وهو عر وجل يحكي عنهم في قوله: 9 وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذيرٌ 
يكور أهدىرمن احدى الامو فلا جاءهم نديرما زاذط الاتقورا» !"هنهذ 
يدل على أنه قد كان هناك هاد يدلهم على شرائع دينهم لأنهم قالوا ذلك قبل أن 
يببعث محبّد ييا 4 

وممّا يدل على ذلك الأخبار التي ذكرناها في هذا المعنى في هذا الكتاب 
- الراك 
إساعيل. 8 ي الحسن الرضاطقة قال مات ولس إمام سات مب 

دا شيو فاك رو سات فيا كلف إل قال تسعد قا حفيا رو رقنا د عن 
الحسن بن علىٌ بن سماعة؛ عن احمد بن الحسن الميثمىّ. عن سماعة وغيره. عن 
أبي عبدالله لي قال: نزلت هذه الآية فى القائم طِا: «ولا يكونوا كالّذين أوتوا 
الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون »004 

٠1١‏ _وبهذا الإسناد. عن احمد بن الحسن الميثمىٌ؛ عن الحسن بن محبوب. 
عن مؤمن الطاق, عن سلام بن المستنيرء عن أبي جعفر طقةٍ في قول الله عرّ وجل 
«اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها»”" قال: يحيبها الله عرّ وجل بالقائم علج 
بعد موتها بموتها كفر أهلها ‏ والكافر ميّت 


ات 0 
ره نان )في يعض النسيم: قبل أن يكون محمد صاة. 
(0) الحديد: .١1‏ (1) الحديد: لاة. 


ادودنا معدن ابراهم بخ الحا ىنف قال مسوذيلا عورا لسوي بدن 
بحيى الجلوديٌّ البصريٌّ قال: حدّثنا محمّد بن زكريًا الجوهريّ قال: حدّثنا محمّد 
ابن جعفر بن عمارة, عن أبيه عن سعد بن ظريف, عن الأصبغ بن نباتة قال: 
سمعت أميرالمؤمنين علي بن أبى طالب ط3 يقول: سمعت رسول الله ييا يقول: 
أففل لقلا قول ل إل إل قارو أ فطل الخلى أل هو قال له إله] لاش فقيل ديا 
رسولالله ومن أوّل من قال: لا إله إلا الله؟ قال: أناء وأنا نور بين يدي الله جل 
جلاله اوتكدف وا اده وأكبّره وأقدسه وأمجّده: ويتلونى نور شاهد منّْىء فقيل: يا 
رسولالله: ومن الشاهد منك؟ فقال: علىٌ بن يق طالب أخي وصفيّي ووزيري 
وخليفتى ووصيّي. وإمام أَمّتتى. وصاحب حوضيء وحامل لوائيء فقيل له: يا 
يسول نه شن سار قيال الحم و حون يت اقننات اهل الحتةوية الأتمة 
0 يوج القامة: 
لجان كةو لسرن قال عند تا الحسية بن اهمون ايان 
الي يي الو ب 
عبدالل ليا قال: إِنّ الله عرّ وجل أنزل على نبيّه يتنو كتاباً قبل أن يأتيه الموت 
فثال» انفد هذا 11(] الكتات وعقدك ال التحيب مين اهلك فقال: ومين 
النجيب من أهلي يا جبرئيل؟ فقال: عليّ بن أبي طالب. وكان على الكتاب 
خواتيم من ذهب. فدفعه النبئ وان إلى على ليه وأعرة أن قلت كاتا تعمل 
بما فيه. ففك ملكلا خاتماً وعمل بما فيه. ثمّ دفعه إلى ابنه الحسن لي افك لاسا 
وعمل بما فيه. ثدّ دفعه إلى الحسين غلك ففكٌ خاتماً فوجد فيه أن اخرج بقومك 
إلى الشهادة ولا شهادة لهم إلا معك واشر نفسك لله تعالى. ففعل. ثم دفعه إلى علىّ 
بن الحسين طإ8, ففكٌ خاتماً فوجد فيه: اصمت والزم منزلك واعبد ربّك حتّى 
500 ففعل. ثم دفعه إلى محمّد بن على طلِيّلةا . وتاك خا ينا فو جك فيه جد نك 
الناس وأفتهم ولا تخافرنّ إلا الله عرّ وجل فإنّه لا سبيل لأحد عليك. ثم دفعه إِليَّ 
تتلقضت خاساً توبعدت فيد حلت الناس:وافتهه واتقتر غلم أهل يتك وصدق 


آباءك الصالحين ولا تخافنٌ إلا الله عرّ وجل وأنت في حرز وأمان. ففعلت. ت.- 
أذقغه ان موشى بن تخسر وكدلك يدققه مونيى إلى[ الدئ ]عن يعد داقه كذ لك 
أبداً إلى يوم [قيام ] المهديّ ظِل. 

1 دبي تق اميه بز فزني بن امقر ك0 ويه قال: : حدثنا علىّ بن 
السعد ابادىٌ, عن أحمد بن أبي عبدالله البرقيّ, م 
عن علىٌ بن أبي حمزة. عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله نل في قول الله 
عرو جل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحقّ ليظهره على الد,, بق كلهولو 
كره المشركون4١"‏ فقال: والله ما نزل تأويلها بعد. ولا ينزل تأويلها حتى يخرج 
لانو وذ حرج ج القائم مي لم يبق كافر بالله العظيم ولا مشرك بالإمام إلاكره 
خروجه حتّى أن لو كان كافراً أو مشركاً في بطن صخرة لقالت: با مؤمن في بطني 
كافر فاكسرني واقتله. 

١‏ - حدّثنا محمّد بن علي ماجيلويه ءا 5 فال دف تنا كه بدن شين 
لفل روع و سود و ال أبي الخطّاب؛ وأحمد بن محمّد بن عيسى جميعاً 
عن محمّد بن سنان. عن أبي الجارود زياد بن المنذر'" قال: قال أبو جعفر ك1 : 
إذا خرج القائم عضا من مكّة ينادي مناديه: ألا لا يحملنَ أحد [كم] طعاماً 


.337 التوبة:‎ )١( 
(؟) قال العلامة في خلاصته في عنوانه في قسم الضعفاء: زياد بن المنذر أبو الجارود الهمداني‎ 
بالدال المهملة _الخارقي _بالخاء المعجمة بعدها ألف وراء مهملة وقاف _الكوفى الاأعمى‎ - 
الناكىء زود المدهب والد نيدي الننا روي هن الريد ةد كان من أصحاب أبي جعفر لله‎ 
وتغيّر لمّا خرج زيد يت عن زيد وقال ابن الغضائري حديثه في‎ ٠ روى عن الصادق طبه‎ 
أصحابنا أكثر منه في الزيدية, وأصضاننا ركرهوة ما روأه محمّد بن سنان عنه ويعتمدون‎ 
ما رواه محمّد بن بكر الأرجنى. وقال الكفيى» زيناة. ين الجتدن أبن الشاروة اعنم‎ 
البرشويع د لين النهناة المظهوطة ولراك الفيظلة والناءلمنتطه هعدها ننتلة اعد ند‎ 
الواو - مذموم ولا شبهة في ذمّه وسمّي سرحوباً باسم شيطاء اعفن :تسكن الس وكان ن أبو‎ 
الجارود مكفوفاً اعون أعهين القلجانة روك الكتى :فى ذقه ووايات ضح بعضها كوتها‎ 
كذاباً كافراً.‎ 


كمال الدين وتمام الذعمة 


ولا : شراباًء وحمل معه حجر موسى بن عمران ل وهو وقر بعيرء ٠‏ فلا ينزل منزلاً 
إلا انفجرت منه عيون فمن كان جائعاً شبع, ومن كان ظماناً رويء ورويت دوابهم 
حتّى ينزلوا النجف من ظهر الكوفة. 

م1 ديع نا معدن السسوين اين الواية ييه قال: : حدثنا محمّد بن 
الحسن الصفّار عن يعقوب بن يزيد. عن محمّد بن أبي عمير, عن أبان بن عثمان, 
عن أبان بن تغلب قال: قال أبو عبدالله طية : أوّل من يبايع القائم ليد جبرئيل ينزل 
في صورة طير أبيض فيبا يعه» ثم يضع رجلاً على بيت الله الحرام اوجاذ على :نيت 
المقدس ثمٌ ينادي بصوت طلق تسمعه الخلائق «أتى أمر الله فلا تستعجلوه» 7" 

9 وبهذا الإسناد. عن أبان بن تغلب قال: قال أبو عبدالله ليه : سياتي في 
مدق الاقاقة و1لؤنة مع عاذ لع ينك مسف مكدع يدك اله ولك أنه لم 
يللاف انانهم ولا احدادهيه غلهم النعيوف مكتوب على كل سيف!" كلمة تفتح 
ألف كلمة. فيبعث الله ا وتعالى ريحاً فتنادي بكلّ واد؟ هذا المهدىّ. يقضى 
بقضاء داود وسليمان طلِي2 [ و ] لا يريد عليه ييّنة. 

٠‏ وبهذا الاسناد. عن أبان بن تغلب قال: قال أبو عبدالله لق : إذا قام 

القائم لق لم يقم بين يديه أحد من خلق الرحمن ن إلا عرفه صالح هو آم طالح؟ 
لأنّ فيه اية للمتوسّمين وهى بسبيل مقيم. 

الأيزويهةا الأناد: 1 أبان بن تغلب قال: قال أبو عبدالله عا : دمان في 
الإسلام حلال من الله عرّ وجل لا يقضي فيهما أحد بحكم الله حتّى يبعث الله عر 
وجل القائم من أهل البِيتَطيها, فيحكم فيهما بحكم الله عر وجل لا يريد على 
ذال كه الزانى التحصن يرجمه ومانع الزكاة 11 

ينا الاسناد. عن أبان بن تغلب قال: قال أبو عبدالله يذ : كائي أنظر 
إلى القائم ملئِةٍ على ظهر النجف, فإذا استوى على ظهر النجف ركب فرساً أدهم 


)١(‏ النحل: .١‏ (؟) في بعض النسخ: مكتوب عليها. 


أبلق بين عينيه شمراخ "١!‏ ثم عضي عدن بار اهل :01 لوهم يظنون أنه 
معهم في بلادهم, فإذا نشر راية رسول ليوو انحط اللمعلاد عسي الم اماك 
وثلاثة عشر ملكا كلهم يننظر القائم لقلا ٠‏ وهم الذي ن كانوا مع نوحعلية فى السفيئة 
والّذين كانوا مع إبرا هيم الخليل 32 حيث ألقى في النار. وكانوا مع عيسى له 
حيث رفع وأربعة آلاف مسوّمين ومردفين, وثلاثمائة وثلاثة عشر ملكاً''' يوم 
تدروو اويفةة الى ملك لدو عيطوا يريدون القتال مع الحسين بن علي لي فل 
يؤذن لهم فصعدوا في الاستيذان وهبطوا وقد قتل الحسين عليه ا 
يبكون عند قبر الحسين ع إلى يوم القيامة وما بين قبر الحسين غليّةٍ إلى السماء 
مختلف الملائكة. 

وكا دوبهذا الأسنادة عن ابانابن غلب قال: حدّثني أبو حمزة ؛ التماليّ قال: 
قال أبو جعفر اللا :كني أنظر إلى القائم ناكلا قد ظهر على نجف الكوفة فإذا ظهر 
على النجف نشر راية رسو لاله ييه [و] عمودها من عمد عرش الله تعالى. 
وسائرها من نصر الله عرّ وجلء ولا تهوى بها إلى أحد إل أهلكه الله تعالى. قال: 
تلك او تكورن :كه أو :زوق ببها؟ قال يلو نز فى هارا مه بها شير 11 خا 

؟" - حدّثنا محمّد بن على ماجيلويه يفت قال: : حدّثنا عمّي محمّد بن أبي 
القاسم. عن أحمد بن أبي عبدالله الكوفيّ. عن أبيه. عن محمّد بن سنان + عدو 
المفضّل بن عمر قال: قال أبو عبداللّ ليلا : : لقد نزلت هذه الاية في المفتقدين من 
أصحاب القائميةٍ قوله عرّ وجل: #أينما تكونوا يأت بكم الله جميعاً4'" إِنّهِم 
ليفتقدون عن فرشهم ليلاً فيصبحون بمكة, وبعضهم يسير في السحاب يعرف بأسمه 
فاسع ابه واعة و عه قال كلق : جعلت فداك أيهم أعظم إيماناً؟ قال :الذي 
يسير في السحاب نهاراً. 

0 وبهذا الإسناد, عن المفضّل بن عمر قال: قال أبو عبدالله طَليّةٍ : كأنّى أنظر 


)١(‏ الشمراخ: غرة الفرس. (؟) كذا. 
02( البقرة: 8/8 .١‏ 
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إلى القائم طلئةٍ على منبر الكوفة وحوله أصحابه ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً عدّة 
أهل بدر. وهم أصحاب الألوية وهم حكام الله في أرضه على خلقه. حنّى 
بستخرج من قبائه كتاباً مختوماً بخاتم من فت عو معهودٌ من رسو لاله يري 
فيجفلون عنه إجفال الغنم البكم, فلا يبقى منهم إلا الوزير وأحد عشر ثقيباً كما بقوا 
مع موسى بن عمران عه فيجولون في الأرض ولا يجدون عنه مذهباً فيرجعون 
إليه. والله إِنّي لأعرف الكلام الذي يقوله لهم فيكفرون به. 

ايه يِه قال: هد ناسعد رن يدا عم ات بن لسن يك 
سعيد. عن محمّد بن جمهورء عن أحمد بن أبي هراسة, عن أبي إسحاق إبراهيم بن 
إسحاق, عن عبدالله بن حمّاد الأنصاريّ قال: حدّثنا عمرو بن شمرء عن جابر بن 
يزيد. عن أبي جعفر كد قال: كا بأصحاب القائم لك وقد أحاطوا ببما بين 
الخافقين فليس من شيء إلا وهو مطيع لهم حتّى سباع الأرض وسباع الطير. 
رظني وض انق فى كل شن نتن "فاضي الأر طن على الااوظن :وهو للك مواين: البو 
رجح امسا الات 1 

1" مهد ا جع ا ا له قال: حدثنا الحسين بن محمّد بن 
عامر. عن عمّه عبدالله بن عامر. عن محمّد بن أبي عمير عن ابن أبي حمزة؛ عن 
أبى بصير قال: قال أبو عبداله قِةٍ: ما كان قول لوط طْيةٍ لقومه: «لو أن لي بكم 
قر أو اوي إلى ركن شد يد" إلا 8 لقوة القائم كا ولا ذكز إلا شدة أصفانة 
وإِنْ الرجل منهم ليعطى قوّة أربعين رجلاً, وإن قلبه لأشدٌ من زبر الحديد. ولو مرّوا 
بجبال الحديد لقلعوهاء ولا يكفّون سيوفهم حتّى يرضى الله عر وجل. 

/" وماحاايه يِه قال: خالا تن يدي عابم 


8 بكر تنا أبي يآ 


ب و و1 لدم يه فصارت إلى شعيب. 


م8٠‎ :دوه)١(‎ 


ثم صارت إلى موسى بن عمران وإنّها لعندناء وإنّ عهدي بها انفاً وهي خضراء 
كييقتها شين اتاعت عن سجر نيا وانها نطق اذا اعظيت: اعت لقائمنا ءابلا 
يصنع بها ما كان يصنع بها موسى [بن عمرانطلية ] وإنها تصنع ما تؤمر. وإنّها 

شيف القيف تلقف ها دافكون لبس ني 0 

8 حدثنا محمّد بن علىٌ ماجيلويه يفيه قال: دل نكا ميحد برخ احير ع 
محمّد بن الحسين, عن محمّد بن إسماعيل؛ عن أبي إسماعيل السرّاج؛ عن بشر بن 
جعفر عن المفضّل بن عمر عن أبي عبدالله طئي قال: سمعته يقول: أتدري ما كان 
قميص يوسف حل ؟ قال: قلت: لا. قال: إِنّ إبراهيم لي لما أوقدت له النار أتاه 
جارح تريس داب الجرناسيا اقم ضور ينها عر ولا بوبوفلة 

حضر إبراهيم الموت جعله في تميمه!" وعلّقه على إسحاق وعلقه إسحاق على 
يعقوب فلمّا ولد يوسف علّقه عليه وكان فى عضده حيّى كان من أمره ما كان, فلمّا 
ارم يوسف بمصر من التميمة وجد يعقوي .الفلا ريحه وهو قوله تعالى حكاية 
عيه: : #إنى لأجد ريح ,بوسف لولا ان تفنّدون 74" فهو ذلك القميص الذي أنزل من 
الجتذرقلت: جعلت فداك: فإلى من صار هذا القميص؟ قال: إلى أهله وهو مع 
قائمنا إذا خرج.ء ثمّ قال: كل نبىّ ورث علماً أو غيره فقد انتهى إلى 
محر عَلشَةِ 0 

4 وبهذا الإسناد. عن المفضّل بن عمرء عن أبي بصير قال: قال أبو 
عبدالله يِه إِنّهِ إذا تناهت الأأمور إلى صاحب هذا الأمر رفع الله تبارك وتعالى كل 
منخفض من الأرضء. وخفض له كل مرتفع منها حتتى تكون الدنيا عنده بمنزلة 
راحته: فأيّكم لو كانت في راحته شعرة لم يبصرها. 


(١)رواه‏ الكليني يه في الكافي: ج ١ص‏ :"5" بهذا السند وفيه اختلاف في آخره. 
(1) التميمة: اعون تعلى على الاتساة ن (الصحاح). 
(") يوسف: 18. 


(؛) رواه الكليني بهذا السند في الكافي: ج ١‏ ص ؟55. 


كمال الدين وتمام النعمة 


٠‏ حدّثنا جعفر بن محمّد بن مسرور قال: حدّثنا الحسين بن محمّد بن 
ا اللو ل 1 00 
الحتّاط. عن قتيبة الأعشى. عن ابن أبي يعفور. عن مولى لبني شيبان» عن أبي 
جعفر [الباقر ] لَةٍ قال: إذا قام قائمناُةٍ وضع يده على رؤوس العباد فجمع بها 
عقولهم وكملضيها اخلاني 61 

ا عط ذا اميكتة رن موس :رق لكر كفنت َيه به قال: حدثنا محمّد بن يعقوب 
قال: حدثنا اذ محمّد القاسم بن العلاء قال: حدثني القفاسم بن مسلم. عن انه 
عبدالعزيز بن مسلم ح وحدّثنا. ادو فيان ست ون ادراهيو بين اسان 
الطالقاني يل قال: حدٌّثنا أبو أحمد القاسم بن محمّد بن عليّ المروزيّ'" قال: 
دكا أبوضايز!"اعمراق نون موس يق إنراهبو طق الحمين بن القانب الرقاء قال: 
حدّثني القاسم بن مسلم, عن أخيه عبدالعزيز بن مسلم!* قال: كنّا في أيّام عليّ بن 
موسى الرضاءكةٍ!*) بمرو فاجتمعنا في الجامع يوم الجمعة من بدء مقدمنا فأداروا 
أمر الامامة وذكروا كثرة اختلاف الناس فيهاء فدخلت على سيّدي لقا فأعلمته 
خوضان الناس فتبِسّم ل ثم قال: يا عبدالعزيز بن مسلم جهل القوم وخدعوا عن 
أذياتهي إء القع ول لم قبطن فيه 01 حت أكمل له الذيى و انول عليه القران 
فيه تفصيل كلّ شيء. بيّن فيه الحلال والحرام. والحدود والأحكام. وجميع ما 
يحتاج إليه الناس كملاً فقال عر وجل: لما فرّطنا في الكتاب من شيء ١١4‏ وانزل 
في حجّة الوداع وهي اخ اغزره انكو « اليوم أكملات لكتم وسكو روا حنيدت 


© أي زاد الله في دماغهم فأكمل شعورهم وفكرهم بقدرته الكاملة. والخبر رواه الكليني‎ )١( 
جَ ١ص 56 من الكافي.‎ 
في العيون: أبو أحمد القاسم بن محمّد بن عليّ الهوروي.‎ )( 
في بعض النسخ: ابو فاخن‎ )'( 
هو وأخوه مجهولان لا يعرفان ولا يذكران إلا في طريق هذه الرواية. ويعرف منها مرتبتهما‎ ):( 
في التشتّع سيّما عبدالعزيز. (0) في بعض النسخ: كنا مع الرضاءية.‎ 
78 الأنعام:‎ )1( 


ص 


عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام ديناً»" فأمر الإمامة من تمام الدين, ولم 
بمض ني حتّى بين لأمنته معالم دينهم وأوضح لهم سبيلهم. وتركهم على قصد 
الحقّء وأقام لهم عليّالكُةٍ علماً وإماماً. وما ترك شيئاً تحتاج إليه الأمّة إلا بيّنه, 
فمن زعم 0 الله عرّ وجل لم يكمل دينه فقد رد كتاب الله العزيز ومن رد كتاب الله 
[عَر ول ] ذه و كاف اهل تعرقون مدن الاناية وعبيلها هن الأنه شيجو فيها 
اختيارهم؟ 

١|‏ الامامة اجن هرا واعظم شأنا وأعلى يفكانا وأمتع جاتنا بو ابه عورا من 
ن يبلغها الناس بعقولهم, أو ينالوها بآرائهم؛ أو يقيموا إماماً باختيارهم. إِنَ 
م0 عر وجل بها ابراشو الغليل كل بق النيذة والخله مرمة كاله 
وفضيلة شرّفه بها وأشاد بها ذكره!' فقال عرّ وجلٌ: إإِنّى جاعلك للناس إماماً»* 
فقال الخليلءكِةٍ سروراً بها: إومن ذرّيّتي4 قال الله تبارك وتعالى: «لا ينال 
عهدي الظالمين "١4‏ فأبطلت هذه الاآية إمامة كلّ ظالم إلى يوم القيامة. وصارت 

في الصفوة, ثم أكرمها الله عرّ وجل بأن جعلها في ذرّيّته أهل الفيو قو الطها وق 
شال ع وخا نو ووه له إمجان وتعوي :نا نانتر كار جير نا سداس ب 
وجعلناهم أئمّة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة وكانوا لنا عابد ين ,١4‏ 

فلم يزل في ذرّيّته يرثها بعض عن بعض قرناً فقرناً حتّى ورثها النبت يَنْكَقٍ 
فقال الله عرّ وجل: إن أ أولى الناس بإبراهيم للذين ا اتبعوه وهدا الع و لين 
أمنوا والله وليٌّ المؤمنين74" فكانت له خاصّة فتلّدهاتَلكَق عليّااكةٍ بأمر ال 
عر وجل على رسم ما فرضها الله عرّ وجل فصارت فى ذرَّيّنه الأصفياء الذين 
آتاهم الله العلم والإإيمان لقوله عرّ وجل: «وقال الّذين أوتوا العلم والإيمان لقد 


(١)المائدة:‏ ؟,. ةم الإشادة: رفع الصوت بالشىء. 
الو 1 (8) الأنبياء: ؟/ا- 8ا/, 
)6 أل عمران: 5/8 


كمال الدين وتمام النعمة 


لبتتم فى كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث [ ولكتكم كنتم لا تعلمون ] ٠#‏ 
فهي في ولد علي مْقِةِ خاصّة إلى يوم القيامة إذ لا نبي بعد محمد يكو فمن أين 
يختار هؤلاء الجهال. 

إِنّ الامامة ص متولة الأنياءوانك الأرسياة ان الانابة خلؤافة اند سان 
وخلافة الرسول مويل ومقام أميرالمؤمنين. وميراث الحسن والحسين طلقا . 

إن الإمامة زمام الدين؛ ونظام المسلمين. وصلاح الدنيا وعرّ المؤمنين. إِنْ 
الامامة اسٌ الإسلام النامى. وفرعه السامىء بالإمام تمام الصلاة والزكاة والصياء 
والحجّ والجهاد وتوفير الفيء والصدقات, وإمضاء الحدود والأحكام, ومنع التغور 
والأطراف. 

الامام: يحلّ حلال الله ويحرّم حرام الله. ويقيم حدود الله, ويذبٌ عن دين 
اله ويدعو إلى سبيل ربّه بالحكمة والموعظة الحسنة والحجّة البالغة, اللإمام 
كالشمس الطالعة للعالم وهي في الأفق فق لخقاليا الذي والابضان 

الإمام: البدر المئيرء والسراج الزاهرء والنور الساطع. التي الؤنادئ فى 
غياهب الدنط ‏ والبلد القفار'" ولجج البحار. 

الامام: الماءالعذب على الظماءء. والدال على الهدى. والمتجي من الردى 
الامام: النار على اليفاع, الحارٌ لمن اصطلى به!) والدليل في المهالك'* من فارقه 
فهالك. 

الامام: السحاب الماطرء والغيث الهاطل'" والشمس المضيئة؛ والسماء 
اليلق رو الأ نكن المموط ةو والفين الكو ةلقد برعو النوضة: 


.01 الروم:‎ )١( 

)١(‏ الغيهب: الظلمة وشدة السواد والدجى: الظلام. 

(5) القفر من الأرض: المفازة الّْتى لا ماء فيها ولا نبات. وفي الكافي: أجواز البلدان والقفار. 
فى لبون البثد التقان و السداءة الملاة: 

(1) البفاع ما آرتفم م الأرن. (6) في العيون: المسالك. 

( ”) الهاطل المطر المتتابع المتفرّق العظيم القطر. 


فى نوادر الكتاب 


الإمام: الأمين الرفيق, والوالد الشفيق'" والأخ الشقيق. ومفزع العباد في 
الداهية!") 

الإمام: أمين الله عرّ وجل في خلقه. وحجّته على عباده. وخليفته في بلاده. 
والداعي إلى الله عرّ وجل, والذابٌ عن حرم الله عرّ وجل. 

الاناءة شو المطون بهن الثانوزي» الزة اهن العرويت, خصوض بالعلي موشيوء 
بالحلم, نظام الدين؛ وعرٌ المسلمين وغيظ المنافقين. وبوار الكافرين. 

الامام: واحد دهره. لا يدانيه أحد. ولا يعادله عالم؛ ولا يوجد منه بدل ولا له 
مثل ولا نظيرء مخصوص بالفضل كله من غير طلب منه له ولا اكتسابء بل 
اختضاص من المفضّل الوهّاب, فمن ذا الذي يبلغ معرفة الامام أو يمكنه اختياره. 
هيهات هيهات. ضلّت العقول. وتاهت الحلوم. وحارت الالناى” أوحسرت 
العيون وتصاغرت العظماءء, وتحيّرت الحكماء. وحصرت الخطباء. وتقاصرت 
العلماك: وتميلية الأقاد و كلق الشدرا بم ومعع اك الاق ره هفيك الفا معز 
فنك تان من انه أو افضئلة فن افضائلة: فأ مكف بالحة [والتصير ] .وكيك 
ا ا 
وكتدوانن وشريحيت التجومن اردق التنار ل :ووضك الو اصفيع 

فاق الاكمان قن سدازوا بن العفو لعن دارو ا ا ا 
ذلك يوجد في غير آل الرسو َيه كذبتهم والله أنفسهم ومنّتهم الباطل؛ فارتقوا 
2 عنعباً مخضا هلال عنه إلى الحطيكن أعدامهو» وراموا إقامة الاسام تقول 
حائرة ناقصة وآراء مضلّة فلم يزدادوا منه إلا بعداً, قاتلهم الله أنْى يؤفكون. 

لقدكزامو | عيضا .:واقالوا أفكا وسار ااضا ل بعند انود قرا : في الحيرة إذ تركوا 
الإمام عن بصيرة وزيّن لهم الشيطان أعمالهم فصدّهم عن بع الع ناا 
مستبصرين رغبوا عن اختيار الله واختيار رسوله إلى اختيارهم والقران يناديهم 


)١(‏ في العيون: والوالد الرقيق. (1) الداهية: الأمر العظيم. 
(*) الحلوم كالألباب: الفقول ولت وجا رتت متفازبة الحعدى. 


«وربّك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عمّا 
يشركون76(". وقال عد وجل: #وماكان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله 
أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم76". وقال عرّ وجل: «ما لكم كيف تحكمون 
# أم لكم كتاب فيه تدرسون # إِنّ لكم فيه لما تخيّرون # أم لكم أيمان علينا بالغة 
إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون # سلهم أَيّهم بذلك زعيم # أم لهم شركاء 
فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين74". وقال عرّ وجل: «أفلا يتدبّرون القرآن أم 
على قلوب أقفالها4!* أم (اطبع الله على قلوبهم فهم لا يفقهون4** أم «قالوا 
نذا وه لا نسمطون 1# إن مد الذوات عند انه الضة البكع الذبرع لة يعقلون 2 
ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون4" أم «قالوا 
سمعنا وعصينا»7" بل هو [ب] فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. 

فكيف لهم باختيار الامام. والإمام عالم لا يجهل. وراع لا ينكل!/ معدن 
القدس والطهارة والنسك'" والزهادة. والعلم والعبادة مخصوص بدعوة الرسول 
وهو نسل المطهّرة البتول؛ لا مغمز فيه في نسبء ولا يدانيه [دنسء له المنزلة 
الأعلى لا يبلغها ] ذو حسب. في البيت من قريشء والذروة من هاشم. والعترة من 
آل الرسولء والرضى من الله عرّ وجل, شرف الأشرافء والفرع من آل عبد مناف. 
نامي العلم!١'‏ كامل الحلم, مضطلع بالإمامة, عالم بالسياسة. مفروض الطاعة. 
قائم بأمر الله ناصح لعباد الله. حافظ لدين الله عرّ وجل. 


53 القصص: 18. (؟) الأحزاب:‎ )١( 

(؟) القلم: 51 .4١-‏ (؛) محمّد: 15. 

(0) راجع سورة التوبة: 137. (5) الانفال: 37١‏ -33. 

(/) المقرة: 17. 

(8) وراع لا ينكل: أي حافظ للأمّة. وفي بعض النسخ: وداع بالدال, ولا ينكل: أي لا يضعف 
ولا يجبن. 


() في بعض النسخ: والسناء والصواب ما في الصلب كما في الكافي والعيون. 
)٠١(‏ في بعض النسخ: باقر العلم. 


فى نوادر الكتاب 


إن الأنبياء والأئمّة ريا يوفقهم الله ويؤتيهم من مخزون علمه وحكمته ما لا 
يؤتيه غيرهم. فيكون علمهم فوق علم أهل زمانهم في قوله عرّ وجل: «أفمن 
هدق الى العنو اعدو ايت النن ل اسهدى الا أن مهد فيا لك كين 
تحكمون ١١4‏ وقوله عرّ وجل: #ومن يوت الحكمة فقد أوتي خيرا قث اونا كر 
ِلآ أولوا الألباب4”". وقوله عرّوجِلٌ في طالوت: «إِنّ الله اصطفاه عليكم وزاده 
بسطة في العلم والجسم والله يؤتى ملكه من يشاء والله واسع عليم74". وقال 
ليه ييا وكان فضل الله عليك عظيماً» 4١‏ 

وقال عرٌ وجل فى الأئمّة من أهل بيته وعترته وذرّيّته!*! صلوات الله عليهم 
حيو ام تددو النانين على هنا ١‏ :انهه الله مو اقطيلة قاد انا ١‏ ل تراخنيد 
الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكاً عظيماً # فمنهم من آمن به ومنهم من صدّ عنه 
وكفى بجهنم سعير ا 00 

نالحد اذا اتا روات ها لامو ر عباده يشرح لذلك صدره. وأودع قلبه 
ينابيع الحكمة, وألهمه العلم إلهاماً فلم يعي بعده بجواب, ولا يحير”" فيه عن 
الصواب, فهو معصوم مؤيّد. موقّق, مسدّد. قد أمن الخطأ والزلل والعثار, يخصّه الل 
تعالى بذلك لتكون حجّته البالغة على عباده. وشاهده على خلقه #وذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم». 

فهل يقدرون على مثل هذا فيختاروه؛ أو يكون خيارهم بهذه الصفة فيقدّموه, 
تعدوا ‏ وبيت الله الحق ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنّهم لا يعلمون. وفي 
كتاي ان الهناى والعقات فتاوهو اموا أهواره قلاتهه انه ومتدهن واتصلهين " 

فقال عر وجل: ومن أضل ممّن اتُبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي 


.519 يونس: 760. (؟)البقرة:‎ )١( 

(؟) البقرة: /5141. (5) النساء: .1١‏ 

(0) في بعض النسخ: وورّاثه. (1)النساء: غه6ومه. 
لمن احاوالخوان: أي لا يرده. وفي العيون: ولا يحيد: أي لا يميل. 


القوم الظالمين4١‏ وقال عرّ وجلٌ: #فتعساً لهم وأضلّ أعمالهم4'" وقال: « كبر 
مقناً عند الله وعند الّذين آمنوا كذلك يطبع الله على كلّ قلب متكبّر جبّار!. 
هذا اخر الجزء الثانى من كتاب «كمال الدين وتمام النعمة» فى إثبات الغيبة 
وكشف الحيرة تصنيف: الشيخ السعيد أبي جعفر محمّد بن علىٌ بن الحسين بن 
موسى بن بابويه القَمَيٌّ -قدس الله روحه ونور ضريحه _-وبه كمل الكتاب ونم. 
ل لله رب العالمين 
عله ا 


0٠١ القصص:‎ )١( 
محمّديفةُ: والتعس _بالفتح -: الهلاك‎ )1( 
.70 غافر:‎ )*( 
إلى هنا : تم تصحيحنا هذا الكتاب وتعليقنا عليه وذلك في ليلة الجمعة لثمان او وده‎ 
من الهجرة النبويّة. وأنا الأقل خادم العلم والدين‎ 171١ شهر ربيع المولود من شهور سنة‎ 
علىّ أكبر الغفاري عفي عنه‎ 


فهرس الموضوعات 


الجزء الأوّل 
كلمة المصحح 
الووات و موجز من حياته 
التعريف بالكتاب 

فَعَدمة المضت 
عه تأليف الكتاب 
٠ ||‏ لفة قبل || ٠.‏ لقة 


وجوب طاعة الخليفة 

ليس لأحد أن يختار الخليفة إلا الله عر وجل 

وجوب وحدة الخليفة في كل عصر 

لزوم وجود الخليفة 

وجوب عصمة الإمام 

السب فى أمره تعالى الملائكة بالسجود لآدم طَلبلهِ 
دح ف اصن ردول سد لور راف 
مباحثة له اخرى مع رجل اخر في امر الغيبة 

وجوب معرفة المهدي عجّل الله تعالى فرجه 


إثبات الغيبة والحكمة فيها 

فاك لكا كلد ون لكا عرو الا ننه تماد فى ١‏ لوز 
وَجنه أخر الاتات العا كلد ْ 

رد إشكال 

مذهب الكيسانية 

ما روي فى وفاة محمّد بن الحنفية 

إبطال قول الناووسيّة, والواقفة فى موسى بن جعفر طلِهكها 
ما روي في وفاة موسى إن جعفر طلِيتاها 

ادّعاء الواقفة على العسكري ليلا 

ما روي فى صحّة وفاة الحسن بن علي العسكري ليها 
غيوات اخدر ان من قال: أن الغيبة ما بالها وقعت فيهطلية دون من تقدّمه 
جواب عن اعتراض آخر 

اعتراضات لايق شار 

أجوية ابزق ققة الرارئ عن امعزاضات ابوه بسار 

كلام لأحد المشايخ ة في الرد على الزيدية 

استدلال على وجود مادا تمق الكرة يظهن ويئلا الأرض غدل 
شبهة لبعض الزيديّة. والجواب عنها 

اعتراض آخر للزيديّة. ودفعه 

اعتراض أخر لهم 

اعتراض آخر 

اعتراض آأخر من الزيديّة. والجواب عنه 

اعتراض آخر لهم والجواب عنه 

رد شبهات الزيدئة ا 

شبهات المخالفين فى الغيبة ودفعها 


0-4 
٠ ٠‏ ىو ٠‏ 
حم الى احج ها 


مناظرة المؤلف مع مُلحدٍ في مجلس ركن الدولة 
أجوبة أبي سهل النوبختى عن شبهات المخالفين 
أجوبة ابن قبة عن شبهات أبى زيد العلوىّ 

كلام المولف فى خاتمة هذه الأبحاث 


أبواب الكتاب 
الباب ١-فى‏ غيبة إدريس َلك 
الباب 585 ذكر ظهور نوم عليلة بالنبوّة 
الباب '_في غيبة صالح عه 
الباب 4 _في غيبة إيراهيم ليه 
الباب ه : غيبة يوسف عَليِلٍ 
الباب دافن غيبة موسى عليِاة 
لباب امعد موي كا ورقرك النجةايا رصنا 
الباب / - بشارة عيسى بن مريم طلِي9 بالنبن محمّد المصطفى يي 
اباب اي يدان اناوس محمد الف ذلك 
الباك »اناق قي قناع رو بدا قدة لبان 
الباب ١١‏ - في خبر تبّع ش 
لباب ١١‏ - في خير عبدالمطلب وأبي طالب 
الباب ١‏ _في خبر سيف بن ذي 1 
الباب.4١‏ _في خبر بحيرى الراهب 
الباب ١١6‏ تدا الرهبان في طريق الشام ومعرفته بأمر اليو عد 
الباب ١١‏ _في خبر ابي المويهب الراهب 
الناب اناهير لم الكافق 
لباب 14١-خبر‏ يوسف اليهودي بالنيى لل 
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الباب ١9‏ -_خبر دواس بن حوّاش المقبل من الشام 9 
الباب ١٠-خبر‏ زيد بن عمرو بن نفيل 51 


الباب ١؟العلّة‏ التي من أجلها يحتاج إلى الإماء اق فق 
الباب ١١‏ -اتّصال الوصيّة من لدن ادم علا 1" 
معنى العترة والآل والأهل والذريّة والسلالة ا" 
الباب 55 نص الله تعالى على القائم عَكِلاٍ ١‏ 
الباب 5؟ نص النبيّ عَييي على القائم طقل 21 


الباب 50 -ما أخبر به النبي عَكِيْيُةُ من وقوع الغيبة 0 
الباب 751 -ما أخبر به أميرالمؤمنين ملي من وقوع الغيبة 8 
الباق /ادما روئ عن سيّدة النساء تلك من أمر القائم ليلا اام 
الباب 78 خبر اللوح دك 


الباب ١9‏ -ما أخبر به الحسن بن علي طإيّه من وقوع الغيبة 511 
الباب ١7_ما‏ أخبر بن الحسين بن على ظلِهك من وقوع الغيبة ا 
الباب ١"-ما‏ أخبر بن عليٌ بن الحسين طَلييه من وقوع الغيبة ١‏ 
الباب ؟7-_ما أخبر به الباقر عليه من وقوع الغيبة دن 


فهرس الجزء الثاني 


الباب ١‏ -ما أخبر به الصادق علد من وقوع الغيبة ا 
الباب ؟ _ما أخبر به الكاظم عليه من وقوع الغيبة ل 
ذكر كلام هشام بن الحكم رضي الله عنه في هذا المجلس. وما ال إليه أمره ١10‏ 
الباب ”ما أخبر به الرضا عليه من وقوع الغيبة 3 
الباب 4 -ما أخبر به الجوادالة من وقوع الغيبة 0 
الباب © -ما أخبر به الهادى لب من وقوع الغيبة 6 


الباب 1-_ما أخبر به العسكريَّءَقُة من وقوع الغيبة 
ماروي من حديث الخضر ليه 

ما روى من حديث ذي القرنين 

رجوع إلى ما روي عن الإمام العسكري عليه 

الباب 7 فيمن أنكر القائم ليلا 

الباب 8-الإمامة لا تجتمع في أخوين إلا الحسنين طإِكه: 
الباب 4 -ما روي في نرجس آم القائم ليله 

الباب ٠١‏ -ما روي في ميلاد القائم 3 

ابا ب :17د مهتا أبالبسقل السكرق بولاد» انا فلن 
البافع 1 نكن فتاه العا لوده ور ادو كلعة 

لباك "الا ععلة اليه 

الباب ١5‏ _ذكر التوقيعات 

الدعاء في غيبة القائم اليه 

رجوع إلى ذكر التوقيعات 

الباب 6١-_ما‏ جاء فى التعمير 

الياب موف لكان 

الباف ا دالظاة [وعسى عه ]| بارضن رق 
الباب 18 حديث حبابة الوالبيّة 

لباك اادج يعي القسح ألو لين 

الباب ١٠_حديث‏ عبيد بن شرية 1 

الباب ١؟_حديث‏ الربيع بن الضبع الفزارىّ 

الباب ١١‏ حديث شق الكاهن 

النابية؟؟ ميث تبداة وح 


ذكر المعمّرين 
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كلام لمصنّف الكتاب ميل 

قصّة بلوهر ويوذاسف 

وجه إيراد القصص في الكتاب 

الباب 4؟-_ما روى في ثواب المنتظر للفرج 

الباب 0؟_النهي عن عنة القات يه 

الباب 57 _-علامات خروج القائم عليه 

الباب 57 _نوادر الكتاب, وتحقيقات للمؤلف هوي حول معنى الفترة 


مرقد الصدوق الذي بناه الملك «فتحعليشاه» القاجارى 


